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ب ماله ٍ , 

0 عر 
-١‏ علي بن غد؛ 5000 عن الحسين بن عبدالى“حمن؛ عزسفيان 
الحريري ؛ عن أ بيه؛ عن سعدا لخفدّاف .عن أبي جعفر ثَلتقال: ياسعد تعأمواالقر آنفان* 
القر آنيأتي يومالقيامةفي أ<سنصورة نظر إليهاا لخلقوا لاس صفوفعشرونومائةألف 


قوله (يا سعد تعلموا القرآن) هو فىاللفة مصدر بمعنى الجمع والقراءة 29العرف ٠‏ 


كلام منزل للاعجاز بسورة منه وسمى قر آنآ لانهجمع القصص والامر والنهىوالوعدوالوعيد 
والايات والسور يعضها الى بعضء والغرض من هذا الحديث هو الحىشعلىمدارسته وممارستة 
وتعلمه وفهمه وحفظه وتذكر مافيه من الامور الغريبة والاسرارالعجيبة بقدر الوسءوالامكان 
ثم التوقع لشفاعته فىيوم يشفع لمحبيه منأهل الايمان وقد نقل عن بعض المشايخ أنه قال 
كنت احبقراءة القرآن وأكثر منهاء ثم انى اشتغلت يكتابة الاحاديث والعلم فقلتقراءتى 
و تلاوتى فئمت ليلة فرأيت قاملا يقول : 

ان كنت تزعم حبى فلم جفوت كتابى أما تدبرت فيه من لذيذ خطابى 

فانتيهت فزعاًوعدت الى قراءتى (فانالقر آنيأتى يومالقيامةفىأ<سندودرةنظر اليها 
الخلق) تصويرء بالصورة المذكورة أمرممكن كتصوير الاعمالو الاعر اض بالاجسام كما نطقت به 
رواءاتناورواياتالعامة,وذهب اليه لمحقةونمن| لطر فين فوج بأ نلايستبعدولاينكر تعلقالقدرة 
القاهرة به؛ قال صاحب 5تاب |كمالالاكمالاشرح مسلم القر آنيصور بصورة ويجيىء بها 
يوم القيامة و يراها الناس كماتجعل الاعمال صوراً وتوضع فى الميزان د يمع فيها الوزن 
والقدرة صالحة لايجادكل ممكن والايمان به واجب انتهى كلامه بعبارته وانماكان صورته 
أحسن الصور لانه كلامرب العزة وهو أحب الخلق اليه فأليسه صودة هىأحسن الصور و 
أحبها لديه وأيضاً حسن الصودة فىالقيامة تابع للكمال وكل كمال صورى ومعنوىموجود 
فيه هذا وقيل هذه الصودة هى صورة المسلمين علىتقدير رعليتهحقالرعاية والاتيان بجمبع 
مافيه ولكن لمالم يتيسر (همجميع ذلك رأوه بصورتهم التىكانت لهم على «مدير الاتيان» و 
الطاش أن سوزة خا الانياة لحن عنه" لان وجوذه قابع الوجودة ف لولااوجودهندضة 
لم يوجد أحد منالممكنات فوجوده أحب اليه عزوجل من جميع الممكنات ( والناس 
صفوف) وكذا الملائكة كما يوّمى اليه والواو للحال . 


ج١١‏ فضل القرآن ‏ ح ؟" 5 

فق" #نانوقا لفطك" الشةا عل وأزيدوق القهف موسائر الهم فاتى على مق" 
المسلمين سِ صورة دجلفيسأم فينظرو نإ ليه ّ يقولون: لاإله إلا للها لحليما لكريم 
إن" هذا ال ر“حل من المسلمين نعرفه بنعته وصفته غير انه كان أشد" اجتهادا منا في 
القرآن فمن هناك عطي منالبهاء والجمال والنور مالم نعطهءثم” يتجاوزحتىياتي 
علىصف” الشدبداء فينظر إليه الشتبداء ثم" يقولون: لاإله إلا الله الرتب” الر"حيم 
إنة هذا الر“جل من الشبداء نعرفه سمتدوصفته غير أنّهمن شهداء البحر فمنهناك 
عطي من البهاء والفضل مالم نءطهقال:فيتجاوزحتى يأتي |[ على |صف شهداءالبحرفي 


صورة شهيد فينظر إليه شهداء البحر فيكثر تعجبهم ويقولون : إن هذا من شهداء 


م 
ل 


(مائة وءشرو نألف صف)( كذا) بيان لصفو ف أو خير بعدخير( ثمانون ألفصف أمة محمد 
دص») الامة يطلق على شيعته واتباعه وعلى عموم أهلدعرته فيتدرج فيها أصنا فأهل الكفر 
د أكثر استّعما لهافىالاحاديثالمدنى الاول ولايبعد أنيكون المراد هناهو المعنى الثانى (و 
أربءون ألف منسائر الامم) الكلام فىالامة كالسابق. 

(فيآتى علىصف المسامين) أى منهذه الامة علىالظاهر والتعميم محتمل؛ والمراديهم 
بعضهم الواقفون فىصف واحد بقريئة الشهداء , و فى على دلالة علمى الاشراف والاستعلاء 
الموجب لرؤية الجميع ( فى صورة رجل فيسلم فينظرون اليه ) فى التسليم بشارة لان 
السلامة من الافات دليل واضح على النجاة. 

(ثم يقولون لااله الاالله الحليم الكريم) فيه مع قصد التوحيد تعجب منصنعه و توقع 
لكرمه و عفوه عن التقصير فىالعمل بالنسية الىعمل من رأوه كماصرحوا به . 

(ان هذاالرجل منالمسلمين) قالوا ذلكلانهم رأوه فى صفهم ( نعرفه بنعته وصفته ) 
خبر آخر والئعت وصف الشىء بمافيه منحسن ولايعالفىالقبيح. والصفة و صف الشىء بما 
فيه من ح<سن اوقبح فهى أعم من النعت؛ والمراد هنا الاول و لعل المقصود انا نعرفه بهذا 
الوصف وهو كونه من المسلمين (غير انه كان أشد اجتهاد منا فى القرآن) أى فى تعلمه و 
مدارستهو العمل بمافيهوفيه دلالةعلىماذكر نامنأن حسن الصورةتا بع لكمالا لعلم . 

( ثم يجاوز حتى يأتى على صف الشهداء ) الظاهر أنهمكل من قتل بينيدىالامام 
و شمول كل من له ثواب الشهداء محتمل . 

( نعرفه بسمته و صفته ) فى المغرب السمت الطريق و يستعار لهيئة أهل الخير فيعال 
ما أحسن سمته (فيكثر تعجبهم)منشأالتعجب مشاهدة امر غريب عظيم القدر فاقفىا لحسن 
والبهاء رائق فى النور والضياء مع خفاء سبيه وحفيقئة . 


"لاسر نعرفه بسمته وصفته غيرأن” الجزيزة التي أصيب فيها كانت أعظم هولا من 
الجزيرة التى| صبنا فيها فمن هناك عطي من البهاء والجمال والنُور مالم نعطه , 
ثم يجاوز حتى يأتيصفة النبيّين والمرسلين في صودة نبي" مرسل فينظر النبيئون 
والمرسلون إلية فيشتد“لذلك تعجبهم ويقولون : لاإله إلا الله الحلم م الكريمإن "هذا 
لبي خوطل تعراقة ميته وسفتة عن أنه “عطي فضلا كثيراً, قال: فخنوكون فاتون 
رسولالله يبلي فيسألونه و يقولون : يا عد من هذا؟ فيقول لهم: أو ها تعرفونة © 
فيقولون : مانعرفه هذا ممسن لم يغض الله عليه. فيقول رسولالله علي : هذا 
حجئة الله. على خلقه .فيسلّم ثم" يجاوزحتى يأتى علىصف الملائكة في سورةملكمقرتب 
فتنظر إليه الملائكةفيشتد” تعجبهم ويكير ذلك عليهم لما رأوا من فضله ويقولون : 
تعالى د بّنا وتقدتس إن” هذا العبد منالملامكة نعرفه بسمته وصفتهغير أنّهكان أقرب 
الملائكة إلى الله عزتوجلة مقاماً فمن هناك لبس من الور والجمال مالم نلبس, 
ثم يجاوز <:” و الود العنة تارك وتعالى فيخر تحت العرش فيئاديهتبارك 


(ان هذالنبى مرسل) فى ظنثاً نسبب 2 فى صورة نبىمرسل كما مرقلايازمالكذب 
( نعرفه بسمته و صفته ) وهى كونه من صنف الانبياء والمرسلين(غيرأنه أعطى فضلا كثيرا) 
امتاز به عن سائر الانبياء . 

( و يتولون يامحمد من هذا ) الذى يمثاز عن سائر الانبياء بالحسن والبهاء سألوا 
عن أصله و نسبه واسمه (فيقول لهم أوما تعرفونه) الاستفهام للتعجب والواد للمطف على 
محذو ف يعثى أسالون عنه وماتعر فو نه. 
(فيمولوزمانعرفه) يخصوصياته الموجية لتعينه (هذا منلم يغضبالله عليه) يعنى انما 
نعرقه بهذ|الوجه الذى لايفيد تعيينه وهو انه لميفعل شيئاً يوجب 2ْذسالله عليه ولوكان ترك 
الاولى فيقول رسولالله «س» هذا حجةالله على خلتة فعلمواآنه القرآن لشيوع اطلاقالحجة 
عليه أوأبهم دع» لمصلحةلان اطلاق الحجة على غيره أيضاً شايع: ووجه كون القرآن حجة 
لله على العباد أنه يخبرهم بكل ماأرادالله تعالى منهم مماله مدخل فى نظام دينهم ودنياهم. 

(د يقولون تعالى رينا وتقدس) أى تعالى فئالشرف والرتية عن وصف الواصفين و 
نعت الناعتين ‏ :وتطهر عن النقايص و التشابه بالمخلوقين 

'(ثميجاوز حتى ينتهى الىرب العزة)أى الىعرشه أو محل مناجاته نظيرهقول| براهيم 
«دع» دانى ذاهب الى بى» أى معيدربي أومحل عبادته وقول موسى دع» « انى عجلتاليك 


وتعالى ياحجدّتي في الارض وكلامي الصادق الناطق ادفع رأسك وسل تعط واشفع 
تشفسع فيرفعرأسه فيقول الله تمارك وئعا لى: كيف رأيت عمادي؟ فيقول : ياري” هنهم 
من صانني وحافظط علي“ و لم يضيّع شيعا و3 منوم من بعلي و ا بحقي و كدان 
بي وأنا حدحتك على جميع خلقك. فيقو ل الله تبادكوتعا لىوعز“تي وجلاليوادتفا عمكاني 
لأثيينة عليك اليوم أحسن الثواب, ولأعاقين” عليك اليوم أليم العقاب. قال : 
فيرفع القرآن رأسه في صورة اخرى قال: فقلت له: يا أباجعفر ني أى” صودة 
يرجع؟ قال: فِ صورة رجحل شاحب متغير بمصره أه ل الجمع 1 فيأتي الركخل من 
شيعتنا الذي كان يعرفه ويجادل بدأهل الخلاف فيقومبين يديه فيقول: ما تعرفني ؟ 
رب لترضى » أىالىمحل مناجاتك وهو الطود . 

(د اشفع تشفع) شف عكمنع شفاعة طلبالعفو عن ذنبٍ احدوشفعته تشفيعاً قبات شفاعته 
(كيف رأيت عبادى) فىصو نك وحفظك وتلاوتك ومدارستك وامتئالما أمرت به ونهيت عنة. 

(فيةول يارب منهم منصاننى) عن تحريف الغالين وانت<ال المبطاين (وحافظ على) 
بالتلاوة وضبط الايات والمعانى الظاهرية والباطنية والاوامر والثواهى والمواءظ كلها , 
وتعدية حافظ بعلى لتذميئة معنى اليام ون<وه . 

(ولم يضيع شيئاً ) لقيامه علىالعمل والاجتهاد ودوامه على الامتثال والانقياد . 

(د منهم من ضيع ) بترك العم لو المتا بعة (واستخف بحقى) بتر كالدرايةوالمحافظة 
(و كذب بى) بالتحريف والتبديل والاتكار . | 

(و عزتى وجلالى وارتفاع مكانى) أقسم بعزته القاهرة وعظمته الكاملة ومرتبةالفائقة 
(لاثيبن عليك اليوم أحسن ثواب) وهو الذى لانقص فيه والظاهران على للتعليل كاللام كما 
قيل فىقوله تعالى «لتكبرو الله علىماهديكم ». 

( ولاعاقبن عليك اليوم اليم العقاب)وصف العقاب بالاليم وهو المولم للمبالفةفىشدته 
(فقال فى صورة شاحب متغير) الشاحب بالشين المعجمة والحاء المهملة من تغير لونه همسن 
جوع اوهزال أو سفر اوغيره والوصف للتوضيح وكان هذه الصورة هى التى حدثت بملامسة 
العصاة و هى موجودة أيضاً فى هذه الدار الا أنها لاتراها الابصار والصورة السابئة صورتة 
الحقيقيةالتى ناشية بذاتة وكمالاته و قيل سبيبرجوعهالى هذه الصورة سماعه الوعيدا لشديد 
وهووانكان على غيره لكنه لايخلو من التأثير فىمن أطلع عليه . 

(يبصره أهل الجمع) علىوصف التغير لكونه فىموضع عالكالشمسالمنكسفةو فى بعض 
النسخ فينكره ( فيأتى الرجل منشيعتنا) من بيان للرجل اوحال عنه (الذى كان يعرفه): 


0 كتاب فض لالقر أن ج١1‏ 


فيلظر إليه ال 50 : ماأعرة فك را عبدالله: قال : فيرجع في صودتها لت يكانتفي 
الخلق الاو ل وقول : ما تعر فني؟ فيقول: نعم ) فيقول القر آن : آنا الذي 57 
للك و أ نصيت عيشك و ف سمعت الاأذى و رحمت بالقول ف ألاو إن" كل تاحر 
قداستوفى تجارته وأنا وراءك اليوم. قال: فينطلق بهإلى دب” العزةة تبارك و تعالى 
فيقول: سارب” يار بعبدك وأ نت أعلم بدقدكان نصباً بي مو اظباعلى”. يعادي بسببيو يحب* 
في"ويبغضء فيقو الله عز"وجل”": أدخلوا عبدي جِنّتي وا كسوهحلةمنحلل الجنّة و 
تو“جوه بتاجءفا ذا فعل بهذلكعر ض علىالقر [نفيقال له هل رضيت بماصنع بوليّك؟ 
فيقول: ها دب” إني أستقل” هذ اله فزدهمزيد الخير كله , فيقول: و عزتتي وجلالي 


اريد بمعر فته معرفة تلاوته و قراءته وظاهره و ياطنه بالتدبر والتفكر على قدر الامكان كما 
يشر به قوله (و يجادل به أهل الخلاف)من الكفار وأهل الاسلام بالاعجاز وفروعالعقايد 
و أصولها التى من جملتها الولايةلاهلها. 

(فيقول القرآن انا الذى اسهرت ليلك وانصبت عيشك) السهر ترك النوم فى الليل 
سهر كفرح اذالم ينمليلا وأسهره غيرهو ا لنصبالتعب نصب كفرح تعب وأ نصيدغيره أتعبه والعيش 
الحياة وما يعاش به ويكون به الحياة والظاهران اسنادالاسهار الى القرآن و هو سبب له 
مجاز عقلى كتعلقه بالليل وتعلق الانصاب بالعيش . 

(وفى سمعت الاذى) أى فىشأ نى ومتا بعة حكمى واجراء امرى دمعت من اعدائى و 
أعدائك الاذى والمكروه من الول . 

(و دجمت بالقول فى) الرجم القذف واللعن والشتم والطردوالرمى بالحجارة. 

(الا وان كل تاجر قداستوفى تجارته) يعنىكل عامل يأخذ اليوم جزاء عملمه ونقمه 
كاملا الاأنه شبهه بالتاجر فى أنه يشترى بعملك الثواب والعقاب. 

(و أنا وراءك اليوم) الوراء الخلف والقدام ضد يعنى ١‏ ناخلفك اوقدامك نحفظك من 
الاهوال والمكاره ونسوقك الى الجنة (فزده مزيد الخير كله) المزيد والزيادة بمعنى وفى 
ذكره ايماعء الىطاب الزيادة الموعودةفىةو لهتعالى «ولدينا مزيد» مع مافيه من المبالفة 
كما فى التأكيد (لانحلن له اليوم خمسة أشياء) نحله.ينحل هكنصره نحلا بالضم أعطاء » و 
الاسم النحلة بالكس ويضم وهى المطاء والءطية وأنحله أعطاه مالا خصه بشىءمنه كتدله 
بالتشديدفيهما فيجوز فىالفعل المذكورثلاثة أوجه. 

(مع المزيد له) دل على ان المزيد غيرماأعطاه سابقَأًوغير هذه الخمسة. ولع لالمراد 
به النعماء الغير المحصورة فىالجنة او تجليات الحق وأنواره كما يكون (لانبياء والاوصياء. 


وعلوتي و ادتفاع مكاني لانحلهة له اليوم خمسة أشياء مع المزيد لهو لمن كان 
بمئز لته. ألاأتهم شياب لايبرمون وامصاد لاسقمون وأغنياء لايفتقرون و فرحون 
لايحز نون وأحياه لايموتون. ثم“ تلاهذهالا'ية«لايذوقون فيها امو ت إلا" الموتةالا ولى» 
قالقلت:جعات فد!كيا أباجعفر وهل يتكلم| لقر آنفتبسمثم“قالرحم اللهالضعفاءمن شيعتنا 


(ولمن كان بمنزلته) عطف علىله فى قوله « لانحلن له» لافى قوله دمع المزيد له » ملع 
احتماله ويظهر الفرق بالتأمل ( الا انهم شباب لايهرمون ) الشيابالفتيان وأيضاً جمعشاب 
وهو المراد هنا ((واحياء لايموتون) لعل المراد بالحياة|لحياة|لطيبة وهى التى لاتعب ولا 
مشقة ولاكدرةمعهاء فلايزد ان أهل النار أيضاً احياء لايموتون فان حياتهم مكدرة شبيهة 
بالموت (ثم تلاهذه الاية لايذوقون فيها الموت الاالموتة الاولى) تشبيه الموت بالمطعوم 
مكنية والذوق وهوادراك طمم الشىء تخييلية وقد يجعل كناية عنالعلم كالشم فى قولنا 
فلان لم يشمهذهالمسئلة والضمير للجنة 'والاستثناء امامتصل يعنى لايعلمون فى الجنة الموت 
الواقع فىأحد الازمنة ولا.تعقلونه الاالموتة الاولى وهى التى بعدالحياة الدنيوية والقبرية 
اومنقطع يعنى لايذوقون فيها الموتالا الموتة الاولى اوامكن ذوقها ولكنه ممتنعلانالموتة 
التى قدر وقوعها وذوقها فى زمانماضلايمكن وقوعها وذوقهافى! لمستقيلفهومن با بالتعلي-ق 
بالمحالوالمقسود على التقديرين نفى الموت منهم وثبوت الحياةالابدية لهم. ودام بعض 
المفسرين و منهم القاضى جعل الاستثناء متصلا فقالوا تارة الضمير للاخرة و الموت أول 
أحوالها و قالوا تارة للجنة والمؤّمن يشارفها بالموت و يشاهدها عندهفكانه فيها. وظنىان 
فيهما تكلفاً اما فى الاول فلان الظاهر ب لالمتعين أنالضمير للجنة واما فى الثانى فلانمجاز 
المشارفة والظر فيةالمجازيةخلاف الظاه.. 

(قال قلتجعلت فداك ياأباجعفر وهل يتكلم القرآن) قوله «جعلت فداك» ليس فى 
بعض النسخ والواو اما زائدة اوللعطف على مقدرأى أتقول ذلك وهل يتكلم القر آنوالظاهر 
أن المراد بالتكلم التكلم باللسان وان سعد الم يشك فيه بعدسماعه منالمعصوم دع» وانماسأل 
لتقريره دتثبيته ذلك فىالذهن لكونه أمراً مستبعداً بينالناس فلذلك قال لاأستطيع أتكلم 
به فى الناس أوقال ذلك تعجبأً وفزعاًء ثم استبعادهملاو جدلهلانهمن استحضر أن نسيةا لكاينات 
الى قدرةالله سبحانه سواء لاستغرب شيئاً من ذلك. وقال بعضالمعاصرين تكلمالقر آنعبارة 
عن القائه على السمع ما يفهم منه المعنى و هذاهومعنى حدّيتَةالكلام ولا يشترط صدوره 
من لسان لحمى و كذا تكلم الصلاة فان من أتى بالصلاة بحقها أو حقيقتها نهته الصلاةتعن 
متابعة اعداء الدين و غاصبى حقوق الائمة الراشدين الذين من عرفهم عرفاللهومنذ كرهم 


له كتابفضلالقر أن ج1١‏ 


| نهم أهل تسليمثم“قال: نعم يأسعد والصلاة تتكلّمو لهاصورةوخلق تامو تنبى قال :سعد 
فتغثير لذلك لونيوقلت:هذاشيءلاأستطيع |[ أنا |أتكلم به فيالنتاس فقال: أبوجعفر 
وهلالناس إلا شيعتنا فمن لم تغرف الملاة فق انكر حجنا ثم “قال: باسعق هوا 
كلام القر آن؟ قال: سعد: فقلت: بلى صلَىالله عليك. فقال: «إن” الصلاة تنهى عن 
الفحشاء وا منكر» ولذ كرالله 0 فالنوى كلام و الفحشاء وال منكر رحال و نحن 
ذكرالله ونحن أكبر. 

55 علي بن إبراهيم؛ عن 5 عن النوفلي , عن السكوني , عن أبي عبدالله 
عن آبائد ةللا قال: قال رسو لالله 0 انا النان إنكم فيدار هدنة و 5 على 
70210 

(فقال نعم ياسعد) أى تعم القرآن يتكلم فقوله (والصلاة يتكلم) عطف على الجملة 
الدالة عليها عم (د لها صورة وخلق:امر وتنهى) الظاهر أن لها صورة كصورة الانسان و 
خلتًا كخلتهم الاأنها لاترى فىهذءالدار لكونها داركمون ودار تكليف. 

(قال سعد فتغير لذلك لونى) دل على أنه قدم من التكلم ماذكرنأ لاماذكره المعامدرو 
الا لماكان للاستبعاد والتفير وجه ولا لقوله : 

(و قلت هذا شىء لااستطيع انااتكام به فىالناس) وجه لان الشيعة كلهم قاكلون بتكلمه 
على مأذكره ذلك المعاص وكذا العامة الا فىالولاية و نحوهأ ٠.‏ 
الموصوفون بعدفيقة الانسانية الاشيعتنا وهم يقبلون هيأ واما غير هم فهم نسناس لخ بهائم فى 
صورة الناس فطمع القبول مئهم كطمعة منها. 

(فمن لم يعرف الصلاة) بالوصف المذكور وهو انها يتكلم ولها صورة وخلق تأمر و 
تنهى (فقد أنكر حقنا لرده قولنا بأنها بذلك الوصف ورا نكاره تكلمه بحقنا . 

(والفحشاء والمنكر رجال) تنكيرهم للتحمير أوللتكثير وأوايلهم أوليهم بهذاالاسم لان 
كل من سواهم منالخلفاء الاموية والعباسية والجابرين الى يومالقيامة واتباعهم نشأوا من 
جورهم (و نحن ذكرالله) لانالناس بئأ يذ كرون الله ويعبدونه . 

(د نحن أكبر) منأن يذكرودغنا الواصفونديعرف قدر نا العأرفون وقددلتعلى| نه 
لايمكن مدر فة وصفهم وحقيتهم روايات آخر مذكورة فى محلها 0 

0 قوله (أيها الناس|: مفىدار هد نة ) يصلح أنيكون أمراً للاخباد بعده بأ لمصا لحة 
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ظهر سفر والسير بكم سر يع وقدر أيتما لليلوا لنهاروا لشمسوالقمر يبليان كل ”حديد 
ويقر بان كل بعيد ويأتيان بكل موعود فاعدثوا الجباز لبعد المجاز , قال فقسام 
المقدادبن الا منود فقال: با رسو لالله وما دار الهدنة؟ قال: دار بلاغ و انقطاعفا د 
التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظام فعليكم بالقر آن فا نه شافع مشفّع و 


ممع الاشرار والكن ل تدسين اخرياقن ذكره. 


(د أنتم على ظهر سفر) الظهرالصلب و أيضاً الابل التىيحمل عليهاوير كس والاضافة 
لاميةوفيهعلىالاولمكنيةوتخييلية وعلى الثانى استعارة تحتيقية بتشبيه الليل والنهار بالظهردو 
أستعارته لهما وفيه على التقادير مبالغة فى شدة السير وسرعته والوغول فيه كما أشار اليه 
بتوله ( والسير بكم سريع ) السير الذهاب والاذهاب يقال سار يسير اذا ذهب و ساره غيره 
اذا أذهبه كسار به و فاعل السير الظهر و الباء على الاول للعتدية و على الثانى للمبالفة 
فيها ثم أشار الى تحةّق ذلك و ظهوره لمن له بصيرة بقوله ( وقد رأيتم الليل والنهار ) و 
تعاقبهما ( والشمس والتمر ) و دورهما . 

( يبليان كل جديد ) كماهوالمشاهدفى ال<يوانات والنباتات و غيرهمامن| لمكونات 
و حسبك النظر الى نفسك من بدو وجودك الى كمال الشيخوخة ( و يقربان كل بعيد ) 
ألا ترى أن كل ما هو فى الحال كان بعيداً فى زمان نوح مثلا وكل مايقع فىالاستقبال 
سيصير حالا وما ذلك الا بتعاقب الليل والتهار و دوران الشمس و القمن . 

(و يأتيان بكل موعود ) ألاترى كيف أتيا بغاية آجال آبائك و أجدادك وكل من 
كان فى الاعصار السابتة ولايتفكر فىأنهما سيأتيان بغاية أجلك وبما وعدالله تعالى للمطيعين 
والعاصين ثم أشار الى ماهو كالنتيحة لهذا الكلام البليغ و المقصود منه بقوله : 

(فأعدوا|الجهاز ليعد المجاز) أى لبعد الطريق وطول السفر المفتقر الى:<ملالزاد 
الكافىفيه. وجهاز المسافر بالكسر والفتح ما ي<تاجاليه فى سفره والمراد به هنا الطاعات 
والعيادات المفروضة والمندوية ( وما دار الهدنة) سأل عن تفسيرها لكونها مبهمة محتملة 
لوجوه ( قال دار بلاغ) الىحين( وانتطاع ) منها الى الاخرة والبلاغ بالفتح اسملمايتبلغ 
ويتوصل به الى الشىء المطلوب وبالكسر مصدر بمعنى الاجتهاد يقال بالغ مبالنة وبلاغاًاذا 
اجتهد ( فاذا التبست عليكم الفتن) فىالدين بعدى يافتراءالمفترين وانة<ال المبطلين. 

(كقطع الليل المظلم) شبه الفتن بها فىكونها مظلمةسوداء تعظيماً لشأنها أوفى أنها 
ساترة للمقصود مانعة من الاهتداءاليه , والوجهفى المشيه به حسى وفى المشبهعقلى (فعليكم 
بالقرآن) أى ألزموا أحكامه وما نطق بة ولاتتعدوه. 


ما حل مصداق ومن جعله أمامه قاده إلى الجنّة ومن جعله خلفه ساقهإلى النازو 
هو الدكليل دل على خير سبيل وهو كتانب فيه تفصيل وببان وتحصيل و هوالفصل 
اليه بالوزل وله 1 ويطن فظاهره حكم وياطئه علم؛ ظاهره انق و باطنه عميق 

(فانه شافع) لمن تمسك به وعمل بما فيه (مشفع) متبول الشفاعة والمشفع بشدالفاء 
المفتوحةمن :قبل شفاءته و بكسرها من يقبل الشفاعة . 

(و ماحل مصدق ) المحل الجدالوالسعاية. محل بدهاذأسعى به الى السلمطان يعسنئى 
أنه مجادل مخاصم لمن رفضه وترك العمل بمافيهأوساع يسعى بدالىالله عزوجل مصدق فيما 
يقول ( ومن جعله أمامه ) بأن يمر به و يعتقد بحكده و يعدلى بما فيه (قاده الى الجنة) 
و أنزله فى المقام اللايق بحسب اجتهاده . 

(و من جعله وراءظهره) با نكاره أو ترك العمل يما فيه ( ساقه الى النار) نسية القود 
والسوق اليه مجاز كنسية الفعل الى السيب أو حميتة باعتيار أنه يصور بصورة انسانية فى 
القيامة كما مر (و هو الدليل)يدلالحائرينفى بيداءالضلالةوالجهالة. 

( الى خير سبيل ) يوصل الى الكرامة و السعادة ( و هو كتاب ) رفيع الشأن عظيم 
القدر لايبلغ كنه حقائقه الا الراسخون فى العلم . 

(فيه تفصيل وبيانو تحصيل ) لاشتماله على تفاديل العلوم والاخلاق والاداب وغيرها 
و بيان كل مأيتم به نظام الخلق فىالدنيا والاخرةو تحصيلالامور يعنىتحمّيقها و اثباتهاءن 
حصلت الامر اذا حققته و أثيته . 

( وهو الفصل ) لى الفاصل بين الحق والباطل ( ليس بالهزل ) لانه جد كله و 
الهزل وااللمعس من واد واحد و هوضد الجد. 

( وله ظهر و بطن ) من طريق العامة « ما نزل من القرآن آية الا ولها ظهر و 
بطن » قال ابن الاثير فى النهاية قيل ظهرها لفظها و بطنهامعناهاء وقيلارادبالظهر ماظهر 
تأويله و عرف معناه , وياليطن ما بطن » و قبل قصصه فى الظاهر أخبار و فى الباطنعبر 
و تنبيه و تحذير و غير ذلك؛ وقيل أراد بالظهر التلاوة و بالبطن التفهم والتفهيم ٠‏ أقول 
يمكن أن يراد بالظهر ما يدل عليه اللقظ من المفهومات اللفوية وباليطن ما يندرجتحت 
تلك المفهومات من الحقائق واللطائف والدقايق والاسرار التى بعضها فوق بعض ولا 
يعرف جميعها الا الطاهرون الراسخون فى العلم . 

(فظاهرهحكم) الحكم بالضْمالضاء والحاكم منفذا لحكم 9 ومنه حكمة اللجام 
بالتحريك وهىحديدة فى ذ فم التزيى تستتموم ا لنتراكية, والاحكام الاتقان» وفىالكنز حكم 
استو ار كار شدن ومنه الحكيم لانه ييحكم الاشياء ويتقئها فهو قعيل بمعنى مفعل يعنى أن ظاهره 
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له :دوم و على تحدومه نحدوم لاتحصى عدا ثيه ولا تملى غرائيه ١‏ قيدمصا ببحالبدىو 


مار الحكمة و دليل” لي لمعرفة لمئعرف الصفة. فليجل<ال بصرهو ليبلغ ا لصفة 


دهو ألفاظه و عباراته وأسلو ده وآياته حا كمقاض لناوعلينا أو كلام م سم دن الجهل والسفقة 


دوينهىعنهما أومحكم مقن لااخئلاف فيه ولااخضطراب. 

(و باطنة) علم بتفاصيل الاشياه من المواعظ والامثال والا<كام و الاخلاق و أحوال 
المبدء والمعاد وغير ذلك مماينتفع بدالناس ويستقيم به نظامهم فى الدنيا والاخرة. 

(و ظاهره أنيق) الانق محركة الفرح والسرور والكلاء أنق كفرح والشىء أحيدو 
به أعجب يعنى أن ظاهره حسنهعجب لاشتواله عأى أساوب تجيب وتر كرب دريب وهزايا 
فاخرة وكات ظاهرة يتحير فى<سئه الفصحاء ويتعجب مئه اليلفاء. 

(د باطنه) عميق لايصل الى قعره عقو لالعلماء ولا يبلغ الى أصله فحول الحكماء. 

(له نجوم وعلى نجومةه نجوم) أمامصدر بمعنى الطلوع و الظهور يقال نجم الشىء 
ينجم بالذم نجوماً اذاطلع وظهر أوجمع نجم بمعنى الكوكب أو الاصل أوالوقتالمضروب 
يحضور الشىء والمقدود على التقادير أن معانيه مترتبة غيرم<صورة يظهر بعضها من بعضو 
يطلع بعضها قيب بعض (لاتحصى عجايبه) العجب الشىء الذى عظمموقعه عندالثاس. 

( ولا تبلى غرايبه) لان غرائيه وهى المزايا والاسرار الخارجة عن طوق اليش 
البعيدة عن أفها مهم و أوهامهم كلما أدر كت مرة يعد اخرى كانت جديدة معجبة للنفس 
موجيبة للنشاط بها والميل اليها . 

(مصابيح الهدى) الهدى بضمالهاء وفتح الدال الرشادوالدلالة, والمدباح السراجد 
الجمع بأعتبار السوروالايات؛ والاضافة لامية واطلاقها على القرآن منباب الاستعارة. 

( و مئار الحكمة ) أى محل ظهورها والاضافة لامية و أصله منور من النور و هو 
الظاهر فى نفسه المظهر لغيره والحكمة قيل هى عبارة عنمعرفة أفضل الاشياء بأفض ل العلوم 
و شاع اطلاقها علىالعلم بالشرايع النبوية . 

(و دليل علىالمعرفة ) أى معرفةالرب وصفاته الذاتيةوا لفعلية أو الاعما لشامل لمعرفةما 
يراد منالانسان وما يتمبه نظامهم فىالدارين وفى بعض النسخ «ددليل على المغفرة» . 

(لمن عرف الصفة) هى امامصدريقال وصفالشىء يصف وصفا وصفة اذابين <الهوذ كر 
أوصافه؛ أونعت وهو حال الشىء وخواصهوآثاره يعئى القّرآن دليل علىالمعرفة لمن عرف 
وصف القرآن للاشياء ونطقه بأحوالهاالتى منجملتها الولاية اذلايتم المعرفة بدونمعرفتها, 
أولمن عرف نعتهوصفتهمن الغرائب والعجائب والمزاياالمندرجة فيه واللهأعلم. 

(فليجل جال بصره) أى بصره القلبى ليدرك جواب الكلام وأطرافه وحقائقمدلولاته 


نظره ينج من عطب ويتخلّص من نشب فان” التفكر حياة قلب البصيرء كمايمشي 
المستنير في الظلمات بالثور, فعليكم بحسن التخلص وقلّة الترئص . 

*. علي ؛ عن أبيه. عن عبداللهبن المغيرة. عن سماعةبن ههران قال: قال أبو 
عمد الله تلعج : إن" العزيز الجبار ل عليكم كتا به وهو الصادق البار” ٠‏ قسه 


وأسراره وقوله دفليجل»اما من الجلاء يِتَالجلاالسيفوالمر1:أصتّلهمااومنالاجالة و هى ' 

الادادة يقال أجاله و بدأدادهوجالاذادار»وفىجال قلبأصلهجائل كمافى شاكى السلاح. 

( د ليبلغ الصفة نظره ) اما من اليلوغ و هو الوصول أو من الابلاغ وهىالايصال 
فان فعل ذلك (ينج من عطب) أى من هلاك لتميزه بين الحق والباطل والضلالة والهدايةو 
ثياتة فى سبيل الرشاد بمثابنة أهل العصمة والولاية: 

(د يتخلص من نشب ) النشب بالتحر يك علوق العظم ونحوه فىالحلق وعدم نفوذهفيه 
وهو مهلك غالباً لسدمجرى النفس قهوكناية عنالهلاك ويمكن أن يراد يدنشب الضلالة و 
الجهالة والغواية على تشبيهها بطعام ذاغصة فىالاضرار والاهلاك ثم علل ذلك بقوله ( فان 
التفكر) فى الاسرار الالهية و اللطائف القرآنية . 

(حياة قلب البصير) أى سبب لحياته فالحمل للمبالغة وذلك لان التفكر سبي للعام و 
العلم سبب للحياة كماأآن الجهل سببللموت واليهما يرشد قوله تعالى «أفمن كان ميتاأ 
فأحيينام» واليصر محركة منالعين <سها ومن القلب نظره وخاطره وأدراكة بص به 
كفرح و كرم صار بصيراً أى مبصراً والمراد به هنا العالم أوالفطن الذكى؛ واضافة الاب 
اليه |مالامية أو 5 نية و فى الجمع بينهما قائدة وهى أنه لو لم يذ كر القاب لتوهم أن 
المزاد بالبضير البستر ‏ بالمين والو لم يوكن البسيزلتوضي أن التفكر يزيت لعياة: قلت الجاهل 
و الغبى أيضاً و ليس كذلك . 

(كما يمشى المستنير فى الظلمات بالنور) أى بنور المصباح و المشعل والظرفان 
يتعلقان بيمشى أو با لمستئير أد بهما على سبيل | لتناز ع أو الاول بالاولوالثا نى با لثانى أو با لعكس و 
فيه تشبيه معقول بم<سوس على سبيلالتمثيل لتصد الايضاح. 

( فعليكم بحسن التخلص ) أى بحسن النجاة من الباطل (و قلة التريس) أى قلة 
الانتظار والمكث عند الشبهات لان الشبهة مرض مهلك ::الفرار من المهلكات واجب 
وانماالتربص الذرورى هو قدر أن يحصل العلم بالحق و يكفى فيه أدنى تفكر وى 
مر شرحه فى آخر كتاب العقل . 


قوئه ( انالله العزيز الجبار) أى الذى غلب على جميع الخلائق بالا يجاد والافناء 


ج١١‏ فضلالقر آن ح 4وه ا 


خب ركم وخبر من قبلكم وخير من بعدكم وخبر السماء والاأرض ولو أتاكم من 
يخبر كم عن ذلك لتعجبتم . 

4- غلبن يحيى » عن أحمد بن عد بن عيسى ؛ عن عل بن سئان ‏ عن أبي 
الجارود قال: قال أبوجعفر يَلِتَقيُ : قال رسولالله تَية: أنا أوتل وافد على العزين 
الجبّاد يوم القيامة وكتابه و أعل بيتي ثم" أمْتي, ثم" أسألهم مافعلتم بكتاب الله و 
باهل بيتي . 


ع ع ع 55 
ه عل بن يحيى؛ عن احمدبن عُل؛ عن غلبن أحمدبن يحبى ؛ عن طلحة بن 


و دصيونرن مفافر العياد بكفاية أسياب المعاش د الارزاق دو أصلح نقايص حقائق الممكنات 


بافاضة الوجود و هأ يتبعه من الخيرات والكمالات ( أنزل عليكم كتابه وهوالصادقالبار) 
لانه صادق فى جمييع ما نطق به ومتسع احسا نه الىجميع الانام وسائق قا ئد لوم الىدار ا لسلام 
(فيه خبركم) خطاب للموجودين الحاضرينوالغائبين على سبيل التغليب. 

(و خبر من قبلكم وخبر من بعدكم) يعنىفيهأخبار كلو احدواحدو بيانأحوالهالمختص 
به والمشئركة بينهم د بين جماعة من المصائب والنوائب وما يصدر منه و ما يرد عليه وما 
يتعلق بهويراد منه علىالخصوص أوالعموم . 

(وخبر السماء والارض) يعنىقفيه خبر جوهر السماءوسكانها وحركات الافلاكودورانها 
وأحوال الملامكة ومتاماتها وحركات الكواكبومداراتها ومنافعتلكالحركات و تأثيراتها 
الىغير ذلك من الامور الكاينة فىالعلويات وفيهخبر جوهر الارض وكيفية ايجادها وانتهائها 
وخبر مافى سطحها وأرجائها ومافى7<تها وأهوائها وخبر مافيها منالمعدنيات ومافىجوف 
فلك القمر من البسائط والمركبات الىغير ذلك من الاحوال المتعلقة بالسفليات. 

( ولوأتاكومن يخب ركم عن ذلك ) أى عمافىالقرآن من العلوم والحتائقوالاسرار 
والدقايق وها كان وما يكون وما هوكائن. 

(لتعجبتم منه) لسموحاله وعلو كماله ونهاية لطافته وغاية غرابته؛: والحاصل انكم 
متعجبون منه لوعلمتم ما فيه واحتمال أنكم تتعجيون ممن يخير عما فيه فكيف لاتتعجبون 
مندمع أنه مخبر عندأيضاً بعيد لانالتعجب بعدالعلم لايستلزم التعجب قبله فتأمل 

قوئه (ثم اسألهم مافعلتم بكتابالله وبأهل بيتى) هذاخير وفى|لحميقةأمر يمنا بعتهما؛ 
والتمسك بهمالئلا يضلواء وقد روى أحمدين حنيل فىمسنده باسناده عن أبىسعيدا لخدرى, 
ومسلم فىصحيحه باسناده الى زيدبن أرقم عندهدص» مثله ذكر ناه فىكتاب الحجة . 


زيد. عن أبيعبدالله َكَل قال: إن" هذا القر آن فيه مئاد البدى ومصابيح الد“جى 
فليجل جال بصره ويفتح للضياء نظره فان” التفكّر حياة قلب البصير» كما يمشي 
المستئير في الظامات بالنور . 

علي بن إبراهيم؛ عن عبن عيسى؛ عن يونسء عن أبي جميلة قال : قال 
أبوعبدال كلاق كان فى وصيّة أمير المؤمنين ثِئَمُ أصحابه: اعلموا أن* القر آنهدى 
الثهاد ونود اليل المظلم على ماكان من جبد وفاقة. ظ 

اد على عن أبيه عن التوقلى” »عن السكوتي .عن أبى غبدالة عن آيائه 
ملا قال: شكا رجل” إلى النبي” تلقو وجعا في صدره فقال مَلِْ: استشف بالقر أن 
فا ن الله عن "وجل" يقول: «و شفاء لما فيالصدور». 

8- أبوعلي" الاشعري؛ عن بعض أصحابه؛ عنالخشاب, رفعه قال: قالأبو - 
عبد اللَتَجم لاوالله لاير جع الاأمى والخلافة إلى آلأبي بكر و عمر أبدا ولا إلى بني- 


( ان هذا القرآن فيه منار الهدى ومصا بيح الدجى ) الاضافة الاولى لامية والثانية 
الظرفية , والدجية بالضم الظلمة و اطلاقها على الشبهة والبدعة من باب الاستعارة كاطلاق 
للمنار والمصباح وهما محل النور والضوء يعنى العلم على مافى المَرآن من الايات التسى 
أعظمها الائمة عليهمالسلام (فليجل جال أه) قدمى تفسيره قبيل ذلك . 

قوئه (أن الثر آنهدىالنهار ونورالليل المظلمه«على»ماكان منجهد دفاقة) كانتامة 
والجهد المشثقّة والفاقة الفمر والحاجة والظاهر أنعلى متعلق بهدى ونور ويمعنى فى 
للطرفية كما فى قوله تعالى دو دخل المديئة علىحين غفلة» يعنى أنالقرآن هدى للمؤمنين 
فىالنهار ونور لهم فىالليل المظام فى حال شدة ومشمة من التي سالفئن وتوارد الشيهاتاذ 
يهديهم الى الحقوسلوك سبيله وفى حالالفمر والفاقة اذيحملهم علىالصبر لجزيل الاجرأو 
يدقعها عنهم بالخاصية أو بعض الايات والسور الموجبة لزيادة الرزق وفيه حث على التزام 
قراءتهوالتذكر فيه فىالليل والنهار يذكر فائدتين احديهما للاخروية والاخرى للدنيوية 
هذا ماخطر بالبال وااعلم. قوئه (استشف بالقرآن)أى بقراءته مطلتاً أوعلى قصدالشفاو 
اطلاقالقر ان يقتضى انكل آية وكل سورة شفاء وقد روى الاستشفاء ببعض الايات وبعض 
السود فى خصوص بعض الامراض و الحمد مجرب للجميع خصوصا سبعين مرة ( ان الله عزو 
جل ) يقول فى ودف القرآن:( وشفاءلما فىالصدور)عمومه شامل لجميع الامراض الصدرية 
من الاو جا عوالاحز انوالهموم والجهالات و غيرها ولاوجه لتخصيعها بالجهل . 

قوئه (لاوالله لايرجع الامر والخلافة الى آل أبى بكر وعمر أبداً اه) أشاردع»الي 


أميئة أبداً ولا في ولد طلحة والز“بير أبداً وذلك أدْهم نبذوا القرآن وأبطلوا السئن 
و عطلوا الا حكام, و قال رسولالله يلت القر آن هدى من الضّلالة و تبيان” من 
العمى و استقالة من العثرة ونود' من الظلمة وضياء' من الاأحداث وعصمة” من 
البلكة و رشد” منالغوايةوبيان” منالفتنو بلاغ منالدثنياإلى الآخرة وفيه كمال 
دينكم وما عدل أحد عنالقر آنإلا إلى الثار . 


أن أ الامامة والخلافة التىهى الرئاسة المظمى | نماير جع الى من علم القرآن ظاهره 5و 


بأطئة وعمل به وهو على «دع» وأهل العصمة منأولاده لاالى!لمذكودينو أولاده, الجاهلين 
بالق رآ نالنابذين له وراء ظوورهم المعطلين لاحكامه وحدوده التابعين لاهواء نفوسهمالامارة 
الصالين المضلين و ذلك ظاهر لان خليفة النبى دص» يجب أن يكون مثله عالماً بالقرآن 
عاءلا بهليكون مرجعاً للخلائق فىجميع مايحتاجون اليه . 

(القرآن هدى من الضلالة) «من»هنا اما لابتداء الغاية أو بمعنى فىكما فى قو لهتعالى 
داذا نودى للصلاة منيوم الجمعة» يعنى أنالّرآن يهدى منالضلالة أو فيها الى الحق و 
يبين سبيله ( و تبيان من العمى ) التبيان الكثف والايضاح والعمى الضلالة والجوالة يعنى 
أن القرآن يكشف الحق من الجهل و يوضحه. 

(د استمالة منالعثرة) العثرة العثار هن المشى والسةقوط على الوجه و استعيرت هنا 
للسقوط فىالذنوب والمراد بالاستتالة طلبالتجاوزعنها من الاستقالة فىالبيع وهىطابفسخه 
ورفع عقده والمداومة علىالةر أن سبب للحفظ عنها ورفع ماوقع منها. 

(د نور منالظلمة) يدفع ظلمةالشبهة والجهالة عمن:مسك به (و ضياء من الاحداث) 
جمع الحدث وهو الامر المنكر الذىليس بمعروف فىالسئة يعنى أنه ضياء يعرف بهالمعروف 
من المتكر و يفرق بيئهما . 

(د عصمة منالهلكة ) لانديبين مايوجب الهلاك والعاب ويحفظ صأحيه منه (و رشد 
من الغواية) الغواية الضلال والانهماك فىالباطل والرقد خلافها يعنى أنه يرشد الخلائق 
الى الحق والصواب وسبيل الهداية ويزجرهم عن الباطل والغى وسلوك سبيل الغواية . 

(د ينان تن الندن )حتاو البتفود مايل وج وو رذن النتن دقع كلها سركدعنه 
(وبلاغ منالدنيا والاخرة) البلاغ الايصال أىموصل من الدنيا بالمنع منالركون اليها و 
الرغبة فيها ال ىأمر الاخرة والحث على مايوجب رفع الدرجةفيها. 

(و فيه كمال دينكم) أى مايوجب كماله ومنه ولاية أميرالمؤمنين دع» كما روى فى 
تفسير قوله تعالى «اليوم اكمات لكم دينكم» انها كمله بولايته دع». 


-15- كتاب فضل القر آن ج1١‏ 

4 حميد بن زياد, عن لحسنبن عدءعن وهيب بن حفص ٠‏ عن أبي بصير قال: 
سمت أباعبد الله تتفم يقول : إنةالقر آنزاجر” وآمريأمر بالجنّةو يزجر عن الثّار. 
٠‏ علي" بن إبراهيم؛ عن صالح بن السلندي, عن جعفر بن يشير ؛ عن سعد 
الاسكاف قال : قال رسو الله مََلبِشْي: 'عطرت السور الطوالمكان التوراة وأعطيت 
المكين مكان الا نجيل وأ عطيت المثاني مكان الن“بوروفضلت بالمفصلثمانوستون 
(و ماعدل عن القرآن احد الاالى النار) العدولعئه يشمل اتكاره وانكار بعضهطا نكار 
مخالفينا ولاية علىدع» و ترك العمل بمافيه فا نكل ذلكذنبٍ عظيم يوج سالدخول فىالنار. 
قوله (يأمر بالجنة ويزجر عن النار)أى يأمرى يمايوجب الدذول فىالجنة ويزجر 

عمايوجب الدخول فىالنار وهذا فى لمعنى اهدر بالامتثال بأمره ونهيه والمداومة عليه. 
قوله (قال رسولالله «ص» اعطيت السور الطول مكانالتورية و أعطيت المئين مكان 
الانجيلو أ عطيت | لمثا نىمكان! لز بورو فضلت با لمفصل ثما نوستونسورة) فىمجمع ا لبيان| لطول جمع 
طولى تأنيثالاطول وهىسبعسودا لبقرةوآلعمران والنساء والمائدة والانعام والاعراف و 
الانفال مع التو بقلانهما قدعيان| لقر ينتين و لذ لك لم يفصل بينهما ببسم الله| لرحمن| لرحيم وقيل| لسا بعة 
سورة يونس وانما سميت هذهالسور الطول لانهما اطول سورالر آن والمثانى قيل هى جمع 
مثنى كمعنى ومعانى وقال الفراءجمعمئناة وهى أيضاً سبع سورسورة يونس وهود ويوسف و 
الرعد وابراهيم والحجر والنحل وانما سميت مثانىلانها تثنت الطول أىتلمتهافكان الطول 
المبادى والمثانى لها ثوانى وقيل المثانى سورالترآن طوالها وقصارها من قوله تعالى : 
دكتاياً مدّثا بها مثانى» ووجه التسمية أنها يثنى فيهال<دود والامثال وقيل هى سورةالحمد 
وهو المروى عن الائمة عليهمالسلام سميت بذلكلانها تثنى ف ىكل صلاة و كل سورة تكون 
مائة آية أوفويق ذلك أودويئه وهى أيضأسبع سور بئىاسرائيل والكهف ومريم وطدوالانبياء 
والحج والمؤمون . د قيل المدُون ماولى السبع الطول والمثانى بعدها وهى التىيقص 
من المئين وتزيد عن المفصل سميت مثانى لان المثين مباديها وهى مثانيها والمفصل ما 
بعد الحواميم الىآخر القَرآن وهو ثمان وستون سورة طواله منسورة محمدهس» الىالنباً 
و متوسطاته مئه الىالضحى و قصاره مئة الى آخر الرآنوسمى مفصلا لكثرة الفصول يمسم 
الله الر<منالرحيم. وفى النهايةالسابعة منالطول وهى التوبة ولم يذكرالانفاللا! نفراداً 
ولاانضْمامامعها. وفى الّاموس المثانى الّرآن أوما ثنى بهمئه مرة يعدمرة أو الحمد أو 
البقرة الى براءةأو كل سورة دون الطول ودون المئين وذوق المفصلأوسورة الحج والثمل 
والقصصوالعنكبوتمن التورو الا نفالومريم والروم ويس والفرئان والحجر والرعد و سبأ و 


الس ا و 2 5 
لدادد علي . 

١‏ أبوعلي” الاأشعري؛ عن عبن سالم؛ عن أحمدبن النضء عن عمرو بن 
شمر؛ عن جابرء عن أبي عبدالله يلقل قال: يجيىء القر آن يوم القيامة في أحسن 
منظود إليدصودة ؛ فيمر” بالمسلمين فيقولون : هذا الرتجل مننا فيجاوزهم إلى 
النبيئين فيقولون : هو منًا فيجاوزهمإلى الملائكة المقر “بين فيقولون:هومئا حتى 
ينتبى إلى دب العزتة عزتوجل” فيقول : يا دب فلانبن فلان أظمأت هواجره و 
أسهرت ليله في دار الد نيا و فلان بن فلان لم أظماً هواجره وام أسهر ليله.فيقول 
تبارك و تعالى : أدخلبم الجِنّةعلىمنازلهم» فيقوم فيتتبعونه فيقول للمؤمن : إقرأ و 
والجاثية والدخانوالاحزاب. أةولفىقوله من قال انالمثانى بعد المئين واقصصر منها نظر 


لانه ان أرادانهااقصر يحسبالاية ورد عليه أن سورة يونس أقل بحسسالاية من بنىاسرائيل 
35 والكهف والانبياء والمؤمئون و هود والنحل أقل ب<سبهامن!لموٌهنون و سورة يوسف بحسيها 
١‏ مساو لبنى اسرائيل والكهف والانبياء وأقل من المؤمئون وان اريد أنهاأقل بحسب| لكتابة 
ورد عليه أن سورة الرعد والحجر أكثر بحسب الكتابة من بنىاسرائيل الى آخرالمثا فى 
وهوالمؤمنون؛ وسورة ابراهيم أقل بحسبها من سورة الانبياء والحج والمؤمئون. 

( وهو مهيمن على سائر الكتب ) أى شاهد عليها و لولاشهادتهاما علم أنها كتب 
سماوية لعدم يلوغها حد الا عحاز . 


قوله (اطظمآت هواجره وأسهر ليله فى دارالدنيا) الهو اجر جمع الهاجرة و هى 

نصف الئهار عند اشتداد الح رأومن زوال الشمس الىالعصص سمى بذلكلان الئاس يهاجرون 

فيه من شدة الحر ويستكنون فى بيوتهم و اسناد الاظماء والاسهار الى المّر أ ناسنادمجاذى 
| لكونه سبياً لهما وكذا تعلتهما بالهواجر والليل تعلق مجازى لكونهما ظرفاً لهما . 

( وفلان بن فلان لماظمأ هواجره ولا امهر ليله) قيل هذامجاز عقلى بالاتفاق ولا 

يصدق عليه تعريفه لانه اسناد الشىء الى غير ما هوله وايقاعه على غيرماحقه أن يوقع 

عليه وفيه نفى الاسناد و نفىالتعلق وأجيب يأنالمتصف بالتجوز هوالاسناد والتعلق بحسب 

الذات مع قطع النظرء_ن النفى والاثيات فكما أ نهما متصفان بالتجوزفىحالالاثبات كذلك 

متصفان به في حال النفى: (فيةول للموّمن) الذى عمل به فىالليل والنهار : 


ادقه قال : فيقرء و يرقىحتى يبلغ كل" رجل منهم منزلته التى هي له فينز لها . 

ا علي* بن إبرأهيمء عن أبية' و عدءة من أضعنا يبنا عن أحمد بن عل وسبل 
ابن زياد' جميعاً. عن ابن محبوب؛ عن مالكبن عطيئة » عن يونس بن عممار قال : 
فال أبوعبدالله م : إن" الدواوين يوم القيامة ثلاثة : ديوان فيه النعم وديوان قه 
الحسئات و ديوان فيهالسيئئات' فيقابل بين ديوان النعم وديوان ال<سنات فتستغرق 
العم عامّة الحسناتويبقى ديوانالسيئاتفيدعى بابن آدم الفؤمن للحسابفيتقدام 
القر آن أمامة في أحسن صورة فيقول: يا رب أنا القر آن و هذا عددك المؤّمن قد 
كان يتعب نفسه بتلاوتي و يطيل ليلة بترتيلي و تفيض عيئاه إذا تبجد فأرضه كما 
أرضاني: قال: فيقول العزيزا لجباد: عبدي! بسطيمينكفيملاها من رضوان الله لعزين 
الجبار و يملا شماله من دحمةالله » ثم" يقال: هذهالجئة مباحة لك فأقرأ واصعد 
قا ذا قرأ آة صعد درحة. 

(اقرأ وادقه) رقى اليه كرضى صعدكار:قى وترقىء؛ والهاء للوقف (قالفيقرأويرقى) 
أى يقرأ آية و يصعد درجة فوق الاولى و هكذا. 

( حتى يبلغ كل رجل منهم منزلته التى هى له فينز لها ) الفعلان وهما يبلغ وينزل 
امامن البلوغوالنزولأومنالابلاغوالانزالوكل رجل على الاولفاءل وعلىالثانى مفعول . 

قوله زان الدواوين يوم القيامة ثلاثة) فى مصباح اللغة الديوان جر بدة الحساب ثم 
اطلق على موضع الحساب وهو معرب والاصل دوان فايدل من أحدالمضعفينياء للتخفيف و 
لهذا سرد فى ا لجمع الى أصله دواوين دو با لتصغير دذديو دن لان التصغير وجمع التكسير يردان 
الاسماء الىأصولها. ودودئنت الديوان أى وضعدتة و-جمعتة . 

(فتستغرق النعم عامة الحسنات) أى جميعها وفى لفظ الاستغراق ايماء الى أنه يبقى 
بعض النم بل أكثرها بللا مما يل له دن الحسنات أى جميعها ١‏ 

(و يطيل ليله بترتيلى) فى الصحاح الترتيلفىالقراءة الترسل و التبيين بغير بغى و 
كلام رتل بالتحريك أىمرتل. وفى القاموس الرتل محر كة<سن تناسقالشىءد الحسنمن 


الكلام والطيب من كل شىء ورتل الكلام ترتيلا أحسنتأ ليفه وترئل فيهترسل. وفىالنهارية 
الترتيلالجودة وتبيينالحروف بحيث يتمكن السامع عندهاء وقال بمض الاصحاب هوحفظ 
الوقوف و أداء الحروف أى كمالأدائها. والاطالة كناية عن السهر وترك النوم لان الليل 
عند الساهر طويل ( و تفيض عيناه اذا تهجد ) التهجد النوم فى الليل والاستيقاظ فيه ضد 
والمراد هناهوالثانى (فأرضهكما أرضاني_الى آخره) تلاوته وترتيله من جملة|ا<سناتالتى 


١١‏ علي بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ و علي”بن شل القاساني؛ جميعاً ؛ عن القاسم 
ابن عه ٠‏ عن سليمانبن داود . عن سفيانبن عيينة . عن الز“هري قال : قال علي' 
ابن الحسين(ِليَاِمُ: لومات من بين المشرق والمغرب اما استوحشت بعد أن يكون 
القر آن معي. و كانْئَتَاثُ إذا قرأ «مالك يوم الدين» يكر رهاحتّى كادأن يموت. 


5 علي” بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ عناين أبي عميرء عن إبراهيم بنعبدا لحميد 
عن إسحاقبن غالب قال: قالأبوعيد الله ثَلَّامُ: إذا جمع الله عزتوجلة الاو'لين و 
الاآخرين إذاهم بشخص قدأقبل لم يُرقط أحسنصودةهنه فا ذا نظرإ ليها لمؤمنون وهو 
القرآن قالوا: هذا مندّا هذاأحسن شيء دأيناء فا ذاانتبى إليهم جاذهم ؛ ثمة ينظر 
إليهالشبداء حتى إذا انتبى إلى آخرهم جازهم ؛ فيقولون : هذاالقر أن فيجوزهم 
كلهم حتى إذا انتهى إلى المرسلين فيقولون : هذا القر آن ؛ فيجوزهم حتىينتبي 
إلى الملائكة فيقولون : هذا القرآن فيجوزهم ثم" ينتهي حتى يقف عن يمين 
العرش فيقول الجيار وعزةني و جلالي وادتفاع مكاني لأ كرمن” اليومم نأ كرمك 
ولااهين." من أهانك. 
قوبلت بالنعماء لكن شفاعته المقبولة سيب للنجاة و علو الدرجات و رقم السيئات و لعل 
دسط اليمين و ملوّها من الرضوان و ملء الشمال من الرحمة من يباب التمثيل لان كل من 
أخذ شيئاً من غيره أخذه ديميئة وشماله. 
قوله (لومات من بينالمشرق والمغرب ما استوحشت بعدأن يكون القرآن معى ) 
أرادآن من كان معة القرآن بالتلاوة والتدبر فى آ يانه والتفكر فيما فيه من أسراره وأحكامة 
وقصصه وحكاياته لايستوحش من الوحدة ولايهتم بالا نقطاع ع نالخلق؛ والظاهر أن المراد 
بالموت المعثى المعروف مع احتمال أن دراد بة انقطاع الخلق كلهم عنه اذ فيه موت 
نفوسهم بالضلالة والجهالة ( و كان اذاقرأً مالك يوم الدين يكررها حتى كاد ان يموت ) 
خوفاً من ملاحظة عظمة المالك و كمال كبريائه و جبردته و مشاهدة شدائد ذلك اليوم و 
أهواله و أحوال الخلائق فيه . 
قوله (ثم ينظر اليه الشهداء حتى اذاانتهى الى آخرهم- اه) هذا لاينافى مادل عليه 
الخير الاول من أنهم لايع ر فونه وأنوهم يقولون هذامنا؛ لوجهين ألاول أنوم لم يعر قوه فى 
بادى النظر فمَالوا ذلك ثم بعك التفكر أو الالهام عرفوه و قالوا هو القرآن: د دئل ذلك 
كثيرشايع. والثانى أن القائل الاول بعضهم والقائل الثانى بعض آخر ٠‏ و بالجملة لامنافاة 
عند مغايرة الوقتين أو مغايرةالقائلين. 


-١‏ علي بن إبراهيم؛ عن أبيه ؛ عن الحسنين أبي الحسين الفارسي” ٠.‏ عن 
سليمان بن الجعفر الجعفري؛ عن السكو ني؛ عن أبي عبدالله يبه قال: قال رسول 
5 الله عل : إن" أهل ال أ ف أعلى درحة من إلا دميينما حلا ابسن وال مرسلين 
فلا تستضعفوا أهل القر آن حقوقهم فا ن” لهم منالله العزيز الجتيار لمكاناً |[ علياً |. 

؟ عدةو” من اما ٠‏ عن أحمد بن عّلء وسبل بن زياد , حودهاً: عن ابن 
محيوب' عن جميل بن صالح, عن الفضيل بن يسار؛ عن 1" يعبد الله لتم قال: الحافظ 
للقر آن العامل به معالسفرة الكرام المردة . 

ويا سناده, عن أبيعبد اليتق قال: قالرسو ل اللَمَطي : تعلّموا القر آن 
فا نّه يأتييوم القيامة صاحيه فيصودة شاب" جميل شاحب اللو فيقوللهالقرآن 
أنا الذي كنت 560 ت ليلكو أنانات هواحرك و أجففت ريقك و أسات دمعتك أؤو ل 

قوئه (أن أه لالت رآن فىأعلى درجة منالادميين) المراد به من تعلمه وحافظه و 
واظب على تلاوته والعمل بما فيه فان كل ذلك يصدق عليهأنه من أهل القرآن بل صدقه 
على العامل أولى من صدقه على القارى لان العمل هوالمتصود بالذات والقراءةنا بعقوصدقه 
على القارى العامل أولى منصدقه على أحدهما . 

قوله (الحافظ للَرآن العاملبه مع السفرة الكرام البردة) منطريق العامة «مثل 
الماهر بالقرآن مثل السفرة» فى النهاية هما لملائكة جمع سافر والسافر فى الاصل الكاتب 
سمى بدلانه ييين الشىء و يوضحهء قوله تعالى «يأيدى سفرة كرام بررة» وفى كتاب| كمال 
الاكمال لشرحمسلءهم الملائكة سموا بذلك لنزولهم بمايقّع بهالصلاح بين الناس تشبيهاً بالسفير 
وهوالذى يصلحبينالرجلين وقيل لانهم يسقرون بينالله تعالى وأنبيائه عليهمالسلام بالوحىو 
قيل همالكتبة من الملائكة لانهم ينتسخون الكتب مناللوح المحفوظ وقيل هم الانبياءلا نهم 
سفراء بينهتعالى وبينعياده؛والمراد بكو نهم كر اما أنهم أعزاءعلىالله تعالى أومتعطفونعلى 
المؤمئين؛ مستغفرونلهم. وبكونهم بررة أنهممطيعون لهتعالى؛ فاعلون للخيرات: مئزهونثعن 
النقايص والسيئات. والظاهر أن المراد يكونااحافظ للقرآن معوم أناميهم فى درجتهم د 
منازلهم فىالاخرة ورفيق لهم فيوالاتصافه بصفتهم فى جملة كتابالله عزوجلء و قيل المراد 
انه عامل بعملهم كما يقال فلان مع بنى فلان أى فى الرأى و المذهب كما قال لوط دع» 
د و نجنى و منمعى ‏ الاية ». 


معك حيثما ا لت, وكلء تاجر منوراء تجارته و أنا اليوم لك من وداء تجارة كل” 
تاجر وسيأتيك كرامة زمن ]| الل عن"وجل” فأيشر, فيؤتى بتاج فيوضع على دأسه 
ويعطى الاأمان بيميئه والخلد في الجنان بيساره ويكسىحلتين'ثم" يقال له: إقرأ و 
ارق؛ فكلّما قرأ آية صعد درجة ويكسىأبواه حلّْتين إن كانا مؤمنين ثم" يقال لهما: 
هذا للا علمتماه القر ان ٠‏ 

#- ابن محبوب؛ عن ها لكبن عطيّة؛ عن منهال القصاب؛ عن أبيعبدالله كلتم 
قال: من قرأ القرآن وهو شاب موّمن اختلط القرآن بلحمه ودمه و جعلهاشعزتو 


جل مع السفرةالكرام البردة وكان القر آن حجيزاً عنه يوم القيامة؛ يقول: ياري” 


إن" 6 عامل قدأصان أخن عمله غيرعاملي فبلّغ بهأكرم عطاياك قال: فيكسوه 


قوله ( و كل تاجر هن وراء تجارتة ( يطلب ربحها لنفْسه بئفسة فىهذا اليوم وهو 
حاجته ) د أنالك اليوم دن وراء تجارة ك0 تاجنر ( أطليلك كل ر بحيطلبه كل تاجرهسن 
تجارتئة هذا معدض الاحتمال والله أعلى بعدفيقة الحال . 

( فيؤتى .بناج و يوضع على رأسه ) التاج الاكليل و .هو ما يصاغ للملوك و يرصع 
بالجواهر والجمع تيجان والياء فى الاصل وأو . 

(د يعطى الامان) من العذاب والخذلان ( ديميئه والخلد فى الجئان بيساره ) أى يعطى 
كتاب الامان والخلد أو يعطى الامان والخلد فى ملكته فاستعار اليمين والشمال لانالاخذ 
والقيض بهما ( و يكسى أبواه حلتين ان كانا مؤمئين ) وقد يخفف العذاب عنهما ان كانا 
كافرين كما يشعن به كلام بعض الاكابن . 

(د يقال هذا لما علمتماه القّرآن ) الظاهر أن «ماء مصدرية والّرآن مفعول ثان 
للتعليم: قال بعص المفسرين اذا قال الولد عند ا لتعلم بسم ألله الرحمن الرحيم وكان أبواءه 
معذ بين ر فع الله تعالىئ عنهم العذاب ببركة تعلم الولد.' 

قوله (من قرأالقرآن وهو شاب مؤمن) لعل المراد أنيكونالقراءة دأبه وعادته و 
أنيكون من باب ا لَتَفُهم والتدير لامجرد المرة ولامجرد النطق مع احتمأ لة. 

(اختلط القّرآن بلحمه ودمه) يعنى يؤٌثر فىظاهره وباطنه ويوجب استقامة أعضائه و 
قلبه وجوارحه وتستقرفيها المواعظ ألر با نيةوا لنصامح القّرآ نيةاستقراراً تاماً لمدماعو جاجها 
بالمعاصى المانعة منقبول الحق بعد ومن ثم اشتهر أن التعلم فىالصغركالنةش فى الحجر. 

(و كان القرآن حجيزاً عنديوم القيامة ) أى كان مانما يمنع عنه فى ذلكاليومأهواله 
د مكارهة, وحدف الففعول للدلالة على ا لتعميم ٠‏ 


الله العزيز الجبار حلْتين من حلل الجنّة ويوضععلى رأسه تاجالكرامة: ثم “يقال: 
له: هل أرضيناك فيه؟ فيقول القرآن: يارن” قدكذت أرغب له قيماهو أفضلمنهذا 
فيعطى الامن بيميئه والخلد بيساره ثم" يدخل الجنّة فيقال له اقرأ وأصعد درجة, 
ثم" يقال له: هل بلغنا به وأرضيناك, قيقول: نعم . قال: ومن قرأه كم و تعاهده 
بمشقة من شدةة حفظه أعطاءالله عن أوحل" أجر هذا مس نان . 

م أبوعلي" الا شعرى, عن الحسن بن علي بن عبدالله: و يد بن رياد. عن 
الخشاب جميعاً: عن | لحسن بن علي بن يوسف عن معاذبن ثايت» عن عمرؤ إن جميع 
عن أبي عبد الثَليم قال: قال رسو ل اهعطق : إن" أحق” النّاس بالتخشعني السر 
و العلانية لحامل القر آن و إنة أحقة الناس في السر” والعلانية بالصّلاة و الصوم 
لحامل القر آن. ثم" نادى بأعلى صوته ياحامل القرآن تواضع به يرفعكالله ولا 
هذا لحديث متفق عليه بين لخاصة والعامة روى مسلم بأسناده عن عائشة قالتدقال رسو لالله 
د«ص» «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذى دقر القرآن ويتعتئمع فيه وهو عإيه 
شاق له أجران» وفى روايةاخرى دوالدى يقرؤه وهو وشتد عليه لهأجر ان قيل المراد با لتتعتع 
التردد فيه لقلة حفظه: والاجران أحد همافى قراءة حروفه والاخر فى تعبةو مشمته» و ليس 
المراد أنه أكثر أجراً من الماهى بل الماهر أكثر أجرأً لانه مع السفرة عليهمالسلام وله 
اجور كثيرة و كيفيلتحقمن ام يعتن بكتابالله يمناعتنى بدحتى مهر فيه وقيلأحدالاجرين 
تعاهد المشقة ف ىتعلمه والاخر تعاهدهامن شدة حفظه ورجحه على الاول بأنيه يظهر الفرق 
بينه وبين من لم يكن لدمشقة لابالاول اذلكلقارىء أجران أحدهما للتعلم والحفظ وان لم 
يكن فيههامشقة والاخرلاجلالقراءة. أقول ظاهر رواياتنا وروايتهم هوالاول . 

قوله (ان أحقالناس بالتخشعفى! لسر والعلانية) أى فىالباطن بتقويمالنفس بالاخلاق 
الفاضلة والعقايد الحمّة الراسخة وفى الظاه بتسديد الجوارح والاعضاء بالاعمال الفاضلة 
والافمال الكاملة ( لجامل القرآن ) المراد به القارى العالم المتدبرفيه العامل به و 
يرشد الى ذلك قولهتعالى لوأنزلنا هذا القرآن علىجيل لرآأيته خخاشعاً متصدعاً منخشية 
الله و تلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون» . 

(وان أحق الناس فىالسر والعلانية) لعل المراد بهماهنا حالة الانفراد و الاجتهاع 
(بالصلاة والصوم) و غيرهما من العبادات. 

(لحامل المّرآن) اذله مرتية المراقية بالعبادات والمحافظة عليها والامر بهادالنهى 


تعن زيه فيذ لك الله ياحامل القر آن تز ين بدللهيز يسنك الله[ به | ولاتزين بدللئاس 
فرشينك الله به.من حتم| لقر آنفكا دما أدرحت النبوةبينجتبيه ولكنه لايوحى إليهو 
ْ من جمع القر آن فو لدلا يجب لمع من يجيل علمدو لايغض فيمن يغضب عليةو لايد فيمن 
يددو لكنه يعفو ويصفح ويغفر و يحلم لتعظيم القر آن ومن أو القر أن فظن" أن 
ألا من الناى 34 تي أَفظلممً أو اق ؤوّد عظم ما حقار الله و حفر ما عظم الله. 
3 أبوعلي الا شعري؛ عن | لحسن بن علي بن عبداللّه: عن عميس بن هشامقال: 
من ضياعها لماأشاهد فيه منالوعد والوعيد والامر والتهديد و درجات المطيعين و دركات 
الفاسقين وعقوبات العاصين (يا حاملالقرآن تواضع به) أى بسيب القَرآن وحمدلله تعالى 
ولرسوله و للمومئين ( يرفمل الله ) فىالدنيا والاخرة فتكون من المقربين (ولا تغزز به ) 
عند الخلائق (فيذلك الله) فيهما فتكون من الهالكين . 
(يا حامل القرآن تزين به) أى بالقر آن وترتيله وجواهر أسراره وحلل حَمَايتَه و 
لطايف رقايقه (يزينكالله ) بحلل الجنانوكرائمالاحسان أو يمدحك فى أعلى عليين وزمرة 
المقربين وفى الكنز زين آراستن و مدح كردن ٠‏ 
(ولا تزين به للناس) طلباً للءزةوالتقرب والمدح والاحسان منه م ( فيشينكالله به) 
أى يعيبكالله يهعند | لصأ لحينو يقب دك عند كر اما لحاماين العامايزلله وفىالكازثينءيب كردن. 
(د عن ختمالقرآن فكأنما أدرجت النبوة بين جنبيه) يعنى فىقلبه لان آثار النبوة 
وهى كل ماأوحىالله الى النبى دص» دخل فىقليه تفصيلا واجمالا فوقع التشابه. 
(لكنه لايوحى اليه) كما أوحىالى النبى دس» فحصل به التميزوالتفارقثمأشار الى بعض 
خواصحاملالقرآن وصفاتهالتى ينبغى ان يكو نعليها بقوله: 
(ومن جمع القّرآن)قراءة وعلماً وعملابه(فنوله لايجهل مع منيجهل عليه) بالاستخفاف 
والاستوزاء والتجبر والتكبر والفاظة فىالقول والمعاشرة وتركالحقرق وأمثال ذلك بلشأ نه 
الملاينة والمداراة عملا بقولهتعالى دو اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً»والنول بالفئح 
الحظ والنصيب وما ينبغى ( ولايغضب فيمن يغطب عليه ولايحد فيمن يحد)دفى»فىالموضعين 
بمعنىمع أو على؛ و «ديحد» فى بعصالنسخ بالحاء المهملة والدال المغددةمنالحدةيالكس 
وهى الطيش و النزق والوثوب والخفة عندالغضب وفىبعضها بالجيم والدال المخففة م نالوجد 
وهو الغطضب؛ ويقالوجدعليه يجد وجدأوجدة وموجدة اذاغشب ولعل المراد بتّولهدلايفشب» 


4 كتاب فضل القر أن جا 


حدثنا صالح| لقمماط عن أبانبن تغلب عن أبيعبد ليئض قال : الناس أربعة , 
فقلت: جعلت فداك وماهم ؟ فقال: دجل أأوتي الا .يمان ولم يوت القرآن و دجل” 
أوتي القرآن ولم يوت الاإيمان و دجل” وي القرآن و اأوتي الاريمان ودجل 
لم يوت القر آن ولا الا يمان قال: قلت: جعلت فداك فسر لي حالم ؛ فقال 
ما الذي أوتي الا يمان ولم يوت القر آن فمثله كمثل التمرة طعمها حلو ولاديح 
ور و ما الذيا و كك ال رآنوا! ليق تالايمانفمثله كمثلالااس ر يحها ل و م 
م و أَمامنَا وتيالقر آنو الا يمانفمثله كيكل ]لا ترععة يجيا طب “وطعمهاطيب" ؛ 
وأمًا الذي لم يوّتالقر آن ولاالا. تمان فمكعله كمثل الدنظلة ا ,ولا ديحلها . 


قوئه (قال الناس أربعة) التأنيث باعتبار الجماعة أو المراد اربعة أصنئاف ( فقلت 
جعلت فداك وماهم) سأل عنصفاتهم وخواصهمالتى يتميز بهاكل صنف عنالاخر (فتَالرجل 
أدتى الايمان ولم يوت القرآن) اريد بالايمان التصديق بالله ورسوله ويما جاء بهالرسول؛ 
وعدم اتيان الَرآن شامل (مدم قدرتهعلىةر 
دأباً وعادة (و رجل اوتى القَرآن ولم يوت الايمان) كالمنافق الذى يقرأ الهرآن. 

(و دجل اوتى القّرآن واوتى الايمان) وهو المؤمن الذىيقرأ القرآنويتخذالقراءة 
دابا وعادة (و رجل لم يوت القّرآن ولاالايمان) كالمنافق الذى لايقرأ القرآن. 

( قال قلت جعلت فداك فسرلى حالهم) سأل بعد معرفتهم بالصفات المذكورة ع-ن 
تفسير حالهم بمثال جزئى طلباً لزيادة الا نكشاف . 

(فقال أماالذى اوتى الايمان و لم يؤت الت رآن فمثله كمثل التمرة طعمها حلو ولا 
ريح لها) لعل المراد أنه لاديح لهأ رد يح فايق مشتهى والا فللتمرة ريح فى الجملة ٠.‏ 

(و أما الذى اوتىالقرآن ولم يوْتالايمان فمثل هكمثل الاس ريحها طيب وطعمهامر) 
الاس شجر معروف واحدتها آسة . 

(و أما مناوتى القّرآن والايمان فمثلهكمثل الاترج: ريحها طيب و طعمها طيب ) 
الاترج يضم الهمزة والراء بينهما تاء مثناة ساكنة وآخرها جيم ميلة وقد تخفف و يزاد 
قبلها نون ساكنة ويقال بحذفالالف مع الوجهين ٠.‏ 

(وأما الذىلم يوت الايمان ولاالترآن فمثله كمثل الحنظلة نا مر ولاريح لها) 
مثل هذاالحديث موجود فىكتب العامة روى مسلم بأسناده ع نانس عن أبى موسى الاشعرى 
قال قال رسولالةوس» :ومقل التومم الذى يقن التنآن مكل الاترجة زبحها طيب وظعمها 
طيب ومثل المؤمن الذى لايقرأ القرآن مثل التمرة لاريح لها وطعمها حلو ومثل المنافق 


أءتهوعدمقر أعتهمعا لّدرةعايهأوعدم| تخاذقراءته 


7 علي بن | براهيم؛ عن اضف و علي بن عل القاساني, حينا عن القاسم بن 
عّدء عن سليمانين داود؛ عن سفيانبن عيينة .عن الزهري قال : قلت لعلي بن 
الحسين ليام أي الاأعمال أفضلقال: الحال* المرتحل قلت: وما الحال“المرتخل 
< الذى يقرا القرآن كمثل الريحانقري<هاطيب وطمعمهامس ومثل المنافق الذى لايقرأالقرآن ‏ 
كمثل الحنظلة ليس فيهاريح وطعمها مر» قال صاحبكتاب اكمال الاكمال وجه التشبيهفى 
التمثيل بالاترجة مجموع الامرين طيب الطعم و طيب الرائ<ة لاأحدهما على التفريق كما 
فى بيت أمرىء القيس : 

كان قلوب الطير رطباً ويابساً لدى وكرها العناب والحثف البالى 

ولما كان طيب الطعم وطيب الرايحة فىالنفس المؤمنة عقليان وكانت الامور العقلية 
لاتبرذ عن موصوفها ألابتصويرها بصورة المحسوس المشاهد شيهه دع » بالاترجة الموجود 
فيها ذلك حساً تقريباً للفهم والادراك فطيب الطعم فىالنفس المؤمنة الايمان لانه ثابت فى 
النفس هى بدطيبة باطناً كثبوته فىالاترجة وطيب الرائحة فيها يرجع الى قراءته القرآن 
لان القراءة قديتعدى نفعها بالغير فينتفع بهاالمستمع كماأن طيب رائحة الاترجة يتعدى و 
ينتفع بها المستروح أىالشام؛ بتَى انيقال لم خص التمثيل بمايخر جمن الشجرمن الثمار ثم خس 
الاترجه دون غيرها مع وجود الامرين فى غيرها كالتفاحة فيقال فىالجواب عن الاول خص 
الثمار للشبه الذى بينها وبين الاعمال لان الاعمال ثمار النفوس ويقال فىالجوابعنالثانى 
أمالان وجود الامرين فى الاترجة أظهر وأما لبتائها وعدم سرعة تغيرها وأما لان الجن 
لايقرب البيت الذى فيهالاترجة فناسب أن يمثل بهالقر آنالذىلايقر به الشياطين وأما لان 
غلاف حبها أبيض فناسب قلبالمؤمن واما لانها أفضلالثمار كماأن المؤمن أفضلالانسان و 
وجدكونها أفضل الثمارأنها جامعة للصفات المطلوية قب لالاكل وبعده وانها فى ذاتهتنقسم 
على الطبائع أماقبل الاكل فكبير الجرم وحسن المنظر صفراءفاقع لونها تسر الناظرين , 
وطيب الريح ولين اللمس اشتركت فيه ال<واس الاربع البصر والذوق والشم وأمابعدالاكل 
فالالتذاذ يذوقها وطيب النكهة ودباغ المعدة و قوة الهضم ٠‏ و اما انتسامها على الطبايع 
فمشرها حار يابس و لحمها حار رطب و حامضها بارد يابس و بزرها حار مجفف مع ما 
فيهأ من المنافع التى يذكرها الاطياء فى المفردات ثم قيل خص صفة الايمان بالطعم وصفة 
التاروة بالريح لان الايمان الزم للمؤمن من القّرآن اذيمكن حصول الايمان بدو نالقراءة 
وكذلك الطمم الزم للجوهر منالر يحقتّد يذعبالريح م نالجوهر و يبقى طعمه. 

قوله ( قال قلت لعلىين الحسين عليهما السلام أئ الاعمال أفضلقالالحالالمرتحل 
قلت و ماالحال المرتحل قال فتح القرآن و ختمه ) هذا مجمل فسرء بقوله «كلماجا ء 


قال: فتح القرآنو ختمه, كلما جاء بأوآله ارتحل في آخره وقال: قال رسولالله 
: م نأعطاء الله القر آن فرأى أن” رحلا عطي أفضلممًا! عطي فقد دغر عظيماً 

( حل بن «ححملى» عن احمدبن عٌل؛ عن عل بن عبسى ' عن سليمانبن رشيد‎  / 
عن أبيهء عن معاويةبن عمار قال: قال ليأ بوعبداللَهيَتَم: من قرأ القر آن فهو غني‎ 
7 ولافقر بعذده وإلا” ما به على‎ 

3 أبوعلي" الا شعري: عن عد بن عبدا لجيار, عن ابن ف نجران: عن أبي 
جميلة عن جابر؛ عن أب جعفر يتات قال: قال رسو لالله يليه :يا معاشر قراء 
القر آنا تقواللله ع "وجل" فيما حملكم من كتابه فا ني مسؤول وإنكم مسؤولون 
بأوله ارتحل فى آخره » الحال شد اللام النازل من حل المكان اذا نزل به والمرتحل 
بكسر الحاء المنتقل والارتحال الانتقال وكان 1خره ظرف للانتقال منه الى أوله ولوكانت 
د فى» بمعثى « من » لكان أظهر و مثل هذا الحديث موجود فى كنتب العامة قالابنالاثير 
هو الذى يختم القراءة بتلاونه ثم يفتئح التلاوة من أوله شيهة بالمسافر يبلغ المنزلفيحل 
فيه ثم يفئح سيره أى يبتدءبه ولذلكقراءمكه اذا ختموا الرآن بالتلاوة ابتدأوا و قرأوا 
الفائتحة و <مس آيات من أول سورةالبقرة الى قوله دهم المفلحون « ثم يقطعو نا لقراءة 
و يسمون فاعل ذلك الحال المرتحل أى أنه ختم القرآن و ابتدأ بأوله و لم يفصل بينهما 
بزمان. قوئه (قال قال رسولالله «ص» من أعطاه المّرآن ) أى وفقه لتلاوته و تىتيلهوهذا 
استشهاد لما ذكره من أنها أفضل الاعمال أو تأ كيد له . 

قوئه ( من قرأ المّرآن فهو غنى لافقر بمده والاما به غنى ) لعل المراد من قرأ 
القرآن و دارسه فهو غنى عن غيره لاشتماله على أقسام العلوم و أصناف الحقايق كلها دو 
ليس بعذاه قمر يعدو ده الى الغير و ان لم يمرأ م بة غنى عن غيره والغير لأيغئية مئة شيئاً 
بل ربما يضله و فى حديث العامة ه من لم يتغن يالقر آن فليس منا » قال اين الاثير أىمن 
لم يستغن بالقرآن عن غيره و يحتمل أن يراد بالغنى الننى الاخروى بسبب تلك العبادةدو 
دى القراءة وما يتبعهأ من الاخلاقالصالحة والاعمال إلفاضلة 5و ما يشراتب عليهامن المثوبات 
الجزيلة والتفضالات الجميلة 5 يؤيده قول أميرا لموٌّمنين دع دالغنى والفقر يظهران بعد 
العرض 2«( يعثفى بعك العرض على الله دومع القيامة 8 

قوئه (يا معاشر قراء المّرآن اتقوا الله عزوجل فيما حملكم من كتابه ) أمسر 
قارىءالقر آن و حامله بالاجتناب عن عقو به الله و سيخطة فى شأن القر] نبالانقياد لاوامره 


ج13 بأبفض ل حامللقر أن . دح 4ك اك 


إتى 000 تبليغ ١‏ رأسالة و أما أن ا روما كه كل ل ل 

١اِ_‏ علي" بن ]براهيم؛ عن أبية عن القاسم بن عل 0 عن سلممان بن داؤد 
ال مئقري؛ عن حقص قال: سومعت مودسى إن 0 يقول لرحل: أيه اليقاءفي 
الدثنيا؟ فقل:نعم؛ فقال:و لم؟قال: لقراءة قلهو الله أحد.فسكتعنه فقالله بعدساعه : 
ياحفص منئمات هن أوليائنا وشمعتنا ولم يعدسن القرآن علمني قبره لير فعالله به من 
درحته فا أن *درجات الجئة على قدر آيات اله رات يقال له: : اقرأ وارق» فبقرأ * 3 
درة ى: قال: حقص ؤما رأيت أحداً أعرة " خوفاً على ثقسة من موسى بن جعفر يلاولا 
أرجا النّاس منه وكانت قراءته حزناً, فا ذا قرأ فكأنه يخاطب إنساناً. 

١١‏ على . عن أببة, عن النوفلي , عن السكوني”: عن أبي عبد الله يعم قال: 
قال رسو ل الله : حملةالقر آن عرفاء أهل الجنة والمجتيدون قوةادأهل | لجنّة 
والر سل ساد ةأهل: الحنة. 

و نواعيه والاتعاظ بنصايحه و مواعظه والتلميم لا<كامه و حدوده والامتثال بها والقيام على 
اجرائها على الامة بالامربالمعروف والنهى عن المنكردو رغب قية بأن كل حد مسؤّول 
هوم القيامة عما أمر بهفا لنيى«د«ص» مدؤٌول عن تبليغ الرسالة و قد بلغها كما أمر 2 والقراء 
والعلماء مسؤولون عن حفظ مأ بلغه «س» من القرآنوالسنة . 
قوله ( فما رأيت أحداً أشد خوفاً على نفسه من ون بن جعفر ولاارجا|لناسرمنه) 
دعرف خوف أحدور جازٌءمن علامأتها وعلامةشدة الخوف التحرزعن كل مأيؤٌ ثمو يو جب اليعد 
عن لين بل عن 3 خلاف 0 و علامة شدة له الاتيان بالطاعات والخيرا تكلها 
( كانت قراءته حزناً ) أى موجياً لحزن التقلب و رقته وقد يجعل الحزن كناية 
عن البكاء ( فاذا قرأ فكأنه يخاطب انساناً ) لعل المراد أنه كان يبين الحروف ولاينثرها 
نثر الرمل و هو معنى الترتيل كماسيجىء؛ وفيه اشعار يأنه لم يكن يقرأ بالصوتالمشتمل 
على النغمة و ان كان جايزاً لما سيجىء . 
قوئه ( حملة القرآن عرفاء أم لالجنة ) أى رؤساءهم جمع عر يف و هوالقيم بامور 
القبيلة ( والمجتهدون قواد أهل الجنة ) القواد بِالصْم والقادة جمع القائد و المجتهدون 
هم الذين علموا الكتاب والسنة النبوية ظاهر همأ 5و باطنهما 5 استنبطوا ما هو المقصود 
منهما و أمروا بالمعروف و نهوا عن المنكر وهم الراسخون فى العلم ؛ ثم العلماءالتا بعون 
لهم ( والرسل سادة أهل الجنة ) لما أعطاهم الله تعالىمن زيادة الفضل والشر ف والكرامة 


«بابمن يتعلمالقر آن بمشقة» 
ات عدةج” من اميا عن أحمدبن عل و سهل بن زياد 3 وا عن ابن 
معدبوب» عن حميل بن صالح, عن لفضيل بن سار عن أبىعبد انتم قال : سشمعية 
يقول: إن" الذي يعا لج القرآن ويحفظه بمشقة همه وقلة حفظ له خرن رقي 
ّ_- علي بن إبراهيم» عن أبية عن ابن ابي عمير:؛ عن منصورد بن بيو نس » عن 
الصياح بن سيابة قال: سمعت أباعمد الله تي يقول: هن شداد عليه ف القرآن كان له 
احران ومن اي علية كان مع الا ولين : 
_- علي بن إبراهيمء عن أبيه؛ عن أحمدبن عّلء عن سليم الفر أ عن رجل » 
عن أبيعبدالله 0 قال : الشمغي للمؤمن أن لا دموت حنى يتعلم القر آن أو بكوت 
ف تعليمة 5 
.٠ه‏ 00 11 لف © 
١‏ عدةع من 5 ينأ عن أحمدبن عل ( وأبوعلي" الا شعري ٠‏ عن عل بن 
عبدالجبار, بعيعاً' عن ابنفضال.عن أبي إسحاق تعلية بن ميمون: عن يعقوب الا حمر 
حثى صاورا بذ لك سادات أهل الجنة د سلاطيئهم دو غيرهم دن المذ كورين أمرأء و رؤساء 
على تفاوت مراتبهم و تفاضل درجاتهم . 
قوله( من شدد عليه فى القرآن ( أى من شدد عليهفى تعلمه وتعليمهو تحذظهوقراءته 
( كان له أجران ) وقد مر تفسيرهما . 
زو من فسن عليه كان مع الاولين ) أى دن و سلس عليه فى تعلمة و حفظةه و تلاوته 
كان مع الاولين الذين سيقو ]| الى الايمان والطاعة دعك سماعهم دن غير توان ولاتراخ أومع 
الاتبياء الاولين دو دؤيده قوله «ص» هم علماءامتى كانبياء بثى أسرائيل 6 3 فية دلالة غلى أن 
الميس عليه أكثر أجراً من المشددعليه . 
قواه ) دذبغى للمؤمن أن لادموت حتى يتعلم القرآن أو يكون فى تعليمة ( الدئ 
سيق الى الافهام هن تعلم القرآن 8 تعليمة غالياً تحفظه يدوام الدرس و التلاوة و حملها 
على أطلاقها بحيث يتناو لضيطه تحذظاً وتلاوةو فهماً وتفتهاً و دراية أنسب و يدل علية بعض 


أخيار نا . وكان هذا هو الاغات ب عليهم فى عهدكد الرسول ص ©» 5د يؤدده ما روىي من :طرق 
العامة عن ابن مسعود قال د كان افر آنا للقرآن أعلمئنا ده ما كان أحد نا يتحفظ خمس 


آيات زيجاوزما حَتّى يلم علمها». 


قال: قلت لا بيعبدالله يَلِتَضيُ: جعلت فداك إثي كنت قرأت القر آن ففلتمتيفادع 
الله عز“وجل” أن يعلمنيه. قال: فكأنّهف زع لذلك فقال: علّمكالله هو وإِيّاناجميعاً 


قال: ونحن نحو منعشرة ,ثم" قال: السورة تكون معال رتجل قد قرأهاء ثم تر كها 
فتأتيه يوم القيامة فيأحسن صورة و تعدا عليه فيقول: من أنت فتقول أنا سورة كذا 
وكذا فلو أنك تمسّكت بي وأخذت بي لا نزلتك هذه الدترجة فعليكم بالقر آن؛ 
ثم قال: إن" من الناسمنيقرء القر آن ليقال: فلان قارىء و منهم من يقرءالقر آن 
ليطلب به الدثنيا ولا خير في ذلك و منهم من يقرء القرآن لينتفع بهفي صلاته و 
ليله و نهاره . ْ 


5 علي بن إبراهيم؛ عن أبية عن ابن أبيعميرء عن ابيا لغرا. عن أ بي بصير 
قال:؛ قال أيوعيدالله : هن نسي سورة منالقر آنمثات له ففصورة حسئةودرحة 
دفيعة فيالجنّة فا ذا رآها قال: ماأنت ماأحسنك ليتك لي ؟ فيقول:أماتعرفني ؟ أنا 
سورة كذا و كذا ولوام تنسني رفعتك| لىهذا. 

و5 اهن اعفن عن إبراهيم بن عيدا لحميد: عن يعقوب الا حمر قال: قأت 
لا بيعبدايَتَم: إن على” دين كين وقد دخلني ماكان القرآن يفات عدي فقال 
أبوعيداللّهتِلَمم: القر آن.القر آن » إن الا'ية من القر آن و السّودة لتجيىءيوم - 

قوئله(ففات منى) تفلت وأفات وا نفلت بمعنى. 

قوله ( ثم قالانمنالناسمنيقرء القرآن ليقال ففلان قارىء و مذهم دن يقرأ أه ( 
دل على أن واب القراءة ليس الالمنقرآ القرآن اخلاصاً لتعالى ودل عليهأيضاً أحاديث 
دانما الاعمال بالنيات» ودؤيده مارواه مسلم فى حديث طويل درجل تعلم العلم وعلمه وقرأ 
الدّرآن أتى يهيوم القيامة قال فماعملت فيها؛ قالتعلمت القّرآن وعلمته وقرأت فيكالقرآن 
قالكذيت ولكنك تعلمتالعلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقالهو قارى؛ ثم أمر به فيسحب 
علىوجهه حتّىأ لقى فىالنار» قال الابىقراءته ليتخلص 4 من الجهل من وجوه قر أءتةمحبة 
لله تعالى؛ وقال ابنرشد الوعيد انماهو لمن أصل قراءته الرياء فأما من كان أصل قر اوتنه 
لله تعالى و على ذلك عد فلايضره الخطرات التى تقع بالقلب ولايملك دفعها و انما هى من 
الشيطان ليمئيه منالعمل فمن وجدشيئًاً منذلك فلايكسلهعن التمادى فىفعل الخير وليدرا 
الشيطان عن نفسة مااستطاع ديرد النية هه تعالى . 

قوله (ولو لمتنستى لرفعتك الىهذا )اشارة الى الدرجة باعتبار المقام أوالمنزل . 


القيامة حتتى تصعدألف درجة يعنيفي الجنّة- فيقول: لوحفظتني لبلغت بك ههنا . 

-حميد بن زياد. عن الحسنبن عبن سماعة , و عداة من أصحابئا » عن 
أحمد بن 5 جتيعاً, عن مسن بن أحفه عن أبان بن عثمان؛ عن ابن أبي يعفورقال 
سمعت أباعبدالله يلقم يقول: إن” ال "جل إذاكان يعلّم السودة ثم" نسيها أوتر كبا و 
دخل الجتّة أشرفتعليهمنفوق في أحسنصودة فتقول: تعرفني؟فيقول:لاء فتقول :أنا 
سورة كذا و كذا لم تعمل بي وثر كتلى أما والله لوءعمات بي لملغ تبك هذهالدرحة 
وأشادت بيدها إلىفوقها . 

ف أبوعلى"الاأفعرئ: من الحسوين على بن عبداله عن المناس تن عاض 
عن الحجتاجا لخشتاب؛ عن أبي كهمس الهيثم بن عبيد قال: سألت أباعبد الل يليَيعن 
دجل قرأالقر آن ثم" نسيه. فرددتعليه ثلاثاً. أعليهفيهحرج؟ قال: لا. 

"- عد بن يحيى؛ عن أحمدبن عدن عيسى, عن عبن خالد' والحسين بن 
سعيد, حميعاً. عن النضربن سويد؛ عن يحيى الحلبي”؛ عن عبداللةبن مسكان ٠‏ عن 
يعقوب ال حمر قال: قلت لا بيعبدالله : جعلت فداك إِنْه اها بن هموم” و 
أشياء لميسق شيء” من الخير إلا" وقد تفأتمنثيمنه طائفة حتلى القر آن لقد تفلتمني 
طائفة منه, قال: ففزع عندذلك حين ذكرت القر آن ثم" قال: إن" ال جل لينسى 
السورة منالقر آن فتأتيهيوملقيامة حتى تشرف عليه من درجة من بعضالد“رجات 
فتقول: السلام عليك. فيقول: عليك السلام م نأ نت؟ فتقول: أنا سورة كذا و كذا 

ضيعتني ور كتني أما لوتمسكت بي بلغت يك هذه الدترجة ؛ ثم" أشاد بأصبعدي؟ 

قوله (ان الاية منالقر آن والسورة لتجىء يوم القيامة حتى تصعدألف درجة اء ) 
يحتهلأن يحمل هذاعلى ظاهره منأن الدرجات منازل بعكذهافوق بعض و هذه صفة منازل 
أهل الجنة كماوردمن طرقناة طرقالعامة وفى بعض أخبارهم! نهميتر او نكالكو كبالدرى»و 
يحتمل أن يريد بدكمرة النعيم وعظتهة أهل الاحسان ورفعة قدرالجزاء ممالم يخطرعلىقلب 
بشى وان أنواعالنعيم يتباعد هابينهما فىالفضل تباعد مابين السماء و الارض . 

قوله ( فرددت عليه ثلاثآً أعليهفيه حرج : قال : لا ) يعنى ليس فيه اثم ولا ينافى 
ذلك فوات أجر عظيم عنه . 

قوله (ثم أشار باسبعه) ضمير المرفوع والمجرور راجعان ال ىالسورةباعتبارالقرآن 


ظ ج١١‏ باب ا لبيوت النى يقرا فيهاالقر آن دح١ -15١-‏ 


ا 0 ب و ا لي ا ل ا ل يي 


قال : عليكم بالقر آن فتعلموه فا ن" من الناسمن يتعلّم لقر آنليقال: فلان قارىء 
و منهم من يتعأمه فيطلب به الصّوتفيقال : فلان حسن الصوت و ليسني ذلكخير” 


و متهم من يتعلمة فيقوم به فيليله ونهاره ولايبالي ونعام ذلك ومن لم يعلمه. 


باب فى قراءته 
١‏ على ؛ عن أبيه. عن <مّاد. عن حريز' عن أبيعبدالله يلي قال:القر آن 
عبدالله إلى خلقه ذقد ينبغي للمرء المسلم أن ينظر في عهده خف أ منه في كل" 
يوم خمسين آية. 
؟- علي بن إب_اهيم؛ عن أبيه .و علي“ بن غلء جميعاً عن القاسم بنعّل؛ عن 
سليمان بن داود. عن حفص بن غياث؛ عن الزثهري” قال: سمعءتعلي بن لحسين 
مهلم يقول : آيات القر آن خزائن فكلّما فتحت خزانة ينبغي لكأنتنظرمافيها . 


باب البيوت التى يقرأفيها القرآن 


١‏ عدثة من أصدما بنا . عن أحمدبن عد » عن علي” بن الحكم ؛ عن الفضيل 
ابن عثمان ؛ عن ليث بن أبي سليم » دفعه قال : قال النبي* ملف : نودوا بيوتكم 
بتلاوة القر أن ولا تتاخذواها قبوراً كما فعلت اليوود والتصارى ؛ صلواني ا لكنائس 
ويحتمل عودهما. الى أبى عبد الله دوع» وبؤيد الاول قوله سا بق وأشارت بيدهأ اليفوقها ٠‏ 

قوله (آيات القرآن خزائن الخ) اذ فيها أنواع منجواهر المعانى والاسرار و 
الحقائق وأصناف من فرائد اللطائف والفوائد والدقايق ولذلك كان القرآن معقلة لفظه و 
صضعضن حومة مشتملا على جويع ماكان وما هوكائن ومايكونالى يوم القيامة ذقية. 

قوله (نوروا بيوتكم بتلاوة القرآن) العبادة مثل التلاوة والصلاة والدعاء و نحوها 
بحسب الحقيقة نور عند ذوى اليصيرة الكاملة وانما اختفى نورانيتها عن الاكثر فى ه-ذه 
النشأة لمصالح لايعلمها الاهو فقوله نوروا بيوتكم على حقيةتهوالظاهصر من التلاوة حقيقتها 8 
ويمكن أن يراد بها الصلاة دن بأب تسمية الشىء يأسم أشرف أجزاءئه ليكمل التناسيمعقوله 
( كمافعلت اليهوددالنصارىصلوا فى الكنائس أه) ففيه حينئذ<ث على فع لا لصلاة فىالبيوت 
ولايبعد حملها على النافلة ذان السر فيها أفضل بخلا فا لمكتوية فانها فى المسجدأفضل كما 
دل على هذا|التفصيل بع ضالروايات والحث علىفعل بعض الصلاة فىالبيت وقع منطر ق العامة 
أيضاً روى مسلم بأسئاده عن أدنعمر عن النبى دص» قال «اجعلوا من صلاتكم فى بيوتكم 
ولاتتخذوها قبورا» دعن جايدر قالقال رسو ل الله دص» «اذا قَضى أحدكم الصلاة فى مسجده 


- كتاب فضل القرآن ج12 


والبتزعطتانا 000 3 الدع إذا كثر فيه تلاوة القرآنكثرخيره وانتّسءأهل 
وأضاء لا غلالدماء كنا تضبيء نجوم السماء لهل الدثنيا. 

ممّدبن يحيى؛ عن أ<مدبن غلبن عيسى» عن غلبن خالد , والحسين بن 
سعيد؛ جميعاً. عن النضرين سويد' عن يحيى بن عمران الحلبي" ؛ عزعيدالا على 
ولى آلسام , عن أبيعبدالله يَليَلتُ قال: إن" البيت إذا كان فيه المرء المسلم يتلو 
القر آن يتراءاه أهل السماء كمايتراءا أهل الدنيا الكو كب الدثري في السماء. 

9 عل .عن أحمد؛ وعد"ة "من أصحابئاء عن سبل بن زياد؛ جميعاً؛ عن جعفر بن 
عدبن عبيدالله. عن ابن القد"اح, عن أبيعبد اهيلت قال: قال أمير المؤمنين كَعَام 
البيت الذي يقرأ فيهالقر آن ويذ كر اللّعز“وجل“فيهتكثر بر كته وتحضره الملائكة 
وتبجره الشياطين ويضيىء لاهل السماء كما يصْيىء الكو ا كب لاه لالاارض و إن* 
البيتالذيلايقرأ فيهالقر آنولايذ كر اللّهعزتوجلة فيه تقل بر كته وتبجرهاطلائكة 
وتحضره ا لشياطين. 

باب تواب قراءة القرآان 


2 ع6 
١-دعدة‏ من اصحاينا, عن أحمد بن ل وسهل بن رياد 53 علي بنإبراهيم؛ 


فليحعل لبيته نصيباً منصلاته فانالله جاعل فىبيته منصلاته خيراً» وقد خص أكثرهمالصلاة 
بالنافلة لما رووه منحديث «صلاة أحدكم فى البيت أفذل الا المكتوبة» و قال بعضهم المراد 
بها الفرض وانما أمر بيفعلها فى البيت ليقتدى بهم من لايخرج بهم من النساء و العبيد و 
المرضى وقال والمتخلفعن الجماعة للصلاة فى جماعة دونها ليس بمتخلف. 
( ولاتتخذوها قبوراً كمافعلت!ليهودوالنصارى_اه)يعنى لا:تخذوها مهجورةمن التلاوة 
وهو من التمثيل البديع لانه شبة النائم بالميت وشيه البيت الذى لاتلاوة فيه بالقبر الذى 
لاتتأتى العبادة من ساكنه لان العمل انما يكون من الحى و يمكن أن يكون تشبيه البيت 
بالقبر فى معنى الظلمة بل هو الظاهى بالنظر الى قوله « نوروابيوتكم » الى قوله فيما بعد 
دو أضاء » قوله ( قال ان البيت اذاكان فيه المرء المسلم يئلو القرآن) ليلا ونهاراً . 
( يتراءاه أهلالسماء ) أى ينظرون و يرونء كذا فى النهاية أو المراد أن يعضهم 
يريه بعضاً كمايتراءاءأهل الدنيا الكو كب الدرى فى السماءتشبيه؛ معقول بمدسوس لقصد 
الايضاح و فى النهاية الكوكب الدرى الشديد الانارة كانه نسب الى الدر تشبيهاً بصفاته, 
شرح اصول اكافى -7- 


عن أبيه, جميعاً: عن ابن مديوب؛ عن عبد الله بن سئان» عن معاذين مسلم عن عبد الله 
اينسليمان: عن أبي جعفر َلاق قال: من قر أالقر آن قاءماً فوصالاته كتساللهلهيكل” 
حرف مائةحسنة ومن قرأ في صلاته جالسا كتبالله له بكل' حرف حُمسين حسنة و 
من قرأ فيغير صلاته كت بالله له ل حرف عشر<سنات. قال ابن محبيوب : و قد 


سمعية عن معاد على تحورفما رواه ل سئان. 
1 300 ع بل وس ل 

؟ ابن مح<يوب؛ ءنحميل بن صا لمعن الفضيل بن يسار عن أبيعبد الله تلم 
و 0 3 ٠. 5-2 ٠‏ ع ل ع 
قال: مايمنع التاجر منكم ا مشغول ق سو 49 إذارجع إلى مئز له ان لاينام)حتى يقرأ 
سورة من القرآن فشكتت له مكان 5 أية يقروها عشر دسئات 5 يمحى عنه 
عش سيكات. 

1 0 ب 05 5 

1 عل بن يعحيى : عن أحمد بنع بنعيسىءع نعلي بن | لحكمأو عجره عن سيف 
ابن عميرة: عن رحل: عن حا جا بى» عن مسافر, عن دشر بن 5 ل بالاسدي 2 عن| لحسين 
ابن علي لِيَلاِمُ قال: من قرأ آية من كتابالله عزتوجلة في صلاته قائماً يكتب له 
بكلة” حر ف ماأئة حسنةة فاذا قر أها 2 غير صللاة كت الله أه كل حرفعشر حدسئات 
وإن استمع القر ان كتبالله أه نحل" حرف دسية وإن حدم القر ان ليلا صلتعليه 
الملائكة<: ى لصيحح و إن ختمه نبارا صلت عليه الحفظة - ى لهسي وكانت له دعوة 
مجابة وكان خيراً له ممما بين الشماء كك الارضء قلت: هذا لمن فر أ القر أنفمن 


وقال الفراء الكوكب الدرى عند العرب هو العظيما لمقدار: و قيل هو: أحد الكواكب 
الخمسة السيارة قوئه ( كتب الله له بكل حرف مائة حسئة ‏ اه ) ارود به الحر فالتهجى 
دون الكامة والاية كما سيجىء 

قوله ) فيكتب له مكان كل آية يقرؤها عشر <سنات و يمحى عنه عش سيئات) هذا 
المجموع أكش من وجه مما ذكر من أنه يكتب له يكل حرف عشر حسنات وكتابةالكل 
من باب التفضل و للتفضل مراتب . 

قوله ( وان ختم الهّرآن ليلا صلت عليه الملائكة حتى يصبح ‏ اه ) الظاهر من 
ختمه ليلا قراءة كله فيه مع احتمال أن يكون|تمامدفيه , والظاهر من الملائكة العموم مع 
احتمال ارادة الموكلين على أمور بنى آدمأو الحفظة و ذكر الحفظ فى آخر الحديثلايوٌ يد 
الاخير لان الختم فىالليل أشق فلايبعد أن يكون أجره أكمل . 

قوله ( فمن لم يترأ) هكذا فى أكثر النسخوفى بعطهادفمنلميقدرآن يقرأ» وهو 


5-0 كتاب فضل القر آن ج١0‏ 


لم يقرأ ؟ قال : ياأخابني أسد إن اللهجواد ماج د كريم»إذاقر أمامعهأعطاءالله ذلك . 


5- عل بن «عحيى» عن عد بن الحسين, عن لنضْر بن سعيك؛ عن خالدبن ماد 
القلانسي, عن أن حدزة الثمالي؛ عن أبي جعفر م قال: من حدم القر أن بمكة 
من <معة إلى <معة أو أقل" من ذلك أوأكشر وحَنّمه في يوم <معة 2-8 له الاجر 
والحسنات من أوتل جمعة كانت في الدأنيا إلى آخر <معة تكون فيها و إنختمه 
في سائر الايام فكذلك. 


عُدبن يحيى؛ عن أحمدبن عبن عيسى؛ عن عبن خالد , والحسين بن 
سعيك) جميعاً' عن النضربن سويد؛ عن يحيى | لحلبي' عن عد بن مروان؛ عزسعدبن 
طريفء؛ عن أبيجعفر يَيَبضهُ قال: قال رسو ل الَعَوطلفهُ : من قرأ عشر آيات في ليلة 

لم يُكتب من الغافلين ومن قرأ خمسين آية كنتب من الذ'اكرين؛ و من قرأ مائة 

بالجواب أسب قوله (عن تشرين سبيد) هو قرح كور ف وجال الوسيط للاسش] بادعيوق 
يعض النسخ دعن النضر بنسويد» و يؤيده أن محمدبن الحسينبن أبى الخطاب يروى عنهو 
فى بعضها عن النضر ين شعيب والمؤيد أنه يروى عن خالدين ماد و أنه فى هذا السند بعيئه 
فى فهرست الشيخ و أسانيد الفقيه . 

(د من ختم القرآن بمكة) وان كان فىغير المسجد (من جمعة الى جمعة) بأن يبتدء 
فىجمعة و يختم فى جمعة بعدها ( أوأقل من ذلك) بأن يبتدء فىالاربعاء مثلا و يختم فى 
جمعةبعدها( أوأكثر) بأن يبتدء فى جمعة مثلا و يختم فى جمعة ثالثةفتوله(وختمه فىيوم 
جمعة) تفسيرللختم فى الجميع (كتب له من الاجر والحسنات من أولجمعة كانتفى الدنيا 
الى آخرجمعة تكون فيها) لعل المراد أندكتب له أجر ختمكل جمعة فى الدنيامن أولها 
الىآخرها؛ ويحتمل أج ر كل عبادة وقعت ف ىكل جمعة فىالدنيا و اشتراك الفروض الثلاثة 
فىهذا الاجر لايوجب التساوى من جميع الوجوءه لجواز التفاوت بينهما فىالفضل باعتبار 
قلة الزمان وكثرتنه وجودة التدبر والترتيل و عدمها . 

(د ان ختمه فىسائى الايام فكذلك) فانختمه فىيوم الاثنين مثلاكتب له من الاجر 
والحسنات من أول يوماثئين فى الدنيا الىآخر. يوم اثنين فيها . 

قوله (من قرأ عش آيات فىليلة لم يكتب من الغافلين ومن قرأ خمسين آية كتب 
من الذاكرين ) عدم كتب الاول من الغافلين فضيلة شريفة له ولا يستلزم ذلك من كتبه 
من الذاكرين على أنه لو استلزم لامكن أن يكون المراد الذاكرين فىالجملة والمراد 
بالذاكرين فى الثانى الذاكرون كثيراً . 


آية كتب من القانتين؛ ومن قرأمائتي آية كتب من الخاشعين؛ ومن قر أثلاثمائة 
آية 5 من الفائزين: ومن قرأ <مسمائة آية كت هن المجتيدين' ومن قرأ 
ألف آي ةكب له قنطار من تبرء القنطار خمسة عشرألف مثقال من ذهب و المثقال 
أ بعة وعشرون قيراطاً أصغرها مثل جيل أحد وأ كيرها مابين السماء إل ىالارض. 

5 أبوعلي' الاأشعري ؛ عن د بنعيدا لجباد؛ و عدن يحيى؛ عن أحمد بن عل 
بخويعا: عن علي بن حديد؛ عن مئصور 2 عن غلبن بشير:» عن عل" بن الحسين 
بيَلاامُ قال: وقد روي هذا الحديث عن أبيعيدالله يت قال: من استمع حرفا من 

(ومن قرا هائة آية كتب من التَانتين) هم المطيعون8 والتائمون بوظايفطاعتة ٠‏ هن 
القنوت بمعنى الطاعة والقيام (و من قرأ مائتى آية كتب من الخاشعين ) هم الذين قاموا 
بوظائف العبادات| القلبيةوالبدنية مع التذلل وسكون القلب الالله عزوجل . 

( ومن قرأ ثلاثمائةآية كتب منالفائزين ) هم الذين ظفروا بالطاعات والخيرات 
و نجوا من المهالكات والعقوبات . 

( و منقرأ <مسمائة آيةكتب من المجتهدين) هم الذين بذلواالوسع فىأمر الدين 
وطلب اليقين واقامة الشرع وحفظه والاجتهاد افتعال من الجهد وهو | اطاقة . 

(د من قرأ ألفآية كتبله قنطار منتبر ) أى منحسنة( القنطار خمسة عشرة ألف 
مثقال من الذهبوالمثقال أربعة و عشرونقيراطاً) فالةنطار ثلاثمائة ألف قيراطوستئو نألف 
قيراط يحصل ذلك بضرب خمسة عشر ألف فىأربعة وعشرين؛ والمتّصود من ذكرهذا العدد 
أن له حسنات بقدره وسماها قراريط باعتبار ان الاعمال توزن ( أصغر ها بقدر 
جبل أحد و أكبرها مابين السماء الىالارش ) هذا التفاوت مع أن القراريط متساوية فى 
الوزن والمقداراما ياعتيار ا لنموفيعضها يثمو حتى يبلغ وزنه أو مقداره جيل أحد ؛ وبعضها 
ينمو حتى يبلغ وزنه أومةدارهما بين السماء والارض على <سب تفاوت الاحوال و الاوقات 
وأما باعتبار أن القيراط المستعمل فىبيان كمية الثواب غير ماهو المتعارف عند الناس لغة 
وعرفا وتساوىالاوزان والمقدارمعتير فىهذا دون الاول؛ وهذان الوجهان ذكرهماصاحب 
كتاب اكمالالاكمال لشرحمسام ثم قال وكان صاحبالصحاح أشار الىالوجه الاخير يتوله 
والقيراط نسفدانق وأما القيراط الذى جاء فىالحديث فمّد جاء تفسيره فيهأنه مثل جيل <د. 
أقول وبهذا يمك نأن يوجه أيضأً قوله «ع» :«المثمَالأر بعةوعشرون قيراطاً» مع أنالمعروف 
أنه عشرونقيراطاً. واعلم أن للتّنطار تفسيراً آخر سيجىء بينهما تخالف و يمكن دفعه كما 
سنشير اليه قوئه (وقد روى هذاالحديث)الذى يذكره وروى علىالبناء للمفءعول والظاهرهو 
أنه م كلام المصنف قال فىبعض النسخ قال وقد روىوالقائلأحدمنالرواة . 


يان كتاب فضل القر أن 6 
كتان الله ء, عَنْ دلة. من غير قرا كتبالله 5 حسئة ا سيلكةورفع اله درحةو 
دمن قرأ لو من غيرصوت كتسالله 26 حرف حسنة ة ومحاعنه سيئةورفع لددرجة 
ومن تعلّم منة حرفا ظاهراً كتسالله له عشر <سئات ومحاعنه عفرسكات ودفع له 
عشر درجات قال: لاأقول بكل” آية ولكن بكل” حرف باء أوتاء أو شبههماء قال: 
ومن قرأ حرفا ظاهراً وهو جالس فيصلاته كت بالل له خمسين حسئة ومحاعنهخمسين 
سيئئة ورف عله خمسيندرجة. ومن قرأ حرفا وهو قائم في صلاته كتبالله له بكل” 
حرف مائة حسنة ومحاعنه مائة سيئة ورفع له مائةدرجة؛ ومن ختمه كان له دعوة 
مستجابة مؤّخرةأو معجدّلة, قال: قلت: حجعلت فداك ختمه كله ؟ قال: ختمه كلّه. 

منصورء عن أبيعبداللَّهيَتَضيُ قال: سمعت أب علقم :يقول: قال رسولالله 
يبيد ختم القر آن إلى حيث يعلم. 

بان قراءة القرات و ىالمصحف 

-١‏ عدة” من ا ٠‏ عن أدبن 5 عن يعقوب بن يزيد ' رقعه إلى أ بي 

(ومناستمع حرفا من كتّا باللهعز وجل من غير قراءة) قو لهدمن غيرقراءة تقييد اذلواستمع 
وقرأ كان له أجر الاستماع والقراءة اولتأ كيدمحتمل . 

(و من قرأ نظراً غيرصلاة -اه) أى نظر الى القرآن ,العين أوالمراد بالنظر التدبر 
والتفكر قبه وفى بعض النسخ«من غيرصوت» 5 

(ومن تعلم حرفاً ظاهراً 6 اما تميز للتعام أوصفة لحرفاً . و المراد به على الاول 
ظاهرالقلب وعلى الثانىال<حرف الملفوظ عندالقراءة دون المستور والله اعلم. 

(قال لاأقول بكلآية ولكن بكلحرف باء أوتاءأوشيههما) لماكان الحرف فى اللنة 
تطلق على حرف التهجى وعلىالطرف والطرف يصدق على الجملة والاية أيضاً لان كلامئهما 
فى طرف من الاخرى دين أن المراد هو الاول 0 

(د من حكمة كانت له دعوة مسدّجأ 5 موخرة أومعجلة ( تفصيل للدعوة بكو نها متعلقة 
بأمر الاخرة أوبأمر الد نيأ أو للاستجا 5 يا 2 قطعاً بالاستقبال أو بالفيل. 

قوئه ( حدم القرآن الى حيدث يعلم) أى يعلم القارى كلاأو بعضاً فاذاعلم بعضددقرأهو 
لم يقدرعلى غيره فلهأجر ختمالقرآن كله يدل علية روا بشر بن غالب الاسدى المذكورةفى 
هذا لباب دَفى بءض ا لنسخدختمالقرآن الىر بى<يث يعلم» لعل المراد 4 50 بعضهأ 
ربى يدل الىدبى والظاهر أن ضمير 00 ولعل المراد أن بجميع معلوماته 


عزودل 0 ىالقرآن لان معأومهشى ع وكلشىء ى أله ر آذفمن قر أكلهفتد ال 
تفصيلا واحمالا وقية قرغيب فى خدمه 533 والله أعلء 


عبداللَهثْتجمُ قال: من قرأ القر آن في المصحف مُتّع بيصره وخفشف عن والديهوإن 
كانا كافر ين ١‏ 
؟- عنه؛ عن على من الحسين بن الحسنالضر ير :عن ماد بنعيسى عن أبيعبد الله 
يكم قال : 
3 عدة” من اانا عن سبل بن زياد عن ابن فيال 0 ري عن 
أبيعبد لعي قال: ثلاثة يشكون إلى الله ع ز“وجل”: مسجد خر ابلايصلي فيد أهله؛ 


وعا لم بين جبال نمس تعلق قدوقععليه الغبار لايقراً فية. 


ل م : 1 05 3 7 
نه ليعجبني أنيكونفي الميتمصحف يطردالله عز و حل به الشياطين. 


ع 
طَّ 


4- علي بن غل؛ عن ابنجهود؛ عن عٌّدبن عمر بن مسعدة؛ عن الحسن بنراشد 
عن جدده؛ عن أبيعبد اللهَلتمُقال قراءةالقر آنفي ا مصحف تخفدف العذابعنالوالدين 

6 عد”ة دمن احنذا بن عن سهل بن زياد عن يحيى بن الميارك, عن عبد الله بن 
جبلة؛ عن معاويةبن وهب؛ عن إسحاق بنعمار, شن | بيعبد الله يتم قال: قلت له 
فيالمصحف؟ قال: فقال لي: بل اقرأه و انظر في المصحف فبو أفضلء أما علمت أن" 
النظر ف ا مصحف عبادة. 

5 علي بن ]براهيم؛ عن اف عن على بخ معدد)؛ عن واصل بن سليمان عن 
عبدالله بن سليمان ؛ قال : سألت أباعبدالله مَلئَضمُ عن قول الله عزتوجل؟ : «ورتثل 
القرآن ترتيلا » قال: قال أميرالموٌمنينصلواتاللهعليه: بيندتبيا نأولاتهذ مهن" الشعر 

قوله ( أما علمت أن النظر فى المصحف عبادة ) فالقارى فى المصحف له أجران 
أحدهما للنظر فيهوالاخر للقراءة . 

قوله (قال سألت أباعبدالله دع عن قو[الله عزوجل ورتل القرآان ترتيلا قال قال 
أميرا لموٌّمئين ده ع »6 بيئه مانا ( أشار الى أن الثر تيل أداء الحروف عن مخارجهأا د 
و أظهارها متميزة بحيث يقرع السمع ويمكن عدها. 

(ولاتهذه هذ" لشعر ولاتنثره نثر الرمل)هد" القرآن هذا أسرع فىقراءته كما يسرع 


ا كتات فضل القر ان ج١١‏ 
ولاتنثره نثر الر“مل ولك نأفزعوا قلوبكم القاسية ولايكن هم* أحدكم آخرالسورة. 
"- علي بن إبراهيم؛ عن أبيه. عن ابن أبيعمير» عمّن ذكره؛ عن أبيعبدالله 
ليام قال: إن” القر آن نزل بالحزن فاقرؤوه بالحزن. 

ع علي بن عل عن إ ير اهيوالا حمر عن عبد الله بن <ماد, عن عمد الله بنسنان 
عن أبي عبد اللهيْلتَقُ قال: قال رسو ل الله ميل إقرؤوا القر آن بألحان العربوأصواتها 
و يناكم ولحون أهل الفسق وأهلٌ الكبائر فا ناسيجىء من بعدي أقوام ب حعون 

فىقراءة الشعر» /والهذسرعةالقطع ونصبه علىالمصدرء واعلم أنه لاخلاق بينالعلماء فى أن 

الهذالمفضى الىلف الكلمات وعدم اقامةالحروف لايجوز لانه لحن وأما بعداقامتها فالافشل 
عندعلما ئناوءندأ كثر العامة! لترسيلوالترتيل لانه منت<سين القراءة المأمور به فىالايةولانه 
المستفيض من كلام أه لالبيت عليهم السلام ولانه مظنة التدبر والوقوف على حدوده و رجح 
بعض العامة الهذ تكثيراًللاجر بعددا لكلمات: وقالمالك: منالناس من اذاهذ خف عليه و اذا 
رتل خطأ ؛ ومنهم من لايحسن الهذ وكل واسع ولايخفى أن من اختار الهذ لاحظ له الا 
التلاوة وأما من وفقدالله تعالى لتلاوته بتفكر وتدير وتفهم لمعانيه واستنياط لاحكامدفلا مرية 
أن تلاوته و ان قلت أفضل من ختمات لاتدير فيها. 

(ولكن افزعوا قلوبكم القاسية ) الافزاع الاخافة يعنى اخيفوا قلوبكم القاسية 
الغليظة الغافلة بالتدبر فيه والتفكر فىأوامره ونواهيه وزواجره ووعده ووعيده و ما نطق 
به من اهلاك الامم الماضية بالمخالفة ومن البين أنذلك لا يحصل بدون الترتيل وفى بعض 
النسخ اقرعوا يالقاف وفى بعضها افرغوايالفين المعجمة. 

قوله (ان القرآن نزل بالحزن) لاشتماله على مايوجب الحزن من1<وال الحشر 
والنشر والثواب والعقاب وأحوال الامما لماضية واهلاكهم ومسخهم وغير ذلك ممايتطاير عند 
سماعه قاو بأولى الالباب والمراد بالحزن اما ضدالسرور أورقة القاب. 

قوئه(فاةرؤوه بال<زن)معناءاقرؤوهيصوت يوجب الحزن وانماأمر بذلكلانه يوجب 
للنفسخشية وخذوعاً و ميلا الىالاخرة ويؤٌثر فىقلوبالسامعين . 

قوله (اقرؤوا المَرآن بألحان العرب و أصواتها ) اللحن هنا اللغة يعنى اقرؤٌوا 
القرآن بلفات العرب بأداء الحروف و اظهارها و حفظ الوقوف و رعاية الحركات و 
السكنات و بصوت مئاسية لاصواتهم . 

(و اياكم ولحون أهل الفسق وأهل الكبائر) اللحون جمع اللحن كالالحانوالمراد 
هنا التطري_فىالقراءة والخطأ فيها . 


ج١١‏ باب تر تيل القرأن بالصوت الحسن ع ه84 


القر أن ترجيع الغناء والنوح والر“هبانية, لايجوز تراقيهم؛ قلوبهم مقلوبة و قلوب 
من يعحية ان . 

4- عد”ة” من أصحابناء عن سهلبن ذياد؛ عن عبن حسن بنشمون قال 

(فانه سيجىء من بعدى أقوام.رجعون القرآن ترجيع الغناء) قيل الترجيعترديد 
القراءة ومنهترجيع الاذان وقيل هويتفاوت بضروبالحركات فى الصوت وقيل هومدا لصوت 
فى القرادة (والنوحوالرهيانية) مثل مايفعله بع ضالمتصوفة. 

(لايجوذ تراقيهم) أى لايجوز القرآن حناجرهم ولايسل الىقلوبهم؛ وفى المغرب 
التراقى جمع الترقوة وهى عظام وصل بين نقرة النحر والعاتق من الجانبين و يمال لها 
بالفارسية جنبر كردن (قلوبهم مقلوبة) كالكوز المقلوب لايستق. فيها شىء. 

(د قلوب من يعجبدشأ نهم) أيضْأمتلو بة.واعلم أنقراءة القرآن باخراج الحروف من 
مواضعها واعتيار صفاتها بدون تليسها بصدوت <سنحسن ومع تليسها يدأحسن لماستعرفه و 
ستعرف أُيضْاًمفهومه وقراءته بالتغنى بدحرام عندنا و عند أكثى العامة و عرفه جماعة مسن 
أصحا بنا بأنه الترجيع المطربفلايتحةق مهيته بدون الترجيع والاطراب ولايكفى أحدهما 
ورده بعضهم الىالعرف فماسماه أهل العرف غناء حرمطرب أو لم «طرب ولايخلو من قوة 
لانالشايع فى مثله ممالانعرف منزاه لغة ولم يعرف مقصوده شرعاً هوالر جوع الىالعرف. 
وقالبعض العامةقراءة القر آن بالتغنى قراءته بالالحانوهىقراءته بطريق أهل علم الموسيتقا 
فى الالحان أىفى النغموالاوزانحسبمارتبوه فىصنعة الغناء وسمععارفها قارياً يق رأفاستحسن 
قراءته وقال انه يقرأ من نغمة كذا دوقيل هى قراءته بالتطريب والترجيع و تحسين الصوت 
ثم قال واختلئوا فى قراءتهبالالحان فمَال الشافعى مرة لابأس به ومرة مكروه؛ و قأل بعش 
أعل مذهبه مراده أنه ان أفرط فىالمد واشباع الحركة حتىتولد عن الفتحةألف و عدن 
الضمة واو وعن الكسرة ياء أوادغم فىغير موضع الادغام كره والاجاذء وقال بءعض آخر 
منهم اذا انتهى الى ذلك فهو حرام يفسق فاعله ويعزر ويأثم المستمع و هو مراد الشافعى 
بالكراهة وكيف يِوٌّحْذْ فى كلامالله تعالى بأخذأهل الالحان فىالنشد والغزل انتهى ؛ أقول 
تفسير الغناء بمامروان لميثبت من جهةالشرع لكن الاحتياط والتقوى يوجبان الاحثرازعئه 
عما دونذلك واما قراءته بالترجيع فظاهر بعضالروايات الاتية تشعر برجحانها حيث وقع 
الامر به و ظاهص. هذه الرواية يشعر بأنهأعمهن الغناء فلا يكون راجحاً على الا طلاق بل هو 
راجح فىفرد وحرام فى فرد آخر فلابد للعامل به منالتميز بين الفردين و هو فى غماية 
الاشكال فالاولى بل الواجب على غير المميز تركه . 


حد ثلي على* بن عل النوفلي" عن أبيالحسن م قال: ذكرت الصوت عندهفقال: 
إن" علي بن الحسين يلام كان يقرأ فربما مي به المارٌ فصعق من<سن صوته وإنة 
الامام لوأظبر منذلك! | احتمله النّاسمنحسنه.قلت وام يكن رسو الله ييه يس لي 
بالنئاس ويرفع صوتهبالقر آن ؟ فقال: إن” رسو ل الله ملي كان يحمل النّاس من 

قوئه (ان علىبن الحسين «ع» كان يقر أالترآن فربما يمرعليه المار فصمق)أىغشى 
عليه أوصاح صيحةشديداً. وسر ذلك أنلاصوات طيبة والحان موزونة ونغمات مناسيةمدخلا 
عظيماً فى نشاط النفس وفرح الروح ولها تأثيرعظيم فمنها مايفرح ومنها مايحزن و هنها ما 
يندم ومنها مايضحك ومنها مايبكى ومنها مأيصعق ومنها مايزعج القاب الىال<ق ويحركه 
من بلادالغر بة الىالوطن الاصلى ويختلف الانزعاجبالنسية الىالاشخاص بحسسقوة الاستعداد 
وضعفه فلاأستحالة عقلا أنيوجب الصعتة وغيرها و قد يقع مثل ذلك عند المصائب الشديدة 
و أية مصيبة أعظم من خروج الروح من موطنها الاصلى و فراقها منالكرامات الابدية و 
الحتيادها نكن مدن هق الذار يلكي 

(هن حسن صوته وأن الامام لوأظهر من ذلك ) أى هن<سن صوته ( لما احتمله 
الناس من<سنه) دل هذاالخبر علىجواز تحسينالصوت بالقراءة ودلت الاخبار الاتية على 
رجحانه وكذا دل عليهأيضاً مارواه مسلم عن أبىهريرة أنه ممع رسو[الله «ص» يقول «ماأ 
أذنالله لشىء كما أذن (نبى<سن الصوت يتننى بالقرآن يجهر به» قال بعضالعامة معنى ما 
أذن مااستمع والمراد بالشىء المسموع والمضافمتدر قبل نبىأى لصوت نبى والحاصلأنه 
ما استمعالله لصوت كمااستمع لصوت نبى والمراد بالاستماع اجزالثواب القارى أوالرضا 
به ومعنى وله يتغئى يالقّرآن عندالشافعية والاكثر يحسن الدوت بالقر آن وعندا بنعياس 
يستغنى بدعن الناس وقال مرة يستغئى بذعن غيرهمن| لكتب؛ وعن سفيان بن عيينة يقال تغنيت 
وتغا نيت بمعنى استغئيت فعلى أنالمراد به تحسين الصوت فهومن الغناء الم<مود و كل من 
رفع صوته ومده ووالى به فهو عندالعرب غناء .وعلى أنه من الاستغناء فهو من الغنى ضد 
الفقروهومةطورء وا لمر اد بتحسين| لصوت تزيينه با لترتيلو ا لجهروا لتحز ينوا لتر قيقفهومستجب 
ما لم يخرجعن حدالقراءةبا لتمطيطفان أفرط حتى زاد حرفاً أو أخناه حرم انتهى » فقد 
ظهر مما ذكر نا أن أخبار العامة والخاصة متفقة فى الدلالة على رجحان تحسين الصوت 
بالقرآن وعلى حسن صوتالنبى «دس» ولكن لابد من ترك الافراط فيهلئلايبلغ حدالالحان 
والغناء ولايمكن ذلك الاللعارف بوجوه التحسين . 

(قلتولم يكن ردولالله دس» يصلى بالناس ويرفع دوته بالتر آن) أى واميكندن 


خلفها دون 

ه علي “بن إبراهيم؛ عن أبيه.عن اب نأبيعمير .عن سليمالفر“اء » عمنن أخبره 
عن أبيعبدالل يم قال: أعرب القر آن فا نه عربي . 

1 علي” بنإبراهيم؛ عن أبيه. عن علي بن معبد, عن عبدالله بن القاسم » عن 
عبدالله بن سئان, عن أبيعبدالله يَلِتَيتِمُ قال : إنة الله عر "وجل” أوحى إلى موسى بن 
عمر انيظَ: إذا وقفت بينيدي" فقف موقف الذ'ليل الفقيرء و إذا قرأت التوداة 
فأسمعنيها بصوتحزين. 

عنه؛ عنعلي بن معبد؛ عن عبدالله بن القاسم؛ عن عبداللةبن سان عن أبي 
عبدالله عليه قال: قال رسول الله مَيلِفد : لم يعط مني أقل' من ثلاث : الجمال 
والصوتالحسن والحفظ . 


باب الاستفهام و لعل غرضه من هذا الوٌال أن رسول الله دص » كان أحسن صوتاً منه 

دع »و كان يقرء و يرفع صوته بالقراءة و يسمعه الصحاية و لميصءق أحد من ح<سن 
طواعةافكيق للحن السوث: تكن هذا التاتره 

(فقال ان رسو[الله «ص» كان يمل الناس من خلفه ما يطيقون) فلم يظهرمن<سن 
صوته مايصعتهم ولذلك أيذاً ماكلم الناس قط الابقدر عتولهم وهدا الجواب أحسن مماقاله 
بعض العامة م نأن ا لغشى لضع فالعءقل عن تحمل ماأورد عليه وعقول الصحابة لماكانت أكمل 
لميطرء عليهمالغشى.لان كون عمّول كلهم أكمل من عقول غيرهم ممنوع. 

قوله ( اعرب الى آن فانه عربى ) اما من أعرب كلامه اذا ظهر أعرابه و لم 
يلحن فيها أو من أعرب بكلامه اذا أفصح به و لم يلحن فى حرودفه و مواده و هذا مثل 
ما سبق من قوله دع» «اقروّدا القرآن بالحانالعرب». 

قوئه (و اذاقرأت التورية فاسمعنيها بصوت حزين ) الحزن خلاف السرور و حزن 
الرجل بالكس :نهو .سذين وجرن قوسف السوت بالجرن على سبيلالمبالنة لان لحز ين فن 
الحقيقة صاحب الصوت ويح<تملل أن يكون الصوت مضافاً اأيه مدير اللام وعلىالتقديرين 
يحتمل أن يجعل الحزن كناية عنالبكاء وعلى التقدير الاول يمكن أن يجعل بمعنى الرقة 
قال فىالصحاح فلان يقرء بالتحزين اذارق صوته فالوصف حينئذ على سبيل| لحقيقة. 

قوئه (قال رسولالله د«ص» لميعط امتىأقل من ثلاث الجمال والصوتال<سن والحفظ) 
الجمال يالنتح حسن الخلق والخلق وال<فظ قلة النفلة عن القَرآن أوعن الحقمطلتاً » و 
لعل المراد أنهذه الخصال الشريفة أقلماأعطيت الامة المجيبة منالخصال العظيمة التى لا 
تعد ولا تحصى و الله يعلم 5 


-45- كتابفضلالقر أن ج1١‏ 


بصير . عن أبيعبد اليثم قال: قال النبي مَيطق: إن" من أحمل الجمالالشعر الحسن 
و نغمة الصوت الحسن . 

عنه » عن علي بن معبد » عن عبد الله بن القاسم ٠‏ عن عبد الله بن سئان» عن 
أبي عبداللعييُ قال: قال النبي'عَبلبْ: لكل شيء<لمية وحلية القر آن الصو تالحسن. 

١‏ عد 3 هزغ ااا عن سهل بن زياد, عن موسى بن عم رالصيقل, عن ل 
ابن عيسىء عن السكوني, عن على بنإسماعيل الميثمي: عن رجل؛ عن أبيعبدالله 
يَلتَليهُ قال: ما بعشالله عزتوجلة نيدأ إلا" حسن الصوت. 

١‏ سهل| بن زياد | عن الحجال )عن علي بنعقية, عنر جل .ع نأ بيعيد الله 
يَلتَاضُ قال: كان على بنالحسين صلوات الله عليه أحسنالدّاسصوتاً بالقر آن و كان 
السقاؤٌ ونيمربون فيقفون بمأ به سمعون قراءته ٠و3‏ كان أ جعفر م أحسن 


الناس 00 

؟- مد بن زياد عن الحسن بنعل الأسدي, عن أحمد بن الحس نالميثمي 
عن أبانبن عثمان: عن غلبن الفضيل قال: قال أبوعبدالله يلم يكره أن يقرأ «قل 
هوالله أحد» بنفس واحد. 


قوله ( من أجمل الجمال الشعر الحسن للمرء ) الظاهر فتحالشين والكسر محتمل 
لما فى بعض الروايات أن من طيب عيش المرأة شعرهالذىيتغئى به. والمراد بحسنه اشتماله 
على المرغيات فى أمر الاخرة أو على مدح أهل الذكر 

(و نغمة الصوت الحسن) فىالقراءة ؛ والنغم محركة ويسكن الكلام الخفى|الواحدة 
بهاء» يقال فلان حسن النغمة اذاكان حسن الصوت فى القراءة . 

( وحلية القرآن الصوت الح<سن ) روى الصدوق فى العيون باسناده عن الر ضا 
دع» عن النبى «ص»ء قال «حسنوا القرآن بأصواتكم فان الصوت إلعين يزيد القرآن 
الحسناً و دزيد فى الخلق ما بشاء ©-. 

قوط: (كان علىبن العين عليهم السلام أحسن الناس صوتاً بالمَرآن وكانالستادون 
يمرون فيقفون ببابه يسمعونقراءته) فيه <شعلىتحسين الصوت بالمّر آن وعلى الاصغاءالى 
سماع الصوت الحسن به فان سماعه يزيد <سناً فى العقائد ويوجب الخشوع ورقة القلب و 
ميله الى الاخرةوااخيرات٠‏ قوئه ( يكره أن يمرأ قل هوالله أحد بئفس واحد) لمافية من 


8 . م 
1 علي بن إبراهيم؛ عن أبية, عن أبن معديون ( عن علي بن ابي حدمزة 0 
ءِ 5 5 عٍِ 7 1 2 اه 
عن ابي بصير قال: قلت لا بي جعفر ميم : إذاقرات القر ان ور فعت ك صوثي خجاءني 
0 واللقم 7 5 5 ء 3 - ع 0-0 08 5 5 

الشيطان فقال: إذماترائي بهدا اهلكوالناس قال: ياابا عل اقرا قراءة مابينقراءتئن 
59 0 . 1 5 0 .ف رش ع 3 كٌّ 
لسمع اهلك و رجصع بالقران صوتك وا نَ الله عن وحل يعدت الصوت الحسن 


ورجلع فيه نر جيعاً ١‏ 
باب فيمن يظهر الغشيةعند[قراءة] القرآن 


8 0 8 .- 
١‏ عدداة دن اصعحا بناء عن سهل بن رياد عن يعقوب دن إسحاق الضبي 


ءّ 5 حي َُ ءّ خر م 2 
عن ابيعمران الا رمئي؛ عن عبدالله بن الحكم عن حابر؛ عن أبي جعفر َي قال: 


ترك التعظيم والتفكى فيمافيه من الاسرار الغريبة الالهية . 

قوله (و رجع بالقرآن صوتك) دلعلى استحبابترجيع الصوت بالقرآن كما دل 
علية مارواه مسلم عن عبدالله بن مغفل «أن النبى «دص» قرأ عام الفتح فىمسير له سورة الفتح 
على راحلته فرجع فىقراءته» وقال فى رواية اخرى«على ناقته». ثمةالمعاويةفقرأ | بنمغفل 
ورجع حكاية لقراءته ولولا أنى أخان أن يجتمع ا لناس لحكيتقراءته. وفى الصحاح ترجيع 
الصوت ترديده فىالحلق كراءة أصحاب الالحان وقال فى المغسرب رجعه ردده ومنه 
الترجيع فى الاذان لانه يأتىبالشهادتين خافضا بهما صوته ثم يرجعهما رافعاً بهما سوته و 
فسره بذلك أيضاً الطبرى مزعلماء العامة ونقل ذلك البخارىآيضاً وأنهقالفىصفتههآءثلاث 
مرات وقال ابنالاثير فى النهاية قيل هوتقارب ضروب الحركات فىالصوت و قدحكى ابن 
مغفل ترجيعه بمدالصوت فىالقراءة نحو | 1الا7ا”لاءوقال ابن حجر هو تقاربضر وب الحر كات 
فىالقرأءة وأصله الترديد وترجيع الصوت ترديده فىالحلق وقد فسى فى حديث ابن مغفل 
«|[أ» بهمزة مفتوحة بعدها ألف ساكنه ثم همزةاخرى. وأنكر تر جيع القرآن جماعة من 
العامة وقالوا ترجيعة د«ص» مدمول علىاشباع المد أوعلى حصوله بهن الناقة وتحر كوا و 
تنزيها و لذلكوردفىحديث1 خرأنهكان لاير جع ووجهةأ ته لم يكن <ينئذ ر ا كباً فلم يحدث 
فى قراءتهترجيعء أقول للترجيع مراتب يعضهاالغناء كمادل عليه قوله «ع» فىالحديث 
السابق «سيجىء هن بعدىاقوام يرجعون القَرآن ترجيعالغناء»فمن عرف مراتبه وميزيينها 
وعرف مرتبة الغناء فالظاهر أنه يجوز له مادون هذه المرتبة ولكن التميز بينها مشكل جداً 
والترجيع كثيراً مايبلغ الفناء كما هوالمتعارفمن قراءة أهلالحزبولاسيماعند ارادةالفراغ 
لمافيها من الخروج عن التلاوةفالاحتياط تركه الا ماعلم قطعاًأنه لايضر بالتلاوة. 


قلت: إن" قومأ إذا ذكروا شيئاً من القرآن أوحد ثوابه صعق أحدهم حتنى 
يرى أن" أحدهم لوقطعت يداه أورجلاه لم يشعر بذلك؟ فقال: سبحانالله ذاك من 
الشيطان ما بهذا نعتوا ]نما هواللين وال ر'قة والد“معة والوجل. 

أبوعلي" الا شعري, عق عل بن حسان, عو أبيعهران الادمني: عن عبدالله 
الحكم .عن جابر؛ عن أبي جعفر تَلتَتهٌمثله. 


١‏ علي بن إبراهيم» عن أبية, عن حماد ٠‏ عن الحسين بن المختار, عن عل بن 
عبد الله قال: قلت لا بيعبدالله : أقزة القرآن ف ليلة؟ قال: لايعجيني قرا 

قو له (أنقوما اذاذكروا خيثا عن القر]ةق) أى قرؤوها (اوتددثواية) أى متريقة 
وبيانه وهو عطف علىشيئاً وكونه ماضياًمجهولا معطوفاً على ذكروا بعيد جداً. 

(صعق أحدهم) أى غشىعليه (حتى يرىأن أحدهم) يرى مبنى للمفعول منأراءارائة 
أىيظن أومنالرؤية. واحدهم من باب وضعالظاهر موضعالضمير . 

( لوقطعتيداهأورجلاه لميشعر يذلك) لزوال العقل والحس (فتّال سبحا نالله) استعجاب 
أواستيعاد مماذك رأوتنزيه لله تعالى أنيكون ذلك منقبله وهو أنسب يقوله : 

(ذاك منالشيطان) لتصرفه فيه حتىجعله على هذهالحالة أو لاغوائه حتىئيةتصنع ذلك 
لاظهار كماله عند الناس ( ما بهذا نعتوا ) أى ما بهذا وصف الذين لهم أهلية التأثر هن 
القرآن ( انما هو ) أى نعتهم و وصفهم : 

(اللين والرقة والدمعة والوجل) قالالله تعالى دانما المؤمئون الذين اذاذكرالله 
وجلتقلو بهم واذاتليت عليهمآياتهزادتهمايمانأ» وقال دان الذين ادتوا العلم من قبلهاذايتلى 
عليهم الىقوله ‏ ويخرون للاذقان ويبكونويز يدهم خشوعاء وهذه الاوصاف وهى الوجلو 
زيادة الايمانوالخشوءوالبكاء والخرور للاذ فانلاتنفك عناللين والرقة والدمعة؛والظاهر 
أنه لامنافاة بين هذ|الخير ومامر عن خبر السكونىالدال علمىصعق المار منحسن صوتعلى 
ابن الحسين عليهما السلام بالقراءة لجواز أنيكونهذاالتأثير لصوت الامامدون غيره؛ديوٌ يده 
مامر فىذلك الخبر منأن الامام لوأظهر منذلك شيئاً لما احتمله الناس من <سندعلى أنه 
يمكن أنيكون المراد بهذا الخبرهوالحث علىضبط النفس حتى لاتبلغ تلك الحالةالموجبة 
لزوال العقل والح<رمان عن ثوا|بٍسماع الاسرار القرانية . 


قوئة:(لاتعجبنىأن تدرأه فىأقل من شهر ) والادب أن: تجزأه ثلاثين جزءاً وتقرة 


الى ع 5 0 ه اع 
؟اعدة هن أصحا ينا عن سهلى بن زياد عن بعص أصدا يل عن علي بنابي 
حمزة قال: دخلت على أبيعبدالله يَلتَيهُ فقالله أب بصير: جعلت فداك أقرءالقر آن 
ف شهر رمضان فيايلة ؟فقال: لا, قال: قفي ليلئين؟ قال: لا قال: فقي ثلاث؟ قال: 
ها وأشار بيده ثمة قال: يا أباضل إن" لرمضانحقناً وحرمة لايشببدشيء م نالشهود 
وكان أصحاب عل مَيبيه يقرأ أحدهم القرآن في شهبر أو أقل". إن" القرآن لايقراً 
هذرمة » ولكن يرتثل ترتيلا و إذا مررت بآية فيباذكر الجنّةفقفءندهاواسال الله 
عزو دل الحنةق وإذاممررت اه فمها ذكرالثارفةفعند هاوتعوتذبالثامن| لثار. 
ا ل يحيى: عنغل بن الحسين؛ عن علي بن العمان؛ عن يعقوب بنشعيب 
عن حسينبن خالد. عن أبيعبداللهيَلئَجي قال: قلت له: في كم أقرء القر آن؟ فقال: 
إقرأ «أخماساً' إقر أهأسياعاً أما إن" عندي ا مجزى أر بعة عشر ءا 5 
- م "00 
5 عدة هن “صا بناء عن حي دن عد بن خالد, عن و«<ءى بن إبرأهيم دن 


كل يوموايلة جزءوا دا بثى تيل وترسل وتفكر فى معا نيهالظاهرة والباطنة ويقفعندآية فيها 
دك رالجنةو آيةفيواذكر النار وتطلب الاولى وما يوجب الدخول فيها و تتعوذ من الثانية 
و مايوجبالوصولاليها مع تضرع وخ شوع وبكاء على قدر الامكان. 

قوله (قال ففى ثلاث قالها وأشار بيده) «دهاء» كلمة تنبيه للمخاطب ينبه على ما 
يساق اليه منالكلام كذا فىالنهاية و كأنه وع» أشار بيدهالىالرخصة و يؤيده حديثآخر 
الباب والاشارة الى السكوت محتملة والرخصة حينئذ مستفاد منةوله: 

(ثم قال ياأبامحمدان لرمضانحقاً وحرمة)|لتنكير للتعظيم أو للتكثير (ولايشبههشىءمن 
الشهور) لكثرة العبادةالمطلوب فيه ومن جملتها تلاوة القرآن فتلاوته فى كل ثلاث <سن د 
فى كل شهر أو أقل مئةأدأ كثر من ثلاث حسن كما أشار بقو له: 

(وكان أصحاب محمد «ص» يمرأ أحدهم القرآن فىشهر أوأقل) لرعاية الترتيل و 
التفكر فيه كما أشاراليهيةوله (ان القّرآن لايقرأ هذرمة) هى السرعة ف ىالكلام والمثى ويقال 
للتخليط هذرمة كذا فىالنهاية ( ولكن يرتل ترتيلا) فيه آداب التلاوة فى الصلاة و غيرها 
كله دوجوواعق :طرف الخامة أيضا :رو عسل عن جذيقة قال قرا التب دس فى المنلاةمترنزنا 
واذا مربآية فيها تسبيحسيح واذا مر بسؤوٌال سأل واذا مر بتعوذ تعوذ» قال الما زرى مذهينا 
استحباب هذه الاداب فىغير الصلاة وفى الصلاة للامام والمأموم والفد . 


1 ي البلاد. ع أن عن على بخ المغيرة؛ عن أبي الحسن ب قال: قلت له: إن" 

سال بعالك عن ختمالقر أن في كل" ليلة. فقال له جدثك: في كل" ليلة.فقال 
7 قِ شبر رمذانء؛ فقال له حد “ك: ف شهردمضان. فقال له أبي: نعم ما استطعت فكان 
ا عدئمه أد بعين خدمة فيشهر دمضان؛ ثم ختمته بعد أبي فربما زدت و ربما نقصت 
على قدر فراغي وشغلي ونشاطي وكسلي فاذا كان فييوم الفطر جعلت لرسول الله 
َب ختمة و لعلي” يَلتَلم أخرى ولفاطمة لكإإفلا اأخرى ؛ ثم" للا ئمة ليخ حتنى 
انتهيت إليك فصيرت لك واحدة منذ صرت في هذا الحال فأي” شيء لي بذلك:قال 
لك بذلك أن تكون معهم يوم القيامة , قلت : الله أكير 1 ]لي بذلك ؟! قال: نعم 
ذإلارث مس آات . 

ه- ل بن يحيى' عن أحمدبن عد عن علي”بن الحكم؛ عن على بن أبي 
حمزة قال: سأل أبوبصير أباعبدالله يَعَ وأنا حاضر” فقال له: جعلت فداك اقرأ 
القرآن في ليلة؟فقال: لاء فقال في ليلتين؟ فقال: لاحتنى بلغ ستة ليال فأشار بيده 
فقال: هاء ثم" قال أبوعبد شتلق : ياأباضد إنتمنكان قبلكم من أصحاب عر يبلي 
كان يقرأ القرآن في شهر وأقل" ؛ إن القر آن لايقرأ هذرمة,ولكن يرتثلترتيلا 
إذا مردت بآية فيبا ذكر الثار وقفت عندها وتعو“ذت باللهمن النثار.فقا لبو بصير: 
اقرأ القر آن في دمضان في ليلة ؛فقال : لاء فقال في ليلتين ؟ فقال : لاء فقال في 
ثلاث؟فقال: ها وأومأ بيده: نعوشبردمضانلايشببهدشيء” من الشنهود. لدحق'وحرمة . 
ا اكدن هق الصلاة مااستطعت . 

بالحال فى قوله منذ صرت فى هذا الحال التشيع أوالعمل المذكور و فى هذا الخبر دلالة 
على واد الخكم 1و اكلى فى ليله واتحنة: : 

(:ا أبامحمدا ن كلمن قبلكمن!سحاب محمد «ص» كان يقر أالقرآن فى شهر واقل ) 
هذا نحو ماتقدم من الارشاد الىالقصد فىالتلاوة وفى كتاب!كمالالاكمال: للسلف فىختم 
القَرآن عادات مختلفة فبعذهم كانيختم ف ىكل شهر وبعطهم فى كل عشرين وبعضهم فى 
عشرة واكثرهم فىسبعة وكثير منهم فىثلاث و بعضهم فىيوم وليلة وبعضهم في كل ليلةو بعضهم 
فى كل يوم وليلة ثلاث ختمات وبعضهم ثمانى*تمات ٠‏ 


ج١١‏ بابفضلا لقر آن - م١‏ -47 


ا إن | برأهيم؛ عن أبية عن التوفلي , عن السكوني؛ عن أبيعبدالله 
تتوقال:قال النشبي عطق : إن“الر "حل الاأعجمي من ا متي ليق رأالقر آن بعجمته 
فترفعه الملائكة علىعر ببته . 

2 عدي" من ذا بناء عن سهل بنديادء عن عل بن سليمان: عن تعض أحعابة 
عن أبي الحسن تَليَلُ قال: قلت له: جعلت فداك إنا سمع الا'يات في القرآن 
ليس هي عندنا كما نسمعها ولانحسن أن نقرأها كما بلغنا عنكم؛ فبل نأثم؟ فقال:لا 
اقرؤوا كما تعأمتم فسيجيككم من يعلمكم . 

ا محل دن العخوى ١‏ عن احمدين غلبن عيسى 5 عن ددر عن عل بن مروان 

عن أبي جعفر 2 قال: من قرأ قل هو الله ا ا بورك عليه و هن قرأها 

قوئه (ان الرجل الاعجمى منامتى ليقرأالقرآن بعجمتة) أىيلحن فىالحروف و 
الحركات ولايخرجها عن مخار ها ولا يراعى صفاته المميزة لعدم الاقتدار عليها ١‏ 

(فترفعه الملائكة على عر بية )فى الكذزعجمةءعر بى ذا بودن كلام وكند زبانى و فسى 
القاموس المجم 5 لضم والت<ر يك خلاف العمربورجل وقوم أعجم والاعجم من لايفصح كالاعجمى 
5و فى الصحاح الاعجم من لايقدر على الكلام أصلا والاعجم ها الذى لايفصح ولا دين 
كلامة و ف النسية وال سان أعجمى وكئاب أعجمىولايقالر جل أعجمىفناسيها لى نفسه الاأن 
يكون أعجم و اعجوى دمعنى دوار 8 دوارى . 

قوئه (انا تسمع الايات فىالقرآن ليسهى عند نا كما تسمعها) هكذا فى النسخ كلها 
والاصوب ليست ولعل السؤالمنآيات مسموعة عنهمدع»فىقر 1[ نعلى« ع» ليست فىهذا القر آن 
(ولانحسن أن نقرأها) أىآيات القرآن. 

(كما بلغناعتكم ( من الترتيل والترسل وأداء الحروف ورعاية الصفات وهذا-وٌال] خر 
( فهل نأثم) بعدم قراءة الايات التى فىقرآ نكم اذليست فى هذا القر ان وبعدم الترتيل فى 
آيات هذا القرآن اذ لانقدر عليه . 

(فةَال لااقرؤوا كما تعلمتم) فىهذا القرآن باللسان الاعجمى(فسيجيتكم من يعلمكم) 
حق التعليم وهوالصاحبدعءأوالماكفى! لقمن» وقدروى أنالشيعة بعدا لموت يتكلموت.اأ لعر 5 
وان الماك يعلمهم القرآن هذاالدى ذكرنا من باب الادئمال و الله يعلم 1 


-44- كتاب فضلالقر آن ج1١‏ 
هن "تين بودك علية و على أهله و من قرأها ثلاث مر"ات بورك عليه و على أهله و 

على جيرانه و من قرأها اثلى عشر مرءة بنىالله له اثنى عشر قصراً في الجنّةفيقول 
الحفظة : اذهبوا بنا إلى قصود أخينا فلان فننظر إليباء و من قرأها مائة مرءةغفرت 
له ذنوب خمسة وعشرين سنة ماخلا الد'ماء و الا موال ومن قرأها أربعمائة مر"ة 
كان له أجر أدبعماكة شهمد 5 قدعقر جواده و أديق دمه و من قراهاالفه 2 
في يوم و ليلة لم دمت حتى يرق مقعده في الجنة أو دُرى له. 

1 حي ب زياد عن الحسين بن سل عن أحمد بن الحسن الميثمي؛ عن 
يعقوت بن شعيت 0 عن أبي عبدالله م قال : لما أمرالله عن وجل” هده الأ يات أن 

يببطن إلى الاارض تعلقن بالعرش و قلن أي رب إلى اين تببطنا إلى أهل الخطايا 

قوله ( دن قر قل هوالل أحد مرة بورك عليه ) أى زيد فى تشر يقه وكرامتهو 
احسانه و لطفه و توفيقه يقال بارك الله فيك و لك وعليك وباركك وقال تعالى دان بوركمن 
فىالنار»(ومن قرأها ألف مرة فىيوم أوليلةام يد تحتى يرى مقعدهمن | لجنة) أىيرىفىالمنام 
منزله منها. وفى بعضالنسخ دفى» بدل «من» أوتراءى له يظهرمتعده لهبالكشف فى <ال 
الاحتضار أوقبله على احتمال وفىالنهاية تراءا لىالشىء أىظهر حتى رأيته . 

قوئله (لما أمرالله 5 لى هذهالايات أن يودطن ال ىالارض تعلةن 5 ل.رش) أىتوسان 
بعلم الله تع لى بمأ يقشع فىئدار الغرور وعالمالسرود اوتعلةن أ أعرش الجسم أ الذىهومطاف 
الملائكةا لمقر بين وقدمر أن القر آنيتصور بمثشل جسدا نىوهيكل| نسا ىفنسية | لتعلق| ليهدصحديحة 
وهنا شىء لابد فى توضيحه من تقديممقدمة وهى أنه روى أنالقرآن نزل جملة واحدةفىأول 
ليلة منشهر رمضان وأنه نزل الىالارض تدريجاً لاجملة واحدة فقال السيد المحدةق ابسن 
طاووس أنه نزلجملة واحدة من بعض المتامات العالية بأمرالله جلشأ نه الى متام آخر ثم 
نزل منهذا المقام تدريجاً الىالارض فلامنافاة بين نزو لهجملة ونزولهتدريجاً. أقولسيجىء 
فى باب النوادر مايدل علمىذلك التوجيه وأن هذا المقام هوالبيت المعمور اذاعر فتهذافتقول 
يحتمل أنيراد بهبوط هذه الايات هيوطها أولمرة وهو هيوطهأ فى ضمن الكل 5 قوله «الى 
الارض» باعتيار أن هذاالوبوطآيل الىهبوطهاالىالارض بالاخرةوسيب له ف ىالجملةو حينئذ 
فالظاهرمن قولهديئلو كن» ثلاوة مجموعهأمن حيث المجموع و كرانب الجزاء المذكور أعنى 
قولهتعالى «دنظرت اليه أه» على تلاوة|المجموع لاعلى تلاوة كلواخدةمئها؛ ويحتم ل أن دراد 
بهبوطهاهيوطها مرة ا نية اليالارض وظاهي أنهذا|الهيوط كان تدر يجياً وان هبو طهذهالايات 


شرح أصول| لكافي جع 


والذئنوب فأوحى الله عن وجل" إليبن" أن اهبطن فوعن”تي و جلالي لايتلو كن أحد 

/ من آل ص و شيعتهم 0 ي دار ماافترضتعليه 0 في كل يوم إلا نظر تإليه 5 
بعيئي | مكنونة و كل" دوم سدعين نظرة أقضي في كل” نظرة سبعين حاحة 
و قيلته علىما فيه من المعاصي وه يأم ' الكتاب وهم 3 لا إلهإلا” هووالملائكة 
وأولوا لعلم » وآيةالكرسي و آية الملك . 

و 1 على" الا شعري ؛: عن عل بن حسان: عن إسماعيل بنمهران »عن 
الحسن بن علي بن أ بي حمزة ( عن عل بن سكين ( عن عمردبن شونى 0 عن حابر 
قال : سمعت أباجعفر يَتَليُ يقول : من قرأ المسبّحات كلها قبل أن ينام لم يمت 
حنى تندرك لماكو إن مات كان 0 ي جوادصٌل النبي ِِ 0 5 

ا بن «حنى ١‏ عن عل بن الحسين' عن علي بن النعمان عن عبدالله بن 
طلحة. عن حعفر يَتَامُقال: قالرسولالله : من قر أقل هو الله أحد مائةمر"ةحين 
بحن مصضحدعه غفر الله له ذنوب <مسين سنة. 

60 حميد بنزياد, عن الخشاب, عن ابن بقتاح عن معاذ: عن عمرد بن جميع 
دفعه إلى علي” بن الحسينإِملاِمُ قال: قال رسولالله عَبيْه: من قرأ أدبع آيات من 

لميكن دفعة واحدة وام ينقل احد حينئذ فالظاهرا نالجزاء المذ كور يترتب على تلاوة كل 
واحدة عليحدة اذالظاهص. حينئذ أنزمان تعلق كلواحدة بالعرش غيرزمان تعلق الاخرىيه 
وكذلك الوحىاليها يذلك الجزاءغير الوحىالىالاخرى به فليتأمل. 

قوله (من قرأ المسيحات كلها قبل انينام لم يمت حتى يدرك القائم دع» ) فقيل 
المسيحات سور اولها سبح أو يسبح أوسبحان واعلم أن ظاهصر مدمون الشرط يفيدأن 
ادراك التائمدع» يتحدق بتحمق القراءة هدرة واحدة وكذلك الجوار ولكن الظاهر يحسب 
المقام حيث أنالمقصود الحث على قراءتها والترغيب فى أخذها دأياً وعادة هو أن الادراك 
والجوار يتحققان بالتكرار والعادة والظاهر أن تركها فىبعض الاحيان لا يضر بالتكرار 
المستلزم للادراك والجوار, ثم الظاهران المراد بادراك القائم دع» ادراكه معالعلم بأنه 
القائم دع» والسبب فىذلك اما لاشتمال المسبحاتعلى ذكر القائم؛ وصفاته وأحواله و ان 
لم يعلمها بخصوصهاأ د اما بالخاصيةد كذلك السيب فى غيرها من السور والاياتالمئترتب 
عليها ثواب و جزاء معين . 

قوله (من قرأ أر بع آيات منأول البقرة وآية الكرسى وآيتين بمدها) الظاهر أن 


أوتل البقرة و آية الكرسي و آيتين بعدهاوثلاث آياتمن آخرها لم يرفي نفسه وماله 
شئاً يكرهه ولايقر به شيطان ولاينسي القر آن 0 

1 عل بن «>حمى ' عن أدبن حمدء عن ابن محبوب؛ عن سيف بن عميرة ١‏ عن 
رجلء عن أبيجعفر ثليه قال: من قرأ إنا أنزلناه في ليلة القدر؛ يجبر بباصوتهكان 
كالشاهر سيفه في سبي ل الله ومن قرأها سنا كان كالمتشحط بدمه في سبي لالله و من 
قرأها مات غفرت له على نحو ألف ذنب من ذنو به ٠‏ 

7 أبوعلي" الا شعري؛ عن عل بن عبدالجبار؛ عن صفوانبن يحيى؛ عن يعقوب 
ابن شعيب؛ عن أبيعبدالََلتَضهُ قال: كان أبي صلواتالله عليه يقول: قل هواللةأحد 
ثلث القر آن وقل ما أ الكافرون ربع القر ان٠‏ 
آيةالكرسىمنةولددالله_ا لى-ا لعلى| لعظيم»و الايئين بعدها من قو لهدلا كراه_الى-همفيها خالدون» 
وثلاث آيات منآخرها أى آخر البقرة؛: روى مسلم أربع روايات عن النبى(ص)أندقال: 
«دمن قرأ الايئين هن آخر سورة البقرة فى ليلة واحدة كفتاه» قوله كفتاه قيل معناة اجزأتا 
عنة من قيام الليل أو كفتاه وعتعتاه دن أنيكون مون ترك القراءة أو كفتاه أذى الشيطان, 
وقيل كفتاءأى 500 شر الجن والا نس ييعد أن يكو نمن| لكفابة أى كفتاهملازمةالتلاوةوقيل 
كفتاهعن الافاتوقيل كفتاهءن الجميع . قال بن الحجر | لمراد بالايتينقولهتعالى: آم نالرسول» 
الى 1 خرالسورة: فآخر الايةالاولى«المصير»ومن ثمةالى1خر السورةآيةواحدةوأماهما | كتسبت» 
فليس رأس آية باتفاق القراء.انتهى. أقول والمراد بثلاث آيات كمافىردايتنا هذه «آمن 
الرسول-_الى 1 خر! لسورة» يجعل2ما | كتسبت» آخر الايةالثانية واتفاقالقراء على خلافدلا يقدح 
لان ذلك منطرقالعامة أوالمراد بها قوله «للهمافىالسموات» الىآخر السورة . 

قوله (فل هوالله أحد ثلثالقرآن) كان المراد أن له أجراً متدرا يملكه القارىه 
من باب الاستحقاق الاأنه عا لى يضاءف ثوا به دن با بالتفضل بقدر أجر يستحقه قارىء الئاث 
وان كان لتأرىء الثاث أيضاً ثوا يا مضاعفاً بمقتضىالوعد الصادق وبالجملة ُو بهمع | لتضعيف 
مث لأجر الثلث بدونه وكذا ثوابه ثلاثمراتمعه مث لأجر ختمه .دونه وان كان وابالثلث 
والختم بالتضعيف ونددنة أكثر م نأجره باعتبار الاستدوّاق بدو نهوحينئذلا ير دأن كونأجره 
مرةكاجر الثلث وثلاث هرات كاجر الختم خلاف الاجماع والمنقول من أن أفضل الاع_ال 
احمزها وانه لوكان كذ لكلاثروأقراءتهعلىقراءةا لثلث والكل طلباً للتسهيل واللهيعلم؛ واعلمأن 
مثل هذا الحديث رواه مسلمعن قتادة أنالنبى دص» قالدانالله جرآا القرآن ثلاثة اجزاء 
فجعل قل هوالله احد جزءاًمناجزاء القرآن»وعن أبىهريرةد ان النبى«دصءقالاحشدوا أى 


ج١١‏ باب فضلا لقر آن -حه-8م داه 


م/- عدو دن أصحاينا؛ عن أحمدبن عل عن الحسن بن على : عن | لحسن بن 
الجهم؛ عن إبراهيم بن مهزم؛ عن رحل سمع أباا لحسن مم يقول: من قرأ أية 
الكرسى عند منامه أم يخف الفالج إنشاءالله ومنقر أهافيد بر كل فريضة لم يضر وه 


8 “م أ م٠‏ اقاام 5 3 9 : سَْ 3 م 
ذوحمة وقال: من قدأم قل هوالله أحد بيئه و بين حبار متعدالله عز وحل مله , 


اجتمعوا فانى بآئرا عليكم ثلثالقرآن فحشد من حشد ذقرأ قل هوالله أحد» دهم اختلنوا 
فى توجيهذلك وقال بعضهم كانثلث إلقرآن لانه ثلاثة أنحاء قصص وأحكام وصفات وقل هو 
الله أحد مشتملة علىالصفات فهى ثلثه بهذاالاعتبار: وقال بعضهم ثواب قراءتهايعدل واب 
ثلث القرآن دونتضعيف أى يعدلثواب ثلث ختمه ليس فيها قل هوالله أحد؛ وقال بعضهمانما 
قال ذلكلرجل بعينه قصده وقيل لمن ردد قرأتهافحصل له منقراءتها قدرقزاءة ثلثالترآن 
ولايخفى عليك بعدهذين القولين وتنا فيهما لحديث احشدوا لقراءته «ص» مرة واحدةوقال 
بعضهم معنى يعدل ثلث القرآن أن مارتب منالثواب على ختمه واحدة ثلثه لها و ثلثاه 
ليقيتها وليس معئاه أن من قرأها وحدها يكون لهمثل ثواب ثلث كل القرآن ولوكا نكذلك 
لائر العلماء قراءتها على قراءة الدورالطول فى السلاة ولم يفعلوا وقد أجمعوا علىأنمن 
قرأها ثلاثمر | تلا ساوىفى الاجر من! حيى| لليل بختم ا لقر آن وهذاكالثوابا لمر تبعلى! لصلاة 
أكثره للنية وباقيه لغيرها منقيام وقعود و غيرهما لحديث «نية المؤمن خيرمن عمله» وفيه 
نظر لانالاجماع المذكور غيرمسلم يلم نكر رهاثلاثاً يكون لدثواب ختمه وعدم ايثار العلماء 
قراءتها علىقراءة السود الطول لان المطلوب الثواب والتدبر والاتعاظ واقتباس الاحكام . 

(د قل ياايها الكافرون ربعالرآن) لعل الوجدفيه أن القرآننزل على أديعةأدياع 
دبع فى المؤمنينور بعفى| لكافر ينور بعفى السئن والامثال و ربع فىالفرائض والاحكام وهذه 
السورة مشتملة على ربع الكافرين وسائر الوجوه المذكورة للتوحيد جارية هنا أيضاً. 

قوله (من قرأ آية الكرسى) الظاهر الى همفيها خالدون وهى تجمع أصولالاسماء 
والصفاتمن الالهية والحياة والوحدانية والعلم والملكو التدرةوالارادة . 

( عند منامه ) حين أخذ مذجعمه أو أراد النوم ( لم يخف الفالج انشاءالله)فى ذلك 
اليوم؛ والليلة أو مطلمًاً اذا اعتاد قراءتهاأو مطلماً. والفالج داء معروف ير خى بعض البدن 
لانصياب خلط بلغمى تنسد:مئه مسالك الروح . 

( ومنقرأها فىدس كل فريضة لميضره ذوحمة ) الحمة بالذم والتخفيف وقد تشدد 
السم و يطلق علىأ برة العقرب والزنبور وناب الحيةللمجاورة لانالسم يخرج منهاوأصلها 
عمو | شع بود ف :سوبو الها“ قيها عرض كين | (1] ذا د لبا 


يقرأها منبينيديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله؛ فا ذا فعل ذلك رزقه الله عزو 
جلة خيره ومنعه من شره؛ وقال: إذا خفت أمراً فاقرأ مائة آية من القرآن من 
حيث شئت ثم" قل: اللبمة اكشف عني البلاء ثلاث مات ٠‏ 

ك عل بن يحيى: عن أحمدبن غّدء عن الحسنبن علي" » عن إسحاق بن 
عمار؛ عن أبيعبد الله علضم قال: منقرأ مائة آية يصلّي ببهافيليلة كتباللهعز"وجلة له 
بها قنوت ليلةو من قرأ مائتي آية في غير صلاة لم يحاجه القر آن يوم القيامقومن 
قرأ خمسمائة آية في يوم وليلة في صلاة النّهار و اللي لكتب الله عزتو جلة له في 
الأوح المحفوظ قنطاراً من [ |! إحسنات والقنطاد ألف و مائتا وقية, والوقية أعظم 
من جيل بق ء 

٠‏ أبوعلي" الاأشعري؛ عن صّدبن حسّان؛ عن إسماعيل بن مهران» عن 
الحسن بن على” بن أبيمزة؛ عن منصودبن حاذم؛ عن أبيعبد اليب قال: منمضى 

قوله (من قرأ مائة آية) حيث شاء(يصلى بها فى ليلة) فىنافلة وكذا ان قرأسورة 
مشتملة على مائةآية فى فريطة . 

( كتب الله .له بها قنوت ليلة ) أى عبادتها أو صلاتها أوقيامها بالطاعة ( و هن قرا 
مائتى آية ) حيث شاء على الترتيب أو مطلقاً اذاكانت كل واحدة تامة. 

(لم يحاجه القرآن يوم القيامة) أى لم يخاصمه فيما ضيعه واعرض عنه ( ومن قراً 
خمسمائة آية فى صلاة النهاروالليل ) فى فريضة أو نافلة أو فيهما. 

(كتبالله له عزوجل فى اللوح المحفوظ قنطاراً من <سنات والتنطار ألف و مائتا 
أوقية والوقية أعظم منجيل أحد)هذا التفسير للتنطار يخالف التفسير المذكور فى بابثواب 
قراءة القّرآن وهو أن التنطار<مسة عشر ألف مثمال منذهيالمئْمَال أربعة وعشر ونقيراطاً 
أصفرها مثل جب لأحد و أكبرها مابين السماء والارضء و فسره هنا بالف ومائتى أوقية , 
قال فى الصحاح الاوقية فى الحديث أربعون درهماً وكذلك كان فيما مضى فأما اليوم فما 
يتعارفها الناس ويقدر عليه الاطباء والاوقية عندهم وزن عشرة درأهم وخمسة أسيأع درهم و 
هو أستار وثلثا أستار فالقنطار بالتفسير المذكور هنا ثمانية وأربعون ألف درهم وهو اكثر 
من القنطار المذكور سابماً وكل قنطار درهموثلاثةأسباع درهم ويمكن أن يقال لي سالمراد 
بالاوقيةهنا يعنى فى:تدير الثواب_الاوقية المتعارفة عندالناس لنة وعرفاً أعنى ما قدروه_| 
بأد بعين درهماً بل المراد بهاماهو اعظم من جبل احد وقد أشرنا الى نظيرذلك سا بقاً فليتاأمل. 


معمة ووم ةو ممم ممم ممه ما ممم مر مم ومو ميم ةم ممم ممم مم ةم م مر ممم مم رم مم مم موث رسفومم مهمه ممم مسوم رم مين مم نمي مهو موير يمه سمه مر رم رمم ممم مم ميم مه م ديدي مده ممسم م سس سس مس ممما ممه مه ممه 


به يوم واحد فصلّى فيه بخمس صلوات ولم يقرأ فيها بقل هوالله أحد قيل له :يا 
عبد الله لست منالمصلين. 

١‏ و بهذا الا سناد. عن الحسنبن يوسف بن عميرة. عن أبي بكر الحضرمي 
عن أبيعبدالله م قال: من كان ومن بالله واليوم الاآخر فلايدع يقرا في دبر 
الفريضة بقل هوالله أحدءفا نّه من قرأها جمعالله له خير الد“نيا والاآخرة وغفر له 
ولوالديه و ما ولدا . 

ا 0 عن الحسن بن ععلي” بن أبي<مزة؛ رفعه قال: فال أبوعيد اناك 
إنة سودة الانعام نزلت جملة شيّعها سبعون ألف ملك<تتى ا نزلت علىصّد عطي 
فعظمو هاو بجلو ها فان “اسم الله ع و #وحلة فيها في سبعين مو ا ولو يعلم الدساس 
مافيقراءتبامائر كوها 

١١-علي‏ بن إبراهيم؛ عن أن عن النوفلي ؛ عن السكوني , عن أبِي عبدالله 


يلتمم أن النبي* مَيبلة صلّى على سعد بن معاذ فقال : لقد وافىمن الطلائكة سبعون 


قوله (من مضى بهيوم واحدفصلىفيه خمس صلوات )مفروضات(ولم يقرأ فيها بقلهوالله 
أحد قيلله ياأعبدالله لست منالمصلين) فىهذا اليوم وألمقصود نفى الكمال وفيه مبالغة على 
قراءته فى الصلوات وعلى أنه لاينبغى أن يترك فىالصلوات اليومية كلها وقد وقعالنهىفى 
بعض الردايات عن قراءة سورة واحدة فىالر كعتين الا سورة التو<يد وفى ردايات العامة 
أيضاً دلالة علىذلك روى مسلم أن رسولالله دس» بعث رجلا علىسرية وكان يقرأ لاصحابه 
فى صلاتهم فيختم يقل هو الله أحد فلما رجعوا ذكرواذلك لرسول الله دص» ققال سلوه لاى 
شىء فعل ذلك فسأ لوه فقال لانها صفة الرحمن فأنا أحب أن اقرأها فمّال رسولالله صلىالله 
عليه و آله و سلم أخيروه أن اللةيحبه ». 

قوله ( من كان يؤمن بالله واليوم الاخر) ايماناً كاملا لايتصف بالنقص( فلايدع أن 
يقرأ ) أمر أو خبر ( فى دبر الفريضة ) الظاهر المتبادر هو الترغيب الى قراء تها 
بعد الفراغ منها و قد ذكر فضل التعقيب به فىبعض الروايات و احتمال الحشعلىقراءتها 
بعد الحمد كما فى السابق بعيد . 

قوله ( فعظموها و بجلوها) أمر أو خبرء والتبجيل التعظيم ذالعطف للتفسير و 
التأكيد و يحتمل أن يكون من البجل بالتحريك و هو الحث و الكفاية أى اجملو ها 
بالمداومة عليها كفاية لاموركم . 


2 ظََُ 
ألفا و فيهم جب ر كيل ملم يصلون عليه فقلت له : يا جبركئيل بما يستحق” صلاتكم 
عليه؛؟ فقال: بقراءته قل هوالله أحد قائماً وقاعداً وراكياً وماشيا وذاهياً و جائيا. 
15 رك امع كه عن سهل بن زياد؛ عن جعفر بن عل بن بشير ' عن 
عبيدالله الدتهقان. عن درست» عن أبيعبدالله يَلَضيُ قال: قال رسول الله عليه : منقرأ 
ألبيكم التكاثرعندالنوم وقيفتنة القبر. 
عل بن يحيى؛ عن أحمدبن عل بن عيسى؛ عن عد بن إسماعيل بن بزيع , 
عن عند الله بن الفضل النوفلي” رفعه قال : ما قرئت الحمد على و جع سبعين ع" 
2 علي بن إبراهيم: عن أبية عن ابن أبيعمير, عن معاؤيه بن عمار, عن 
أبيعبدالله يَلِيَاضيُ قال؛ لوقرئت الحمد على ميت سبعين مرةة ثم" ردتت فيه الروحما 
كان ذاك عجرا 1 
/ا١‏ عغعنة , عن أحمدين بجن 2 عن صالح 0 عن سليمان الجعفري 08 عن أبي 


قوله ( لتدوافى منالملائكةسبعين ألفاً)(كذا)أىأآتاهم يقول وافيت القوماذااتيتهم 
أوأشرف واطلععليهم. قوئه (من قرأ الهيكمالتكاثر عندالنوم وقى فتنة القبر) هىمايمتحن 
بدالميت فىالقبر من ضغطه ومسائلة منكر ونكير وغير ذلك ممايؤذيه . 

قوئه(ماقرئت| لح<مدعلىو جع سبعينمرةالاسكن )| اظاه ر أن قرئتمبنى للمفعولوالتأ نيث 
باعتيار السودةو ال<مدشفاءمن كلداء وسيجىءأنعن لم يب رأهالحمد لم يبرأهكلشىءوهذاأمر 
متفق عليه بين العامة والخاصة روى مسلم باسنادهعن! بىسعيدا لخدرىد أن ناسأمن أصحاب النبى 
«ص» كانوا فىسفر فمروا بحى منأحياء العرب فاستضافوهم فلم يضيفوا فقالوالهم هل فيكم 
راق فان سيدالحى لديغ أومصاب فعَّال رجلمنوم نعمفأتاءفرقاه يفاتحة الكتاب فيرء الرجل 
فاعطى قطيعاً منغنم فأ بى أنيتبلها وقال حتى اذكر ذلك للنبى دس» فذكر ذلك له فقال يا 
رسو لاللهمارقيتالابفاتحةا لكتابفتبسم وقال ماأدريك أنها رقية ثمقال. خذوامنهم» و فى بعض 
رواياتهم حين قالله وما أدريك أنها رقية يعنىأى شىء أعلمك أنهارقية قال يارسولاللهشىء 
ألقَى فىروعى قيل وكان الرجل أخذذلك منأنها خصت بأامور ومشتملة على علوم القر آنمن 
الثناء علىالله تعالى والامر بالعيادة والاخلاس فيها والاءتراف بالعجزن علىالتيام بشىء منها 
الاباعا نةالله تعالى وهم قداختلفوا فقي لأ نكلهارقية نظراً الىظاهر الروايةالمذ كورةوقيلموضع 


.. 


الحسن يلتم قال: سمعته يقول: مامن أحد في حد” الصبى يتعبند في كل" ليلةقراءة 
قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب” النّاس كل واحدة ثلاث مرات و قل هوالله 
أحد مائة مر"ة فا ن لم يقدر فخمسين إلا" صرف الله عن "وجل" عنه كل" لمم أوعرض 
من أعراض الصميان والعطاش و فساد المعدة و بدور الدتم أبداً ما تعوهد بهذا حتتى 


سلغه الشيب فا ن تعبد نفسه بِذّلك أو تعوهد كان مدفو ظ إلى يوم يقيض الله ع 


الرقية منها هد اياك نعيد واياك نسئعين>». 


قوئه (مامن أحد فىحد الصبى يتعهد فىكل ليلة قراءة قل أعوذيرب الفلق و قل 
أعوذ بربالناس) المعوذتان منالقرآن لدلالة الرواية منالعامة والخادة عليه أماءنطرق 
الخاصة فلما سيجىء منروايةصابر مولى بسامقال أمنا أبوعبدالله دع» فىصلاة المغربفقرآ 
المدوذتين ثم قالهما منالقرآن وأما من طرق العامة فلمارواه مسلم عن عقبةبن عامرقال 
قال رسو الله «ص» ألم 50 آيات أنزلت الليلة لم أر مثلهون قط آل أءوذبرب الفلق د قل 
أعوذ بربالناس ولم يقل أحد بخلاف ذلك الا مانقل عن ا بنمسعود ولم يثبت وما نثلى عدن 
بعض أن لفظة قل ليست منالسودتين وانما أمرأن يقول فقال وقال بعضالعامة والاجماع و 
كتيها فىالمصحف يرده وقيل قولههلم ير مثلهن» معناه أنه لمويكن سورة آياتها كلهاتعءويذ 
من شر الاشرار غيرهما ولذا كان النبى «ص» يتعوذ من شر الجن والانس بغيرهما فلمانزلتا 
ترك التعوذ بماسواهما ولما سح راستشفى بهما وقول معناء لم ير مثاهن فىالذلى ولابعارض 
بمانقل فى الحمد وآية الكرسى و نح<وهما لانه عاممخصوص . 

(كل واحد ثلاث مرات) بان يمرأ الاولى ثلاثمرات ثم الثانية كذلك او يقرأهما 
متواليتين ثم يستأ نف كذلك مر تين . 

(د قل هوالله أحد مائة مرة فانلم يقدر فخمسين ) لعل المراد يعدم القدرة حصول 
المشئة أو المائع أو كلال النفسو:تضجرها) الا صرفالله عزوجل عنه كللمم) اللمم طرف 
من الجنون يلم بالانسان أى يقرب منه ويعتريه وأيضاً صغار الذنوب ومتارية معصيةمنغير 
ايقاع فعل ونوازل الدهر ومخاطرات النفس ووسوسة الشيطان . 

(أو عرض من أعراض الصبيان) وهى ما يعرضهم فيه من الجن و غيره منالافات. و 
العرض بالتحريك مايءرض الانسان من مرض ونحوه , 

(والعطاش وفساد المعدة وبدورة الدم أبداً ماتعو هد بهذاحتى يبلغه الشيب)! لعطاش 
بالذم داء يصيب الانسأن ويشرب ولايروىهالمعدة ككلمة ويالكسر موضعالطعامقيل| نحدار. 
الى الاممعاء وهى للانسان بمنزله الكرش للاظلاف والاخفاف والبدورة والبدور كمافى بعض 
النسخ الاسراع والحدة ولعل المراد بهاغليته بحيث لايقدر على معالجته ودقعه. 


- علي بن إبراهيم ؛ عن أبيه. عن ابن أبيعمير؛ عن الحسين بن أحمد 
المنقري قال: سمعت أبا|براهيم يتلم يقول: من استكفى بآية منالقر آنمنالشرق 
إلى الغرب كفي إذاكانبيقين 

9 الحسين بن عّد؛ عن أحمدبن إسحاق, و علي بن إبراهيم , عن أبيه , 
جميعاً. عن بكر بن ص الا'ذدي؛ عن رجل؛ عن أبيعبدالله يليم في العوذة قال:تأخذ 
قلّة جديدة فتجعل فيها ماء ثم تقرأ عليها إنا أنزلناه في ليلة القدر ثلاثين مرءة ثي* 
تعلق وتشرب منها ونتوضاً ويزداد فيها ماء إنشاء الله. 

1000 من ينا بناء عن سهل بن زياد عن إدديس الحادني؛ عن عل بن 
سنان؛ عنمفض ل بن عمر قال: قال أبوعبداللَهكليَق: يا مفضلاحتجز من الئاس كلهم 
ببسم الله ال رحدن الرحيم وبقل هوالله أحد اق رأها عن يمينك وعن شمالك و من 
بين يديك و من خلفك و من فوقك و من تحتك , فاذا دخلت على سلطان جائر 


(فان تعهد نفسه بذلك أو تعوهد) بأن كرا كران قدر اويقرأ عليه ان لم يتدرو كون 
الترديد من الراوى و أن ناسيه السايق بعيد . 

(كان محفوظاً) من المكاره المذكورة أومطلقاً (الى يوم يقبضالله عزوجل نفسه ) دل 
على أنالمراد بتولههدحتى يبلفهالشيب» آخر العمر. 

قوله (من استكفى بآية منالقرآن أه) يعنى من طلبالكفاية من شر أهل الشرق 
الى الغزب كفى من شرهم(اذاكان بين )وهو أصل لحصول المطالب بالدعاءوالقراءةوغيرموجود 
فى بعض النسخ. قوئه (فى العوذة قال تَأخذ قلة جديدة) العوذ الالتجاءو بالهاءالرقية.والتلة 
بالْضْم الحبالعظيم أو الجرة العظيمة أوعامةأومنالفخار والكوز الصغير ضد كذافىالقاموس 
( تجعل فيهاماءثم تقرأ اناانزلناه فىليلة القدر ثلائين مزة) الاولى أنيكون القراءةمتوالية 
من غير نفث ولانفخ ولانقل وثم هنا لمجردالترتيبمن غير اعتبار مهلة. 

( ثم يعلق) فى الكنز التعليق در آويختن ( و وزدادفيهاماءان شاء) ليمتزج بالباقى 
ويؤشر للمجموع تأثيره (احتجز من الناس كلهم ) أى امتنع من شرفم من الحجن بمععنى 
المنع ( بيسم الله الرحمن ا أرحيم ويقل هوالله أحد) الظاهر وحدة التسمية والتءعددمحتمل 

(اقرأها عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك ومن خلفك ومن فوقك ومن تحتك) 
الظاهر هو الترتيب المذكور مع احتمال تقديم القراءة بين اليدين علىاليمين: ثم اليسار 


جا باب فصل القرآن. دع اد لات 


فار أها - حين اتنظر اليه ثلاث مر”ات و اعقة بيدك البسرى ؟ ثم الاتقارقها على تيع 
هن عدده , 

'١‏ عل بن يحيى ؛ عن عبداللهبن جعفرء عن السيئاري , عن عل بن بكر 
عن أبيالجارود؛ عن الا صيغ بن نباته؛ عن أميرامؤٌمئين صلوات الله عليهأنّه قال : 
والّذي بعث عَر اَمَو بالحق” وأكرم أهل بيته مامن شيء تطليونه من حر زمن حرق 
أوغرق أو سرق أو إفلات دابة من صاحيبها أو ضالة أو آبق إلا" وهو في القرآن, 
فمن أداد ذلك فليسألي عنه, قال: فقام إليه رجل" فقال : يا أمير المؤمنين أخبر ني 
عمّايؤٌمن من الحرق والغرق ؟ فقال : اقرأ هذه الأيات « الله الذي نز “ل الكتاب 
وهو يتولى الصالحين » «و ماقدرو الله حق” قدرة- إلى قوله سبحانه تعالىوعما 
يشر كون» فمنق رأهافقد أمن الحرق والغرققال: فق رأها رحجل” واضطرمتالنادفي 
بيوت حير انه وبيته وسطها فلم يصبه شيء؛ ثمت قام إليه آخرفقال:ياأميرالمؤٌمنين إن" 
دابئتي استصعببتعلي” وأنامئها على وجل فقال: اقرأ في ذنها اليمئى «ولهأسلممنفي 
السموات والارض طوعاً وكرهاً وإليه تر جعون» فقرأها فنأت له دابته وقامإليه 
رجل” آخر فقال: ياأميرامؤمنين إن" أدضي أرض مسبعة وإن“السباع تغشى منزلي 


ولاتجوز حتّى تأخذ فريستها فقال: إقرأ ه لقد جاءكم رسول” من أنفسكم عزيز” 
على لخلف و لعل المعتبرفى| لفوقوالتحترفع ال رأسوختضهوفىالجهات الياقية التوجه بالوجة 
ومقاديم اليدن اليها معاحتمال الا كتفاءبأ لْمَصدة ىا لجميع( ثم لاتفارقها حتى تخر جمن عنده) نفى 
أو نهى أى لاتفارق قراءة التوحيد وعقد اليسرى والتخصيص بأاحزهما: بعية . 
قوله (من حرق أوغرق أو سرق) هذه الثلاثة بفتح الراء وقد تسكن فى الاولين و 
تكسر فى الاخير مصادر وقد يطلق الاول على النار أيضاً . 
(الله الذى نزل الكتاب و هويتولى! لصالحين) هذه الاية فى سورة الاعراف وصدرها 
دان وليىالله الذى» وفى عدم ذكره أيماء الى جواز الاقتصار فى التعويذ على ما ذكر و 
الظاهر أن ذكره أولى (و ما قدرواالله حق قدره ) فىسورة الزمر «ما قدرو الله حققدره 
والارش جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيميثه سبحانة و تعالى عنما 
يشر كون» وقد مر تفسيره؛ والظاهر أن الاثر وهو الامن من الحرق و الغرق مثرتب على 
مجموع الايتين و ترتبه عل ىكل واحدة منهما أيضاً محتمل . 
( لقد جاءكم رسول ) التنكير للتعظيم ( منأنةفسكم ) أى من نوعكم وهو صفةلرسول 


م 


عليه ماعنتم حريص” عليكم بالمؤمئين رؤوف” رحيم © «فا ن" تولوا فقل حسبي الله 
لاإله إلا' هوعليه ت و كلت وهو رب العرش العظيم» فقر أهما ال ر “جل فاجتنبتهالسباع 
ثم"قام إليه آخرفقال: ياأميرالمؤمنينإن فيبطني ماءأصفر فبل من شفاء؟ فقال: نعم 
بلاددهم ولادينار ولكن ا كتب على بطنك آيةالكرسي و تغسلها وتشربها و تجعلبها 
ذخيرة في يطنك فتبرا با ذنالله عز وجل" ففعل ال رتجل فبراً باذنالله , ثمة قام إليه 
آخر فقال: ياأميرالمؤمنين أخبر ني عنالضالَة؟ فقال: إقرأ يس فر كعتين وقل : يا 
هادي الضالة رادت علي" ضالتيء ففعلفرد" الله عز"وجل” عليه ضالتته ثم" قام إليه 
آخر فقال: يا أميرالمؤٌمنين أخبر ني عنالا'بق فقال: اقرأ «أو كظلمات فيبحر لجي" 
يغشاه موج” من فوقه موج” ال قوله: 3 وهن لم يمجعل الله له نوراً ؤماله من نور 
فقالها ال ر “جل فرجعإليه الا'بق؛ ثم" قام إليه آخر فقال: ياأميرالموٌمنِين أخبر نيعن 
السرق فا نه لايزال قديسرق لىالشيء بعدالشيء ليلا؟ فقال له: اقرأ إذاأويتإلى 
فراشك «قل ادعو االله أوادعوا الر من إلى قوله:_ و كبره تكبيرأ» 3 قال أهيرت 
المؤمنين ُيَاُ: من بات بأرض قفر فق رأهذهالا'ية دإنتربكم الله الذيخلق السّموات 
والاأرض فيسدية أيام ثم استو عل العرقن: ان قوله:_ تمارك الله رب “العا طين» حرسته 
أو متعلق بجاء ( غزيز عليه ما عنتم ) ما مصدرية أى شاق شديد عليه و لحوق الاثموالهلاك 
والفساد والمشقة بكم ١‏ دىيدص عليكم) أى على ايما نكم الله و صلاحكم وهدايتكم اليه 3 

) بالمؤمنين) منكم (رؤف رحيم ( ذكر الرح<مة بعد الرأفة وهى أشد الر<مة هن باب 
ذكر العام دعد الخاص ) فان تولوا ( عنك و أعرضوا عن الايمان بك ) فقل وسيبى الله ) أى 
يكفى عنكم 5 يفص فى عليكم 8 

) لااله الا هو ( كالدليل على السابق (عليه توكات) فى جميع الامور فلا أرجو غيره 
ولا أطلب النصر الا منه (و هو رب العرش العظيم ) أى الملك العظيم او الجسم المحيط. 

(ولكن اكتب على بطنك آيةالكرسى) الى العلى العظيم والاولى الى همفيهاخا لدون 
والافهخل أن يكون الكتابة بثر بة الحسين دع» لما روى من أنه شفاء . 

(و تغسلها وتشر بها وتجعلها ذخيرة فى بطنك) الذخيرة مايبقى ويحفظ من الطعامد 
الشراب مثلا لوقت الحاجة اليه والظاهر أندفىء للتعليل والظرفية محتملة ( اقرأ يس فى 
ركءتين ( يعثى بعك الحمد على الظاهصر 5 

( دقل ) بعد الفراغ من الركعتين أو قبله على احتمال (يا هادى الضالة)يعنىالى 
طريق الصواب وهو طريق العودالىصاحبها . 


الملائكة وتياعدت عنه الشياطين؛ قال: فمضى الى حلفا ذا هوبقرية خراب فباتفيها 
ولم يقرأ هذه الا'يةفتغشناء الشيطان وإذا هو آخن بخطمه فقالله صاحبه : أنظره 
استرقظ ال ر “جل فقر أالا'يةفقال الشيطان لصاحيه: أرغماللهأنفك! حرسهالا نحتى يصبح 
فلما اصبح رجعإلى آميرالمؤٌّمئين 0 فاخيره وقال له: رايت في كلامك الشفاء و 
الصدق, وهص ى بعدطلوع الث سوس 6 ذا ويا شع رالشيطا نَ نحكهنا فالا" رص. 

؟' 1 غلبن يحبى؛ عن أخدية عل عن لبن سئان؛ عر عن سلمة بق محرر قال: 
سو ورك أباحعفر كَتَم يقول منأم قراة الحمد لم 07 و يء ٠.‏ 

وف عد" 3 من أسحانتا 5 عن سول بن زياد ٠‏ عن إسماعيل بن مهوران عن 
صفوان دن حيى »2 عن عبد الله بن سئان, عن في عبدالله م أنتهقال م منقرأ إذا 
أوى إلي فراشه : قلياأييّها الكافرون و قل هو الله أحد كتب اللّاعن" وجل “له براءة 
من الشدرك . 

5 علي من | براهيم؛ عن 5 عن عط 3 معيد؛ عن أبية عمسن كرف 


عن أبي عبد الله لت أنّه قال: لاتملواء ن قراءةإذازاز ات الا رض زازالباء فا نحمن 


(حرستها لملائكة وتباعدت عنه الشياطين) نظيره فى كتب العامة قال أبوعيداللةشارح 
مسلم شرط حصول تلك الحراسة والتباعد القبول فمن قاله و رأى خلاف ذلك فهودليل على 
أنالله سبحانه لم يتبله وكذا غيره من الاذكار . 

(و اذا هوآخذ بخطمه) بخطمه بالياء الموحدة فى أكثر النسخ وهو من الدا بةمقدم 
أتفهاوفيها. وفى بعضها بالياءالمثناة الت<تانية على صيفةالمضار عيقال خطمه يخطمهاذا ضرب 
أنفه وخطمه بالخطام اذاجملهعلى! نفهو اذاجر ليشععليها لخطام وفى بعضها بلحيته . 

[فتال الغيطان لماسيه آرم اه أثنك احرسه الآن حت رسيع) ليل المرادشاحية 
الذى أمره بالانظار هو الملك ولو اريد به الشيطان لورد أن الحراسة فعل الملك دون 
القتطاف كفاهر و تق دس بان لأمنافاك وق |غبات التدراعة للبلك نابقا وللعيطاتفنا 
فليتأمل (فاذا هوبأثر شعر الشيطان مجتمعاً فى الارض) دل على أن الشيطان جسم لدشعر و 
يمكن أن يراد بالشعر شعر ذلك الر جل الساقط منهلجذب الشيطان واضافتهاليهلاد نىملابسة 

قوله (لاتملوا من قراءةاذا زلزلتالارض الخ) دل على انالجزاء المذكورمترتب 


كانت قراءته بها فينوافله أم يصبهالله عر “وجل بزلزلة أبداً ولم يمت بها ولا بصاعقة 
ولابآفة من آفات الدنيا حتى يموت .وإذامات نزل عليه ملك كريم من عند ربّه 
فيقعد عندرأسه فيقول: ياملك الموت ادفق بولي_ الله فا ثهكان كثيراً ما يذكرني و 
يذْكر تلاوة هذهالسودة: وتقول له السورة مثلذلك ويقول ملك الموت: قد أمرني 
دبي أن أسمع له 3 اأطيع ولاأآخرجروحدحتى يأمس ني بذلك فاذا أمس ني أخرحجت 
روحه؛ ولايزال ملكالموت عنده <تى يأمره بقيض روحه وإذا كشف له الغطاءفيرى 
منازله فيالجدّة فيخرج دوحه م نألينمايكون منالعلاج؛ ثم" يشيع روحهإ لىالجنّة 
سبعون أافملك يبتدرون بها إلىالجدة . 
((باب النوادر » 


١‏ عدةة” من أصحابنا. عن أحدبن عبن خالد؛ عن إسماعيلبن مبران؛ عن 
عبيس بن هشام؛ عمدّن ذكره' عن أبيجعفر يَِضي قال: قر"اءالق رآن ثلاثة : رجل” 
قرأ القر آن فاتتخذه بضاعة واستدرة به الملوك واستطال به على النّاس, ورجل” قرأ 
القر أن فحفظ حروفه و ضيسع حدوده و أقامه إقامة القدحفلا كثر الله هؤلاء من حملة 


على اكثار القراءة و أخذها عادة فاذا ما تيعنىاذاحضره الموت. 

قوله (فاتخذه بضاعة) هى بالكسر قطعة هن المال تعد للتجارة يعنى اتخذاار ان 
رأس مايطلب منه المناقع والار يا حعندالتاس . 

(:واشتدر به الملوقناه) اسقدر الف ءاذ|استجلبة بس النشجلت يسبت الثر آنالمالهخ 
الملوك واستطال بسببه علىالناس لكثرة المال وعزة السلاطينله . 

( و دجل قرأالدر 1 نفحفظ حروفه ) وكلماته وحركاته وسكناته وغيرهما مما يعد من 
الم<سنات الافظية والاءتبارات العر بية . 

(وضيع حدوده) يرك مانطق به منالاوامر والتواهى والاخلاق والمواءظ والادابو 
الامثال (و اقامة التدح)القدحبالكس السهم قبلانير اشوينصلوهذاتاأ كيد لحفظالحروفو 
تضييع الحدود جميعاً اذفيهحفظ لبعض الحقوق وترك لاعظمها كمافىالقدحوكذاانقرأ القدح 
بالتحريك لانه انتفع به من بعض الوجوه وضيعه من وجه أخرحيثجعله وراء ظهره كما 
ينتفع احد من القتدح و يشرب منه ثم يعلقه فى آخر رحله عند تر حاله د يجعله خلفه و 
اليه أشار «ص» بقولهدولاتجعلونى كقدح الراكب». ' 


ج١١1‏ يأب النوادر ح١-ه‏ ا 


القرآن و دجل ق_أ القرآن فوضع دواء القرآن على داء قلبه فأسبر به ليله وأظماً 
به نهاره و قام به في مساجده وتجافى به عن فراشه فبأولئك يدفعالله العزين الجبار 
البلاء وبأولئك يُديلالله عن 'وحل” هن ٠‏ الاأعداء وبأولئك 0 “ل الله عر #وحلة الغيث 
من الفيفاء فوالله لبؤلاء في قرتاء الْقّى آن عد من الكبر يت ل حمر . 

؟ عدتة” من أصحابناء عن سهل بن زياد و علي بن إبراهيم؛ عن أبيه ؛ جميعاً 
عن ابن محبوب؛ عن أبيحمزة؛ عن أبي يحبى؛ عن الاصبغ بن نياتة قال : سمعت 
أمير الموْمنينتَقَ يقول: نزل القر آن أثلاثاً: ثلث" فينا وفي عدو نا وثلث” سئن و 
أمثال وثلث فرائض وأحكام : 

“ا عدةة مه فق اانا عن أحمدبن شل عن الحجال, عن علي بن عقبة. عن 
داودين فر قدءعمن ذكره, عن أبي عبداللّهثِليضمُ قال: إن" القر آن نزل أدبعةأدباع: 

ربع “حلال ودبع "حرام ودبع ا وأحكامودبع خير ماكان قبلكم ونبأمايكون 
بعد كم وفصلما بينكم. 

5 أأبوعلي" 5 شعري؛ عنءل بن عبدالجبار, عن صفوآن؛ عن إسحاق بنعمسار 
عن أ ي بصير؛ عن أبي جعذر كلعل قال: نزل القر آن أدبعة أدباع : دبع فيئا و دبع 
في عدو ودبع سن وأمثال ودبع "فرائضو أحكام : 

رقع من أعينا بناء عن أ<مد بنْعٌل» وسهل بنزياد؛ عن منصور بن العباس, 

قوئه (نزل القرآنآثارثاً اه) الفرض منه هوالاخبار عما فىالواقع مع الحشعلى 
الاقرار بالولاية والبراءة من أعدائها والاتعساظ بالعير والامثال والعمل بالسئن والفرا؛ض 
والاحكام وينبغى أن يعلم أنمثل هذا التقسيم وهوتتسيم الكل الى الاجزاء قديئفاوت بحسب 
الاعتبار ولايجب فيه التساوى فىالمقدار نعم لابد منعدم خروج جزء منه فلودخل جزءفى 
جزء اوعد جزئين جزءا لصح فلذلك دخلالثلث الاول مرهذا التقسيم فى الر بع الاخير من 
الْتَقَسِيم الثانى اذفصل مابينكم يشمله وجعل هذاالثاث جزئين ف ىا لتقسيم الثالثحيثقال«ع» 
ربع فيئا وربع فىعدونا و من هذا تبين أنه لامنافاة بين هذا التَمَسيم والتقسيمين الباقيين له 
و انه لا يرد أن الهّرآن سبعة عشر ألف آية كما سيجىء و آيات الفرائض و الاحكام 
خمسمائة فكيف يكون ثلئه . 


عن عل بن الحسن السرئ: عن ع علي بن السرئ؛ عن أبي عبد الله ظيخم قال:أو”ل 
ها نزل على دسول الله مَيطقهبسم الله ال رتجمن الرحيم اق رأباسم ربّك» وآخرهء «إذا 
جاء نصر اللّه». 
“علي بن إبراهيم' عن أبيه؛ وعلي بنعّل؛ عن القاسم بنعّل؛ عن سليمان بنداود 
عن حفص بن غياث؛ عن أبيعبدالله يا قال: سألته عن قولالله عزتوجل”:« شهر 
رمضّان الذي ذل فيدالقر آن» وإذما قال ف عشر ين سئة بين أوةله و آخرة ؟ 
قولة زات الها نال على رسول اله وس» :سمال الرحين الرسي أقن] بابك ) 
مثله فىرداية العامة وؤية دلالة علىان السملة جرع من هذه السورة و ل الشاطبى بأنه 
دليل علىا له لايد منها لاعلى أنه جزعء م ن|لسورة يعيك جداً وفى بعص روايا تهم أن أول مأ 
تدك اقرآأ بلأسمر بك واسئدل يعضوم يذلك على أن اليسملة ليس تمن السورةلاناقرء أول سورة 
نزلت ثمقال ؤية دلالة على بطلان مذهب الشافعى وهو أن السملة أبة من كل سورة أقولفيه 
05 مند جهين الاول أنالمذ كور فىالرواية أن اقرأ بأسمر بيك أول م نزل و ليبس فيها أنه 
أول سورة نزلت فيجوز أنيكون اليسملة نزلت يعدذلك وقد صح عندهم انالنبى دص» كان 
اذائزلت آية تقول اجعلوها فى موضع 51 ولوله قال فى ليسملة أجعلوها فى كل سورة فهى 
خوسفه وها ردك ان ذلك نو قالوا زمارل اقرا الول قالى وما مملم دم فول 
يأأيها المزمل ويا أيها | لمدثى فكمأ ان بقية| لسورة نزلات بعدذلك ثمضم مع مانزل أولا م 
صارجزءاً للسورة فكذلك نزول اليسملة بعد, وضمها الىم ا نزك أولا لاينافى أنيكون جزءا 
م نالسورة والثانى يجوز أنيكون ادر بأسمر بك علماً لأسورة التى أولها السملة فلادلالة 
فىالرواية على أن السملة لوست جزءا منالسورة قطعاً , 
( و آخره ) أى آخر مانزل (اذا جاء نصرالله) اختلف العامة فى اول سورة )١(‏ 
نزلأت كاملة فقيل دراءة وؤيل اذا جاء نصر الله وكانوا وسمو نهأ سورة التوديع واختلفوا فى 
لكم دينكم 0 فعاش بعدهأ ثمأ ثين 06 م نزلت بعدهاأ آية الكلالة «ويستفتو نك فىالكلالة» 
فعاش بعدهأ خمسين يومآ ثم نزل بعدها دلقّد جاءكم رسول من أ نفسكم» فعاش بعدهأ حمسة 
5 ثلاثين توما و قيل سبعة أيام 3 
قو له (وانماانزل)الترآن(فىعشرينسنة) الغرضمنهبيا نطول زمان النزوللاتحديد 
بحب المتعارف والا فهوانزل في ثلا ثةو عشر ين سنة 


و 


زما ك3 دسب الواقع أوأهمل ذكن الكس, 


5 في بعءض النسخ «دآخر سورة»‎ (١) 


اج ١١‏ باب النوادر تَّ حك-م د 


فقال أبوعد اله تلم نزل القر آن عجلة واحدة في شهررمضان إلى الببت ا معمور : م 
نزل فيطول عشر ونسنة: ثم “قال: قالالنبي ع4 : نزلتصحفإبراهيم في أو #رئيلة 
دمن شهررمضان و ا ذزأت التوراة لست مضينمن شور رمضان وا نزل الانجيل لثلاث 
عشرة لبلة خلت من شير رمضان و | نزل الن بور لثمان 0-6 خلون من شهردمضان 
دل اران فى ثلاث و:تشرين من شور رمصّان. 

عدة من انان عن سهل بن زياد؛ عن غلبن عيسى ؛ عن بعض رحاله , 
عن أبيعبد الله تلق قال: لاتتفأل بالقرآن . 

/- علي بن إبراهيم؛ عنابيةء عن صفوان؛ عن ابن مسكان, عن عل ب نالور اق 
قال: عرضت على أ ي عبد الله تلم كتاباً فيه قر أنمختم معشدريا 31 هب وكين في 
اخروسوزة أ لنة هب فأريتهإ ياه فلم يعب فيدشيئاً إلا :كي بد ة القر آن الل" هب وقال: 

لايعجبني أن يكتب القر آن إلا" بالسواد كماكتب أوال مرثة . 

( وأنزل القرآن فى ثلاث وعشرين من شهر رمضان ) هذا مع قوله تعالى « انا 
أنزلناه فى ليلة القدر » دليل واضح على أن ليلة القدر ثلاث و عشرين منشهررمضان 
و يدل عليه روايات آخر . 

قوئه ( لاتتفأل بالقرآن) التفاوّل مهموز فيما يسس ويسوء يقال تفألت بالتشديدو 
تفلت بالتخفيف وتفايلت بالقلب وقد أولع الناس بثرك همزه تخفيفاً وقالوا الفال بوزن 
المال والفالبالةرآن متصور بوجوه الاول أن يتصدمطلياً وسمع مقار نا له أية يستنيطهمنها 
الخير والشر أومن أول حرف منها كما ينمل أصحاب الحروفالناظرون الىخواصهاء الثانى 
أن يفئح المصحف ويستنبط الخير والش هن الآية الاولىفىا لمفحة اليمنى أومن أول حرف 
منها, الثا ل ثأن يفتحة ويعد اسم الله فى| لصفحة اليمنى دو دعد يعددهأوراقا هن اليسرى 5و بعدده 
سطوراً مناليسرى وينظر الىآية بعدتلك السطور أوالى أول حرف منها و لعل النهى عنه 
محمول .على الكراهية جميعاً بينه وبينمادل علىالجواز مع أنالخلف والسلف عملوا يدولم 
شكن عليهم من تعمد بة وقد صرح بذلك جماعة من ا لمفسرين مذهم دا حب الكشاف فى ادة 
الاستقسام بالازلامومن| لمعاصر ين من حملا لنهى على التحريم وخصة بن كن الأمور الغيبيةد بيان 
الاشياء الخفية هذاحال التفأول.ا لقر آن وأما التفاؤل بديوان الشعراء كماهو المتعارفعئدن 
العوام فالظاهر أنه حرام وأنه من الازلام والله يعلم. 


ع كتاب فضل القر آن ج1١‏ 

8 من ا ناه عن أحمدبن غُل؛ عن عل بن عيسى؛ عن ياسين الضرير 
عن حريزء عن زرادة؛ عن أبيجعفر َيه قال: قال تأخذ المصحف في الثلث الثاني 
من شهر رمدّان فتنشره و نصعة بين يديك و تقول: داللهم إني أسالك يكنا بك المنزل 
وما فيهوفيهاسمك الاأعظم الا كبر واسماؤكا لحسنيومايخاف ويرجىأن تجعلني من 
عتقا كك م نالار» وتدعو يما بدالك من حاحة. 

ا أبوعلى" الاشعري 5 عن عل بن سالم» عن ين بن النضص / عن غعمر د 
ابن شمرء» عن حابر ( عن أبي حعدر مم قال : لكل” شي ع ر بيع وربيع القران 
ون رمضان ٠.‏ 

١ك‏ علي بن إبراهيم؛ عن أبيف عن ابن سنا نأوعنغيره.عمنذ كره قال : 
سأ لت أ باعرد الله يلتبي من| لقر آنوالفرقانأهماشيئان أوشيءواحد؟فقال يلتمم : القر آن 
جعلة الكتاب والفرقان ا لحكم الواحب العمل به. 

١١‏ الحسينبن عد؛ عن علي بن 2 عن الوشاء, عن حميل بن دداج ٠‏ عن 

قوله لكلشىء ربيع ور بيع القرآن شهررمضان ( سمى شهررهضان ر بيع القرآنو 
شبهة بن بيع الازمنة وهو أول ما يظهر فيهالنور والكمأة الى أن يدرك الثمار د الوجه نشاط 
القاوب فى شهس رمضات وميلها الى تلاوة القرآن 5 مشاهدة أسراره كنشاطها وميلها الى 
مشاهدة الربيع ومشاهدةأزهاره وأنوارهوأثماره أو نمو أجرالتلاوة وثواب القراءةفيهزيادة 
على غيره منالشهور كنمو النياتات والاشجار والاثمار والله يعلم ٠‏ 

قوله (القرآن جملة الكتاب) القرآن فى الاصل مصدر بمعنى الجمع تقول قرأت 
الشىء قر آنا اذا جمعته. ثم نل الىهذا الكتابلانه جمع القصص والامثال والامر والنهىد 
الوعد والوعيد والسور و غيرهمامنالاسرارالتى لاتحصيها. : 

قوله [الفرقاتن المحم الواجب العمل به) الثرقان فى الاشل مصدن :بتمتق الفرق 
ثم نقل الى الواجب العمل به على الوجه المطلوب لانه فارق فاصل بين الواجب والحرام 
د غيرهما من الاحكام وقد يطلق على جملة الكتاب أيضالانه فاصل ين الحق والباطلوالمراد 
بالمحك الح البقتنالباقى ان[ خرالدعن» ١‏ 

قوله ( ان الهرآن واحد نزل من عند واحد و لكن الاختلاف يجىء من قبل 


شرح أصولا لكافي -4- 


ج١١‏ ياب التوادر ‏ ح؟١‏ 6ك 


عل بن مسلم؛ عن زرارة., عن أبي جعفر 00 قال: إن" القران واحد نزل هن عند 
واحد ولكن الاختلاف يجيىء من قيل الرمواة. 


الرواة )١()‏ لعل المراد القرآننزل بلغة واحدة على قراءة واحدة هى لنغة قري شوقراءتهم 


يدل عليه قوله تعالى دو ما أرسلنا هئ رسول الاباسان قومة» والنبى«ص» كانقريشياً و انما 
جاء اختلاف القراءة فى اللغاة من قبلالرواة كماتعرفه بعيد ذلك. 


الظاهر .يدل منالضميراوفاعل والذمير علامة | لجمعية. 


)١(‏ قوله دلكن الا<تلاف يجىء من فيل الرداة» هذه الرواية موافقّة لمةتضىالعقل 
والعادة فى نقل الكتب ورواياتها والاشعار والخطب وغيرها اذالم نر كتاباً أوقصيدة أو<طبة 
حفظ الرواة واتفقوا على جميعألفاظها وحركاتها وتقديمها وتأخيرها و زيادتها و نقصانها 
مهما اهتموا بضبطها وحفظها منأولها الى آخرها يعلم ذلك المتتبعون للكتب القديمة بل 
الغالب اختلافالسخ فىسطور وصفحات أقل أوأكثر معأن المصنف لميعمل كتايه و شعره 
الاعلى وجه واحد ولوادعى أن حفظ جميعالرداة لجميع الالفاظ محال لميبعد لكن لماكان 
العلم بماهو الواقع محالا لم,ؤمى أحد بتحصيله واختياره وجاز الاكتفاء باحدى الروايات 
والقرآن|<فظ مابقى وأقل ماوقع الخلاف فيه ولعل اختلاف القراءة فيه ممالايعبا بدلكونه 
تافهاً جداً وشرط مايقرء أنيكون متواتراعنأحد الائمة الذين اتفْموا على اتمَا نهم وضبطهم 
ممن يعلم أنهم لم يقرووا الا بما تواتر لديهم . و هذا غاية مايمكن فيه التحرى ولذا اتفق 
المسلمون قاطبة علىعدم قبول غيرالمتواتر وان القرآن لايثبت باخبارالاحاد ولاطريق لنا 
الى قراءة امثال ابنمسعود وابى بن كعب وغيرهما الابطريق الاحاد لعدم شهرة قراءتهم بين 
الانام وانما نقل مانقل عنهم شاذاً واماقراءة السبعة فكانت مشهورة متداولة فىمشارقالارض 
ومغاربها منعهدهم الى زماننا بحيث يمتنع تواطوٌ الناقلين عنهم غلى الكذب عمدا أو سهواً 
كما يمتئع تواطؤ الناقلينمواضعالمشاعر و بور الائمة وحدود مسجد النبى «دص» و المس_جد 
الحرام والمسعى وعرفات ومنى وحنظ أيام الاسابيع ولوكنا فىزمن الائمة عليهمالسلام و 
أمكننا تحصيل التوائر على قراهة | بننسعود مثلا لجاز لنا اخثيارها فىعرض سائر القراءت 
لاحتمال وجود القراءة الاولى التىنزل بها جبرئيل فيها وفى غيرها علىالسواه ولكن ل-م 
يبق لنا طريق متواتر الاالى السبع ولايبءد عندى تواترالعشر أيضاً وأما ماسواها فلا يجوز 
لناقطعاً والقراءةالمنسوية الىالنبي «ع» اوالائمة(ع)منقولةلناأيضاً بطريق الاحاد ولانثق بصحة 
النسبة والله العالم. (ش ) 


١١‏ على“بن إبراهيم؛ عن أبيه. عن ابن أبيعمير» عن عمر بن أذينة» عن 
الفضيل بن يسار . قال : قات لا بيعبداللهيليَقم: إن النا سيقو لون:إن”القر آننزل 
على سبعة أحرف فقال: كذيوا أعداءالله ولكنتهنزلعلىحر فوا حدمن عند الواحد. 


(و لكنه نزلعلى حرف واحد مزعند الواحد) لابأسأن نشير الى بعض رواياتهم و 
اختلاف علمائهم وأن طال لايضاح المتام )١(‏ وللاحاطة بأطراف الكلام فنَول روى مسلم 
سبع روايات على أن القرآن نزل على سبعة أحرف منها مارواه عن عمر يقول سمعت هثام 
ابن حكيمبن حزام يقرء سورةالفرقان على غير ما اقرؤها و كان رسول اللهدصءاقرآأنيها 
فكدت أن أعجل عليه ثم أمهلته<تى! نصر ف ثم كبيته بر دائه فجئت| لىرسولا للهدصء فقّلتيارسول الله 
انىسمعت هذا يقرء سورة الفرقان على غير ما أقرأتئيها فال رسولالله «صءارسله يقرأ 
فقّرأ القراءة التى سمعته يقرأ فقال هكذاا نزلت ثمقال لى اقرء فةّرأت فمَال هكذاانزلت 
ان هذاالقرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرؤواما تيسرمنه» ومنها مارواه عن أبىين كعب 
قال «انجبرئيل دع» أتىالنبى «ص» فال اناللهياً مرك أنيقر أ أمتكالق رآ نعلى<رف فقال 
أسألالله تعالى معافاته ومغفرته وان امتى لايطيق ذلك ثم أتاءالثا نيةفقالاناللهتعالىيأمركأن 
يقر أامتكعلى حرفين ؛فّالأسأ[الله معافاته ومغفرته فان أمتى لايطيق ذلك ثمجاءءالثالثة 
فال : اناللهيأمر كأنيقرأ امتك القرآن على ثلاثئة أحرف فتّال أسألالهمءافاتهومنفرته فان 
أمتى لايطيق ذلك ثم جاءه | لر| بعةفقال|ن الله يأ مر كأنيتر أ امتكالقر آنعلىسبعة أ حر ففايما حرف 

)١(‏ قوله دو انطال لايضاح الممام» ولكن ليسللتطويل فائدة معتدبها لانالرواية 
انكانت صحيحة أوضعيفة والمرادمنالسبعسبع قراءات أوسبع لنات أوسبعة أقساممنأصناف 
المطالب أوغيرها لميؤثر فى تكليفنا فى القراءة بعد عصر الئبى «صء اذ الحصول على الواقع 
محال كماقانا والاختلاف قليل جداً ولامحيص عن القراءة بهذهالقراءات المثهورة فان: 
اكتفينا بالمتواتر فهو والا فيجب تجويز كل ماروى بطريق الاحاد. والشواذ ويعءظمالخرق د 
يزيد الاختلاف على ماهو موجوذ أضعأفاً مضاعنة وطبع المسلم الموحد يأبىذلك قطعاً. 

وقد بيناذلك بالتفسيل فىحواشى الوافى فراجع اليه. واعلم أن أمثال هذاالاختلاف 
فىالقراءات لووقعت فىغيرالةرآنمن الكتب والاشعار لايعداختلافاً أصلامثلافىقول امسرىء 
القيس «وقوفاً بها صحبى على مطيهم» أومطيهم بضم ياء مطيهمأوفتحها وكذا «الاعمصباحاً 
أيها الطلل البالى» أو دألا أنعم.صباحاً» لايعد اختلافاً وانما الاختلاف المنظور فيها زيادة 
جملة أو نتصانها أوتبديل كلمة بمغايرتها فىالكتابة والتلفظ ولذلك ريصح لنا أن ندعىأ نهليس فى 
القرآن اختلاف اذلو قلنا أن فيه مافى سائر الكتب لذهب الوهم الى ماهو المتعارفقيهامن 
الاختلافوليس كذلك (ش) 


ج١١1‏ باب اللوادر_ح ١١د14‏ -/اك- 


4 عل بن يحيى' عن عبداللبن عد عن علي” بن الحكم؛ عن عبدالله بن- 


قرؤٌواعليه فمَدأصا بوا» قالالءامةسبب ١‏ نزا لهعليها ا لتسهيلوالتخفيف على الامةفلذاقال فاقرؤوا 

ما تيسرمنه» وقال دامتىلايطيق ذلك» واختلفوا فقيل ليس المعنىالحص فى السبعة لان بعش 
الكلمات يقرأ على أكثر مزنسيعة أوجه و انما هو توسءة وتسهيل و قال الاكثر هو حصس 
للعدد فىالسبعة لان الزيادة على السبعة فىبعض الكلمات اما لايثبت و أما يكون من قبيل 
الاختلاف فى كيفية الاداء كما فىالمد والامالة ونحوهما. واختلفوا ايض فقّالت طائفةمنهم 
المراد بالاحرف السبعة اللنات لمانقل عن اينعباس أنه قال «نزل القر أ نعلى سبع لفات» 
وهؤلاء قد اختلفوا فقال أبوعبيد ليس المراد أنكل كلمة يقرأ على سبع لغات بلاللغات 
السبعة مفرقة فيه فبعضه بلغة قريش وبعضه بلغة هذيل و بعضه. بلغة هوازن وبعضه بلغة اليمن 
وغيرهم وبعض هذه اللغات أسمد بهامن بعض وأكش. نصيباً وقالاين حجر المرادأنالقرآن 
نزل على سبعة أوجه يجوز أن يقّرء دكل وجه منها وليس المراد أ نكل كلمةوجملة منه 
يقرأ على سبعة أوجه بل المراد أن غاية مأ ينتهى اليدعدد الةّراوات فىالكلمة الواحد:سبعة 
فيةر] الكلمة بيوجه. و بوجهين الى سيعة؛ و قيل اللغات السبعة كلها من مضر وهم سبع قبائل 
هذيل وكنانة وقيس وضبة و تام الرباب و أسدبنخز يمةوقريش وقالأ بو حاتم السجستانى 
نزل القرآن بلغة هذيل و قريش وتيم الرباب والازد و دبيعة وهوازن و سعدبن بكر.وقال 
ابن قتيبة اللغات السبعة كلها فى بطون قريش و احتج بقوله تعالى دو ما أرسلنا منرسولالا 
بلسانقومه» والنبى «ص» كان قريشياًويذلك جزم أبوعلىالاهفوازى» ونقل أبوأسامةعن بعض 
شيو خهم أنه نزل القرآن أولا بلسان قريش ومن جاورهم من الفصحاء ثم ابيح للعرب أن 
يقرؤّوه بلغاتهم التى جرت عادتهم بأستعمأ لها على خلافهم فى الالفاظ والاعراب ولم يكلف 
احد منهم الانتقال من لغة الى لغة اخرى للمشقة ولما كان ذيهم منالحمية و طلب تسهيل 
فهم المراد مع اتفاق المعنى وعلى هذا ينزل اختلافهم فىالقراءة. وقال ابن حجر و تتمة 
ذلك. أن وتال أن الاباحة المذكورة لم تقع بالنشهى أى أنكل احد يغير الكلمة بمرادفها 
فىلغته بل المراعى فىئذلك السماعءن النبى«ص» و يشير ليهقول كلمنعمر وهشأم فى لحديث 
المذكور اقرأنى النبى «ص» ولكن ثبت عن غير واحد من الصحابة أنه كان يمرأ بالمرادف 
و لو لم يكن مسموعاً له وقال الصحابى الاحرف اأسبعة انما كانت فى اول الامر لاختلاف 
لغات العرب و مشقة تكلمهم بلنة واحدة فلما كثر الناس والكتب عادت الى قراءة واحدة و 
قيل أجمعوا على أن ليس المراد كما تقدم ان كل لفظ مئه يمرأ على سبعة اوجه بل هوغير 
ممكن بل لايوجد فىالقرآن كلمة يقرأ على سبعة اوجه الا الشىء القليل مثل عبدالطاغوت 
«ولاتقل لهما اف» و حاصل ما ذهب اليه هؤلاء أنالقر آن نز سبع لغات للتوسعةعلى القارىء 


4 كتابفضلالقر آن ج١١‏ 


9 9 ل .8 إي 9 ٠. 9 ٠‏ 9 و إىا ٠ ٠ ٠‏ إئا 9 و 9 9 أي إى 


بأن يقرأه بأى لنة أراد منها على اليدل من صاحبها وذلك للتسهيل اذلواخذوا بانيتراؤوه 
على لغة واحدة لشق عليهم فلذلك جوز لهم ان يةرؤوه بلفغات متعددة و قال بعضهم أنكر 
أكثى أهل العلم ان يكون معثى الاحرف اللفات و اختلف هؤلاء على اقوال فقيل هى فى 
المعانى يعنى انه نزل القرآن على سبعة اصناف من المعانى و احتج بحديث ابنمسعود عن 
النبى «ص» قال «كان الكئاب الاول منزلا من باب واحد على حرف واحد و نزل القرآن 
من سبعة ابواب علمى سيعة احرف زاجر و آمر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وامثال»ورد 
اولا بعدم ثبوت هذاالحديث من طريق معتبر و ثانياً بأن قوله زاجر وما بعده استيناف 
كلام آخر اى هو يعنى القرآن زاجر لاتفسير للاحرف اد تفسير للابواب لاللا حرف يعنى 
أن القرآن سبعة أبواب من أبواب الكلام وقيل هى فىاختلاف اللفظ واتحاد المعنى مثل 
أقبل وأسرع وعجل وهام وتعالوقدجاءهذا مبيئاً فىةو له تعا لىد كلما أضاء لهممشوافيه» مضوافيه 
مروا فيه وقيل هى فىصفة التلاوة الاظهار والادغام والتخفيف والتفخيم و الترقيق والمدو 
الامالة لان العرب كانت تختلف لفاتها فىهذه الوجوه ذسهلالله سبحا نه ويسرأن يقرأ كل 
بلغته وقيل هى تبديل خواتم الاىكجعل سميع بصيرمكان غفوررحيم وقال محيى الدين هذا 
الول فاسد لانه استقرالاجماع على منءالتغيير فىالقرآن ولوغددانسانماهومخفف لبادر 
الناس الىالانكار فكيف بتبديل كثيره وكذلك القول الثانى لاجماع المسلمين على امتناع 
تبديل آيات الاحكام بآيات الامثال ورجحالقول الثالث وقال ابن قتيبة المراد التفايرفى 
سبعة أشياء الاول مايتغير حر كته ولايزول معناه ولاصورته مثل «ولايذاركاتب و لاشهيد» بنصب 
الراء ورفعها الثانى مايتغير بتغير الفعلمئله بعدبين أسفار نا»ده يأعدبين أسفار نا» بصيغة الطلب 
والفعل الماضى الثالث مايتغيرينةط بعضالحروف المهملةمثل ننشرها بالراء والزاىالرايع 
هايتبدل بابدال حرف قريب منمخرج الاخر مثل طلح منضود وطلع منضود والخامس ما 
يتغير بالتقدم والتأخر مثلوجاءت سكرة المو تبالح<ق وجاءت سكرة الحق بالموتالسادس 
مايتغير بزيادة أو نقصان مثل والليل اذايفشى و النهار اذا تجلى والذكر و الانثى هذا فى 
النقصان وأما فىالزيادة فكمافىقراءة من قرأه و أنذر عشيرتك الاقر بين ؛ و رهطك منهم 
المخلصين» السابع مايتغير بأبدال كلمة بكلمة كما فىالعهن المنفوش والصوف المنةوش و 
قال بعذهم: المراد ,سبعأحرف وجوه القراءة التى اختارها القراه وهى السبعة المشهورةد 
قال صاحبالمغر بهذا أحسن الاقوال فيها وهو ظاه ركلام الياقلائى وقال أبوأسامة ظنقوم 
أن القراءة السبع الموجودةالان هىالتىأريدت فى الحديثوهو خلاف| جما عأهلالعلم قاطبة 
وانما يظنذلك بع ضأهل الجهل ويقرت منه قول ابنعمار وقال محمد بن بىصفرةالقراءات 


١١ 6‏ يأب النوادد ‏ ح١‏ ع 


9 9 إ ٠‏ 9 ىو ىو ٠‏ 9 إىا ٠ 9 9٠ ٠‏ ىا 9 9 9" إى 9 


المع التى يترآها. الناى اليوم تناه حو ف:واسودشو تلك الاغارف السينة وت ريميةقول 


مكى نن أبىطالب حيث قالهذهالقراءات الثى يقرا بها الناس اليوم وصحت روايتها عن 
الائمة جزء من الاحرف السبعة التى نزل بها القر آنء ثم قال وأما ظن أن قراءة هؤلاء 
القراء كنافع وعاصم وابن كثير وابن عامر وحهزةو كسائى وأبىعمرو هىالاحرف السيعة 
القى فىالحديث فمدغاطغاط ا عظيماً ويلزم من هذاأن ماخر جعنقراءة هؤلاءالسبعة ممايثبت 
عن غيرهم منالائمة ووافق <+ط المصدف لايكون قراناً وهذا غاط عظيم فان الذين صنفوا 
القراءات من الائمة المتقدمين كأ بىعبيد القسم بن سلام وأبى <اتمالسجستانى و أبى جعفى 
الطبرى واسماعيلين اسحاق القاضى قدذكروا اضعاف «هؤلاء قالابن حجر ذكر أبوعبيد 
فى كتابه خمسة عشررجلا م نكل مصصر ثلاثة أنفس فذكر منمكة ابن كثير وان محيصنو 
حميد الاعرج ومن أهل المديئة أباجعفر وثيبة ونافعاً وم نأهل اليصرة أبأعمرو وعيسى بن 
عمر وعبدالله بن أبى اسحاق ومن أهل الكوفة يحيىبن وثاب وعاصماً والاءمش؛ ومن أهل 
الشام عبداللة بن عامر ويحيى بن الحرث قال وذهب عنىاسم الثالث ولم يذكر فىالكوفيين 
حمزة ولاالكسائى بل قال انجمهور أهل الكوفة بعدالئلاثة صاروا الى قراءة حمزة و للم 
يجتمع عليه جماعتهم قال وأما الكسائى ذكان بتجز ىالقراءات فاخذ من قراءة الكوفيين 
بدأ وترك بعض أ وذ كرأ بوحا تمزيادة على ءشر ين رجلاو لم يذ كر فيهم! بنغامر ولاحمزةولا الكسائى, 

وذكر الطيرىفى كنا بدائئين وءثرين: جلاء ثم قالمكىو كان لناسعلىر أسالمائئين با لبصرة 
علىقراءةأ بىعمرو ويعقوب. وبا لكوفةعلىقراءةحمزة و عاصمءو,الشام على قراؤةا بن عامر, 
وبمكة على قراءة ابن كثير و بالمدينة علىإقراءة نافع واستمرواعلىذلكفاماكانءلى دأس 
الثلاثمائةأثبت ابن مجاهد اسمالكسائى وحذف يعقوب؛ قال والسيب فىالاقتصار على السبعة 
مع أن فىأئمة القراءة من هو أجلمنهم قدراً وأكش منهم عدداأن الرواة عن الائمة كانوا 
كثيراً جدآفلما تقاصرت الومم بداقتصروا ممايوافق خطالمصحف علىما يسهل حفظه وينضبط 
القراءة به فنظروا الى من اشتهر بالثتّة والامانة وطول العمر فىملازمة القراءة والاتفاق 
على الاخذ ءنه فأفردوا من كلمصر اماماً واحداً ولم يركوا مع ذلك نقّل ماكان عليهالائمة 
غير هؤلاء :من القراهات ولاالقراءة به كقراءة يعقوب وعاصم الحجدرى و أبىجعفر و شيبة 
وغيرهم وقد صنف ابن جبير المكى وكان قبل ابنعجاهد كتاباً فىالةراءات فاقتصر على 
خمسة اقتصمرمن كل مصر امامأوا نما اقتصرعلىذلك لان المصاح-ف التى أرسلها عثمانالى هذه 
الامصار كا نت خمسةو يقال! نهوجدسبعة هذه ا لخمسة ومصحفاً الى اليمن ومصحفاً الى البحرين 
لكن لمالم يسمع لهذين المصحفين حبر وأراد اين مجاهد و غيره مراعاة عدد المصاحف 


بكير. عن أبيعبدالله يليه قال: نزل القر آن بأ ياك أعنى واسمعي يا جارة. 
استبدلوا من غير البحرين واليمن قاريين كمل بهما العددقصادف ذ لك العدد الذى ورد 

الخير به وهودان القرآن انزل على سبعة أ حر ف» فوقع ذلك لمن لم يعر فصل المسئلةو لم يكن له 
فطنة فظن أن المراد بالاحر ف السبعة القراءات السبع ولاسيما قدكثر استعمالهم الحرففى 
موضع القراءة فقالوا قرأ بحرف نافع وبحرف ابن كثير فتأكد الظن بذلكو ليس الامركما 
ظنه والاصل المعتمد عليه عند الائمة فىذلكأنالذىيدح سندءفىالسماع و يستقيم وجهه فى 
العربية و يوافق خط المصمصحف وريما زاد يعضهم الاتفاق عليه ويراد بالاتفاق ما اتثق عليه 
قراءا لمدينةوا لكوفةولاسيما اذا تفق نافع وعاصموقالور بماير اد بالاتفاقمااتفقعليهأهلا ل<حرمين 


قال وأصحالقراءة سنة قراءةنافع وعاصم وأفصحها قراءة أبى عمرووالكسائى. و قالالبفوى 
المصحف الذى استقر عليه الامر هو آخر العرضات على رسولالله «ص» فنسخفىالمصاحف و 
جمع الناس عليه وأذهب ماسوى ذلك قطعاً لمادة الخلاف فصار ما يخالف خط المصحف فى 
حكم المنسوخوالمرفوع كسائرما نسخورفع فليس لاحد أن يعدوا فى اللفظ الىماهوخارج 
من الرسم؛ و يقرب منه قول الياجى حيث قال لاسبيل الى تغيير حرف من تلك الحروف 
التى فى هذا المصحف لان عثمان والصحاية حرقوا المصاحف الاول ماسوى هذا المصحف و 
لوكان فيها شيئاً من بقية تلك الحروف التى أنزل عليها القرآن لم يحرقوه وأيضأ حرقوه 
لانها كانت على غير ترتيب هذا المصحف المتفق على ترتيبه. وبالجملة اتفّت العامة على أن 
القرآن نزل على سبعة أحرن وان اختلفوا فى تفسيرها وتعيينها حتى نقلعن ابن حبا ننه 
بلغ الاختلاف فىمعنى الاحرف السبعة الى خمسة و ثلاثينقولا. وبالغ الصادق «دع» فىالرد 
عليهم وقال انه نزل على حرف واحد والاذتلاف انما جاء من قبل الرواة فالتيس ذلك 
الحرف المنزل بغيرهعلى الامةلاجل ذلكفيجوز لهم القراءةبأحدهذه الحروف حتى يظهر الامر 
كما دلعليه الحديث الاتى عنسفيان بن السمط قال «سألت أباعبدالله «دع» عنتنزيلالقر آن 
قالاقرؤٌوا كما علمتم» و دلعليه أيضاً أخبار اخر. 

قوله ( نزل القرآن باياك أعنى واسمعى يا جارة ) الجارة بالتخفيف ضرة المرأة 
من المجاوز» ييئهما والمزاد آنه نزق .بعض. آبات الترآن: .وهو آينة قر آنعلى سبيل 
التعريض وهو توجيه الخطاب الى شخص و أدادة غيره لكونه أدخل فى النسح و أقرب 
الى القبول أو لغرض آخر و منه قوله تغالن خطا با اليه وض واو لك اشر كت ليحبمان 
عملك » فانه تغريض لغيره . 


وفي دواية أخرى؛ عن أبيعبدالله طْيَههُ قال: معناه ماعاتب الله عز وجل" به 
على نبينه ييه فهو يعني به ماقد مضى في القر آن مثل قوله : « و لولا أن تناك 
لقد كدت تر كن إليهم شيئأ قليلا» على بذلك غيره . 

16 عدأة من 7 عن سهلبن زياد. عن علي بن الحكم عن عبدالله 
ابنجندب: عن سفيان بن السمط قال: سألت أباعبد سكي : عن تنزيل القر آن 
قال: اقرؤوا كما عأمتم . 

1 علي“ بن عد عن بعض أصحابه؛ عن أحمدبن عبن أبي نص قال: دفع 
إلي" أبوالحسن ,يضم مصحفأوقال : لاتنظر فيه ففتحته و قرأت فيه دلميكن الذين 


كاروا» توعيت :قا ان فورحلا عن تريقق بأسماك وأسماء آ يات فالؤقيعت 


قوله (معناه) اى معنى نزول القّرآنياياك اعنى واسمعى يا جارة ( ماعاتب الله 
به عز وجل على بيه «ص») العتبالموجدةوالملامة كالعتاب والمعاتية والظاهر انه مبتدء 
و خبره ما فى آخر الحديث و هوقولههدعنى بذلك غيره » (فهو يعنى به ما قد مضى فى 
القرآن ) اى اوحى فيه 
(مثل قولهولولا ان ثبتناك) خطاباً للنبى«ص»(لقدكدتتر كن اليهمشيئًاً قليلا )الظاهر 
ان قوله «فهو»الىآخره كلام الراوى او المصئف وقع بعد المبتدء و قبل الخبر تفسيرا 
للمبتدء و تمثيلا له و ان ضمير «دهو» و ديعنى» راجع الى ا بىعيدالله دع» وضمير د به» الى 
الموصول (عنى بذلكغيره) لتنزهه دص» عنالركون اليهم وذلك اشارة الى الموصول والله 
يعلم. قوئه(اقرؤدا كما علمتم) القرآن نزل علىحرف واحد من غير اختلاف فيه ولايعلمه 
الاأهلالذكر عليهمالسلام والاختلان| نماجاء من قبل الناس فأمرهع» بقراءته علىوجةعلموه 
لنا الىأن يخر جالصاحبدعءفاذا خرج <هل الناسعلىه| أ نزلدتها لمعاىرمولهكماميجىء. 
قوئه (عن أ<مد بن محمدبن أبى نصر. ةالدفع الى أبوال<حسن«ع» مصحفاً وقاللاتنظر 
فيه الخ) أحمدبن محمدبن أبى نصر معروف بالبز نطى تثقَةجايل التّدر وكان له اختص_اص 
بأبى الحسن الرضا وأبى جعفر عليهماالسلام وكان عَظَيم المنزلة عندهما وكان هذا المصحف 
المدفوع اليه هو الذى جمعه أميرالمؤٌمنين دع» بعدوفات النبى «ص» وآخرجه و قال هذا هو 
القرآن الذى ]نز لدسيحانه. ورده قومه ولم يقبلوه وهو الموجود عندالمعصوم ومن ذديته كما 
دل عليه الاخبار وفى هذاالخير دلالة علمىوجود مدحف غيرهذا المثهور بينالناس و على 
وجودالتحريف والتقيير والحذف فيماأنزلةه الله تعالى منالقرآن علىمحمد «ص» و رففعه لا 
يضر لاعتصّاده بأخبار اخر منطرقنا ؤهى كثيرة مذكورة ف ىكتاب الروضة وغيره وقد دل 


ا أكتاب فضل القر أن ج1١‏ 
إلي" ابعث إلى" بالمصحف. 

عل بن يحيى. عن أحمدبن غل. عن حسين بن سءيد» عن| لنضر بن سويدءعن 
القاسم بن سليمان, عن أبيعبد يليه قال: قال أب ءَلتَاق : ما ضرب رجل القر آن 
بعضه ببعض إلا كفر. 

عنه؛ عن لحسين بن النضرء عن القاسم بن سليمان'عن أبي ميم الا نصاري 
عن جابر؛ عن أبيجعفر تَليَّدمُقال: سمعته يقول: وقع مصحف في البحر فوجدوهوقد 
ذهب مافيه ألا" هذه الا'ية دألا إلىالله تصير الا هور». 

الاخبار منطرقهم أيشاً علىوقوع التغيير لانهم رووا أن القرآن نزل علىسبعة أحرف وقد 

فسره كثير منهم بأنالمراد بالاحرف لفات العرب ويأن العرب كانوا يقرؤٌ ونه بلفاتهم الى 
عهدعثمان فلماملك عثمان أمرالامة أمر الصحابة بجمع مدحف غير المصاحف التى جمعوها 
قيلذلك فلما امتثلوا ,مره حرق االمصاحف الاول وقال أيوعبدالله الابى مزعلمائهم انما 
حرقها لانهاكانت علمى غيرترتيب المصحف الذىاتفقوا على ترتيبه أولان بعض مافيهالم يكن 
من ا لقر آن أولا نها لمر آن ثم نسخو لم يعلم بعضهم نسخدفقر أهعلىماا نزلو<هل عليهقراءة! بنهسعود 
دوالليلاذايغشى والنهار اذاتجلىوالذكر والانثى» وأمثال ذلك كثير فهى اماأن يكون من 
القرآن أولم يكن وعلى التقديرين لزمالتحريف وادخال الصحابة ماليس بقرآنهنالقرآن 
عستبعد جداً وثبوت النسخ فىأمثال ذلك اماأن يكون باعتقاد بعضهم أو باجماعهم أو بالنقل 
والاول ليس بحجة والثا نى ليس بمتحمققطع ا لان| نكار بعضهم لفعله وضر به لابن مسعودهشهور :و 
الثالث يستيعد وقوعه مع غفلةمشاهير الصحابة عنه و على تقدير تحققه فلايجرى فىالجميمع 
لانه لم يدع أحد نقل النسخ فى جواز القراءة بسبع لغات و ليس فىالمصحف المشهود بين 
الناس الابعض هذء اللنغات دونجميعها فليتأمل . 

قوله (ما ضرب رجلا لقر آن بعضه ببعض الاكفر ) يحتمل وجهين الاول أنيراد يا لشرب 
المعثى المعروف فانكان منياب الاستخفاف فهو كفر جدود والافهو كفر النعمة وتركالادب 
الثانى أن يستعمل الرأى فىالمجمل والمأول والمطلق والعام والمجاز و المتشابه و غيرها 
من المعضلات ويجمع بيئها باعتبارات خياليةوا ختراعات وهمية ويستنيط منها أحكاماً يعمل 
بها و يفتى بها من غير أن يكون له مستند صحيح و نقل صريح عن أهل الذكر عليهم 
السلام وقد نمل عن الصدوق أنه قال فى كتاب معانى الاخبار « سألت محمد بنالحسنعن 
معئى هذا | لحديث فال هوأن يجيب الرجل فىتفسير آية بتفسير آية اخرى » 

قوله (وقد ذهب مافيه الاهذه الاية الا الىالله تصير الامور ) فيه اظهارشرفة و كماله 


ا ا يساس سس سا1 


جَ 0 بابال: واديت تقد ا 


0 الحسينبن عٌد؛ عن ا من غل: عن الوعاج + عن د أبان + عن ميمون 
القد“احقال:قال لي أبوجعفرطي: اقرأء قلت: من أي” شيء أقرأً؟ قال:منالسورة 
التاسعة قال:فجعلت ألتمسها فقال : اقر من سودة يو نسقال: فق رأتهللّذين أحسنوا 
الحسنى وزيادة ولايرهق وجوههم قترولا ذلّة » قال: حسيك؛ قال: قال رسول الله 
: إني لاعجب كيف أشي إذا قرأت القر آن. 


لانبائه عن فناءكل شىء ورجوعه الىالله وحثه الىغاية هوغاية الغايات المطلوبة منالانسان 


وهو الفناء فىالله المتوقف علىرفضماسواه بالمرةوتقويم الظاهصر والباطن بكل ماهومطلوب 
منهما قوله (عن أبانين ميمون القداح) هكذا فىالنسخ وهو غير مذكور فىكتبالرجال 
التى دايناها وكتب فىبعض النسخ المعتبرة ه عن» بدلابن ولع لالمراد بأيان حينئذأ بان 
ابن تغلب بن رياح وكان جلي لالقّدر عظيمالمنزلة قاريافقيها لغوياً و له قراءة مفردة 
مشهورة عند الراء و قال له أيوجعفر دع» د اجلس فى مسجد المديئة و أفتالناس فانى 
أحب أن يرى فى شيعتى مثلك» كذا فى كتب الرجال . 

قوله ( قال قال لى] بوجعفرهع» اقرأ قلت هنأى شىءأقرأقال من السورةالتاسعة -اه) 
وهى سورة التوبة ولعل سبب أمره بالقراءة أنه اشتهى أن يسمعدمنغيره أوليعلمهطريق 
الاداء أولانه! بلغ فى قبو لدا لتفهيملانهيتفر عن الشغل بالقراءةوتخصيده | بنالتداح يحتملأ نه 
لم يحضره غيره أولم وحدره أعلم منه أولحسن صوته وجودة قراءته ثم الظاهرانه قرأ من 
أول السورة الىقوله دولاذل» فلما بلنها قالله حسبك ويمكن أن يحتج يدأهل التجويدعلى 
جواذالوقف الكافى منالمقاطع والفصل لان الاية لمتستقل وتمامها بما بعدها و يحتهل أن 
يكون قوله «حسبك» تنبيهاعلى مافى الاية؛. والاحسان دو الاتيان بالطاءات والاجتنابعن 
المنهيات وان تعبدهكاتك تراه وانه يراك والمراد بالحسئى المثوبات الحسنى و بالزيادة 
التفضلات زائدة علىتلكالمثوبات, والرهق الفشية رهق ه كفرح رهما غشيه و القتروالقترة 
محر كتين الغبرة(قال قال رسولاللههصء»انى لاءعج بكيف لاأشيب اذا قرأت|القر آن) لاشتماله 
على الحزن والغم منعتويات يوم القيامة وعقباته وشدائده وأهواله ووخامةالاهمالماضية و 
عقوباتهم فىالدنيا بالمخالفة ولذلك قالالهتعالى دلو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته 
خاشعاً «تصدعاً من <شية الله» وهذا القول لكونه صادقاًويفيد تحقق الجزاء قطعاً على تقدير 
تحقق الشرط مع أن الشرط متحقق بالنسبةالىالانسان ولايتصدع قلبهم منهلايظه رن قلو بهم 
أصلبو أ قسى من الصخرةالصماء كما نطق بهالقرآن الكريم. 


, علي” بن تمد ؛ عن صالح بن أبي<ماد. عن الحجتالءءمن ذكره‎ ٠ 
عن أحدهما لِإلِمُ قال : سألته عن قولالله عز“وجل: « بلسان عربي مبين » قال‎ 
اميق آلا لسن ولاششيته الا لسن‎ 

١‏ أحمدبن عدن أحمد؛ عن عدن أحمدالنبدي؛ عن عبن الوليد. عن 
أبان؛ عن عاصربن عبدالله بن جذاعة؛ عن أبيعبدالله يعلض قال: مامن عبديقر أ آخر 
الكيف إلا تيقاظ في الساعةالتي يريد. 

؟"' أبوعلي" الاأشعري وغيره . عن الحسنبن علي” الكوفي؛ عن عثمان بن 
عيسى؛ عن سعيدبن يساد قال: قلت لا بيعبدالله كَلي: سليم مولاك ذكر أنه ليس 
معه من القر آن إلا" سودة يسء فبةوم من الليل فيتقد مامعه من القر آن أيعيد ما 
قر 3 قال: نعم ات 

عل بن عتيى؛ عن دين الحسين؛ عن عبدالى“حمن بن أبيهاشم, عن سالم 
ابن سلمة قال. قرأ عل على 1 يعبد الله عاض وأنا أستمع حروفاً من الة ر آنليس 
على ما يقرؤها الثاسن:؛ فقال أبوعيدالله يَلتَئقُ: كفة عن هذه القراءة اق رأ كمايقرأ 
الناس حتى يقومالقائم فاذا قام القائم يَيَطُِ قرأ كتابالله عزتوجلة على حداه و 
أخرج المصحف الذي كتبه علي يليم وقال أخرجدعلي تيم إلى الئاس حين 
فرغ منه و “ككنة فقال لهم : هذا كتاب الله عن “وجل "كما أنز له[ الله | على جل م 


و قد <معدّه من اللوحين . وكا لوا هودا عندنا مصحف ٠‏ جامع فية اله رآن لاحاحةلنا 


قوله (سألته عنةولالله عزوجل: بلسان عر بىمبين قاليبين الالسن ولايبينهالالسن ) 
قيل المراد أنالمّرآن لايحتاج الىالاستشهاذ باشعار العرب وكلاءهم يلالامى بالعكس لانه 
أفصحالكلام وفيه انالله سبحانه أخبر بأنه بلسان العرب فلووقع فيه مالايوافق لسأنهم يحسب' 
الظاهر وتمسك به المنكرون فىالقدح والتكذيب لابد من الاستثهاد لاخراجه هن الكذب 
والاصوب أن المبين من الابانة بمعنى القطع وان القَرآن يقطع بالفصاحة و البلاغة اليالغة. 
حدالاعجاز ألسنة الفسحاء والبلغاء عن المعارضة والاتيان بمثله ولايةطعه ألسنتهم بالمعارضة. 

قوئه رقد جمعتهمن اللوحين) اللوح ك لصحيفة عريضة خشباً أوكتفاً وقد كانوا فى 
صدرالاسلام يكتيون فيه لقَلة القراطيس و «من» اما ابتدائية أو بمعنى فى فعلى الاول كان . 
مكتوباً قبل الجمع فيهما و على الثانى جمع فيهما و حم لاللوحين فى الاول على القلبين 


فيه, فقال: أما والله ماترونه بعد يومكم هذاأبداً , إنما كان علي” أن اخبركم 
حين <معته لَتَقَرووه. 

1 علي بن إبراهيم؛ عن أبيه, عن صفوان, عن سعيك بن عمد الله الا عر حقال 
سألت أباعبد الَهثَلئَاُ عن ال ر“جل يقرأ القرآن ثم" ينساه ثم يقرأ ثم" ينساأعليه فيه 
حرج افقال: لا 07007 

0ع علي , عن أن عن النضربن سويد ٠‏ عن القاسم بن سليمان ٠‏ عن ل 
عمد الل كلتم قال: قال أبي عدم : ماضرب رجحل القران بعصه ببعض إلا. كفر 5 

56ل عدةة هن اصحا ينا عن سيل بن زياد و عل بن حيى : عن احمد بن عل بن 
عيسى ' 0000 عن ابن محبوب: عن حميل»؛ عن سدير» عن أب جعفر 22 قال : 
سورة الماك هي ألما نعة تمشع من عداب القير وهي ميكتورية 2 التوراة سورة الكو 
من قر ها 8 ليلته قد أ و و أطان و لم يكتب بها دمن الغافلينو إقلا كع بها بعد 
عشاء الااخرة وأنا جالس وإن" والدي م كان يقروها ف يومه و ليلته دو مهن 
قرأها إذادخل عليه في قبره ناكر ونكير من قبل رجليه قالت رجلاه لهما: ليس 
لكما إلى ماقبلي سبيل قدكان هذاالعبد يقوم على" فيقرأ سودة الملك في كل يوم 
العبد أوعاني سورةالملك, وإذا أتياه من قبل لسانه قال لهما: ليس لكماإلى ما قبلي 
سييل قدكان هذ!| لعيد 0 أ في كل" دوع وليلةسو رةالملك. 

-"١١/‏ غلبن يحيى»؛ عن أحمدبن عل عن على بن الحكم عن عبدالله بنفر قد 
والمعلىبن خنيس قالا: كنتاعند أبيعبدالله تيا ومعنا ربيعة الر تأي فذكرنا فصل 
القرآن فقال أبوعبدايكَت : إنكان ابن مسعود لايقرأ علىقراءتنافبوضال 'فقال 
ر بمعة : ضال ؟فقال: نعمضال 52 قا ل أ بوعمد الله كلض أما دن قرا غلىقراءة| بي . 

الطاهرين قلبه وقلب النيى «ص» وهما يمئزلة اللوح المحفوظ بعيد جداً. 
قوله (و معنا ربيعة الرأى) فى المغرب هوكان فتّيه أهل المدينة ( أما نحدنفنقر] 


على قراءة ابى ) ضبط أبى فى بعض النسخ بطم الهمزة و فتح الياء و شد الياء فقيل انه 


ثلا كتاب فضل القرأآن. 6 لل 


5 ؟ علىث, بن الح عام نال: ٠‏ عن أبي عبداك 07م . قال: إنةالقرآن 


الذي جاء به جبرئي يلم إلى عَرعَُ سبعة عشر ألف أية 


تم عتاب فضلالقر آن بمنه وجوده ويتلوه كتاب العشرة 


قوئه (ان المّرآنالذىجاءبه جبرئيلدع» الى النبى «ص» سبعة عشرألف آية )قيل 
فى كتاب سليم ين وي سالهلالى(١)‏ أن أميرالمؤمئين دع» بعد وفات رسولالله «ص»لزم بيته 
وأقبل على القّرآن يجمعه ويؤلفه فلم يخرج من بيته حتى جمعه كله و كتب على تازياه 
الناسخ والمنسوخ منه والمحكم والمتشابه والوعد والوعيد وكان ثمانية عش رألفآيةانتهى: 
وقال صاحب اكمالالا كمال شارح دسلم نقلا ع نالطبرسى ان آى القر آن ستةآ لاف وخمسمائة 
منها خمسة آلاف فىالتوحيد و بِدَيتها فىالاحكام والقصص والمواعظ أقول كان الزائد على 
ذلكممافى هذاالحديث سقط بالتحريف واسقاطبعض القر آن وتحر يفه ثبت من طر قنايالتواتر 
معنى كمايظهر لمن تأمل فىكتب الاحاديث من أولها الى آخرها 

تم كتاب فضل القرآنيمنه وجوده و يتلوه كتاب العشرة من كتاب الكافى تصنئيف 


محمد بن يعوب رحمدالله تعالى : 


)١(‏ قوله «دقيل فىكتاب سليم» أقول أماكلمةسبعة عش رألف آية فى هذا الخبرفكلمة 
دعشر» زيدت قطعاً من بعض النساخ أوالرواة وسبعة آلاف تقريب كماهو معروف فىاحصاء 
الامور لفرض آخرغير بيأنالعددكمايقال أحاديث الكافى سئةءشر ألفوالمةصودبيانالكثرة 
والتقريب لاتحقيق العدد فانعدد آى القّر آن بينالستة والسيعة آلاف؛ والعجب من هذا 
القائل الذىلااعرفه ومنجماعة يعمدو نالى كتاب غيرثابت الصحة ثمالى كلمات منه كانت فى 
معرض التغيير والتصحيفورأوا الاختلاففيها أ كثرمنما ئقمرةثم يطمئن] نفسهم بالمشكوك و 
يعتمدونعليه ويجعلو نه دليلا علىثبوت التغييرفىالقر آن العظيم الذى تداولته آلاف الوف 
من النفوس وهل يتصور منعاقل ان يجعل كتاب سلبمبن قيس مقدماً علىالة_رآن د أليق 
بالاعتماد وأولى بالقبول منه وقد حكمجل محدّقى الطائفة بكونه مجعولا ورأوامناختلاف 
نسخه ما لايحصى و اشتماله على ما هوخلافالمعلوم بالتواتر. ولاأدرى ماأقولفيمن يتظاهر 
بالخروج عن معتاد النفو سالسالمة و أمادفع شبهة ة تواترالتح<ر يف فقّد بيناه فىحاشية الوافى 
تفصيلا فلانطيل بالتكرار. (ش ) ْ 


طُْ ١‏ 
١م‏ ل ص سحا سس سس 2 4 3 
'كتاب العشرة 
باب مايجبمن المعاشرة 
١‏ عد من مها نا عن أحمدبن عُّل؛ عن علي” ن حديد؛ عن مرازم قال: 
قال أيوعيدالله م : عليكم بالصالاة في المساحدد وحسن ا للناس و إقامة 
الشسبادة وحصور الدناكز, إتدلايد" 8 م من الناس إن" نخدا لايستغني عر عن الناس 
حياته و الناى لان ليعضهم من بعص . 


5 عد بن إسماعيل؛ عن الفضل بن شاذان 93 أبوعلي" الاشعري ٠‏ عَنْ 5 بن 


كتاب العشرة . 

العشرة بالكسر الصحبة والخلطةمن المعاشرة وهى المصاحبة والمخالطة. 

قوله ( عليكم بالصلاةفى المساجد ) جماعة و فرادى والمراد بالصلاة الفريضة لان 
النافلة فى المنزل أفضل (و حسن الجوار للناس ) بأن تحفظ الجار غايباً و تكرمه شاهداً 
و تلصره مظلوماً و تسل عيويه و تغفر ذنوبه و تخلص بصحبته و تقيل عثرئه ولا تسلمه عند 
شدائده و 10 تفغل مايرضيه و تتزك ما يوّذيه . 

( و اقامه الشهادة) لهم وعليهم (و -ضور الجنائز) ذكر فى هذا الخبر من الحمّوق 
أر بءأ بءضها وا جب بعضها مندوب (أ نهدلا بد لكممن الناس) أى من مخا لطتهمو معاشر تهم ومعاملتهم 
ثم آ كدذلك بقوله (أنأحداً لايستفنىءن| لناسحياته)أىفىحالحياته ويقائهفى! لدنيا. 

( و الناس لابد لبعضهم من بءض) ومن ثمة قيل الناس مدنى بالطبع يحتاج بعذهم 
الى بعض فىالتمدن والتعيش والبقاء اذلايقدر أحد على اصلاح جميع ما يحتاج اليه من 
المأكول والمشروب والملبوس والمسكن و غيرهاوفيه دلالة على أفضليةالاجتماعوالتألف. 
من رجح العزلة مطلقاً فد أخطأ وما دل على رحجانها ينينى حمله على الاعتزالمنشرار 
الناس وأهلالبدعة تحر زاعنالدخول قيماهم فيه وصرح بعضهم بأنالعزلة أفضل بشرطرجاء 
السلامة بتحصيل منافع الاختلاط كشهود الجمعة والجماعة والجنائز وعيادة المرضى ؛ 


عبد لجمار, <ميعاء.عن صقو ان بن يحيى »عن معاوية بن وهب قال: قلت لا بي عبد الله عم: 
كيف ينبغي لنا أن نصئع فيما بيئنا وبين قومنا و فيما بيذناوبين خلطائنا من الاس؟ 
قال: فقال: تَؤُدُون الأمانة إ لبهم وتقدمون الشبادة لوم وعليهم و تعودون م ضأهمو 
تشهدون حنا كزهم , 

؟٠-‏ غيل بن يحيى» عن احمدبن غل؛ عن الحسينبن سعد ؛ و لبن خالد , 
جميعاً عن القاسم بن عّدء عن حبيب الخثعمي قال: سمعت أبا عبدالله ثَلَضمُ يقول 
عليكم بالودرع والاحتباد و اشيدوا الجنائز و عودوا المرضى واحضروا مع قومكم 
مساحد كم وأحدوا للنااى ماتحبونلا نفسكم أما ستحيوي الر“جل منكم أن يعرف 
جاره ع ولايعرف حَق* حاره. 

5- عل بن عحدى ؛ عن أخمة بو عل عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب 
قال: قات له: كيف شغي انا أن تصمع فيما بيئئا وبين قومئًا وبين خلطائنامن الناس 
ممكّن ليسوا على أمرنا؟ قال: تنظرون إلى أكمّتكم اللذين تقتدون بهم فتصنعون ما 
يصدعون فو الله - ليعودون مرضأهم ويشهددن<نائن همو يقيمو ن الشهادة لوم و عليهم 

قوله ( فال تؤدون الامانة اليهم ) و ان كانواكفاراً ( و تقيمون الشهادة لهم 
وعليهم دو تعودون مرضاهم دتشهدونت جنا ئزهم) ذكر فى هذا الخبر أيضاً من الحقوق أربعاً 
وجمع بين الواجب وغيره فان أداء الامانة واقامة الشهادة واجبان لدلالة القرآن والسنة 
علية و عيادة المريض مستدبة الا اذا لم يدم أحد مره فيجب القيام على الكذايةلئلايموت 
جوعاً 5و عطشاً 3ق أصل العيادة لتفقد الادوال والقيام بها وشهود الجنائز فرض كفاية الا 

قوله ) عليكم بالورع) فى الدين يفعل الطاعات و ترك المنهيات والتمسكبالاداب 
الشرعية والاثارالئبوية ) والاجتهاد) لله فى العلم والعمل واصلاح النفس وارشاد الخلق. 

(١‏ وأحيوا للناس ما تحبون لانفسكم ) هذا هو الانصاف التابع للاستقامة فى القَوة 
الشهوية والعقلية والغضبية ولعل المراد بالناس الفرقة الناجية لان المحبة و هى أمر قلبى 
غير مطلوية 5 لنسية الىغيرهم و نما المطلوب مع غيرهم حسن المعاشرة بحسب الظاهر لدقفع 
الذرروتكميل النظام اما يستحيى| لجل منكم أن يءر ف جاره حقهولايءر ف حقجاره) الحياءحالة 
نفسانية مائعة من القبايح للفرار دمن اللوم, وذية ترغيب فىرعاية حدوق الجاد سيمااذاكان 
أحد الجارين مراعياً لهالان معاملة الاحسان بالاحسان أحسن وأتم ومعاملثه بالاساءة أقبح 


ج١١‏ بابحسن ا لمعاشرة ح١‏ عذبك 
و يودكون الاما نة | ليهم. 

ه أبوعلي" الاشعري؛ عن عبن عبدالجيتار, و عبن إسماعيل , عن الفضل 
ابن شاذان: جميعاً. عن صفوانبن يحبى؛ عن أبي أسامة زيد الشحام قال: قال لي 
أبوعبدالله طََمُ: إقرأ على من ترى أنّه يطيعنيمنهم ويأخذ بقولي السلام وا 'وصيكم 
بتقوى الله ع زتوجل” والودع في دينكم والاجتهاد لله وصدق الحديث وأداء الامانة و 
طول السجود وحسنلجواد' فبهذا جاء عيطق أدئوا الامانة إلى من ائتمنكمعليها 
ًا أو فاجراًء فان” دسول امَف كان يأمس بأداء الخيطوالمخيط»ء.صلواعشائ ركم 
و اشهدوا جنائزهم وعودوا مرضاهم و أداوا حقوقهم فانة الر“جل منكم إذاودع فى 
ديئه وصدق الحديث و أدتى الامانة وحسن خلقه مع الثاس قيل : هذا جعفري 

فيسرني ذلك ويدخل علي منه السّرور وقيل: هذا أدب جعفرء وإذاكان على غير 
ذلك دخل علي" بلاؤه وعاده و قيل: هذا أدب جعفرء فوالله لحدتثني أبيثلتج أن" 
ال ر“جل كان يكون في القبيلة من شيعة على ثَليَممُ فيكون زينه! , آداهم للامانة و 
أقضاهم للحقوق وأصدقهم للحديث, إليه وصاياهموودائعهم. تسأل العشيرةعنهفتقول: 
من مثل فلان| نه لأدانا للامانة وأصدقنا للحديث. 
باب حسن المعاشرة 
١‏ علي بن إبراهيم؛ عن أبيه. عنحماد. عن حرين. عن عبن مسلمقال: 


قال أبوجعفر طايه : من خالطت فان استطعت أنتكون يدك العليا عليهم فافعل. 


وألوم .قوله( ( وأوصيكم بتقَوى الله عزو جل٠‏ دالودع) ال 00 بوك لدي ما دؤام/ ٠‏ والودعكفها 


عنه و عما يشغله عنه تعالى وان كانحلالا. 
. (كان يأمر بأداء الخيط والمخيط) الخيط السلك والمخيط كمئير الابرة . 

(صلواء شا ئس كم )عشيرة| ل جل بنوأ بيه الاد نون أو قبياتهلانهيعاشرهم ويعاشرو ندهمن العششرةو 
هى الصحبة والخلطة (قيل هذا جعفرى فيس نى ذلك ) هذا بعض فوايد تلك الخصال ولها 
قوائد كثيرة فى الدنيا والاخرة مذكورة فى محلها. 

( فيكون زينها آداهم للامانة ) آداهم بمدالالف يقال فلان آدى منك للامانةاذاكان 
أحسنأداء. قوئه ( من خالطت فان استئطءت أن تكون يدك العليا عليهم فافعل ) يدك أسم 
تكون والعليا. عليوم خبره وجعلها صفة لليد عليهم خبره بعيد؛ وهو كناية عن الا<سان وايصال 


4 كتاب العشرة ج١١‏ 

كعد : عن أمعانا كع بويت ع يخال عن [تبها عن وخر ان 
عن عدبن حفص:؛ عن أبي الر بيع الشامي" قال: دخلتعلى أبيعبد العليخم والبيت 
غاص" بأهله فيه الخراساني" والشامي و من أهل الاأفاق فلم أجد موضعاً أقعد فيه 
فجلس أبوعبد الله يليم و كانمتكئائم” قال: يا شيعة آل ع اعلموا أنه ليس منا من 
لم يملك نفسه عند غضيه ومنلم سن صحبةمنصحبهومخالقة من خالقه ومرافقةمن 
رافقه ومجاورة من جاوره و ممالحة من مالحه؛ يا شيعة آل عل اتقو االله مااستطعتم 
ولاحول ولاقوةة إلا" بالله. 


_- علي بن إبراهيم؛ عن أبية, عن ابن أبيعمير, عمن3 كرد عن أبي عبدالله 
ليش في قولالله عن"وجل” : «إنا نريك من المحسنين» قال: كان يوسع المجلس و 
النفع الديئى والدنيوى اليهم بتدر الامكان . الاي الي لي 

قوئه ر( اعلموا أنه ليس منا) أى منزم تناوشيعتنا أومنمذهبنا وملتنا ( منلم يملك 
نفسه عند غطيه ) مبادىالغضب ‏ وهو حركة النفس نحو الانتََام سبب الطنيانفى القوة 
الفضبية داخلة تحت قدرةالعيد فلابد له منالاقدام علىدفعها بملاحظة الاياتوالروايات 
الدالة على ذم الغضب و حسن المعافات. 

(و من لم يحدن صحبةمن صحبه ) فى السفرأوالحضر و من حسنها طلاقة الوجه 
واليشاشة والسلاموالكلامو ا لمصافحة والموًا كلةمعه وتحصيل مايحتاج ألية ورفع مايغتم منهدو 
الانتظارله اذانزلوالارتحال معه اذا ارتحل: ونقل عن بعضالمسافرين أنه قال أدر كنا 
المطر ليلة فىصحراءفدعانى صاحبى و اجلدنى الى جنب حائط ثم أحنى على متكئاً بيدية 
على الحائظ بنااتن من المطن ست سكن المطن: . 

( وهخالقة من خالقه و مرافقة من رافقة) خالةهم عاشرهم بحسن خلق . فى الكنز 
مخالقت ياكسى خوشخلتَى نمودن ومرافةت باكسى همراهىكردن ويارى كردن و كرمى 
نمودن ( ومجاروة من جاوره ( المجادورة يأ لجيم فى النسخ التى رأيناها يقال جاوره 
مجاورة اذا صارجاره واذا استجاره وفى الكنزمجاورة «همسايكى كردن و در زنهار كسى 
شدن والمراد بالمجاورة على الاول رعاية حتوق الجار و على الثانى اجارتهو انتاذه عن 
المكاره كلها . والتراءة بالحاء المهملة محتملة ( و ممالحة من مالحه) الممال<ةالمواكلة 
فى الكئز ممالحة با كسى همنمكى كردن . 

قوله (فى قولالله تعالى) حكاية عن اخوة يوسف (انا نريك منالمحسنين) قالواذلك 
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ج١١‏ باب من يجب مصادقته ح ١‏ -41- 


ستقر ص للمحتاج و يعين الضعيف. 


5 عل بن يحمى :عن أحمد بنعٌل؛ عن عل بن سئان ' عن عالاء بنالفضيل ٠عن|ا‏ بي 
عمد الله تي قال: كان أب جعغر كعم تقول غط موا أصحا بكم و وقر وهم ولايتيجم 
بعضكم على بعض ولا تضار وا ولا تحاسدوا و إناكم واليخل كوتو عبادالله المخلصين. 

6 ع دن حمى؛ عن أحمدبن تحدبن عيسى ١»‏ عن الحجال: عن داودين أبي 
بدزيك وتعلية و علي بن عقية؛ عن بعض هن روام, عن ادا عنام قال : الانقناص 
من الناس مكسية للعداوة . 

دانمن يجب مصا دقنهو مصاحبته 

5 و من 00 عن اح بن عل ١,‏ عن حسين بن الحسن؛ عن ص بن 
سنان؛ عنعمار بن موسى .ع نأ بيعبدالله تتام قال : قا لأمير الموٌمنينَثاتَام : لاعليك 
أن تصحبت ذا العقل و إن لم تعدمك كرمه ولكن انتفع بعقله و احترس من 2 
أخلاقه ولاتدعن“صحية الكريم و إن لم تنتفيع بعقلهو لكن| نتفع بكرمه يعقلك وافرر 
كل الفرارمن الأيكم الا حمق . 
حين1خذهم لسرقة الصاع وهمتوصلوا ياحسانهالعام وجعلوه شفيعاً فى استخلاصه وأخذأحدهم 
مكانه. قوئه(ءظموا أصحا بكم ووقروهم)التوقير التعظيم فالعطف للتأ كيد والميالغةفىالاتيان 
بجميع أنحائه و تخصيص أحددهما يفعل مايوجب التعظيم والاخر بترك مايوجب التحدسير 
بعيد (ولا يتهجم بعضكم على بعض) أى لايدخل عليه بفتة وغفلة من غيراذنحذر من المخافة 
ورؤيةمايكرهه وقد كان الاستيذان دأبالانبياء والصالحين . 

قوئه (لا عليك أن:صحبذ|العقل) وانكان سيىه الخلق غير كريم فانك (وان لم تحمد 
كرمه) فى بعض النسخ لمتجد (ولكن انتفع بعقله) فى أمر المعاش والمعاد (و احترسمن 
سيىء | خلاقه) ولاتتبعه. وفيه ارشاد الى متا بعتهفىمةةضيات العقل وترك متابعته فى مقتضيات 
الاخلاق الذميمة ( ولاتدعن صحية الكريم) وانلم يكنله عقل . 

(فان لم تنتفع يعقله) لضعفه (لكن انتفع يكرمه يعقلك) و اكتسب نوائله لنفسك و 
خصلة كرمه بعقلك (و افرز كل الفرار من اللئيم الاحمق ) لانه ليس كريما لننتفع 
بكرمه ولاعاةلالتنتفع بعقله معأن فى صعديته عق سيق من و جو هشتّى الاولآن يشغلك عن طاعة 
الله وذكره وهناجاته و استكشاف أسراره فىخلق السماوات والارض و ما بينهما لان ذلك 


؟ عله عن عدا لرحمن بن ابي نجران: عن عد بن الصلت, عن ايان عن 
أبي العديس قال : قال تعفن م : 5 صالح اتبع من يمكيك 5 هو لك ناصح" 
ولاتتيع دمن يذضحكك وهو لك غاش وسترد”ون! لى الله جميعاً فتعلمون 8 

ات عمف عن عل بن على" 3 عن مومصى بن سار القطان ا عن المسعوديءءعن 
أبي داود ؛ عن ثابت بن أبيصخرة ؛ عن أبي ال ز"على قال : قال أمير المؤمنين2كام: 
قال رسول الله ميض : انظروا من تحادثون فا تدليس من أحد ينزل به اللوت 
إلا" مث لله أصحابه إلى الله إن كانوا خياراً فخياراً و إن كانوا شراداً فقراراً » و 
لبس أجن دوت إلا تمثلت له عند موتهة : 

5- ن بن ابراهيم ؛ عن أبيه عن أبن ا عمير ‏ عن بعض| احلييين 0 
«سكد عى فراغاً ولافراغ مع صعديدة . الثانى امكان مسارقة طيءعك عن رذائل أخلاقة و قبايح 
يؤذيك تارة بالغفيية ومرةبسوءالظنوالتهمةوتارة,الاقتراحاتو الاطماع الكاذية التى يشكل 
الوفاءعليهاوتارة,ا لذميمةو الكذبفر يما يسمعمنك وولاأوير ىمنكمالايوافقه فيتخذهذ خيرة عنده 
ليوم يكو نله فيهفرصةلتداركه؛ الخامس أن رؤيةالاحمق والثقيل ثقيلة. وكذا سما عكله_أاته 
الركيكة و مشاهدة أطواره و أخلاقه القبيحة و قد قيل قال دعضص الحمماء للاعشى لمأعشيت 
عينكؤةال لثلاتنظر الىالثقلاء والحمقاء ؛ وقال جاليئوس لكل شىء حمى وحمى الروحالنظر 
الى الثقلاء وبالجملة مفاسد صحبته أكثر م نأن تحصى. 

قو له (أتبع دن يبكيكوهو لك ناصح) بزهادته وعيادته وتثلاوتهة وموعظتهو<سن أفعاله 
وزواجر أمثاله والمراد بأتياعة التزامملازمتهومجا لستهومصا <بتهواقتفاء آثاره وأطوار.. 

(ولاتتبع من يضحكك وهو لك غاش) حيث ور دك فساد حالك و اشتغال يالك عن أ 
الاخرة يذكر الهزلياتو تقل المضحكات المنسدة للدين. 

قوئه (انظروا دن تحادثون) أمن باعتيار حال المصاحب فى | لصالاح والفساد والعلم 
والعمل والاثم للتمسك يديل المصلح والتدرز عن|امفسد وعلل ذلك ترهيياً وترغيياً بقوله: 

(فانه ليس أحديموت الا مثل لهأصحابه الىالله) أى مثل أصحابه الذين يسيرونالى 
الله ويحش هو معهم (أنكانوا خياراً فخياراً) يبشرهم و يبشردنه فيفرح ويكرم. 


مسن 


( وان كانوا شراراً فشراراً) يوبخهم ويوبخونه فيتحير ويندم (وليس أحد يموت) من 
محبينا ومنكر ينأ (الا تمثاتله عند موته) أما المحبون فلتكر يمهم وابشارهم وأماالمنكرون 


فلتو بيخهموا نذارهم وهذا كلام الرسولدص» أوأمير المؤمنين وع» وتمثلهما متواتر عند نامءنى 


عن عدا ع ٠‏ عنرجل كن أل لال لمويم' قال ؛ قال أبو عبدالله ا 


ع 5 بات أن يتب مصادقته -- 6 5-6 -الى د 


عليك بالتلاد و إيناك وكلة محدث لاعبد له ولا أمان ولادمة ولاميثاق وكزعلى 


حدر من أو انق الناس عنئدك ٠‏ 
1 


000 من امعان عن أحمد بن غل ؛ رفعه الى أبمعبدالله م قال : 


أحب” إخواني إلي* معن هو ل عمو بي 0 


ك عد 2 من أحعا ا عن أحميدين 9 03 عن عُدبن الحسن ٠‏ عن عبيدالله 
الدهمقان, عن أحمد بنعائذ, 0 عبيد اللّها لحلبي"” عن أبيعبدالله تلض قال:لاتكون 


.6ه . 3 6 . ٠‏ م 5 3 ٠.‏ مم 
الصداقة إلا بحدودها؛ فم نكانت فيه هذه الحدود اوشيء مها قا نسيه إلى الصداقة 


1 : ع وه 


قوئه (عليك بالتلاد واياك وكل محدث لاعهدله _اه) التلاد والتالد منالمالالقدم 
الاصلى الذى ولد عندك نقيض الطارف ولعل فيدحث علىهصاحبةالامام القديم وهو من كانت 
أمامته عن النبى «س» دونالحادث بعده عندالناس و على مصاحبة من علم صلاحه بالتنجربة 
مراراً دون غيرالمجرب وعلىءمصاحيه الشيوخالذين علمواالخير والشر بالتجر بةدونالشيان 
الذين ليست لهم تجربة وكانت طبأيعوم مايلة الى الشرور . 

(وكن على حذر منأوثئق الناس عندك) فلاتظهر عليه كل سرك فانه يتغيرعليك , أولا 
تأخذ صديقاً بدون الاختبار نظراً الى ظاهصر الوثوق . 

قوئه (أحب أخوانى الى منأهدى الىعيوبى) وذلكلانالانسان يحب ننسه فلا يرى 
عيو به فاذ|أظهرهالةصديقه بِممَتَضى الصداقة والنصيحة تر كها طلياً لكما له و ذلك من أجل 
منافع الصداقةو عظمها. وفيه حث للصديقين على اظهار كل منهماعيبداحيه وعلى عد ذلك 
الاظهار عطية وهدية لامنقصة موجبة للتفارق والعدوان كماهو شأن أكثر أبنا:هالزمان. 

قوله (لايتحققالصداقة) الابحدودها) وهى امور يتحققمهية الصداقة بكلواحدةمنها 
(فمن كانتفيههذه| لحدود كلها أوشىء منها)وا حدواثنانأوثلاثأ وار بع. 

(فانسيه الى الصداقة وان كانت متفاوتة فىالشدة والضمف (ومن لميكن فيدشىء منها 
فلاتنسبه الىشىء من الصداقة) ولاتتخذه صديما ولايتحةق العلم بوجود تل كالحدود وعدمه 
فى أحد الا بمجا لسةمتعددة ومخا لطةمتكررة ومصاحية,اطنيةومعاشرةظاهرية أو بشهادة<آ له 
مع اشتهار. بالاتصاف بهاعندا لمعتمدين. 

(فاولها) أى أول الحدود ورجوع الضمير الىالصداقة بعيد والتذ كير هنا باعتبار لفظ 

الحد والتأنيث فىالبواقي باعتبار ارادة الخصلة منه 


وعلانيته لكواحدة , والثاني أن ترى زيئك رينه و كلش والكلثة أن لاتقدرة 
علنك ولاية ولامال؛ وألر“ابعة أن لايمنعك شيئًاتنا لدمقدرته' وا لخامسة_وهي تجمع 
هذه الخصال ‏ أنلايسلمك عند النكيات ٠‏ 
باب من تذكره مجالسته و مرافقته 

١‏ 2 ل ادا بناء عن أ <مد بن صل بن خالت عن عورد بنعثمان: عن غلا بن 
سالم الكتدي, عماّن حدثه, عن بيعبدالله تَلتَضُ قال: كان أمير ال ؤمنين تَلتَممإذاصعد 
امثير قال: ينبغي للمسلمأن بد ةيهو الخافقاوثة الاح العابدروالاحدووالكد ات وقاما 
الماجن| لفاجر فيز ين لكفعله ويح أتكمثلهولا يعي نك على أمردينكومعادكومقار بته 


(أن تكون سريرته وعلانيته لك واحدة) لع لالمراد أن يكو ن كل قوله موافقاً لصميره 
والا لكان نفاقاً منافياً للصداقة لاأن لايكتم سراً من أسراره اذ كتمان بعضالسر من باب 
الحزم قديكون مطلوبا كمادل عليه بعض الروايات. 

(والثانية أن يرى زينك زينه وشينك شينه ) فيريد ويكرهلك مايريد ويكره لنفسه. 
(والثالثة أن لايغيره عليك ولاية اولامال) بأنيكون صداقته بعد وجدان الحكومة و المال 
كما يكون قبله بلاتفاوت وهى نادرة ( والرابعة ان لايمنمك شيئاً يناله مقدرته ) هى مثلثة 
الدال القدرة والغنا واليسار وهى أيضاً نادرة . 

(والخامسة وهى تجمع هذهالخصال أن لايسلمكعندالتكيات) التكبة بالفتح المصيبة 
وها يصيب الانسانمنالحوادث. والاسلام هنا الخذلان والالقاء الى الهلكة يمَالأسلم فلان 
فلاناً اذا خذله و لم ينصره أواذا ألمَاه الىالهلكة ولم يحمه منعدوه وقوله «وهى تجمع 
هذه لخصال» جملة معترضة بين الميتدء والخبر والظاهر أنه من كلام الصادق«هع» ويحتمل 
أن يكونمنالر اوىوشمولها للخصال المذكودة يظهر بأدنىت امل . 

قوله (الماجن الفاجر) مجن مجوناً صلب وغاظ ومنه الماجن لمن لايبالى قولا و 
قعلا كانه صل بالوجه والفاجىر هو المئيعث فىالمعاصىوالمحارم . 

(والاحمق والكذاب) الا<مققليلالعقل ضعيف. ال رأى والكذاب كثير الكذبالمعروف 
به وهو الذى صارالكذب عادة له يدلعليه مارواه ابن أبىعمير عن عبدالرحمن بنالحجاج 
قال قلت لابىعبدالله دع» اد لكذاب هو الذى يكذب فىالشىء؟؛ قال لا ما م نأحد الا أن 
مكون ذلك مئه ولك نالمطبوع على الكذب». 

(و مقاربته جفاء وقسوة ومدخله ومخرجه عار عليك) الحمل ف ىالثلاثة من باب حمل 


فاه وقسوة 0 عار”عا لك” وأماالاة حمق فا كه ه لايشير ا ولا 
يرحى أصرفالسوء عنك ولوأجيد نفسه . ور بما أرادهتفعتك فض ة "لك فموته 0 من 
حياته وسكوته خير' من نطقه وبعده خير" منقربه, و أمّا الكذ"اب فا نه لايبتئك 
معه عيشء ينقل حديثك و ينقل إليك الحديث كأما أفنى أأحدو ثة مطرها ارا ى 
مثلها حتىأ نه يحدث با لصدق فمايصداق و يف رق بين النّاس بالعداوة فينيتالسخاءم 
فيالصّدورء فاتدقواالله عزتوجل” و انظروا لا نفسكم. 

؟ وفي دواية عبدالا على عن أ بد اطق ل: قال أمير اللؤمنين تعاض 
لاينبغي للمرء المسلم أنيواخي الفاجرفا نه يزيئّنله فعله ويحب” أنيكون مثله ولا 
يعيته على أحصس دئياه ولاأصس معاده ومدخله إليه ومخر<ةه من عنده شين عليه. 

9 عدةة” من أصحابنا' عن أحمد بنعّد؛ عن عثمانبن عيسى؛ عن عد بن يوسف 
عنميسر؛ عن أبي عبد اللَهَلقَمقال :لاينبغي للمرء المسلم أن يواخي الفاجرولاالا حمق 
ولا الكذكاب : 

5- عدتة” من أصحا بناء عنسبل بن زياد؛ عن علي بن أسباط؛ عن بعض أصحابه 


المسبب على السيب للمبالغة وفى الكنز جفاستم كر دنوقرار تكرفتن جيزى برجاىخود. 


ولعل وجه الجفاء أنه لماام يبال بماقال و١‏ فعل وشق ستر الديانة لا يحفظ حق الصداقة. 
فيقول ويفعلما يوذيه ويبيعه باليسيرديهتك عرضديا لحقير ولذلكقالأميرا لمؤمنين«ع» :داياك 
ومصادقة الفاجر فانه يبيعك بالتأافه»ووجهالةسوة أنه قسى الْقَلب والتساوة مسر يةووجهالعار 
ظاهر (وريما أراد منفعتك فضرك) فىالدين والدنيا لعدم علمه بان كلامه حق أو باطل وفعله 
حسن أوقبيحفيتكام بألباطل ويفعل القبيح لقصدا لمنفعةوهو يضر كو لذلك وردالنهىعن الاستشارة 
بالاحمق (كأما افنى احدوثةءطرها ياخرى مثلها) الاحدوثة مايتحدث به. والمطر الاسراع 
مطرت الطير «هطرمطرا اذا أسرع فى هويها والخيلاذا جاءت يسيبق بعضه | بعضأوفى بعض 
النسخ مطها أى مدها (حتى أنه يحدث بالصدق فما يصدق) ولذلك تركوا العمل برواية 
الكذابين وهنا حكاية مناسبة وه ىأ نجماعةدخلوافىبيثة فانغرد واحد فى ناحيةفنادىالسبع 
السبع فا جتمعوا عليه فوجدوه كاذياً فتفلوا فى وجهه ورجعوا ثم فعل وفعلوا ذلك مرتين و 
المرة الرابعة وهى مرتبة صدقه لميصدقوه ولم يجتمعوا عليه فافترسه السبع . ش 

(د يعرف بينالناس بالعداوة) يعرف يالعين المهملة والفاء وفى بعض النسخ يفرقمن . 
التفريق وفى بعضها يغرى من الاغراه (فينبتالسخائم فى الصدور)الخيمة الحقد و الضنن ٠‏ 


عن أبيالحسن تَلتَيُقال: قال عيسى بن مريم يَتَا: إن" صاحب الشر” يعدي وقرين 
السوع يردي فانظر من تقارن . 

ه عل بن يحدى؛ عن |<مدبن عل و عُدبن الحسين؛ عن غلبن سئان » عن 
عمار بن موسىقال : قال أبوعبد الك 7 : يا عمار إن كنت تحب" أن دفن" لك 
النعمة و تكمل لك المروءة و تصلح لك المعيشة؛ فلاتشارك العبيد والسفلة في أمرك 
فا نك إن ائتمنتهم خانوك؛ و إن حدثوك كذبوك, و إن نكبت خذلوك ٠‏ وإن 
وعدوك أخلفوك. 

كقال: و سومعت أباعيد الله يم يقول: خرن" الا برار للا براد واب للا براد 
وحس* الفجار للا برار فضملة للا برار وبغض الفجارللا برار ذين للا براد وبيغضص 
الا برار للفجار خزيعلى الفجتار. 
والغضشب. قوئه(ان صاحب الشى يعدى) أى يظلم صاحيه منأعدى عليه اذاظلمه أو يسرى 
شر اليه م نأعداء الداء بعدابة أعداء اذا أصا به مثلما يصاحب الداء أوصرفه عن الحقوشفله 
بالباطلل منعداه غن الامر بالتخذيف والتشديد اذاصرفه و شغله . 

(د قرين السوء يردى) ردى كرضى ردى هلك وأرداء أهلكه والاضافة فىقرينالسوء 
على الاول لامية و علىالثانى بيا نية (فانظر هن تقارن) يعنى فانظر أولا الىصفات رجل و 
اختبره مراراً فاذا وجدته أهلا للاخوة و الصداقة فاتخذه صديقاً لان أخذ الصديق قبل 
الاختيار يؤّدى سريعاً الى الفراق ومفاسده كثيرة 

قوئه (ان كنت تحبأن تستتب لكالنعمة) استتيب لك الامر أى تهيأ واستقامواستمر 
(فلا تشاركالعبيدو ا لسفلةفىأمرك)فى! لصحا حالسافل نقيض المالىوالسفالة بالفتح النذالة و 
السفلة يكس رالفاء السقاط منالناس يكال هو منالسفلة ولاتدل هوسفلة لانها ومع و العامة 
تقولرجل سفلة من قوم سفل قال ابن السكيت وبعض العرب تخفف فيقول فلان من سفلة 
الناس فينقل كسرة الفاءالى| لسين( حب الابرارللابر ار ثواب للابرار)الظاهر أن المراد بالابرار 
المحب والمحبو ب كلاهما فعلى هذا يتعدد ثوابهما على قدرتعددهما. 

) وحب الفجار للابرار فضيلة للابرار) اذليس ممأ يتوقعه اليار ولامن مدتذياتالبرد 
الفجور لمن فضل الله عزوجل حدث جعل قل بالفاجى مايلا اليه نافعاً له فى بعض الامور 
الدنيوى (و بغض الفجار للابراد ذين للابراد) اذهو ما يقتضيه الير والفجور ويتوقعهالبار 
لانقطااع الربط. ا لمرة (و بغ ضالابرار للفحجار خزى للفنجار) لم يذ كر حب الابرار لهم للتنبيه 
علي أنه ينبفئ أن لايكون و قد دل على الامرين قول خليل الرحمن « بدا بيننا وه بينكم 
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عدةة” من أصحابناء عن سهل بن زياد؛ و علي بن إبراهيم' عن أبيه. جميعاً 
عن عمروبنعةثمان؛ عن غلبن عذافر, عويفض أصحا ديه : عن غلبن مس لمو ا بي حمزة 
عن أبيعبدالله عن أبية عنام قال: قال لي فق علي بن الحسين صلواتالله عليهما 
يا بني” انظر خمسة فلاتصاحبهم ولاتحادثهم ولاترافقهم فيطريق » فقلت: ياأبة من 
هم عرفنيهم؟ قال: إياك ومصاحية الكذاب فا نه بمئزلة السراب يق رلك البعيد 
ويبعّدلك القريب, وإِيّاكومصاحية الفاسق فا نّه بايعكبا كلة أوأقل" من ذلك » و 
إِياك ومصاحبة البخيلقا نّه يخذلك ماله أحوج ماتكون إليه؛ وإِياك و مصاحية 
الأحمقفا نّه يريدأن ينفعك فيضر ك و إينّاك ومصاحية القاطع لرحمه فا ننيوجدته 
العداوة والبنضاء الى يوم القيامقه. 2 
قوله (قال اياك ومصاحية الكذاب) المصاحية شاملةللمجالسة والمخالطة والمحادثة 
والمرافتة والكذاب كمايطلق على من يأتى بخبر لا يطابق الواقع كذلك يطلق على هن 
يرغب فىأمر لاأصل له ومنه قول العرب كذيته نفسه اذامنته الامانى و خيلا تاليدمن الامال 
١‏ هالايكاد تكون وذلك ممايرغب الرجل فيما لايعنيه ويبعثه على التعرض له . 
| (فانه بمنزلة السراب) الذميرالمنصوب راجعالى الكذاب أوالى الكذب المستفاد 
منه والسراب الال اللامعفىالمفازة وقتالهاجرة شبية بالماء سمى سراباً لانسرابهو جر يانه 
فىم رأىالعين ويطلقأيضاً علىمالاحقيمة لهو أشار الىوجهالثبه يقوله: ٠‏ 1 
( َرَت لك البعيد:ويبعه لك التريت)اذكلمتهمايتزبلك اليدية وهوما' لين 5 
فى نفس الامر باخباره واحضاره فى مرأى العين ويبعد القريب لعدم صفاء اللفظ و بقاء 
النطق به وانسرابه وجريانه فىمرأى العين فالقريب حيئئذ هوالذى قرباه ويمك نأنيكون 
فىطرف المقبه الحق لان تقريب الباطل يستلرم تبعيد الحق وال يعلم . 
(و اياك ومصاحبةالفاسق ) مفاسد مصاحبته كثيرة أشار الى بعضها بقوله : 
(فانه بايعك بأكلة أوأقل من ذلك) الاكلة بالفتح المرة منالاكل وبالذم اللتمة 
والقرص منالخيز وذلك لانه لازاجر له من المبيح فاذا قصرت فيه بهذا|القدر من الطعام 
يذمك عند الناس أويذعبالىعدوك فيتكلم فيه يفير الجميل ليجيزه بجائزة فيو كسترا لمهاحبة 
(و اياك ومصاحية البخيل) الذى يبخل فىالفرائض المالية فصلا عن مندوباتها. 
(فانه يخذلك فىماله أحوج ماتكون اليه) أحوج خبر تكون وضمير اليه للبخيل و 
مامصدرية زمانية يعنى يخذلك فىوقت كونك محتاجاً اليه أشد احتياج فكيف فى غير هذا . 
الوقت (و اياكومصاحبة القاطم لرحمه) بترك حموقها اللازمة . 
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ملعوناً في كتابالله عز "وجل" فيثلاثة مواضع قال الله عز"وجل” : « فبل عسيتم إن 
تولّيتم أنتفسدوا في الاأرض و تقطعوا أرحامكم, أأولئكالذين لعنم_مالله فأصمهم و 
أ أبصارهم» وقال عن وحل”: «الذين ينقضْون عبدالله من بعدميثاقه ويقطعوزما 
أمرالله بوأن يوصل ويفسدون فالا رض ا" ولئك لهم الّعنة ولهم سوء الدتادعوقال في 
البقرة: « الذين ينقضون عبد الله من بعد ميثاقه و يةطعون ماأمر الله بهن توصل و 
يفسدون فيالا'رض ١‏ ولك هم الخاسرون ». 

ات ع7 من اضيا بناء عن أحموينة غّل؛ عن موسى بن القاسم قال : سمعت 
المحادبي يروى عن أبيءبدالله م ٠‏ عن آبائة لق قال: قال رسو لالله ع : 

(فانى وجدته ملعوناً ف ىكتاب الله فىثلاثة مواضع) وأول من دخل فيه بنوامية و بنو 
عباس حيث قطعوا أرحام النبى وص» وهى رحههوم أ لقتال والظلم والتجاذب للخلافة. 

( قال الله تعالى فهلعسيتم ان توليتم ان تفسدوا فى الارض وتقطءوا ) منالقطع أو 
التقطيع للمبالنة (أرحامكم) ان توليتم معترضة وأن تفسدوا و ما عطفعليه حير عسى و 
الاستفهام للتقريرو التو بيخ يعنى يتوق عمنكم قطعاً ان تو ليتم امود النا سأوأعرضتمعن الدين بالفساد 
فى الارض و قطع الارحام لضعفكم فى الدين و حرصكم الى الدنيا و ميلكم الىالجور؛ ثم 
أشار الى ثمرة عملهم وصر ف الكلاممن| لخطاب الىالفيبة للتنبيه على بعدهم منالحق بتوله 
(اولئكالذين)الموصوفون بالصفاتالمذكورة. 

ْ) لمهم الله ( و بعدهم عن الرحدمة الشاملة لمن يستعدقيو لها ) فأدمهم ( من اسماع 
الحق ( و أعمى ابصارهم ) الظاهرة والباطنة عن ادرا كهوالاهتداء الى سبيله ( وقالتعالى) 
فى سورة الرعد (الذين يدون عهد الله ) المأخوذ عليهم بقوله دألست بر يكم قالوا بلى»أد 
بالعقل الدال علمى وجوده و توحيده و صدق رسوله و ماجاءيه يعدمشاهدة المءجزات أو 
بأرسال الرسل و انزال الكتب الدالة على امر المبده والمعاد والحلال والحرام وغيرها 
ممأ يثم به نظام الدارين و كمال السعادتين. 

) من دعد ميثاقه) أى من بعد أحكامة تعالى ذلك العهد بالايات والكتب أو يعد 
احكامهم ايأه بالاقرار والقبول و الاذعان (دو يقطعون. ماأمر الله به أن يودصل) كترك صاة 
الارحام وموالاة أهل الولاية و غيرهما مما يوجب الوصل بينه تعالى وبين العيد. 

. ( و يفسدون فى الارض ) بالظلم و الجور وتحريك الفتن هذا فى القرآن موجود و 


فى. نسخ هدا الكتاب مكتوب مذر وب : 
( ادلئك لهماللعنة و لهم سوء الدار ) عذاب النار أوقبح عاقية الدنيا. 


ثلاثة مجالستهم تميت القلب : الجلوس مع الاأنذال والحديث مع النساء و الجلوس 
مع الاغنياء . 

_- علي بن إبراهيم؛ عن أبيه. عن يعض أد<ابة؛. عن ]بر اهيم بن أبيالبلاد , 
عمسن كو رقعه قال: قال لقمان متم لابنه: 5 ف لاتقترب فتكون عن لك 
ولاتبعدفتهان: كل* دابةتحى* مثلها:و إن" ابن آدم يحب مثله ولاتفشر بن ك إلا عند 
باغيه كما لبس بان الذئب والكيش 1 كذلك ليس بين اليار” والفاحر خلة 3 دن 
يقترب من النّفت يعلق بدبعضه كذلك من يشادك الفاجر يتعلم من طرقه؛ منيحية 
المراء يشكم ومن يدخل مداخل السوء يتسهم ودن بقارن قرين السوء لايسلم وهن لا 
ملك أسا نه يلك6. 

٠‏ أبوعلي” الا شعري؛ عن عبن عبدالجبار؛ عن ابن أبي نجران؛ عنعمر 

قوله ( ثلاثة مجالستهمتميت القلب ) أى تغفلهم عن أمى الاخرة وتمياهالىالشهوات. 
و زهرات الدنيا لضعف عقولهم وشدة ميلوم الى الدنيا فلا يأمن الجليس من الاغت_رار 
يخدا| تُعوم . والانذالجمع النذل ود هو الخسيس دمن الناس المحتقر فى جميع أحواله وقد 1 
نذل ككرم فهو نذل و نذيل أى خسيس محتقر. ْ 

قوله (قال القمأنلا بنه يأ بنى لاقترب فيكون أيعد اك ولا تيعد فتهان ( هذا الكلام 
دعن المتَمًا بهات ولع لمعئاه لاتقترب من الفاجر فيكون اقترابه أيعدلك من الخير أويكون 0 
عدم اقترابه أبعد لك من الشر ولاتبعد .من اليار فتهان و تخزى فى الدنيا والاخرةأومعناه 
لاتقترب من الناس اقتراباً تامأ ولاتبعد منهم والمقصود هوالحث على الاعتدالفىالمخالطة 
معوم أو مداه لاتقترب هن الصديق كثيراً ليكون أبعد لك من زوال المحبة والصداقة ولا 
تيعد مثة كثيراً فتهان والمشهور: «زرغياً تزدد حيبأ وال يعلم 

(ان كل دابة ريعحب مثلها وان اين آدم يعدب مثله) أ كل صنئف دن الدابة و كل 
صئف هن د ى أدميحب مكله وهذا كالتاً كيد اللسابق. 


(ولاتنشى برك الاعند باغيه أه) الير الصلة والاحسان والطاعة وكل وصف يتصفيه 
البار, والياغى الطالب وقية بحث عل ىمصا حيةالبار دون الفاجر: و 0 ى دعضص النسخ دبزك» 


بالزاى المعجمة و هو الثياب والمتاع 0 البراة به المعاني المذ كورة والمآل ؤاحجد و 
الخلة بالكس الصداقة .والمجبة والزفت بالكس القار . 

(د من لايملك لسانه يندم) ميدان اللسان فى الخير والشر واسع فمن لايملك لسانهة 
ولايتفكر فى صحة قوله و فساده ولافى عاقبتديتكلم كثيراً بمايعود ضرره اليه أوالى أحدمن 


ابن يزيد. عن أبيعبدالله يلي أنثه قال:لاتصحبوا أهل البدع ولاتجالسوهمفتصيروا 
عند النّاس كواحد منهم؛ قال: رسولالله يَطيقُ: «المرء على دين خليله وقرينه». 

1 أبوعلي" الاأشعري ٠‏ عن عد بن عبدالجبار . عن الحجال, عن علي" إن 
يعقوب الباشمي؛ عن هازونبن مسلم؛ عن عبيدبن زرارة قال : قال أبوعبدالله قلقم 
إيناكم و مصادقة الاحمق فا نك أسر' ها تكون من ناحيته أقرب ما يكون 
إلى مساءماف: 


-١‏ عد بن يحيى؛ عن أحمدبن علء و علي بن إبراهيم؛ عن أبيه. جميعاً.عن 
ابن معحيوب» عن هشام بن سالم؛ عن أبي بصير » عن أبي جعفر مم قال: إن" أعرابياً 
من بني تميم أتى النبي ميل فقال له : أوصني' فكانممًا أوصاه: تحبئب إلى النّاس 
يحبوك . 

؟-عدةة” من عابنا عن أحمد بن عُدبن خالد, عن عدُمانبن عيسى » عن 

سماعة' عن أبيعبد اظيا قال: قال: مجاملة الناس ثلث العقل. 
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_- على 4ن | بر أهيم 0 عن أبية عن النوفلي 0 عن السسكوني 0 عن | بي عبد الله 
َليَهُ قالل: قال رسو ل يفو : ثلاث ينُصفين ود الطرء لاا خيه المسلم: يلقاه بالبشر إذا 
لقيه ويوسُع له فيالمجلاش إذاجلس إليه ويدعوه باحب” الاسماء إليه . 

5- و بهذا الا سناد قال: قال رسو لالله مَلْشْع: التودثد إلى النّاس نصفالعقل. 

6 عو من اصحايناء عن سهلل بن زياد, عن علي بن <سان عن موسى بن 
المؤمنين فيئدم ولايتقعة الندم قال أميرا لمؤمنين«ع» دلسان العاقل وراء قليه دو قلب الاحمق 
وراء لسانه» ومن ثم قال بعضالافاضل لاتتكلم بلسانك ماتكسر به أسنانك. 

قوله (المزء على دين خليلهوقرينه) أى عندالناس أو فى نفس الامى لانه يعدى. 

قوله (د مصادقة الاحمق فانك بين ماتكون من ناحيته أقرب مايكون الىمسائتك) 
لان الاحمق شأ نهأنلايضع شيئاً فى موضعه فربما يطلب شيئاً يزعم أنه خير وهو شرعليك . 

قوله (مجاملةالناسئلثالءقل)المجاملةالمعاملة بالجميل فلعل السى فى كونه ثلث 
العتل تكميل القوة النظرية والحكمة العلمية والحكمة العملية ينقسمالى مابين الخالقوبين 


الند والى ما بيئه وبين المخلوقوالمجاملة من هذاالتسم . 


بكر؛ عن أبيال-سن يليه قال: التود'د إلى النّاس نصف العقل. 

1 عل بن يحمى» عن احمدبن عد بن - عن غلبن سئان: عن حذينة لو 
منصور قال: سمعوعت أباعرد اله لم يقول: :من تم يذه عن الم ا و شما 5-6 عنهم 
د واحدة ويكفون عنه أيدياً ا 

7 عدةة” من أصحايئاء عن أحمد بن شل بن خالد؛ عن بعض أصحابه . عن 
صالح بن عقية؛ عن سليمانبن زياد التميمي دعن أ يعبد الله م قال: قا لالحسن 
ابن 8 عنام : القريب من قر بئه الموادة 95 إن يعد تسيةو | ليعيد من بعسدتهدا لمو“دة 
و إن قرب نسيه ,2 لاشيء أقرب إلى شيء من يد إلىحسد و إن" ليدتغل فتقطع و 

إلى 1 ع ٠‏ 
باب اخبار الرجل أخاه بحبه 
أت مر ا بناء عن أحمد نه بنخال لد عن ابي عن غلبن عمر عن 
أبيه عن نصربن قابوس قال: قال لي أبوعيداللهكلَاض :إذا أحبيت أحدأمن إخوانك 

قوئه(التودد الى التاس تصف العقل) لان العقكل نصة نَ ندف عقل المعاد وندف على 
المعاش و هذا هو هكذا فى شرح النهج . 

قوله (من كف يدمعن الناس) بأن يتركعجاماتهم ومعاملتهم ومخا لطذهمد مودتهمو<_سن 
الاخلاق معهم فانما يكفعنهم يدا واحدة ويكفون عنه أيدى كثيرة وهى أيدى ذلك الرجلو 
أتباعه وحثشمه وأحياؤه وأولاده وأنصارهوأقر باؤّه فكيف اذاكف يده عن جماعة. 

قوله (لاشىء أقرب الى شىء من يدالى جسد وأن اليد تغل) غل غلولا و أفل خان 
فىالفىء على الخصوص ويراد ده عنامطاق الخيانة. 

(فتقطع وتقطع فت<سم) يحتملأن يراد بالقطع الاول قطبع البعض وبالثا نىقطع الكل 
وأن يكون العطف للتفسير والتأ كيد والحسم القطع والكىةال فىالتامو سالعرق قطعه ثم 
كواه لكلا سيل دمهة 3 فى التمثيل تذوية على المهاجرة عن القريب وان كان شافة باعتيار 
القرابة النسبية لكن لابد منها انكان خائناً فاسماً . 

قوئه ( اذا أحببتأحداً من اخوانك فأعلمه ذلك ) اعلام المحبة موجب لثباتها فى 
الطرفين وحصولها للاخر انام تكن وهو مخجرب وقد أخبرنى ب.ض اخوانى بها و بالغفى 


صدقه فلم أنسه مئذ أخيزنى بها و أنا أخبرت بعضاً آخر ثم لقيته بغد سئين كثيرة فأخير نى 


فأعلمه ذلك فاءن“ إبراهي ميق قال: «رب” أدني كيف تحيى الموتى قال : أو ام 
تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي». 

؟- أحمد بنّد بنخا لد.و عل بنيحبى :ع نأ<مدين عل بن عيسى؛ جميعاً. عن 
علي” بن الحكم؛ عن هشام بنسالم. ع نأ بيعبد اليم قال: إذا أحببترجلا وأخبره 
بذاك فا تدأثيت للمودة بينكما. 


باب التسليم 
ادعلى بن إبراهيم» عن أبية, عن النوفلي ؛ عن السكوني , عن أبيعبدالله 
له قال: قال رسو لالله صَِيْيُ: السلام تطوئع والرد” فريضة. 
(فان ابراهيم «ع» قالر بأ نى كيف تحيى الموتىقالأولم تؤمن قال بلىد لكن ليطمئن 
قلبى) على الخلةو بهذا التقرير يتضحالتريب والذىيدلعليدمارواهالصدوقفى| لبا بالخامس 


عش من كتاب العيون باسناده عن على بن محمد بنالجهمقاله<ضرت مجلس الءأمونوعند. 
الرضا علىبن موسى عليهما| لسلام فقال المأمون له دع» أخبرنى عن قول ابراهيم ه رب 
أرنى الاية » قال الرضا «ع» انالله تبارك وتعالى أوحى الى ابراهيم ه ع» انى اختار من 
عبادى خليلا ان سألنى احياء الموتى أجبته فوقع فىنفسه «ع» أنه ذلك الخليل فقال رب 
أدنى كيف تحيى الموتى قال أولم تؤمن بىقال بلى ولكن ليطمئن قلبىعلى| لخلة». 
قوله (قال قال رسولالله دس» السلام تطوع والرد فريضة) البدايةبالسلام-نةباجماع 
الامة ولاعبرة بقول بعض العامة أنه لاخلاف فىأندسنة أوفرض كفاية | نأراد به ماهوالظ هر 
وأول كلامه القرطبى بأنه ليس قوله اوفرض كفاية مخالفاً للاجماع على أنه سنة لاتمعناء 
اقامة السنة وا<ياؤٌها فرض كفاية ثم الردفريضة عينية انكان المسلم عليه واحداًمعيناً ولو 
كانوا جماعة لظاهر قوله تعألى دو اذاحييتم بتحية فح<يوا باحسن منها » ان وجوب الرد 
عينى لتبادره منه لكنالاخبار الواردة فىالباب الثانى من هذاالياب واجماع الامة ألا أبو 
يوسف منعلماء العامة فأنه قال لايرد الاالجميع هوأنه كفائى يسةط رد وأحد مئهم وجوب 
الرد ع نالباقين وهنا زيادة تحقيق سنذ كر هلا نشاءالله تعالى: ثمانقوله تطوع و الرد فريضة 
مختص بما اذاكان المسلم والمسام عليه بالفين مكلفين ولوكانوا صبيين هميزين أولا أوكان 
أحدهما صبياً والاخر بالناً فلاتطوع ولافرض وقيل بوجوبالرد اذاكان المسلم مميزأة 
المسلم عليدمكلفاً وهذاعلى تقدير كو نأفعال المميز شرعياً ظاهر والاحتياط واضح. 


؟' و بهذا الا سناد قال : من بدأ بالكلام قبل السلام والاتجبيوه 0000 
إبدؤوا بالسلام قبل الكلام فمن بدأ أ يالكلام قبل السللام فالاتجييوه. 

و يهذاالا سنادقال: قال رسو لالله مَبِفْة: أولى الناس بالله ويرسولهمن 
بدا بالسكلام . 

4 عدةع” هوخ أحيدا بناء عن سهل بن زياد عن عبدالر"حمن بن أبي تحجران 
عن عادم بن حميد) عن غلبن مسأم؛ عن أبي جعفر 0 ً قال: كان لمات وتدمةالةه 
يقول: افشوا سلامالله فان” سلامالله لاينال الظالمين 

هك عدةع” من أصحا بنا.عن أحمدبن عل عن اين فضالء, عن تعلية بنميمون 
عن عد بن قبس , عن أب جعفر تَلتَقيُ قال: إن ”الله عزتوجل”ة يحب إفشاء السلام . 

ك عنه؛ عن أبن فضال, عن معاويةبن وهب» عن أبيعبد اشَثقم قال : إن" 


الله عزتوجل” قال: |[ إن" | البخيل من يبخل بالسلام . 


قوئه (من بدأ بالكلام قبل السلامفلاتجيبوه)لان تركالسنةالموكدة والاستخفافبها 
وبالمؤمن خصوصاً اذاكان بالتجير يمَتضَى ممابله التارك بالاستخفاف. 

قوله (اولى الناس بالله وبرسوله «ص» من بدأبالسلام)أىأولى الناس برحمةالله و 
اكرامة وأقربهم برسو[الله «ص» و أحيهم وأحستهم مقاماً وأفضلهم د أكدثرهم ثواباً من بدأ 
بالسلاملانه البادى ياظهار التودد والتألف وطلب الخير والسلامة المطلوبة شرعاً ويفهممنه 
أن الابتداء بالسلام أفضلمنرده مع أنه واجب . 

قوله (كان سليمان «ع») فى بعض النسخ سلمان ره بدونالياء بعداللام (يقول أفشوا 
السلامفان سلام الله لاينال الظالمين ) سلامالله هو الرحمة والسلام من الافات فى الدنيا و 
المكاره فىالاخرة والمراد بافشاء السلام أن السلام على كل من تلقاه منالمسلمين خصوصاً 
الفتراء والمساكين عرفته أولم تعرفه ولمتخص بدجماعة دونآخرين وان كانوامنالظالمين 
فان السلام لاينفعهم ولايضرك بل ينفءك اذتستوجب بهكمال نظامك ومغفرة ذنو بك وحسن 
مقامك بينهم ومماينبغىالاشارة |ليهأنه هلى يجوز لنا أن نقول ال زيدعليه ا لسلام كذافا لذىيةتضيه 
الدليل جو از ذلك وعليهعاماقٌ ناوا كثر العامة وقال أبو محمدالجوينى لايجوز ذلك لان السلام 
تحية مخقصة بالانبياء كالصلاة فلايةال على عليه لسلام كمالايةالعلىصلىالله عليه وآ لهأقول دعوى 
الاختصاسلادليل عليهالامن طرثنا ولامن طرقهم وقد بسطنا الكلام عليه فيماسبق. 

قوئه (البخيلمن يبخل بالسلام) اعطاء السلام أسهل مناعطاء المال فاليخل بالسلام 


-4ف- كتاب العشرة ج١١‏ 


ا عت من أميحابنا: عن سهل بن زياد. عن جعفر عل الا شعري» عن ابن 
القدتاح, عن أبيعبد الم قال: إذا سلم أحد كم فليجبر بسلامه لايقول: سلّمت 
فلم يردوا علي" و لعلّه يكون قدسلّم ولم إسمعهم فاذا ردة أحدكم فليجور ا ولا 
يقول المسلم: سأمت فلم يرد'وا علي”. ثم قال: كان على يليم يقول: لاتغضبوا ولا 
تغضبوا افشواالسلام واطيبوا الكلام وصلُوا بالليل والناس نيام تدخلواا لجنّة بسلام 
ثم" تلائلتَم عليهم قو الله عز“وجل”: «السلام المؤمن المبيمن » . 

4 عد بن يحيى ؛ عن أحمدبن عدب عيسى؛ عن ابن محبوب ؛ عن عبدالله بن 
سنان؛ عن أبيعبداللَهيَلئَتم قال: البادي بالسلام أولى باللّه وبرسوله. 

00000 من أضحاننا: عن أحمدين عُدبن خالد؛ عن على ب الحكم ٠‏ عن 
أبان: عن الحسن بن لمنذر قال: سمعت أباعبد الله يَاتشقميقول:من قال: السلامعليكم 
فهي عشر حسئات ومن قال: [ ا إسلام عليكم و رحمةالله فهي عشرون حسنة و من 

قوله (ثم كان صلواتالله عليه يقول لاتغضبوا ولاتغطبوا) نهى عنالغضب و الاغذ_اب 
مطلقاً لان تركهما من أعظم أسياب حسن النظام أو عن الغضب برك الجواب اذا لم جهن 
بالسلام وعناغفاء الجوابالمو جب للاغضاب. 

(افشوا السلام وأطيبوا الكلام) تاكيد للسابق على الا<تمالين ولذا ترك العاطف. و 
النيام بالفتح والتخفيف والتشديد جوع ناكم وأما بالكسى فهوالئءاس والرقاد (تدخلواااجنة 
سلام) أى متليسين بسلامة من الافات والمكاره كلها . 

(ثم تلا (ع) قوله تعالى السلام المؤمن المهيمن) من أسمائه تعالى السلام لسلامتهمن 
النقص والافات أولانه مسلم عباده منالمهالك أولانه مسلم عليهم فىالجنة فهوعلى الاولمن 
أسماء التنزيه كالقدوس وعلى الثانى راجع الىالقدرة وعلى الثالث الىالكلام و من أسمائه 
المؤمن من الايمان التصديق لانه يصدق وعدهأومن الامن ضدالخوف يوّمنهم ف ىالقيامةعذايه 
ومن أسمائه المهيمن لانه الراقب الشهيد وفى ذكر هذه الاية ايماء الىأنه تعالىحبسلام 
العياد بعضهم يعضاو يجز يهم لديوم| لجزاء. ظ 

قوله (من قال سلام عليكم فهىءشر-سنات أه) قال بعض العامة السلام اسممنأسمائه 
تعالى أومعنى السلامعليكم كمايتال الله معك أىحفيظ عليكوالظاه رأنالمراديالكلام هنا 
معنى السلامة هنالافات والنجاة منالنار وقد فسره بذلك كثيرمن الْفْسّلاء ورحمته سبحا نه 


قال: | ا! إسلام عليكم ورحمةالله و بركاتهفبي ثلاثون حسنة. 

٠ |‏ علي” بن إبراهيم عن أبيه. عن صالحبن السئدي؛ عن جعفربن بشيرءءن 
هنصورين حازم عن أبيعبدالله يَليَليُ قال: ثلاثة ترد عليهم رد الجماعة و إن كان 
واحداً: عندالعطاس يقال: ير<مكمالله وإن لم يكن معدغيره' وال “جل يسلم على 
ال ر “جل فيقول: السّلام عليكم وال ر“جل يدعو لل ر“جل فيقول: عافا كمالله وإنكان 


واحدا فان” معة غيره. 


١ك‏ عل بن يحبى؛ عنصل بن الحسين؛ رفعه قال: كان | بوعبدالله يتامم يقول: 


عبارة ء نألطافه واحسانه واكرامه وأنعامه والمراد باليركة هنااما زيادة الخيرأوالثيات 
علىذلك منقولهم بركت الابل اذاثبت علىالارض أوالتطهير من المعايب وتضاعيف الحسنات 
هتامن باب «منجاء بالحسنةفلهءش ر مثا لها» فكل كلمة منالكلماتلثلاثحسنة. ثم الظاهر 
أنه يصحالسلام بكل صيغةصحيحة متعارفة ف ىالشرع والعرف بالقواعد المقردة فى العربية 
مئلسلام عليكسلام عليكم بالتنكير والافراد والجمع وانكان المخاطب واحدأ,والجمعأولى 
وأفضل كمادل عليه مابعد هذا الخبر ومثله تعريف السلام فىالصيغتين وتقديمه أفضل لتقدمه 
فى الم رآن والاخبار وتأخيره أيضاً جائزمثل وعليك السلاموقال بعض العامة يكره أنيةدم لفظ 
عليكم على لنظ السلام وجاء فىرداياتهمالنهى عنه وأنها :حية الموتى فقيل معنى كو نهاتحية 
الموتى أنها منعادةالشعراء فىرثائهم الموتى وخطايهم مثل : 
عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ماشاء أنيترحماً 
ولايعنى أنها السئة فى تحية الموتى فقّد قال رسول الله دص» السلام عليكم 

دادقوم موٌمنين فحياهم بتحية الاحياء و قيل وجه الكراهة أن عادة العرب تقديم اسم 
المدعو عليه فىالشر كةو لهم عليه لعنةالله وغذبه وقوله تعالى«وأن عليكلمنتى» وردبأن الله 
تعالى فىآية اللعان قدماللعنة والغضب علىالاسم وقيل السلام اسمالله فووأولى بالتقديموهذا 
أحسن لوسلم عن المعارضةفانه قدم عليكم على الاسم الصادر عنالر<مة وهل يتحت قالسلام و 
التحية بمثلالسلام بحذف الخبر كماهو المتعارف بين بعض الناس فالظاهر نعم لآنه مندرج 
تحت القا نون ويحتمل العدملعدم كو نه متعارفاً شرعاً وعر فأ يتفر عءايهوجوبالردوعدمه. 

قوله ( ثلاثة تردعليهم رد الجماعة وانكان واحدأ ) أى تخاطبهم خطاب الجماعة 
فيشمل الابتداه والجواب . 

(عند العطاس يقول يرحمكمالله وان ام يكن معدغيره) أى بحسبالظاهر فلاينافى مأ 
فى آخر الحديث فانمعةغيره يعنىمعةغيره منالملائكة والمؤمنين والمؤمنات بحسب التَصدو 


كلالة لاسلمون» الماشى مع الحتادة».و الماش | لى ا لجمعة. وو ,بحيام اا 

1 عدةة من مانا عن أحمدبن عل؛ عن عثمانبن عرسى؛ عن 0000 
خارجة, عن أبيعبد هيم قال: من التواضع أن تسلّم على من لقيت 

أحمدبن علء عن ابن محبوب؛ عن جميل؛ عن أبيعبيدة الحذاء؛ عن 
أبي جعفر مَلتَلضُ قال: مر" أمير المؤمنين اق بقوم فسلّم عليهم فقالوا : عليكالسلام 
و رحمةالله وبركاتهومغف رتهورضوانه؛ فقاللهم أمير المؤمنينء اتام ولاتجاوزابنا مثل 
ها قالتالملائكةلا بينا | بر اهيميَكَم إنماقا لوا :رحمةاللوب ركاتدعليكم أهلالبيت ٠‏ 

15 عل بن يبحبى؛ عن أ<مدبن عّد؛ عن ابن محبوب: عن علي بن دئاب , 
عن أبي عبد ان ثَعَمٌ قال : إن" من تمام التحية للمقيم المصافحة و تمام التسليمعلى 
المسافر المعانقة٠‏ 


156 علي* بن | برأهيم؛ عن 9 عن النوفلي” 8 عن السكوني” 2 عن أبي 
عبد الله لتم قال: قال أعينا له ؤمتن م : يكره للر“جل أن شول: حياك الله 5 
سكت خدى يتبعها بالسكلام ٠‏ 

بابمنيجب|نيبدأبالسلام 

5 ع بن يحدى؛ عن أحمد بن عل عن الحسين بن سعيد؛ عن لْنْضْر بنسويد» 
الواقع. قوئه(ثلاثة لايسلمون)محهول على | لكر أهة( الماثى مع الجنازة والماشى الى|اجمعة 
وفى بيت حمام ) د لعل الس فى الاولين أنه ينافى! لتعجيل المطلوب فيهما أوا لمرادأنهما 
لايبتد ثانبالسلام على غيرهما بل ينبغى المكس لنضل المشى مع الجنازة والى الجمعةوفى 

٠‏ قوله (من التواد دنا م على من لقيت) وان وقءعت الملاقاة 0 ىالهوم مراراً كما 
دلت علية رواية ا المذكور فىباب المصاقحة عن أبى جعفر دع». 

قوله ( و تمام التسليم على المسافر المعانتة ) عند قدومه و ظنى أنه مروى وقد 
نفدل اللبها قا ابه 

قوله ) فكره للأرجل أن يقول حياك الله م يسكت حتى يتبعوأ ا أسلام ( الحياة 
البقاء ضد الموت والحياء بالفتح والقسر الخصب و الرخاء والملك والتحية و هى السلام 

شرح أصولا كافي --م 7 


.عن القاسو ين سلماق: عن بير "اج النذائتن »عن أب عبداق 232 قال: يهلم |المنفيز 
على الكبير والمارء على القاعد والقليل على الكثير ٠‏ 
؟ علي بن إبراهيم ؛ عن صالحبن السندي ؛ عن جعفر بن بشير » عن عنبسة 
ابن مصعبء عن أبيعبدالله يلض قال : القليل يبدؤون الكثير بالسّلام وال را كب 
يبدا الماشي و أصحاب اليغال يبدؤون أصحاب ال<مير و أصحاب الخيل يبدؤون 
أصحاب البغال ٠‏ 
عدثة” من أصحا بناء عن سهل بن زياد. عن علي بن أسباط؛ عن ابن بكير 
عن بعض أصحايه؛ عن أبيعبد لظي قال: سمعته يقول: يسلم الر ٠“‏ كبعلىالماشي 
والماشي على القاعد وإذا لقيت جماعة جماعة سلُّم الاأقل على الا كثر» وإذا لقى 


واحد <ماعة سلما لو احدعلى | لدماعة ٠‏ 


و معنى حياك الله أبتَاك من الحياة أو رزةك رزقاً حسئاً أو ملكك و فرحك أوسلام عليك 
فق الخنا بالمما تن المد فون 
قوله (يسلم الصغيرعلى! لكبير والمار على التاعد والقليل على الكثير) أما بدايةالصغير 
على الكبير فلان للكبير غلى الصغير فضلا فىالسن فحصل له بذلك مزية التقدم بالتحية نم 
لوكان للصغير فضائل نفسانية مثل العلم والادب دون الكبير لايبعد الول يالمكسلانمراعاة 
الفذل البدنى يقتضى مراعاة الفضائل النفسانية بالطريق الاولى ولان العالم لهنسبةموٌ كدة 
الى النبى والائمة المعصومين عليهمالسلام دون الجاهل ومن اعتير حال بعضالائمة و بعض 
الانبياء عليهمالسلام علم أنتقدمهم على غيرهم معصغر سئهم أنماكان لاجل كمالاتهم وحمل 
الصغيروا لكبير على الصغير المعنوىو ا لكبير المعنوىمستيعد, وأما بدايةالمارعلىالتاعدفلانالتاعد 
قديقعفى نفسه خوف من القادم فاذا| بتدء التَادم بالسلامأمنأولان القاعد لوأمر بالبدايةعلى 
المادرينثق عليه لكثرة المادين بخلافالعكس واما بداية القليلعلىا لكثير فلاضيلةالجماعة 
وأيضاً لوبدأت الجماعة على الواحد خيف مئهالكير ويحتمل غيرذلك والله تعالى يعلم . 
قوئه ( والراكبيبداأ الماشى اه ) اما بداية الراكب الماشى فلان للراكب فضلا 
دنيوياً فعدل الشرع بيئهما فجعل للماشى فضيلة أن يبدا بالسلام وأما لان الماشىقديخاف 
من الراكب فاذا سلم عليه أمن أو لانه لو ابتدأ الماشى بالسلام على الراكب خيف من 
الراك بالكير و هذه التعاليل يجرى فيما بعدأيضاً . 
قوله (د اذا لقى واحدجماعةسلمالواحد على لجماعة)هذامنالادابسواءكانالواحد 


5 سهل بن ريادءعن حعفر بن عّلالا شعر يءعن ايبن القد اح عن |بيعبدالله 
لي قال: يسلّم الر"اكب على الماشي والقائم على القاعد ٠‏ 

ه- غلبن يحيى؛ عن أحمدبن عّد؛ عن عمر بن عبدالعزيز» عن جميل؛ عن 
أبيعبدالل تله قال : إذا كان قوم في مجلس ثم" سبق قوم فدخلوا فعلى الد"اخل 
الاأخير إذا دخل أن يسلمعليهم ٠‏ 

((باب) 
#«اذاسلم واحد من الجماعة أجزأهم واذارد واحدمن الجماعة أج رأعنهم »* 
اق ض - من اتعانا ( عن سهل بن زياد ( عن علي بن شاط 0 عن ابن 
بكيرء عن بعض انها به عن أُ بي عبدالله تقال : إذا مر" تت الجماعة بقومأج زأهم 
أن فلم وأخد هنهم 3 إذا سَلم عاط ى القوم وهم جماعة أجزأهم ايده #واحد منوم . 
؟- عل 2 بن لحرى »2 3 أحمد بن عل 0 0 محءوب : عن عبدالر" حدهن بن 

3 0 بتعديوى ٠‏ عن أحيذة 5 ٠‏ عن عل بن اعحيى )2 عن غيات بن إبراهيم 
عن أبي عبد الله تيم قال : إذا لع من القوم واحد أدراً عنوم و إذا ف ا 
أجزأ عدوم : 
أفضل و أعلم من الجماعة أم لالما مى أن أميرا لموّ مئين «دع» مر يقوم سام عليهم نعم لوسام 
الجماعة على الواحد اذا كان أفضل منهم كان لهم مع ثواب فضيلة التقدم يا لسلام واب 
فضيلة التعظيم للعالم. قوئه (اذا كان قوم فى مجلس ثم سبق قومفدخلوا فعلى الداخ لأخيراً 
أن يسلم عليهم) أى علىأهل المجلس جميعاً الكائثين فيه والسايتين فى الدخول سواءاستقر 
السا بون فىالقعودأم لا,وسواء فصل بونوهم وبين الاخير زمان أملا ٠‏ 

قوئه (اذا مرت الجماعة يقوم أجزأهم أن يسام واحد مدوم واذا سلم على القوموهم 
جماعة أج زأهم أن برد واحد منهم) دل هذا وما بعذه على أن وجوبالرد كفائى اذا رد 
أحد هن جماعة كفى وهو مذهب جماعةمنأصحابئا و أكثر العامةويوٌ يده أنه سلم سلاماً واحداً 
فايس له الاعوض واحد فاذا تحقق خر+وا دن العودة وعليد حمل قوله تعالى أذاحييتم 
بتحية فحيوا يحضم منها أوردوها» إلا أن يبحمل الامر على الندب لعدم وجوب الا<حسندو 


هو ضعيف لان الجواب غير منحصر فىالاحسن بل هو مردد بين المثل والاحسن ”مردواحد 
مئهم انما يكفى لوكان داخلا فىالمجمو عالمسام عليهم وكانمكافاً بالجواب فلولم يكنداخلا 


ظ ج ١١‏ باب التوادتب حلا" 43 


باب التسليم على النساء 

يل * 7 ]بر اهيم؛ عن أبية, عن حمادبن عيسى؛ عن ربعي بن عبد اللّه.عن 

: أبيعبدالله 2 قال: كان رسول الله يسام على لساء ويرددنعليها لسلام وكان 
هل المؤمئين م نسلم على النساء و كان يكر ا تلن على الثا تقمنون و يقول: 

أتخوتف أن تعجبني صونها فيدخل علي" أ كثر مما أطلسمن الا جر. 
بان لولج على اهن البلدكن 

١‏ علي* بن إ بر أهيم؛ عن أن عن او ب عمير؛ عن ابن اذينة عنزراردة 

بذلك الواجب اذلايجب على غير الداخل ولاعلى غيرالبالغ؛ وقال الفاضل الارد بيلىيمكن 
أن يمال لوسلم على جماعة يدخل فيهم غير البالغ وهو متصود بالسلام أيضأ يكفى رده عن 
الباقين اذ المسلم كأ نه ما أوجب الرديل جاء بكلام يريد عوضة بواجب و غير واجب 
فيكفى غير الواجب. قوئه (كان رسولالله دسص» يسام علىالنساء و يرددن عليهالسلام و كان 
أمير المؤمنين «ع» اه) دل هذا الخبر علىجواز السلام على|لنساء وان كانت شابة و على 
جواز ردهن وسماع صوتهن ويؤيده الاصل وتكام فاطمة عليها السلام مع سلمان و بلال و 
غيرهمأ من الاصحاب وهو الظاهس. منمذهب بعض الاصحاب وظاهر عبارات أكثر الاصحاب 
أن صوتهن عورة واستماعه حراء وان سلامهن على الاجنبى حرام؛ وكذا سلامه عليهنوأن 
الجواب فىالصورتين ليس بمشروع لان الشارع لايأمر برد الجواب عنالحرام وأنه ليس 

ذلك بتحيةشر عا فلاي وجب الاجر وا لءوضويدلءليدما روىعن أمير المؤمنين: ع»قال«لاتبدؤو| النساء 
بالسلام»وما روى عن أ بىعبدالله «دع» قال: «لا تسلم على لمرأة»ويمكن حمل النهى فيهما على 
الكراهة مطلماً أوعند توهم الفتنة أو اذاكانت شابة للجمع بين الاخبار ويؤيده مافى آخر 
هذا |لا<ديث لان الظاه رآن أميرا لمؤمنين «ع» أراد يما نسب الى نفسه غيره؛ واختلف العامة 
أيضاً فأجازمالك والجمهور السلامعلىالمسنة و كرهوا على الشابة خوفالفتنة منمكالمتها 
وارادها وقال يسوم يمل عليون ولايرؤدق لان أذا: سقط عنون الاذان :و الأقانة و الجهيسر 
بالقراءة سقط عنهن الرد ؛ و قال بعءضهم لا يسلم الرجال على النساء ولا النساء على 
الرجال . و قال المازرى اذا كاتت النساء جماعة يسلم عليهون و أن كأنت واحدة مسنة لا 
تشتهى يسلم عليها و تسلم هى و ان كانت تشتهى أو شابة لا يسلم عليها ولا تسلم هى و من 

سلممنهما لم يستحق و1 


عن أبي جعفر يَبتيُ: قفال: دخل يبودي على رسول الله عيشي وعائشة عنده فقال 
السام عليكم فقال : رسولالله يَيض عليكم؛ ثم" دخل آخر فقال مثل ذلك؛ فرد 
عليه كما رد علىصاحبه؛ ثم" دخل آخر فقال مثل ذلك فرد” رسو لالله لبي كما 
رد على صاحيية فغضت عائقة فقالت : عليكم| لسام والغضفب واللعنة يامعشراليهود 
5 إخوة القردة والخنازير, فقال لها رسو لالله 2 8 عائشة إن" الفحش لو كان 
ممثّلا لكان مثال سوء , إنة الرفقلم يوضع على شيء قط إلا زانه ولم يرفععنه 
قل" إلا" شا ب 5 لت: 5 رسو ل الله أما سوعت إلى قولهم السام عليكم؟ ؤقال. لاما 
سمعءتما رددت عليوم 5 قات: عليكم, فاذاسلم عليكممسلم فقو لو | :سلام اللةعليكمو إذا 
سلم عليكم كافر فقولوا:عليك . 

؟-عد بن بحيى » أحمدبن عل بن عيسى؛ عنعّل بنيحيى؛عن غياث بن إبراهيم 
عن أبيعبدالله يلض قال: قال أمير المؤٌّمنين بم : لانيدؤوا أهل الكتاب بالتسليمو 

قوله (دخل يهودى على رسو[ الله د«ص» وعائشة عنئده فقَال السام عليكم فَهَالرسول 
الله «ص» عليكم 6 نظير ذاك فى كتب العامة 51 منها ماروى عن عردة عن عائشةقا لت 
استأذن دهط من اليهود علىر سول الله دص» ةا لوا السام عليكم فقا لتعائشة ب لعليكم السامواللعنة 
فةالرسو[الله دياعائمةانالله ي<بالرفقفىالامر كلهةًأ ل تألم تسمعماقا لواقال قدقات وعليكم» 
وفىحديث أآخره قدقلت عليكم»وام يذكرالوادر, وفىحديث آخردقالت1أام تسممع ماقا لواقال 
«لى قد سمعت ورددتعليهموا نا نجاب عليهم ولايجا بونعلينا»قال| لقرطيىا| لسام الموتومنهالحديث 
دلكل داء دواء الاالسام؛ فقيل يارسولالله ماالسام ؟ فقال الموت» وفقيه دلالة على الانتصار 
للسلطان وأهل النغثل ووجوبذلك على حو اشيهم والمسلمين: وقال القتادة المراد بالسام 
السامة أى تسكموت دينكم مصدر سدّمت سامة وسآماً مدل رضاعاً: وقال المازرى فى زجد-ره 
دع» لعائّشة وقوله أن الله يحب الرفق فى الامر كله دلالة على عظمة خلقه و كمال حلمهوعلى 
الحث علىالحلم والصبر والرفق مأام يدع الىالمخاشنة؛ والف<ش مايتبح منالقول وفيهأمر 
عام بثركالجفاء فى الكلام بالنسية الى كافة الناس و بالتثبيت و الرفق و عدم الاستعجال 
باللعن والطعن و غيرهما وقد كان « ص » يستألف الكفار بالاموال الظاهرة فكيف بالكلام 
الخشن. قوله (لاتيدؤوا أعل | لكتاب بالتسليم أه) دل على تن دم ابتدائهم بأ لتسليم ولا 
ينافى ذلك م سيوعجدى8 فى هذا الياب عن عيدا لر<حمن دن الحجاج قال قلت لابى الحسن 
موسى «دع» أرأيت ان احتجت الى متطيب وهو نصرانى أن أسام عليه وأدعو له؛ قال نعم ولا 


إذا لخو | عليكم فقو لو |: وعليكم. 
ات يم من اما ا عن مهن عل بن خالد, عن عثمان إن عيسى, ( عن 
سماعة قال: سألت أباعبد الَّثَلَُ عن اليبودي والنصراني” والمشترك اذاسلموا على 
الر “جل وهو حا ل كيف شبغي أن 00 1 عليهم؟ فقال: يقول: عليكي' 
4- عل بن اعحرى ا عن أدبن ص2 عن ابن فضال, عن ابن بكير, عن بر يدبن 
معاوية, عن عل بن مسلم؛ عن أ بي عبد الله م قال: إذا سم عليك اليبودي والتصراني* 
والمشرك فقل: عليك . 
م | بوعلي الا شعري؛ عن عُدبن سالم؛ عن احمدبن النضر؛ عن عمروبن شمر 
عن حا در عن أبي جعفر كلق قال: أقيل أبوجبل بنهشامومعه قوم” منقر يش فدخلوا 
للقعة دعاوك,» لان هذامحمول على <الالدذرورة والاحتياج اليه والتحريم على<ال الا<تيار 
وكذالاينافى مأمره افشوا سللام الله فان سلام الله لايثال الظالمين لان هذا عام مخصو ص بهذا 
الحديث و قوله « فقولوا وعليكم » بالواو وفى الرواية»المتقدمة على هذه الروايةدفقواوا 
علليك» وفى رد الرسول «ص»عليكم وفى الردايةالمتأخرة عليها قل عليك و يقول عليكم 
ددون الواو وروايات العامة ها مختلفةففى بعذهأ ا لواو وفى بعذهأ بدو نه والمعنى يدون 
الواو ظاهصر لان المقصود حينئك ان الذى تقولون علينا درددد عليكم وأما معالواد 0 مشكل 
لآن ا أراد. حنسى امات جاها لزعل فقي و دريو فليا سق نمع النطف موحل مضه 
فيمادعوا به ولهذا قال محيىالدين البغوى نقلا عن بعضهم وال.ختار فى الرد عليكم بدون 
الواو وقال ابن الاثير قال الخطابى عامة المحدثين يروون وعليكم باثبات واوالعطف و 
١‏ 
ا 


كأن ابن عيينة يرويه بغير واو وهو الصواب لانه اذا حذف الواو صار قو لهم الذى قالوه 
نفسة مردوداً عليهم خاصة واذا أثيت الواو وقع الاشئر ا كمعهمفيما قالوه لان الواو تجمع بين 
الشيئين والمثبتون للواو اختلةوا فال بعضهم أنها للاستيناف لاللعطف فلايقتضى المشاركةو 
قال عياض هذا بعيد والاولى أن يقال الواوعلىبابها من العطف غير آنا نجاب فيوم ولا 
يجا بون فينا كما دل عليه الحديث ثم قال حذف الواو أحسن معنى و اثباتها أصح رواية و 
أشهر. أقول مااختارهليس بأولى لان المفسدة هى قبول المجيسدعاءهم على نفسهوتقريره 
عليها و قبوله المشاركة وهى باقية غير مدفوعة بما ذكره ثم أقول يمكن أن يقالاذا علم 
أنهم قالوا السام عليك يجيب بعليكم دون واو كما فعله النبى «دص» و اذا علم أنهم قالوا 


38 أكتاب العشرة‎ -1١5- 
ع أموطالب فقالوا: إن" ابن حادق اذانا واذى البنناً 2 ومره لك عن‎ 
آلبتنا نك عن إليه. قال: قبعث أبوطالب إلي رسو لالله عن فدعاه ؛فلما دخل‎ 
النبي مطيُ لم يرني البيت إلا مشر كأ فقال: السلام على من اتشبع البدىثم؛“جلس‎ 
فخيره أبوطالب يماجاؤٌوا له فقال: أوهل لهم فيكامة خير لهم منهذا يسودونبها‎ 
العرب نظاو أعناقبم؟ فقَال أبوتضيق: نعم وما هذهالكلمة؟ فقال: تقو لون: لاإلهإلا‎ 
الله قال: فوضعوا أصابعهم في آذانهم وخ رجواهرابأوهم يقولون:ما-همعنابهذافي الملة‎ 
الآخرة إن هذا إلا اختلاق فأنز الله تعالى فيقولهم: «ص والقر آن ذيالذ كر إلى‎ 
إلا اختلاق».‎  هلوق‎ 
' عل بن عديى؛ عن عبد الله بن ع2 عن علي بن الحكم: عن أباويق عثمان‎ 1 
عن زدادة ؛ عن أبي عبدالله يَليَاُ قال : تقول في الرتد” علىاليوودي والنص_اني سلام,‎ 
/ا_ علي بن إبرأهيم؛ عن أبة: عن أبن أبيعمير, عن عبدالر "من بن الحجتاج‎ 
قال: قلت لا بي الحسن موس ئَليَ : أرأيت إن احتجت إلىمتطيئب وهو نصراني‎ 
أن يجيب بعليك دونواو وبذلك يتحدّق الجمع بينالروايات .ثم ان الامى بردهم علىسبيل‎ 
الرخصة والجواز دون الوجوب وان احتمل نظرأ الى ظاهره كما نقل عن ابن عباس و‎ 
الشعبى وقتادة دن علماء العامة 8 استدلوا بعموم الاية د«د أذاحييتم بتحية فديو| بأحسن‎ 


منها أوردوها » حيث قالوا بأحسن منها للمسلمين و وله« أوردوهاء» لاهل الكتاب » و 
الحق أن كليهما للمسلمين لعدم وجوب الرد بالاحسن للمسلمين اتفاقاً بل الواجبأحد 
الامرين اماالرد بالاحس نأو بالمثل. 

قوله ( فادعه و مر فليكف عن الهتنا و نكف عن الوه ) الظاهر أن الواوه فى 
قولهم و نكف عن الهه للحال عن فاعل يكف أو بمعنى الفاء لاللعطف على يكف لانه لا 
يخلوعن منائشة ودفعه بأن التمقدير ومره ومرنا أن يكف الى امحفيى" فليا مل. :+ 

(لم ير فى البيت الا مشر كا) غير أبىطا ل بأوالمراد لم ير فى ألييت من الواددين 
الا مشركاً أو المراد بالمشرك المشرك بحسب الواقع أو الظاهر وقد كان أبوطالب يخفى 
ايمانه منهم و يريهم انه مشرك والله أعلم . 

(فقال السلامعلى من١7‏ تبع الهدى) فيه بيان لكيفية التسليم 0 أهل الملل الباطلة 
و انمالميسلمعلى أبىطالب وحده مع اندكان مسلماً للا يثهموا بذلك اسلامه ( ثم جلس 


فخبره أبوطالب بماجاء له ( حيره تخبيرا بمعاأى أخيره 3 
) فال أو هل له في كلمة خير لهم دن هذا ( الهمزة للاستفهام و الو أو للمطف 


أن ا”سلمعليه وأدعو لدفقال: نعم لايتقعه دعاقك. 

4 عدب يحيى؛ عن أحمدبن عد بنعيسى؛ عن ابن محبوب؛ عزعبدالر"حمن 
ابنالحجداج قال: قلت لا بيالحسنموسى ثَلَُ: أرأيت إن احتجت إلىالطبيب وهو 
نصراني [ أن ] اسم عليه وأدعوله؟ قال: نعم إِنّْه لايتفعه دعاؤك. 

هك عدثة” من أصحابئاء عن أحمدبن عبن خالد؛ عن عبن عيسى بن عبيد, 
عن عبن عرفة؛ عن أبيال<سن الرضا يَلَِضُ قال: قيل لا بي عبدالله يلتم : كيف 
أدعو لليهودي” والتّصراني" قال: تقول له: باركلك في دنياك. 

, حميدبن زياد عن الحسنبن عّل؛ عن وهيببن حفص » عن أبي بصير‎ ٠ 
عن أحدهما ليم فمصافحة المسلم اليبودي” والنصراني” قال: من وداء الوب فا ن‎ 
. صافحك ببده فاغسل يدك‎ 


١‏ أب على * الاشعري؛ عن الحسن بن 0 الكوني, عن عباس بن عامر» عن 
علي بنمعمر؛ عن خالد القلانسي قال:قلت لا بيعبدالله يَلتَيُ: ألقى النْمي فيصافحني 
قال: أمسحها بالتراب وبالحائط قلت : فالناصب؟ قال: اغسلها. 
على مقدر و لهم متعلق بمدذوف د حير حس مبتدءع دو التقدين أقالوا هذا وهل لهم رغبة 
فى كلمة هى خير لهم من هذا الذى طليوه . 

( فوضعوا أصابعهم فى آذانهم ) تحاشيا من استماع هذه الكلمة الشريفةالدالة على 
التوحيد المطلق ١‏ و خرجوا هراياً ( يضم الهاء 5و شد الراء للممالغة فى الهرب . 

(دهم يقولون مأسمعنا بهذا) الذى يقوله والواو للحال (فى الملة الاخرة ) هى ملة 
آبائهم أو ملة عيسى التى هى آخر الملل لان النصارى كانوا عللىالتثليث ( ان هذا الا 
اختلاق ) أى كذب اختلقه و افتراءه . 

قوئه (تقول فى الرد على اليهودى والنصرانى سالام ) حتمل أن يكون سالام بفئح و 
يؤيده قوله تعالى وسا تفن لك ربى» وقوله تعالى دو قل سلام فسوف تعلمون» والوجه فى 
جواز ذلك أنه لم نقصك بهذا السلام التحية د انما قصد ده المياعدة والمشاركة د يحتمل 
أن يكون بكسن السين و بيده مذهب دبعض العامة هن أنه شبغى أن يول فى الرد عليكم 
السلام بكس السين والسلام بالكسر الحجارة . 

قوله (فان صافدك بيده فاغسل يدك) وجوبا مع الرطوية وندياً مع عدمهأوالظاهر 
أن للمؤمن ثواب المصافحة كماان له ثواب الجماعة لوصلى خلف منلايقتدى به . 

قوله ( امسحها بالتراب أو بالحائط ( بدون الرطوبة تطييباً للقلب وأما معها 


دذين؛ عن عبن مسلم, عن أبي جعفر َه في رجل صافح رجلا مجوسيأ قال: يغسل 
يذه ولايتوضا. 

523 أدبن ل الكوفى, عن علي بن الحسن بن على 0 عن علي بن اسياط 78 عن 
الحاجة إلى المجوسي” أوإلى اليبودي أو إلى النصراني" أو أنيكون عاملا أودهقاناً 
من عظماء أهل أرضه فيكتب إليه ال رتجل في الحاجة العظيمة أيبدأ بالعلج و يسَلّم 
عليه في كتابه و إِدّما يصنع ذلك لكي تقضى حاجته ؟ قال : أما ان تبدأ به فلاو 
لكن هام عليه ف 51 يك 6 د رسول الله ع فدكان يكتب إن كدرىوقيصر 8 

تت علي بن إبراهيم؛ عن ايه عن إسماعيل بقع اذه 5200 عدا 
امن سئان 3 عن 0 عبد الله م عن الر“جل يكتب إلى رحل من عظماء عمال 
المجوس فيبدأ باسمه قبل اسمه؟ فقال: لابأس إذافعل لاختيار المنفعة . 

باب الاغضاء 
١‏ عدكة من أصحابناءعن أحمدبن عل عن عبداللهبن ين الحجال؛ عن تعلبة 
' ابن ميمون؛ عمّن ذكره؛ عن أبي عبدالله يلض قال: كان عنده قوم يحد ثهم إذ 

ذكر دجل” منهم دجلا فوقع فيدوشكاه فقال له أبوعبدالله طَيَمُ: و أنى لكباخيك 
كله و أي؛ ال ر"جال المهذئب - 
فالظاصس وجوب الفسل كمامر. قوئه'يفسل يده ولايتوضاً)أما غسل اليد وجو يأمعالرطوبة 
وندياً بدونها فظاهروا ماعدمالوضوء فلانه ليس بميطلله كملاقاة النجاسات بالبدن . 

قوئه (أو دهقا ناا 6 الدهمةّان بكم الدال وكدرها القوى على التصرف ممع حدة 3ق 
التاجر و5 زعيم فلاحى العجم 5 رئيس الاقليم والقرية, لخ العلج بالكس الرجل دن كفار 
النجم و غيرهم وقوله دع» واماأن تبدا بدفلا» محمول على الكراهة حمعا بيئه و بين ما دل 
على جو أذ تقديم اسمه كحديث| بنسنان. 


قوله (فوقع فيه و شكاه) وقع فلان فىفلان سبه وثليه وذكر عيوبه ولعل الوقوعفيه 
من باب اظهار التظلم كمايشسر به قولهدوشكاه»وهو جائز عندالحا كم . 


يأب نادح ١ه‏ -8:؛ 2١‏ 


سئان؛ عنعلي” بن أبي <مزة: عنأبي بصير قال: قال أبوعبدالله لايم :لاتمتش الناس 
فتمقى بالاصديق. 
باب ناور 

١‏ عبن يحيى؛ عن أحمدبن غلبن عيسى؛ عن غلبن سنان؛ عن العلاء بن 
الفضيل وحمّادبن عثمان قال: سمعت أباعبدالله هه يقول: انظر قلبك فا ذا أنكر 
صاحيك فا ن” أحد كما قدأحدث . 

؟ عدثة من أصحابئا؛ عن أحمدبن عبن خالد؛ عن إسماعيلين مبران » 
الحسن بن يوسف؛ عن ذكريابن عل؛ عن صالحبن الحكم قال: سمعت رجلا" يسأل 
أباعبدالله يليه فقال: ال رتجل يقول: أود'ك فكيف أعلمأ نه يود"ني؟ فقال : امتحن 
قلبك فا ن كنت تودثه فا تديودك . 

9- أبوبكر الحبتال؛ عن عبن عيسىالقطان المدائني قال: سمعتأبي يقول: 

حد"ثنا مسعدةبن اليسع قال: ةلتلا بيعبداللهجعفر بِنعَدإ ملام : إتي و الله لاحيتك 


قوله (فقال له أبوعبدالله دع» وأنى ذلك بأخيك كله) أنى بمعثى أين للاستيعا ديعنى 
منأين لك أخوك كل الاخأى الكامل فىالاخوة المذزه عمايوجب النقص فيها ثم] كد ذلك 
بتوله (و أى الرجالالمهذب ) يعنى الرجل المهذب الخالص عنالعيب و النقص نادر جداً 
مستبعد وجوده فلايد للصديق من الاغضاء والاغماض عن عيوب صديقه لتلا يبقى بلاصديق. 

قوله (لاتفتش الناس فتبقى بلاصديق) يعنى ان وجدت صديقاً صالحاً بحسب ظاهر 
<اله فحسبك صداقته فلاتفتش فى باطن أمره فانك ازفتشت تجده فاسداً فتئر كه د تبقّى بلا 
صديق و البقاء بلاصديق غيرمستحسن لان الانسان فى السراء و الضراء و الشد ة و الرخاء 
و التعيش والبقاء محتاج اليه . 

قوله (انظر قليك فاذاأنكر صاحبك) أى أيفضه وهو لا محالة أيفضك أيضاً ( فان 
أحد كما احدث )سببه فان بغضك له أمر ممكن و لكل ممكن سيب فانكان احداثه مندسبباً 
لبغضك له كان احداثة منك أيضاً سبباً ليغضه لك لعدم الفرق؛ و هذا التعليل فىغاية اللطف 
فى الدلالة عللمى أنالبغض من الطرفين. 

قوله (أمتحن قلبك ذفان كنت تودهفا نهيودك) اريد بالودالحب فىالله وهوبينا لطرفين 
ولا يزول الا الله و أما الود المجازى لاغراض الدنيا فهو قد لايكون من الطرفين ه كثيراً 


فأطرق ثم" رفعرأسه فقال: صدقت يا أبابشر, سل قلبك عمّالك ني قلبي من حبك فقد 
أعلمني قلبي عمّالي في قلبك. 

ات عد اهن السحابناء كن سيك ب ذياد عن على بق أماطء عن الح دن 
الجهم قال : قلت لا بي الحسن مَليَاقمُ: لاتنسئي من الدْ عاء قال: | أ | وتعلم أنثي 
أنساك ؟ قال: فتفكٌت في نفسي و قلت: هو يدعو لشيعته وأنا من شيعته؛ قلت : لا, 
لاتنساني ؛ قال : و كيف علمت ذلك ؟ قلت:إني من شيعتك وإنك لتدعو لهم 
فقال: هل علمت بشيء غير هذا؟ قال: قلت: لاء قال: إذا أردت أن تعلم مالكعندي 
فانظر | إلى | مالي عندك. 

5 علي" بن إبراهيم» عن أبيهء عن النضر بن سويد, عن القاسم بن سليمان؛عن 
حر اح المدائني؛ عن أبيعبدالله ميتي قال: انظر قلبك فا ن أنكرصاحبكفاعلم أن" 
أحد كما قدأحدث . 


-١‏ عبن يحيى؛ عن أحمدبن عبن عيسى؛ عن الحسين بن سعيد ؛ عن النضص 
ابن سويد؛ عن القاسم بن سليمان. عن جرتاح المدائني قال: قال أبو عبدالله يَلعَج : 
للمسلم على أخيه من الحق” أن يِسلّم عليه إذالقيه و يعوده إذا مرض و ينصح له إذا 
ها يزول لعدم حصول تلك الاغراض . 

قوله (صدقت ياأبابثرسل قلبكعما لكفىقلبىمن<بك فةداعلمنى قلبى عما لىفىقلبك) 
يريد أن حبك لىمستلزم لحبى لك وبا لعكس فاذاساً لت قلبك الذى وجدالاول اسئدل يهعلى 
وجودالثانى فيخبرك بهكما أن قلبى الواجد للثانىاستدل به علىوجود الاول فأخبر نى به. 

قوئه (و ينصح له اذاغاب) بأن يمنع عنهالمغتاب و يجلب له ولاهله المنافع ويدفع 
عنهم المضار (و يسمته اذاءطس) قال ابنالاثير التسميت بالسين والشين؛ والمعجمة أعلاهما 
يال شمتفلاناً وشمت عليه تشميئاً فهومشمت واشتقاقه منالشوامت ه هى القوائم كأ نه دعاء 
للعاطس بالثيات على طاعةالله تعالى وقيل معناه أبعدكالله من الشماتة وجنيك مايشمت به 
عليك؛ واشتئقا قالمهملة منالسمت وهو الهيئة أل<ستة أى جعلك الله علىسمت حسن لان هيئئه 
تتزعج للعطاس ٠‏ وقالالقرطبى شمت و سمت والمعجمة أعلا. و قال ابن الانبارى كل داع 
بالخير مشمت و مسمت ؛ و قال ثعلب والاصل المهملة من السمت و هو القصد وحسنالمودة 


0 باب العطاين والتسميت ح 5 _-5 ٠١‏ 


غاب وسامتتة الآ س يقول: ايدو رن" العالمينلاشر 55 ويقول 71 ان 
اللك«فيجيبهفيقول:« يبديكم الله ويصلح بالكم 6و سجيبة إذا دغاه ويشغة إذامات: 

3 ع رق إبراهيم عن انف عن هارونبن مسلم, عن مسعدة بن صدقة ٠‏ عن 
أ ي عبد الله وت قال: قال رسو لالله يَيطئو : إذا عطس ال رتجل فسمكّتوه و لوكان من 
وراء حزيرة: د في دواية 1 خرى ولو دمن وراء الببحر . 

ا الحسين بن عل عن معلى بن عل عن الحسن بن علي » عنمئنمى؛ عن إسحاق 
ابن يزيد و معمّربن أبيزياد و ابن رئاب قالوا: كنا جلوسأً عند أبيعبدالله ثَلتَنمُ 
إذاً عطس رجحل" فما ردة عليه أحد” من القوم شيئا حتتى|بتدأ هو فقال: سبحان الله 
ألاسمتّم إنتمن حقء المسلم على المسلم أن يعوده إذا اشتكىوأن يجيبه إذا دعاه و 
أن بيشهده إذامات و أن لمعته إذاعطس 

5- عل بن يحيى عن أحمد بن عل بنعيسى .عن صفو ان بن يحيىقال: كننتعندالراضًا 

ملت فعطس ٠‏ فقلت له: صلى الله عليك ثي" عطس؛' فقلت: ل اللفعليكثم“عطش فقلت 

ومئه الحديث «دعالناطمة و سمت عليها». 
للعاطس فيفيد أناستحباب التسميت مشروط بقولالعاطس ذلك وساقط بدونه ونظيره موجود 
فى كتب العامة قال الَرطبى تسميت العاطس فر ضكفاية وشرطه أن يقول العاطس الح<مدلله 
ولايبعد القول بأن التسهيت مستحب مطلقاً لظواهر الروايات الاتية ويتأكد اذاقال العاطس 
ذاك (فيجيية اذادعاه) الىطعامة وغيرهمن الامور المشروعة كالاعا نة والنصرة ونحوهما. 

قوله (أذاعطس الرجل فسمئّوه ولومنوراءجزيرة) دل على تأ كداستحيا به والاحوط 
أن لايترك, وقال عياض اختلف فى حكم التسميت فمذهب مالك وهو قول جماعة أنه فرض 
كفاية وقال بع ضأهل الظاهر أنهفرض عين وذهب الاكثر الىأنه مسد دب 9 

قوئله (عن صفوانبن يحيى قال كنت عندالرضا دع» فعس فلت له صلى الله عليك ثم 
عطس فملت له صلىالله عليك ثم عطس فقات صلى الله عليك) دل علىاستحياب التسميتفىالثالئة 
كمادل عليه أيضاً حديثشزرارة عن أبى جعفر دع» فى آخر الباب الاأنة دلأيضاً على عدمة 
بعدها وهو أيضْأًمذهب مالك؛ قال صاحبكتاب اكمال الاكمالذهب مالكالى أنه يسمتثلاثاً 
ثم يمسك؛ ثم قال وان تكرر العطاس سقطالتسميت وليقل فىالثالثة والرابعة انك مزكوم و 
قيل فىالثا نية أيضاً لمارواه مسلم أن رجلا عطس عند ردول الله دصءفمّالله يرحمك الله ثم 


صلىالله عليك وقلت له : جعلتفداكإذا عطس مثلك يقال له كما يقول بعضنا لبعض ؛ 7 
يرحمكالله ؟ أوكما نقول؟ قال: نعم أليستقول: صلْىالله علىصّ و آل عد ؟ قلت : 
بلى قال : ارحم عأ و آل ل ؟ قال : بلى وقدصلىالله عليه ورحمهوإ تّماصلواتنا 
عليه رحمة لنا وقرية . 

عنه. عن أحمدبن عدن عيسى: عن أ<مدبن عبن أبي نص قال : سمعت 
الرءّضَائَلَا يقول: التثأب من الشيطان والعطسه منالله عزتوجلة . 


عطس أخرى فقال رسول الله (ص) الرجل مزكوم ؛ ا لالمازرىيعئى أنك لستممن سمت 
بعد هذا لانهذا لذى يك مرضء ثم اورد عليه يأنهانكانمريضاً كانأحق بالدعاء له وأجاب 
بأنه يستحب أنيدعى له بالعافية لابدعاء العاطس . 

(و قلتجعلت فداك اذاءطس مثلك م نأهل العصمة عليهم السلام نةول لهكما يقول بعذنا 
لبعض يرحمك الله أوكما نقول)الترديدمنالراوى ولمل بناء السوال على أن مثلكممرحومون 
قطعاً فلافائدة فىطلب الرحمة لهم لانه تحصيل الحاصل (قال نعم) قولوا كماتقولون لغيرنا 
ثم أشار الىأن الفائدة لكم لالنا معالبيان . 

(و قال أليس يقول صلوالله على محمد وآل محمد قلت بلى) الاستفهام لللتةريروكذا 
فىقوله (أرحم) أى أرحم الله (محمد وآل محمد) ثم يأدر دع» الىالجواب و التقرير. 

( فقال بلى وقد صلى) أى وقد صلىالله عليه و رحمه ففائدة صلواتنا عليه ورحمتناله 
لاتعود اليه لحصولهما له منالله تعالى على وجه الكمال 

(و انما صلواتنا عليهدرحمة لنا وقربة)الىالله تعالئواليههدص»فكذلك صلواتكم لنارحمة 
وقربة لكم وقد صرح بذلك الشهيد الثانى فىشرح اللمعة حيث قال و غاية السؤٌال بها أى 
بالصلاة عائد الى المصلى لانالله تعالى قدأءطى نبيه «ص» من المنزلةوالز لفى لديممالايؤثر 
فيه صالاة مصل كما نطةّت بدالاخياروصرح بهدالعلماء الاخيار. 

قوله (سمعت الرضادع» يقول التثأب منالشيطان والعطسه منالله عزوجل) دوىمسلم 
باسناده عن النبى «ص» قال«التئأبمن الشيطان» وفى رواية اخرى له «اذا تثأب أحد كم 
فليمسك بيده على فمدفانالشيطان يدخل» قال عياض التثأب بشدالهمزة والاسم الثوباءبالمد 
وقال ابن دريدأصله من ثأب الرجل فهومئؤوباذا استرخى وكسل وقيل التثأب بالهمسز 
التنفس الذى ينفتح مندالفم وانما نسيه الى الشيطان لانه من تكسيله وسببه وقيل أضيف اليه 
لانه يرضيه وقيل انما ينشأ من امتلاء ودُمَل النفس وكدورة الحواس ويورث الغنفلة والكسل 
وسوه ألفهم ولذاكره الله تعالى وأحبه الشيطان وضحكمنه . والعطاس لما كان سبياً لخفة 
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علي بن مممّد؛ عن صالحبن أبيحمادقال: سألت العام يقح عن العطسة و 
ماالعلّة ف 0 0 فقال: إن" لله ديا على عيده قِ معحة يقائة وسسلامة حو ارحه 
وأنة العيد ينسىذ كر اللّهءز "وجل" على ذلك وإذا نسي أم الله ايح فتجاوز في بدنه 
ثم" يخرجها م نأنفه فيحمدالله على ذلك فيكون حمده عندذلك شكراً لما نسي. 

عدثة من ادا بنَا » عن أحمد بن عٌدبن خالد؛ عن ابن ال عن جعفر 
ابن تو نس» عن داود إن الحصين قال: كنماعند أبيعبدالله م فاحصيت ف الببيت 
أربعة عشنى رحلا فعط س أبوعبد الله م مأ تكلم د 0 ن القوم فقال: أبوعيدالله 
م :الا تسمتو نألا تسمتون:منحق "الو هفل المؤمن إذا هوض أن فده وإذامات 
أن يشهد حئارته وإذا عطس أن 5 أوقال: 2-6 وإذا دعا أن يجبية. 

4- أبوعلي" الآ كعرى: عن دين سالم؛ عن أحمداين اضر عن عمردبن 
شمرء» عن جابر قال: قا لبو تعفن يي : نعم الشيء العطسة تتفع في الجسد و دن 
بالله عن "وجل" قلت: إن "عند ناقوماً يقولون: ليس لرسول الع ف العطسة نصيب 
فقال: إنكانواكاذبين فلانالهم شفاعة عل مَيَمي . 

حا علي بن إبراهيم' عن أببةعن ابن أبي عمير ؛ عن 9 عن بعص 5 بد 9 قال: :عطس 
رحل” عنك أبي جعغر كَتَيمُ فقال: الحمدلله؛ فلم ممه أبوجعفر ثَلتَله و 5 قال: نقصنا 
حقناً. ثم" قال: إذاعطس أجد كم فليقل: ال<مدلله رب العالمين وصلى اللهعلى عرو أهل 

الدماغ و استفراغ الفضالات 8 صفاعم الروح 5 تقو ية الحواس كان أمره بالعكس ولكونه دن 
الشيطان قيل أنه ماتثأب نبى قط 
قوله ) قال أبوعيدالله دع» ألا تسمدو نآلا تسمدون ( بالتكر ير و فى بعض | لتس_خ 
دلق نه و فى بعضها 5 لمههلة و فى يعضذهاأ 5 لمعجمة, و ألا ا لفتح والشد حرف تخصيص و | لتخفيف 
على أن يكون الهمزة للاستفهام والتوبيخ محتمل 5 

قوله (عطس رجل عندأ د ى جعفر دع» قال الحمدله رب العا لمين فلم يسمئه أبوجعفر«دع» 
وقال نقصنا حمّنا اه) نقصه و نقّصه بالتخفيف و التشديد بمعئى ولعل فى نقصنا حذفوايصال 
أى نقصهنا اد علينا ةا لحاصل لم دعطنا دونا وهو الصلاة عليهم وطلب الرحمة لهم و قدهة 
دلالة على أن استحياب الثسميت موقوف على :دميد| لعاطس و الصلاة على النبىه ! لدعليهم السلام 
فلو لم يأت بذلك لم يستّحق التسميت؛ د دن طرق العامة أيضاً دلالة على أنه لأوسئدب اذا 


ل اك كتاب العشرة ج١١‏ 
بمته'فال:فقال: الر“حل؛ سبمسكة | بوتج عفر . 

6٠‏ علي . عن أببة عن ابن ابيعمير, عن إسماعيل البصري, ع نالفضيل دن 
سار قال: قلت لا بي جعفر تي : إن" الناس يكرهون الصلاة على 5 و الدفيثلاثة 
مواطن: عند العطسةوعند الذ ببحة وعند الجماع ٠‏ فقال 00 م : مالهم 
ويلهم ناققوا لعنهم الله ٍ 

أأاداعنة عن أببيه؛عن ابن أبيعمير, عن سعد بن ابي خلف قال: كان| يوجعفر 
00 إذاعطس فقيل له: يرحمك الله قال: يغفر الله لكم ويرحمكم الله ٠‏ و إذا عطس 
عنده إنسان” قال: يرحمك الله عزتوجلة. 

١‏ عنده' عن أ ببة: عن النوفلي” ؛ و غيره' عن السكو ني" ٠‏ عن أبيعبداشثَتم 
قال: عطس غلام” لم يبلغ الحلمعند النبي” ييط: فقال: ال<مدلله؛ فقال لدالنبي َلك 
بارك الله فيك. 

1 عل بن يعحدبى؛ عن عبد الله بن عل عن علي” بن الحكم: عن أباكانة عئمان» 
عن غل بن مسلم؛ عن أبي جعفر 0 قال: إذاعطس الر “جل فليقل: الحمدلل[ رى” 
العالمين | لاشريك له وإذا سمت الر“جل فليقل: يرحمك الله وإذا دد[ دت ] فليقل : 
يغفر الله لك ولنا . فا ن* رسو ل اللهميي سئل عن آية أوشيء فيه ذ كر الله فقال: كلما 
ذكر اللةفيه فيو حسن. 

-١ 5‏ غلبن يحبى» عن أحمد بن عّل؛ عن عُدبن سئان؛ عن ال<سينبن نعيم» عن 
مسمع بن عيداطلك قال: عطس أبوعيد ان تَتَمُ فقال: الحمدلله رت العالمين ثم “جعل 
أصبعه على أنفه فقال: رغم أنفيلله رغماً داخراً . 

16 أبوعلي” الا شعري؛ عنعٌّل بنسا لم» عن أحمد بن النضرء عن عد بنهروان 

ل يأحمن علس بالبدده ودى مس عرع أن رن بخالك فال طن عت الت نوس» عازن 
فشمت أحدهما ولم يشمت الاخر فتال الذى لم يشمته عطس فلان فشمته وعطستأ نافلم تشمتنى 
فقَال أن هذا حمدالله عزوجل وانك لم تحمدالله عزوجل : 
الله فيه فهو حسن) لاخلاف بين الامة أن تحميد العاطس والتسميت له ورده للمسمتمطلوب 


١ 0‏ باد لقاو اميت الك -11ا1ا- 


رقعه قال: قال 50 7 : ' من قال إذا عطس اهدر : العالمين على كل” 
حال أم يجد وجع الا ذنينوالا ضراس. 

5 عل بن يعدمى » عن احمدبن عل أوغيره ٠‏ عن ابنفضالء, عن بعض اصحا به 
عن أبيعيدالله عَيَههُ قال : في وجع الا ضراس و وجع الاذان إذا سمعتممن يعطس 
وا بدؤوه أ لحدمد . 

/ا١-‏ على” بن إبراهيم [عن أبيه | عن صالحبن السندي, عن حعفر بن شير 
عن عثمان؛ عن أبي أأسامة قال: قال أبوعبدالله عََايُ: منسمع عطسة فحمدالله عز"و 
حل” وصلى على النبي” واهل ته نه لم يشتك عينه ولاضرسه , 0 قال: إنسمعتها 
فقلها وإن كان بيك وبسنه البحر. 

54 أبوعلي" الا شعري: عن بعص صما به عن أبن أبي نجر ان ٠‏ عن بعص 
أصحا بناء عن أبيعبد الله يلتم قال: عطس رجل” عراي عند أبيعبداَييَم فقال 
له: القوم هداكالله قال أبوعبد الم : فقولوا: برحمك الله ( فقالوا له : إنه 
نصرأ ني "'؟!فقال: لا يديه ع لى بر حمه . 

15 على” بن إبراهيم؛ عن هارونبن مسلم» عن مسعدة بن صدقة »)عن أبي 
عبد الله تلاضم قال: قال رسول عطي : إذا عطس الطرء المسام ثم" سكت لعلةتكون 
به قالت الطلائكة عنه: الحمدلله رب" العالمين, فان قال : الحمدلله ربك العاللين , 
قالت الملامكةيغفر اللهلك. قال: وقال رسول اللْهعَطية: العطاس للمريض دليلالعافية 
وراحة لليدن . 

5 عل بن الى ؛ عن عل بن هموسى » عن يعقوب بن دزيك عن عثمسان بن 
عيسى ( عن عبد| لصمد بن شير 0 عن حذيفة بن منصور 08 1 عن أبي مدال كلتم ١‏ 
قال : قال : العطاس ينفع ني البدن كله ما لم يزدعلى الثلاث ذا ذا زادعلىالثلاث 
فهو داء و سقم 7 

والظاهر على التخييرفىءيارات جميع ذللمثل أنيقول العاطس الحمدلله أويضيف اليهدرب 
العالمين أيض على كل حال أوغيرذلك ومثلأن يقول المسمتهذه العيارات أو يرحمك الله أو 


برحمنا واياكم الى غيرذلك منالالفاظ الدالة على ثمزاء الواجب والدعاء بالخير للعاطس. 
قوله ( (العطاس نفع اليدن كله ما١‏ م يزد على الثلاثفاذا زاد على الثلاث فهوداء و 


١‏ أحمدبن عدا لكوني » عن على بن الحسن. عن على بن أسباط. عنءمّه 
يعقوب بن سالم عن أبي بكر الحضرمي قال: سألت أباعبد التي عن قو لاللهعزتو 
جل": «إن” أنكر الاصوات لصوت الحمير» قال: العطسة القبيحة . 

1 غل بن يحبى» عن اند عل عن القاسم بن يحبى؛ عن حدٌها لحسن 
ابن داشد؛ عن أبيعبدالله يَليَّهْهُ قال: من عطس ثم" وضع يده على قصبة أنفهثم قال 
«ال<مدللةرىن” العالمين, الحمدله <مداً كثيراً كماهو أهله وصلى الله على ع الدين* 
وآله وسَلّم » خرج من منخرهالايسر طائر أصغر من الجراد وأكبر من الذ“باب 
حتى رسير تح تالعرش يستغفر الله له إلى يوم القيامة. 

1 ل بن يبحبى عن أحمدبن عل » عن بعض أصحا به رواه . عن رحجلمن 
العامة قال : كنت حالس أبا عبدالله ثَلتَيتيُ فلا و الله ما رأيت مجلساً أنبل من 
مجالسه قال : فقال لي ذات يوم : من أين تخرج العطسة ؟ فقلت : من الانف , 
فقال لي : أصيت الخطاء , فقأت : جعلت فداك من ين تخرج ؟ ؤقال من جميع 
البدن كماأن” النطفة تخرج من جيع البدن و مخرحها من الا حليل ؛ ثم" قال : 
أما رأيت الا نسان إذا عطس نفض أعضاؤه و صاحب العطسةيأمنالموتسبعة أيّام. 

5 1 علي بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ عن التوفلي”» عن السكوني ؛ عن أبيعبدالله 

سقم) كالزكام و نحوه وفيه مع حديث آخر الباب دلالة على ترك التسميت فىالرابعة وما ' 

بعدها وحمله على الرخصة ونفى التأكد غيرمستبعد وفى رواية العامة دلالة على سقوطه فسى 
الثانية وأقوالهم فى الثالثة والرابعة كما مر و الاولى التسميت فى جميع المراتب لظاهر 
قول الصادق «دع» فيما مر و ان يسمته اذاعطس والاولى أيضاً ان يضيف العاطس الىالتحميد 
فى الرابثة وها يدها ذعاء الناقية :: 

قوله (العطدة التبيحة )هى المشتملةعلى الصوت الشديد المستنكر له فىالسمعيعنى 
أنها مندرجة تحت الاي ةالاانالايةمختصة بها وفيه أرشاد للعاطس الى مراعاةالاءتدال فيها. 

قوله (ما رأيت مجلساً أنبل من مجالسه) أى أفشل أوأنجب وأعظم وأكبرمن النبل 
و هو الفضل والنجابة والكباروفعله ككرم. 

(وصاحب العطسة يأمن الموت سبعة ايام) لخروج الريح المنتشر فى الاعضاءوحصول 
خفه البدن وصفاء الروح واستقامة المزاح وميله الى الاعتدال فى الجملة . 

شرح اصولا لكافى -/ا- 


جِ ١‏ وجوب إجلال كي القمة المسلرت 56 2 11١15‏ - 


١‏ تاج قال: قال رسول لماي : تصديق الحديث عند العطاس. 

هه" ا بن إبراهيم » عن أبية .عن النوفلي” ابعر امكو عن أبي 
عبدالله يَلتض قال : قال رسولالله يَف : إذا كان الر“جل يتحداث فعطس عاطس 
فهو شاهد حق . 

- ا من أمهنا بناء عن سهلبن زياد؛ عن حعفر بن عل الاشعري عن ابن 
القدة اح عن ابن أبيعمير ٠‏ عن 1 ي عبد الله لضم قال: قال رسو ل الله لله َلتَي: تصدايق 
الحديث عند العطاس. 

عدج" من أصحا بنا. عن أحمد بن عل » عن محسن بن أخيد عر أيان 
ابن عثمان ؛ عن زرادة ؛ عن أبيجعفر طَليَايهُ قال : إذا عطس الر “حل ثلا ثأفسممته 
م0 “اث كه. 

-١‏ ع بن يحيى؛ عن أحمدبن عدو علي بن إبراهيم: عن انيف بعيعاً : عن 
ابن محبوب؛ عن عبداللهبنسنان ٠‏ قال: قال لي أبوعبد الئاق : إن” م نإجلالالله 
عن "وجل" إجلال الشيخ الكبير. 

01 على و ]بر اهيم؛ عن أبيهءء نالتوفلي” عن السكوني 1 عن أ بي عبد الله 
يلتق قال: قال رسو الله ع “من عرف فضل كيير لسنّه فوقكره أمنهالله منفزع 
يوم القيامة . 

و ببذاالا سناد قال: قال رسو ل الله عَيليٌ : من وقدّر ذاشيبة في الاسلامأمنه 
الله عز"وجل” من فزع يوم القيامة. 

4 عدةع” من اميد بنا. عن أحمد بن عُدبن خالد؛ عن عُدبن علي : عن عل 

قولة ( تصديق الحديث عند المطاس ) لعل السر فيه أن العطسةرحمة من التعالى ' 

للعيد و يستبعد نزول الر حمةفى مجلس يكذبفيه خصوصاً عند صدورا لكذبفاذاقار نت لحديث 
دلت علىصدقه. قوئه (ان من اجلالالله تعالى اجلال الشيخ الكبير) أى توقيره وتعظيمه فى 
جميعالاحوال والاوقات بالسلام والكلام والاحترام وحسن المعاشرة والمعاملة والمعاونةو 


المصادقة والنصرة والمداراة والمحية وترك كل مايؤذيه دمن المخاصمة والمناقشةوالمماراة 
وغيرها هن الامورالمنافية للعظامة كل ذلك لكو ته كنيديا وأضعف بد نأ و أعظم تجي بد لسن 


ابن الفضيل: عن إسحاق بنءمارقال: سمعت أياا لخطاب يبحدث» عن أبيع, داللّ كته 
قال: ثلاثة لايجبل حقتهم إلا منافقمءروف | ب |النفاق : ذوالشيبة فيالاسلام وحامل 
القر آن والامام العادل. 

ه عنه؛ عن أبية, عن 5 عن عبد الله بن سئان قال: قال ليأ بوعيدالله 
َلتَضُ: من إجلالالله ع زتوجل” إجلال المؤمن ذيالشيبة و من أكرم مؤمنا فبكرامة 
الله بدأ ومن امف بمؤهن دي شسية أرسلالله إليه من ا تك قيل مونة. 

3 الحسين إن عل ٠‏ عن أحد بن إسحاق ٠‏ عن سعد بن مسام ؛ عن ا بصير 
و غيره ٠‏ عن ا عبدالله َم قال : قال : من إ<دلال الله عن وجل" إحلال دي 


الشيبة المسلم 

2 عد"ة من اصحابناء عن سهل بن زياد» عن جعةر بن 5 الا شعري' عن عبد الله 
ابن القدتاح, عن أبيعبد الله م قال: دخل رحلان على أمير امو منين قَتم: فألقى 
لكل” واحد منبما و سادة فقمدعليها أحدهما وأبي الاآخر فقالأمير المؤمنين2ق: 
اقعد عليها فا ندلا يأبى الكرامة إلاحار ثي” قال: قال رسول الله عَيلطب: إذاأنا َ 
ا قوم فا كرموه . 

ل علي بنإبراهيم: عن أبيفق عنالذوفلي 0 ع نالسكو ني ٠‏ عن ابيعيدالله يكم 
قال: قالرسو لال ييه : إذا أتاكم كريم قوم فا كرهوه . 

عقي من 56 بناء عن أحمد بن أبيعيد الله عن غلبن عدسى؛ عن عبد الله 
العلوي؛ عنأبيه. عن جده قال: قال أمير المؤمنين عَليَّاُ: .نا قدم عدي بن حاتم إلى 
النبي بي ادخله الدبي م ببته و لم يكن فالبيت غير خصفة ووسادة منادمفطرحها 
رسول الله ع لعدي بن حاتم 5 
حزما وأقدم اسلاما وأكثر عيا دة وأقرب خروجاً من الدنيا ورجوعاً الى المولى . 
ثثيية على أنه لايردها ألا الاحمق ا لخسيس اللئيم خصوصاً أذاكانت من الشريف الكريم بخ لا 


لات ادراج التحف والهدايا فى هذا النحو هن الاكرام لشمول التعليل وعمومع الدليل. 
قوئه (لما قدم عدى بن حا تمالىالنبى«ص»- أه)عدى بن حاتم الطائى كانرئيس قبيلة 


باب حق الداخل 32 

١‏ على بن إبراهيم: عن أبيد؛' عن النوفلي'؛ عن السكوني" ٠‏ عن أبي عبدالله 
تيم قال: قال رسو ل العَطئع: إن" من حق” الد"اخل على أهل البيت أنيمشوا معه 
هنيئة إذا دخل وإذا خرح؛ وقال: قال رسولالله مَع: إذا دخل أحدكم على أخيه 
المسلم فيبيته فب وأمير عليه حتى يخرج. 


باب المجالس بالامانة 


١ك‏ ع من ابعفانا 0 عن سهل بن زياد :3 أحمدبن 5 0 جميعاً عن ابن 


محدوب؛ عن عبد الله بن سئان» عن أضن عوف' عن أبيعبد الله عاتم قال: سمعته يقول: 
المجالس بالامانة .' 
؟- علي بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ عن ابن أبيعمير ؛ عنحمادين عثمان » عن 
زدادة؛ عن أبي جعف لَه قال: قال رسو لاللْهمَطة: المجالس بالاأمانة . 
بنىطى وكآن من مشاهير العرب وكانهو وقومةمشر كين يعبدو نالا صئام فعا تلهم مير المؤمئين 
دع» بهن النبى «صء» وغلبهم وكس أصنامهم و أَخذْ غنائمهم وهرب عدى الى شام 
ثم تفكى فىان محمداً اما سلطان أو نبىمرسل وعلى التقديرين لابد من صحبته فرجع الى 
المديئة فأكرمه النبى «ص» وأدخله بيته كماذكر فاما رأى شيئًاً من أخلاقالنيوةو | ثارها 
وأسرارها أسلم. والخصفة بالخاء المعجمة واحدة الخصف بالتحريك فيهما من ا لخصف با لفتح 
والتسكين وهو ضم الشىء الى الشىء ويطلق على الثوب الغليظجدا وعلى| لحصيرالمنسوجهن 
خوص النخل ولعله المرادهنا. والوسادة يذتح الواو وكسرها المتكأوالمخدةوالادم بضمتين 
جمع أديم كرغف ورغيف وهو الجلد أوأحمره أومدبوغه و بالضم والسكون للجمع : 
قوله (ان من حق الداخل على أهل البي تأنيمشوا معه هئيئة اذادخل واذاخرج) 
هنئة بالتخفيف والتحريك معأ هاشىء وهنيئة مصغى هنة و أصلها هنيوة أى شىء وسير قلبت 
الواد ياء وأدغمت ديروى هنيهة بابدال الياء هاء والمراد بالمشى معه عندا لخرو جالمشايعة 
وعند الدخول الاستقيال وفى من دلالةعلى أن حةوقالداخل كثيرةو ا لمذ كور بعضهاو(قال ة-ال 
رسو لاله «ص» اذا دخل أحدكم على خيه | لمسلم فى بيتهفهو أمير عليه حتّى يخر ج) أى الداخل 
أمير على صاحب البيتحتى يخرج عن بيته فينبغى لصاحب البيت أن يطيعهفى مقاصدء ا لمشروعة 
ويسعى فى أداه حدّوقه وارجاع ضمير هو الى الاخ بناء على أن له.أيضاً حمّاً على الداخل 
بعيدجداً. قوله (المجالس بالامانة) نهى عن اعادة مايجرى فى المجالس من قول أو فمل 


-117- كتاب العشرة 2 


؟ عد 0 من أصحايئاء ا عد بن خالد.ء عن ا بن عنسى »2 عم 
ذكره؛ عن أبىعبد الل ثَلتَامٍ قال: المجالس بالا مانة وليس لا حد أن حداف يحد يدث 
يكتمة ضاحية إلا با ذنهإلا أنيكو كقة امد كن لفيكين. 

-١‏ عبن يحيى؛ عن 8 عبن عيسى؛ عن الحسن بن محيوب؛ عن مالك 
ابن عطية, عن أبي بصير :عن أبي عبد الله ولع قال: إذا كأنالقوم ثالاثة فلايتناحى نهم 
اثنان دونصاحيهم'فا ن" فيذلك | م |ممايحز ندويؤذيه. 

فكان ذلك أمانة عند منسمعه آورآء فأنه يجسعليه حفظه فانه قد يترتب على افشائه مفاسد 
كثيرةء. قو له (وليسلاحد أن يحدث بحديث يكتمه ساحبهالاباذنه) عموماً أوخدوصاً لشخص 
ومع ذلك لابد من كتما نه انكانفىاظهاره سوه عاقبةلايعلمة صاحيه. 

( الا أنيكونفتهاً أوذكراً له بخير ) فان اظهارهمالاي<تاجالىالاذن الاأنيكونفى 
اظهار الفقهضرر. وفى بعض النسخ دثقة» بدل فقهاً. 

قوئه (اذاكان القومثلاثةفلايتناجى منهم اثناندون صاحبهما فا نذلكمما يحز نهويؤذيه) 
وكذلك الجماعة دون الواحد للاشتراك فىالعلة » ثم حزنه اما لكتمان السر عنه و عدم 
ايتمانه بحفظه أو لتوهمه أنهمايقولان فىحته شيئاً عممايكرهه أو لتخصيص البر و مكارم 
الاخلاق وحسن المبرة ولطف المعاشرة بغيره فيةدر فى نفسه أنهمالم يرياه أهلالان يشر كوه 
فى<د يثهم وذلكيوحش صدره ويوجب حزنه الى غير ذلك من تسويلات النفس و أحاديث 
الشيطان؛ لايبءدتخصيص ذلك بمااذالم يحتاجاالى السرشرعاً أوعرفاً أوام يعلما عدم حزن 
الخارج اذلواضطرا اليه فىأمر الدين أو الدنيا أو علما أنه لميحزنه كما اذاكان الخارج 
خادماً أو عبداً لايتوقع أن يكون منأهل السر فالظاهر انه لايكره وفى مفهومالشرطدلالة 
على] نهاذاكانالقومآر بعةأوأكثر جاز مناجاة الاثثين دون صاحبهما لانتفاء العلة وه ىالحزن 
والايذاء لانكل واحد من الصاحبين قديتدر فى نفسه أنمحل الاسرارعنه هوالاخر فلايدخل 
فى واحد منهما حزن وايذاء مثل مايدخل فىالواحد؛ ثمان هذا الحكم باق الى يومالقيامة 
غير مختص عندنا بالسفر ولابمكان الخوف ولابزمان خلافاً للعامة فانه قال بعذهم هذاخاص 
بالسفر و بالمواضع التى لايأفن الرجل فيها صاحبه و يخاف غدره و أما فى الحضس 
والعمارة فلاء وقال بعضهم كان ذلك فى أول الاسلام حين كان المئافقون يفعلونه بمحضص 
المؤمئين لي<ز نوهم قال الله تعألى : « انما النجوى منالشيطان الاية » و قال عبدالله 
ابن عمر و مالك على العموم وهو ال-<ق. 


5 عدة 5 0 أضينا رذا: عن كمي 5 بق عبد الله عن عل بن علي" عن 
بو نس بن يعقوب» عن أبي الحسن إل و ل م قال: إذا كان ثالائة في بدت فالايتناجحى 
إثنان دون صاحيهما فا ن” ذلكمما يغمه . 

*- علي بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ عن النوفلي: عن السكوني" ؛ عن أبي عبدالله 
َلك قال: قال رسو لالله مَيطِفُ: من عرضلا خيه المسلم| المتكلّم | في حديثهفكا نما 


خدش وحبه . 
باب الجلوس 

١‏ عدةة من أصحابئاء عن أحمدبن عبن خالد؛ عن النوفلي" عن عبدالعظيم 
ابن عبدالل بن الحسن العلوي رفعه قال: كان النبى يللي يجلس ثلاثاً : القرفصا وهو 
أن يقيم ساقيه ويستقيلهما ببيديه و شد يده فيذراعه وكان يحثوا علىد كبتية وكان 
وبرز وعرضت له الشىء بالتخفيف فيهما أظهرته و أبرزته والمعنى على الثا نى و هو 
الاظهر من أبرز كلاما فى كلام وأدخل فيه ومنعه عن اتمامه فكانما خدش فى وجه أخيه 
و فعل ما يشينه لانه عمل ما يوجب استخفافه و احتقاره و كسر قليه و وضع قدره . وعلى 
الاول من برز له فى حديئه الس ليسمعه خدش فى وجه نفسه لان ذلك موجب لا ستخفاق 
نفسه وكلاهما مذموم شرعاً و عملا . 

قوله ( قال كان النبى دس» يجلس ثلاثاً) أى ثلاث جلسات . 

(القرفصا و هو أن يقيم ساقيه و يستقبلهما بيديه و يشد يده فى ذراعه) و فاعل قال 
غير معلوم يحتمل ان يكون كلام المعصوموالمصئف وغيره وفى التاموس القرفصا مثلثةالقاف 
والفاء مقصورة والةرفصا بضم القافوالراء على الاتياع أن يجلس على اليتيه ويلصقفخذيه 
على بطنه ويحتبى بيديهيضعهما على ساقيه أو يجلس على ر كبثية منكباً ويلصق بطئهعلىفخذيه 
واوثا بط كفية: وفى الصحاح الترفصة أن يجمع الانسان و يشديديه ورجليهوالرفصا ضرب 
منالتعود يمد و يقصر فاذاقيل قمدفلانالقرفصا فكأ نك قلت قمدقعوداً مخصوصاً و هو أن 
يجلس على اليئيه و يلصق فخذيه ببطنيه و يحتيى بيديه يضعهما على ساقيه كما يحتبى,الثوب 
يكون يداه مكان الثوب عن أبىعبيد و قال أبوالمهدى هو أن يجاس عللمى ركبتيه منكياً و 
يصق بطنه بفخذيه ويتأبط كفيه وهى جلسة الاءراب. 

( و كان يجو على ر كبتيه ) جثى كدعا ورمى جدُوا و جَثياً بشمهماجلس على كبتيه 


ذا كتاب العشرة ج1١‏ 


يشت رجادة د 0 عليها الأخرى ولم در ياو مة تر بعاقط*. 

3 علي" بن إ برأهيم؛ عن أبيه. عن ابن أ أبيعمير عملن ذكره؛ عن أبي حهزة 
الثمالي قال: دأيت علي بن الحسينإِلِيَلاامُ قاعداً واضعاً إحدي رجليه على فخذهفقلت: 
إن” الناس يكرهون هذه الجلسة و يقولون: إتباحاسة الر"ب” ؛ فقال: إنيإ نما 
جلست هذه الجلسة للملالة والرتآ©ثلايمل” ولاتاخذه سئة ولانوم . 


3 علي ' عن أبية, عن بن ارين عن غلبن مسرازم. عن أبيسليمانال ناهد 
عن أبيعبداسَظَيمٌ قال: من رضي بدونالتشرثف من المجاس لم يز لاللهعز وجل و 
ملائكته تسلورن عليه حتدى يقوم 


ففيه تجريد (و كان يثنى رحلا واحدة و وبسط عليها الاخرى ) وهو التورك. 

( و لم ير «ص» متربعاً قط ) تربع فى مجلسهجلس مربعاً و هو أن يقَعد علىور كيه 
ويمد ركبته اليمئى الى جانب يميئة وقدءه اليسرى الىجانب يساره ويمدر كبئهاليسرى 
الى جانب يساره و قدمه اليسرى الى جانب يميئه . 

قوله (عن أبىحمزة الثمالى قال رأيت على بن الحسين عليهما السلام قاعداً واضماآً 
احدى رجليه على فخذه ) وهى التورك والتر بع وتمتاز عنهما بوضع الرجل علىالفخذ. 

(فقلت ان الناس يكرهون هذه الجلسة و يتولون هذا جلسة الرب ) أراد بالناس 
اليهود أوالاءم منهم ومن العامةالقائلين بأنه تعالى جسم؛ والغرض من السؤال اما مجرد 
حكاية قولهم أو الشك فى أصل الكراهة لا فى استنادها الى العلة المذكورة لان أبا حمزة 
ثابت بن دينار من أكابر الشيعة و ثقاتهم و قد روى أنه فى زمانه مثل سلمان فى زمانه 
فلا يشك أنه ليس للربجلسة . 

١‏ ( فمَال انى انما جلست هذه الجلسة للملالة ) من جلسات اخر والت<ول من نوع 
منها الى آخرسبب للاستراحة ( والرب لا يمل أبداً ) لان الملال تابع لضعف المزاج و 
التوع: ا كانه وهو عن اله نيس ند مساك . 

( ولاتأخذه سنة ولانوم ) السنة النعاس و قيل فتور يتقدم النوم والهاء فيهاعوض عن 
الواو المحذوفة. والثوم حال يعر للحيوان لاسئر خاء أعصاب الدماغ من الرطوبات 
والابخرةالمتصاعدة بحيث تقف الا<ساس ولعل المراد بيان فساد قولهم بأن اتصافه تعالى 
بالجلوس مستلزم لاتصافه بالملال: والسنة والنوم واللازم باطل بالاتفاق فالملزوم مثله . 

قوله (من رضى بدون التشرف من المجلس ام يزل الله تعالى وملائكته يصلوزعايه 
حتى يقوم) صدر المجلس وأعلاه وان كان للعالم وأهل الكمال لكنه أن جلس دونه 


5- علي بن إبرأهيم؛عن أبيه تعن عض اماه عن طلحةبن زيد؛ عن أبي 
عبد اهيعض قال: كان رسولالله مَلئق: أكثر مايجاس تجاه القبلة. 

ه أبوعيدالله الاأشعري؛ عن معلىبن عٌّدء عن الوشناء , عن حمادبنعئثمان 
قال: جلس أبوعبد اهيلت متورةكأ رجله اليمنى علىفخذه اليسرى فقال لدرجل : 
جعلت فداك هذه جلسة مكروهة؛ فقال: إِدّما هو شيء قالته اليبود لما أنفر غالله 
عزتوجلة من خلق السّماوات والاأرضواستوى على العرش جل سهذه الجلسةليستريح 
فأنز الله عزتوجلة «الله لاإله إلا" هو الحي” القيوم لاتأخذه سنة” ولانوم” » و بقي 
أبوعبد اللّ تتم متو ر" كا لما هن 

3 0 من ااا عن أحمد بن علبن خالد؛ عن 5 عن عمد الله بن طغيرة 
عمّن ذكره؛ عن أبيعبدالَهيَلئَق قال: كان رسولاَّكلئَم إذا دخل منزلا قعد في 
أدنى المجلس إليه حين يدخل . 


لي ع 00 00 - 
/- عبن يحيى ؛ عن أحمدبن عد بن عيسى , عن عل بن يحيى » عن طلحة 
٠.‏ ع اا 5 .. ع 8 00-7 5 
ابن زيد. عن أبيعيد الهم قال: قالآمير ا لؤمنين رَإتَي: سوق المسلمين كمسجدهم 
: 5 ب وك . 3 
ددن سوق إلى مكان ذهو احق بد إلى الأيل 0 قال “3 كان لا ياحد على بوت 


تواضعالله و للمؤمئين وهضماً لنفسهوحفظأاً لها من التفاخر والتجبر استحق الصلاةوالرحمة. 

(كان رسو[الله «ص» أكثر مايجلس تجاءءٌالقيلة ) فىحال الاجتماع و الانفراد فلايد 
من التأسى فيه وفيه فوائد جمة لاتخفى على العارف والظاهر أن «ما» مصدرية . 

قوئه (فأنزل الله تعالى لااله الا هو الحى التيوم لاتأخذه سئة ولانوم) هذه الاية 
الشريفة الى آخرها رد عليهم لدلالتها على أنه منزه عن الوسن والنوم والتحيز والحلول 
و التغير و الفتور والمناسبة بالاشباح و قبول ما تقيله ذوات الامزجة و الارواح الى غير 
ذلك من مسائل التوحيد . قوله ) كان رسول الله «صء أذاد خل منز لاقعد فى أدنى المجلس 
اليه حين يدخل) هذا الجلوس مع أشئما له على الهذم والتواضع أبعك هن الاذية والكلفة 5 
أقرب من الدعة والالفة والاستراحة من مؤو نة الزحام 5 سهولة التصرف والقعودوالةيام 
و مراعاة حق الواردمن التوسعة والتفسح والاكرام. 

قوله ( سوق المسلمين كمسجدهم ) التشبيه يفيد ان الحكمفى المشبه به كان معروفاً 
مشهوراً دو يمكن أن يكون المقصود افادة الحكم فيهماأ لاالحاق غير المشهور بالمشهور و 
أشار الى وجهالشبه أو الى الحكم بتوله(فمن سبقالىمكان فهو أحق بهالىالليل) لانه لسبقه 


ات كتان لقره ج١١‏ 


السوق» 5ااء ء 

4- علي بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ عن النوفلي”؛ عن السكوني” ٠‏ عن أبي عبدالله 
لَه قال: قال رسو ل الله مَيطمفي: يشبغي للجلساء في الصيف أن يكون بين كل اثنين 
مقدار عظم الذاراع لكلا يشق بعضهم على بعض في الحن" . 

3 علي ؛ ٠‏ عن أي عن ابن ا يعمير ' عن <ماد بنعئمان قال: رايت أباعبد الله 
لك يجلس ف بيته عند باب ببته قمالة الكعية. 


ات علي بن إبراهيم؛ عن شق عن النوفلي ؛ عن السكوني , عن أبي عبد الله 
يَلِتَمُ قال: قال رسو لاه الا كاء في المسجد رهيانيئة العرب؛ إن الؤمنمجاسه 


اختص بذوملكالانتفاع فهو أحق بدمادام فيه ولايجوز لاحدأن يديمه ويجلسفيه ولاخلاففيه 
عندنا و اليدميلأكثر العام ةلمارواه مسلم عن النبىدص» «لايةيمنالر جل منه- جلسه ثم يجلس 
فيه» وقال بءضهم النهى للك راهةلانه غيرمملوك له قبل الجلوس فكذا بعده ولايخفى ضعفةه نعم 

لوقام اعراضاً أوتواضماً للغير ليجلس فيه جازذلك للنير فاذاجلس فهو أحق يدمادام فيه. 
قوله (و كان لايأخذ على بيوتالسوق كراء)الكراء بالكسر والمدالاجرة.والسوق 
يشرك فيهالناس بحق المرور ويجوز الجلوس فيه وضرب البيوت منالشعر و الكرباس و 
نحوهما للتجارة بشرط أن لايمنع المارة ولايضرهم ولاكراء لهالان السوق ليس ملكا لاحد 
بخصوده قوئه (ينبنغى للجلساء فى الصيف أن يكون بيْنكل اثنين مقدار عظم الذراع لثلا 
يشق بعضهم على بعض فى الحر) من الحرارة والرائحة الكريهة منالعرق وغيره ودوى أيضاً 
«أنحريم المؤمن فىالصيفمةدارياع» ولعل المراد أنالباع وهو متّدار مد اليدين حريم 
مجموع الجانبين فيكون ف ىكل جانب ذراعان وعلى التقديرين بين الروايتين ا<ختلاف و 
يمكن الجمع بان ذلك باعتبار ضيق المكان وسعته وقيل الذراع فى صلاة الجماعة والباع 

فى غيرها وقيل أن هذاالحريم من ياب الاستحسان فيتخير. 

قوله (الاتكاء فى المسجد)انتظاراً للصلاة وغيرها من الطاعات ( رهبانية العرب) 
هى بفتح الراء منسوية الىرهينة النصارى بزيادةالالف وأصلها منالخوف من الرهبةحيث 
7 يترهبون بالتخلى م نأشفال الدنيا و ترك ملاذها والزهد فيها والعزلة من أهلها و 
تعهد مشاقها حتى أنمنهم من كان يخصى نفسه ويضمع السلسلة فى عنقه ويترك الل<م و يلوس 
المسوح وغير ذلك من أنواع التعذيب و أنحاء المشتّة فنفاها دص» عن هذه الامة د ألزموم 


باب الأتكاء والأحتباء دح1!- 1 امت 


مسحذه و صومعتة ينه 

ات 20 عن أبئة عن النوفلي , عن السكوني , عن أبيعبد الله يَلتَاض قال:قال 
رسو ل الله يليب الاحتياء في المسجد حيطان العرب. 

٠‏ غلبن إسماعيل؛ عن الفضخضلبن شاذان؛ و على بن ]إبراهيم؛ عن أبية, بجعا 
عن ابن أبيعمير, عن | براهيم بن عدا لحميد: عن ابيا لحسن م قال :0 قال رسول 

5 عدة” من أمهدا ا عن جمد غلبن خالد. عن عثمان بن عيسى » عن 
سماعة قال : سألت أباعبداللَهيتَقيُ عن ال “جل يحتبي بثوب واحد؟ فقال : إن كان 
يغطي عورته قلا اس : 

ما عه عن غلبن غلن : عن علي" بن امناط يف و امهنا بلا عن بي عبدالله 
م قال: لايجوز لل ر“جل, أن يحتبي مقايل الكعية . 

بان الدعابة والضحك 

-١‏ غلبن يحيى» عن أحمد بن غلبن عيسى؛ عن معمر بن خلا د قال: سالتأبي 
الحسن ا فقات . حجعلت فداك الر“جل يكدون مع القوم فيجري بينم كلام 
َدَرحَون 3 -يمحكون 4 فقال: الابامن مالم يكنء فظنا تأنه عنى الفحش , ثم" قال 
زوم المساجد والانتظار فيها للصلاة و غيرها من العبادات والطاعات . 

( أنالمومنمجاسه مسجده ) للعبادة والانتظار له . 

(د صومعئه بيته) عندالفراغ دن العيادة للاستراحة والصومعة بيت للتصارى و يقال 
لبيت الخلوةايضاً. قوئه (الاحتباء فى المسجد <حيطان العرب) الاحتباء هوأن يم الا نسان 
سأقيه الى دطئة يثيوب يجمعهما به مع ظاهره ورشده عليهما وكد يكون الاحتياء باليدين عوص 
الثوب. وشبهه با لحيطان لاذه متعهم م نالسقوط ويصير لهم كالجدار. 

قوله (انكان ينطى عورته فلابأس) بأن يكون طويلا يبلغ ذيله الارض عند رفع 
الركبتين ويفهم منه اليأس عند عدم التغطية سواءكان هناك ناظر أم لا . 


قوله (الرجل يكون مع القوم فيجرى بينهم كلام يمزحونويضحكونفتاللاباس- ا٠/‏ 
المزح الدعا 35 وقد مزح مرح مز دا كماع بعالم والاسم المزاح بالدم 5 المزاحة ذا 


أما المزاح بالكسر فهو مصدر مازح وهما يتمازحان و اعلم أن أدل المزاح جائز د 


إن" دسول اهميق كان يأتيه الاأعرابي فيبدي لهالبدية ثم" يقول: مكانه أعطنائمن 
هد يتنافيآضحك ردول اله مَل وكان إذااغتم يقول: مافعل الا عرابي ليته أتانا . 

ا 2 هون ضهنا يناء عن أحمد بن عد بن خالد؛ عن شر يف بن سابق ٠‏ عن 
الفضل بن 7 0 عن أبي عبد الله ليم قال: مامن موّمن إل وقيه دعابة'قلت: وما 
الدثعابة؟قال: المزاح. 

؟ عنف عن عل بن علي . عن يحيى بن سللام, عن يوسف بن بن يعقوب؛ عن 
صالحبن مه عنْ يونس الشيياني قال: قال أبوعمدا كعم : كيف مداعية بعضكم 
بعضأً؟ قلت:قليل'؛ قال: فلاتفعلوافا ن" المداعبة من حسن الخلق وإِنّك لتدخل به 
السرود على أخيك ولقد كان رسول الله يداعب الى “جل يريد أن يسرآه. 

51 صالحبن عقية عن عبد الله بن عش الجعفي قال: سمعت أباجعفر تلت يقول: 
إن" الله عزتوحل” يحب المداعب فالجماعة بلادفث . 

ه عدةع” من معنا بناء عن سهلبن زياد. عن علي بن أساظة عن| لحسن بن 
على حو اذه متكثرة تستنيطة 'فتلى هذا عاورد فى ذمة ها ول مثل ما نقلة|اسية الى عن آمير 
المؤمئين وع» قال «مامزح رجل مزحة الامج من عقله مجة واستعار دع» قوله مج من مج 
فلان الماءمنفيه أى رمى بدقليلاقليلا أرادأن العمل يأمر بالوقار و اشتغال الاوقا تيا لطاعات 
والاذكار فاذاداعب وخالف فكأنه مجه والتأويل فيه على أحد الوجهين أحدهما أندهدع» تكلم 
بهذا الكلام فى المقام المقتضى للنهى عنالمزاح وثانيهما أن المنهى عنه ماوسقط الوقار و 
المها بة وأما ما سلم من هذا وهو الذىكان النيبى«ص» يفعله وكذلك الوصى دوعي على| لندرة 
لمصلاحة وتطييب قرا لمخاطب ومؤٌأنستافهو سئة مسكتحدبة يعظم الاحتياج اليه دو بالجملة 
الذعدك جائز مالم يؤدالى خلاف الشر عفا تحرام والىخلافمروءة فاته مكروهولكن مكره 

الاكثارمئدلا نديميتالقاب ودنة أدلى! لبطالةوالمسة<سنهنهاللا'ق بأهل الفضل التيسم وهوكان 
أكثر ضحدكه «<ص» . 

قوله (مامن موؤمن الا وفيه دعابة ( الدءا بة بالدموا لتخفيف الليب والمزاح ورجل 
دعاية بالفتح والشد كثير المزاحواللعب. ودع بٍككتف و دءيب كقنفذ و داعب لاعب ماذح 
كالاسود والاحمق والضعيف الذى يهزىء منه والنشيط سأل عن المراد عنه فأجاب «دع»بأن 
المراد هوالمزاح. قوئه (انالله تعالى يحب المداعب فى الجماعة بالارفث ( الرفثالغف<ش و 
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جا 
كليب' عن أبيعبد الله يضم قال: ضحك المؤمن تبسم” . 

ا علي بن إبراهيم: عن أبية, عن ابن أبيعمير, عن منصوره: عن حريز'عن 

أبيعبد القتسم قال: ا الضحك تميت القلب وقال: كر المحك تمك الد ين 
كمايميثالماءالملح. 

لا علي بن إبراهيم؛ عن أبنة' عن النوفلي , عن السكوني ؛ عن أبيعبدالله 
َلِتَهُ قال: من الجبل الضحك منغيرءعجسىء قال: وكان يقول: لاتبدين“عنواضحة 
وقد عملت الاأعمال الفاذحة ولايأمن البيات منعمل السيئات. 

م علي بن | براهيم؛ عن أبيه؛ عن ابن ابيعمير. عن حفص بن البختريقال: 
قال أبوعرد الله : إياكم والمزاح فاته يذهب بماءالوحه . 

ه عن عن أ 7 عن بن بي عمير : عَمن بحن لقرج عن أ بيعبد الَ كعم قال: 
إذا أحبيت رجلا فلاتمازحه ولاتماره . 

القول التبيح. قوله(ضحك المؤمن تسم ) التبسم أقل السحك وأحسئه ومن خصال الكرام 
وهو الذى لم يبلغ حد| لقهقهة وهى هن خصال اللثام 

قوله (كثرة الضحكتميتالقلب أى تفسدهوتهلكه بالجهل والنفلة عن الحق وااميل 
الى الباطل و فى بعض النسخ تميث بالثاء المثلثة أى تذيبه يقال مئثت الشىء أموثه اذا 
أذبته . قوله ( كثرة الضحك تميث الدينكما يميث الماء الملح ) يميث هنا بالثاءالمثلثة 
لاغير. قوئه(ان هن الجهل الضحك من غير عجب) العجب مدر كة م تمجب مئة الانسان 
لحسنه أوقيحه مع عظم موقعة عندهو خفاء سيبة عليه ولاخفاء فى أن من ذهءدك بدو نهفهو جاهل 
ضعيف العدّل سخديف الرأى وان العاقل لايضحك دن قليله فكيف مع عد مة ٠‏ 

(د كان يقول لا تيد ين عن واضحة وقد عملت الاعمال الفاضحة) ايديبالشىءاظهرثه 
فعن زائده أو الابداء متدّهن للكشف ودلا» قيه وفيما بعده للتهى والواضحة الاسنا نلا تسافها 
بالوضح وهو البياض ( ولايأمن البيات من عمل السيئات) المراد بالبيات هنا نزو لالعءذاب 
والبلاء فىالليل أومطلقاً بغتة منغير عام وشعور به . 

قوله (اياكم والمزاح فأنه يذهب يماءالوجه) كان التحذير عن كثرة المزاحأوعن 
أصله اذاكان قبيحاً أو مع نيم فأنه الذى يذهب بمأء ا لوجه ويوجب سقوط الءزة والوقار 5و 
المهابة و نزول الذلة والحدارة والمهانة . 

قوله ) اذا أحبيتر جلا فلإ تمازحهة ولاتماره) اذالممارات والمحادلة وكثرةالمزاح 
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٠‏ عله عن أننة: عن ابن أبيعمير.عن<متاد, عن الحلبي ' عن أبوعبدالله 
م قال: القيقبة من الشطان: 

١‏ حميد بن زياد . عن الحسن بن عل الكندي 9-6 أَحين بن الحسن 
الميثمي ؛ عن عنيسة العايد قال: سمعت أباعبدالله يَلِيَبضُ يقول: كثرة الضْحدك تذهب 
بماء ا لوحه . 

عدت من 7 عن سهلبن زياد؛ عن جعفر بن عل الا شعري ٠‏ عن 
ابن القدةاح؛ عن أبيعبد اله كج قال: قال أمير المؤمنين َم : إيا كم والمزاح 
اتير السخمة ويورث الشفيتة وهواليت الا ضفر 

ا غل بن يعحيى ؛ عن عبد الله بن عل ٠‏ عن. علي بن الحكم عن أبات بن 
عثمان؛ عن خالدبن طبمان؛ عن أبيجعفر عُلياهُ قال: إذا قبقبت فقل حين تفرغ : 
اللهم لاتمقتني . 

ف ع ع 5 0-3 6-1 

-١5‏ عل بن يحيى؛ عن أحمدبن غلبن عيسى. عن الحجالء عن داودينفر قد 
و علي بن عقية وثعلبة. دفعوه إلى أبيعبدالله و أبي جعفر أو أحدهما أِِيّلاِمُ قال 
كثرة المزاح تذهب بماء الرجه وكثرة الضحك تمج الايمان مجأ . 

١6‏ 2 زياد عن الحسنئبن عل عن أحمدبن الحسن الميثمي عن 

والمداعية تورثان اليغضة والعداوة وتوجيان العزلة 5 المفارقة 5 

قوئه (التهقهة من الشيطان) التيسم من صفات أهل النجدة والصالحين وأماالقهةهة 
فهى من همه الرجل اذارجع فى ضحكه أو أشئّد ضحكة فهى دن صفات الجاهلينالغافلين 
و انما نسبها الى الشيطات لانها تنشأمن تزيينه وتحسينه للباطل واغفاله لهم ع نال-<ق. 

قوله (د ايا كم والمزاح فأنه يجر السخيمة) وهى الحقّد فى النفس. 

(د دورث الضغيئة) وهى | لحقدو| لعداوةواليغفضاء( وهوالسب الاصغر) كثيراً مايجر الى 
السب الاكسر: واعلم أن المزاح مشردع مطلوب الاأنه يتفاوت باعتيار الكمية والكيفية دو 
الازمنة والمقام والاشخاص والعاقل اللبيبيعلم كيفيةاستعما له يدسب تل كالاعتبارات بخلافغيره 
فلذلك ورد الامر ت تارة والنهى عدة اخرى. 

قوئه ( اذا فهمّهت فقتل حين تفرغ اللهم لا تمقتنى ) فى المصباح مقتهسن باب قتل 
أينضه أشد البغفض من قبيح قوله (كثرة الذحك تمج الادمان مجاً) أى ترميه من الصدرو 
تَقَدقه دن القلب من مج الشراب هن الفم اذارماه والمقصود أنها تنقض الايمان 3 تنقصة. 


ج١١‏ باب الح ق الجواد ح١ 1١560‏ 


عئيسة العايد قال: سمعت أياعيدالله متم يقول: المزاح السيان الأ صقل 

عدا من أصحا بنا. عن أحمد بنش بن خا لد.عنعثمان بنعيسى؛* عنا بن 
مسكان' عن عد بن مروان؛ عن أبيعبد الله قلقم قال: يا كموالمزاحفانه يذهببماء 
الوه امراب الر حال 

/اا- بن يحبى»؛ عن أحمدبن عّدء عن البرقي»؛ عن أبي ا لعباس دع ماد 
ابن مروان قال: قال أبوعبدالله ثَلتَامُ: لاتماد فيذهب بهاؤك ولاتماذحفيجت رأعليك. 

4- علي بن إبراهيم' عن أبيه. عنصا لحبنا لسندي؛ عن جعفر بن بشير .عن 
عممار بنمروان: عن أبيعيد الل عتم قال: لاتمازح فيجتر أعليك 

عدا عن أصها بن عق مويق عنعن أبن مضو عق شعدين أن 
خلف, عن أبيالحسن 2 أنه قال ف وصية له لبعض ولده أ قال: قال أبي لبعض 
ولده. : إِياك والمزاح فائه يذهب بنور إيمانك ويستخف” بمروءتك . 

٠‏ علف عن أبن شنال عن| لحسن بن الجوم؛ عن إبرأهيمبن مبزم؛ عمدن 
ذكرم عنأبي الحسن الاوتل عَبتايُ قال: كان يحيى بن زكر تم يسكيو لايضحك 
وكان عيسي بنصريم لام دضحك ويبكيوكان الذي يصنع عرس ,ِلعَق أفض لمن لذي 


كان يصع يحبى م : 
الي التقفق» التخوزار 


١‏ علي” بن] بر أهيمء عن أبية) عن ابن أبيعمير» و عل بن لعحيى )2 عن | لحسين 
ابن إسحاق. عن علي بن مهزيار؛ عن على بن فضالء عن فضالةبن أيوث: حسفا 2( 
عن معاوية بن عممار ؛ عنعمر بن عكر مة قال: دخات على أبيعيد الكشم فقأت : عن 

قوله ) كان عديى دن زكريا يبكى ولايضحك 6 كثرة بكائه مشهورة وشدة دز نه 
معروفة وفى كنب | لسير والتفاسير مذ كورة قيل اليكاع لغفران الذنوب فماوجه بكأء المعصوم 
المئزه عنهاد ا جيب عدة نآث العارقين ييكون شوقاً الىالمحبوب والمذنبين ييكون خوفاً دن 
الذنوب ولذا قال .ينض النرفاءالبكاد رفيحات ذران التلوب عند حرالزاة الغوى:التدق فلى 
أن بكاء المعصوم يمكن أن يكون بملاحظة شدامد القيامة بالنظر الى ضعفاء الامة . 

قوله ( عن عدر دن عكرمة ( عور بدون الوادو كأ بيه عكرمة بالكسن مجهول و فى 
بعض النسخ بالواو و هو غير ابت 5 


جار يؤذيني؟ فقال: ارحمهءفقلت:لارحمهالله. فصرف وجبه عنّيء قال: فكرهتأن 
أدعه فقلت: يفءل بي كذاو كذا| ويفعلبي | ويؤذيني,فقال: أرأيت إنكاشفتها نتصفت 
منه؟ فقلت: بلى! ربيعليه فقال: إن" ذاممن يحسد الناس على ما آتاهماللّهمنفضله 
فاذا رأى نعمة على أحد فكان له أهل جعل بلاءه عليهم وإن لم يكن له أهل جعله 
على خادمه فان لم يكن لدخادم” أسهر ليله وأغاظ نهاره؛ إنة رسول الله يليه أتامدرجل 
من الا نصاد فقال: إنّي اشتريت دارا في بنيفلان و إن" أقرب جيراني مني حواراً 
ملا أرحجوخيرهولا آمنشرته؛ قال: فأمس رسولا عليه علا تَلتاض2وسلمان و أباذر" 
-ونسيت آخر وأظنّه المقداد. أن ينادوا فيالمسجد بأعلىأصواتهم بأنّه لاإيمان لمن 

(قتال أدحمه فثلت لأرحت !اله ترق وجمه على ) طلبهنه الرحمة و النثو لجادة 
على سبيل الشفاعة والندب فأساء الادب بترك المطلوب والاتيان بده فلذلك صرف وجهه 
عنه (قال فكرهت أن أدعه) أى أتر كه ولم اذكر شيئاً من أفعاله القبيحة . 

( فقلت يفعل بى كذا وكذا و يؤذينى) اشارة الى بءض قبايحه المنافية لح قالجوار 
دفى بءض ا لنسخ« كذاو كذا دوفعل بى. 6.6 

( فقالأرأيت ) أى أخبرنى(ان كاشفته انتصطفتمنه ) أى ان أظهرت العداوة لة 
استوفيت منه حةك و عدلت ( فقلت بلى ادبى عليه ) فى الكذن اريا نوا دادن و احسان 
كردن يعنى بل ازيد فىالاحسان اليه والحاصل أن الصادر منى هو الاحسا ندونالمكاشفة. 

( فقال ان ذاممن يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله « ذاء اشارة الى الجارد 
وجه التفريع أن ايذاء أحد لجاره غالبا امابسبب ايذاء الجار له أو للحسد و حيث انتغى 
الاول تحقق الثانى ذاذا رأىأى راء أو الحاسد مطلقاً (٠‏ نعمة على أحد فكان له) أى لذلك 
الاحد (أهل جمل) أى العاسد (يلاءه عليهم)أىعلى أهل ذلك الاحد المحسود ويوُذيهم 
عدا ائة الإنرف الننن| امسعس ود 

(و ان لم يكن له أهل جعله) أى بلاءه ( على خادمه وان لم يكن له خادم أسهسر 
ليلة و أغاظ نهاره ) ضمير المجرور عائد الى الاحد المحسود و تعلق الاسهار و الاغغاظة 
بالليلوالنهار تعلق مجازى والاصلأسهره فى ليله و أعاظه فى نهاره بالايذاء له و ايصال 
المكاره هذا من باب الاحتمال الله يعلم . 

(د ان أقرب جيرانى منى جواراً من لاأرجو خيره ولاآمن شره)جواذاً منصوب على 
التميز و يجوز فيه الحركات الثلاث والكسر أفصح. 


ه ١5‏ بان| لح قالجواد دج -5-1 -/1؟1- 


لم يدر حاره بوائقه؛ فنادوا وباثلدماً: م الا د إن كل” أد بعين ادا من بين 
يديه ومن خلفه وعن يميئه وعن شماله. 
؟- عد بن يحيى؛ عن أحمدبن عُدبن عيسى؛ عن عبن يحيى؛ عن طلحة بن 
زيد, عن أبي عبد الله. عن أ بيه ليام قال: قر أتفي كتاب علي يلض أنت“رسولالله قلا 
2 بين المياحرين والا إضاز ومن لحق بهم من أهل يشرب أن الحار كا انفس غير 
مضار' ولا ثم؛ وحرمةالجار كحرمة أمّه_الحديثمختصر-. 
والشردالظلم. والظاهر أنه خير لادعاء ويمكن أن يراد به نفى الايمان الكامل اذ الايمان 
عند أهل العصمة كأنه هذا حتى كانفيره ليس يايمان و انما أولناه بذلك لما مر فى كتاب 
الكفر والايمان من أن أميرالمؤمنين دع» قال دأدنىمايكون العبد موّمناً أن يعر فهاللهتعالى 
نفسه فيعّى لهيالطاعة. ويعرقه نبيه فيمّر له بالطاعة و يعرفه أمامه وحجته على أرضه وشاهده 
على خلقة فير له بالطاءة فقيل يا أميرالمومئين وان جهل جميع الاشياء الا ما وصفت؛ قال 
نعم اذا أمر اطاعواذانهى! نتهى » انقلتمن لم يامنجاره بوائقه ان وقعت منه اذاية او تسبب 
فيها فالامر واضح وان لم يمّع فغايته أنه هميها فيعارض مامر فىياب منهم با لسيئةوا لحسنة 
ان منعم سيئّة ولم يعمل لم تكتب عليهء قلت أو لاعدم الكتابة لايدل على عدم نقص الايمان 
به وثانياً أن المراد يمن لم يأمن جاره بوائتّه من أوصل بوائقه وأذاه الى جاره على أن 
الهم الذى لايكتب انما هو الهم الذى لم يمع متعلقه بالخارج كالهم بشرب الخمرولميشرب 
وهذا وقع متعلقه بالخارج لتأذىجاره بتوةءهذلك كالمحارب يخيف السبيل ولم يصب . 
( ثم أومأ بيده اه ) الظاهر أنه أوم النبى « ص » و هذا الخبر على تقدير 
صحته حجة لمن ذهبالىأنالجار يأر بعين دار امن كل جانب و سيجىء فىالباب الاتىأيضاً 
و نذكر الاقوال هناك انشاءاشتعالى. 
قوله (وحرمة الجار على الجار كحرمة امه ) فيه مبالفة عظيمة فىحرمة الجار 
لان حرمة الام مةرونة بحرمة الله تعالى والروايات فى احترام الجار متظافرة من طرق 
الخاصة والعامة قال أميرالمؤمنين دع» «الله الله فى جيرا نكم فانه وصية نبيكم وماذال يوصى 
بهم حتى ظننا انه سيورثهم» وفى بر العامة «لاتحقرن جارة جارتها ولو فرس شأة»قيل 
هو منالنهى عن الشىءوالامر يضدهكناية عن التحاب والتواد كانه قيل لتحا بجارةجارتها 
بارسال هدية ولوكانت حتيرة والفرس عظم قليل الل<م والترغيبات فىالاشفاق على الجار و 


دفمع المذارعتهم كتير دفى الفقيةقال قال رسو لاللهةه«ص» ومازال جير ثيل دع» يوصينى با لجاد 


وك عدة” من أصحا بنا.عن أحمد بن عل بن خالد, عن إسماعيل بن مهران: عن 
إبراهيم بن أبي رحاء.؛ عن أب عبدالله 0 قال: حسن الجوار يزيد فِ الر“زق , 

50 5 دمن اا ا عن سهل بن زياد عن علي بن اا عنعمه يعقوب 
ابن ساأم؛ عن إسحاق بن عممار عن! لكاهلي قال: سمعت أباعبدالله عت يقول: إن* 
يعقوى َم لما ذهب منه بنيامين نادى يا رب” أما تر حمئي أذهيت عيئي و اذهيت 
ابني 0 فأو حى الله تيار لدو تعا لى لو اميا لاحك لك حتى أجمع بينكو دمنهما 
ولكن تذ كر الشاة التي ذبحتها وشويتهاو ا كلت وفلان وفلان إلى حانيك صائم لم 
تثله منها شكاً. 
حتى ظننت أنه سيورثه» ومثله فى كتاب مسلم عن اسعمر قالةال رسولالله «ص» هد مازال 
جبرئيل وو صيئى ا لجاد حثى ظئنت أنه سيور ثه» قال القرطبى لماأ كثر جبرئيل دع» من 
الوصية عليه غلب على ظنه «ص» أنالله سيدكم بالارث بين الجارين» وقيلانما خرجالكلام 
بذلك مخرج التأكيد والمبالغة و رجح الابى هذا بأنه لو غلب على ظنه ذلك لوقع لان 
ظئونه «وص» صادقة واقع متعلقها و ما ذكره أبن الحاجب فى ياب الاجتهاد فى كتا ب هالاصلى 
دمن اجتهاده ليس هو بمعصوم قية لم يزل الشيوخ - رونها علية قديماً و حديئاً: ثمقال 
وهذا الحديث يدل على أنه لاشفعة للجارلانه خرجمخر ج! خصاوصافالاتصالو اخ صأوصافه 
الارئن ولو كان فىغير ذلك بوثة أقول وذيه دلالةعلى الميالنة فىمراعاةأو لىالارحام. 

قوله ) حسن الجوار در دك فى الرزق ( من حسن الجوار أن تعيئه فى أمورهو تقر ضه 
ان احتاج اليه و تهديه بهدية من الاطعمةوالاشربة والقوا كدو غيرها وتدفع عنة كن به وظلمه 
وان لاترقع بناء مشرفاً على داره ولاتنظر الى حرمه و جواريه ولا تمنع وضع خشبة على 
جدارك ولاتمئعه الماعون وأن تسثّر عورته و عيوبه الى غير ذلك من المحاسنات|لقولية و 
الفعلية. قوئه( ولكن تذكر الشاة التى ذبحتها و شويتها و أكلت و فلان و فلان الى 
جانيك صائم لم تنله منها شيئاً ) الظاهر صائمان ولم تنلهما والافراد بتأويل كل واحد و 
فيه تأديب على ترك اصابة الجار بمعردوف قليلا كان أو كثيراً والجارغنياً كان أو فقيراً 5 
لولم يكن عذده الا القليلالمحتقر فليهده ولايترك الهدية لاجل1<تقاره والمهدىله ها هقز 
بقبوله والمكافاة عليه ولو بالشكر لانه و ان كان محتدّراً فهو دليل المحبة. و فى كتاب 
مسلم «ءعن أبى در قال ان خليلى «ص» أوصا فى أذاطيختمر قافأ كثرماءه ثم| نظر أهل بيتمن 
جيرا نك فأصبهم منهأ بمعروف قف قال القرطبي هذا قنيية لطيف على تمسير الامر على 

شرح اصول الكافي -4- 


0001 ا 0 الجواح؟- 97 ١‏ 


وف 0 1 خرى قال: فكان بعدذلك يعقوى 3ق ا مناديه كلة ف غداة 
منمئز له عل ى فرسخ: ألامن أراد الغداء فليأت إلى يعقوب» وإذا أهينن نادى: ألا من 
أراد الء شاءفليأت ل ى يعقوب. 

عل يبن | بر أهيم؛ عن أبية عن ابن ام عميز: ع ن إسحاقبن عدا لعزون: 

ن زرارة. عن أ بي عبدالله لض قال: جاءت فاطمة كلقا تشكو إلى دسو لاللهعيية 
بعض أمرها فأعطاها رسو ل اللْهيَطلٌ كر بة(١)‏ وقال:تعامي مافيها فاذا فيبا: من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فلايؤذي جاده ومن كان يوم نْبالله واليوم الاآخر فليكرم 
ضيفه ومن كانيؤهمن بالله واليوم الاحن فليقل حير أو لمسكت 

عدةو” من أحكنا نا ٠‏ عن أحمدبن ص خالد , عن أبية ٠‏ عن سعدان و 
عن أبى مسعود , قال : قال لي أبوعبدالله يليه : حسن الجوار زيادة ني الأعمار, 

البخيل اذ الزيادة انما هى شىء لاثمن له اذلم يقل أكثر لحمها اذ لايتسير ذلك على كل 
أحد و أعنى بالاكثار غير المفسد . 

قوئه ( فأعطاهارسول الله دسء»كر بة )(١)الكرب‏ بالتحريك أصول النخلالغلاظ 
أمثال الكثف والواحدبهاء . 

(و من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه) الضيف القادم و يمععلى الواحد 
والكثير والذكر والانثى د يجمع على أضياف و ضيوف و ضيفان ويقالضفته وتضيفته اذا نزل 
به وضيفثهاذا أنزائه , والمراد يأكرامه تعظيمه و رعاية حدّوقهوالتكام معه والاستفسارعن 
حاله و اظهار حسن الخلق ممه ولا ينقيض وجهه لديه ولايشتمولايضرب خدمه عنده للا 
مجر والضيافة ليست يواجبة فالامر للاستحياب الموٌ كد ولكنها من اخلاق الثبيين و آداب 
المرسلين و اجادة الطعام مستحبة ما لم تبلغ حدالتكلف والاسراف لانهما مذمومان اما 
الاسراف فظاهر وأما التكلف فلما فيه منالمشدّة ولانه يمنع من الاخلاصوالسرور بالضيف 
وريما ينجر ذلك الىحد يتأذى الضيف بذلك فهو ينافى اكرامه المأمور يهبخلاف|اجادة 
الطعام مما لايتعذر عليه ولميبلغ حدالمشقة فانها من السنة فتدذيح| بر اهيمه ع»لاضيافهعجلا. 

(و من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيراً أو ليسكت ) المراد بالخيرمايئاب 
عليه سواء كان واجباً أومندوياً فالامر لمطلق الطلب الراجح:والمراد بالسكوتالسكوت 

عما لايثاب علميه فيدخل فىالمسكوت عنه المباح والحرام والمكرده فالنهى أيضاً لمطلق 


6 فى بعضٌض السخ 0 كر وسة © مصونر الكراسة وهى الجزء دن الصحيفة‎ )١( 


وعمارة الديار. 

4. عنهء عن النبيكي' عنإير اهيم بنعبدا لحميد.عنا ل<كما لخياط قال: قال 
أبوعبد اليلق : حسن الجواديعمر الديار ويزيد في الا عمار. 

ك عنة عن بعض احا )2 صالح بن حمزة . عن الحسن بن عبدالله.عن 
عبد صالح يَليَقيُ قال: قال ليس حسن الجوار كف' الاأذي ولكن حسن الجوار 
صيرك على الاذي. 

١ :‏ أبوعلي" الا شعري, عن الحسن بعلي" الكوفي. عن عميس بن هشام.عن 
معاوية بنع مار ' عن أبىعبدالل يقبي قال: قال رول لَب : حسن الجوار يعمر 
الدديار وينسي في الاأعمار . 

١‏ عدتة” من أصحابناء ع نأحمدين أبيعبدالله: عن إسماعيل بن هبر ان.عن 
عد بن حفص» عن أبي ان بيع الشامي؛ عن أبيعيدالله يَلتَاثيٌةال: قال_والميتغاص” 
أهلة : اعلموا أن لسن ف من لم يحسن مجاورة من <اوره . 

1١‏ عله عن غُدبن علي » عن عُدين الفضغيل ٠‏ عن أبي حمزة قال : سمعت 


أناعمد الله ا تقول : المؤمن من امن حاره بوائقه قلت: وما بوائقه ؟ قال : 


ع بذايئاب عليه أويسكت لان منسكت نجاء والحق ان المباح يكتب لماذكر آنفاً.ونقل 
عن ابن يا س1 ندلايكتب اذلايجازى عليهوالجواب عنه قدذكر ناه آنفأ فتدبر. 
قوله (حسن الجوار يعم رالديار وينسى فى الاعمار)“نسآء كمثعة وأساء آخره و ' 

الحديث محمول على ظاهر ولان| لعمر ممايزيد ويتقصء و اختلف العاهةفمال غياض والطيبى: 
المراد بتأخير. الاجل بقّاء الذكر الجميل بعد فكأنه لم يمتدون تأخير الاجل لانالاجل 
لايزيد ولإينقص؛ وقال بعشهمممنى الزيادةفى العم رأ نه بالبركة فيه بتوفيقه الىاعمال الطاعة 
عارك ماه بها كتحة فى الاخرة و التوجيددييتاء ذكره. بعدالموت ضعيف ورد بعضهم 
هذين القولين بأن العمر يزيد وينقص اذقديكونقدسيق فىأمالكتاب أنه انفءلكذا وكذا 
فعمره كذ وان لم.يفغله فكذا 


قوله (ظامه وغشمه) الغثم بفتح الغين وسكون الشين المعجمتين الجور والظلم. 


١‏ أبوعلي" الاأشعري؛ عن عل بنعيدا لجيار. عن عبن إسماعيل؛ عنحنان 
ابنسدير .عن أبيه. عن أبي جعفر كلتق قال: جاء رجل] لى النبي ميد فشكا عليه أذى 
منجازه فقال له رسو لاللهعبي: اصير؛ ثم عا ثانيةفقال له النبي صميواصيرء ثه" م 
عاد إليه فشكاه ثالثة فقال النبي' ملع لل رتجل الأذى شكا: إذا كان عندرو احالاس 
إلى الجمعة فأخْرج متاعك إلى الطريقحتىيراه من يروح إلى لجمعة, فاذاسألوك 
فأخبرهم. قال:ففعل فأتَاه جاره المؤٌذيله فقال : رد' متاعك فلكاللهعلي” أنلاأعود. 

4 - عند عن عبن عبدا لجمار؛ عنعّدبن إسماعيل؛ عن عبدالله بن عثمان:. 
عن أبي الحسن البجلي"؛ عن عبيدالله الوصافي؛ عن أبيجعفر تيم قال: قالرسول 
الهعطِيي: ما آمن بي منبات شبعان وجاره جائع؛ قال: و مامن أهل قريةيبيت| و | 
فيوم جائع ينظر الله إليهم يوم القيامة . | 

16 ا من أصحا بنا. عن أحمد بن عّدء عن ابن سال ع ا يجميلة ١‏ 
عن سعدبن طريف» عن أ ي جعفر جتني قال: 3 القواضم الوقن )3 ي تقصم الظير 
حار السوى إن زا هينه أخفاهاوإن زأئ سردكة ئة أفغاها. 

عنه. عن غلبن علي" عن عُدبن الفضيل؛ عن 00 :عن د 
عبدالله يتش قال: قال رسو لاشَعَليشْوٌ : أعوذ بالله من جارالسوء فيداد إقامة, تراك 
عيئاه ويرعاك قليه؛ إن د آك بخير ساءه وإن داك بشر سرته. 

. عن‎ ٠ علي بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ عن أبن أبيعمير» عن معاويةبنعمار‎ -١ 
عمربن عكرمة ؛ عن أبيعيد الله يلتق قال: قال رسو لالله ملي : كل" أدبعين دارا‎ 

اكرامة و اطعامه لمافيه من حسن العشرة و جلب المحية والالفة و دفع الحاجة المفسدة : 


عنهاذقديكون| لجار [ضءفهو كثرهعياله وصغار ولدءلايعدر على:حصيلما يكفيه وقديكون يتيماً د 


أرملةثما نهلولميةدد علىالقيام بمطأ أب الجميع كان عليه تعديم الاقرب فالاقرب ولوكانالابعد 
ذا رحم فالآ ييعد القول بتعدايمة 3 
:قوله ( من القواسم الفواقر ) الناقرة الداهية الشديدةالكاسرةيتَالفمرتهالفائرةأى 


كرت فمارظهره . قوله (على بن اب راهيمءعن ن أبيه عن بن أبىعدير؛ عن معادية بنعمارءعن 


-172ا- كتاب العشرة ج١١‏ 


جيران عن بين يديه ومن خلفه وءن يمينه وعن 57 

؟دوعنه» عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرو عن حمديل بن داج 00 5 جع 
لضم قال: حد” الجواد أربعون داراً مر كل” حانب من بين يديه ومن خلفه و عن 
يمينه وعن شماله. 

-١‏ عبن يحيى: عن أ<مدين عّدء عن عُدبن سئان؛ عن عماربنمروان قال: 
أوصاني أبوعبد الله تلقنيفقال: | وصيك بتقوىالله وأداء الا ما نة وصدق |احديثوحسن 
الصحابة لمن صحبت ولاقوةة إلا" بالله. 

؟- علي بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ عن حماد. عن حريزء عن عدن مسلم ؛ عن 
أبيجعفر لضم قال: من خالطت فاناستطعت أنتكون يدك العليا عليه فافعل. 

3 على ف إبرأهيم؛ عن اع ٠‏ عن النوفلي" و عو اسكوني ع ل 
عبدائوَلقَق قال : قال رسو لالله ميلع : ما اصطحب إثنان إلا”كان أعظمهما أجراً 
وأحبهما إلىالله عن وجل" أرفقهما بصاحيه . 

4 عدةع” من امتعدا ينا عن أدبن أبيعبد الله عن يعقوب بن يزيد؛ عن ع 
من أصحابناء عن أبيعبدالله مَلقض قال: قال رسولالله صلبشي : حق” المسافرأن يقيم 


عمر بنعكرمة؛ عن أبىعبدالله دع» قالةالرسولالله «صء»كلأر بعين دار أجيران من بينيديه 
و منْخلفه وعن,مينه وعن شماله) كانهذاالحديث هوالمذكور فىصدر الياب السابق وقيه 
اقتصارعلى المتنوالسند. واعلم أن مادل عليه هذا الحديث والذى يعده من أنالجوار ار بعون 
داراً من كل جانب مذهب طائفة م نأصحابنا و ذهب جماعة منهم الشهيد الاول فى للمعة 
الى أنه أربءونذراعاً, وقال الشهيد الثانى الاقوى فىالجيران الرجوع الى الءعرف لان 
مسئند الاول رواية عامية روتها عائشة عن النبى دص» أنه قال دالجار الى أربعين دارأو 
الثانى و ان كان مشهوراً مستزده ضعيف و كانه ( ده) غفل عن هاتين الردايئين و جء-لى 
مستند الاول رواية عائشة . | 

قوله (و حسن الصحابة لمن صحبت) فى السفر والحضر بالحلم والرفق والسفح و 
كظم الغيظ و<سن الخلق و كف الاذى وحفظ السر و الدعوة الى الزاد والقيام بالخدمة 
فى الصحة والمرض و قضاء ال<وائجوالاقتراض عند الحاجة والارشاد الى المصالح والتكام 
والمزاح بما يوجب انيساط التاب . 


ج١١‏ يأب النوادر_ ١‏ 1 - 
عليه أصحابه إذا مرض ثلاثاً . 

م علي بن إبراهيم؛ عن هارونبن مسأم؛عن مسعدة بنْصد قة عن ا بيعيدالله 
عن آبائه وَل أنة أمير الموْمنين تان صاحب رحلا ذمياً فقال له الذمي: أينتريد 

يا عبدالله؟فقال : 'ريدالكوفة .فلمًا عد لالطريق بالنّْميعدل معه أميرالموٌمنِين 

َلُ فتالله الذ مي : ألست زعم تأتك تريد الكوفة؟ فقال له: بلي؛ فقال له 
الذمي”: فقد تر كت الطريق؟ فقال له:قدعلمت: قال: فأمعد ل معي وقدعامتذ لك؟ 
فقال له امير الموْمنين,عَاج : هذامنتمام حسن الصحية أن يشيعالر“جلصاحيدهزيئة 
إذافارقه و كذلك أمرنا نبينا تير فقال لدالذمّي“ . هكذا قال؟ قال: نعم قالالذ مي 
لاجرم إذماتبعه منتبعه لا فعاله الكريمة فأنا أشبدكأني على دينك و رجع الذ مي 
مع أمير المؤْمنين ,كلم فلمناءرفه أسلم. 

_ِ_- عدءة من امكف با عن أحمد بنْعّل: وسهل بن ذياة ميعاً: عن | بنمحبوب 
عدن ذكره؛ عن أبيعبدالله يَتمُ قال: التواصل بين الاخوان فى الحضرالتزاور وفي 
السفر التكاتب . 

2 ابن محبوب: عن عيدالله بنسئان عر أبيعبدالله سم قال 5 رد حدواتب 
الكتاب واجب كوجوب رو السالام, والمادي با ملام أو لى بالله ورسو آأه. 


باب النوادر 


-١‏ عل بن يحيى؛ عن أحمدبن عل عنالوشاء؛ عن جميلبندداجءعنأبي- 
00 قوله (التواصل بين الاخوان فى الحضر التزاور وفى السفى التكاتب ) التواسل ' 
مطلوب عقلا وشرعاً لحسن النظام وتحقق الالتيام وبه ينتظم امورالدين والدنيابين الانام 
وهو يتحقق فى الحذر بالتزاور و بسط بساط الوفاق وفى السفر بالتكاتب واظهار السلامة 
والمحبة والاشتياق و التألم بالفراق . 

قوئه (رد جواب الكتاب واجب كوجوب رد السلام ) هذا منباب الحاق النظير 
بنظيره ف ىالحكم اذالسلام تحية و تحفة من الحاضر و الكتاب تحفة و تحية من الغائب 
فكما يجب رد السلام بالسلام يجب رد الكتاببالكتاب؛ و أُيضْاً رعاية حموق الاخوة و 


عبد ال يلتاق قال: كان رسولاللهيَططي يقسم لحظاته بين أصحابه فينظر إلى ذا وينظر 
إلى ذا بالسوية . قال: ولم يبسط رسو لال مقع رجليه بين أصحابه قط" و إن كان 
لمصاف<ه ال “حل فمايئرك رسو لاله عي دده من يده حتدى يكون هو التاراك فلمًا 
فطذوا لذلككان ال “جل إذاصافحه قال بمده فنزعها من يده . 


؟- عد بن يحيى »عن أ<مدبن عّدء عن معمر بن خلاد؛ عن أبيالحسن يم 
قال: إذاكان الر “جل حاضراً فكنّه وإذ كان غائياً فسمه . 

و علي بخ إبراهيم؛ عن الي عن النوفلى' عن السك ني ٠‏ عن أبيعبدالله 
َليَمْهُ قال: قال رسولاللهعَطيق :إذا أحب” أحد كم أخاءالمسلم فليسأله؛ عن اسمه , و 
سم أبية وأسم قبيلته وعشير ته فان” من <ةلّهالواحبوصدق الاخاء أن يسا لدعن ذ لك 
وإلا فا نها معرفة حمق . 

5 عدةع” من ايحا نا عن أحمد بن عل بن خالد. عن يعقوب بن بريد 2 عن 
كمالالمروءة وثبات الالفة متتضية لرد الكتاب بالكتاب . 

قوله (و كان رسولالله دع» يقسم لحظاته بين أصحا به فينظر الى ذاد ينظر الى ذا 
بالسوية)اللحظاتالنظرات وفى7سويةالنظر فوا تدمنها عدم| نكسارقأوب بعضهموهنهاميل القَاوب 
الى الناط؟ لخدن كله اطق سرعةومتها مول لمزودة .ووادة النحبةبن | لمنظوزين لان 
تخصيص بعضهم بزيادة الالتفات يورث العداوة بينهم وقال أميرالمؤمنين «دع» لبعض عماله : 
دواخفض للرعية <ذا حك وواس بي'همفى ا للحظةو ا لنظرةوالاشارة». ش 

قوله (قال. بيده فتزغها من:يده) فى النهاية العرت يجمل. الثول غيارة عن جميع 
الافمال ويطلقه على غيراللسان والكلام فيقول قال بيده أى أخذ دقال برجله أىمشى وقالت 
له العيئان سمعا وطاعة أى أومات وقال بالماء على يده أى قلب وال بثو به أىرقعهك ل ذلك 
على سبيل المجازوالاتساع. (اذا كان الرجل حاضراً فكنه) سواءكان المخاطتٍ هوأم غيره. 

(و ان كان غائباً فسمه) لان الحاضصر يستحق زيادةالتعظيموهى فى الكنية عندالعرب . 

قوئه (و صدق الاخاء) الاخاء بالكسر والمد مصدر كالمواخاة يثال آخاء مهوٌاخاة دو 
أخاه اذا اتخذه أخاً وصديقاً وفى الكنز أخاياهم برادرى داشتن. ٍ 

(و الافانها معرفة حمق)الحمق ككتف الاحمق وهو قليل العقل وسخيف الرأى و 
الحمق بضمتين جمعالاحمق وضمير التآنيث راجع بقرينة الممامالىالمعرفة الجادلة بمجرد 


النظر الى شخصه وهذه المعر فةغير مختصة با لعا آل لثيوتها للاحمقا لجاهلو غيرهمنا لحيوا نات 0 


عل وعدي عر عو الاك بن قدامة عن ا بيه عزن على إن لحب ولام كاله 0" 
قال رسولاللْهمَيك يوماً لجلسائه: تدرون ماالعجز ؟ قالوا: الله ورسوله أعلم فقال: 
العجز ثلاثة أن يبدرأحد كم بطعام يصئعه لصاحيه فيخلفدولايأتيه: والثانية أنيصحب 
ال ر“جل منكم ال ر“جل أويجالسه يحب” أن يعلم منهو ومن أينهوفيفارقه قبل أنيعلم 
ذلك؛ والثالثةأم النساء يدنو أحدكم من أهله فيقضى حاحته وهي لمتقض<اجتها 
9 داهن عمروبن العاص: فكيف ذلك يارسولالله ؟ قال: يتحوص و يمكث 

حتى يأتى ذل كمنهماجميعاً. قال: وق حديث آخن قال دسول الله كلق إن دن 


أعجز العجز رحل” لقى رحلا فأعجيه عحوه فلم شال عن أسمذو نسبة و 
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6 و عنة عن عدُمان بن عدسى ) عن سماعة قال: سمعكت أيا | لحسن موسى 
يقول: : لاتذهب الحثمة بنك وبين أخيك ا منها 8 نْ 5 ذها بها ذهاتب الحاء . 

.جلك 6 بن «حيى؛ عن أحمد ين عل عنعلي بن إسماعيل؛ عن عبد الله بنواصل 
عن عبدالله بن سئان قال: قال أبوعبدالله تَلتلق: لاتثق بأخيك كل : الثقة فان* 
صرعة الاسترسال ل تستقال. 

قوله (فةال العجن ثلاثة) لعل المراد به العجن عن الاتيان يألاداب الشرعيةو الضف 
عن الوفاء يعوسن المصاحية واداء حفوق المعاشرة والمخالطة . 

(فقال حوس ويمكث حَنّى نان ذلك مئهمأ حميعاً) يتدوس أى لحيس ويبطىء ذهمه 
تحوس المسافر اذا أبطىء و أقام مع أرادة السفر وتحوس لان أذا حيس وأبطاء فىأمره 
وفى بعض النسخ بالشين الم.جمةأى يتنحى عن الحركة ويتأ نىفيها . 

قوله (لاتذهب الحثّمة بيك دبين أخيك ©6 الحشمة ا لكس دهى الانقياض عن 
دعضص الامور <ياء واذا ذه بالحياء منهمأ بالمرة د5 بطلت العزة والحرمة صدرت مهما أ فعال 
وأقوال شبيهة بأفعال الاراذل واللئام اخ أقوالهم 5 

قوله ) لاتثق بأخيك كل اليقة 0( قال اللحىك ماء وجب اختبار الرجل م اانه 
للصداقة اد اختيارهقيل! ختبارهينجر سريعاً الى وحشةالفراقو ذل الا نكسار ثم يعد اختياره لابد 
من الحزم لخ عدم الوثوق ده كل الوثوق قلا يظهوى عليه دميع الاسرار بل يحفظ منها ما 
يخاف اللوم و سوع العاقية من أفشاء ذه وانتشاره . 


(فان صرعة ة الاستر سال ان تستقال ( فى القاموس الصرع ويكسرالطرحعلىالارضش 
صرعة اكمئقة والصرعة بالكسن للنوع ومنة المثل سوع الاستمساك جير من حدسن الصرعة: و 


7- عل" بن يحبى؛ عن أ<مد بن عل عن عمر بن عبد لعزيز عن معلى بنخنيس 
وعثمان بن سليمان| لنخاس, عنمفضل بن عمرء و يونس بن ظبيان قالا: قال أبو - 
عبد الل ءْلتَم : اختبروا إخوانكم بخصلتين فا ن كانتا فيهم وإلا" فاعزب ثم اعزبث.* 
اعزب: محافظة على الصلوات في مواقيتها والبر” بالا خوان في العسر واليسر. 

(باب) 

-١‏ عل بن يحيى؛ عن أ<مدبن عل.عن عمر بن عبدا لعزيز, عن جميل بندر اج 
قال: قال أبوعبدالله ثَليَضيُ: لاتدع بسمالله الرتحمن الرحيم وإن كان بعده شعر . 

3 عدةة” من أضعنا ا عن أحمدبن عُدبن خالد؛ عن عل بن علي" ؛عن ا لحسن 
ابن علي"؛ عن يوسفبن عبدالسسلام. عن سيف بن هارون مولى آل جعدة قال : قال 
أبوعبدالله يَقَيضُ : اكتب بسمالله ال ر"حمن الرتحيم من أجود كتابك ولاتمد" الياء 
حَدّى ترفع السين : 

عنه ؛ عن علي" بن الحكم . عن الحسن بنالسكري؛ عنأبى عبدالله 2 

الاستيناس و الانيساط والطمآأنية فيما يحدثه. والاستقالة طلب فسخ البيع و هذا كمثل يقال 
لمن دخل فى أمر من غير تأمل و روية فوقع فى محنة و بلية لا طريق الى دفعها واقالتها 
ولا سبيل الى علاجها و ازالتها قوئه ( لاتدع بسم الله الرحمن الرحيم وان كان بعدهوشس) 
سواء كتبته أو قرءته والنهى للتنزيه الدال على الاستحباب . 

قوله ( عن سيفبن هارون مولى آل جعدة ) جعدة بالفتح والسكون اسم رجل و 
آل جعدةحى؛ و سيفين هارون غير مذكور فيما رأيناه من كتب الرجال و المراد يكونه 
مولاهم أنه غير العربى و نشأ فيهم منتسب اليهم . 

(اكتب بسمالله الرحمن الرحيم من أجود كتابك ) أى أ<سن موضعه وهو الصدر , 
و يحتمل أن يراد بالكتاب المصدر و يجعل الجودة وصفاً لكتب البسملة باظهار الحروف 
و ترصيفها و غير ذلك .ما له مدخل فى جودتها . 

( ولاتمد الباء حتى ترفع السين) كماهوالمعروف فىالمصاحف و قيل استحباب رفع 


السين قبل 37 الياء ميخصو ص بخط الكوفى : 


قال : قال : لاتكتب بسوالله الرتحمنالر"حيملفلان ولا بأس أن تكتب على ظهر " 
الكثاب لفلان . 

4- عنه؛ عن عبن علي"؛ عن النضر بنشعيب؛ عن أبانبن عثمان؛ عن ل<سين 
ابن السري ؛ عن أبيعبدالَيّليَم قال: لاتكتب داخل الكتاب لا بي فلان و اكتب 
إلى أبيفلان» واكتسعلى لعنو انلا بيفلان». 

ه- عنه ؛ عن عثمان بن عيسى ؛ عن سماعة قال : سألت أبا عبدالله يَليَض2ُ عن 
ال ر “جل يبدا بال ر“جل في الكتاب ؛ قال: لابأس به؛ ذلك من الفضل؛ يبدأ ال ر “جل 
بأَحْيه بكرف 

5 عنه عن علي” بن الححكم؛ عن أبان بن الاأحمر ؛ عن حديد بن حكيم, 
عن أبيعبدالله يليم قال: لابأس بأن يبدأ ال “جل باسمصاحيه فيا لصحيفةقبلاسمه. 

علي بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ عن ابن أبيعمير . عن مراذمين حكيم قال: 
أمر أبوعبد الله يَليَي بكتاب في حاجة فكتب ثم “عرض عليدولم يكن فيداستثناءفقال: 
كيف رجوتم أن يتم هذا وليس فيه استثناء انظروا كل موضع لايكون فيداستئناء 
فاستثنوا قيه . 

قوله ( لاتكتب)فى داخل الكتاب ( بسمالله الرحمن الرحيم لفلان ) بل اكتبالى ‏ 
فلان ( ولابأس أن تكتب على ظهر الكتابلفلان ) ليعرف من غير فتح سيما اذاكانمختوماً 
والفرق أن المراد بالاول ابلاغ الدعاء والسلام والاحوال و أرسالها اليه ومن الثانى هو 
الاعلام بأن الكتابلمن٠‏ و مفاد هذا الحديث و تاليةواحد. 

قو له (سألتآ باعبدا ثهدع»عنا لر جل يبدأ بالرجل فىالكتاب) يأنيكتب بعدالتسميةهن 
فلان الىفلان( قاللا بأس) بذلك( ذلكمن! لفذل يبدا لر جل بأخيهيكرمه) قال بعض العامةالاولى 
بداية الانسان بنفسه ف ىالدعاء ونحوه منأمور الاخرةيرشداليدقو لدتعا لىحكايةر بنا اغفر لىو 
لوالدى وللمؤمنين يوميةوم الحساب» بخلاف حظوظ الدنيا فانالادب أن يبدأ بأسمغيره و 
أما الرسائل فقيل بتقديم المكتوب اليه الاأن يكون الكاتب الامير أوالاب لابنه أو السيد 
لعبده وقيل بتَقَديم نفسهكيف كان ومنه كتبهددص»من محمد بن عبدالله وردوله الىهرةلعظيم 


الروم وقوله دع»فىهذا الخبى والذى بعدهدلا بأس»يشعر بالتساوى بين الامرين والله يعلم. 
قوئه (ولم يكن فيه استثناء) ينبغى لمن قالأفملأوسأفمل و نحوها أ نيقولانشاءالله 


عنهء عن أحمدبن عبن أبي نصرء عن أبي الحسن الرضا يَتَُأ نه كان 
يرب الكتاب وقال: لابأس به. 

هك علي بن إبراهيم: عن أبيه؛ عن ابن أبيعمير» عن علي” بنعطيّةأ نّهرأى 
كتبأ لا بي الحسن ليمت ر“بة. 


با بالنهى عن احراق القراطي سالمكتوبة 


-١‏ 00 يحدى عن أحمد بن عل؛ عن على بن الحكم؛ عن عبدا ملك بنعتية 
عن أبيا لحسن تلام قال: سالته ع نالقراطيس تجتمعهل تحرق بالثار و ذيها شيء 
من ذكر الله؟ قال: لا , تغسلبالاء أو'لا قبل. 

؟- عيه :ع الوشاة عن عبداللّه بن سئان» قال: سمعت أباعيدا شم يقول : 
لاتحدرقوا القراطيس ولكن أمحوها وخر *قوها 1 

لاله علي بن إبراهيم؛ عن م عن ابن أبيعمير: ع نحمادين عثمان» عن 
زدادة قال: سكل أبوعبد اللهثَليَضيُ عن الاسم من أسماءالله يمحوه الر “جل بالتفل قال: 
أمدوه باطير ماتحدون. 

5 عا 1 عن أبية عن النوفلي” ٠‏ عن السكوني” عن أبيعبد الله كَلتمقال: 
قال رسو لالله 2 : ام<وا كتابالله | تعا لى | و د كيه باطير ما تحدون و نهىآت 


متصلا به أومنفصلا اذاذكر بعدالنسيان لان له مدخلا عظيماً فىتيسير المتصود . 

قوئه (أنه كان يتربالكتاب وقال لاباس به) يترب امامن الاتراب أو منالتتريب 
قال الجوهرى ترب الشىء بالكسر أصابه التراب وتربت الشىء تتريباً فتترب أى تاطخ 
بالتراب وأتربت الشىء جعلتعليه التراب» وفىالحديثأآتر بواالكتاب فانه أنجح للحاجة 
وفى مجمع ا ليحار معنىا لحديث اجغلو اعليه التراب أوأسةطوه علىالتراب اعتماداً على الله 
تعالن قفن اصالة ال المقفة اواذروا الترات غلى التكنوك أو خاطيوا فى اقنان خطارا 
فى غاية التواضع للمكتوب اليه : 

قوكه ( يدوه الرجل بالتفل) اناحتاح المحوه والتفل بالشر اليسافق: 

قوله (امحو كتابالله وذكره باطهر ماتجدون) انكان محوهمطلوياً بأن وقع فيه 
الغلط أووقع فىغير موضعه أودقم فى موضع يوط "#اشخو ولك 


حرق كتا ب الله دنهوى أن توعدى يالا قلام ٠‏ 

0 - علي “عن أبيه ٠‏ عن أبن أق عمير؛ عن عل بن إسحاق بنعمار 2 عن أبي 
الحسن موسى ثَلتَضُ في الظهود الْتِي فيها ذكر الله عزتوجل” قال : اغسلها ٠‏ 

تم “كتابالعشرة وللّه الحمد والمنّة وصلى اللاعلى شد و آلهالطيبينا لطاهرين٠‏ 

(د نهى أن حرق كتابالله دنوى أن يمحى بالاقلام) النهىالاول للتحريم والثانى 
للتئزيه .ذفى أسخة بالاقدام والظاهر أنه تدر يف . 

قوله (فى الظهور) أىالجلود التى فيها ذكر الله تعالى(قالاغسلها)انكانت غيرمذكاة 


أوكانت هى والمداد نجسة أووددعيئاً آخضر من أسياب المحو التى ذكر نا بعضها. 


( هذا آخر كتاب العشرة وبه تم قسم الاصول من الكافى) 
٠‏ تحمدالله و نشكره على حجزيل نعمائه و حميل فعاله و على أن وفةنالاتمام 
هذا الا ثر القيم الخالد و ذلك من فضله و منّه . 
ولر"وادالفضيلة والا حلاءا لذينواذدو نافيهذا | لمشرو علاسيّما الاستادالمعظام 
العلا ما لحجة( الحاجالمير زا أبوالحسن الشعرانى)دامت ب ركاته. شك رمتواصل 
غير مقطو عولاممنوع. عل ىأ كر الغتفارى 
عفا الله عله 


0 7ه 
١‏ سم سه هه سل 3 و م م 
١-غل‏ بن يعقوبالكليني” قال: حد ثني على بن إبر اهيم؛عنأ بيه عن| بن فال 
عن حفص المؤدان: عن أبيعبد الله يض وعن عل بن إسماعيل بن بزيع عن عل بن 
سئان؛ عن إسماعيل بن حا درء؛ عن أبيعبداش ثم أنه كتب بيده الرأسا لةإلى ادحا به 
وأمرهم بمدارستها والنظر فيها وتعاهدها والعمل بها 5 نوا يضعو نها فِ مساحد بيونهم 
فاذافرفواهن السلا كارو فيا 


الحمدلل .ربا لعأ لمينو الصلاة والسلام على ,شر ف المتريينمحمدو] لهالطاهرين: فية وال" 
| لمحتساج| لى رحمةر بها لغنىم<مدصا لح بن حمدا لماز ندا نى! نى بعدمافرغتمن شر حأصولا لكافى 
وأددت الشروع فىالفروعبالترجيح مع كمال الاحتياط سألنى بع ضأكابر الافاضلو أ فاضل 
الاكابر أنأشرح كتاب الروضة قبله لظنه أنقليل البضاعة كامل فىالصناعةفشرعت فيدراجياً 
منالله تعالى أنيأتى على نحو ماأراد وهو الموفق للرشاد والسداد . 

(سمالله الرحمن الرحيم كتاب الروضة) وهى فىاللغة اليستان ومستنمقع الماء أيضاً 
مستعارة لهذا الكتاب بتشبيه مافيه منالمسائل الشريفة والخصايل العجيبة والفضايلالغريبة 
بهما فىالبهجة والصفا والنضارة والبهاء أوفى كونه سبباً لحياة النفوس كالماء . 

(محمدبن يعقوب الكلينى) هذا كلام الرواة عنه أو كلامه بلسانهم أو|خبارعنةه بطريق 
الغيبة و ه عن محمدين اسماعيل » عطف على قوله « عن ابن فضال » لانه فى مرتبته و 
لرواية ابراهيم بن هاشم عنه و عطفه علىدعلى» بعيد جداً كمالايخفى (كتب بهذءالرمالة) 
هى بالفتح والكسر الكتاب والمكتوب الذى يرسل الىالثير .2 

0 أمرهم بمدارستها) أى بقراءتهاد تعليمها وتعلمها(والنظر فيها) بالتفكر والتديرآأد 
باليص أو بهما (و تعأهدها) أى اتيانها مرة بعداخرىو تجديدالعهديها (والعمل بها ) فيما 
يتعلق بالعمل أواريد به مايشمل الاعتمّاد بحقيتها أيضاً . 


كتاب الروضة 1ك 


00 قال: وحدتثنى الحسنين غّدء عن جعفر بن تدبن مالك الكوفي”, عن القساسم . 
ابن الربيع الصحّاف؛ عن إسماعيل بن مخلد الس راج عن أبيعبد الله فليم . قال : 
خرحت هذه الى سالة هو أبيعبد الله يلتم اك أصعا نه 

بسمالله الركعن الر“حيم أَمّا بعد فاسألوا دبكم العافية و عليكم بالداّعة و 
الوقار والسكينة وعليكم بالحياء والتئنأه عمئاتئزه عنه الصالحون قبلكم وعليكم 
بمجاملة أهل الباطل تحممّلوا الضيممنهم وإِيًا كم و هما ظَدّتهم دينوا بينكم و بينهم إذا 


(قالوحدثنى الحسن بن محمد) الواوللعطف علمى«حدثنىء وكا نتفىالمنقول لاف ى كلام 
الناقل والا لدخلت على قال . 

واعلم أن الحديث وأنكان ضعيفاً بأسانيده الثلاثة عندالمتأخرين لكنه غيرمضر لان 
أثر الصحة فىمضمونه لايح مع تأيده بالعتل والنقل. 

(بسوالله الرحمن الرحيم) دل على رجحان التسمية فىصدر المكاتيب والرقاعتيمناً 
وتشرفاً وتعظيماً لمضمونها (أما بعد) التسمية الاستمانة بالله تعالى فى جميع الامور(فاسئلوا 
دبكم العافية) من الاسام والبلايا أومن الذنوب أومن أذى الناس قال أميرالمؤمنين «ع» 
دفنساً لها لمعافاةفىالاديان كما نسأله المعافاةفىالابدان». 

(د عليكم بالدعة والوقار والسكينة) الدعة الراحةوالرفاهية فىالعيش أمر بالتزامها 
لاباعتبار أكثار المال بللاصلاح الحال فانمن أصلح بينه وبين الخلق صديتّاً كان أوعدوا 
طأب عيشه وترفه حاله واستقر ياله. والوقار بالفتح رزانة النفس بالله وسكونها اليه وفراغها 
عن غيره قا لالله تعالى «مالكم لاترجون للهوقاراً» والسكيئة سكون الجوارح وهى تابعة 
للوقار لان من شغلقلبه بالله اشتغلت جوار<ه بما طلب منها و فرغ عن كل مايليق بها و 
هذا أحدسن من القول بترادفها . 

(د عليكم بالحياء والتنزه عماتنزه عنه الصالحون قبلكم) الحياء كيفية نفسا نيما نعة 
من القبيح والتقصير فى الحقوق خوفا مناللوم وقد يتخلق به منلم يجبل عليه وهوالحياء 
المكتسب واطلاقه على ماهوميدا الانفعال منالاتيان بالحموق على سبيلالمجاز كماذكر ناء 
فىشرح أحاديث العمل والمراد بالصالحين الانبياء والاوصياه أوالاءعم منهم وبماتئزءالمنهيات 

' وترك المأمورات والاخلاق الردية والاداب الذميمة و ارتكاب أمور الدنيا التى لاحاجة 
اليها وبالجملة كل مايصد عن السير الىالله تعالى . 

(و عليكم بمجاملة أهل الباطل ) المجاملة بالجيم المعاملة بالجميل و لماكان هنا 
مظنة أن يقولوا كيف نجاملهم أجاب على سبيل الاستيناف يقوله : 

(تحملموا الضيم) أىالظلم(منهم) ولاتمًا بلوهم بالانتقام فانالانتام منهم فى دولتهملقلة 


أنتم جالستموهم وخالطتموهم ونازعتموهم الكلام؛ فانّه لابدة لكم منمجالستهم و 
مخالطتهم ومناذعتهم الكلام بالتقيئة التي أمى كمالله أن تاخذوا بها فيما بينكمو بينهم 


ناصر كم بوجب: دادة| لظم عليكم ,وال لفاضل الامين الاسترآ بادى ا لظاهرقراءتها يالحاءالمهملة 
فان الظاهران قوله «تحملوا الذيم» بيان لهاو كذا قوله فيهايأ تى دو تصبرون عليهم » بيان 
لقولهدفتحاملو نهم» ويمكن قراءتها بالجيم كمافى بعض النسخ وعليهفقس . 

(و اياكم ومماظتهم ) حذرعن منازعتهم ومناقشتهم فىامور الدين والدنيا لانها تميت 
القلب وتثير العداوة و اضطراب القلب باستماع الشبهات وهى مذمومة مع أهلالحق فكيف 
مع أهل الباطل ولذلك قال سبحانه دولا تجادلوا أهل الكتاب الابالتى هىأحس نما نصيحة 
من أستعد منهم لقبولها فيكفيه أدنى الاشارة و أقل البيان و من لم يستعد له أم ينفعهالسيف 
والسئان كما ورد فىبعض الروايات . | 

(ديئوا فيما بينكم وبيئهم) فىالامورالمختلفة لانها مح لالتقية؛ والدين بالكسر العادة 
والعبادة والمواظبة أى عودوا أنفسكم بالتقية أو أعبدواالله أو أطيعوه بها اوواظبوا عليها 
فقوله فيما بعد (بالتقية) متعلق بدينوا ثم أشارالى زمان الحاجة اليها بقوله : 

(اذاأنتم جالستموهموخا لطمتوهم ونازعتموهمالكلام) أى خاصتموهم فىالكلامالمتعلق 
بأضؤل الدين وفروعه أوا لاعم منه ومن المحاورات وأصل المنازعة الجذب و القلع كان 
أحد المتخاصمين يجذب الاخر ويتلعه ثم أشارالى جواز المجالسة و ما بعدها بل على 
رحجانها بقوله (فانه لابدلكم من مجالستهم ومخالطتهم و منازعتهم) لاجل التقية أو لان 
الانسان مدنى بالطبع يحتاج فى:حصيل مطالبه وتكميل مآربه الى بنى نوعه ولايتم ذلك. الا 
بالمجالسة واذا تحققت تحققت المنازعة والمخاصمة فى (الكلام بالتقية التى أمركم الله أن. 
تأخذوا بها)فى قوله عزوجل «أولئك يؤتون أجرهم مرتين بماصبرواء قال الصادق د ع» 
ديمأ صبروا علىالتقية». وفىةوله « يدرون بالحسنئةالسيئة» وفى قوله «لايستوى الحسنة ولا 
السيئة»قال دع» «الحسنة التقية والسيئة الاذاعة» وفى قوله «ادفع بالتىهى أحسن السيئةفاذا 
الذى بينك دبيئه عداوة كانه ولى حميم» قال دع» «دالتىهىأحسن التقية» وفىقوله «الامن 
اكره وقلبه مطمئّن بالايمان» والظاهر أنه لاخلاف فىوجوب التقية عندالحاجة اليها. و أن 
تار كها آ ثم ولكن اثمه لايوجب:دخول الثار لماروى عن أب ىجعفر دع» «دفى رجلين من أهل 
الكوفة أخذافتيل لهما أبرمًا من آمير ا لموٌمئين دع» فبرىء واحد مئهماو أب ىالاخر فخلى 
سبيل الذى برىء وقتل الاخر فقال «دع» أماالذى برىء فرجل ذقية فى دينه , وأما الذى 8 


برأ فرجل تعجل الى الجنة» د قد ٠‏ أوضحنا ذلك في محلة, 


فاذا بتليتم يذلك منهم فاتهم سيؤذونكم و تعرفون فيوجوههم المنكر و لولا أنة الله 
تعالى يدفعهمعنكم لسطوا بكم وني صدورهم من العداوة و البغضاء أكثر مماييدونلكم 
مدا لسكم ومعا لهم واحدة وأرواحكم وادواحهم مختالفة لاتاتلف» لاتحيو نهم ابدا 


ار 1 غير أن اله 5 كك أكرمكم بالحق” نض كموة 5و لم يجعلهم من عله 


(فاذا ابتليتم بذلك منهم) الظاهر أن جزاء الشرط محذوف أى فاعملوا بالتقية ولا 
تثر كوها بدليل ما قبله و ما بعده وأنقوله: 

(فانهم سيؤذو نكم وتعر فون فى 9 جوههم المنكر ) منالقول والشتم والغلظة ونحوها 
دليل على الجزاء المذكور و قائم مقامه و أمثال ذلك كثيرة فى كلام الفصحاء والبلغاء. و 
يحتمل أيضاً أن يكون جزاءالشرط(ولولا أنالله تعالى يدفعهمعتكم) بتقَرير التقيةأويصرف 
قلوبهم (م لسطوابكم) السطو القهر والبطشيقال سطا عليه وبه وقى كن اللغة السطوبعنف 
كر فتن وشكسئن (وما فىصددرهمءن الءداوة واليغضاءا كدر مما يبدون لكم )لامأ يبدونمن 
بحر عدأوتهم يلقيه بالتموج ودمبارة أظور قصدهم | يصال كل فردمن فر ادالايذاءوافرادالايذاءغير 
محصورة قطعاً ومايبدونه قليل؛ والبغض ضدالحب كالعداوة والبغضة والبغضاء شدتهثماستأنف 
كلاماً من باب التأ كيد مشتملا على سبب المفارقة الروحانية والمصابرة على فعالهم فقال : 

(مجالسكم ومجالسهم واحدة)لتحمّقالدواعى وهى جلب النفع ودفع الضردوالتشارك 
فى الجسمية والاحتياجفى الوجودوالبقاء الى التعاون فى أمور الدنيا فلذلككا نتمجالستهم 
مطلوبة بشروطها وهى الملاينة والمداراة والتقية لتلايقع ضد ماهو المطلوب مئها. 

(وأرواحكموأرواحهممختلفةلاتأ تلف)لانذواتأرواحكموصفاتها نورانية و منعليينو 
ذوات أرواحهم وصفاتها ظلمانية ومن سجين ولايقع الايتلاف بينالنور والظلممة ولذلك قال 
خليل الرحمن «وبدابيئنا وبينكم العداوة والبغضاء الى يوم القيامة» و يحتمل أن يراد 
بالاختلاف الاخئلافالواقع فىعالم الارواح لان أرواح المؤمئين كانتمايلة الىالحقوالطاعة 
وأرواح الكفار كانت مايلة الىالباطل والمعصية فمن ثم وقع الاختلاف والتعارف بينهماولا : 
يمع الايتلاف أبداً كما روى «الارواح جنود مجندة فما تعارفمنها ائتلف و ما تناكر منها . . 
اختلف» وفيهتنبيه على أناتحاد المنازل فى العالم الجسمانى لاستلرم اتحادها فى العالم ' 
الروحا نى ولابالعكس (لاتحبونهم أبدا ولايدبو نكم) لان الشىء لايحب ضده ولايميل اليهو 

لذلك ترىكلا منصاحبْ الخير والشر يميلالى مثله ويحبه . 
(غير أزالله تعالى أكرعمكم بالحق وبصركموه ولم يجملهم من أهله ) المراد بالحق 


-155- كتا بالروضة ج1١‏ 


فتجاملو نهم وتصبرون عليهم وهم لامجاءلمة لهم ولاصبر لبمعلى شيء وحيلهم وسواس 
بعضهم إلى بعض فان” أعداءالله إن استطاعواصد'و كم عن الحق”؛ فبعصمكم اّمم نذلك 
فاتقواالله وكفوا ألسنتكم إلا منخير . 


جعلكم على بصيرة منه ولميجعلهم منأهله لسلب التوفيق عنهم لابطألهم الفطرة الاصليةالداعية 
الى الخير (فتجاملونهم وتصبرونعليهم) لانكم على خصال شريفة منها المجاملة و المصابرة 
(وهم لامجا ملةاهم ولاصير لهم علىشىء) لفقدهم جل الفضائل بل كلها الا ما شذ ومن المعاومأن 
بدَاء المخالطة متودف عل ىالصبر والمجاملة بينالطرفين أو بِتَحَمَقَومامنحدهماولايتصهوران 
قيهم لما ذكر ذوجبا عليكم لانهمامطلوبان منكم ولعلمكم بأن فيهما فوائد كثيرةكنجدة 
النفس وايقاء النظام وحوالة الانتقام الىالله و ترقب أجرالصابرين وتوقع الامن منالةتل 
والاسر والبهت سيما اذاكان الظالم قوياً وتوقع صداقته وترحمه بمشاهدة الءجز والانكسار 
وفى ضدهما مفاسد كثيرة ولذلك صبر جميع الانبياءوالاوصياءعلىماوصلاليوممن جهلاء الامة 
ثم أشار الى أنكل واحد منهم لايكتفى بما عنده من قصد الايذاء والصد عن الحق بلهم 
يتعاونون فيه لشدة الاهتمام به بقوله : 

(و حيلهم وسواس يعضهم الى بعض ) الحيلةالمكر والروية فى الامور والتصرف فيها 
للتوصل بها الىالمقصود والوسوا ساسم بمعنى الوسوسةكالز لز ال بمعنى الزلزلة ٠‏ والوسوسة 
الصوت الخفى يدَّال وسوس الرجل بلفظ ما سمى فاعله اذا تكلم بكلام خحُفْى يكدرهو هو 
فعل لازم و رجل موسوس بالكسر ولا يقال بالفتح ولكن و سوس له أو اليه أى يلقى اليه 
الوسوسة ثم علل ذلك بقوله . 

(فانأعداهالله ان استطاعواصدو كم عنال<ق) اذاهتماءهم بالصدالمتوقف على الاستطاعة 
يةَتضىالاجتهاد فى تحصيلها من كلوجه ومن التعاون ثمأشارالى أن تلك الحيللاتنفعهمولا 
تضر كم بقوله ( يعصمكم الله من ذلك ) لانه اما خير او دعاء و على التقدير ين لايضر كيدهم 
مع عصمةالله تعالى (ذاتموا الله) لانهاحر ذمن المكارءالدنيويةومن يئقاللةيجعل له مخرجاً و 
طريقاً الى المثو بات الاخردية انالله يحب المثقين . 

(وكفوا ألسنتكم الا من خير) وهو ماينفع فى الاخرة وفى الدنيا أيضأً بشرط أن لا 
بكونمخالنا للمتل والنقل وبه يخرج غيرالنافم انكان مباحاً .2 


شرح روضةا لكافى -59- 


وإياكم أن تذلقوا التسي بقولالز”ود والبهتانوالا ثموا لعدوانفا تكم! ن 
كففتم أ لسنتكمعمًا يكر هدالله مما نها كمعنهكان خير 1 كم عند ربكم من أن تذلقوا 
ألسنتكم بدفان” ذلق الأسانفيما يكرهالله وما | ؛ أنبىعنه مرداة للعبدعندالله ومقت” 
من اللقوصو" وعمي وببكم يورثه الله إيناه يوم القيامة فتصيروا كما قال الله : 0 

(و اياكم ان تذلتو السنتكم) أى تحدوها يقال ذلق السكين بالذال المعجمة كنصرو ' 
فرح وذلقه و اذلقه اذا حده . 

(يقول الزور والبهتان والاثم والعدوان ) المراد بالزور الكذب والباطل والتهمةو 
تدخل شهادة الزور قا[الله تعالى دوالذين لايشهدون الزور » والبهتان والبهت الكذب فى 
حق أحد والافتراء عليه وكل ما قلت ممالم يكن فيه فهو من قول الزور والكذب المطلقو 
الاثم أريد به القول المقتضى لذ كالذيبة والاقوال الفاحشة ونقّلها و نقل الاقوال الكاذبة و 
العدوان الظلم و لعل المراد به الامر بالظلم كالقتل والشرب وااحيس ونحوهاءو بالجملة 
حذر عن متابح الاسان و أصولوا الاربعة المذكورة وكل ما سواها مندرج تحت واحد منها 
ثم علل التحذير. المذكور وحفظ اللسان بذك رمفاسده ومنافعه بقوله : 

(فا نكم ان كففتم أ لسنتكمعمايكرههدالله مما نها كم عنه)تنزيهاً و تحريماً كان خيرالكم 
عند ربكم فى الدنيا والاخرةوالتفضيل باعتيار فرض الخير و تقديره فى المفضل عليهوذلك 
شايع والمراد به أص لالفعل . 

(من أن تذلقو ا لسنتكم فانذلق اللسان)أى حديد اللسان أو حدته والاخير أسب 
بالاخبار المذكورة(فيما يكرهالله)وهواللغومن الكلام و منه اكثار المياح(دقيمايئهى عنه) 
وهو المحرم منهكالشتم والقذف و ن<وهما ( مرداة للعيد عندالله ) بالكسر أو الفتح اسم 
الة اومكان منردىكرضى اذاهلك و أصله مرديةكمفعلةقابتالياءالفاء . 

(و مقت منالله ) مقته تعالى للعبد عبارة عن سلب الاحسان والافضال والتوفيق الى 
الخيرات ووكوله على نفسهالمشتاقةالى الطغيان والعصيان و ترك القربات حتى تؤديهالى 
الجهالة واليطالة والخسارة والعقوبات . 

(و صم وعمى وبكم) الصم بالفتحوالصمم محركة انسداد الاذن و ثقل السمع؛ والعمى 
ذهاب اليصر كله واليكم محركة الخر سأومع عىو بله؛ أوأن يولد لاينطق و انماحملتاها 
على المصدر دون الجمع كما فىالاتى ليصح<ملها على اسماثولا يصح فىالجمع الا بتكلدف 
فد وعيل كع الأخان مان لاون نانم حل سهان دايا نوا 


أياه يوم القيامة) | لضمير الاول راجع الى ذلق اللسان والثانى الى كل واحد هن الامور 


-1١45-‏ كتابالروضة 


ج1١1‏ 
وإيناكم وما نها كمالله عنه أن تر كبوه وعليكم بالصمت إلا" فيما ينفعكم الله 
به هن أحس أخرتكم وياجر كم عليه وأكثروا من التبليل والتقديس والتسبيح والث_اء 


الثلاثة وأ نماسمأهامير | ثلا نها ثمرةذلاقةاسا نهتصل اليه يعدفنائها (فتصيروا) بهذها لخصالالمذمونة 
(كماقالالله «دصم بكم عمى فهم لايرجعون) الصم جمع الاصم واليكم جمع الابكم؛ و العمى 
جمع الاعمى والمراد بهم فىالدنيا من لايسمع نداء الحق فكانه لاسمع له ولايتكلم به فكانه 
لانطق له ولايبصر طريقه فكانه لابصر له وفى الاخرة من لاسمع نداء الرحمة ولايقدر على 
التكلم بالمعذرة ولاييصروجه الجنة فلذلكةال( يعنىلاينطةقون)فى الاخرة بالمعذرة لانتفائها 
فلذلك قال ( ولايؤذن لهمفيءتذرون »لاستحالة أن يكون لهم معذرة ولايؤذن لهم التكلم بها 
و قال بعض المفسرين معناه لايرجعون من الطلالة الى الهدى و تفسيره «دع» أحسن منه 
بدليل مابعده. وانما خص التفريع بالبكم لانه يعلم منه حال جاريه بالمقايسة أواريد بهما 
الحقيقة (واياكم و ما نهيكم عنه أن تركبوه)أىتقترفوه من ركبتالذنب اقترفتهأ د تتبعوه 
من ركيت الاثر تبعتهأو تعلوه من ركبت الفرس علوتهوقدشيه المنهى عنه بالمر كوب فىأنه 
يصل صاحبهالى مقام اليعد من الحق كمايشبةالطاعة به فىالايصالالى ممّامالةرب ولماكانت 
عرصة اللسان وسيعة و هو يحكىعن أحوال المبدء والمعادوالشرايع والاثياء الموجودة 
والموهومة و عقائد القلاوب وأفعال الجوارح كانت خطيئاته غير محدورة و زلاته غير معدودة 
فلذلك بالغ فى حفظه مكرراً و قال : 

(د عليكم بالصمت ف ىكل شىء الا فيما ينفءكم الله به فى أمر آخرتكم ) و فى بءض 
النسخ « من » بدل ه« فى » (و يأج ركم عليه ) مثل الام بالمعروف والنهى عن المنكر و 
الوعظ والنصيحة و ارشاد الخلق و غير ذلكفانه راجح بل قد يكون واجباً» ولماأمر بالتكلم 
بالنافع اجمالا أشار الى بعضه تفصيلا بقوله : 

( د أكثروا من التهليل ) و هو قول لاالهالاالله ( والتقديس والتسبيح) وهماالتطهير 
والتنزيه عن العيوب والنقائص والثانى تأكيد و يمكن أن يراد بأحد هما اذاجتمعا تنزيه 
الصفات و بالاخر تنزيه الذات عن الشريك والتركيب . 

( والثناء على الله ) قيل المفهوم من الصحاح والكشاف وغيرهفا من الكتب أنالثناء 
هو الاتيان بما يدل على التعظيم و التمجيد كلاماً كان أو غيره ألا ان فىالمجمل خصه 
بالكلام الجميل و هو أنسب بهذا المقام . 


وال ع عه هب ذه جه م اج حانج هه واج وي ع هاو وأ نااك مج وات كج ناا لاع لذ قات عام ب كات وضع وه نج حالس يدهو سه ده مد اا دمي وه عوط هوا عات نابم ده اح داع ع وى اوج يع واو عه باع ع عا رده لاك و واه دو هاه ادعام وها جه 


على الله والتضد* 3 إلية والر "غة ؛ فيماعنده م نالخير الذي لايقدرقدره ولا يبلغ كنيه 
أ 0 فاشغلوأ السنتكم يذلك ع نهى الله عله من أقاويل الباطل التي تعقب أهلم-ا 
خلوداً فيالثار منمات عليها ولم يتب إلىالله ولم ينزععنهاء و عليكم بالد'عاء فان* 


( والتضرع اليه ) فى طلب الحاجات والتوفيق للطاعات والتبول لها و حفظ النفس 
عن المنهيات و عدم الركون اليها و طلب العافية و خير الخاتمة . 

( والرغبة فيما عنده ) مع الاتيان بما يوجب الوصول اليه لان الرغبة فى الشىء من 
غير تمسك بأسيابه حماقة كما دل عليهبعض الاخبار . 

(من الخير الذى لايقدر قدره ولا يبلغ كنهه أحد ) أحد فاعل الفعلين على سبل 
التنازع والتدر والتقدير بيانقدر الشىء و كميته وكيفيته» يمال قدرت الشىء قدراًمن باب 
ضرب و قتل وقدرته تقديراً بمعئى والاسم التّدر بفتحتينوالمراد بالخير نعيم الجنان 
و مافوقها و فيها ما لا عين رأت ولاأذنسمعتولا خطر على قلب بشرء واذاكا نكذلك فكيف 
يقدر أحد أن يقدر قدره ويبين مقداره و يبلغ كتهة . 

( فاشفلوا السنتكم بذلك ‏ الىآخره) الشغل بالضم و ضمتين ضد الفراغ . شغله 
كمنعه و أشغله لغة . و «ذلك » اشارة الى ماذكر من الكلام الناقع و اكثار التهليل وما 
بعده » و فيه اشارة الى وجه الفرار من الكلام الباطل بجمل اللسان مشغولا بماذكردائماً 
أو فى أكثر الاوقات فان شغله بذلك مانع منصدور ضده ضرورة لان ما ذكر حينئذ يصير 
عادة وهى أيضاً مانعة منه؛ ثماناريد بأقاويل الباطل مايوجبالخروج منالايمان فالخلود 
ظاهر: وان أريد بها مالايوجبه فالمراد بالخلود طول الزمان واستعماله فيه شايع. 

( من مات عليها و لم يتب الىالله ) توبة خالصة يوجب الخروج من تبعتها و عدم 
الرجوع اليها كماأشار اليه بوله : 

(ولم ينزع عنها) فان إلتوبة بدون ذللكغير نافعة بل هىاستهزاء ؛ وينيغىلمن ابتلى 
بالمعصية أن يذكر الله تعالى ويتداركها بالتوبة ولايوّخرها فان تأخيرها معصيةأخرىوا<سن 
التوبة توبة الشبان وهى تورث محبةالله تعالى وأما توبة الشيوخ وهى وانكانت متبولةأيضاً 
لكنه بعد فى مقام التقصير . و قد قيل ان الشيخ الهرم اذا تاب قالت له الملائكة الان 
وقد خمدت حواسك وبردت أنفاسك . 

(و عليكم بالدعاء) لانفسكمولاخيكم بظهر الغيب فانالدعاء لهم فى نجا ححوائجكم 
كمادلت عليه الروايات ففى بعضها «لكم مثلا مادعوتم لهم» وفى بدضهادمائة الفضعف». 


-114- كان اروف 6 ١‏ 


الممسلمين لم يدر كو وا نجاح الحوا ائج عند دينهم بأفشل من ال" “عا و الرتغية | ليه 

التضرع إلى الله والمسألة | له | فارغيوا فيما دغيكمالله فيه وأجيبواالله إلى مادعا كم 

إليه لتفلحوا وتنجوا من عذابالله وإياكم أن تشره أنفسكمإلىشيء مما حرم الله 

فانه منانتيك ما حرم الله عليه هبنا الدنيا حالالله بينه وبين الجدّة و تعيمها و 
لذتتها وكر امتها القائمة الدتائمة لا هل الجنة أبد الا بدين. 


(فان المسلمينلم يدركوانجاح ال<وائج) الدنيوية والاخروية؛ النجاح بالفتحالظفر 
بالمطلوب واصابته والحوايج جمعالحاجة على غيرقياس أومولدة. 

(عند ديهم بأفضْل من الدعاء) المقصود أنالدعاء أفضل منغيره فىاصابة الحوايجد 
ذلك ظاهر لانه منعرف أنهتعالى كريم رحيم قادرعالم بمصالح العباد وغيرها وانه لاينفعه 
المنع ولايضره الاعطاء ورجع الىالعقل والنقل والتجرية والوعد علم أنه اذارفع حاجته 
المشروعة ا ليهتعا لى باب تقى نقىو نية خا لصةكا نتمقر و نة بالاجا بةوأماغيرههن | لوسائلمثل الاعتماد 
بالكسب والرجوع الىالخلق فلاعلم له بئرتبالحاجةعليهوعلىتتدير ترتبها فهو وسيلة أيضاً 
بأذنالله تعالى فالدعاء أفضل منه وأصل لجميع الحاجات . 

(والرغبة اليه) فىالخيرات كلها (والتشرع) اليه فى:حصيلها ( والمسئلة له ) هى 
والسؤال واحد (فارغيوا فيما رغبكمالله فيه)منالامور النافعة لكم. 

(د أجيبواالله الى مادعاكم اليه) منالدعاء بتوله «أدءونى استجب لكم» وغيره » أو 
الاعم منه ومن غيره والاول أنسب بالمّام والثانى أنسب يقوله 

(لتفلحوا وتنجوا من عذابالله) فانالفلاح والنجاة منه متوقف علىاجابته فى جميع 
مادعاه اليه ولما نهى عن مناهى اللساننهىعن المناهى مطلمَاً واكثارها يقوله: 

(واياكم وان تشره أنفسكم الىشىءعمماحرمالله عليكم) صغيراًكان أو كبيراً ظاه را كان 
أوباطناً. والشره غلية الحرص وفعله من باب فرح . 

(فانه من انتهك اه) الانتهاك التناولعلىوجه الميالنة منالنهك وهو ميالنة فى كل 

ىء (وههنا) ظرف للانتهاك وفيها[فى الدنيا] بدلمنهوكرامتها كزيارة الملائكة والتبرعات 

ا مزيدء أوالاءمهماذكر. 

(القائمةالدائمة لاهل! لجنة) لعل المراد بقيامها ثبا ادع زوالها وبدوامهااستمرارها 
بلاتخلل انقطاع أوالعطف للتفسير. (أيد الابدين) كارضين والجمع باعتبارالقطءاتو لوكانت 
موهومة والابد الزمانالذى لانهاية له والاضافة للمبالغة فىدوامها. 


واعلموا أتّهيئس | الحظ |الخطران خاطر الله بترك طاعةالله و ركوب معصيته 
فاحتار أنينتبك محارم الله فٍ 5 ات دنيا منقطعة زائلة عن أهلها على خلود نعيم في 
الجمّة ولذةاتباو كرامة أهلها. ويل لو لفكماأخيب حظتهم وأخسر كر“ تهموأسوء 
حالهم عند ديهم يوم القيامة» استجيروااللهأن يخزيكم (١)فيمثالهم‏ أبداً و أنيبتليكم 

(9 اعلموا أنه بش سالخطر لمن خاطر الله بترك طاءة الله وركوب معصيته) الخطرالحظ 
والنصيب وما يتراهن عليه المتراهنان والمخاطرة المراهنئة: ولع لالمرادأنمن خاطرالله د 
استبقالىالخطر الذى أخرجته النفس الامارة وهو ترك الطاعة وفعل المعصية و انتهى اليه 
ولامحالة كان معه علمه تعالىحتى انطيق على المعلوم فهو ذوحظ قبيح فىالدنيا والاخرة و 
امامن خاطرهواستيق الى ماجعله تعالى <طراً للعباد وهو فعء لالطاعة وترك المعصيةوا نطبق 
علمدتعالى بذلكعلىالمعلوم فهو ذو حظ جميل وثواب جزيل ومن الطاعة والمعصية 
بل أصلهما الاقرار بولايةعلىدع» واتكارها ويحتمل أن يراد بالمخاطرةلازمهاوهوالمبارزة. 
ذآنا حملها على التخاطرة نن الطور و لمذاكرء اسن ذكراه عتاللى وذكرء سكا ترود 
الخصلة الذميمة فهو بعيد (فاختاران ينتهك م<ارمالله فى لذات دنيا منقطعة زايلة عن أهلها 
على خلودنعيم فى الجنة ولذاتهاو كرامة أهلها) «فى» متعلق بينتهك أو بالمحارمو«منقطعة» 
صفة للد نياو لذاتها. دعلى» متعاق باختارأىاختارهذا|الر جل لفْمّد بصيرتهوغلبة شهوته و ترهمه 
ان الحاضر الفانى خير من النائب الباقى ان يتناول ماحرمهالله تعالىفى لذاتا لد نيا المنقطعة 
الزايلة بزوال الدئيا اوبالموت او قبله فىحال الحياة أيشاً ويؤثره على نعيم الجئة و ما 
يوجب الوصول اليها معأن تلك اللذات وان كانت حلالا ينبغى تركهافكيف اذاكانتحراماً 
لبقاء خسارتوا يمد زوالها كما أشار اليه يقوله 

(ديل لاولثك) الويل حلول الشر والفضيحة وكلمة العذاب أوواد فى جهام أه بئرفيها 
أو باب لها؛ ولاحظ فى الموصول الافرادسابقاً والجمع هنا نظراً الى اللفظ والمعنى. 

(ما اخيب حظهم) الخيبة الحرمان و دما » للتعجب أىأى شىء عظيم قبيح لايدرك 
حقيقة قبح<ه عقول المقلاء يجءلحظهم خائياً من الوصولاليهماناريدبهالحظ المتّدر لهمفى 
الجنة بشرط الطاعة أومن رحمةالله ان اريد به الحظ الواصل اليهم بالمعصية ويستلزم ذلك 
خيبتهم منها أيضاً وقس عليه قوله (أخسركرتهم) أى رجوعهم الى الله تعالى فان خسران 
الكرة مستلزم لخسرانهم أيضأواسناد الخيبة الى الحظ والخسران الى الكرة اسنادمجازى 
(و أسوء حالهم عند بهم يوم القيامة) حين شاهدوا ماأعد لهم من العقوبة والخذلانورأوا 


م وصل الى الصالحين هن الكرامة والاحسان 5 
ا ا 1 ا 11 
)١(‏ كذا وفى بعضالنسخ «يجيركم». 


يما ايتلاهم 4 ولاقوةة لا ولكم 8 به 
فاتتقواالله أيتها العصابة الناجية إنأتم الله لكم ماأعطاكم بدفاشه لايتمثالائس 
حتدى يدخل عليكم مثل الذي دخل على الصا لحين قبلكم وحتى تمتلوا فيأنفسكم و 


(استجيروا اللهان يخزيكم فىهثالهمأبدا)أى اطلبوا دن الله أن يجيركم ويديذكم 
من أن يخزيكم فى صفاتهم مثل ترك الولايه ورفض الهداة والعقايد الداثرةوالاعمال 
الخاسرة والظاهر أن يخزيكم منالخزى؛ يجزيكمهن الجزاء تصحيف. 

(و أن يبتليكم بماايتلاهم به) من الميل الىالباطل و<ب أهله والفرار من الحق و 
بغض أهله فأبطلوا بذلك فطرتهم الاصليةوةوتهم الغطرية واستحةّوا الخذلان وسلب التوفيق 
وهو معنى الابتلاء فيهم وفيه تنبيه على أنه ينيغى لطالب الحق ان لايثق بنفسهولا يعملهلان 
النفس امارة بالسوء والعمل لايخللو من التقصير فيه بليرجع الى ربه ويلوذ به و يطلمب منه 
أن يجيره منصفة أهل الباطل باللطف والتوفيق والامداد و صرف همته عنها . 

(ولا قوة لنا ولكم الا به ) أى لاقوة لنا علىطاعة الله والفرارمن معصيتهوالنجاة من 
صفة أعدائه وما ابتلاهم بدالا بمعونته وتوفيقه وهذه أعظم كلمة يدّوله العبد لاظهار الفقراليه 
وطلب المعونة منه على مايحاول من الامور وهو حديقة العبودية . 

ثم أشار الى أنه وان انتغى عنكم ابتلاء | لفاسةين لكن ثبتفيكم| بتلاءالصالحين والغفرق 
بينهما ظاهرلان الاول يو+ٍسزيادة الكفر والخذلان والثانى يوج بٍكمال القرب والايمان 
فقال (فاتقواالله) من العقوبة والمخالفة بالصبر على الطاعة والبلية الواردة عليكم لرفع 
درجتكم واعلاء منز لتكم(ايتها العصابة الناجية)م نالعقوبة الابدية بولاية على أميرالمؤمنين 
وأولاده الطاهرين عليهمالسلام؛ والعصبمحركة خيار القوم وقوم الرجلالذى يتعصبون له 
والعصاية بالكسس ما بين العشرة الى الاربعين وانما سماهم بهالشرافتهم وتعصبهم فى الدين 
مع قَلْتَهم (ان اتمالله لكم ماأعطاكم به) منالايمان به وبرسوله و بائمة الهدى (فانه لا يتم 
الامر) أى أمرالدين والثبات عليه والثواب و الجزاء الاوفى : 

(<تى يدخل عليكم مثل الذى دخل على الصالحين قبلكم) من الابتلاء والامتحاند 
الشدايد كماقال عزوجل دأمحسيتمأنتدخلواالجنة ولمايأتكم مثل الذين خلوا منقبلكم 
مستهم البأساء والضرآء وزلزلوا حتى يقول الرسولوالذين !مئوا معدمتى نصراللةألاان نص 
لله قريب» (حتى تبتلوا فى أنفسكم وأموالكم ) بالمصائب والمحن والنوائب والفتن و 
الامراض والاسةامواليلايا والالام والجهادمع الكفار وتلفالاموال والنقصوالنهب والغصب و 
أداءالحقوق الواجبة والمندوية والانفاق فىوجوهالبر كماةالعزشأ نه وو لنبلو نكم بشىء من 


الخوفوا لجوعو نقصمن الامو الو الا نفس والثمراته بشرالصا بردن»©. 


أموالكم وحتنى تسمعوا من أعداءالله اذى كثير أفتصبروا و تعر كوا بجنو بكموحتى 
دلو كم ويبغضو كم وحتّى يحملوا | عليكم | الضيم فتحملوامئهم تلتمسون بذلك 
وجداللهوالدةار الاآخرةوحتى تكظمو |الغيظالشديد فالا ذى فالله عز “وجل يجترمونه 
إليكم و حتى يكذ يو 3 8 لحق” ويعادو 8 قية وسغضو 0 عليه قتصير و علىذ لك 
مهتمء مصداق ذلك كله في كتاب الله الذي أنز له جب ر كيل ةَلتَقي على نبيتكم ماو سمعتم 
قول الله عزتوجل” لنبيمكم يِه : « فاصير كماصيرأولوا العزم من الرسل ولا 

(و حتى تسمعوا من أعداءالله أذى كثيراً) أى كلاماً كثيراً يؤذيكم بالسب والشتم د 
اللءنوالةذف والتحريشوالفنيية والبهتان ونحوها . 

(قتصبروا) علىذلك كماصبر الصالحون قيلكم (و تعر كوا بجنوبكم ) أىتحملوا الاذى 
متهم ونوك كنا بحل لدتو هله يقال هو يدراه الات شرف الى يسعيل توفي قار :الى 
قوله تعالى «لنبلونكم فى أموالكموا نفسكم ولتسمعن من الذي نأوتوا الكتاب من قبلكم ومن 
الذين أشركوا أذى كثيراً وان تصبروا وتتةوا فان ذلك من عزمالامور». 

(وحتى يستذلوكم) يكل وجهديمكن أو المراد يروكماذلاءيقال استذله أى رآه ذليلا 
(د يبفضوكم )البغفضضدالحب وأشد العداوة وفعله منباب كرم ونصر وفرح . 

(د حتى يحملواعليكم الضيم) من كل جهة توجيه (فتحملوا منهم) من التحمل بحذف 
احدى التائين يقال <ملهالامر تحميلا فتحمله تحملا . 

(تلتمسون بذلك وجهاللهوالدارالاخرة) الجملة فى محلا لنصيعلى! لحالمن فاعل تحملوه 
والالتماس الطلب وذلك اشارة الىالصبر على اذكر وتحمل الضيم والوجه الذات والجاني 
والثواب, والدار الاخرة الجنة ومناذلها الرفيعة التى اعدت للصابرين . 

(وحتى تكظمو || لفيظ | لشديد فى الاذىفىالله)1ى فى سييل الله و كظما لفيظتجرعه وا-تمال 
سببه والصبر عليه وحبس النغسقيدعهما أمكنو لفظهفى» الثا نىمتعاق بالاذىودفى» الاو لمتعلق 
بتكظموا أو بالغيظ وهىللظر فية مجازاً أو بمعنى الباء فىالاخير. 

(تجترمونه اليكم) جالمنفاعل كليو والاجترام بالج الكننو فل التاموى لتر 
لاحله كسب والى بمعنى! للام أو يمعناها مع تضمينمعنى| لضيمو نحوموالضمير داجع الى الكظم و 
فيه تنبيه على نه من جملة الاعمال الصالحة وقيل الاجترامالجناية وفى القاموساجترمعليهم 
والنوم خريية فلن جناءة مهاف ذلك كلة ف كتان 1ن اغاد رذلك الى عادخل على | لما سيق 
من الابتلاءوالافتتان والاذى والاستدلال وتكذيب ال<ق معصبرهمو كظم غيظهم . 

(فاضين كماعيو أ لوا العرم من |لدل) التتوة عه عو الى فت ات النبز تاكن 


تستعجل لبم» ثم" قال: «و إن يكذ بوك فقد كذ بت رسل من قبلك فصبروا على ما 
كذ بوا و اوذواء فقد كذب نبي ”الله والرسل منقبلهو ا وذوامع التكذيب بالحق” 
فان سر كم أعرالله فيهم الذي خلتقهم له ني الاأصل. أصل الخلق من الكفر الذي 
سيق فيعلم الله أن يخلة,م له قِ الاصل ومن الذين سماهم الله ف 518 به فِ قوله :دو 
حعلنا هنهم أئمة يدعون إلى الثار» فتدبروا هذاواعقلوه ولاتجبلوه فانهمن يجبل 
منهم والدعاء عليهم والاعراض عنهم . 

(د ان يكذبوك فقد كذ بترسل من قبلك قصبروا عللىما كذ بواواوذوا) الجزاءمحذوف 
وما بعد الفاء قائم مقامهودال عليه وفيه تسكين لقلبه المقدس عن أذى قومه وان كان ساكنا 
كمايفعل ذلك المحب بحبيبه (فقد كذب نبىالله ) فعليكمالاسوةيه. 

(فان سر كم أمر الله فيهم الذى خلتهم لهفىالاصلأصلالخلقمنالكفرالذى سيق فىعلم 
الله أنيخلقهم له فىالاصل ) الامر واحدالامور وهو الفعل والموصول صفة له(الخلق) أما 
بمعنى الايجاد والتقديرواللامفىله للعاقبة كماقيلفى قولههدع» «لدواللموت وابنواللخراب 
أو للغاية المجازية والافالغاية الحقيقية هىالعيادة كماقال عزوجل «و ما خلةت الجن و 
الانس الاليميدون» والمراد ياصل الخلق الوجود الظلى وهو عالم الارواح أوالاعم منه و 
الوجود العينىه من الكفر» بيان للموصول وهو شامل لكذر الجحود والمخالفة و تكذيب 
أهل الحق و ايذائهم و معاداتهم و بغضهم وجميع قبأ يحهم المذكورة وغيرها دوفى قولهه«الذى 
سبق فى علمالله» ايماء الى أنعلمهتعالى بصدور الكفر منهم اختياراً سبب لخلقهم له لوجوب 
المطايقة بين العلم والمعلوم. 

(و من الذين سماهم الله فى كتابه) فى قوله تعالى ( و جعلنا منهم أئمة يدعون الى 
النار) الظاهر أنه عطفعلى فيهم وفى لفظة مناشعار بأن أمرالله نش منسوء أعمالهم 
وقبح أفعالهم ولع لالمراد بذلك الامر شدة العةوبة أوسوء الخاتمة أوختم القلوبأوجعلهم 
أئمة ضلال باعتبار حبهم للرئاسة وصرف همتهم فى تحصيلها و تخليته تعالى بينه وبين ما 
أرادوا وعدم جبرهم على تركها فكانهجعلهمأئمة؛ والفرق بين المعطوف عليه و المعطوف 
أن الاول أعم من الثانى لصدقه على التابع والمتبوع بخلاف الثانى فانهدادق علىالمتبوع 
فقط (فتدبروا هذا واعمّلوه ولاتجهلوه) جزاء لقوله دفان سر كم أمرالله» و الضمائر للامر 
وقد عرفت شموله لجميع صفاتهمالتبيحة؛ودير كل شىء عقيه يقال تديرالامر تدب رأوديره 


ديرا اذانظي فىعا قبتهور أى فيها مالم دره فى صدره وانما هن دقّد در ه وعقله أى ادراكة دو 


هذا وأشياهة يا افتر ضالله علية قُِ كتابه ذا أم الله بهو نهى عنه ترك دين الله و 
ركب معاصيه فاستوجم_سخطالله فأكيتهاللهعلى وجبه فيالنار. 
وقال: أيْتها العصابة المرحومة المفلحة إن الله أت" لكم ما آتاكم من الخير 
واعلموا أنه لفق من علم الله ولامن ا أن ا أ من خلق الله ف دينه بهوى 
ولارأي ولامقائيس 595 أن ل الله القر آن وحعل قيه تسيان كل شيء وحجعل للقر آن 
نهى عن الجهل به ابتداء ونسيا نه بعدمعر فتدميا لغة فى الاحاطةبه والعلم بحقيةتهوغايته كما 
هى؛: ووجهالسرور بماذكر أنهم اعداء وتكال العدو وخذلانه موجس للسرور. ووجه ترتب 
الجزاء عليه انالسرور بنكال الءد وَيتْتضىالتدبر فى سبيه ليمكن التخلص منه والفرارعنه, 
ثم علل الامى بالتدبر فيه وفى غيره ممايجب العلم به بذكر ما يتعلق على ضده من المفاسد 
فقال (فانه من يجهل هذا وأشباهه) فى وجوب معرفته كمادل عليدقوله : 
(مما افترضالله عليه فى كتابه مماأمر به ونهى عنه ترك دينالله وركب معاصيه) لان 
جاهل هذا كثيراً مايد خل فيه و يترك دين الله و جاهل أشباهه يترك الامتثال بالاوامر 
والنواهى فاستوجب سخطالله (و أكبهالله على وجهه فى النار) استيجاب الاول أب_دى دون 
الثانى وفى الاكباب مبالغةفىالتعذيب والاذلال؛ يمال كيه و أكيه اذا ألقاهعلى: جهدفاً كب 
هو فكب متعد وأ كب متعد و لازم على خلاف المعهودء وفيه تنبيه على أنه ينبغى لاه لال<ق 
أن يعلموأ مايخرجهم عن دينه وما يكمل به دينهم. 
(انالله اتم لكم مااتاكم من الخير) هو دينالاسلام واتمامه واكماله بولاية علىدح» 
وهو اشارة الىقوله تعالى داليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى و رضيت لكم 
الاسلام ديئا » يعنى بولاية على دع» أوهو ذكر كل ما يحداج اليه العباد فيه و هذا تمهيد 
لما يجىء من أنه لايجوز فيه القول بالهوى والرأى والقياس بل يجب الرجوع الى العالم 
«دع» (و اعلموا أنه ليس من علمالله ولامن أمره أن يأخذ أحد من خلقالله فى ديئه بهوى 
ولادأى ولا مقائيس) أىليس الاخذ بماذكر من علم الله المنزل الى رسوله صلىالله عليه و 
آله أوليسمن علمه بأنه<ق فىدينه و مما أمر يهأحداً. واذاكا نكذلكفهو ياطلاختر عدأهله 
لزعمه أندين الله ناقص لم ينز ل فيه جميع ما يحتا ج|ليهالامةوفوضتكميله| ليومو لثلاينسبا لجهل اليه 
بالسكوت عمأ لا يعلم ثم اشارا لى أن جميعمايحتا جون اليه قدأ نز لهالله تعالى فىالقرآن يقوله: 
(قد أنزلاللهالقر آنوجعل فيه تبيان كل شىء) حال عنالله اواستيناف لبيان أنهم 
لايحتاجون الى الاخذ بماذكر لان القرآن تبيان كل شىء يحتاجون اليهاولاءثم العلم 
كله وا نكانفىالمر آن لكنلايعلمه كلاحد با لتجر بةوالاتفاق بل انما يعلمه جماعةمخصوصون 


٠و‏ لتعلم القر أن أهاز الابمع اهز علءالقر آن .ا لذين! تاهماتة علمدأن يأحنوا فيه ببوى . 
ولادأى ولامقائيس أغناهم الله عن ذلك بما آتاهم منعلمه وخُصهم به ووضعه عندهم 
كرامة منالله أكرههم بها وهم أهل الن كر الّذِين أمر الله هذه الأمّة بسواليم وهم 
الْذين من اليه وقد سبق في علم الله أن يصد قوم و يتبع أثرهم : أرشدوه و أعطوه 
من علم القر آن ما يبتدى به إلىالله باذنهو إلى جميع سيل الحق” وهمالذينلايرغب 


كمااشار اليه يقوله (و جعل للدّرآن ولعلم القرآن أهلا) يعلمه ويدقع من لفظه و معناه 
تحر يف المبطلين مع احتمال أنيكون العطف للتفسير. ثمأشار الى أندلايجوزلاهلعلمالقر آن 
الاخذ بما ذكرفتال( لايسع أهل علم القرآن الذين 1تاهمالله علمه كله) كماآتاه رسولالله 
د«ص» (أن يبأخذوا قيه تهوى ولارأىولامقائيس)فاذالم يجز ذلك لهم مع كمال تنفوسهم وقوة 
عقولهموشمول علمهم الاحكام وعللها كيف يجوز ذلك لنيرهم؛ ثم أشار بعدالتصريح بعدم 
جواز أخذهم بماذكر الى عدماحتياجهمالى الاخذ به أيضاً بتوله : 

(أغناهم الله تعالى عن ذلك بما آ تأهم الله من علمه) دل على أن هذا العلم موهبىو | لضمير 
للقرآن او لله تعالى. (و خصهمبه ووضعدعندهم) فلايشاركهم غيرهم وهم يحفظو نهولا ينسو نه 
أبداً ( كرامة من الله أكرمهم يها ) مفعول لهلاتاهم أوما عطف علية والاستيئاف مدتمل 

(دهم أهل الذكر) الذكر الّرآن أومحمد «دصء(الذين أمر الله هذه الامة بسوًا لهم )فى 
قوله دفاسئلوا أهل الذكران كنتم لاتعلمون» ثم رغب فىالرجوع اليهم بقوله : 

(وهم الذينمنناً لهم 0 وقد سبق فى علم الله أن ييصك 3وم ويتبعأ ثرهم» أرشدوه) الى | 
مسؤٌله'الواو للدالدون الاعثر اضلان هذه الحدملة لها محل منالاءعراب (د أعطوه من علم : 
القرآن) لامن الهوى والرأى والقياس . ش 

(ما يوتدى ده الىالله باذنه) أى دتو قيعة أو يعلمة أنه ييل الهداية وفيه <َينئد كمافى 
الجملة الحالية اشارةالى أن ارشادهم للسائل واهتدائه لايكو نان الامقروناً بعلمهتعالىفى 
الازل يتصد يقه واستعداده يقبول | لهداية؛ ثم اشار بقوله : 

(والىجميع سبل الحق) الى أنهم كمايرشدون السائل الىما سألهكذلكيرشدونهالى 
جميمع سيل الحق لانهم أدلاء يدلون العياد أذاوجدوهم مصدؤين لهم الى طرق الخيرات كلها ١‏ 
معالؤال وبدونه ولماذكرالراغيين فيهم والمصدقين لهم فى علم الله تعالى وانهم لايأخذون 1 
5 لهوى والرأى والقياس كمالايا خذ بها أ تمتهم أشارالى الراغيينعنهمو ا لمكذبين لهم فى علمه 
تعا لى والاخذين بماذ كر مثل أئمتهم بدوله : ش 

(وهم الذين لايرغب عنهم ولاءعن مسئكلتهم وعن علمهم الذين أ كر مهم الله بهو جعله عند هم 


ا١ه6ه‎ ١ حم‎ ١١ ج‎ 


في علمالله الثقاء في أصل الخلق تحت الاأظله فأولئك الْذين يرغبون عن سؤال أهل 
الذ كر والدين أتاهم الله علم القرآن ووضّعه عندهم و ف بسوالهم .و أو لفك الدين 
ا نْ ا اهم و آرا 5م ومقًا كبسهى حت دخلهمالشيطان ا حعلو اأهل الا يمان 
فْ علم القر آن عندالله كافرين و حعلو | أهل الضلالة في علم القر آن عندالله مؤمئين و 
ا حعلوا ما أحل" الله في كثير رق حرانا و حعلواما حرم الله ف كر 
الأمر حلالا” فذلك أصل ثمرة أهوائهم و قدعبد إليهم دسول الله مي قبل موته 
الا منسبق عليه فىعلمالله الشتّاء فىأصل الخلق تحتالاظلة) هىعالمالارواحالصرفة أوعالم 
الذر وهو عالمالمثال واطلاق الظل على الروح والمثال مجاز تشبيهاً لهما بالظل فى عدم 
الكثافة و تقريباً لهما الى النهم 

(فاولئك الذين يرغبون عنءوٌالأهل!لذكر) بعدالوجود فىالاعيان(واولئك الذيدن 
يأخذون بأهوائهم وآرائهم ومقائيسهم) لماذكر ناه سابقاً» ويفهم منهأنالمصدق,أئمة الحق 
فى الاعيان هوالمصدق لهم فى علمالله وتحت الاظلة,والمكذب لهم فيها هوالمكذب لهم هناك 
ويدل عليهأيضاً صر يح كثير منالروايات مم ذكر للاخ بهاغايئين اشارالى أوليه.ا وهى توجب 
الغلط فى الاصول بقوله ( حتى دخلهم الشيطان ) دخولا تاماً يقَتضى كفرهم (لانهم جعلوا 
أهل الايمان ) المذكودين ( فى علم القرآن ) والظرف متعلق بأهل الايمان باعتبار أنه 
عبارة ع نالمؤمئين ( عندالله كافرين وجعلوا أهل الضلالة فى علم القر آن عندالله مؤمنين ) 
والظرف يحتمل الامرين وأشار الى الثشانية وهى توجبالغلطفىالفروع بقوله ( و حتى 
جعلوا) عطف على قوله وحتى دخلهم »(ماأحلالله فى كثير من الامرحرامأ وجعلواما حرمالله 

فىكثير من الامر حلالا) كما هو شأن أصحابالرأى و القياسلان قلو بهمالمنقلية مائلة الىالقلب 

فى أمرالله وأحكامه . 

(فذلك أصل ثمرة أهوائهم) ذلك اشارة الىرغيتهم عن سؤال أهلالذكر و اعراضهم 
عنه واضافة الاولى لامية والثانية بيانية والمراد بأهوائهم مهويات نفوسهم ومشتهياتها كجعل 
المؤمن كافراً وجعل الكافرموٌمناً وجعل الحلال حراماً وبالعكس ويفض المؤمن و معاداته 
وقتله وأسره ونهب ماله وتكذيب الحق وتصديق اليأطلو نحوهاأ؛ وبالجملة رغبتهم عن دؤٌال 
أهل الذك رأصل بنواعليه جميع أهوائهم المذكورة وغيرها اذلو دغبوا فى دو الهم و تمسكوا 
بأقوالهم وأعمالهم وعقايدهم لم يقع منهم شىء منذلك كمالم يمع منالشيعة. ويحتمل أن 
يكون الاضافة الثانية أيضأ لامية الاأنه لايفيد صريحاً أن الاهواء أيضاً منثمرة ذلك . 

(وقد عهد اليهم رسولالله «ص» قبل موته) أىأوصاهم بولاية وصيه و رعايتها وحفظها 


فقالوا : : نحن يعد دمأ قنش اعد © #وجلة 0 سعدا أن ناخد ا اجتمععليهرأالّاس 
بعد ما قبض الله عز “وحل” رسو له مَيَيُبْيرٌ وبعد عهده الذي عهده إلينا وأمر نا بهمخالفاً 
لله و لرسو ليطي فما أحدأجرا على اللهولا أ بين ضلالة ممّن أخن بذلكوزعمأن“ذلك 
يسعه والله إن" لله على خلقه أن يطيعوه و يتشيعوا أمره في حياةضل ميب و بعد موته 
هل يستطيع | ولئك أعداءالله أن يزعموا أن" أحدا مم نأسلم مع عل تيع أخذبقوله 

فى مواضع عديدة منها يوم الفدير . 

(فقالوا نحن بعد ماقي ضالله رسوله سعنا)«يسعناء» خبر لنحن وبعدمتعلق به أو يمَالوا 
أى لم يكتفوا بالرغبة عن سوال أهل الذكر بل قالوا يجوذلنا . 

(أن نأخذ بمااجتمع عليه رأىالناس) وهو رأيهم فىخلافة الاول متمسكين ياجماعوم 
عليها وهو غيرمتحمّق بالاتفاق كما ذكر نا فىكتاب الحجة وعلى تقدير تحققه ليس بحجة. 

( بعدما قب ضالله تعالى رسوله) متعلق بيسعنا أو يأخذ أو يأجتممع أويا لجمينع على سبيل 
التنازع وهو فى بعض الاحتمال تأ كيد للسايق (و بعدعهده) وهوعهدالولاية . 

(مخالفآنله و لرسوله) حال عنفاعل اجتمع وتلك المخالفة كفربهما لانكار قولهما. 

(فماأحد أجرأ علىالله ولاأبينضلالة ممنآحَنْ بذلك وزعم انذلك يسعه) من التفضيلية 
متعلق بأجرأ وأبين على سبي لالتناذع وذلك اشارة الىالرأى المذكود والمتصود أن كلمن 
أخذ منهذه الامة بذلك الرأى وزعم أنه يجوذله الاخذ فهوأجرأ علىالله أو أبين ضلالة و 
خروجا عن سبيلالحق منغيرهءطلتَاً سواءكانذلك الغير منهذه الامة أم منغيرها لانهأ نكر 
قولهما م.ععلمه به وأخذه بخلافه وهو كفر باللهالعظيم بخلاف منام يأخذ هن هذهالامة بذلك 
الرأى فانه لوخالئهما فىأفعاله لميكن بذلك كفرا وجحوداءواما من أنكر قولهما فى نصب 
الخلافة منغير هذه الامة ذانهوانكان كافراً أيضاً لكن!فكاره ليس مسيوقاً بالعلم والفرقبين 
الانكار معالعلم وعدمه واضح, ثم قال تأكيداً لماذكر دتمهيداً لمايأتى 

(والله انلله على خُلْقَه أن يطيعوه ويتيعوا أمره فى<يأة م<مدهص» و بعد موته) لان 
وجوب طاعته ومتابعة أمره مطلقغيرمقيد بدياة محمدهدص» ولابشخص دون آخر فيجيعليهم 
ذلك فىحيأته:د بعد موته فمن أنكره بعد موته فهو كافر مذكم يأارسالة والغرض المطلوب 
منها (هل يستطيع اولثك أعداءالله) الذين أخذوا بعدالنبى دص» برأيهم ونصبوا اماما خلافاً 
لامرهء والاستفهامعلى حَمَيةّتهلاءعلى الانكار لانه غيرمناسب لسياق الكلام و أعداءالله بدل عن 
اولك للتصرزيح بانهم خر جوا يذلك عن الدين وصاردا هنا لكافر ين !لمعا ندين: توضيحالمقام 
يختاج الى تقديم متدمة هىأن قول الرسول قولالله تعالى و أن متا بعتهدواجية وأن 


ورأيه ومقائيسه؟ فان قال: نعم ؤقد كذب على الله و 000 ضلالة يعيداً وإن قال:لا 
لم يكلا حد اننا نور أيه وهوآه ومقائيسه. فقد أقر 'بالحجة على نفسه وهو 0 
يزعم أن الله يطاع و يتلبع أمره بعد قبض دسو الله 2 وقد قال الله وقوله الحقة 
لاينكره أحد الامن خرج عن دين الاسلام وأنكر الرسالة. و ليس الكلام معه . 

(أن يزعموال أه) الزعم بالضم والفتح الظن ويطلق غالياً علىمالا صل ولاسندله(مع 
رسولاللهدص» ومخالنة له) فى1 كثر النسخ وهو حال عن فاع لأ خذ . 

(فان قال نعم) أى فانقال قائل منهم نعم يجوزذلك والظاهر قالوا عدل الىالافراد 
للتغبيهعلى أناءتباره أولى من الجميع فىمتام النصح كماقال عزوجل دقل انما اعظكم ' 
بواحدةأن تقوموا للهمثنى وفرادىثمتتفكروا مابصاحيكم عن جنة». 

(فقد كذب علىالله) لماذكرنا منالمقدمات (و ضل ضلالا يعيدا)أكد الفعل بالمصدر 
والمصدر بالبعد المفرط للمبالفة فىخروجه يذلك عن حدالاسلام كما خرج الثانى بانكار 
عدول المفرد الىالتمتع واكار صلح الحديبية واتكار الام باحضار الدوات والقلم. 

(و ان قال لالم يكن لاحد أنيأخذ برأيِه وهواه ومتائيسه) لم يكن اما بدل لتوله 
لاأه جزاء الشرط والتقدير علىالاول لم يكن لدذلك معالرسول خلاقاً لامر.وعلى الثانى 
لمويكن له ذلك يعدموتهوقوله (فقّد اقى بالحجة على نفسه) علىالاول جزاء الشرط و على 
الثانى متفرع علىالجزاء ووجه الاقرار أن القول بعدم <وازالاخذ بالرأى فى حيأة محمد 
«دص» على خلاف أمره يستلزم القول يعدم جوازه بعد موته هوظاهر لاينكره الا كاقروا بداء 
الفرق بينهما بآ نه «ص» كان مجتهذاً وأن قول الميتكالميت يوجب يطلان ديئه بعده بالمرة 
ولايقدم على التزامه الامالحد. ووجه آخر «هوأن الدين واحد والتكليف واحد لا تختلف 
فى حياته و بعد موته فلا يجوز التمسك بالرأى و المّياس بعد موته خلافاً لامره كما لا 
يجوز ذلك فى حياته . ش 0 

(وهو ممن وزعم أنالله يطاع ويتبعأمره بعدقبضزسولاللهدص») لظاهر] نهحالعن قفاعل 
أقر و اشادة الى أن الاعتراف بوجوب طاعته واتياع امره فى حياة النبى دص » مسئلزم 
للاعئن اف به بعد موته كما أن الاعتراف بعدم جواز الاخذ بالرأى فى حياته مستلزم 
للاعتراف بعدم جوازه بعدموته و فئ لفظ الزعم ايماء الى أنه يلزمه ذلك و ان لم يكن 
مذغيا لهاو دآ اغار الى وليل 'الزاى 1ه عتلى عل ل الطلوب آزاد أقضنز الىد انل سيسق 
أونقلى عليه فقا (وقد قالالله وقوله الحق) "وهو خملة حالية أواعتراضية رو ما محمد الا 


١١ج‎ 

دو ما عل" إلا" رسول قدخلت من قبلها ل سل أفان مات أوقتل انقلبتمعلى أعقابكم 
ومن ينقلب على عقبيه فلنيضرةالله شيئاً وسيجزيالله الشاكرين» و ذلك لتعلمواأن* 
الله يطاع ويتشبع أمره فيحياة عَدِعَيففهٌ و بعد قبضالله عدا يليه و كما لم يكن 
لاه من الناى مع غل ع ان ياخذ بهواه ولارأيه ولا مقا ئدسه خلافاً من صل 
0 فكذ لك لم يكن لد هن الناى بعد ص صلا أن اخن بهواه ولا رأيهة 
ولا مقا سه : 


6ك كتاب الروضة 


وقال : دعوا دفع أيديكم في الصلاة إلا" مرتة واحدة حين تفتتحالصلاة 
فان" الناس قد شبرو كم بذلك والله المستعان ولاحول ولاقواة إلا" بالله. 
رسول) لايجاوز الرسالة الىالتبرى من الموت أو القتل . 

(قدخلت من قبله الرسل) بالموت أو القتل (أذان مات أوقتل انقلبتم علىاعتا بكم) 
قال القاشى هذا |نكارلار تدادهم على أعدّابهم عن الدين يموته أوقئله بعد علمهم بمو تالرسل 
أو قتلهم و بقاء دينهم تسا 2 

( ومن ينقلب على عمّبيه) بارتداده(فلن يضرالله شيئاً ) بل يضر نفسه (و سيجزى الله 
الشاكرين) على نعمةالاسلام بالثبات عليه (و ذلك لتعلموا اه ) ذلك اشارة الى قول الله 
تعالى ذلك؛, القول ومحصله أنالاية تدل على وجوب متابعة أمره فىحيأة محمد «دص» و 
بعد موته و على عدم جواز الاخذ بالرأى مخالفاً لامره فى حياته و بعد موته فمن أتكر 
شيئاً من ذلك فهو مرتد خارج عن الاسلام . 

(د قال) «ع» (دعوا رفع أيديكم فىالصلاة الامرة واحدة حينتفتتحالصلاة) والامر 
بترك رفع اليدين فى الصلاة مع أنه عندنا مستحب عند كل تكبرة و القول بالوجوب نادر 
انما هو للتقية كما صرح به «ع» فى قوله : 

(فان الناس قد شهروكم بذلك) أى برفع اليدين ويوجب ذلك لحوق الضرر العظيم 
بكم و بامامكم, وشهر أما بتخفيف الهاء أو تشديدها . 

(والله المستعان) فى رفع كيد الاعداء واضرارهم وانما استثنى الرفع فى الافتتاحلان 
العامة كلهم قائلون أيضاً باستحبابه كماصرح به المازرى و انما اختلفوا فى غيره فأشهر 
الروايات؟ عند مالك ستوطه وقالابن القصار : لايستجب الرفع فىشىء من الصلاةوظاهره 
عدم الاستحباب فى الافتتاح أيضاً وعلى أى تتديرهم كانوا يتركون الرفع دغماً للشيعة و 
خلافاً لهم ويجملونه من علامة الرفض وليس مختصاً بالرقع بلهم يتركون الصلاة على آل 


وقال: أكثروا من أن تدعوا لفان“ اللهيحس* من عبادهالؤمئين أن يدعوهو قد 
وعدالله عباده الملؤّمئين بالاستجابة و الله مصيدّر دعاء المؤٌمنين يوم القيامة لهم عملا 
يزيدهم به فيالجنّة فأ كثروا ذكر الله مااستطعتم في كل ساعة من ساعات الأيل و 

التباد فان الله أمر بكثرة الن كر له والله ذاكر"” للن ذكره من المؤمئين.واعلموا 

أن “الله لم يذكره أحد منعباده المؤمئين إلا" ذكره بخير , فأعطوا لله من أنفسكم 
الاحتياد في طاعته فانة الله لايدرك شي ء من اخير عنده إلا يطاعته واحتئاب معدارمة 
التي حر ءالله في ظاهر القر آن وباطنه فان“ الله تيارك وتعالى قال في كتابه وقوله 
النبى دص» وتسطيحالتبور بالتسئيم دغما لهم مع وجودالدلايل عليهما عنهم كماصرح به 
صاحب الكشاف واذاكانوا كذلك وجبعلينا تر كالرفع عند الخوفمنهم. 

(و قال) دع»(أكثروا من أن تدعواالله) أمر باكثار الدعاء وهو يتحمّق بالاشتغاليه 
دائما أوفى أكثر الاوقات ويورث جلاء القلب وقرب الحق ثم علل ذلك ورغسفيه بقوله: 

(فان الله يحب منالمؤمنين أنيدعوه ‏ اه) فذكر أنه تعالى يحب منعيادهالمؤمنينو 
يستجيب لهم كماقال «ادعونى أستجب لكم» ويصيره عملا يوجب علوالدرجة فى الجنة و أما 
دعاء الكافرين وان كان مستجاباً فهومبغوض وليس بعمل ينفعه يومالقيامة. 

(فأكثروا ذكر الله اه) كل عبادة لها حد الا ذكرالله تعالى فانه مطلوب على قدر 
الاستطاعة والقدرة منه فانالله تعالى أمر بكثرة الذكر له بتوله «ياأيها الذين آمنوااذكروا 
الله ذكراً كثير أوسبحوه بكرة وأصيلاء وبقوله ديا ايها الذين آمنوا اذالتيتم فئة فاثبتوا و 
اذكرواالله كثيرا لعلكم تفلحون» الىغير ذلك منالايات الكريمة والمراد يدذكرهياللسان 
والقلب وعند المصيبة والطاعة والمعصية دفى جميع الاحوال. 

(واللهذاكر لمن ذكره من الموّمنين ) أى مثيب له؛ سمى ثواب الذكر ذكراً لوقوعه 
فى صحيته, أو المراد أنه ذاكر له فى الملاء الاعلى و زمرة الروحانيين؛ و يراد بخير 
فيما يأتى هذا المعنى أيضاً . 

(فاءعطو الله من أنفسكم الاجتهاد فىطاعته) الطاعة شاملة للذكر وغيره بلكل طاعة 
ذكر كمايرشد اليه قوله تعالى داقم الصلاة لذكرى» ثم رغب فيها بدوله: 

(فانالله لايدرك شىء من الخير) الاخروى بالاستحقاق (عنده الا بطاعته ) أما الخير 

الدنيوى فمّد يدركه الكافر أيضاً والخير الاخروى بالتفضل قديدرك بدون الطاعة الاأنيتال 


منشأء الطاعة أيضاً (د اجتئاب محار مها لتى حرم الله فى ظاهرالةر آن وباطته) بأطئةلايعلمه 


الحد* : «و ذروا ظاهر الا ثم وياطئه» واعلموا أنة ماأمرالله يعات تجتنموهفقدحر عه 
واتشعوا آثار رسولاللَهعَيلئي وسنته فخذوا بها ولاتتتبعوا 0 
فان” أضل الكاس عنداللهمن|تبع هواه ورأيه يغير هدى منالله. وأحسنوا إلى أ نفسكم 


كل أحد فلايد أن يرجع الى العالم به ولعل المراد يالمحرمات الباطنة ولاية أئمةالجور 
يدل علىذلك ماذكره المصنف فىباب من ادعى الامامة وليس لها بأهل باسناد عن محمدين 
منصور قال: « سألت عبد صالحادع» عن قول الله عزوجل «قلانما حرم ربى الفواحش ما 
ظهر منها وما بطن»قال: فقال انالقَرآن له ظهر وبطن فجميع ماحرم الله تعالىفىالقرآن 
هوالظاهر, والباطن منذلك أئمة الجور و جميع ماأحل الله تعالى فى الكتابهوالظاهر, 
والباطن من ذلك أئمةالحق» . 

ثم استشهد لذلك يقوله (فان الله تعالى قال ف ىكتابه وقولهالحقه وذروا ظاهر الاثم 
وباطنه) دل الاستشهاد على ان ظاهر الاثم ماظهر تحريمه منظاهر القرآن, و ياطن الاثم 
ماظهر تحر يمه من باطئه وهو على تأويلالعيد الصالح ولايةأئمة الجور وقيل ظاهر الاثم ما 
يعلن أوما يصدر بالجوارح وباطنهمايسر أومايصدر بالقلب وقيل غيرذلك. 

(و اعلموا انما أمرالله به أن يجتنبوه فقد حرمه) على ان الاوامر المّرآ نيةللوجوب 
الاما أخرجه الدليل و تخصيص الامر بصيفة اجتنبوا أو حمل التحريم على الاعم منمعناء 
الحقيقى والتنزيهى محتمل بعيد؛ و يمكن أزيراد بالامر الامر باجتناب الطاغوت . 

(و اتبعوا آثار رسولالله وسنته فخذوا يها) أمر بأتبياع آثاره وسئته على وجدالءموم 
وأعظمهاأثراً الولايةكما يرشد اليدقوله:(ولا تتبعوا أهوائكم و آرائكم )فى اصول الدين ' 
و فروعه خصوصاً فىالامة(فتضلوا)منالحق ٠‏ ثم علل ذلك بقوله :٠‏ ظ 

(فان أضل الناس عندالله من اتبع هواءورأيه بغير هدى منالله) الظرف حالعنفاعل 
اتبع أى متمسكاً بغير هاد منصوب من قبل الله تعالى يدل على ذلك مارواه أيضاً فى بابمن 
دانالله عزوجل بغيرامام منالله باسناده ع نأحمد بن محمدبن أبى نص عن أبىالحسن«دع»فى 
قولالله عزوجل «ومن اضل ممناتيع هواه بغيرهدى منالله» قال: يعنى مناتخذ ديندر أيه بغير 
امام منأئمة الهدى. وتعميمه بشموله آثار رسو[الله «ص» و سنته محتمل. 

(و احسنوا الىأنفسكمما استطعتم) المراد بالاحسان اليها الاتيان بماينفعهايومالقيامة ٠‏ 
وتهذيب الظاصي والياطنعن الاخلاق والاعمال الفاسدةوتزيينها بالاخلاق والاعمالالفاضلة 

شر حروضةا لكافي ١١‏ 


١ 5 6‏ اكات 


ما استطعثم. فآن أحيك أ حلت اكد إن أسأتم ل 1 0 وعائلر | الئاس ولاتحملوهم 
على رقابكم تجمعوا مع ذاشطاعة ربكم. وإيناكم وسب أعداء الله حيث يسمعو 2 


فيسيواالله عدوا بغيرعلم وقد ينبغي لكم أن:علموا حد” سيهم لله كيف هو؟ إنّه هن 
00 5 ل 0 اظ »ع 1 / 
سب أو لياءالله وعل انتبك سب الله دوهن اظلم عند الله ممءن أستسبت لله ولا ولياء الله 
2 5 به ؟ّ يِ اه د 
فمهالا مهلا و تسبعوأ أهر الله ولادولولاقو 5 إلا بالله : 


(فان أحسنتم أحسنتم لانفسكم وأنأسأتم فلها) رغب فىالاحسان وترك الاساءة بأن 
النفع والضرراجعاناليكم لاالى غير كم والعلم به محر كعظيم الىالاحسان لان كلأ حديطلب 
النفع له د يدفع الضرعنه (وجاملوا الناس ولاتح<ملوهمعلىرقا بكم ) جاملوا بالجيم أوالحاء 
المهملة كمامروفيداشارة الى <سن المعاشرة معهم ظاهراً ولابدمنه فان النفو سالعاصية المطيعة 
لابليس وجنودهانوقعالافتراق منهم بالمرة أووقع المخالطة معهم علىوجه الشقاق و اظهار 
العداوة وثيوالمافيهم منالغواية والضلالة والفلظة وخشونة الوجه وقلة الحياء الى الاذى و 
الضرب والشتم والقئل والنهبوالمعاشرة على هذا الوجه فرد منالطاعة مضافاً الىطاعةالرب 
ظاهراً وباطناً وبه يتم نظام الدينوالدنيا جميعاً كما أشار اليه بقوله: 

( تجمعوا مع ذلك طاعة ربكم ) تجمعوا مجزوم بالشرط المتدر بعد الامر و 
ذلك اشارة الىالامر المستفادمن! لكلامالسابق والمراد بالطاعة التقية أوالاعم منهاومنغيرها 
(و ايا كم وسب أعداءالله_الخ) أىأئمةا لجورهدأتياءهم. 

(حيث يسمعو نكم)دل على جوازالشتم حيث لاسمعونه ويجوز أنيتّرا بضمالياه من 
أسمعة أذاثئمه فدل على النهى عن شتمهم مع شتمهم ايا كم فكيف مع عدمه . 

(فيسيو الله عدوا ينيرعلم) هذءالعبادة ي<ثمل وجهين]حدهها ماذكر الفاغل الامسين 
الاسترابادى وهو أنهم يسبونمن رياكم ومن علمكم السب ومن المعلوم أنالمربى والمعلم 
هوالله تعالى بواسطة النبى وآله عليهم السلام فينتمى سبهم الى الله من غير علمهم بدوثا نيهما 
أنهم يسبون أولياء الله كما دل عليه بءعض الروايات صريحاً و دل عليه أيضاً ظاهسر هذه 
الرواية كما أشار اليه بقوله :(وقد ينبغى لكمآن تعلموا حدسبههملله) أىمعناء كيف هو . 

(أنه منسب أولياءالله فقد انتهك سبالله ) أى دخل فيه وتنأوله وقد عد سبهم 
سب الله تعظيماً لهم منذلك ونظيرهفى[ خر كاب التوحيد 

( دمن أظلمعندالله ممناستسسللهولاوليائه) قال الفاضل الاستر ا بادىفيه دلالة واضحةعلى 
انهلايجوز السب<يث يسمعونمطلقاً عزدالخوف والامن. 


(ؤمهلامهلا) منصوب بفعلمةدر و التكر ير للمبالغة: والمهل ا لتسكين الرفقو بالتحريك 


كك _- كتاب ال روضة 35 1 

وقال ا العصابة الحافظ الله لمم أمزض ا 0-6 بآثار دسولالله ا , و 
سنلته وآثار الا" ئمة البداة من أهل برت رسو ل الها من بعده وسنتهم؛ فانه من 
5-6 بذلك فقّداهتدى ومن ترك ذلك ورعب عنة ضل ' لاع هم الذين د الله 
بطاعتهم وولايتهم وقد قال أبونا رسولالله تلو : المداومة على العمل في اتتباع 
الاآثار والسّنن وإن قل" أدضىلله و أنفع عنده في العاقبة من الاجتباد فيالبدع و 
اتتباع الاأهواء, ألاإن” اتشباع الاأهواء واتتباع البدع بغير هدى منالله ضلال” و 
كل؛ ضلالة بدعة وكل” بدعة في الثار ولن ينال شيء من الخير عندالله إلا" بطاعته 

الثانى ويطلق علىالواحد والاثنينوالجمع المذكر والمؤٌنث (فا:بءوا أمر الله)فىجميعالامور 

ومنها الولايةوالمجاملة معالناسوالتقية منهم. 

(وقال أيتها العصاية الحافظالله لهم أمرهم) الدنيوى والاخروى والجملة الوصفيةاما 
دعائية أوخيرية واشارة الىانه ينيغى التوسل بالله وحفظه فى جميع الامور و عدم الاعتماد 
بحولهم وقوتهم (عليكم بآثار رسولاللهدص» من بمده -اه) أى بأحاديثه وأحاديث الائمةعليهم 
السلاءأد بطر يقتهم وهىعدم التكلم فىالدين بالرأى والقياس. 

(وقدقال أبو نارسو ل اللهدص» | لمد اوم ةعلى| لعملفىاتبا ع الاثارو أ لسننوانقلأرضى لله-اء) 
لان العَايل المداوم عليه اذاكان موافتاً للقانون الشرعى يوجب القرب ويوصلالىالمطلوب 
بخلاف | لكثير | لما لف له؛ و اسم لتفضيل على معناه بفرض| لفعل فى لمفضل عليه( الاان|تباع الاهواء) 
كماهوشأ نا تباعوم( بفيرهدىمنالله) تأ كيد لان اتباع الاهواء والبدع يكو نان بغيرهدىمن الله 
قطعاً (ضلال وكلضلالة بدعةوكل بدعةفى|لنار) فيه ترغيب فىترك الاراء المخترعةوالاهواء 
المبتدعة معطلا بأن اتباعهما ضلالة وأن الضلالة توجب الدخول فىالتار لانالتمسك بهايقود 
الى<مل أثتَال الخطايا وقد ذكر نظير ذلك فى كتب العامة روىمسلم عن النبىدس» « ان 
شرالامور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة» قال المازرى البدعة ماأحدئتولم 
يسبق لوأمثال وحديث كل بدعة فىالنار من العام المخصوص لان مناليدع واجب كثر تيب 
الادلة علىطريقة المتكلمين للرد على لملاحدة ومئها مندوب كبناء المدارس والزوايا.ومنها 
مباح كالبسط ف ىأنواع الاطعمة و الاشربة . ش 

أقول هذاان فسرت البدءعة يماذكره أماان فسرت يكال اع يمانهى عنئهة 
الشارع فلاتصدق على الامور المذكو رة . 


(دلن ينال شىء منالخير عنداتهالابطاءته والدير والرضا) أىالصيبر علىالمدائب و 
المكاره وفعل الطاعات وترك المنهيات والرضا بقضاء الله لان الصيى والرضا دن طاعةانو نيل 


.8 ىم 


والصير والرضا لانت الصير والرضا من طاعةالله, و اعلموا أنه لن يؤمنعيد من 


عميده حتدى يرضى عن الله فيما صتع الله إلية و صتع ب4 على مااحت” و كر _-00 97 يصتع 
ال بءن صير ودضي عن الله إلا ماهو أهله وهو 0 له هنا اع ور وعليكم 
با محافظة على الصلوات والصلاةا لوسطى و قوهوالله قانتين كما أمر الله بهالمؤمنينفي 
33 به منقبلكم و إِيا كمء 3 عليكم بحى” اطسا كين المسامين قانه من حقدر هم و 
الخير بالطاعة أمر مسلم لايحتاج الى تعليلوالقولياً نديئال بالصيرهوالرضاحينئذ لايثمالاببيان 
أنهما من|اطاءة فالتعليل لبيان ذلك و حينئذ ذكرهما بعد الطاعة من قبيل ذكر الخاص 
بعد العام للعناية والاهتمام(واعلموا أنهلنيؤمن عبد من عبيده حتّى يرضى عن اللهفيماصنع الله 
اليهدوصنعبه) العائدالى| لموصولوهوالمفءولالاولمحذوف. محبوب انعدى الىالثانى بالى 
ومكروه ان عدى بالياء فىالاغلب وقد يقوم كل منهما مقامالاخر كمايجىء فقوله ( على ما 
5-5 وك.ه)لف ونت_مرتب والمراد بالايمان الايمان الكاعل بدليل ان منلم يبلغ مرتية 
الرضا لميخرجعن أصل الايمان؛ وفيه دلالة علىانه كما لابد فىكماله من الرضا بالمكروه 
ذلك لابدفيه من الرضا بالمحيوب مث لالصحة والامن والغنى ونحوهاعلى تفاوتدرجاتها 
( ولن يصنعالله يمن صبر 'و رضى عن الله الابما هوأهله وهو خيرله) من خلافه لانه تعالى 
عالمبمصالح العيد يصنع له ماهو يصلحلدفان أفمّرهكان خيرآله وانأغناءكان خيراً له وكذلك 
جميع الحالات المتضادة وفيه دلالة علىأن الخيرية مشروطة بالرضا و الصير والا فجرت 
عليه المقادير و هو محروم عن أجر الصايرين . 

(مما أحب وكره) الظاهر أنه بيان للموصول وتعلقه بخير يعيد من حيثالمعنى » و 
يؤيده أنه وقع «فيما» بدل «مماء» فى بعض التنسخ . 

(عليكم بالمحافظة على الصلوات) بايقاعهامع شرائطها فى أوقاتها (والصلاةالوسطى) 
اى الفضل أوالواقعة فى الوسط و فيها أقوال على عدد اليومية والمشهور أنها العصر و لعل 
الس فى اخفائها هو الترغيب فى محافظة جميعها . 

(د قوموالله قانتين) ظاهرالصدوق أنه القنوت المعروف وأنه واجبء وظاهرابنأبى 
عقيل وجوبه فى الجهرية والمشهور أنه مندوب وقيل المراد به الخشوع والاطاعة والدعاء 
مطلقاً (كما أمرالله به المؤمنين فى كتابه من قبلكم واياكم ) دل على أن خطاب القرآن 
شامل للحاضرين والغائبين وقت النزول من باب التغليب كماصرح به بعضأر ياب الاصول 
فهو حجة علىمن خصه بالاول و أجرىالحكم فىالغائبٍ بالاجماع. 


(د عليكم يحب المساكين المسلمين) الحب ميل القاب وهو مطلوب لجميع المسلمين 


كر غلبي فقه ول عن دينالله واللثهله حاقر' ماقت وقد قال أبونا رسولالله عه 
«أمر نير بي بحب المساكين المسلمين | منهم | » واعلموا أن" من حقار أحداً من 
المسلمين ألقىالله عليه المقت منه والمحقرة حتّى يمقته الناس و اللهله أشد؛ مقت , 
فاتلقواالله في إخوانكم المسلمين المساكين فان” لهم عليكم حقنا أن تحبوهم فان* 
الله فق رسو لد بحبهم فُمن لم يحب" م نأمرالله 0 فقَد عصى الله ورسو لدومن 
عصى الله ورسوله ومات علىذلك مات وهو من الغاوين. 

وإيناكم والعظمة والكبر؛ فان“الكبر دداءالله ع زتوجل"؛ فمن ناذعاللرداءه 


وتخصيص المساكين بالذكر لزيادة الاهتمام بحالهم أو للكشف والايضاح فان المسلمين وهم 
المؤمئون كلهم مسا كين فىدولة الياطل على تفاوت درجا تهم ومن المدية لهم أن تحب لهم 
ما تعدبت لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك. 


هن ادس را لقب مكن مؤهن كرجه از سور جان د تن كاهد 
5 نخواهد برادر خود را آنجه اذ بهر خويشتن خواهد 


(فانه من حقرهم وتكبر عليهم) حقره حقّراً كضريه ضرياً وحمّره تحقيراً اذاأذلهو 
أها نه و تكبر عليهم اذا تعظم و ترقع عليهم أن يرى نفسه أعظم وأرفع منهم و التحقير 
والتكبر متلازمان مهلكان خصوصاًاذاظهر آثارهما بالجوارواللسان . 

(فقد زل عن دين الله ) أى عن أصله أوعن كدماله ان سامت عا قبةه( و الله لهحاقر ماقت) 
يفعل به مايوجب ذله و أهانته و يعاقيه ويسلب عنه رحمته وقد كرر الامر بحب المسلمين 
النؤمين لاتميسع ا لو هال انا وغرراك فرعتن هده الذا دا فقس النقام:'التبالية افيه 
لشده الاهتمام والاغتمام بحالهم . 

(و اعلموا أن من حقر أحداً من المسلمين آلتَىالله عليه المقت مئه والمحةرة)وهى 
بالفتح المذلة (حتى يمدّته الناس) أوالمراد بهم الانبياء و الاوصياء والصلحاء أو الاءم لان 
الفساقوالمتكيرين ومقتونالمتكير؛ والفاسق قد يذم الفاسقوهو غافل عن فسقه. 

(فان لهم عليكم حقاً أن تحيوهم) أى بأن تديوهم و حذف الجار فى مثله قياس و 
هو بدل عن حمّاً و هومن الفاوين الذين أوعدالله عليهم بالنار قال د فكبكبوا فيها هم و 
الفاوون و جنود ابليس أجمءون » (و اياكم والعظمة والكير) العظف للتفسير أو العظمة 
عبارة عن اعتبار كمال ذاته ووجوده و صفاته والكير هذا مع اعتبار فضله على الغير . 


(فان الكير رداعالله ( شيه الكير وهو العمظمة بعدسب الذات والدفات والرفعة على 


قصمةه النّه عد © "وحل دأذلة يو ءالقامة, وإياكم أن 0 ى بعض وا أ لهنم 
خ+صالالصااحينؤا دعن بغي صيدر الله بغيهء لى نفسهوصارت نصرة الله لمن بغي عليه ومن 
نصره الله غلب وأصاب الظفرمن الله وإِيا كم أن يحسد بعضكم كا فان"الكفر أصله 
الحسد.وإيا كم أنتعينو اعلىمسلممظلومفيدعو الل#عليكمو ستجاب له فيكمفان” أي ا 
رسو لالله لان كان يقول:د إن" دعوة امسلم المظلوم مسةدأ ب 6ق لعن بعضكم ا 
فان" أبانا رسو لالله يليه كانيقول : «إنتمعونة اللسلم خير” و أعظم أجر أمنصيام 
شهر و اعتكافه فى المسجد الحرام » و إِيدّا كم و إعساد أحد من إخوانكم المسلمين 
الغير من جمييع الجهات 5 لرداء فى الاحاطة والشمول فهى موجودة فى أ لمشية تخييللا د فئ 
المشية ذة تحقيماً أو فى الاختصاص لان رداء كل شخص ميختئص به لايشاركه غيره والمقصود 
هن هذا التشبية اخراجالمعقول الى المحسوس لقصد الايضاح 5و الافهام . 

(فمن نازع الله رداءه قصمه الله ) أى اكشراة (د أذله دوم القيامة) وفىالخير دانه يمجدل 
فى صورة الذر يقوطاء الناس حتّى يفر غ الله من الحساب» 8 

(د اياكم أن يمغى يعضكم على دبعض و نه لدت دن خصال ألصا لحين ( شور اانا نمث 
داجع الى البغى ياعتباد الخصلة وهو الظلم والميل عن الحق والترقع والاستطالةوالكذب 
والخروج عن طاعة الامام وأصله المجاوزة عن الحد. 

(فانه من بغى صير الله بغيه على نفسه ) لعود ضرره اليها فى الدنيا والاخرة كماقال 
تعالى 0 ياأيها الناس انما بغيكم على أنفسكم» . 

(و اياكم أن يحسد بعضكم بعضاً) بتمنى زوالنعمته مالاكان أو حالا (فانالكفر أصله 
الحسد) كما كفر ابليس باتكار السجود لادمحسداً له. وكفر بعضهم يغصب الخلافة و اتكار 
الولاية كذلك والحاشدكافريالله العظيم لنسبة الجور اليه فى التّسمة وكافى بنعمتهلتحقيرها 
و كاقر يما لفة الامر: بترك الدسدء: ومفاسد الدسد أكئر من أن تلخصى ٠.‏ 

7 )3 ايا كم ان تعينوا على مسلم: مظلموم) الاعانة اذاعدى يعلى للضررو بنفسه للنفع كما 
سيجى زان دعوة المسلم 1 «ظلوم مستجدا . دل عل ى جواز الدعاء على الظالم لا نالتحذير 
دن قبوله اقراد له وقن دع الامر بالدعاء' عليه في دعض الاخيار ولافرق فى ذلك دين من عم 
ظلمة 5و من خص يواحد ولا دين هن يكون ظلمة متجاوزاً عن | ليخد ' و من لايكون: ولابين 
أن يكون الظالم مؤٌمناً أو كافراً ألا أن الاولى ترك الدعاء على الظالم المؤمن عم ظلم.ه 
أولا لانه أوفر للاجر (و اياكم”] واعسار أحد. اه) الاءساز طلب الحق من الغريم على عسرء 
وضيق حاله والاعسار أيضاً الافتقار ومنه المعسر بمعنى المفتقر كماسيجىء. ش 


أن اتعسروه 8 لشيء فكوت لكمقبله و هومعسر فا ن"أيانا رسول اله عللئكٌ كان يقول : 
«ليس مسلم أن ده جلها وهن 5 00 أظله الله بظله يوم لاظل” إلأظله» 5 
و إِيًاكم أيْتها العصابة المر<ومة المفضلة عللى من سواها . و حبس حقوق 
اللاقبلكم 0 دعد دوم و ساعة بعد ساعةفانه من عحل حقوق اللقبله كان الله أ قدر 
على التتعجيل له إلى مضاعفة الخير في العاجل والااجل ؛ و إنّه من أخدر حقوق 
الله قله كان الله أقدر على ا رزقه ومن حدس لّهُ رزقه لم بقدر أن ارق نفسه 
فاد وا إلى الله حق” ما دزقكم يطيب الله لكم بقيسته وينجز لكم ماوعدكم هن 
مضاعفته لكم الاضعاف الكثئيرة التي لا يعلم عددهاولا كنهفضلها إلا اهرب العالمين. 
59 قال : اتقوا الله يا العصا بة و إن استطعتم أن لايكون منكم محر ج 
الا مام فات” م الامام هو الذي عق اهل الصالاح معن أتباع الامامالمسلّمين 
لفضله , الصابرين على 4 العارقين بحرمنه ‏ و اعلموا أنه من نزل بذلك 
(د من أنظر معسر أأظلهالله بظله) أى بظل عرشهأو بر<مته شيبهها بالظل فى نجاةمن 
استقر فيها من <رالشدائد و استعار لها لفظه . 

(يوم لاظل الاظله) أى رحمته كماقال تعالى «لاغاصم اليوم من آمر الله الامنرحمه . 
(و حبس حتّوقالله قبلكم) أمر بأداء الحمّوق الموقتة فى أوقاتها والمشروطة بشر وطها و 
المطلقة والثابئة فى أول اوقات أمكانها وهى أعم منالواجيات والمندوبات . 

(كان الله أقدرعلى! لتعجيل لدالى مضاعفة الخير فىالعاجل والاجل)منكان لله كان الله 
له والخير فى لعاجل اعم من الطاعة والنعمة و فى الاجل الثواب والرحمة و هو يدل على 
أن أداء حموقالله سبب زيادة الرزق كما قالد هن شق الله يجمل له مخر حا دير ذزقهامن حيث 
لايحتسب» (فنادوا الىالله حق مارزة م) من التعماء الظاهرة والباطنئة التى لايمكن احصاوٌها 
شق 1ك مو الطاعة والشكى والوقاء يديت لبتاءالؤاضل :سول قير «العابتل: كاقال 
تعالى « و لدن شكرتم لازيدنكم و لتّن كفرتم ان عذابى لشديد » و زوال النعمةغذابأيضاً 
وقد قيل أن الثعمة صيد والشك. قيد . 

(د ان استطعام أن لايكونمنكم محر الامام فان محرح الامام هوالذى يسعى يأعل 
الصلاح مناتباع الامام, المسلمين لفكله الصابرينعلىأداء حقه العارفين بحر مثّه) فى لنهابة 
أحر جه يالحاء المهملة أوقمه فى الحرج. دفى الصحاحأحر جه اليه الجأه؛ وفيه سعىبهالى 
الوالى اذا وشى 4 أى نمل أمره اليةؤقثمة ليؤّذيه والظاهصر أن المراد يالمحر جهنامن يسعى 
بأهل الصلاح وينهى حاله الىالامام باذاعة السر والاتيان بالمعصية الموبقة و نحوها . و 
احتمال سعايئّه الى الوالى الجائر بعمك لآنة قوله قيمأ بعد: رفاذا فعل ذلك عند الامام» يناقيه 


المنزل عند الاام فهو محر ج الامام ؛ فاذا فعل ذلك عند الامام أحرج الامام| لى 
أن يلعن أهل الصلاح هن أتباعه 0 المملمق لفضله 0 الصا ردن على أداء 1 ' 
العادفين بحرمته ؛ فاذا لعنهم لاحراج أعداءالله الامام صارت لعنته رحمقمناللّعليهم 
وصارت اللعنة 5 الله ومن الملائكة و رسله على أوائك : 

و اعلموا أيدتها العصابة أن" السئة من الله قدجرت في الصالحين قبلءوقال: 
دهن 0 أن يلقى الله و هو مؤمن ع افا كول" الله و رسوله و الذين هوا 5 
ليبرأ إلى اللهمن عدوتهم و يسلم لا انتهى إليه من فضلهم لاأنة فضلهم لايبلغه ملك 
مق “ب ولانبي مونل ولا من دؤن ذلك , ألم تسمعوأ م ذكرالله من فصْل أتباخ 

فى لجملة فعلى الاول لعن الامام أياه باعتيار ما افتراه الساعى و لما لم يكن هو على ما 

افتراه يرجع اللعن الى الساعى وأما على الثانىفلان الجائر يؤذيه و لما لم يكن له نار 
بدفم اذاه عنه( و اعلموا أنهمن نزل بذلك المنزل عندالامام) هومنز [السعاية و النمزونسبة 
الوه الى المؤّمن الصالح وهذا كماهو ييح عند الامام كذدلك قبيح مطلمًا. 

( يلعن(الامام ) أه لالصلاح) لعدم نصرتهم اياه وتخاذلهم له و يعود اللعن الى 
الساعى فى الحقيقة . 

(فاذا لعنهم لاحراج أعداءالله الامام صارت لعذته ردمة من الله عليهم- اه) الامام فأعل 
لعنهم ومفعول لاحراج على سييل التناذزع واضافة الاحراج الى الاعداء اضافة المصدرالى 
الفاعل والمراد بهم الساعون بأهل الصلاح | ى الامام أوالى الجائر على اودر 
أن يكون فاعل لعذنهم ضمير راجع الى الامام. 

(قال ومن سره أن يلقىالله وهومؤمن دوا أحمًاً اه) نأ كيد لمضمونحملة أوصفة لمفءعول 
مطلق محذوف أى ايماناًحماً والتكرير لزيادة التأكيد . 

(فدتول الله ورسوله والذين آمنواوليبرءالىالله من عدوهم) المراد ا لذين 1 منوأأمير- 
المؤمنين وأولاده الطاهرون عليهم السلام وفيهدلالة على أنأصل الايمان لايتحمّق بدو نأمور 
أربعة وأن البراءة من عدوهم جزء منه كمادل عليه غيرء من الاخبار . 

(د وسلم لما! نتهى الية من فضلهم ) أى يصدقه تصديماً جازماً وان لم يعر فحَديةئّه ٠.‏ 

(لان فضلهم لايبلغه ملكمقرب ولانبى مرسل ولامن دونذلك) تعليل لماسبق واشارة 
الىأن فضلهم البالغاليه وان كان فئغاية الكمالالتى يستيعده ضعفاء| لعقول ينيغى أنلا ينكرء 
بل يسلمه ويذعنه لانما بلمغ اليه ليس فى حدالكمال بالنسبة الى ماهو لهم فى الواقع من 


مةا كتابالر" وطة 0 


إلا ع البذاء د وه م لفاوق قال : را ا 'ولنك مع انين أ نعم الله اله عليهم من النبئيين 
والصدة يقين و الشهداء والصا لعح.ن وحسن أ أولئك رفيقأ» فهذاوجهمنوجوهفض ل أتباع 
الاكئمة فكيف 1م وفضلهم 59 وهن و" الله لهإيما تخد يكوق و مانا 1 
قليف لله بشروطه التي اشترطها على المؤمنين فانه قد اشترط مع ولايته و ولاية 
رسوله وولاية أَكمنّة المؤمنين إقام الصّلاة و إيتاء الزكاة و إقراض الله قرضاً حسناً 
الفشل والجمال (المتسمعوا ماذكر الله منفضل اتباع الائمة الهداة) الاستفهام للتقرير ووصف 

الائمة بالهداة للمدح أوللتةييد ياخراج أئمة الضلالة (وهمالمؤمنون)التا بعون لهمفىالعقائد 
والاعمال والاخلاق والتعريف للحصر 

(قال أولئك) ال الله ومن يطع الله ورسوله فاولئك(معالذين انعم الله عليهم دن النبيين 
والصديقين والشهداء والصا لحين) الاشارة للموصولوهمالمطيءون لله وللرسولفىجميعالامور 
وأعظمها النهى عنطاعة الائمةالغواة والامر بطاعةالائمة الهداة فقدظهر أنةالاية فى ذف-ضل 
اتباعوم والفرقبينالفرق الار بعةأن كل لاح قأعم مطلمًاً من السا بقاناريد بالشهداء الشهداء فى 
العيادوأماان أريد بهم ا لشهداء فى الجهاد ذا لنسبة بينوم3 بين هن قبلهم أعم من وجة؛ ويمكنأن 
يراد بالثلاثة الاخيرة الائمةالهداة و ذكر هذه الصفات للدلالة على اتصافهم بها وللمفسرين 
فرق آخر سن هؤلاء لا يخلوا هن تكلف ٠.‏ 

( و<سن أولكئك رفيقاً ( فى معذى التيجب و رفيمًاً تصب على التميز أو الحال د 
) 0 لآأنه يقال للواحد والجمع كالصديق أولانه أريد وحسن كلواحد منهمرفيقاً كذافى 


لهم فشائل كثيرة غير محصورة . : 
(فكيف 8م وفضلهم) أىفكيف يبلغ يذواتهم وحميدة فضلهم أدد د الامتنها للانكار 3 


( ومن سرءأنيتمالله لدايمانه اه) دلعلى, أنٍالايمان هوالتصديق با بالولايات لمذكودة 
و أن الاءمال خارجةعنهوشروط لكماله كمادلعليه أيشاروايات اخر (اقام الصلاة). حَدْفتِ 
الثاء من المصدر للتخقيف:من ثقل الاضافة .2 0 
(و اقراضالله قرضاً حسناً) بفعلالطاعات والاحسان الى الخلق واقراضهم والانفاق 


فهذأ وجه من وجوه فضل اتباع الائمة ) أشار |( ىأنهذا 06 واحد وأن 


فى .وجوه الير وصلة الامام, روى|المصئف فى باب صلة الامام باسئاده عن أبى عبد الله دعءأنه 
قال دماعن شىء أحبالى الله من اخراجالدرهم الىالامام وأ نالل 5 له الدرهم فى| لجنة 
مثل جبل احد؛ م قال انالله يقول 0 ى كما به من ذا الذىيقرض الله قرضاً سنا فيضاعفه اله 


و اجتناب الفواحش ما ظهر منها و مابطن فلم يبق شيء مما فسسر مما حرام الله 
إلا" وقد دخل في حملة قوله؛ فمن دانالله فيما بينه و بين الله مخلصالله و لم يرخص 
لنفسه ترك شيء من هذا فهوعندالله في حزبه الغالبين وهو من المؤمنين حقأ . و 
يناكم والاصراد على شيء ممنًا حر“مالله في ظهرالقر آن وبطنه وقد قالالله تعالى : 
دوم صر “وا على مافعلوا وهم يعلمون» إلى هبنا رواية القاس م بن الى ربيع - يعني 


المؤمنين قبلكم إذا نسوا شيئاً ممما اشترطالله في كتابه عرفوا أذّْهم قد عصواالله في 


أضعافاً كثيرة» قال: وهووالله صلةالامام خاصة» ولعل المقصود منةوله خاصة أنالاية نزلت 
تدا وانالدات فولة الانام ولانثاقن ليده ,ادال جميع ها ةكن'قيها ,“و الدزاه مضه 
خلوصه عن غير وجدالله مع طيبالنفس منغير من ولاأذى وغير ذلك من موجيات النقص و 
انماسمى قرضاً لانالفاعل يأخذالعوضوهو الاجرا لجزيل والثواب الجميل منه تعالى . 

(و اجتناب الفواحش ماظهر منها وما بطن) مر تفسيره1 نفاً(فلم يبق شىء ممافس مما 
حرمالله الا وقددخل فى جملة قوله) الفسر الابانة وكشف النطاء كالتفسير والفعل كضرب و 
نصرد مماحرم بيآن لمافسر أولشىء والاولأظهر والثانى امٌمل؛ والمراد بالجملةعلىالاول 
الفواحش يعنى انهذاالمجملشامل لجميعالمحرمات فىالايات والرداياتهعلى الثانى اقام 
الصلاة الىآخره فانه شامل لجميع الطاعات أيضاً . 

( فمن دان الله فيما بينه و بين الله مخ+لصاً لله ) أى من عنده سراً أو فى الدين 
الذى بينه و بين الله تعالى لا فى دين الرأى والقياس حال كونه مخالصاً لله منزهاً لعملهآن 
يكون لغير الله فيه شرك و. نصيب. : ' 0 

( ولميزخص لنفسه فى:ركشىعمن هذا)الذى ذكر منالولايات و شروطهاوالئر خيص 
غدم الاستقصاع” خص كه فى 58 توخيضا فترخص هوأىام يستقص 6 يبلغ الغاية فالمر اد 
يعدم .أ لئر خِيص فى » البرك هو الميالغة فى عدمه 1 

(فهو عندالله فى حزيه الغالبين) على النفس الامارة بالكسر أوعلى 0 الباطلة 
بالحجة, أوعلى الاعداء يا لغلبة وهم حزب الامام المنتظر أوالاعم منهم ومن<ز بالانبياء و 
الرسل كماقال تعالى دكتبالله لاغلي نأ نا ورسلى!نالله قوىعزيز». 

(الى ههنا روايةالقاسم , بن الر بيع) و مايأتى رواية حقض | لمؤذن و“اتسعيل تدان 
وانما لم يقل الى ههنا رواية|سمعيل ين مخل كأ الشراج لانه لوقال ذلك لفهم أنه لميروا لباق: 
وذلك "ليس بمعلوم لجواز روايتهوعدم نقله للمَاسْ أو نقله له واختصار الّاسم علىالقدر المذكور. 


-ا1_ كتاب الروضة ج١١‏ 
ت ركبم ذلك الشيء فاستغفروا ولم يعودوا إلى تركه فذلك معنى قولالله :« ولم ' 
يصرأوا علىمافعلواوهم يعلمون » . 
واعلموا أَنَّهُ إِدّما أمرونهى ليطاع فيماأمى به و لينتهى عمنًا نهى عله » فمن 
اتبع أمره فقد أطاعه وقد أدرك كل" شيء منالخير عنده ومن لم ينته عمًا نهىالله 
عنه فقد عصاءفان مات على معصيته أكبهالله على وجبه فالثار. 
واعلموا أنّه ليس بين الله وبي نأحدمن خلقهملك مقرتب ولانبي” مرسلولامن 
دون ذلك من خلقه كلهم إلا" طاعتيم له. فجدوا في طاعة الله . إن سر كم أن 
تكو نوامؤمنين حةتأحةنأولاقوة إلا" بالله. وقال: وعليكم بطاعقر بكمما استطعتمفان الله 
ربكم اعلمو | أنةالاأسلام هو التسليمد التسليم هو الاسلامفمن سلم فقدأسلم ومن لم 


(يعنى المؤمنين قبلكم اذا نسواشيئاً أه) الظاهر أنه كلام! لمصنف لتفسيرالايةالمذكورة 
والنسيان كناية عن التر ك كمادل علية مابعده وفسره أيوجعفر دعء» فىقوله تعالى « و لد 
عهدنا الى آدم من قيل فنسى و لم نجد له عزماً » بالترك , و بالجملة اطلاقه على الترك 
شايع فلا يرد أن النسيان ليس بعصيان . 

( و اعلموا أنه أنما أمر و نهى ليطاع الى آخره) أعظم الامر والنهى الامر بطاعة 
الائمة الهداة والنهى عن طاعة الائمة الغواة . 

(و اعلموا أنه ليس بينالله وبين أحد من خلةه ملك مقرب ولانبى مرسل ولا من دون 
ذلك من خلته كلهم الاطاعتهم له فجدوا فى طاعةالله) الظاهر أنملك اسم ليس و من خلقه 
متعلق مهد وا<تمال جعله اسم ليس بزيادة من وجعل ملك مجروراً بدلا عن لفظهومر فوعاً 
بدلا عن محلهة يعيد ذك ندرغب كل واحدفى العلم بأن كل بلية بينهد بين الله كانتطا عتهم لهليجتّهد 
فيها ولايتخلف فىالسياق عنهم والاظهر أن ملك بدل منالخلق وأن أسم ليس محذوف أى 
ليس بين اللهو بين أحدمن الخلائق شىء نافمالاالطاعة فجدوا فيها. 

(د وال عليكم بطاعة ريكم م استطعتم ) أمر دع» فىهذا الحديث بطاعة الربمكرراً 
لاقتضاء المةّام المبالغة فيدلان الدَايلبالحق قليل واللسان عن الصد قكليلو الناسمعتكفون 
على العصيان و راغيون فىالمعصية والطفيان . 

( فان الله ربكم ) اخ رجكم من العدم و أفاض عليكم الوجود و توابعهمن الكمالات 
و أعطاكم نعمه ظاهرة وباطنة ورباكم فىجميع الحالات وكل ذلك يقتضى طاعتكمله بقدر 
الامكان (و اعلموا أن الاسلام هوالتسليم والتسليم هوالاسلام) أى الاسلام هو التسليم لله و 
لرسوله ولاولى الامى والانةياد لهم فىالاوامر والنواهى وليس هو بمجردالةول وفى تعريفها 

باللام و توسيط الطمير دلالة علىالحصر والتأكيد فيه هذا بناء على التلاذم بيئهما و يمكن 


يسلّم فلاإسلام له ومن سر"ه أن يبلغإلى نفسه فيالاحسان فليطع الله فانّه منأطاعالله 
فقد أبلغ إلى نفسه فيالاحسان . 
وإِيا كم و معاصيالله أن تر كيوها فانّه من انتبك معاصي الله فر كيهافقد أبلغ 
قِ الاساءة إلى نفسه لسن بين الاحسان والاساءة منزلة قلا هل الاحسان عند ينهم 
الجنّة و لهل الاساءة عند ربلهم الثّارء فاعملوا بطاعةالله واجتنيوا معاصيه واعلموا 
أنه لسن فتن سك مالل أحد منخلقه شيئاً لاملك مقرةب” ولانبي” مرسل” ولا 
من دون ذلك فمن سراه أن تنفعه شفاعة الشافعين عنداللهفليطاب إلىالله أنيرضىعنه 
حمله على اتحاد الحقيقة يعنى ان عرفت معنى الاسلام والتسليم و حميئَتهما فهذا ذاك فمن 
سلم ققد أسلم و من|ميسلمقلااسلام لدلان وجود اللازم دليل على وجود المازوم وعدمدعلى 
عدمه و على القول بالاتحاد فالامر ظاهر . 

(و من سره أنيبلغ الى نفسه فىالاحسانفليطعالله اه) الابلاغ الايصاليقال أبلغاليه 
شيئاً أىاوصله اليه وفى زائدةللتأ كيد مثل دار كبوافيها بسمالله مجريهاء أوهى كالى متعلقة 
بيبلغ بتضْمين معنى الا جتهاد أو بمفعولمةدرأى من سره أنيوصل الى نفسه اجتهاداًفىالا<حسان 
فليطع الله فى أوامره و نواهيه ويحتمل أن يراد بالابلاغ المبالغة وهى الاجتهاد يقال: بالغ 
فى كذااذااج:هدفيه ؛ والى حينئذ متعلقة بالاحسان وتقديم معموللمصدراذا كانظر فأو نحوه 
جائز (وايا كم معاصىاللهان تر كبوها) أىتتبعوها من ركبت الاثراذا تبعته أو تعلوها بتشبيه 
المعصية بالدابة فى ايصال صاحيها الى منزل الشقاوة ونسية الركوباليها مكنية وتخييلية. 

(وليس بين الاحسان والاساءة منزلة فلاهل الا<سان عند ربهم الجنة) ولاهل الاساءة 
عند بهم النار كماقال تعالى «فريق فىالجنة وفريق فىالسعير» قال الامينالاسترا بادى قد 
واترت الاخبار عن الائمة الاطهار بأن الناس ثلاثة أصناف منهممن هوتحت المشيةفالظاهر 
أن مرادءوع» ان الذى أبرمالله أمره قسمان, أقول يريد انالذى وقع الحتم فيهقسمان لا 
ثالث لهما لانه أما مقى باألولايات المذكورة متمسك بشروطها أو منكر لشىء منها فالاول 
محدن والثانى مسيىء وأما المستضعف و هو من لم يقر و لم يتنكر فهو خارج عن المقسم 
فلا يرد انه قسم ثالث ( و اعلموا أنه ليس يننى عنكم من الله أحد ) أى لا يصرف ولا 
يكف عنكم أحد ممن ذكر شيئاً من عدو بةالله الا برضاه عنكم و لم يذكر الاستثناء لظهوره 
و ادلالة التغريع عليه وهو قوله (فمن سره أن تنفعه شذاعة الشافعين عندالله فيطلب قتضوعا 
الى الله ) أى فليرغب اليه من طلب اليه اذا رغب . 

(أن يرضى عنه) المراد يطلب الرضا طلب وديلة له وهى طاعةالله و طاعة الرسولو 


1ك كتاب ارود وضة ج١١‏ 


و أعليوا أ أن بخان الله لم يصب رضاالله و بطاعته وطاعة و وط -اعة 


ولاة أغردة من آل 5 صلواتالله عليهم. ومعصيتهم هن معصية الله وام ينكر لهم فضلاة 
عظم أوصغر واعلمواأن” المنكرينهمالمكذ بون وأن المكذ بينهمالمنافقون وأن “الله 
عزوجلة قال للمنافقين وقوله الحق" : «إن" المنافقين في الد'رك الاأسفل من النكارو 
ل تجد لهم اضتراء ولايعرف.* 55 منكم ألم الله قله طاعته و خشيته من أن من 
الئاس أخرحهدالله من صفةالحدق” ولم يجعله م نأهلها فان" من لم يجعل الله من أهل 
طاعة ولاة الامر بعده فانه ان صدر منه حينئذ ما يوجب سخطالله من ترك بعض الطاعات أو 
فعل بعض المنهيات و تدركه الرحمة و الشفاعةباذنالله لرضاءئهعنهمن وجه آخر فاستحق 
0000 

(و اعلموا ان أحداً من <لقالله لم يصب رطا الله الا بطاعتهوطاعةرسولهوطاءة ولاة 
أمره من آلمحمدهدص»)طاعتهم معكو نهاسبباً للرضا سب بآأيضاً لبماه النظام بالتناصر والتعاون 
وقمع طمع الناكثين والمارقين والقاسطين والمنافقين الذينليس لهم من الاسلام تصوب. 

(د معصيتهم من معصيةالله ولم ينكر لهم فضلاعظم او صغر) المراد بالفضلالعظيم مالا 
يصل ا ليها لفهم ويستيعده الملل ولايعرف حقيقته؛ وبا لصغير ماهو خلاف ذلك والظاهر أنقو لهو 
معصيتهم» عطف علىاسم دان» وقوله «لم ينكر» على خبرها وفيه شىه لان كثيراً من الناس 
أنكروا فضلهم بل نصبوا عدادتهم, ولعل المراد يعدم انكار أحد عدمالاتكار ولو<ينالاحتضار 
ولدلالة بعض الروايات على أنالمنكرين يعترفون يؤضلهم حينئذ أوالمراد بهالعلم بفضلهمد 
انلم يصدقوا به أوالمراد أنه ينيغى عدم كار فضلهم أوالمراد بالخاق الانبياء والاوصياء و 
أهل المعرفة من الاممالسابئة ومنهذهالامةوالله أعلم. 

(و اعلموا ان المنكرين همالمكذبون- أه) يريد أنمئكر واحد مذوم 525006 
مكذب لله و لرسوله فى الامر بطاعتهمومنافق داخل ( فى الدرك الاسفل من النار ) قيل أى 
الطيقة السفلى من جهنم و قيل هى توابيت من نار تطبق على أهلها ( و لن.,تجدلهم 
فضيزاً ) ينصرهم و يدقع عنهم العقوبةبالشفاعة و نحو ها , وقيه دلالة على خلودهمفى النار. 

(ولا يعرقن أحدمنكم .الزمالله قلية طاعيّة و خشيئة من أحد من الناى) دمن أحد»متعلق 
يلايعرفن على صيفة:.المجردالمجهول والمراد بهم المخالفون وألزم صفةلا<د و المراد به 
القائل بولاية على وأولاذه الطاهرين يعليهما لام أى لايييل, أحخدمتكم عندهم مأيعزف بدو 
يقميز عنهم و فيه ترغيب فىالتقية للادتراز من ضررهم ٠:٠.‏ 

زعو ا عرجواف مسفة لد وام سمل من أهلها )| مانت الآخر اجمنسفة|الحدق 


صفة الحق” فأو لكك هم شياطينالانس و الجحتة 9 إن" لشياطين الى حيلة و مكر أ و 
خدائع ووسوسة بعضهم إلى بعضيريدون إن استطاعوا أن يردثوا أهل الحق عمًا 
أكرهبم الله به من النظر في دين الله الذي لم يجعل الله شياطين الانس من أهله إرادة 
أن يستوي أعداء الله و أهل الحق” في الشك” و الانكار و التكذيب فيكونون سواء 
2 الله عا لى في كتا به من قوله : وو الكو تكفرون كما كفروافتكونون 
٠‏ وهى الول بالولاية الىالله تعالى لعلمدأذلا بعدم اتصافها واضطراب قلبه منقبولهافاً خرجه ‏ 

منها ولم يجعله م نأهلهاجبراً لانالجيرمناف للحكمة؛ ومنديظهر الزامهتعالىةاب1حدطاعته 
وصفة الحق لانه لما علم منهقبولها اختياراً وفّه لقبولها ونصره عليه و هذا معنى الالزام 
فانتفى الجبى فى الموضعين وملك كلأحد ماله ياختياره . 

ر(فان لميجعلهالله من أهل صفةالحق فاولئك همشياطين الانس والجن فان اشياطين 
الانسحيلة ومكراً وخدايعووسوسة بعضهم الىبعض) الظاهرأنه تعليللةوله «لايعرفن أحد 
منكم»منأحد من الناس لتذمنه معنىالشيطنة التى تَقَتَضى الحذر منهم بالتقية و<ينئذيكون 
قوله د فان الشياطين الانس » بياناً و تفصيلا لما تذمئه معنى الشيطنة و انماقلنا الظاهر 
ذلك لانه يحتمل أن يكون تنصيلا و بياناً لاثبات معنى آخر للمخرجينمن صفةالحق وهو 
التدزد والفيظنة .والقول المذكورخيتقد تليل لثوله دلامترفن» ثم اثاريك بدن التوسولة 
الانس والجن فحمل شياطين الانس والجن عليهم ظاهر؛ و ان اريد بهالانس فحمل شياطين 
الحن غاو يو بات التغريه ف التبارف والقيظة والدزاة بالغيلة ابعال الجثق والشرف 
فى :الاموي للتؤفل: بها الن) لمتدودوبا لمكن ازدالالمكروة :الى العرمى حيث لاسلروا لعنديسة 
هذا المعنى أو تلبيس شيهات باطلة بلباس الحق لانخذاع الغير بها و بالوسوسة مشاورة 
يعطهم بعضاً فى تحصيل أسياب الغلبة والاضرار ولما كان هذا مظنة أن يقال ما غرضهم هن 
الحيلة وما عطف عليها أجاب على سبي ل الاستيئاف بقوله 

( يريدون ان استطاعوا أن يردوا أهلالحق عما أكرمهمالله به م نالنظر فىدينالله 
الذى لم يجعلالله شياطين الانس من أهله ) وهو الدين الذى أنزله الى رسوله و أكمله 
للناس بولاية على دع» والمراد بالنظى فيهالعلم بهوالتصديق بحقيته. 

(ادادة أن يستوى أعداءالله و أهل الحق فى الشك والانكار والتكذيب اه) مفعولله 
لير يدونو الاص ل أن يستوونعم و أهل ا لحقعدلعن ا لضمير الىا لظاهر لقصدذمهم صر يا بنسية العداوة 


اليهم و لعدم 8 حة صءدة | لعطاف الى ضمير ا لفصل والمراد يالشك دينهم الياطل أو لشكفىدين 


جواءاكت نى اه امل السريالكق” أن يكنا هق أعداعانه: ولا ولانضير] 
فلا يبو لنّكم ولايرد تكمعن النصر بالحق الذي خصكم الله به حيلة شياطينالاس 
ومكرهم ا ركم تدفعون نتم الفيكة بالتيغئ: أحندن فيما بينكم و بينهم , 
تلتمسون بذلكوجه ربكم بطاعته وهم لاخير عندهم لاي<ل لكم أن تظهروهم على 
أصول دينالله فاتهم إنسمعوا منكم فيدشيئاً عادو كم عليه ورفعوه عل كموجهدوا 
على هلا ككم واستقيلو كم بماتكرهون وام يكن لكم النصفة منهم يدول الفجتار , 
فاعرفوا مئز لتكم فيما بينكم وبين أهل الباطل فا تّهلاينيغيلا هل الحق” أن ينزلوا 


الحق و بالا كار الا نكارلةو[الله تعالى وبالتكذيب التكذيب لقولرسوله فىالتنصيص بالولاية. 

(فلا يهولنكم ولايرد نكم عن النصى بالحق الذى خصكمالله من <حيلة شياطينالانس و 
مكرهم مهن أموركم) فى القاموس هاله يهوله هولا: أفزعهكهوله فاهتال فعلى هذا يجوز فى 
لايهو لنكم تخفيف الواو و تشديد ها ورده عن الامر صرفه عنه فارتد هو و ضمير الجمع 
الفاعل المحذوف راجعالى أعداءالله أوالى شواطين الانس ولعل النهىراجع الى الاهتيالو 
الارتداد المقصودين من الفعلين وقوله دمن حيذلهشياطين الانس متعلق بالفعلين د «من » اما 
ابتدائية أو المتعليلأو بمعئى ألياء والاصلمنحياتهم عدل عنالضمير الىالظاص. لنسية الشيطنة 
اليهم وتوبيخهم عليها ومن امور كم متعلق يمكر هم ومن كالمذكورة فى المعانى الثلائة أو 
بمعئى فىأى لاتخافوا ولاترتدواعن نصرةالحقمن أجل حيلتهم ومكرهم من امور كمواحنيا لهم 
فى صر فكم عنها أ نهمشياطين الا نسدو أن كيدا لثيطان كا نضعيفاً». 

( تدقعو نعنهم السيئة بالتىهى!<سن- أه) لع لالمراد بالسيئةعداوتهم وأضرارهمو بالتى 
هى أحسن التقية وفيه ترغيب» فىدقع ضررهم بها . 

(لاددل لك :أن تظهرومم على اصول ذين)لله) :هن الولاية وعدم الجبروالتفويض وزيادة 
الصفات وجواز الرؤيةو نحوها أوالاعم هنها ومن الاحكام المختصة بالشيعة مثلوجوبالمسح 
واستحباب القنوتورفعاليدين بالتكبيرات| لمندو بةوأشباهها. 

(فا نهم أن سمعوامتكم فيه :يما ) منالامور المخصوصة بكم (عادوكم عليه) و أذدكم 
بة بل ريما قتلوكم (و دقعوه عليكم) الى الجائر أوالى الناس بالتشهير والافعاء(و جهدوا 
على هلاككم) بتّدرالامكان (و استقبلوا بماتكرهون) منالاقوال الغليظة وغيرها. 

( ولم يكن لكمالنصفة منهم فىدون الفجار ) النصف و إلنصفة محر كتين والانصاف 
داددادن والمتثصف داد دهئده يعنىأ نهم وحا كمهم حجورون عليكم ولا يعدلون فيكم د فية 
ترغيب بالتقية منهم و عدم اظهار ما يخالف مذهبهم عندهم لانهم <ينئذ يجتهد ون على 
هلا ككم وليسلكم من يدفع الظلم عنكم 


ومممم ممه ممه مو مهمو و ووم ووم وو ووو وو تووم ممم مموموو يهم موه وم مهو مو ممم مهوت وسسم مهو و ممم ويم ممم مهمه م ممم ممم مم ج يله ورم مه مم مهو م ينماد ممم م ممم ممم مه مناه ممم مما ممم م ممه متمق 


أنفسهم منزلة أهلالباطل لان الله لم يجعل أهل الحق” عنده بمئزلة أه لالباطل ألم 
يعرفوا وجه قولالله في كتابه إذيقول : «أم نجعل الذين آمئوا وعملوا الصالحات 
كالمفسدين و الارض أم نجع لالمتقين كالفجار» أكرموا أنفسكم عن أهل الباطلولا 


(اعرفوا مئزلتكم فيما بينكم وبين أهلالباطل) المنزلة موضع النزول والدرجة 
يعنى وجب عليكم معرفة منز لتكم فيما بين الناس وهى الايمان بالله وما يليق به وبالرسول و 
ماجاء به وبالولاية ومن اتصف بهاءواظهار أصولالدين وأحكامه على أهلها والاتصاف بآدايه 
وأخلاقه والامتثال بأوامره و نواهيه ليحصل لكم التميز بينها و بين منزلة أهلالباطل و 
التمكن من التحرز عنها وانطياق الدليل عليه وهو قوله: 

(فانه لاينبغى لاهل الحق أن ينز لوا أنفسهم منزلة أهلالباطل) ظاهرلان أهلل الحق 
ينبغى أن يكو نوامع الحق فلاينيغى لهمالاتصاف بالباطل كأهله؛ وهنا احتمالآخر و هوأنه 
يجبعليكم معر فةمئز لتكم فيما بينكم وهى ماذكر ومنز لتكم فيمابين اه لالياطل و هى حسن 
المعاشرة معهم ظاهراً والتقية منهم للاحتراز من ضررهم الاأن فى نطباق الدليل المذكود 
عليه خفاء الا أن يراد بأهل الياطل فى الدليل أعم من أهل الخلاف و تارك الثقية لان 
تاركها أيضاً فى باطل و الله أعلم . 

(لانالله لم يجمل أهلالحق عنده بمنزلة أهلالياطل ) دليل لمَو لهلاينيفى بيان لشرافة 
منزل أهل الحق و خسساسة منزلأهل الباطل عندهتءالى لان منزل أهلالحق جناتالنعيمأعدها 
لعبادة المؤمنين الذين تمسكوا فىالدين بالائمة الطاهرين و منزل أهل الباطل نار ذات 
عقارب و أغلال و ذات سلاسل وأتكال فلا ينبغى لاه لالحق أن ينزلوا منزلهم 

( لميعرفواوجه قولالله عزوجلفىكتايه :اذيقول أم نجعلا لذين آمئواوعملوا الصا لحات 
كالمفسدين فى الارض أم نجمل المثقينكالفجار) وهذا وصف أهل الباطل وبيان لضعف عةولهم 
حيثام يعرفوا معنى الاية فان قلت أكثرهمأهل اللسأن فكيف لم يعرفوا معناها ؟؛ قلت 
المرادا نهملاذها نهمالسقيمة وافكارهم الءقيمةأ خطأوافى المتصود منها فزعهوا أنهم المؤمئنون 
الصالحدون المئةقون وأن من عداهم عمن رفض طريقتّهمعم الفجار المفسدون فَمَليوا المقصود 
لفساد قلبهم ذلك ميلغهم من العلم و لذلك أدرج لفظالوجه لان وجة الكلام هو السبيل 
المقصود منه . 

(أكرموا أنفسهم عنأهل الباطل) لعاهاستيناف ولذلك ترك العاطف كأنهم قالوا اذا 
أوجب عليناالنزول فى منزلتنا والفرار منمنزلتهم فقكيف نصنع اذاكنا معهم فأجاب بما 
ذك. يعنى عظمواأنفسكم و شرفوها عن ظلم أهل الباطل وجورهم بالموافقة فىالعمل تةقية 


تجعلواالله تبارك وتعالى ‏ وله المثل الا على و إمامكم و دينكم الذي تدينون به 
عُرضة لاه لالباطل فتغضبوا|اللهعليكم فتبلكوا.فمهلا مهلا ياأهل الصّلاحلاتتر كوا 
أمى الله وأمص من أعس كم بطاعته فيغيرالله مابكم من نعمة, أحبُوا في الله من وصف 
صفتكم وابغضوا ف الله من خا لفكم وابذلو امود تنكم و نصيحتكم 1 لمن وصف 
صفتكم | ولاتيتذلوها لعن رغب عن صفتكم وعادا كمعليها وبغأ لكم الغوائل . 
منهم (فلاتجعلوا الله تعالىوله المثل الاعلى) أى الشرف الاعلى من جميع الوجوه و الواو 
للعطف (و امامكم ودينكم الذى تدينون به) أى تعيدون ربكم وتطيعونه. 

(عرضة لاهل الباطل) العرضة ,الضْم المنصوب تقول جعله عرضةللناس أى نصبة لهم 
فلايزالون يتعون فيه ويذكرون عيوده وفى كنز اللغة العرضة درميان أنداخته . 

(فتغضبو | الله عليكم) بفعل مايوجب غضبه وعقوبته(فتهلكوا ) على صيغة المجهوول من 
الاحلاك أو المعلوم من الهلاك؛ وفعله كرب ومنع و علم 1 

(لاتتركوا أمرالله وأهر من أمركم بطاعته) كماقال«أطيدو الله و أطيعوا الرسول و 
اولى الام منكم» (فيغيرالله مابكم من نعمة)متفرع علىالترك وقد جرت سنةالله أن لايغيرما 
بقوم من النعمة حتى يغيرواماعليهم من الطاعةكماوقع ذلك فى كثير منالامم الماضية. 

(أحيوا فىالله منوصف صفتكم ) أى فى سبيل الله أو بسيب الله ؛ منشاء تل كالمحية هسى 
الاشتراك فىدين الح<ق واتحادالمطلوبوالطريقالموصلاليدوالرقاقة فيه واتحاد الاصللان 
المؤمئين اخوة بل هم كنفس واحدة وكونها فىالله مشروط بأن لايشوب بشىء من أغراض 
الدنيا فانهلااعتناء بها ولاثبات لها ووس علىذلك البغض فىالله 

(و ابدلوا مودتكم ونصيحتكم لمن وصفصفتكم )النصيحة ارادةالخير للمنصوح له و 
يعتير فى حقيقتها الخلموص عنالغش والمراد ببذلها ارشاده الىالخير و ببذل المودة ذل 
آثارها ولوازمها ومن جملتها دفع المكاره والشر عنه و جلب المنافع والخير له . 

(و يغاكم الغوايل) أى الدواهى والمكاره وفى دستور اللفة الغائلة بدى . 

(هذا أدبنا أدبالل) لانه بأمرهووحيه وهوشامل للمحاسنوالم<امدكلهاوفى كنزاللنة 
الادب كار يسنديده ولكل عضو منئهنصيب فأدبالعين النظر ال ىالمصذوعات مدل الاستدلال 
بها على وجودالصانع وقدرته وحكمته وأدب السمع استما عالايات و غيرها منالكلامالحق 
وأدب التكلمالنكلم بماينبغى والسكوت عن غيرهمنالفضول وأدبالتليمهرفةالله ومايليقبه و 
معرفة الرسول والاحكام والاخلاق والاتصاف بها وقس على ذلك . 


شرحروضة| كافي- -١١‏ 


ج1١‏ ع ١‏ -لالا- 


7 هذا انا دنا ا فيوا ةويس دورو اعتلوى ولاسيتودودات طرور تويينا 

وافق هداكم أخذتم به وماوافق هوا كمطرحتموه ولم تأخذوا به و يا كموالتجير 

علىالله و اعلموا أن“عبداً لم يبتل بالتجبترعلى الله إلا" تجبر على دين الله فاستقيموا 

لله ولاترتدثوا على أعقا بكم فتنقليواخاسرين. أجارناللله و إِيّاكم من التجبر على الل 
ولاقوةة لنا ولكم إلا الله . 


(فخذوا به وتفهموه واعمّلوه) أمر أولا بالاخذبه وهو تناوله وقبوله بالتلبءوثانياً 
بتفهمه و هو معرفته و معرفة حسئه وكماله. و ثالثاً بعقله و هو الغور فيه وادراك حسن 
عاقبتهأو امساكه و حفظه منعقّلت الشىء اذا أمسكته وحفظتهوهذه امور ثلاثة لايد منها فى 
كل مطلوب (ولا تنبذوه وراءظهوركم) النبذالرمىو نبذهكنايةعن عدم الالتفات اليددائماً . 

(ما وافق هداكم أخذتم وما وافق هواكم طرحتموه ولم تأخذوا به) الهدىالقرآن 
والطريق المستقيم أيضاً والهوى مشتهيات النفس وأمانيها وهوالهها ومعبودها كما قال عز 
شأنه «أفرأيت من اتخ الهه هواه» والاضافة فيهما لامية والخبر بمعنى الامر على الظاهر 
وفيه اشارة اجمالية الى أنه يجب عل ىكل عاقل أنيزن ماورد عليه بميزان العقل والشرع 
فماوافق الحق ياخدء وما وافق الباطلل يتركه . 

( و اياكم و التجبى على الله ) حذر عن التجبر على الله لانه مهلك و المراد به 
ترك الامتثال بأوامره و نواهيه و آدايه و أحكامه و مواعظه و نصايحه أو المراد يدالتجبر 
على أولياء الله أو على الناس كلهم . 

(و اعلموا أن عبدالم يبتل بالتجبى على الله الا تجبر على دينالله) وهو ظاهر لان 
التجبر بالمعنيين المذكودين يوجب ترك ما اشتمل عليه دين الله د أيضاً المتجبر يترك 
كل كمال و فضيلة حفظاً لمرتبته كماهو شأن الجبارين . 

( فاستةيموا لله ) بالثبوت على ولايته وولايةالرسول والائمة عليهمالسلام والانقياد 
لاد أمرهم ونواهيهمو آدابهم (ولاترتدوا على أعما يكم) بانكار شىء من ذلك بعد اذ هديتم . 
(فتتقلبوا خاسين) كناهى خال التخالنيخ وذلة هو العدرات الميى: 

(اجار ناالله و اياكم من التجبر علىالله) هذادءاءلنفوسهم القدسية ولمن تبعهمالىيوم 
الدين»والتجاء الىالله من التخلص عنهذه الخصلة الذميمة . 

(ولاقوة لنا ولكم الابالله ) أى لاقوة فى الطاعة والتحلى بالفضائل والتخادى من 
الرذائل و ترك التجبر الابمونالله: وقيه انقطاع عن الغير بلعن نفسه والتجاء الىاللهتعالى 
وطلب لتوفيقه علىالخيرات كلهاواظهار للعجز والمسكنة والافتقار اليه فىجميع الامور . 


00 وقال ططَ: إنة العيد إذاكان خلقهالله نيالا صل أصل الخلق_مؤمناً لميمت ' 
حتى يكرت اللةإليه الشر" ويباعده عنه ومن كرتهالله إليه الشر" وياعده عنه عافاه الله 
من الكير أن يدخله والجبريّة فلانت عريكته وحسن خلقه وطلق وجبه وصار عليه 
وقار الاسلام وسكينته وتخشعه وودع عن محارءاللّةواحتف مساخطه ورزقهالله موتدة 


(و قال ان العبد اذاكان خلتدالله فىالاصل أصل الخلق مومناً) المراد بالخلقالايجاد 
أوالتقدير وباصل الخلقة الوجود الظلى والعينى وقوله «مومناً» حال عن مفعول خلقه أو 
تميز عن النسية فيه واللازم على التقديرين أنيكون خلق العبد مقردناً بايمانه فىعلم الله 
ولايلزم أنيكون ايمانه من فعله تعالى كمافى قولك ضربت زيداً قائماً اذا كان قائماً حالا 
عن زيد وهذا العبد الممن اذا ارتكب شراً و ان كا نكفراً فى بعض الازمان باغواء النفس 
الامارة والشيطان (لم يمت حتىيكرهاللهاليهالشر) كرهالشر تكريهاًصيره لديه كريهاًوذلك 
اها الحدن امتتة اذه ونوا الدلك البو كل كلية يقوف الل العو وحونة و عدر فقث 
يعرف الشر وقبحه وقبح خاتمتهفيميل الىالخير ويحبه ويكرهالشرويبغضهوحينئذيباعده الله 
منه بلطفه و توفيقه وحيلولته بينه و بين الشر مع تأثر قليه اللطيف من دعاء الملائكة 
المقر بين والانبياء المرسلين والارواح التديسين . 

( دمن كروالله اليه الشى وباعده منه عافاه الله من الكبر أن يدخله والجبرية ) 
المراد بالكبران يعتقد العبد أندأعظم من غيره وليس لاحد حق عليه بالجبريةبسكون الباء 
معكسر الجيم وفت<ها أن يظهر يأقواله وأفماله وكلاهما منالمهلكات لانهما من أخصصفاته 
تعالى و من ادعاهما فقد جعل لله شريكاً . 

( فلانت عريكته ) أى نفسه و طبيعته,دلالتفريع كالتجربة على أن حصول اللينة 
متوقف على زوال الكير اذ المتصف به حشن فظ غليظ التَلب و هذه الامور تنافى اللينة 
فلعدمه مدخل فى حصولها و يتبعها كثير من الفضايل. 

(و حسن خلقه) وهو أنما يحصل من الاعتدال بين الافراط والتفريط فىالقوةالعقلية 
والشهوية والغضبية و يعرف ذلك بمخالطة التاس «الجميل والتودد والصلة و الصدق واللطف 
والمبرة و حسنالصحبة والمراعاة والمواساة والرفق والحلم والاحتمال لهم والاشفاقعليهم 
و دالجملة هو تابع لاستقامة جميع الاعضاء الظاهرة والياطنة . 

( دو طلق وجهه)بانبساطه وتهلله عند لقاء المؤمنين ( و صار عليه وقار الاسلام و 
سكينته ) قدمر تفسيرهمأوالفرق بينهما؛ ويمكنالفرق بيئهما بوجه آخر وهو أنالوقارسكون 
النفس في مقتضى التّوةالشهوية: والسكينة سكونها فى مقتضى القّوة الغذبية و يؤيده أن 


الناى و مجاملةومد تركمقاطعءةالناس والخصوماتو لم كن منهاو لاهن أهلها يشيء 5 إن" 
العبد إذا كان اللةخلقه ني الا أصل_أصل الخلق. كاف را لم يمت حتى يحب بإ ليدالشر ويقر به 
منه فاذا حي بسإليه الشر" وقر"يه منه ابتلى بالكبر والجبرينة فقسا قليه وساء خلقه 

المحدق التاوتى عه الأول من انواع النقة الحاملة باعتدال القوة الاذ لوطه الثالى 6 
أنواع الشجاءة الحاصلة باعتدال القوة الثانية . 

(و تخشعه ) وهو التذال والتضرع و انما أضاف الثلاثة الى الاسلام لانها من أعظم 
مايقتضيه الاسلام ولها فوامد جمة وان كان الكل كذلك ثمالخذوع: والخشوع و التواضع 
متقاربة فىالمعنى و يمك نالفرق بينهما بأنليئةالة1 سٍمنحيثأ نها توجيالخوف والخشية و 
العمل خشوع, ومن حيث أنها توجب الانكسار و الافتقار خضوع.و من حيث أنها توجب 
أنحطاط الرتية عن الغير و تعظيمه تواضع . 

(و ودععن محارمالله و اجتنيمساخطه)هذا من آثار الحياء والحياء من آثاراللينة 
لان اللين ينفعل قلبه سريعاً عن ارادة المحارم و المساخط فيكف نفسه عنهما خوفاً من 
اللوم و ذلك الانفعال هو الحياء والكف هو الورع (د رزةهاللهمودةالناس)المراد بهم الشيعة 
اذ لاينبغى المودة لغيرهم . 

(و مجاملتهم) فى المعاملات والمحاورات والا<سان اليهم وقعل ماهو جميل لهم 
دهى من لوازمالمودة. والرزق كلما ينتفع به فاطلاقه على المودة والمجاملة حقيقة و لهما 
منافع كثيرة لان العاقل يعلمأن مودته ومجاملته لهميستلزم مودتهم و مودة اتباعهمو خدمهم 
و حواشيهم و مجاملتهم له فيجلب لنفسه من مودة واحد و مجاملته مودة أشخاص كثيرة و 
مجاملتهم له وميل قلوبهم اليه و انسهم بهومدافعتهم عنه وبذلك يتم نظامه و صلاح حالدفى 
الدنيا وفىالاخرة ( د ترك متاطعةالناس والخصومات ) لانها موجية لنفارهم عنهواضرارهم 
اياء و بعدهمعنه و عدأوتهمله و بذلكيؤسد نظامه والمراد بالناس هنا كلهم و لذلك أتى بأسم 
الظاهر ( ولم يكن منها ولامن أهلها فى شىء ) أى لم يكن ثابتاً فى شىء من المقاطعة و 
الخصومات ٠‏ صغيرها و كبيرهاء جليلها؛ وحتيرهاء ولافى شىء من صفة أهلها من التباغش 
والتحاسدوالتشاتموالتفاحش ونحوها . 

( دان العبد اذا كان الله خلقه فى الاسل أصل الخلق كافرا لم يمت حتىي<يباليه 
الشي ديقريه منه ) قال الفاضل الامين الاسترابادى معناه التخلية بينه و بين شيطانه و 
اخراج الملك عن قلبه و هذا من باب جزاء العمل فى الدنيا كما وقع التصريح به فى 
الاحاديث د قي كلام بن با بويه(فاذاحببا ليهالشر وقر بدمنه) بالتخلية وسلباللطف والتوفيق 


-14٠-‏ كتابالر وضة ج١١‏ ش 
و غلظ وحبه وظبر فحشه و قل" حماؤه و كشنالله ستره و ركب المحارم فلم يزع 
عنها و ركب معاصي الله و أبغض طاعته و أهلها فبعد ما بين حالالوٌ منوحال 
الكافر سلوااللةالعافية واطلبوها إليه ولاحول ولاقوءة إلا بالله. صبروا النفس على 
البلاء فيالدنيا فان" تتابع اليلاء فيها والشدتة فيطاعةالله وولايته وولاية م نأمر بولايته 

خيرعاقبة عندالله فيالاآخرة منملك الدنيا وإن طال تتابع نعيمها وذهرتها و غضادة 


لسوه استعداده و فسادقليه(|بتلى بالكيروالجيرية )المندرج فيهماجميع الرذائل النفسانية. 

(فكسا قلبه) أى صلب وغلظ واسود بحيث لايهتدى الى الخير ولايقبله ( وساء خلقه) 
لان المتصف بالكير والجيرية يترك هحاسن الاخلاق كلها مثل السلم والكلام و التواضع 
والانصافوالملايئة والمداراة و ن<وها و يتصف بأضدادها لزعمه أنهامنافية» لمر تبئهوموجبة 
لانكسار عظمته (و غلظ وجهه) كناية عن عبوسه وتصعره و عدم انيساطهو بشاشته. 

( د ظهر ذحشه ) هو ما اشتد قبحه من الذنوب و يتدرج فيدالغيبة والبهئان وسائر 
أكاذيب اللسان (و قل حياوًه) فلايبالىدقوع شىء من القبايحالظاهرةوالباطنة. 

(و كشفالهستره) لعل المرادبالسترهوا|احجاببينالذنوب وبين المقر بين ذاذا كشفه 
فضحة عندهم فيبغضو نه ويلعنو نه والله سبحا نه ستار يستى ذنوبالعيد اذالم يتجاوز عن الحد 
او المراد به لطف الحق و توفيّه الحاجز بين العيد و المعصية او الملك الموكل بِقَليبه 
لدلالته علمى الخيرات فاذا رقعه منه وقع فى الشرور و الفرق بينه د بين التخلية كالفرق 
بين اللازم والمازوم لان كشف الستر مستلزمة لاتخلية. 

(فيعد ما بين حال المؤمن و حال الكافر ) «يعد» با لضم والتنوينمبتداً ودماء زائدة 
للمبالغة فىالتعظيموالظر ف خير:دو الفعلم<تملوالمقصود أن بينهما مباينة فىالذاتوالصفات ' 
لان ذات المؤمن وصفاته نورانية وذات الكافى وصفاته ظلمانية فلاجامع بينهما (سلواالله ' 
العافية) منحال الكافر أومن الذنوب والاسمّام أيضاً 

(صبرواالئفس علىاليلاء فىالدنيا) تصبرالنفس حملها علىالصيرء. والبلاه بالفئح 
الامتحان وشاع استعماله فيما يختير بهمثل التكاليف والامراض والمصائب والفقر و تحمل 
الاذى ونحوها ومما يسهلالصبر النظر فيماوره على الصلحاء هنالبلاء ممأ يعجزعن ادداك 
كميتهعمّولالاعلام وعن بين كيفيته بيانالاقلامفانمنتديرفيه وفى حسن عأقبته وصديرهم : 
عليه تيقن أن ذلكليس لاجل استحقاقهم واستحقارهم بللرفع درجتهم واعلاء منزلتهمتلقاه ؛ 
بالقبول تأسياً بهم (فان تتابع البلاء فيها والشدة فى طاعةالله وولايته وولاية من أمر بولايته ' 


حير عاقية عند الله ف ىالآخرة من ملك الدنيا وانطال تتأ بع تعيمها وغضارة عيشها فى معصية الله ١‏ 


ج١١‏ حم ١‏ -أم1ا- 


الْذِين سمتاهمالله في كتابه فيقوله: دو جعلناهم أَثممّة يبدون بأمرناء وهم الذي نأمر 
الله بولايتهم وطاعتهم والدين نهى الله عن ولايتهم و طاعةهم وهم أئمّة الكْلالة الدين 

وولاية من نهى اللهءنولاءته) الشدة بالنصب عطف على التتا بع و احتمال نصبها على المعية بعيد 
كاحتمال جرها عطفا على اليلاء والولاية بالفتح النصرةو,الكسراللطان والامارة » و زه-رة 
الدنيا زينتها وبهجتها وكثرة خيرها وغضارة عيش الدنيا طيبها ولذتها يقالانهم لفىغضارة 
من العيش أى فىخصب و خيرء و دفى» متعلق بملكالدنيا ومن متعلق بخير والتفضيل باعتبار 
فرض الفعل وتقديره فىالمفضل عليه والمقصود أنالمثمّة فىالدنيا معالطاعة خيرم نالراحة 
فيها معالمعصية أماالطاعة فظاهرة وأما المثمّة فلان فيهاثواب وفى الراحة <ساب ولوقال 
فى طاعةالله لفهم أنالمشقة فىالدنيا خير منالراحة فيها وليس ذلك بمقصود وانما المقصود 
فاذكل الترفيي أهلالضق نالفي غك الضقة «التااعة وينان انينا كو من لزاع والسعية 
التى منجملتهاترك الولاية ورفض طاءةالامام دع»؛ ولما أمر يصبر النفس على|لبلاء والطاعة 
وولاية من أمرالله بولايته ورفض ولاية من نهىالله عن ولايته أرادأن يشير على وجه المبالغة 
الىتحقيقه و سبيه د بيان من اتصف بالولاية الاولىد مناتصفبالولاية الثانية و يان شى»ء 
من أحوالهما والغاية المترتبة على جميع ذلك . 

(فقال: انالله أمى بولاية الائمةالذين سماهمالله فى كتابه فىقوله و جعلناهم أئمة ) 
بتطهير ظاهرهم وياطنهم عنالارجاس كلها ونصبهم للخلافة والامامة وهى كالرسالة من قيله 
تعالى اذهى متوقفةعلىقدرةكاملة مانعة منالخطأ مطلتًا ولايعلم تلك القوة الاهو. 

(يهدون يأمر نا )لا بأمرالناس؛ يتدمون أمرالله قبل أمرهم و حكمالله قيل حكمهم وقد 
مر فى كتاب الحجة تفسيره بذلك عن أبىعبدالله دع» أو يهدون سبب أمر نا لهم بالهداية لا 
بحب الدنيا و رئاسة أهلها أو بسيب أمر نا فيهم و هو اللطف والعصمة المانعة من الزلل أو 
الى أمر نا وهو ماجاء به النيبى«ص» . 

(وهم الذين أمرالله بطاعتهموولايتهم ) فىقوله «أطيعواالله وأطيءوا الرسول و اولى 
الامر منكم» وفى قوله دا نماوليكمالله ورسوله والذينآمنوا_الاية». 

(والذين نهىالله عن ولايتهم وطاعتهم) يقوله دو جعلناهم أئمة يدعون الى النار » 
فان الغرض منهالنهى ع ناعتقاد ولايتهم وبقوله ديا أيهاالذين آمنوا لاتتخذواعدوىوعدوكم 
أولياء » فانه وان ورد لسبب خاص يتناول النهىعناعتقاد ولاية كل عدو لله . 

( وهم أثمة الضلالة ) يتّدمون أمرهم و حكمهم قبل حكم الله و يتخذون بأهوائهم 


قضىالله أنيكون لهم دول فيالدنيا على أولياء الله الائمة من آل عل يعملون في 
دولتهم نمعضة الله و معصية رسو لدعي لبحق” عليهم كلمة العذان وليام أن تكو نوا 
مع نبي” الله عد يويد والر “سل من قبله فتد بر واماقص الله عليكم في كنا بدممًا| بتلى 
به أنبياءه وأتباعهم المؤمنين, م" سلواالله أن يعطيكم الصير على البلاء في السر”اء 


خلاف سافى كتاب الله تعالى و سنة رسوله صلىالله عليه و آله فيضّلون و يضلون كما مر فى 
كتاب الحجة تفسيره بذلك عنه دع» . 

(الذين قضىاللهلهم أن يكون لهمدولفىالدنيا)هىمثلثةجمم| لدولة بالضم فىالمالو الجاء 
ويا لفتحفى! لحرب. وقيلهما فيهماسواء(على أو لياءاللهالائمةمن آلمحمد)أى حكم بذلك و أمر بدوفى 
هذا | لضا حكمةلا يعلمها الاهو ولايبمدأن يكو نفيها اختبارهم واختبارهذهالامة بهم كاختبار جميع 
الامم يا لشيطان ليتميز الخبيث منهممن الطيب ولهالحكموهو المستعان: والظاهر أن الموسول 
الاول و هو قوله « والذين نهىالله » ميتدأ والموصول الثانى و هو قوله « الذينقضىالله » 
صفة لائمة الضلالة و قوله (يعملون فى دولتهم بمعصيةالله ومعصية رسوله «ص») حبر المبتدأو 
دتمل أنيكون الموصول الثانى بياناً وتفسيراً للموصول الاول وأن يكون خبراً و حينئذ 
قوله يعملون حالعن ضمير لهم أواستيناف كأ نه قيل مايصنعون فى دولتهم فأجاب بما ذكر. 
(ليحق عليهم كلمة العذاب) وهى أمرالله به أوالايات الدالة عليه كمايقال كلمة التوحيد د 
يراد بهاالكلام الدال عليه أىفقعل مافعل وقضى ماقضى لتحدق تلكا لكلمة عليهم وعلى اتباعهم 
حقا مطابقاً للايمانأوليثيت ثبوتاً ظاهراً لايخفى استحماقهم له عليهم ولاعلىغيرهم» اذقد 
جرت حكمةالله تعالى أن لايعذب أحداأً ,يسبب علمه بمايوجب استحقاقهمله و<كمةالله تعالى 
أن لايمذب له حتى يتَحدّق المعلوم فىالخارج ويطابق علمه به ويظهىر استحقاقه للخلق . 

(و ليتم ان تكونوا مع نبىالله تعالى محمدهدس» والرسل من قبله) صلوات الله عليهم 
لعل المراد بو لهه ليتم» ليحق وانما عدلالية للتفنن ووجهه يعلم مماذكر: ويمكنأنيكون 
فيه ايماء الى ان علمه تعالى باستحماقهم للثواب كاف فى الاثابة و لاعمالهم مدخل فىتمامها 
وكمالها و يؤيده ظاهر بعض الاياتو الروايات 

(فتدبروا ما قصالله عزوجل عليكم فىكتابه الكريم مماابتلى به أنبياءه عليهمالسلامد 
اتباعهم المؤمنين) يظهر ذلك بالتأمل فىأحوال الماضين منالمؤمئين كيف كانوا فى حال 
التمحيص والبلاء كانوا أثقل الخلايق عناء وأجهدهم بلاء وأضيقهم حالا واقلهممالاءاتخذهم 
الفراعنة ءييداً وآذوهم شديداً وساموهم سوء العذاب وراموهم الى أشدالعقاب فلم ترح 
الحال بهم فىالهلكة وقهرالغلبة, لايجدون حيلة فىامتناع ولادسيلة الى دفاع وقدجرتسنة 


والضر“اء والشدةة والرخاء مثل الذي أعطاهم, و إِينّا كم ومما ظلّة أهل الياطلوعليكم 
ببدي الصا لحين و وقارهم وسكينتهم وحلمرمو تخشعهم وودعهم عن محارء الله وصدقهم 
ووفائهم واحتبادهم ل في العمل بطاعته فا نكم إن لمتفعلوا ذاك لم تنزلوا عندر بكم 
مئزلة الصالحين قبلكم 

لله فى عباده الصالحين بالاختبار والامتحان والتمحيص وما يلدّاها الا الصابرون الفائزون 
وهم خير عاقبة عندالله تعالى فى الدنيا والاخرة وهم المؤمنون المغل<ونفتأس بهم عندنزول 
البلاء و قل مرحباً بشعار الصالحين . 

(ثم سلوا الله أن يعطيكم الصبى على البلاء فىالسراء والشراء )الصير و ان كان من 
فعل العيد ولذلك وقعالتكليف يدلكن التوفيقوالقوة المعدة له منفعلهتعالى؛ والضراهالحالة 
النى تشروهى نقيض السراء وهما بناءان للمونث ولامذكر لهما( والشدةوالرخاء) لع لالمراد 
بالفقرة الاولى مايتعلق باليدن مثلالصحة والسلامة والامراض و ن<وها وبالثانية ما يتعاق 
بالمال كضيق العيش وسعته و فى الرخاء والسراءأيضاً ابتلاء لكثرة ما يطلب فيهما و قد 
ذكرنا توضيح ذلك فى أول كتاب الكفر والايمان.(مثل الذى أعطاهم) من الصبر والتوفيق 
له والقوة عليه والعائدالىالموصول محذوف . 

(و اياكم ومماظة أهل الباطل) هى شدةالمخاصمة والمنازعة مع طول اللزوم ف ىأمر 
الدين والدنيا و قد ذكرنا مفاسدها آنفاً . 

(د عليكم يهدى الصالحين) الهدى بفتئح الهاء وفد تكس وسكون الدال السيرة و 
الطريقة والهيئة وأما ضمالهاءوفتح الدال هنا بمعنى الرشاد فبعيد؛ ثم ذكر للصا لحينثما نية 
أوصاف هى أمهاتالفضايل وأمر بالاقتداء بهمفيهأ أولها الوقار وهو أصل السيعةالباقية لان 
الوقار سكون النفس بالله وعدم اضطرابها لشىء مماسواه وهو فى الحقيمّة يتحمق بالاعتدال 
فىالقوة العقلية والشهوية والفضبية فاذاتحةق هذاحصلت سكينةالاعضاء وصفة الحلمالموجب 
للعفو عن الانام والصفح عنالانتقام: وصفة التخشع لله و لرسوله و لجميع المؤمنين؛ وصفة 
الورع عن المحارم. وصدق اللسانفى الاقوالكلهاء والوفام بمهدالله وعهدالناسء والاجتهاد 
فى العمل لله خالصاً ثم رغب فىالامور المذكودة يدّوله: 

( فانكم ان لم تفعلوا ذلك ) المذكور من الصبر على الكد_لاءو الاحتراز عن 
المماظة والاتصاف بسيرة الصالحين . 

( لم تنزلوا عند ريكم منزلة الصالحين قبلكم ) لان تلك المنزلة المقررة للصلحاء 
لا ينزلها من لم يتصف بصفاتهم . 


-144- كان الروشة 


ج١١‏ 
واعلموا أن الله إذا أدادبعيد خيراً شرح صدره للا سلام' فاذا أعطاه ذلك نطق 
لسانه بالحق” وعقد قلبه عليه فعمل به فاذا جمعالله له ذلك:م” لدإسلامهوكانعندالله 
إن مات على ذلك الحال هن المسامين 00 وإذا لم يردالله يعمل خيرآ وكلهإلى نفسه 


وكان صدره ا را فانحرى على لسانه حق لم يعقك قليه عليه وإذا لم يعقد 


( واعلموا انالله عزوجل اذاأراد بعيد خيراً) لعل المراد بالخير اللطف و التوفيق 
لاستعداد العبد فىقيولهما. أوخلق <سالحق و كراهة الياطل فى قليه ‏ عندالفاضل الامين 
الاستى آبادى ‏ أوالاذنفىد خولالجنة عندبءضالمفسرين ‏ أوالهداية اليهافىالاخرة سيب 
ايمانهفى الدنيا وهذا مروى عنالرضادع»فىتفسيرقوله تعالى « قمن يرداللهأن يهديه يشرح 
صدره للاسلام» أو المراد بالارادة العلم وصح اطلاقها عليه كماذكره بءضالمحققين و على 
التقادير لايرد أنه تعالى أراد خير العباد كلهم فلاوجه للتخصيص ببعضهم. 

( شرح صدره للاسلام) أى يكشف الحجب المانعة متةحتى يَدَيله أوييسطة و يوسعه 
لقبوله و قبول أحكامه و معارفه والتسليم لله والثقة به و السكون الى ما وعده من ثوابه و 
لامحالة يصير عالما بها و لذلك قال : 

(فاذا أعطاه ذلك) أىشرح الصدر اللازم لارادة الخير والمستلزم للعلم ( نطق لسانه 
بالحق وعقد قلبه عليه) عقداً ثابتأ لايزول بالشبهات وغيرها والمراد يال<ق ماجاء يدالنبى 
دص» والاقرار بالولاية وذلك لظهور أنالنطق به وعمّد القلب عليهفر عالعلم بدفتأمل . 

(اذا جمعالله تعالى لدذلك) المذكور وهو ارادة الخير وشرح الصدر والنطق بالحق 
والعةدعلية والعمل يدوانما نسب ا لجميع | ليدسبحا نه دمع أنأكثر ذلك فعلالعيد باعتبار توفيقه 
اياه ثم اسلامه دلعلى أن حق العمل خارج عنحةيقته متمهلهموجب لكماله . 

(و كان عندالله عزوجل انمات على ذلكالحال من المسلمين حمَاًحماً) مفعول مطلق 
لفعل مقدر تأ كيد للحق المستفاد من مضمون الجملة لرفع احتمالالباطل؛ والحال يذ كرو 
ونث فلذلك ذكره هنا وأنثه فيما يأتى . 

(و اذالم يردالله تعالى بعبد خيراً) يعرفذلك بما مر وانما لم يردذلك له لابطاله 
الاستعداد الفطرى والعءقل النظرى بسوء أعماله واعراضه عن الايمان يأللّه ويمن أمر بطاعته. 

( و كله الى نفسه ) أئخلاه مع نفسه جزاء لعمله والنفس أمارة بسوء ( فكان صدره 
ضيقاً حرجاً) الحرج أىالضيق أوأشد أفراده فعلى الاول تأ كيد وعلى الثا نى تأسيسومبالغة 
فىعدم قيوله للحق واتكاره لاهله . 

(فان جرى على لانه <ق) على سبيل الاتفاق أولغرض من الاغراض (لم يعقد قليه) 


قلبه عليه لم يعطدالله العمل بدفاذا اجتمع ذلكعليه حتنى يموت وهو على تلك الحال 
كانعند اللهمن المنافقين وصارماجرى على لسانه من الحق” الذي لم يعطهاللهأنيعقدقليه 
عليه ولميعطهالعمل به حجّة عليه يومالقيامة؛ فاتقوا الله و سلوهأن يشر حصدود كم 
للاسللام و أن يجعل أ لسنئكم تنطق يا لحق حتى ع فاك و أ على ذلك وأن يجعل 
منقلبكم منقلب الصالحين قبلكم ولاقو إلا بالله والحمدللهرب” العالمين. 

(لم يعطدالله العمل به) ولم يوفتّهله ضرورة أنالعملل قديتوقف على الاعتمّادبه (فاذا 
اجتمع ذلكعليه حتى يموت)دلعلى قبول توبته ان تابء وانما لمينس بالجمع هنا الى الله 
تعالى كمافى السابق لانذلك منسوعصنيعه و عوجتدبيره (وهو على تلك الحال) باقياً على 
الباطل (كان عندالله منالمنافقين) الذين يتولون بأفواههم ماليس فىقلوبهم ( و صار ما 
جرى على لسانه منال<ق الذى لميعطهالله أن يعتد قلبه عليه) لانقلاب قليه عنه. 

( و آم يعطه العمل به) .سيب خذلانه و سلب توفيقه عنه و وكوله الى نفسه وهومعنى 
الاضلال فى قوله تعالى «يضل الله من يشاء». 

( حجة عليه يومالقيامة ) لتصوره ايأه مع عدم اعتقاده به فيلوم نفسه متأسفاً بفواته. 

(فاتقواالله و سلوه أن يشرح صدوركم للاسلام اه)أمر بالاتقاء من عقو بةاللهو خذلانه 
والتحرز من صفاتالمنافقين بالسوٌال المذكور للاشعار بأن ذلك لاينال الا بتوفيق الله و 
الاستعانةيه, واعلمأنفعل العيد وانكان منه لكن يتوقف حصوله علىأسياب ومسبواتوشرائط 
متكثرة لوانتفت واحدة منها أوانتقصت لم يتحدّق الفعل أوانتقص؛ و أكثرها من الله تعالى 
و بعضها وأ نكانمن العبديتوقف على توفيقو لطف واستعا نةبه كما روى« أب اللهان يجرى الاشياءالا 
بأسبابها» مثلاكف بصرك عن المحادم يتوقف على العلم بنفعه وضرر ضده والتّدرة عليهو الهام 
الخوف من العذاب والرغبة فىالثوابورفع همامةالنفس والشيطاندفيضان الارادةثمتأ كدها 
حتىتنتهى الىالكف وكل ذلك منالله تعالى الاالاخير وهو الارادة الجازعة الممارنة للفعل 
وقد ذكر نا فى كتا با لتوحيدجملةمنهاعلى-سبيل الاجمال ولكن لاتجب علينامءرفة تفاصيل ذلك 
وانما الواجب علينا عمقلا ونقلا وتجربة أن نعرف أنانحتاج فىأفمالنا الى التوسل باللهتعالى 
والاستعانةبه و طلبالتوفيق واللطف منه كمافى هذه الرواية و غيرها من الايات القرآانية 
والاحاديث النبوية والاخبار العلوية فلذلك كرر «ع» الامر بالتوسل به و السوٌ ال عنه و 
الاستعانة منه و الله ولى التوفيق . 

(و ان يجعل منقليكم منقلب الصالحين قبلكم) الانقلاب الرجوع والمنقلب يدم الميم 


ومن سى ه ا نع أنة الله يحبهفقليءمل بطاعة الله وليتبعنا 0 أ م امع قول 

الله عن "وجل" لنبيهعَييع: «قلإن كنتم تحبونالله فاتتبعوني يحببكم الهو يغفر لكم 

ذنوبكم» ؟ والله لايطيع الله عبد” أبداً 8 أدخل الله عليه في طاعته اتباعنا ولا والله 

لايتيعنا عبد” أبداً إلا" أحبه الله ولا والله لايدع أحد” انماعنا أبداً إل" الخطنا ولا 

واللهلايبغضنا أحد” أبدا إلا" عصىالله ومن ماتعاصيالله أخزاءالله وأكبّه على جبدفي 
النار والحمدلله رب” العالمين . 

و كلامه فى الزهد 

ن ّ 7 ثُُ 0 3 

؟- عبن يحيى؛ عن أدبن عد بن عيسى؛ و على بنإبراهيم' عن أبيه جميعا 

عن الحسن إن معديءوب:» عن مالك بن عطيسة عن أبيهزةقال : ها سمعت ياحد من 

الناس كان أزهد من على بن الحسين لام إلا ما بلغني من علي بن أبيطا لمكي ؛ 

قال ابوسيةة : كان الامام علي بن الحسين لام إذا تكلم ف ال “هد ووءظ أبكى 

من بحضرتهء قال 3 حمزة : وا قر أتصحيفة فيها كلامزهد من كلام علي بن ا لحسين 

عَم و كتبت ما فيها ثم أتيت علي بن الحسين صلواتالله عليه فءرضت مافيهاعليه 


فعرفه و صححه و كان ما يها : 


و فتحاللام اما مكان اوزمان أو مصدر أىيجعل مرجعكم أو رجوعكم الىالله تعالى فى جميع 
الاوقات أوفى وقت الا-تضار أو فىالقيامة مثلمرجع الصالحين أورجوعهم فىالاشتمال على 
السرور والكرامة والروح والراحة المعرى عن الحسرة والئدامة . 

(و من سره أن يعلمأنالله يحبه فليعمل ,طاعةالله وليتبعنا) أشار الى أن محبةاللهتعالى 
لعبده مسببة عن طاعةالله و متابعة الائمة عليهمالسلام و استشهد لذلك بقوله : 

(ألم يسمع قولالله تعالى لنبيه دس» « قل أن كنتم تحبون الله فاتبعونى يحبيكم اللهو 
يغفر لك م ذنويكم ) تطبيقه على المدعى من جهة أنمتا يعتهم متابعة النبى «ص» أوسبب لها 
و هى سيب لمحية الله الى للعيد . 

( صحيغة على بن الحسين علييماال لام وكلامه فى الزهد) 

الزهد ترك الدنيا وصرف الارادةعنها والمرارعنمتاءها و مناهيها و قيل|الزهد ثلاثة 

أحرف فالزاء ترك الزيئة والهاء ترك الهوى والدال ترك الدنياء و قيل هو صرف الهمة 


بسمالله الرتحمن الرحيم كفانا الله و إِيا كم كيد الظالمين و يغيالحاسدين 
و بطش الجيار ا تباالؤمنو نلا يفتنتكم | لطو اغيتو أتباعهم من أهل ل “غبة شق هذه 
الدنياامائلون! ليها المفتتئنون بباءالمقيلون عليها وعلىحطامها الهامدوهشيمهالبائد 
الىالله تعالى ورفض حلال الدنيا فضلا عن حرامهاء وقال علىين الحسين عليهماالسلام ان 
الزهد فىآية من كتابالله عزوجل «لكيلا تأسوا على مافاتكم ولاتفرحوايماآتاكم» 

زكفا ناالله واياكم كيدالظالمين ويغى الحاسدين وبطش الجبارين) فى النهاية كفاءالله 
الام اذاقام متامه فيه والفرق بينالثلاثة أنالظالم الخارج منالدين مكره وخدعته لتصد 
اخ راجالغير منه تابع لفساد قوته العقلية. والحاسد بغيه وعداوته فىزدال نعمة الفير على 
الانحاء الممكنة وارادتها لنفسه تا بعلفساد قوته الشهوية.والجبار تسلطه وبطشه تا بعلفساد 
قوته الغضبية والكل خارج عنحد العدل داخل فىرذيلة الافراط. 

(أيها المؤمنونلايفتننكم الطواغيت وأتباعهم منأهل الرغبة فىهذه الدنيا المائلون 
اليها المفتئنون بهاالمةبلونعليها وعلى حطامها الهامد وهشيمها البائد غداً ) الطاغوت 
الطاغى المتمرد عن أمر الله وكل ماعبد من دونالله ويأتى للواحد والجمع والمراد به هنا 
الراغب المنهمك فىالدنيا وجمع أسبابها كسلطان الجور ومن دونه على تفاوت درجاتهم 
فلايضلنكم ولاتمدن عيئيك الى ماهم فيه م نكثرة النعم والتساط علىالغير فانهاحجب حائلة 
بين العبد والرب لوكانت مباحة فكيف اذاكانت محرمة؛ والحطام بالذم خرد وشكستهوريزه 
جيزى والهامدالبالى المسود المتغير واليا بسمن النيات والهشيم كياهريز نده خشكدرهمشكسته 
وضعيف؛ والهاشم الكاسر والبائد الزائل الهالك, و «غدأ» ظرف له أو للهامد أيضأ وهو كناية 
عنوقت الموت أوقبله فىأقرب الاوقات أو بعده يومالقيامة أوالجميع والمراد بالحطام و 
الهشيم متاعالدنياسماه بهما ووصفه بماذكر تحقيراً له وتنفيراً عنه علىسبيل الاستعارة ووجه 
المشابهة ان ممناهما و هوالنيات |ايابس كما أنه لانفع له بالنسبة الى ماتبقى خضرته و 
نضرته ويكون ذاأثمرة كذلك متاع الدنيا بالنسبة الى الاعمال الصالحة النافعة الباقيةفى 
الاخرة علىأن فى الهشيم لوكان بمعنىالهاشم اشارة الىمعنى آخروهوأنه يكس عقلهفى 
الدنيا وقدره فىالاخرة كما أنفىوصفه بالبائد اشارة الى| نقطاعه وزواله سريعاً فلاينبغىان 
يتوجهالعاقل الىالكاسر له والزائل عنه وقدذكر للطواغيت وأتياعوم أوصافأربعة مترتبة 
الاول الرغبة فىالدنيا وهى بمئزلة ارادتها بعدتصور منافعها|لزائلة, والثانى الميلاليها و 
هى بمنزلة الءزملها؛ والثالث الافتتان بهاأى اصابة فتنتها وقبول ضلالها حتى يذهب العقل 
الداعى الىالخيرات الاخردية ويحصل القوة الداعية الىالدنيا وجمع زخارفها ٠‏ والرابع 
الاقبال عليهاوصر ف العمر فىتحصيلها وضبطها . 


-4ها- كتاب الروضة ج1١‏ 


غداًء وا<دروا ما حذداكم الله منها و ازهدوا قيما زهدكم الله قه منهاولاتر كنوا 
إلى ما في هذه الدنيا ركون من اتخذها دار قرار و منزل استيطان ٠‏ واللهإن"لكم 
ممافيها عليها | (|دليلا و تنبياً من تصريف أيامها و تغيسس انقلابها و مثلاتها و 
تلاعبها بأهلها » إِنّها لترفع الخميل و تضع الشريف و تورد أقواماً إلى الدار 


كك ساس ممم 


(و احذروا ما حذركمالله مئها) ضميرالموصول محذوف و ضميرالتاً نيث راجع الى 
الدنيا ورجوعه الى الموصول,اءتبارارادة| لد نياو المعصية منه لايناسب قوله ( و ازهدوافيما 
زهدكمالله فيه منها) كمالايخفىو آياتالتحذير والتزهيدأكش. منأن تحصى . 

(ولاتركنوا الى مافى هذهالدنيا ركون مناتخذها دارقرار ومنزل استيطان)الر كون 
الميل والسكون وفعله من يا بعلمو نص ومنع والمراد أن الدنيامذمومة من هذه الجهةوهى 
الرضا بذاتها واتخاذهاوطنأودار اقامة كما يتخذها كذلك!بناء لد نياوالافهى ممدو<ة من حيث 
أنها محل للعبادة و اتخاذ زادالاخرة وما فيهاسبب للتوة عليهما والى هذا أشارأميرالمؤمنين 
دع» بقوله «ولنعم دار منام يرض بهاداراً ومحل من لم يوطنها محلاء . 

(والله أن لكم ممافيها عليهالدليلا وتنبيهاً منتصر يف أيامها وتغير انقلابها ومثلاتها و 
تلاعيها بأهلها ) لعلالمراد منتصريفآيامها ذهابقوم و مجىء آخرين؛ لافى الذاهبينرجوع 
الىالدنيا ولافى الاخرين سكوذفيها ويتغير انقلابها تفغيرالامن والصحة والرخاء والسراء و 
نحوها ال ىالخوف والسقم والشدة والضراء وبالمكسء؛ وبمثلاتها صورها وأشكالها و شدائدها 
وهى جمع| لمثلة بفتح| لميموضم ا لثاء بمعنى العو بةوا لشدائدو بتلاعبها بأهلها عرض زينتهاو سيا بها 
عليهم فا ذار كنو || ليها أد برتعنهم كما أد ير تعن | لماضين أو ا لبا س ]سيا بها |الخسيسة با لصورا لحسنة 
وتزييئها عندأهلها وهذا العمل شبيه بالملاعبة وفى الصيفة الدالة علىوقوع الفعلمن| لطرفين 
دلالة علىوقوعه منها على وجدالكمال وهذا العمل كمايسمى ملاعبةكذلك يسمى خدعة و 
غراراً على سبي لالمكنية والتخييلية وفيه ترغيب لتنبيه اللبيب فىالاتعاظ من تصاريفها و 
تقلبها على أهلها و تغيراتهاوعدم ثياتهاعلىوجدواحد كماتشهد عليه الديار ااخاويةوالمنازل 
الخالية فانالمنتيه اذاعرف هذهالاءوداتعظ بها وعبرمتها ولايركن اليها. 

(أنها لترقع الخميل وتضع الشريف وتورد أقواماً الىالنار غداً ) باعطاء لذاتها 
الموجبة للدخول فيهاو نسبة أمثال هذهالافعال الىالدنيا باعتبار أنها سبب متأدى لهاوالمراد 
بالخميل من خفى ذكره وصوته والساقط الذى لانباهة له و هذه الفقرة يحتمل أن يكون 
بيأناً لما قبلها فان مضمو نهاشبه الملاعبة . 


عدأ قفى هذا معتير ومختبر” وزاجر” للتنيّه, إنة الأأمور الواددة عليكم في كل” 
يوم وليلة من مظامات الفن وحوادث اليدع وسئن الجور ويوائق الز'معات وهممة 
السلطان ووسوصة الشيطان لتشسط القلو ب عن ينا و تذهليا عن موحود أ ليدى و 

(وفى هذا مكبر ومكتيروزابق ) 1ع ماد كن من ضيف آياءالدنا الى] حر اعيان 
واختبار أومحللهما, زاجر عءنالميل اليها امنتبه عاقل. وخصصه بالذكر لكونه المقصود 
بالخطاب وكل ذلك ظاهرلان الدنيا ماضية بأهلها على طريةة واحدة و حالها مع القرون 
الباقية كحالها معالدّرون الماضية والمنتيهاذانظر الىآفات الدنيا و تغيراتها والعقوبات 
النازلةفيهاعلى من اتخذها داراقامة وشاهد أ نكل ذلك امور باطلة و أظلال زائلة ظهر فى 
قليه نور يمنعهعنالتتّحم فيها والر كون اليها. 

(أن الامور الواردة عليكم ف ىكل يوم وليلة منمظلمات الفئتن) الظاهر انمنبيا نية 
للامور معاحتمال أنيكون ابتدائية لبيان منشأها والاضافة من باب جرد قطيفة؛ و فى بعض 
النسخ دمن ملمات الفتن» والملمة الناذلة من نوازل الدهر والمراد بالفتنة فتنة الخلفاء و 
بنىأمية وأضر ابهم وأتباعهم الجارية من صدر الاسلام الى يومنا هذا وكونها فتنة ومحنةظاهص 
لشدتها علىالايمان وأهله وكثرة يلوى أهلالدين فيها بالقئل والاذى ونحوهما و يكفىفى 
عظمتها هتكهم حرمة رسولالله «ص» وقتلهم الحسيندع» وذريته وأصجا به وشيعته وسبأمير- 
المؤمنينهع» ثمانين سنةوما أحدثوا من البلاء على شيعتهم الىغير ذلكمن مذكراتهما لمعروفة 
الجارية الىآخر الدهر وانما وصفها بالظلمة لان الواقع فيها لايجد الى الناصر سبيلادالى 
سبيل الخلاص دليلا كالساير فىالظلمة وحمل الفئنة على الاءم م<تمل . 

(و حوادث البدع) البدعة كل ماأحدث فىالدين ممالم يكن فىعودسيدالمرسلين و 
وصفها بالحدوث للكشف والايضاح وقد أحدث العادلون عنه أحكاماً غيرمحصورة خارج-ة 
عن قانون الشرع وقع بدالهرج والمرج وأنواع الشرور على أهلالايمان(وسئنالجور)هو 
الظلم والضلال عن طريق الحق والسنة اذا أطلةت يراد بها ماجاء به الثبى دص» واذاأضيفت 
يرادبها معثى تَقَتضيه الاضافة فالمراد بهاهنا طريقة الجاير. وسيرته الخبيثة كغصب الفىء و 
والاموال وقثل النفوس والاضلال وغيرذلكمنأ نواع الظلم والعدوان وأنحاء اليغىوا لطفيان 

( د بوائق الزمان ) أى غوائله و شروره واحدها دايقّة وهى الداهية د كلما يصمب 
على النف ستحمله ( و هييةالسلطان) هابالشىء يهابه اذ اخافه والهيبة المخافة و اضافتها 
افافة التصّدو ‏ الى المندول : 


(د وسوسة الثيطان ( لمن و دده أهلا لها ومستّعداً لقيو لها ليرده عن طريق الحق 


-19- كتابالروضة ج1١‏ 


معرفة أهل الحق إلا قليلا ممّن عصمالله. فليس يعرف تصر'ف أيامهاوتةلسحالاتها 
وعاقبة ضرر فتذتها إلا" من عصمالله و نبج سبيل الر“شد و سلك طريقالقصدء 5م* 
استعان على ذلك بالز هد فكرر الفكر و اتعظ بالصيرفازدحر, و زهد في عاجل 
بالارتداد كما رد بعد النبى دص» كثيراً من الصحاية والتا بعين والشيعة و لم يبق منهم على 

دين الحق الاأعناق الاسلام و اعراقالايمان. 

(لتثبط القلوب عن تنبهها) أى تشغلها وتعوقها لكمال حيرتها و دهشتها عن فطنتهاد 
يقظتها أوعن ادراكها وجه فسادها وكيفية التخلص منها وهذا فى اللفظ <ير و فى المعنى 
ذجر عنتثبط التلوب بأمثالهذه الموانع عنالحق ومعرفة أهله بالتفكر فى ان هذء الامور 
خارجة من القوانينالعدليةو زمانها قليلمنصرم و عدّوبة مخالفة الحق و أهلهشديدةدائمية. 

( و تذهلها عن موجود الهدى ) أىتنسيها عن الهدىالموجود بينهم و هو الامام 
المنصوب من قبل الله تعالى أو دينه الحق و القَرآن الكريم و عرفة أهل الحق وهم 
الاوصياء و أتباءهم و لعل الذهول المفهوم من الاذهال كناية عن الترك و الخروج من 
الحقالىالباطل (الاقليلا ممن عصمالله ) وهم الذين آمنوا بالله و برسوله و بالائمة عليه-م 
السلام فىالميثاق وقد مر فى كتاب الجحة أن من آعن بهم فى الدنيا ولم يؤمن بهم ف-ى 
العهد الاول كان أيمأنه غير مستقر ويخرج من الدنيا بغير ايمان . 

( و عاقبة ضرد فتنتها)ضررهاالخروج من الدين و عاقبته الدخول فى الناروالاضافة 
بيأنية ( نهج سبيل الرشد) أى سلكه والرشد الهداية والاستقامة على طريق الحق معتصاب 
فيه ( وسلك طريقالقدصد)وهو طريق العدل وضدالافراط كالاقتصاد. 

(بالزهد) فى فضول الدنيا و زوائدها وان كانت حلالا (فكرر الفكر فى أحوالها و 
انتقل الى مآلها وتكراره يوجب ملكة الاعتبار وقوة الاذدجار . 

( و اتعظ يالصبى فازدجر ) الاتعاظ قبول الوعظ من الواعظ الامين والازدجار منع 
النشى. من الميل الى ألذها “أ "اقلا حن احوال ابام أو من أحوال الدنيا مسع 
أهلها متليساً بالصير على مكارهها و نوازلها فازدجر من الركون اليها و الوقوف عليها و 
جعل الباء صلة للاتعاظ بعيد , 


ببجة الدثنيا و تجافى عن لذ" انها و رغب في دائم نعيم الاآخرةوسعى لباسعيها وداقب 
الموت و شنىء الحياة مع القوم الظالمين » نظر إلى ما في الدنيا بعين نيسرةحديدة 
البصر؛ وأبصر حوادث الفتن و ضلال البدع وحور الملوك الظلمة , فلقد لعمري 
(وذهف فن-عاجل بهجة الدنيا ) يهجة الدنيا نمييها وحمنها وذيتتها واضافةالاجل 
اليها أما بيانيةأو من اضافة الصفة الى الموصوف . 
( و تجافى عن لذتها ) التجافى منالجفاء و هو البعد عن الشىء (ورغب فى دائم 
نعيم الاخرة ) الذى لاينقطع طول الزمان . 
(و سعى لها سعيها )فى ذكر ا لمصدر واضافتهالىالاخرةمبالغة وترغيب فى|السعىوالاجتهاد 
لها والاتيان بأسبابها و منافعها على قدر الامكان . 
(و داقب الموت) مراقيةالموت وانتظاره يزعج النفوس الى الاستعداد لامور الاخرة 
و قطع طريق الجنة و سلوك سبيلها و مما يعين على مر اقبتهأن يتصور أيام عمره فراسخ و 
ساعاته أميالا وانفاسه خطوات فكم من شخص بقوت له فراسخ و آخر بقيت له أميال و 
آخر بقيت له خطوات و لما لم يكن له علم ببقاء شىء من ذلكفليجوز وجود الموت فى 
الان الموجود هو فيه و ليتعوذبالله من وروده على غير عدة. 
( وشنىء الحياةمع القَوم الظالمين)شنأه كمنعه وسمعه شنثاً أ بغضه وذلك لعلمه بأنفى 
الميل اليهم فساد الدين وفى الرغبة عنهم هلاك النفسمعكراهته مشاهدة معصية الرب . 
( نظ را لى مافى| لدنيا بعين نيره) ظاهرة و باطنة و هذاكالتأ كيد للسابق ولذاتركالعاطف 
(حديدة النظر) يبلغ نظره الى اقصى ما فيها من المفاسد والمما بح . 
(و أيص حوادث الفتن) المذكورة و غيرها مما فى الاعصار السابقة والحاضرة ( و 
ضلال البدع ) الحادثة فى الدين من ابتداع المضلين . 
(وجود الملوك الظلمة) بالقتل والاس والنهب وغير ذلك من سيرتهم الخبيثة وسنتهم 
: السيئة . (فقد لعمرى استدبرتم الامور الماضية فى الايام الخالية منالفتنالمتراكمة)أىفتد 
استديرتم؛ حذف الفعل لوجود المفسر وقد لتَقريبٍ الماضى الى الحال لاحضار مضمونه عند 
المخاطب و هو أدخل فى التحريصعلى التفك. فيه واللام للابتداء والخبر محذوفوجوياً 
لقيام جواب القسم مقامه أى لواهب عمرى على حذف المضاف أو المراد به صورة القسم 
تأكيداً لمضمون الكلام و ترويجه و ليس المراد به القسم حقيقة فلايرد أنه لايقسم يغيرالله 
والعمر بالضم والفتح وفى القسم بالفتح فقط البماء والزمان المقدر له ء والركم بالسكون 
جمع شىء فوق آخر حتى يصير ركاماً مر كوماً ك ركام|ارمل وادتكم الشيء وتراكم اجتمع. 


استدبرتم الأمور الماضية في الا يام الخالية من الفتن المترا كمة والانهماك فيما 
تقد لوث 3 على تجدب الغواة وأغل البدع والغي والفساد في الاأرض بغيرالحق” 
فاستعيئوا بالله وادجعوا إلى طاعة الله وطاعة من هوأولى بالطاعةممدن اتبع ا 'طيع. 

فالحذر الحذر منقيل الندامة والحسرة والقدوم على الله والوقوف يمن يديه 
وتاللله ماصدرقوم” قطثعنمعصيةالله إلا إلى عذابهوما آثرقوم قط“الدنيا علىالاآخرة 

(والانهماك فيما تستدلون به ) عطف على الفتن أو على الامور احتمال بعيد و اللام 
عوض عن الاضافة أى أنهماكهم ولجاجهم و تماديهم فيما يستدلون به منغيهم و بدعهمه بغيومد 
فسادهم فى الارض و ما ورد عليهم بسبب ذلك من الاستيصال والنكال والعةقوبات الدني-وية 
فانكم اذا تأملتم فىقوم نوح و عاد وشداد وثمود وفى قوم لوط وفرعون وقارون وهودالى 
غير ذلكممااشتمل عليه المّر آنالكر يموالخير وذكرءأر باب الاثر والسير يمكنكم الاستدلال 
به (على تجنب الغواة وأهل البدع واليفى والفساد فى الارض) بغير الحق فانفىذلك لعبرة 
لاولى الابصار و ازدجاراً لاه لالاءتيار . 

( فاستمينوا بالله )على لتجنب منهم ومن صفاتهم » أو على دفع الشدائد كلها فأن 
الانقطاع الى الله و الى معو نتهمادة كل مطلوب و وسيله كل مرغوب والسعيد من استعانيه 
فى جلب الفوائد و رفع الشدائد ( و ارجعوا الى طاعة الله و طاعة من هوأولى بالطاعة ) 
وهم النبى والاوصياء عليهم السلام . 

( ممن اتبع فأطييع ) كالخلفاء و أضرا بهم فى الجور والتفريع يدل على ان الاتباع 
غير الاطاعة و هو كذلك لان الاول اءتقّاد انه حقو الثانى اقتفاؤه فى أقواله و أفءالهوسيرته 
المبتدعة والمراد بالاتباع اتباع الاولين و بالاطاعة اطاعة الاخرين كالاغنام يعد د بعضهم 
عقب بعض ( فالحذر الحذر ) أى ألزمو الحذر والاءترازمن موافتّة الفواة و أهل اليدع ' 
والبغى والفساد أو من مخالفة الله و مخالفة من وجيت طاعته أو من جميع التبايح أو من 
الجميع والتكرير لاتأ كيد ( من قبل الندامةوالحسرة ) حيث لاتنفعان و هو وقت الموت 
و ما بعده والفرق بيئهما أن الندامة على فعل مالاينيفى وال<سرة على ترك مايئيغى 

( والقدوم على الله والوقوف بين يديه ) للحساب والجزاء والمطف للتفسير و يمكن 
أن يكون القدوم فىالبرزخوالوقوف فى الحشنى. 

( و تالله ما صدر قوم عن معصية الله الاالى عذايه. ) أى مارجهواعنمعصية لله تعالى 
فنا فرغو عنينا اله امنا بن فول متارقة التذانا السسية من غير مقارقة وهنا ولاجولةة: 
فان جهنم لمحيطة بالكافرين . 


شرحروضة| لكافى. ؟ ا 


إلا"ساعمنة لبهم وساءمصير هموما لعلم باللهوا لعمل إلا إلفان مؤتلفانفمنعر ف الله خافه 
وحثّه الخوف على العمل بطاعةالله و إن"أد باب لعلمو ا تباعهم: ا لذين عر فوا الل#فعملوا 
له ورغبواإليه وقد قالاللهتعالى : «إنّما يخشىالله من عبادها لعلماء» فلاتلتمسوا شيئاً 
( وما آثى قوم قط الدنيا على الاخرة الاشاء منقليهم وساء مصير هم ) ايثارها امأ 

بطلب الزائد عن قدر الحاجة أو بطلبه من شبهة أو من غير حل أو بمنع الحقوق خوفامن 

النقص أو بطليها المفضى الى التتصير فى العمل للاخرة أو الى تر كه رأساً أو الى اتكارءد 

انكار أهله سيما الامام الهادى ٠‏ وسوء المنتاب متفاوت و كللاحقأسوء منقلياًم نالسابق . 

( وما العلم بالله والعمل الاالفان موٌتلفان) وفى المصباح ألفته من باب علم آنسته و 
احببته واسمالفاعل اليف مث لعليم وآلفمثل عالموفى القاموسالالف بالكسر و الال فككتف 
الاليف وعلى هذا يجوذفى|لفانمدالالفو كسرها وفتحها مع كسراللام » وفىوصفهما بالايتلاف 
ميالغة فىوجود الالفة بينهما حتى لايرضى أحدهما وجوده بدون الاخر كما روى عن أبى 
عبدالله دع»دالعلم مترون الى العمل فمن علم عمل ومن عمل علم و العلم يهتف بالعمل فان 
أجابه والا ارتحلعنة» (فمن عرفالله خافه) لظهوران من عرف عظمته وكبرياءه وغناه عن 
الخلق وغضيه وقهره وكمال قدرته عليهم وعلى تعذيبهم وأهلاكهم من فين أن سال شائل 
أو يمنعه مانع أو يعود اليه ضرر وعرف كمال احتياجهم اليه فىالوجود والبقاء وفى جميع 
الحالات حصات له حالة نفسانية موجبة لاضطرابه تحتالهيبةوهذه الحالة تسمى خوفاً ولها 
مراتب غير م-<صورة بحسب تفاوت مراتب المعرفة . 

(و حثه الخوف علىالعمل بطاعةالله) لان الخوف يحركالخائف الى مايوجبالةرب 
والاستعداد لفيضه و رفض ما يورث البعد عنئه والاستحماق لفيضه فيعمل بطاعتة و يطهى 
ظاهره وباطنه عنالرذايل الموجبة للعقوبة والخذلان ويزينهما بالفضايل الموجبة للامنو 
الامان (وان أرباب العلم واتباعهم الذين عرفو الله و عملواله ورغيوااليه ) الموصولخير 
ان والمراد بأرباب العلم الائمة عليهمالسلام أوعلماء الشيعة أيضاً و باتباعهم الشيعة و أما 
غيرهم فلم يءر فوا الله ولم يعملواله لان أصولهمفاسدة وطاعتهم باطلة. 

(وقد قالالله تعالى انما يخشىالله من عباده العلماء) هم العلماء الربانيون الذين لهم 
معرفة بالله وبدينه علىوجه يمنعهم منالركون الى الدنيا وشهواتها و يزجرهم عن متابعة 
النفس ومشتهياتها ويبءثهم على عمل الاخرة وهم الموصوفون بالخشيةوغيرها منالكمالات , 
ثم الخوف والخثشية فى اللغة بمعنى واحد فتمالاستشهاد بالاية الاأنبينهما فىعرف العارفين 
فرقاً كما أشار اليه المحمق الطوسى فىأوصاف الاشراف وهو أن الخوف ألم النفس من 


-195- كتابالروضة ج1١‏ 


ميان هذه الدأقا سهاو :اعتفلوا فى جذه !| لد واجلاعة اش و اعدو" اناما 
واسعوا لما فيه نجاتكم غداً من عذابالله فان" ذلك أقل" للشبعة وأدنى من العذد و 
أرجا للنجاة' وقدّموا أمرالله و طاعةمن أوحب الله طاعته بين يدي الأمور كلها , 
ولاتقدموا الامور الواردة عليكم من طاعةا لطواغيت من زهرة ال نيا بين يدي الله 
وطاعته و طاعة اولي الاامر منكم 1 

المكروه المنتظر والعتّاب المتوقع بسبب احتمال فعلالمنهيات و ترك الطاعات؛ والخشية 
حالة نفسانية تنشأ منالشعور بعظمة الرب وهيبته وخوف الحجاب عنه يسبب الوقوف على 
النقصان والتقصير فى أداء حمّوق العبودية و رءاية الادب فهى خوف خاص واليه يرشد 
قوله تعالى دو يخشون ربهم ويخافون سوء الحساب» . 

( فلاتلتمسوا شيئاً مما فىهذه الدنيا بمعصيةالله) نهى عن اكتساب المعصية مطلقاً و 
منها الدنيا المانعة منالطاعة أو المفضية الى ترك الطهارة كبعض الاسفار للتجارة ( و 
اشتغلوا فىهذه الدنيا بطاعةالله) فى أوقاتها بشرايطها . 

(د اغتنموا ايامها) اذلايمكن التدراك بعدالفراغ من الدنيا و ضمير التأنيث لها و 
للطاعة (واسعوا لما فيه نجا:كم غدا) من عذابالله من المفروضات والمندوبات. 

(فان ذلك أقل للتبعة وأدنى من العذر) أىأقرب منه والتبعة بفتح التاء وكسرالباء 
على أحد منحق الغير سمى بهالان صاحبه يتبعه ويطلبه ويطلب منه » و فيه تنبيه على أن 
العبد وان اجتهد فى الطاعة هو بعد فى مام التقصير الاأن عذره لقلة تبعتهقر يسمن القبول. 

( وادجى للنجاة من العقوية ) و فيه اشعار بأن العامل المطيع لا ينيغى لهالجزم 
بنجاته و الاعتماد يعمله و انما له رجاء النجاة كما دلت عليه الايات و الروايات و الله 
سبحا نه لايخيب رجاءء|نشاوالله . 

(د قدموا أمرالله ‏ اء ) أمر بتقديم أمرالله تعالى و طاعة الامام المنصوب من قبله 
دلمى جميع الامور الدنيوية وان كانت مياحة ولايتحقق ذلك الا بمراقية العيد جميع حر كاته 
و سكناته (ولاتقدموا الامورالواردة عليكممنطاعةالطواغيت -اه) من الاولى بيان للامور 
أو ابتدائية لها وكذا الثا نية يعطفها على الاولى من غير عاطف وتركها شايع ويحتمل ان 
يكون الثانية بيانا لطاعة الطواغيت أو ابتدائية لها والمرادبزهرة الدنيا متاعها سمى بها 
لحسنه و زينته و نضارته و كثرة خيره عند أهله وقد نهىدع»عن تقديم طاعة الطواغيت من 
الجن والانس و تقديم زهرات الدنيا و متاعها علىأمر اللهو طاعته و طاعة اولى الامر كما 
هو شان اكش الناسفان ذلك يوجب الدخول فى النار وغضب الجبار كما نطق به الايات 
والروايات. 


ج١١‏ ح-5 -م6ة١1-‏ 


واعلموا أنكم عمد الله ونحن معكم يحكم علينا وعليكم 5-7 حاكم غداً و 

هو موقفكم, و مسائلكم فأعدثوا الجواب قبل الوقوف والمسائلة والعرض علىرب” 
العالمين, يومئذ لاتكلّم نفس إلا باذنه. 

واعلموا أن الله لايصد قيومئذ كاذباً ولايكذئى صادقاً ولايرد” عذر مستحق” 
ولايعذد غير معذودء له الحجتة على خاتهبا نسل والا وصياءبعد الرثسلفاتئقو الله 
أو ااعليوا] نكر رصيداة ددن مسي آى تن الورك أن بيده المية في الريك 
أو عالمون بأ<والكم و أعمالكم وقد مر فى الاصول أنهم عللميهمالسلام يعلمونها و فيه على 
الاول اشارة الى أنه وذبغى تصحيح جميع الاعمال والاخلاق. 

( يحكم علينا و عليكم سيدحاكم غداً ) أى يحكم علينا من جهة الهداية و 
الارشاد وعليكومن جهة الطاعة والانقياد سيد متول لامورالخلائق ٠‏ <ا كم عليهم غداً صبح 
يوم القيامة لايرد أحد حكمه . 

(وهو موقفكم ومسائلكم ) عندينكم و امامكم وعقائدكم وأعما لكم ومكسب أموالكم 
و مصرفها لايترك صغيرة ولاكبيرة الا وهو يسألها . 

(فأعدوا الجواب قبل الوقوف والمسائلة والعرض على رب العالمين) أى فاعدوا 
الجواب الشافع لكم وحاسبوا أنفسكم قبل الوقوف بين يدىالله عزوجل و قبل المسائلة و 
العرض عليه و لعل الفرض من الامر ياعداد الجواب هو الحث على الاتيان بمافيه رضاه 
وفى ذكر الرب ترغيب فيدلان من أخرجكم منالعدم الى الوجود ورباكم من حدالتقص 
الى الكمال استحق منكم الاتيان بمراضيه والاجتناب من مناهيه . 

(يومئذ لاتكلم نفس الاباذنه ) هذه الكلمة الشريفة محركة الى الخيرات كلها فان 
كل أحد يتشبث يوم القيامة بأمى ينجيه من العذاب مثل الشفاعة والطاعة والاحسان الى 
الخلق و غيرها مما فيه رضاه تعالى وكلفه به فانكان صادقاً بودن له ويصدق والا فلا كما 
أشار اليه بوله (و اعلموا انالله لايصدق يومئذ كاذياً) فانالكاذب غير مصدق خصوصاً فى ذلك 
اليوم الذى لارواج للكذب فيه وهو يوم بروز الكامنات وظهور الفاضحات ولايكذب صادقاً 
فيما توسل يهكيف و هو يوم ينفع الصادقينصدةهم ولايرد عدز مست<ق لقبوله كمن ترك 
الصلاة قاءئماً وصلاها جالساً أومومياً أو مع النجاسة لعدم القدرة أوتبرء من الامام ظاهراً 
أو لم يظهر الايمان للتمية وأمثال ذلك ممالهعذر. 

(و لايعذر غير معذور) عذرته قيما صنع عذراً من باب ضرب رفعت منهاللوم فهو 


معذور أى غير ملوم والاسم العذر أي يلوم و يعاقب من ليس له عدر فى تركماأمريبهمن 


عباداللة واستقبلوافيإصلاح) نفسكم وطاعة اللهوطاعة منتو أو نه فيهاء لعل نادماً قدندم 
فيما فر اط بالا مس في جنب الله وضيع من حقوقالله: و استغف روا الله وتويوا إليدفانه 
يقمل التوية ويعقو عن السكة ويعام ماتفعلون 


طاعته و طاعة رسوله و طاعة ولى الامر بءدها اذ ليس له حجة و عذر على الله بعد البيان 
و انما الحجة لله عليه كما أشار اليه بقوله: 

( له الحجة على خلقه بالرسل والاوصياء بعد الرسل) فمن أعرض عنهم ورجعالى 
الطاغوت واتبع هواه فى زهرات الدنيا و أصول الدين و فروعه فهو محجوج معاقب يوم 
التناد و ملوم معاقب على رؤوس الاشهاد؛ د لما كانت التقوى أعظم ما ينتفع به العبد ' فى 
الدنيا والاخرة حث عليها بقوله : 

( فاتقوا الله عبادالله بلزوم خوفه ) فى مراءعات <قوقه وحمّوق خلقه والتقوى ملكة 
واقية للعبد عما «ورث الندامة يوم القيامة و موصلة له الى أرفع المقام وأشرف الكرامة 
كما قال تعالى دان أكرمكم عندالهاتتيكم». 

(و استقبلوا فىاصلاح أنفسكم) فيما بينكم وبين الخالق والمخلوق و حتيتته تهذيب 
النفس عنالرذائل و تزيينها بالفضائلء وتعدية الاستقبال بفى باعتبار تضمينه بمعنى السعى 
أوالشروع أوهى بمعنى على كمافى قوله تعالى دولاصلبتكم فى جذوع النخل» . 

(و طاعةالله وطاعة من تولونه فيها) أول الطاعة معرفتهم والتصديق بمايليق بهم ثم 
الانقياد والتسليم لهم فى الاوامر والنواهىثٌ,الاستعانة بهم والتوصلاليهم فىجميع الامور . 

(لعل نادماً قدندم قيما قرط بالامس فى جنبالله وضيع من حمّوقالله) الجنب يطلق 
على الامر وعلى معظم الشىء والولاية معظم أمر اللهوحمّوقه. ولعل كلمة رجاء وطمع وشك و 
انما رجا دع» وجود نادم م نالتفريط والتضييع فيمامضى من الحتوق اللازمة لعل وجوده , 
و قيل معناه أنه يمكن أن يندم نادميوم القيامةعلى مافرط وضيع فى الدنيا وامكان ذلك 
كاف فى الحذر فكيف مع تحققه . 

(د استغفروا|الله و توبوا اليذ) الاستغفار طلب الفنفر وهو السترهمنالذنوب خوفاً من 
مخالفة رب العالمين واتكشاف التبايح عندالمقربين و هو سيب للعوض فىالدنيا بانزال 
البركات وفى الاخرة برفع الدرجات كما قالالله تعالى حكايةهفملت استففروا دبكم انهكان 
غفاداً يرسل السماء عليكم مدراراً » و التوبة الندم على الذنب و تركه لتبحه و العزم 
على عدم العود اليه مع تدارك ماأمكن تداركه منالاعمال الثائتة ورد المظالمالى صاحبها 
أوتحصيل البراءةمئة (فأنه يقبل التوبة و يعفو عن السيئة) كمادات عليه الايات والردايات 


و يناكم و صحية العاصين ومعونة الظاطين و مجاورة الفاسقين ؛ احذروا 
فتنتهم و تباعدوا منساحتهم؛ واعلموا أله من خالف أو لباءالله ودان بغر دين اللهو 
اين اموه دون آهى ول" الله كان في نار تلتيب تأكل أبداناً قدغابت عنما 
واجماع أهل الاسلام ولعل المراد يقبولها اسقاط العقاب المرتب علىالذنب الذى تاب منه 
تفضلا ورحمة بعياده كماذهب اليه الاشاعرة والشيخ الطوسى فىالاقتصاد والعلامة فى بعض 
كتبه الكلامية وعلى هذا قوله «دويعفو عن السيئة» التى تاب منها وقال المعتزلة ان قبول 
التوبة واجب علىالله تعالى حتى لوعاقببعدها كان ظلماً وتوقف المحقق فىالتجريد ومال 
الشيخ فىالار بعين الى الاول حيث قال ومختار الشيخين هوالظاهر و دليل الوجوب مدخول 
(ويعلم ماتفعلون) فيه وعديالثواب يفعلالطاعات ووعيد بالعقاب بفعلالمنهيات وترغيب فى 
تركها لانالمرايد لها اذاعلم أن عليدرقيباً يتركها حياء . 

(واياكم وصحبةالعاصين) الامع ادادة نصحهم معتوقع التأثير وذلك للفرار مناللمن 
والعذاب النازل عليهم ولثلا يميل الطبع الى طبعهم. 

(و معونة الظالمين) فىظلمهم أوفيما يعوداليه أويوجيه والاحوط ترك معونتوم مطلقاً 
لعموم الاية والرواية (و مجاودة الفاسقين) بالسكنى فىدارهم أو فى جوارهم أو فى بلادهم 
كما يظهر من بعض الروايات ( احذروا فتنتهم ) الفتنة الاضلال و الفضيحة والمحنة و 
المذاب والاثم وهذا ناظرالى الاولين أوالى الاخير أيضاً . 

(و تباعدوا من ساحتهم) أى ناحيتهم وفناء ديارهم وهو ناظر الىالاخير. 

(و اعلموا أنه منخالف أولياءالله) برد أقوالهم أوأفعالهم أوعتايدهم أو أوامرهم و 
نو أهيهم و آدابهم أو بالشك فيها والاولياءهم السالكون طريق الح<ق بالمحية الصادقة و 
الرغية التامة وهم الائمة عليهم السلام . 

(و دان بغير دينالله) أى من أخذ دينأًمغايراً لدين اللهأوعيدالله وأطاعهيغيردينه الذى 
جاء به الرسول « ص » ( و استيد بأمره دون أمر ولىالله ) انفرد بأمره و عمل برأيه 
متجاوزاً عن أمر ولىالله غير متمسك به . 

(كان فىنار تمتهب) قال الفاضلالامين الاسترا بادىكان بالتشديد ليكون منالحروف 
المشبهةبالفعل والمراد أنحاله هكذا فىالدنيا فى نظر أولياء الله. أقول الجزاه حينئذ غير 
مرتبط بالشرط و9تقدير الدائد خلا فالظاهر والظاه رأنكان ناقصة وأنه شبهأعماله القبيحة 
وأخلاقه الذميمة وعقايدهالفاسدةبالنار فى الاهلاك واستعار لنظ النار لها ورشح يذكر الالتهاب 
أو سماها ناراً مجازاً مرسلا باعتبار أنها تصير ناراً فى القيامة. قال الشيخ فىالار بعين نتلا 


أرواحباو غلستعليها شقوتها ؛ فم موتى لايجدون حرة الثار ولوكانوا أحياءلوجدوا 
مضض حر النادء واعتبروا يا |أولى الا يصار و امدواالله على ما هداكم ؛ واعلموا 
أنكم لاتخرجون من قدرةالله إلى غير قدرته وسيرىالله عملكم و رسوله ثم" إليه 
تحشرون: فانتفعوا بالعظة و تأدتبوا بآداب الصالحين . 


عن بعض العارقين مع تصويبهأن الحيات والعقارب والميزان فى القيامة بعينهاتلكالاعمال 
والاخلاق والعتائد الباطلة وان اسم الفاعل فىقوله تعالى دو يستعجلونك بالعذاب و ان 
جهنم لمحيطة بالكافرين» للحال وعلى حقيقتهلاللاستقبال كما قيل و أن قبايحهم الخلقية 
والعملية والاعتقادية محيطة يهم فىهذه النشأةوهى بعينهاجهنم التىستظهرعليومفى النشأة 
الأخروية صورة النان وعتار بها وحياتها:وتحمل أن يزاة بالنان البند والحرمانو لطا 
والخدلان علن سيل الأنقناز» أوالهدات الترسلهن اب تدثة السيك بانع المعسه .: 

( تأكل أبداناً ) أى تحرقها أو تحكها أو تفسدها بتشبيه النار بالاكل فى الافناء و 
الافساد و اثبات الاكل لهامكنية و تخييلية . 

(قد غابت عنها أرواحها ) من ياب نسبة الجمع الى الجمع بالتوذيع و المراد 
بغيوبها فسادها بالمهلكات ( وغليت عليها شموتها ) الشةوة بألكسر ضد السعادة و الشوّوة 
الغالبة هى المخرجة عن الايمان . 

(فهم موتى لايجدون حر النار) كمالم يجده الميت لفقد شرطه و هو الروحوالشعورو 
بالجملة كماأنه لابد فىادراكالمعةولات من شعور خاص كذلك لابه فىادراكالمحسوسات 
أيضاً من شعور خاص ولم يوجد فيهملانهم بمنزلة الموتى مع أن الحكمة مقتضيةلعدموجدانه 
(و لوكانوا احياء) كمايكون يوم القيامة ( لوجدوامضذضحرالنار) كمايجدون فيه والمخض 
محركة الالم والوجع (فاءتبروايا أولى الابصار) خطاب للشيعة و انما أمرهم بالاعتبار من 
أحوالهم للفرار من مآلهم . 

( و احمدواالهعلىماهداكم ) دل على أن الهداية موهية من الله تعالىيلقيهافى| لقاب 
و يوفق من قبلها. ش 

(و اعلموا أنكم لاتخرجون من قدرةالله الى غيرقدرته) لان قدرته دائمة أبدية فلا 
مفر لكم الىغيره ففرو!الىالله, أوالمراد منسلب القدرةوالقوة عن النفس والتمسك بقدرةالله د 
قوته فى جميع الامور (و سيرىالله عملكمثم اليه تحشرون) فيه وعد ووعيد وترغيب فى العمل 
الصالح وتنفير عن القبايح روى عن أبىجعفر وأبىعبدالله وأبى الحسنالرضاعليهم السلام«أن 
أعمال العباد تعرض على رسولالله «ص» والائمة غليهم السلام و قرأوا قوله تعالى «ه قل 


_- أجد بن عل بن حم الكو ف وهو العاصمي” ٠‏ عن عبدالواحد بن الصو اف», 
عن عد بن إسماعيل الهيمدا في) عن نع الحسن موسى ٌ 2 قال: كان امير المؤمئين 
1 2 اودي ينا به و يقول: | وصيكم بتقوى الله 6 نها غبطة الطالت الى"اجي و ث4 
البارب اللا'حي و استشعروا التقوى شعاراً باطئاً و اذكروااللةذكراً خالصاً تحروا به 


اعملوا فسيرى. لله قملكم و رسولة والموفئون» قالوا المؤمئون علىبن أب طالب والائهة 
عليهم السلام» وفىرواية أخرىهفلاتسوؤًا رسولالله دص»وسروه (فا نتفعوا بالعظة)هى بالكسر 
المنع من الد و لقيما متعدالله تعالى وحرمه . 
(د تأدبوا بآداب الصالحين ) اديه فتأدب أى علمه فتعلم أو الادب كل ما فيهصلاح 
النفسسمى أدبآلانهتعالى دغاهم اليه . 
(قال كان أمير ا لمؤمنين«ع» يوصى أصحا بدويقول أوصيكم ب:قوىالله) بالتجنبءن المعاصى 
والتنزه عمايشغل القلبعنه تعالى وهى أكمل مأ يتفع فى لد نيا والاخرة ولذلك بعدالوصية 
بها ذكر لها غايتين للترغيب فيهاالاول أنها لعظم ثوابها فىالاخرة يتمنى الناظر اليها منزلة 
صاحبهاء الث نيةأنها واقية تقى صاحبها عنالمكاره والعمو با تالدنيويةوالاخرويةوالىالاولى 
أشار بمو لد(قا نهاغيطة| لطالبٍالراجى) الغبطةيا لكسر التعمةوالمسرة وحسن الحال منغيط-ته 
كضر بته وسمعته اذااشتهيت أنيكون لكمثل مايكون له منغير أنيزول عندفاً نتغا بط وذاك 
مغبوط ولعل المتصود أنالتَةوى غيطة لطالب لتاءالله الراجى له ونعمة عظيمة توجب علو 
منز لتهورفعدرجتها لىحديتمنى الناظر اليهمنز لته وانما جعلنا ا لطالب مغيوطاً لاغا بطالاناضافة 
الفبطة اليه بتقدير اللام المفيدة للاختصاص تقتضىذلك وأشار الىالثانية يقوله(وثقةالهارب 
اللاجى)|لثقة مصدر يمعنى الاح-كام والاعتهأدوغيرمصدر بمعنىا لمحكم والمعتمد. والظاهر أن 
المرادهناهوالثانى يعنىأنالنةوىثقةللهاربمنالمكاره والعّو باتفىالدنيا والاخرة واللاجى 
الىالله منها والى هاتين الغايتين أشإر أميرا لم منين دع» فى بعض خطبه بدو له «دفانالتقوى فى 
اليوم الحرز والجنة وفىغد الطريق الىالجنة» أراد باليوممدة الحياةو بالفدالتيامةيمنى أن 
التتوى فىحال الحياة حرز من المكاره وف ىالاخرةحرز من ّالعتّوبات والشدائد كما ينطقبه 
قوله تعالى « و من يئق الله يجعل له مخرجاً و يرزقه من حيث لا يحتسب » حخيث دل 
على أن التقوى مناط للخروج منالمضائق والمفاسد والوصول الىالمنافع والفوائد ثمأمر 
بالتزامها يقوله (و استشعروا التمّوى شعاراً باطناً ) الشعار بالكسر وقد يفتحالثفوب 
الذى تلىا لجسد لانه يلى شعره واستشعره ليسدوشعاراً أماحال عنالتقوى أومفعول بتَسْمين 
مءنى أ لجعل والاتخاذ واطلاقه عللىالتقوى علىوجه استعارته منالثوب لها و الوجه ملازمة 


أفسل الحياة و تبلكوا يه طريق النجاة:. انظروا ق الدة نا نر ال تاهد. المفارق ليا ” 
فائها تزيل الثاوي الساكن و تفجع المترف الاامن ولايرجى منها ما تولى فأدبر 
ولايدرى ما هو أت منها فينتظرء وصل البلاء منها بال ر“خاء والمقاء مئها إلى فناء , 
فسرورهامشوب” بالحزنء والبقاء فيها إلى الضعف والوهن؛ فبي كروضةاعتمتمرعاها 


الجسد والاحاطة به مع الاشعار بلزوم خفائها و خلوصها عن الرياء والسمعة كخفاءالشعار 
بالدثار وفى وصفه بالباطن لتصد الايذاح ايماء اليه ثم أمر بعدالحث علىالتقوى بماهو 
عبادة وأصل لجميع العبادات بلهو روح لها بقوله : 

(و اذكرواالله) بالقاب واللسان وعند الطاعة والمعصية (ذكرا خالصاً ) منالرياء و 
السمعة فانكم ان ذكرتموه (تحيوا به أفضلالحياة) فى!اجنة مع الابرار أوأراد به حياة 
القلب بروحالاذكار (تسلكوا بدطريق النجاة) من العتو بات وهى طريقالجنة فانالذكرمع 
كونه عبادة وسبياً لسلوك طريقتها سببأيضاً لكمال غيره من العيادات الباعثةللنجاة(انظروا 
فى الدنيا نظر الزاهد المفارقلها) أمربترك الدنيا واحتقارها الابمقدارالضرورة : علل 
ذلك بذ كر معاببها المتفرة عتها بقوله: 

(فانها تزيلالثاوى الساكن) أى تزيلالمقيم الساكن المطمئن اليها عماركن اليه 
منها (و تفجع المترف الامن) الفجع الايجاع والايلام فجعهكمنعه أوجعه كفجعه والترفة 
بالسْم النعمة والطعام| لطيبو! لشىءا لطر يف آأتر فتها لنعمة |طعمتهوا لمترف كمكرم|لمتر وكيصنعما 
يشاء والمتنعملايمنع من تنعمه | لحياء . أى! لدنيا تفجع المتنعم يها | لذى خدعته باما نيها يسلبمار كن 
اليه وأمن عليه زوال ماله وتغيرحاله أوالمراد بالامن الامن منالموت وما بعده فانالمترف 
الغافل <ال! نهماكه فى لذاتالدنيا لايعرض لدخوف الموت بليكون فىتلكالحالآمنامنه 
(ولايرجى منهاماتولى فأدبر) أىأعرض وولى الديرمنشباب وصحة ومال وعمر ونحوها . 

( ولايدرىما هو آت منها فينتظى )اذ لا علم بالمستقيل منها من خير فينتظر وروده 
ولامن شر فيحترز مئه(وصل اليلاء منهايالر خاء والبقاء منهاالى فناء) وصل الشىءيالشىء 
وصلا وصلة يلغه وانتهى اليه وفيهتحريك للفافل بانلايرضى بالرخاء المتصل بالفناء. 

(فسرورها مشوب بالحزن)أىمختلط مشبكبه وفى بعضالنسخ مشرب والاشر اب خلط 
لون يلون 1خركان أحداللونين سقى اللون الاخروالتشريبمثلهمعالميالغةوالتكثير والمراد 
بدهنا مطلق الخلط وهذا ناظرالى وصل البلاء بالرخاء . 

(والبقاء فيها الىالشعف والوهن)كماقال عزوجل هثمجعل من بعد قوة ضعفاوشيية»و 

لعل العطف للتفسير ويمكن أنيراد بالذعف ضعفالتوى والحواس وبالوهن وهن العظمو 


و أعجرت مني ر اها عدب شربهاء طيب ثر بهاء تمع عروقها الثر ى» وتلطف فروعما 
الندي, حتى إذابلغ العثب إيانه واستوى بنانه هاجت ريح تحت“ الورق و تفرق 
ما افق فأصبحت كما قال الله :2 هشيماً تذروه الى ياح و كان الله على كل" شيء 


مقتدراً» انظروا ف الدكنيا ف 0 ما يعجيكم و 16 ما يتفعكم 5 


سائر الاعضاء وهذا ناظر الى وصل اليمّاء بالفناء . 

(فهى كروضة اعتم مرعاها) اعتمالنيت بشدالميم اكتهل أىأتم طوله وظهى نوده (و 
أعجبدتمن يراها) بحسن منظرها و كمال زينتها 

(عذب شربها) استعار الشرب بالكسر وهو الماء للذات الدنيا ورشحها يذكرالعذب 
فى ميل الطبع اليها ( طيب تربها ) لما فيه من أنواع الاشجار و الازهار والاثمار و 
غيرها مما يعجب النفس و يبعث الميلاليها . 

(تمج عروقها الأرى وتنطف فروعها|!اندى) الثرى بفتح الثاء والراء الندىوالتراب 
الندى أوالذى اذابل لم يصرطيناً لازياً ولعل المراد هنا هو الاول والمج الرمى يقال مج 
الرجل الماء منفمه من باب نص راذا رماء . و نطف|لماءمن باب نصروضر يباذاقطر قايلاقليلا أو 
اذاسال والمقصود بيان كثرة مائها بحيث ترميه عردقها وفروعها وأنما قلنا لعل لانه لوأريد 
الثانى لكان لهأيضاً وجه وهو أى عروقها ترمى التراب عن جنبيها وتنقب فيه لقوتها. 

( حتى اذا بلغ العشب ابانه ) العشب يالضمالكلاء مادام رطباً و ابان الشىء وقت 
ظهوره و كماله والنون اصلية فيكون فعالا بكسر الفاء و قيل هى زايدة و هو فعلان 
من أب الشىء اذ اتويأ للذهاب . 

(واستوى بنانه ) وتم قوته (هاجت ريح :حت الورق وتفرق ما اتسق) حت الورق 
بتشديد التاء فى كها وقشرها فا نحتتوتحاتت أى سمّطت والورق محركة منالشجر معروفة 
والواحدة بهاء وتطلق علىجمال الدنيا وبهجتهاأيضاً. وتفرق منالتفريق وعطف على تحت 
والمراد به تفريق انتظامها وازالةاجتماعها حتىكان لمتكن كماأشار اليه بدَوله: 

كما قالالل تنالن تهغيمآ) أى دهشومامكسوزا (تذووء الرياح) آى اطارمه من كانه 
الى أمكنة متفرقة (و كانالله على كل شىء مقتدراً) فى غاية الاقتدار على ايجادءوافنائه بلا 
مائع يمنعه ولادافع يدفعه (انظروا فىالدنيا فى كثرة مايعجبكم وقلة ماينفمكم) ختمالكلام 
بعد ذم الدنيا والركون اليها بالنهى عنالاغترار بكثرة ما يعجبكم منها وعلله بتلتماينفمكم 
منها وقوله فى كثرة بدللقوله «دفى الدنياء» أو «دفى» بمعنى على أومع والله ولىالتوفيق. 


خطبة لامي ر المؤمنين عليةالسلام 
وهى خطبة الوسيلة 
5- عد بن علي" بن معمرء عن عّدبن علي" بن عكاية التميمي » عن الحسين بن 
النذر الفبري" ٠‏ عنأبيعمروالا وذاعي ٠‏ عن عمروينشمر؛ عن<ا بر بنيز يدقال: 
دخلت على أبيجعفر تَلتَايهُ فقلت : ياابن رسول الله قد أرمضني اختلاف الشيعة في 
مذاهبها فقال: ياجابر ألا أوقفك على معنى اختلافهم من أين اختلفوا و من أي" 
حبة تفر“قوا ؟ قلت : بلى ياابنرسولالله؛ قال: فلاتختلف إذا اختلفوا ياحابر إن" 
الجاحد لصاحب الزتمان كالجاحد لرسولالله يل في أيامه, يا جابر اسمع وع , 
قلت: إذا شئت؛ قال : اسمع وع و بلْغْ حيث انتوت بيك راحلتك إنة أمير المؤٌمنين 


(قوله خطبه لاميرالمؤمنين دع» وهى خطبة الوسيلة) لاشتمالها على ذكر الوسيلة و 
مقامها و كيفيتها و من عليها . 

عن جا بربن يزيد قال : دخلت على أبىجعفر دع» فقلت: ياابنرسولالله قدأرمضنى 
اختلاف | لشيعةفىمذاهبها) أىأحر قنىوأوجعنى اختلافهم واختيا رك لصنف منهممذهباًحتىصاروا 
فرقاً كثيرة مختلفةفى الاصول والفروع. 

(فقال يا جابر ألا أوقفك على معنى اختلافهم من أين اختلفوا ومن أىجهة تفرقوا) 
قيل ونه عليه قبلذلك لافى هذه الخطبة. أقول ذكر دع» فيها اختلاف الصحابة بعد النبى 
«ص» ورجوعهم عن أمير الموٌ منين دعءالىخلفاء الجور وصار ذلكمحلا لاختلاف الشيعةوسبياً 
له اذلو رجموااليه لماادعى الكاذب الامامة ولم يطمعها أحدولماحصلالاختئلاف بينهمفا ختلاف 
الصحابة معنى يعَتضى اختلاف الشيعة ومحلة وسببة 

( قلت بلى ياابن رسولالله. قال فلاتختلف اذااختلفوا) لكثرتهم أو لشبهتهم وتلبيسهم 
كما اختلف لذلك كثير منالناس (يا جايران| لجاحدلصاحيالزمان كالجاحدلرسولالهدس» 
فى أيامه) لانهمكذب لدفيماجاء به والمكذ به جاحد وذكر الصاحب دع» علىسبيلالتمثيل» 
( ماجحا برأسمعوع) أمر بالمحافظة والتهم بعد السماع لانالسماع لاينفع بدونهما ثم أمر 
بتبليفه لينش. بين أهله (قلت اذا شئت) بفتحالتاء بمنزلة انشاء اللهلانمشيئتهمشيئةاللهتعالى 
وفى اذا دلالةعلى وقوعالمشيئةالمستفاد من الام و الجزاء محذوف بقرينة المقام أى اذا 
شت أسمع أوبضم التاء و اذن بالتنوين كما قيل . 


ج١١‏ حَ 10 3 
يلاتك خطى النّاس بالمدينة بعد سبعه أينّام من وفاة رسو الله ليه وذلك حينفرغ 
من جمع القر آن وتاللقة فقال: الحمدلله الذي مع الأوهام أن تال إلا. و<وده و 
حجب العقول أن تتخيئّل ذاته لامتناعها من الشيه والتشا كل بل هو الذي لايتفاوت 


(ان أميرالمؤمنين «دع» خطب الناس يالمدينة) فىمسجدهاعلىرؤوسالاشهاد كماسيصرح 
به (حين فرغ من جمع القرآن وتأليفه)و جاء به للصحابة فلم يتبلوه لاشتماله علىما ينافى 
مذهبهم صر بحا و هو عند الصاحب دع» . 

(فقال الحمدلله الذى منعالاوهام أن تنال الاوجوده) لان الاوهام لاتدرك الاالمعانى 
الجزئية المعلقة بالمحسومات والمواد الجسمانية كالوضع والتحيز والمتدار و نحوها و الله 
سبحا نه ليس شيئًا منهذهالامور فلايمكن للاوهام أن تدر كه وتطلع على حمّيقته نعم لها أن 
تثال وجوده لظهوره فى صورة وجودها ووجود سائر مدركاتها وعوارض وجوداتها دو 
التغيرات اللاحقة بها من جهة ماهو صانعها وموجدها اذ الوهم عند مشاهدة هذهالمدركات 
المشخصة يحكم بذاته أو بمعونة العقل بوجوده تعالى لحاجتها الىموجدومقيم ومغير»ونسبة 
هذاالحكم الى الوهم علىالادل ظاهر وأما على الثانى فلان العتّل لماحكم بوجوده بتوسط 
هذه المعانى الجزئيةمعمشاركة الوهم نسب الحكم بداليه وللعتل طريق آخر للحكم بوجوده 
وهو المفهومات|لكاية والمعةولاتالعاريةعنالتشخصات فانه يجعلها عنوانات للحكم بوجوده 
ومن هنأ تسمعهم ينسبون الحكم بوجوده تارة الى الوهم وتارة الى العقل وظهر لك الفرق 
بينهما ولايخفى عليك أن حمل الاوهام هنا على العقول أو الاعم منهما كما ظن غير معقول 
أما أولا فلانه مجاز لاقرينة لهلجواز حملها على الحقيقة وأما ثانياً فلانها فى مما بلالعقول 
ولما بين «ع» أن الاوهام قاصرة عن ادراكه تعالى بذاته و صفاته أشار الى أن العقول 
المدركة المكليات قاصرة عن ادراكه أيشاً لسد باب من يدعى ادراكه لان الادراك لايخلو 
من احدهذين الوجهينقاذاامتنماامتنع فقال : 

(و حجب العقول أن تتخيل ذاته) أى تدركها وعبى عنه بالتخيل للتنبيهعلى ا نالعقل 
فوعدم قدرته على ادراك ذاته كالخيال اذا الصور العقلية كالصور الخيالية فى الحدوث و 
التجزىوالتحليلو التحيزوالاتصاف بالعوارض والافتقار الى محل وعلة؛ و قدس الحق منزه 
عن جميع ذلك و انما غاية عرفان العقل لهأن يحكم بوجودهبالعنوانات العقلية و يعرفه 
بصفاته الاضافيةوالسلبية ثم علل المنع والحجب بتّوله : 

(لامتناعها منالشبه والتشاكل) فى التحليل والتوصيف والتصوير والتحيزوالحلولو 
الحاجة والتكيف والتشبه بالخلق وكل ذلك ممتنئع فى ذاتهتعالى و بالجملة ادراك العقل و 
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فى داته ا بتحزئة ة العدد ادو كداله فارق إلا الاأشاء لاعلى 000 000 
ويكون فيها لاعلى وحه اللمازحة, وعلمهالا بأداة, لايكون العلم إلا بها وليس بمنهو 


الوهم حقيقة ذاته و صفاته يستلزم تشاكله و تشابهه بالخلق فىالامور المذكورة ونحوها 
وهى ممتنعة فى<مّه تعالى بل (هو الذى لايتفاوت فىذاته ) اشارة الى نفىالتر 5يبعنهمطلقاً 
لان كل مركب من أجزاء ذهنية أوخارجية لهتفاوت فى ذاتهو ذاتياته بالعموموالخصوصس 
والمغايرةالمباينة و نحوها أوالى نفى اتصافه بصفات الخلق وتحقق التشابه بينه وبينهم لان 
ذلك يوجب تحقق التفاوت فى ذاته وأنه ياطل بيانذلك أن هويته المستفادة منقوله ديل 
هو» ذاتيةمطلقة غيرمضافة الى الغير ومن كان كذلك فهو هو دايماً من غير تبدل و تغير فى 
ذاته وهويثه فلو طرء عليه المعانى و صفات الخلق لزم انتثاله من هويته الذائيةالىهويتة 
الاضافية فلزم التفاوت فىذاته وأنه محال ولما نفى التر كيب و اتصافه بصفات الخلق أشار 
الىنفى اتصافه بصفات كماله كمازعمه طائفة منالمبتدعة يقوله : 

(ولم يتبعض بتجزيةالعدد فى كماله) أىفىصفات كمالهأويسيبها لان كلها عين ذاته 
وقدر معنى|لعينية ف ىكتاب التوحيد والمرادبتجزيةالعدد تحليله بأجزائه المستلزم للكثرة 
وانما نفى التبعض والتجزى للتنبيه على أنه يلزم التايلين لزيادة الصفات أن يكونالواحب 
مجموع الصفة والموصوف لانالواجب كامل بالاتفاق واليرهان والكامل هذا المجموع لاكل 
واحد مئها بانفراده بالذرودة والقول بأن المجموع واجب الوجود أقبح و أشنع للزوم 
التركيب و الحدوث و الامكان و الافتقار من هات فى وان كان القول بأن ألواجب 
احدهما دون الاخر أيضاً بأطلا بالضرورة 5 

(فارق الاشياه لاعلى اختلاف الاماكن) لاستحالة أن يكون له مكان و يكون البعدو 
الفراق بينه و بينها مكانياً كماهو بين الاشياه المتباعدة بحسب الامكنة بل المراد بمفارقته 
للاشياء مباينة ذاته وصفاته عن مشابهة شى ء مئها وهذه أمر سلبى اعتير. العقل له تعالى بعد 
الحكم بوجوده ولما كانت هنامظئة أن يتوهم القاأصرون منعدم كونه فىمكان أنهغافقل عن 
المكان و عما فيه كما ينفل عنها الخلق اشار الىدقعه يقوله: 

(د يكون فيها لاعلى وجه الممازجة) أى المداخلة والحواية كما يقتضيهما الظرفية 
بل بالعلم والاحاطة بها و بما فيها ذوله لاعلى وجه الممازجة قرينة صارفة للظرفية عن 
مقتضاها الى ما ذكر نا ولما كان فى وهم القاصرأن علمه تعالى بالمكان و المكانيات كعلمنا 
بها فى الافتقار الى الحواس والالات دقعه بقوله : 

(و علمها لابأداة لايكون العلم الابها ) لان علمه تعالىبالمحسوسات ليس من جهة 


بين معلومه علم غيره يدكان عالما بمعلومه' إن قيل: كان فعلى تأويل أَذْليئةالوجود 
وإن قيل: لم يزل؛ فعلى تأويل نفي العدم» فسبحانه وتعالى عن قول من:عيد سواه و 
اتلخذ إلبأ غيره علو أ كبيراً . 

الحواس و الالات الجسمانية و القوى البدنية كعلمنا بها و ذلك لانهمنزه عن الصفات 
الجسمانية والادوات البدنية ولاستحالة افتقاره فىعلمه الى الغير لانه من خواص الامكان وفى 
قوله « لايكون العلم الابها» ايماء الىأن نفى كون علمه تعالى يأداة انما يحتاج اليه فى 
العلم بالمحسوسات لانه محل الوهم لامطلقاً. 

(و ليس بينه وبين معلومه علم غيره أه) بالتنوين والتوصيف أى ليس بيئهه بينمعلومه 
علم مغاير له تعالى بسببه كان عالماً بمعلومه بل ذاته تعالىعلم بمعلوماته ولوقرىععلم بالاضافة 
كان معناه ليس بينهما علم مغاير له تعالى يعلمذلك العالمكان عالماً بمعلومه وهو حينئذ ردعلى 
من ذهب الىأنه يعلم الاشياء بصورها الحالة فىالمبادى العالية والعقول المجردة أو على 
من ذهب الى أنايجاده للخلق ليس ١ن‏ با بالاختراعوالاهتداء؛ توضيحه ا نهليسا نشائهللخلق 
على وجه التعليم منالغير بحيث يشيرعليه وجه الصواب حتى يكون أقرباليه كما أشار 
اليه جلش أنه بقولههما أشهدتهم خلق السموات والارض ولاخلقأنفسهم» وأشار اليه أمير ‏ 
المؤمنين فى بعض خطبه بقوله «مبتدعالخلايق بعلمه بلااقتداء ولاتعليم». 

(ان قيل كان فعلى تأويل اذلية الوجود) لمافهم من قولنا فلانكان موجوداحدوث 
وجوده فى الزمان الماضى لدلالةكان عليه أشارعليها لصلاةوالسلامالى نفى ذلك بأن المراد به 
اذلية وجوده . والازل عبارةعن عدم الاولية والابتداء وذلك أمر يلحق واجب الوجود 
لماهو ب<سب الاءتبار العقلى وهو ينافى لحوق الابتداء و الاولية لوجوده لاستحالة اجتما ع 
النقيضين(و ان قيل لميزل فعلى تأويل نفى العدم ) لما فهم منقولنا لميزل موجود أكون 
وجوده فىالزمان وعدمزواله عنه أشارالى نفىذلك ‏ اذلازمان لوجوده بأنمعناء نفى العدمعنه 
وان وجوده ليسمسبوقا . ع 

(فسبحأ نه وتعالى عنةولمنعبدسواه واتخذالهاغيره)أشارالىأن من لم يعرفهعلىالوجه 
المذكورواعتقدأنه تعالى يدرك بالعةلوالوهم يكنهذاته وصفاتهويشابه الخلق بوجه منالوجوه 
أويد خل النفاوت والتجزية فىذا ته أو يحيط بها لمكا نأو يعلمالاثياء بعلم زائد أو بعلم عالمآخرأو 
يلحق الزمان بوجوده الى غيرذلك مما لاينيغى له فقل اتخذ الها غيره و عبد من لم يستحق 


الميودية فهو شرك بالله المظيم ( 


لكمكآك كتابالرواضة ج١١‏ 
نحمده بالحمد الذي ارتضاه من خلقه و أوحب قبوله على نفسه وأشبد أن لا 
إله إلا الله وحده لاشريك له وأشبد أن" عّداً عبده ورسوله, شهادتان ترفعان القولو 
تضاضان الفدلة خف ع ان ترونعا رق متفع تتل عي ان توكتان دقن يلت القوذ 
(تخمد الخد لذى ارتسا من خلتقواوعب قرو له على بشن متمد ريق ٠‏ |السمه عق شيل 
الدوام والثبات بمايدل على! لتجدد والاستمرار فىجميع الاوقات للتنبيه على لزومالاهتمام 
بحمده ويتجدد ارادته فىجميع الانات لانه منأعظم الطاعات والقر بات قلاينبغى أن يكون 
مغفولا عنه فىشىء من الساءات وأشار بالوصف الاول له الىطلب كماله بالاخلاص الثافى 
التسعنالرذايل الموجت للرضا والاختضاض ذ بالوضف الثاني الى رحاء قبولهالموجٍت 
لمزيد الامتنانفىالدنياوالرضوان فىالاخرة . وهو حجة على من أنكر وجوب شىء عليه. 
(و أثهدان لاله الالله)قالوا هذهالكامة أشرف كلمة منطبقة على جميعمر اتبالتوحيد 
(وحدهلاشريكله) حال بتأويل منفرداً وتأكيد للحصر(وأشهد أنمحمداً عبدهو رسوله) قدم 
العبودية لتقدمها فىالواقع ولتحق معنى الترقى ولثلا يكون ذكرها بلافائدة وانمالم يمل 
نشهد كماقال نحمد للتنبيه على قلة المشارك فىالاول وكثرته فى الثانى «وان منشىء الا 
يسبح بحمده» (شهادتان ترفعان الول وتضاعفان العمل)أىكل واحدة منهاتين الشهادتين 
منصميم القلب واذعانه وهى ترفع الول الىدرجة القبول كما قال سبحانه دواليه يصعد 
الكلمالطيب» وهى التى صدرت منجهة الاذعان وصميم التلب لا يمجرد التقول بها و هذه 
الشهادة موجية لتضاعف العمللان أخلاصها أصل لتبول الاعمال و العبادات وسيب لتذساعف 
الحسنات ولو لمتكن لمتقبل الاعمال فضلا عن المضاعفة . 
(خف ميزان ترفعان منه وثقلميزان توضعان فيه) قال الشيخ في الار بعينثةلالميزان 
كناية عن كثرة الحسنات ورحجا نها على السيئات وقد اختلف أه لالاسلام فىأن وزنالاعمال 
الوارد فىالكتاب والسئة هلهو كناية عنالعدل والانصاف والتسوية أو المراد به الوزن 
الحقيقى فبعضهم علىالاول لان الاعراض لايعقل وزنها وجمهورهم على الثانى للوصف يا لخفة 
والثقل فىالقرآن و الحديث. والموزون: صحاءئف الاعمال أوالاعمال نفسها بعدتجسمها فى 
تلك النشأة. ثم قال الحق أنالموزون فى النشأة الاخرى هونفس الاعمال لاصحايفها و ما 
يقال منأن تجسم العرض طور خلاف طور العقل فكلام ظاهرى عامى والذىعليهالخواس 
منأهل التحقيق أن سنخالشىء أى أصله وحيتئهأمر مغاير بصورته التى يتجلى بها على 
المشاعر الظاهرة ويلبسها لدى المدارك الباطنة وأنه يختلف ظهوره فىتلك الصور بحسب 
اختلاف المواطن والنشآت فيلبس فىكل موطن لباناً ويتجليب فى كل نشأة بجلباب كما 
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بالجنة و ٠‏ اللجاة من الثكار والجواذ 8 الح اف 3 أ بالعزادة ون الحثة . 


قالوا انلون الماءلون انآئه وأما الاصل الذى يتوارد هذه الصور عليه و يعبرون عنه تارة 

بالسنخ”ومرة بالوج ه واخرى بالروح فلايملمه الاعلام الغيوب فلابعد فىكون الشىء فى 
موطن عرضاً وفى آخر جوهراء الاترى الى الشىة الميصص قانهانما يظهر لحس اليصراذا 
كان محفوفاً بالجلابيب الجسمانية ملازماً لوضع خاس وتوسط بينالقرب والبعد المفرطين 
وامثال ذلك وهو يظهر بالحس المشترك عريا منتلك الامور التىكانت شرط ظهورهلذلك 
الحس أالاترى الى مايظهور فى اليةظة منصورة العلمفا ندفىتلكالنشأة أمرعرضى ها نهيظهر 
فىالنوم بصورة اللبن فالظاهر فىالدورتين سنخ واحد تجلى ف ىكل موطن بصورة و تحلى 
فىكل نشأة بحلية وتزياً فى كل عالم بزى ديسمى فىكل متام ياسمفقد تجسم فىممام ما كان 
عرضاً فىمتام آخر(ويهما الفوز بالجنة والنجاة منالنار والجوازعلىالصراط) الحصر اما 
للمبالغة فىتوقف الامور الثلاثة عليهما أولان غيرهما م نالاعمال الصالحة سبب لرفعالدرجة 
فىالجنة؛ ثمالمراد بهماان لهماهذه الفضيلة بشروطهاومنشروطها الاقراريالولايةبل همدخل 
فى تحقيق حقّيتتها عند أهلالحق . 

واعلم ان الصراط الموعود به فىالقرآن والسنة حق يجبالايمان يدوا ناختلفالناس 
فىحقيقتهفظاهص. الشريعة والذى عليهجمهورالمسلمين و من أثيتالمعاد الجسمانىيقتضى أنه 
جسم فىغاية الدقة والحدة ممدود علىجهنم وهو طريق الىالجنة يجوزه م نأخلص للهومن 
عصاه سلك عنجنبيهأحدأ بواب جهنم وقيل هو دينالاسلام والحق أن كلاالقولين صادق و 
يؤيده ماذكره بعض العلماء منانه روى عنالحسن السكرى «ع » « انالصراط صراطان 
صر اط فى الدنيا وصراط فى الاخرة فاما الصراط المستةيم فىالدنيا فهو ماقص عنالغلو و 
ادتفع عن التقصير واستقام ولم يعدل الىشىء منالباطل» وصراط الاخرة هوطريق” المؤمنين 
الىالجنة لايمدلون عن الجنة الىالنار ولاالىغير النار سوىالجنة» والناس فىذلكمتفاوتون 
فمن استقام على هذاالصراط وتءودسلوكه مرعلى صراط الاخرة مستوياً و دخل الجنة أما 
قوله دع» «فهوماقصص. عن الغلو وارتفععن التقصير» ماذهب اليه بعض الحكماءفى تفسير الصراط 
وقالوا هو الوسط الحقيقى بين! لاخلاق المتضادة كالسخاوة بين التبذير والبخل والشجاعة 
بين التهور والجين والاقتصاد بين الاسراف والتقصير والتواضع بينالتكبى والمهانة و العفة 
بين الجمود والشهوة والعدالة بينالظلمو الا نظلام فالاوساط بين هذه الاوصاف المتضادة هى 
الاخلاق الم<مودة و لكل واحد منها طرفا تفريط وافراطهما مذمومان والصراطالمستقيم 


35 سلم ليا 
أيه النناى إنه لاشرف أعلى من الاسلام ولاكرم أعدة من التقوى ولامعقل 


أحرز منالودع ولاشفيع أنجم من التوبة ولالياس أخدل من العافية ولا وقاية أمنع 


و هو الوسط(و با لصلاةتنالونالرحمة)المراد بالصلاةالصلاةعلى الذبى«س» ويالر<مةالترب و 
الكرامة. ورفع الدرجة (أكثروا من الصلاةعلى نبيكم) ذكر أملم يذكر ومرجع الاكثار 
العرف واختلف الامة فىوجوبها فال بعض العامة وجبت فى العمر مرة وقال بعضهم فى كل 
مجلس وقال بعضهمكلماذكر؛ منهم الزمخشرى وهو منقول عن ابن بابويه من أصحابنا (أن 
الله وملائكتهيصلون على النبىياأيها الذين آمتوا صاواعليهوسلموا تسليماً) قيل! لمراديا لتسليم 
الانقياد له وؤيل السلام عليك أيهاالنبى وهوالمنقولمنالزم*+شرىو التاضىفى:فسيرهما ومن 
الشيخ فى تبيانه؛ واستدل بهذهالاية من قال يجوازاستعمال المشترك فىمعنييهفان الصلاة من 
الله الرحمة ومن الملائكة الاستغفار وهى مستعملة فيهما و أجاب المانع اولابان المراد 
بالصلاة هنا مءئى واحد وهو الاءتناءع ياظهار الشرف ولومجازا و ثانيا يتقدير قعل 
للاول أى أن الله يصلى و مثله شايع . 

(أيها الناس انه لاشرف أعلىمن الاسلام) يعنى متابعة الشريعة والاعراض عن الطبيعة 
و ظاهر أنه لاشرن أعلى منشرف الاسلام اذهوفى الدنيا والعقبى. 

(ولا كرم أعز منالتقوى ) فىكنز اللفغة الكرم بزركوارى والمراد أن التَقَوى 
كرم فيها غاية عزة ليست فىغيرها والعزة اماالعظمة أو القدرة أو الغلبة والتوى مستلزم 
لجميع ذلك لانها تحمى أو اياءالله محارمه والزمت قلوبهم مخافته حتى أسهرت لياليهم و 
أظمات هو اجرهم در بط الابدان بالعباداتمنالصيام والصلاة ونحوهما قصاروا بذلك من 
أهل العظمة والقدرة والغلية لانهم حزبالله و حزبه همالغالبون . 

(و لامعقل أحرز منالورع. ) المعتل كمدزل الملجا و الحصن يعنى ان الورع عن 
محارم الله وعن ملاذ الدنيا أحرز حصن وأقوى ملجأ فى دفع المخاطرات و منعأسباب 
العو بات وردسهام الشيطان و كيد أرباب الطفيان لان تلك المفاسد انما تنشأً من 
الميل الى الدنيا والودع بمعزل عنها . 

(ولا شفيع انجح من التوبة ) النجح بالضم والنجاح بالفتح الظفر بالشىء والذب 
يظفر بالتوبة النصوح بمالايظفر به أحد من الشفاعة و نحوها لان التوبة ماحية للذ نوب 

شرح روضة اكافى -١-‏ 


من السملامةولامال أذهس با لفاققمن الرذىيا لقناعةولا كداء ىم نالقنوع ومن اقتصر 
على بلغة الكفاف فقدا| نتظم الر“احةوتيو أخفضالد"” عة؛ والرغية ة مفتا حالتدعبو الاحتكار 
مطيئة النصب والحسد آفة الدْين والحرص داع إلى التقحم في الذنوب وهوداع إلى 
كلها و الشفاعة قد لايتحقق ومع تحققها قد لاتقيل و مع قبولها قد لا تكون الا يءدعقوبة 
شديدة فىمدة طويلة (ولالياس أجمل من العافية ) أئ العافية من الاسمّام والبلاء والشدة و 
الذراء والذنوب والكروب أجمل لباس وزيئة والوجدفى تشبيةه العافيةباللباسوهوالحسن 
والزينة فى المشيه به حسى وف ىالشبهعقلى 

(ولا وقاية امنع منالسلامة ) عن ايذاء الناس وبغضهم و غير ذلك مما يوجب التنافي 
بينهم و هى أمنع وقاية لدفع شرورهم . 

زقلا مال اذهف بالثاقة من الوه #القتاعة) الرضا بالتتاعة الع ارالود لوعنه 
الاعتماد بغير الحاصل أقوى فىاذهاب الفاقة منالمال لان القانع لايفتقر الى الغير و الى 
سؤاله بخلاف غيرالقانع فانه فىفقر وفاقة دائماً وانكان له مال . 

(ولاكنز أغنى منالقنوع) أغنى منغنى بالكسر اذاثيت وبقى يعنى ان القنوع وهو 
الرضا بالقوت أثيتوابقىمن| لكنز لانهلاينقصولايفنى بخلاف| لكنز . 

(و من أقتصر على بلغة الكفاف فقدانتظم الراحة وتبوأ خفض الدعة) البلغة ماتبلغ به 
من العيش» الكفافهن الرذق ا لوت و هوما كفعن الناس و أغنىعنهمو الدعةا لخفضوالسكون 
والراحة والتبوء النزولوالاتخاذ يقال تبوء منزلا نزله وا تخذه , و المراد به النزول 
فى الراحة والسعة و التزامهما. 

زوالرعية متتاخ القتب)شبةالرغبة بالمشتاح من حيت :ان الرغبة فى الزيافة عن 
الكفاف وارادتها آلة فتح با بالتعب لان فى تحصيلها و حفظهاتعباً شديداً مع عدم الح_اجة 
اليها وفيه زجر عنها ومنعمن تحملها والبعضالمحقةين فيهاشارة الى مسئلة وهىانالاتيان 
بالف لالاختيارى لايتصور الالمن رنب فيه أولا وقد برهن عليه فىموشعه. 

( والاحتكار مطية النصب ) الاحتكاراللجاجة و الظلم و الاستبداد بالشىء وأساءة 
المعاثرة و احتباس الغلمة لانتظار الغلاء والكل مناسب و تشبيه الاحتكار بالمطية من حيث 
أن النصب يرد عليه فكانه يركب . 

(والحسد آفة الدين) أى مرضمنسد له لان الحاسد يضاد ارادةالله تعالى ف ىالتقسيم 
والتدبير والافطال والانعام و يحتمّر نديبه ويكفر به و يِلْتَذْ طبعه دمضار الداس و زوال 


أعمةهم و يعم تمصأ لدوم و منافعوم و شتغل 5 لهم والحدزن بمشأهدة انتظام أحوالومز يدرف 


الجرعان ولعي شائق إلى الى والغرة جافغ لناوئ العيوف ون" ممع خائن 
و َمل كاذيبورحاء 57 لق الحرمانوتحارة تؤول إلى الخسران: ألاومنتورتط 

الفكر فى :حصيل أسباب زوالها حتى لايفرغ لتحصيل ما يعود نفمه اليه من الاخلاق الفاضلة 
والاعمال الصالحة و حفظ ما حصل له من الملكات الخيرية والصور العلمية و كل ذلك 
موجب لفساد الدين و لذلك قال أمير المؤمئين عليه السلام « لا تحاسدوا فان الحسد 
يأكل الايمان كما تأكل الثار الحطب». 

(والحرس داع الى التمّ<م فى الذنوب ) لان الحريص لايبالى الدخول فى المحادم 
من المكاسب والمآ كل والمشاربوالملابس والمساكنوالمناكح و الحرص على المباح أيضاً 
مذمومة ألاترى أن أبانا آدم «دع»لما حمله الحرص على الاكل من الشجرة معكو نهمباحاً 
لحقة وذريئة ها لحقه من المحنة والمصايب الثى يعجز عن تحملها الجبال الرواسى : 

(و هو داع الى الحرمان ) الظاهر أن الذمير داجع الى التتّحم فى الذنوب لان 
الدخول فيها بلاروية والقاء النفس عليها من غير مبالات داع الى الحرمان من الرزق و 
لكن يكون ذلك غالياً فى المؤمن الممئحن وقد روى «١‏ ان الله عزوجل اذا كان من أمره 
أن يكرم عبداً و له ذنب ابتلاه بالسمم فان لم يفعل به ذلك ابتلاه بالحاجة فان لم يفعل 
ذلك شدد عليه يالموت ليكافيه بذلك الذنب » و يحتمل أن يعود الضمير الى الحرص لان 
الحرمان عن المطلوب لازم للحرص اذ مراتب الحرص على الامور غير محصورة و حصول 
تلك الامور كلها متعس جدا فالحريصدائما فى ألم الحرمان. 

( والبغى سائق الى الحين ) البغى الزنا و الخروج عن طاعة الامام والاستطالة و 
الكذب. والحين بفتحالحاء المهملة الهلاك والمحئة و البغى بالمعانى المذكورة مستازم 
لهما كمادات عليدرواياتاخر. 

( دالشر جامع لمساوى العيوب ) فى كذن اللغة شر سوء ويدى و مساوى بديها و 
المقصود أن اش أمر كلىيندرج قية جميع أفراد المساوى والعيوب كما أن ضده و هو 
الخير كلى جامع لجميع المحادن والمتصف بالمحاسن والمساوى يشمله الوعد و الوعيد 
فى قوله تعالى « فمن يعمل مثمّال ذرة خيراً يره و من يعمل مثْمّال ذرة شرا يره» و قال 
بعض المحتّقين كل واحد من الخير والشر اما مطلق كالممّل وعدمة وامامقيد كالمال ون<وه 
وفى النسخ المصححة «الشره» بالهاءوفتحالراء وهى غلية الحرص. 

(رب طمع خائب) الطمع بما فىأيدى الناس مع كونه مهانة ظاهرة و مذلة حاضرة 
1 كثره خائبوالعاقل لاير تكب العار مع الفوائد العظيمة فكيف ترتكبه مع عدمها. 

(د أمل كاذب) الاملفىالمةتنياتالفانية ممع كونها مانعاً م نالتوجه الى الاخرة و 


ف الهو ر غير ناظطر في العواقب فقد تعر"ض لفضحات النوائب و بست القلادةقلادة 


ديب لزوال ماحصل دن أحوالها فىالذهن أكثره كاذب لا ييحصل ابدا والعاقل لا تعفد قلية 


عليه (و رجاء يؤُدى الى الحرمان) من المرجووان كان منالله كرجاء ثوابه والتجاوزعن 
عابه معالاستمراد فى العديانلان ذلك الرجاء حماقة كمادل عليه بعض الروايات و كذا 
من الخلق فان حصول المرجو منهم نادر جداً؛ و بالجملة الرجاء من الله حسن بشر طالطاعة 
ومن الخلق مذموم مطلقاً و اعلم أن الطمع والاهلل و الرجاء متقاربة فى اللغة و يمكن 
الفثرق بأن المطلوب هن الطمع أقرب فى الحصول من المرجوديؤيده أن الحرص معتبر 
فى مفهوم الطمع والحرص على الشىء لايكون الا اذا كان ذلك الشىء ممكناً قريبالوقوع 
والمرجو أقرب فىالحصول منالمأمول والله أعلم . 

(و تجارة تؤُولالىالخسران) كما يكون فى تجارة الدنيا كذلك يكون فى :جارة 
الاخرة من كسب الاعمال والعتايد والاخلاق فان العمل كثيراً مالايقع علىالامر المعتبرفى 
ذاتياتة وصفاته وشروطه ويحصل بذلك انحرافعن الدين وضلال عنالحق فيضيع العمل و 
يخس كما فىالخوارج وأضرابهم وفى هذه الفقرات توبيخ للناس علىادبارهم عنالاخرةو 
أقبالهم الى الدنيا وتنفير لهم عنها يذكر الخيبة و الكذب و الحرمان والخسران و ليست 
الدنيا كل من طلبها وجدهاء عنالنبى دسص» «منجعل الدنيا أكثرهمه فرقالله عليه همه و 
جعل فقره بين عينيه و لم يأته منها الا ماكتبله». 

(و من تودط فى الامور) أى وقعفيها فلم سهلالمخرجمنهاء والورطة الغامض و 
الهلكة وكلما يمسر النجاة منه وأصله الهوة العميئّةوالوهدة منالارض ثم استعيرت للامر 
المذكور (غير ناظر فىالعواقب ) يعرف <سنها و قبحها وصلاحها وفسادها . 

(فقد تعرص لمفضحاتالنوائب) التى توجب فضيحته واهانته وصعوبة التخمص منها؛ د 
فى بعض النسخ «المقطعات النوائب» والتر كيب علىالاول من بابجردقطيفة . وعلى الثانى 
من باب لجين الماء بتشبيه النوائب بالمقطعات وهى الثياب التى قطءت كالقميص وا لجبةو 
نحوهمادون غير المقطوعة كالازار ونحوه وانما شيهها بها لكو نهااشد اشتمالا وأقوى أحاطةو 
ونقل الشيخ عن بعض أهل اللفة فىالاد بعينأن المقطعات جمع لاواحد لها من لفظه واحدها 
ثوب و الحاصل انه لايّال للجبة مثلا متطعة بل يمال لجملة الثياب متطعات و للواحد 
ثوب كما صرح به الشهيد فى شرح النفلية و يمكن أن يقرأ المفظعات بالفاه و الظاء 
المعجمة جمع المفظعة بكسر الظاء من فظع الامر بألضم فظاعة و هو فظيع أى شديدشنيع 


كما 0 ذلك ينض الاسيقات فى دعاء الوضوء : 


51م كتاب الروضة ج١١‏ 
الذكنب للمؤمن. 
ما الكاسإنه 5 أنفع من| لعلم؛ ولاعد ” أرفع من الحلم؛ ولاحساأً بلغ 
من الاادي ولانيسب أوضع من لغضب» ولاحجمال أذين من لعقل, ولاسوأة أو من 
(د بمّست القلادة قلادة|لذنب للمؤهن)شبها لذن بالقلادة فى لزومه للمذنب لزومالقلادة 
للاعناقووجهالذمالعام انالذنيمعكو ندموجياً للعو بةالاخردية والمذلة الابدية يوجبناتص 
الثمرات وحبس البركات واغلاق خزائن الخيرات فىالدنيا والغفرض منه هوالحث علىرفع 
حجب النفوس التىهى الذنوب والمعاصى و استعدادها يذلك لقيول الرحمة بالتوبةوالاقلاع 
من|لمعصية والائز جارعنها والتذكر للميدء الاول وما أعد لاوليائه الابرار فىدار الدرار. 
(أيها الناسانه لاكذز أنفع منالعلم ) شبه العلم بالكئز فى الخفاء والتقع و ميل 
الطبع اليهفورج<دعليه لكو نهدروحالنفسو حياةالقلب وكمالالانسان وسبياً ليمائه ونجاته مع 
زيادته بالانفاق والغرض منه هوالحث على تحصيل علمالدعن وما يتعلق به . 
(ولاعز أرفع منالحلم) الحلم وهوالاناة والتثبت فىالامور يحصل بالاعتدالفىالقوة 
الغضبية ويمنع النفس من الانفعال عن الواردات المكروهة المؤذية و الجزع عند الامور 
الهائلة والطيش فىالمؤاخذة وصدور حركات غيرمنتظمة واظهار للمزية على الغير والتهاون 
فى حفظ ما يجب حنفظه شرعاًوعمّلا وهو أرفع وأعظم مايوجبالعز فىالاخرةبرفعالدرجات 
وفى الدنيا عندالخلائق بوجوهالاعتيارات ولذلك قال أميرالمؤمنين «دع» «الحلم عشيرة»يعنى 
أنكما أن الرجل يتمئع بالعشيرة يتمنع بالحلم و يتوقر لاجله . 
(ولا حسب أبلغ منالادب) قي لالادب وضع الاشياء موضعها ولايتحةق ذلك الا بالعلم 
والفثل: لحنت العرف بالاباء وما يل الانان من ففاخرهم وقيله و العرف: المكسيفن 
الرجل و ان لميكن آباؤه أشرافآً و الفرض منه الترغيب الى تحصيل الادب لانه أشرف 
الكمالات للانسان وأكملها والتزهد فىالتفاخر ,شرف الاباء لانه اءتبارىلانصيبفيه للولد 
حقيقة: والايماء الىأن الاباء ينيغى أنيورثواالاداب. 
(ولانهمب أوضع منالغصب) النصب والتعب والنصب بالضم والضمتين الداء والبلية و 
المحنة والغضب؛ وهوئوران النفسوحر كتها سببٍتصورالمؤذى والضارالىالانتةام؛من أخس 
أكزاة النسن واقيضه كت فاده .من الأقنالالفنينة والأقوال"التبيسة والأخاوق الذمينة و 
الحركات الخارجة عنالقوانين الشرعية والعقلية . 
(ولاجمال أذين من العقل) عدالعقل جمالاوهو الحدن فىالخلق والخلقور جحدعليه 
فىالرتية لان بالعقل يستقيم الظاهر والباطن ويتم الكمالات الدينية والدنيوية و كلخير 


ج١١‏ حب ظ_- 


الكذب, ولاحافظ أحفظ من الصمت؛ ولاغائب أقرب مناللوت. 
ا الذاس [إنه | من نظر فعيب نفسه اشتغل عن عيبس غير ه؛ وهن رضي 


برد قالله أم ياسف على مافي لت غيره» دوهن سل سيف البغي قتل به . و من حسر 


يصلح التزين بوتا بعله والغرضمئه هوا لحث على تكميلةرأ لعلوم والاداب 


زول موة انوع الكنت)لآن الكذت مما تدليس دررخسلة المالدين يوجن خدرات 
الدنيا والدين وقتل النفوس وفساد النظام و هلاك الاموال و غيرها من المفاسد الاترى أن 
ابليس اللعين كيف أفسد يكذب واحد نظام آدم و أولاده الى يوم الد ين و أن الاول و 
تأصره كي ف]أفسدا يددين سيدا لمرسلين . 

(ولا حافظأحفظ منالصمت) رغب الىالصمت بذكر فائدته وهى أنه أقوى حافظهمن 
آفات الدنيا وعذاب الاخرة لان آفات اللسان و معاصيه لكثرة موارده من الموجودات و 
المعدومات والموهومات و غيرها كثيرة جداً فمن صمت الاعن خير نجا . 

(ولا غايب أقرب من الموت) حث على ذكر الموت وانتظاره فىكل نفس لاحتمال 
حضوره آنا فآناً كماروى فىقوله تعالى دلاتدرى نفس بأىأرض تموت » أنها لاتدرى يأى 
قدم تموت»؛ والغرض منه هوالاستعداد له والعمل للاخرة والتحرز عن الاشتغال بالدنيا. 

(أيها الناى من نظ فىعيب نفسه اشتغل عنعيب غيره) أمر يالكف عن عيب غيره بأعتبار 
مأيعلم من عيب نفسه اتحد العيب أو اختلف بل ينبغى أن يذم نفسه ويشتغل بالتدارك ورفعه 
أن أمكن ولولم يعلم فىنفسه عيبأ فهومع كونه عيباً فليكن الشكرشاغلالهعلى معافاته مما 
ابتلى به غيره قا لالشهيد الثانى وردت الرخصة فى غيبة الفاسق المتجاهر يفسقه كالخمار و 
العشار والمخنث الذين دبما يفتخرون بيفسوقهم ولايستحيون منها قالالنبى «ص» «منآلة.ى 
جلباب الحياء فلاغيبة له» لكن تركها الى السكوت و نصحه ان نفع أولى . 

(و من رضى برزقالله لم يأسف على مافى يد غيره ) الاسف مح ركةأشد الحزن:أسف 
كفرح وعليه غضب يعنى منرضى بقسمه من رزقالله لايتوقع الزائد عليه مما فى يد غيرهفلا 
يحزن بفواته والغرض منئه الامر دا لرضا بما فىيده و عدم الحزن على ما فى يد غيره فلا 
يحزن بفواتهمنالزائد لان فى ذلك نسبة الجور الى قاسمالارزاق وتحديراً لقسمته وكفراناً 
له د توقععالايدتاج اليه والتحزن بفواته وهو ألم شديد. 

(د من سل سيف البغى قتل به) يحتمل الظاهر والاضافة للملاسة و يحتمل أن يشبه 
البغى باألسيف و اضافته اليه للبيان والسل ترشيح . 

( ومن حفرلاخيه بثراً ) فيها تحذير عنمكر المؤؤمن وخدعتهوارادةالوسوسةيه 


و ايقاعه عليه بأن مثل ذلك يقّع على الماكر فى الدنيا مع ماعليه فىالاخرةكما قال تعالى 


لاخية زر وقع قيهاء و من هتك حجاب غيره انكشف عورات بيته؛ ومن نسي لله 
استعظم زلل غيره. و من أعجب برأيه ضل؛ و من استغنى بعقله زل" ' و من تكبر 
على النّاس ذل" ؛ و من سفه على الناس شتم؛ و من خالط الا نذال حقرءومن حمل 
هالايطيق عجن . 


د ولايحيق المكر السيىءالا بأهله » . 

(و من هنك حجاب غيره| نكشف عورات بيته) قدجرت السنة بكشف عورة من كشف 
عورة غيره هن المؤمئين فى نفسه وعرضه روى عن النبىدص» «ألا لاتغايوا المسلمينولاتتبعوا 
عوراتهمفمن يتبع عورة أخيه يتبعالله عورته ويفضحه فى جوف بيته ». 

(د من نسى زلله ادتعظم زلل غيره ) لان استعظام زلل الغير وانحرافه عن سبيل 
الخق انماهو لعظمة قبحه وقبح المخالفة ولايرتكب ذلك الامن نسى زلل نفسه والا لاشتغل 
أعاحدواء حول ا ون القركم وحرقا موا لزع و حناء مو ان: 

( ومن أعجب برأيه ضل ) أى من أعجب برأيه و عقله من جهة كمال اكتسبهفى 
ظنه ضل عن طريق ال<ق لان العجب ضلالة و مرض مهلك و مانع من الازدياد مع احتمال 
أن يكون رأيه فاسداً (و من استغئى بمتّله زل ) عن المطلوب فىامور الدين و الدنياولايد 
فىالادل من المشورة مع العقلاءوالامناء وفى الثانى الى الرجوع الى صاحب الشريعة 

(و من تكير على!لناس ذل) فى الدنيا والاخرة عندالمر بين والخلائق أجمعين وما 
يرى فى بعض المتكبر ين مناستءظام الخلقله أمر اعتبارى لاحقيقة له يرتكبه بعض المنا فقين 
وأما الءزة الحقيقية|لياقية فانهالله ورسوله وللموّمئين الذين تنزهوا عن التكبر وكانوامن 
الخاشعين ( ومن سفه على الناس شتم) السفه الخفة والطيش والاضطراب و ايذاء الناس و 
عدم تحمل شىء منهم و قد نفرعنه يذ كرشىء منمفاسده و هو شتم الناس له و وقوعهم عليه دو 
العاقل لاير تكب ما لايليق بذى المردة . 

( و من خالط الانذال حقر ) الانذال و هى جمع النذل و هى الخسيس المح_تقر 
إن ا لناس عقتف معدم عر القن 

( ومن حمل مالايطيق عجن) أى منحمل من الاعمال والمطالب والمعاملة والمعاجلة 
الثى لاتكون فىوسعه عجزعنها أوعن كمااهاواستحق يذلك التحقير والاهانة ولايرتكب ذلك 
الا الاحمق كما قال دع» دومن الخرق العجلة قبل الامكان» وقال دمن عجزعنأعمالهأدبر 


ي أحوالهة» أىصارت أحواله مقغيرة منكوسة منقلية. 


0 0 


-ه6!ظط _- 


يها الناس| ثهة لامال| هو | أعود من العقل, ولافقر [هو| أشدث منا لجبل 


ولاواعظ [هو] أبلغ من النصح, ولاعقل كاليد دن ولاعيادة كالتفكر ولا مظاعرة 


(أيها الناسأنه لاما ل أعودمن العقل)أعودمن العائدةوهى النعمة والمقصود أن العتّلأ نفع 
الاموال لان نفعه فى الدنيا والاخرة د به كمال الانسان فيهما بخلاف غيره من الاموال 
د فى عد العقّل من افراد المال تجوز و استعارةوالوجهالانتفاع و فيه ترغيب فى| كتساب 
العقل بالعلوم والاداب (ولافقر أشد منالجهل) لانالفقر عدمالنافع وأشد النافع هو العلم 
ولافقر أشد منالجهل لاشتراك الفدّر و الجهل فىالعجز عنتحصيل المرام وعجزالثا نىأشد 
لانه فىالدنيا والعمّبى وعجز الاول فىالدنيا فقط وفى التنفيرعن الجهل بجعله منأشدافراد 
الفقّر تنفير عن الفْمّى أيضاً وهذاينافى ماورد منمدح الفمّر والفمّراء والترغيب فيه ويمكن 
دفعه أولا بأن المراد بالفقّر هنا مايكسرالظاهر ويدفع الصبر وهوالذى وقعالاستعاذة منه فى 
بعضالروايات؛ وثانيا بأن المراد بدالفقر الظاهرى معالفمّى الباطنى والمتصف به من جمع 
فيه فدّر الدنيا وعذاب الاخرة, وثالثا بأن المراد بدالفمّر المعروف المتئقر عند الناس 
وهذا القدر كاف فى:شبيهالجهل بدو ا لتنفير عنه. 

(ولاواءظ أبلغ منالنصح) الواعظ يدعو الى الخيرات و يمئع عن المنهيات و نصح 
القترآن والسنة أبلغ مندفهو أولى بالاستماع لانالنداء الربانى أولى بالاتباع من النداء 
الانسانى والى ذلك أشار أميرالمؤمنين دع» فىبعض خطيه بتّوله «كيف يراعى النبأة هن 
أصمته الصيحة » أى كيف,<فظالصوت الخفى منأدمته الصيحةالالهية والنبوية» استعاردع» 
النبأة لدعائه دع» لهم وندائه الى سبيلالحق والنصيحة لخطابالله ورموله وهى كناية عن 
ضعف دعائه بالنسبه الىقوة دعاءالله تعالى وتقرير ذلك أنالصوت الخفى لايسمع عند القوى 
لاشتفال الحواس به وكان كلامه دع» أضعف فىجذب الخلق الىال<ق من كلامالله و كلام 
رسوله فأجراه مجرىالصوت التوى وأجرى كلامه مجرى الصوت الخفىء و اسناد الاصمام 
الى الصيحة ترشيح له للاستعارة اذمن شأن الصيحة العظيمة الاصمام اذاقرعت السمع. 

( ولاعقل كالتدبير ) فىالعواقب ليسلم عن المكاره والنوايب والعتل قوة بهاادراك 
المعقولات والم<سوسات بتوسط الالات وقد يطلق على الادراكأيضاً؛ و التدبر النظر فى 
عاقبة الامر وهو دليل عللمى العقل حتى أن من لاتدبر له لاعقل له فلذلك فضله عليه و رغب 
فيه (ولاعبادة كالتفكر ) فىالامور من حيث الصدور وعدمه اذ بالتفكر وشاهد صورالمعةولات 
ويبصر وجوه العبادات فهو ممع كو نه عبادة أصل للبواقى والاصل أفضل من الفرع . 


نكاكت كتابالروضة ج١١‏ 

أوثق من المشاورة. ولاوحشة أشن" من | لمجب» ولاودع كالكفة” عن اللحارم, ولاحلم 
كالصير والصمت . 

أينّها النثاس في الا نسان عشر خصال يظهرها لسانه : شاهد يخبر عن الضمير, 
حا كم يفصل بين الخطاب ؛ و ناطق يرد به الجواب ؛ و شافع يدرك به الحاحة , 

( ولامظاهرة أوثق منالمشاورة) ف ىالامور مع الاصدقاء وأصحاب العقولوالاذكياءفان 
معاونة العقول أقرب من الوصول الى المطلوبوأدخل فىحصول الالفة بيئهم ولذلك خاطب 
لله تعالى حبيبه مع كمال عقله ولطف جوهره يقوله دو شاورهمفىالامر». 

(ولا وحشة أشد منالعجي) لان المعجب لمارأى فى نفسه منالفضل والكمال واعثنى 
به حتىأخرجه عن حد الاعتدال يستوحش منغبره وذلك الغير أيضاً يستو<ش منه ويتنفر 
عنه الا اذاكان سلطاناً أو ذامال فتقرب منه الراغب فىالدنيا مع الوحشة لأضرورة وقد مر 
حقيقة العجب وبيان أندهنالمهلكات فىبابه . 

(ولا ودع كالكف عن المحارم ) الورع عيارة عن لزوم الاعمال الجميلة المفيدة فى 
الاخرة و الففلة معه عن الامور الدنيوية و المصالح المتعلتة بجزئياتها ليست بضارة بل 
ربما كانت سبياً للنجاة من عذاب الاخرة و له أفراد متكثرة أفضلها الكف عن محارم الله 
خوفاً من الله تعالى ( ولا حلم كالصبر و الصمت) لما كان الحلم وهو ملكة العفو والصفح 
عن الانام والتجاوز عن الانتقام لايحصل الا بالصبى علىالمكاره والشدايد والسكوت فىمام 
البطش عن المقابح والمفاسد عدهما أفضل مندلان الاصل أفضل منالفرع؛: وانما أورد «ع» 
هذه النصايح و ما يأتى فىصورة الاخبار للاهتمام بشأنها . 

(أيها الناس فىالانسان عشر خصال يظهرها)مبتدء لشاهد فعلى الاول المبتد عمحذوف 
وعلى الثانى فاعل يظهرضمير داجع الىالانسان وهذه الخصال يحتاج اليها الانسانفىبقائه 
ونظامه والغرض من ذكرها وذكر الاتها الترغيب فىمعرفة قدرها ومئعمها وشكرهاوصر فها 
فى وجوه الير وهى الوجوه التى طليها المنعم . 

( لسانه شاهد يخخبر عن الضمير ) فليكن مافى الضمير لايذره ولايضر غيره ولايوجب 
وباله فى الدنيا و كاله فى الاخرة ٠‏ 

(و حاكم يفصل بينالخطاب) ال<ق والباطل والبليغ وغيره ويمكن أن يراد بالفصل 
تقطيعالحروف وجعل بعضها خطابا و بعضها خطا يا آخرواضح الدلالةعلىا لمقصود. 

( د ناطق يرد به الجواب ) بعد السوّال عن امور الدين والدنيا و لابد أن يكون 
الجواب على وجهالصواب (و شافع يدرك بهالحاجة) لنفسه و لغيره ولابد أن تكونمشروعة 


لان غيرها كفران للئعمة ) و واصف يعرف بة الاشياء ( ذواتها و صفاتها تصوراً دو تصديماً 


ج ١١‏ ح- 5 -/ا1ك- 


وواصف يعرف به الا شياء 0 فين ان بالحسن »؛ و واعظ ينهى عن القبيسخ 6و 

معز" تسكن به الأحزان؛ وحاض تجلي بهالضغائن: ومونق تلتذ" به الاسماع. 
أنها الناسإنّه لاخير فيالصمت عن الحكم كما أنّه لاخير فيالقولبالجبهل 
واعلموا يها لاس إِنه من أم يماك أسانه ندم وهن لايعلم جيل ومنلا 


تعليماً و تعلماً (واميريامر بالحسن)العتلى والنتلى: الدينى و الدنيوى . 


0 وواعظ ينهى عن القبيح) نهى تحر يمأو تنزيه كذلك(و معن تسكن ذه4 الاحزان ( دن 
المصائب وا لنوائب والتعزية هى الحمل على الصير بذ كر مأسهله. 

(و حاض تجلى بهالضغاين) الضغينةهى|لحدّد والعداوة والبفضاء ولمل المرادأنهحاضر 
يعرف وجوه الكلام ا بهعلى وجه يكشف الضغاين عن القلوب. 

(د مونق يلهى الاسماع ( الموئق المعجب م نأنقه ايناقا أعجيه وألهاء عن كذا أشغلمه 
وو صقه بالايناق ياعتيار داله وهو الكلاموفى بعض| لنسخ د تَلْتَذْ يهالاسما ع». 
كتمان العلم والحق مع القدرة على اظهارهما مثل افشاء الجهل والباطل فى الحرمةوأما 
بدون القدرة فقد يج بالكتمان كمادلت عليه الروايات المتكثرة. 

(د اعلموا أيهاالناى أنه من لم يملك لساثئة يندم) يعدذى من لم يملك لسانه وأجراهفى 
ميدأ نه وتكلم فى كل طورمن الاسرار والعلوم والمجادلةوالمخاصمة والجرح والغيبةوالتهمة 
والكذب والتكذيب والمضحكة والمزاح الكثير و كل مالا يعثى دن غير تفكر فى حسن حا له 
وقبحمآ له يخدم بالاخرة لمار آ«من الافساد وذلالنفسواحتقارها وسفهها واستهزاء الحاضرين 
دمعاداة السامعين ولاينفعه الندم وقد روى «اننجاة المؤمن من حفظ لسانه» و بالجملة فى 
كثرة الكلام واظهارماينيغى اخْفاؤٌه ويا لالدنيا ونكال الاخرة وانما أمر بالعلم أولاللاعتناء 
بمصمون هذه النصيحة وليس المقدودمجردا لعلم به بلالمراد به العمل بمقتضاه 5 

(ومن لايعلم يجهل ) يعلم مجهول من التعليم والتعليم انمايكون دن معلم ريانى و فيه 
أشارة الىأن الناس يحتاجون فىرقع الجهل عنهم اليه أو معلوم من العلم أى من ليس له 
حويفة العلم فهوجاهل أذلاواسطة يونهمأ فوجب تحصيله أوالمراد من لم يعلم قدره فهو جاهل 
لان العلم مستلزم لمعرفته وانتفاء اللازم دليل على| نتفاء الملزوم و دو دده قو لأميرا لمؤمنين 
دع»د كفى بالمرء جهلاأ نلا يعر ف قدره». 


-14ك- كنا نالرواضة ج1١‏ 


يتحلملا يحلم؛ ومنلاير تدع لايعقل؛ ومنلايعقل يون؛ ومن يهن لايوقر' ومنلايوقر 


دتو بسح. دوهن يكين مالا من غير حقه يصرقهة فيغير ادره: وهن لايد عوهومحمود 
يدع وهو مذهوم, وهن لم يبعط قاعداً منعقائماً, ومن يطلب العدة بغير حق" ل و 


هن يغلب بالدور يغلب, ومن عاند الحقة زمه الوهن, ودهن تفقهوقر »ومن تكدر 


(دمن لايتحلم لايحلم) التحلماظهار للحلم واستعماله 56 بنوع كلفة حتىيظان أنه 


متصف به وفيه ترغيب فىالتحلم لتحصيل الحلم لانالحلم المكتدب انما يحصل بهحتى يصير 
ملكة (و من لايرتدعلايعتل) ردعه عن هكمنعه كفه ورده فارتدع أى من لاير تدع عن القبايح 
د طريق الضّلال ولايكف نفسه عنهما لايعقل أصلا أو لايعقل قب<ها و فسادها و سوء خاتمتها 
اذلوعقلها لارتدع عنها وفيه لوم للصحابةأيضاً حيث تر كوه و اقبلوا الىالباطل( ومنلا 
يعقل يهن) بالاستخفاف والاءت<مار والاستهزاء لان غير العاقل سفيه مستحق لجميع ذلكفى 
الدنيا والاخرة (و من يهن لايوقر) بالضرورة لان الاهانة ضد للتوقير والتعظيم ووجود احد 
الكفى متلدة سق الأسن.. 

(د من لايتوشر يتوبخ ) وبخه توبيخاً فتوبخ لامه وعذله و أنبه وهدده و قبول هذه 
المعانى لازم لعدمالتوقير. وهذه المقدمات اذا اعتبرت انتاجها ينتج ان منلم يرتدعيتوبخ 
دوفى بعض | لنسخ المعتبرهوهن يئق ينج» بدلا للمذكور. 

(د من يكتسب مالامن غير حقه) الضمير للكسب اوللمال والاخير أولى ليوافقالذمائر 
الاتية (يصرفه فى غير أجره) وان أعطاه مسكينئاً أوأطعمه جائعاً لان الواجب عليه رده الى 
صاحيه والفرض أنه لا آجر فىصرفه واما أنه يعاقب به فيعلم من مقام آخر . 

(و من لايدع وهومحمود يدع وهومذموم) أى من لم يترك الدنيا والتبايحبالاختيار 
وهو ممدوح يتركها بالاضطر اروهو مذموموالعاقللايوٌ ثرا لذم على المدحلامريتركه بالاخطراد 

(و من لم يعط قاعداً منع قايماً) يحتمل وجهين الاول وهو الاظهر أن يكو نالفعلان 
مجهولين يعنى من لم يعط زائداً على التَوت حال كونه قاعداً غير طالب له منع منه حال 
كونه قايماً طالياً له لان المتدر يأتيه طلبه أوام يطلبه وغير المقدر لايحصل وان طلبهكما 
دل عليه بعضالروايات. والثانى أنيكونا معلومين يعنى منلم بعط قاعداً غير سائل منعقايماً 
سائلا لاشتراكهما فىعلة المنع وه البخل وفيه ترغيب فىأعطاء غير السائل. 

( ومن يطلب العن بغير حق يذل ) عندالله فى الدنيا و الاخرة كما طلبه الخلفاء 
الثلاثة وأضرا بهم(د من يغلب بالجور يغلب) وقتا مااما فى الدنيا أوفى الاخرة والامهالفى 


الجملة للاستدراج أولغرض آخر لا يشفعه لآئة تغالى ينتعم مئة هم واللهعز يز ذو نتقام »ولان 


يا . م 
حر 5 ملا بسن لا بدمد 


أيها الثّاس إنة المنيّة قبل الدةنيئّة, والتجلّد قبل التبلد. والحساب قبل 


العقاتب: والقر خير منالفقر: وعْض"* المص خير قن قثي منالنظر'؛ والد هريوم 


المظلوم من <زبالله و حزبالله هم الغالبون وفيه أيضاً تعريض لمن غلبه بالخلافة. 

(و من عاند الحق لزمه الوهن) كما قا[الله تعالى فىوصف المنافةينديحسيون كل 
صيحةعليهم» وقال فى وصف الكفار« تحسبهم شيعا ولو بومشئى» ويحتمل أنيكونا!لمرادأن 
المطلوب اذاكان أمراً عظيماً كاظهار دينالحق لايمكن حصوله الا بعد قوتهم وتظاهر بعضهم 
ببعض وفيهتذبيه على وجو بالالفةوالاتحاد فىالدين وعدم تنشتت الاراء والتعاند فيه فانذلك 
يدعو الى التفرق والتحزب و دخول الوهن والضعف عليهم وكل ذلك مناف لمطلوبٍالشارع 
آلاترى أن الملك فىتحصيلالملكيحتاجالىتعاون العساكروتا لفهموتظاهرهم حتى يحص لله 
القوة وتتجلى له سونة الئسن وفية أيضا تعريش لمن د كن: 

(و من تفقّه وقر) دل على أن التوقير والتعظيم من لوازم التفقه فىالدين والاياتدو 
الروايات الدالة عليه أكثر منأن تحصى و يكفى فى ذلك أن الملائكة تضْع اجنحتها له 
رضى به و انه من ورئة الانبياء وأنهيستغفي له جميع الموجودات حتى الحوت فى البحر. 

( ومن تكير حمّر ) عندالله و عند الانبياء والمرسلين بل عند جميع المخلوقين والله 
سيدأ نه يوصل أليه ضد مأ قصده . 

(و من لايحسن لايحمد) الاحسان ضد الاساءة يعنى منلايحسن الى الخلايقلايكون 
محموداً عندهم و قد اشتهر أن الانسان عبيد الاحسان وان الاحسان و ان كان ثقيلا الاأن 
فيه أثر أجميلاوان ذا لمر نين قاللاستادهأرسطاطا ليسا نصحلىفتال : « ملكت البلاد بالفرسان 
فاملك التلوب بالاحسان» ( أيها الناس أن المنية قبل الدنية)المنية الموت والدنيةالخصلة 
المذمومة يعنى احتمال األموت قبل احتمال مايعييك وخيرمئه. 

( والتجلد قبل التبلد) الجلد محر كةالشدة والقوة والجليد التوى الشديد و حجلد 
ككرم جلادة و تجلد تكلف الجلادة والتبلد ضد التجلد تبلد أى تحيرفىأمره متردداً وفى 
كذز اللغة تجللد جلدى كردن:» تبلد كند كشئن وبرهم زدن ان يشيمانى و متردد شدن از 
حيرت ٠‏ ولعل المراد ان التجلد فى الامور المطلوية عمّلا و نلا يثيفى أن يكون قبل التيلد 


3 فيها اذالتبلد يوجب فواتها و فيه لوم لمن تجلد فى الباطلوتبلدفى! لحقؤحث لخل صصح به 


على الثبات والمتابعة ( والحساب قبل العقاب) بالضرورة فلا ينبغى تأخيره الى القيامة 
لامكان ظهورالخيا نةعندالمحاسبة فيها ولايمكن التدارك حيئئد بل ينبغى تقديمه والاشتفالبه 


لك ويوم” عليك فاذاكان لك فلاتبطر وإذا كان عليك فاصير فبكليهما تمتحدن ‏ و في 
نسخة و كلاهما سيختير-. 

ها الناس أعجب ماف الانسان قلبه وله مواد منالحكمة وأضداد منخلافها 
فى الدنيا بأن يراقب المكلف أعشاءءه و يعطى كل عضو منها ماطلب منه ويمئعة عما نهى 
عنه فان صدر منه خلاف ماينبفى تداركه بالتوبة والقضاء والاداء والابراء ونحوها وهكذا 
يراعى <اله حتى يخرج من الدينا سالماً منالمحاسيةفىالعرض الاكبر . 

(والقبر خيرمنالفقر)اى من الفمر القلبى والافلاس الحتيقى وهو ذقر الاخرةلوجود 
الاعمال الباطلة و فتّد الاعمال الصالحة أو من الفمّرالمعروف الذى لا يكون معه شىء ولا 
صير ولاورع حاجز عن المهلكات . 

(وغض البصر خير من كثير من النظر) أمر يغض البصر وترك النظر الى مالايجوز 
النظر اليه اذأكثر المفاسد والخطر انما يحصل منارسال النظر. 

(والدهى يوم لك ويوم عليك) باعطاء المطالب ومنعها (فاذا كان لك فلاتبطر )البطر 
محركة النشاط والاشر والطفيان والتكبر وفعل الكل كفر. 

( واذا كان عليك فاصبر ) لان الصبر فى مواطن المكاره و الشدائد من صفات 
الانبياء والاولياء وهو معكونه سبباً للمقامات العلية الدرجات الرفيعة سببأيضاً لسهولة 
المحنة د نزول الفرج (فبكلهما تمتحن) فأنت دايماً فىالاختبار اما بأسباب تبطر والبغى 
والاستكبار أو بأسباب الجزع والشكاية والاصطبار . 

د فى نسخة( وكلاهما ستختير ) الاستخبار الاستعلاممنالخبر بالكسر والطم العام 
بالشىء كالاختبار وافراد الفعل باعتباراللفظانكانغائبًوان كان خطاباً يحتاجالى اضمار. 

(أيها الناى أعجب مافى الانسان قلبه) كل ما فىالانسان من الجوارح والاعضاء و 
العروق الساكنةوالمتحركة والعظام الصغيرة والكبيرةوالاعصابالغليظة والدقيتةوالرباطات 
الدقيقة وغيرها ممايشتمل على قليل منها علم التشريح أمر عجيب ووضع غريب يدل على 
قدرة الصانع وحكمته وتدبيره بحيث يعجز عن دركه عقول المقلاء وعن فهمدف<ول العلماء 
وأعجب مافيه قلبه وهو الجوهر المجردالمسمى بالنفس الناطقة التى خَلةَتله سايرالجوارح 
والقوى ووجهكونه أعجب ماأشار اليه اجمالابةوله : 

(وله مواد منالحكمة) النظر يةوالعملية لان له ووة نظرية بها يدرك المعةولات|لكلية 
والاسرار الالهية وصور المجردات وحقايق الاشياء كماهى ويطير بأجٍنحة الكمال الى عالم 


الروحا نيات ويدرك أيضاً نرووا تغفوعات ووجوهالصناعات بتوسط ألالات دفوة أخرىعليه 


فان سئجله الرتجاء أَذْلّه الطمع. وإن هاج بهالطمع أهلكه الحرص؛ و إن ملكه 


اليأى قتله الاأسف, وإن عرض له الغضب اشتدة به الغيظ, و إن أسعد بالرضىنسي 


التحفظ. وإن ناله الخوف شغلة الحذد وإن اتنسع له الامن استليته الغرأة و في 


بها يتصرف فىاليدن وقواه فيأمر اللسان,التكلمفيتكلم ويأمر البصى بالابصار فييص وهكذا 
وهو بوذءالدوة مع الاستعانة بالاولى يتخلى من الرذايل ويتحلى بالفضايل انكانت| لقوىتا بعة 
له ومحصورة على مايليق بها ويجعله نصيبالها, ثمأشارالى أنه مع كماله وشرفه وكو نهمنالعالم 
العلوى أمير فىهذا العالم الجسمانى فير عاجز للهوى والحواس والقوى يقوله: 
( واضداد من خلافها) منشأهذه هو التّوة العملية وأشار الىتفسير الاضداد اجمالا و 
هىأحواله العارضة المتولدة بعذها من بعض بوله : 
(فانستح له الرجاه) من الدنيا وأهلها (أذله الطمع)فيها (وان هاج بدالطمع) فيها 
وحركه الى الرغية اليها (أهلكه الحرص) عليها وهو عدم الرضا بالواصل وصرف العمرقى 
| تحصيل غيرالحاصل وهذه الصفات مترتبة فىالوجود ناشية من الافراط فىالقَوة الثهويةمذلة 
١‏ للنفس و النفس مع كونها منعاام القدس و نظرها اليه بالذات كثيراً ما تصير مغلواة اسيرة 
ا لهأ والنجاة من حيسها انماتكون يردها الىالوسطوتةريرها عليه. 

(و ان ملكها اليأس) من الدنيا العالية أوالسافلة (قتله الاسف) والحزن الشديد على 
فواتها والاسف على اليأس منالاولى أقبح منالثانى والكل دليل علىضعفه منحيث! نقياده 
لتلك القوة المتجاوزة على الوسط الى حدالافراط والتفريط حتىأنه يغتم بفوات مطلويها. 

(د ان عرض له الغضب اشتد به الفيظ ) غضبه حر كته نحو الانتقام او انفعالهعن تلك 
الحركةوميدؤٌه الطفيان فى القوة الفضبية والانفةعن :حمل ماهو ثقيل عليه والغيظ ثمرة 

الغضب يحصل من احتقانه و غليان النفس منه و سيبقريباطريان أ<كامه (و أن أسعد 

بالرضى) اسعده أعانهو ا لمر اد أ نهأعين با لرضاوتهي أت لهمتاصد الدنياعلى! لوجهالمرضىعنده . 

(نسى التحفظ ) والتحرز عنمخاطرات النفس ومكائد الشيطان فيقع بذلكفىمهاوى 
العصيان و فيه ترغيب فى التيقظ و ترك الغفلة فى تلك الحالة . 


١‏ ش (د ان ثاله الخوف) دمن الخاق أومن فوات الدنيا (شفله الحذر) دمن المخوف عن 


ا أمر الاخرة وأما خوفه منالله والحذر من موجياته فهو من كماله وقوته. 
١‏ ( وان اتسم له الامن) فى النفس و اامال والجاه ( استلبته الغرة ) الشيطانية و 
أزقمته فىموارد الشهوة النفسانية والاستمتاع بلذات الدنيا والاستلابو الاذخئّلاس. والغرة 


]ات كتاب الروضة ج١1١‏ 


نسخة أخذته الغر"ة. و إن جددت له نعمةأخذته العزتة, وإن أفاد مالا أطفاه 
الغنى: وإن عضته فاقة شغله البلاء ‏ وفي نسخة جهده البكاء ‏ وإن أصابته مصيبة 
فضحه الجزع' وإن أجبدها لجوع قعد بها اضعف, وإن أفرط في الشبع كتائتها لبطنة 
ذكل* تقصير 4 0 وكل* إفراط أة مفسد 


يكسر الغين المعجمة الففلة (و ان جددت لهنعمة أخذته العزة ) فىنفسه وهى العجبأوعلى 

الغير فهى الكبر وكلاهما من جهة نقصه فىالقوة العقلية و أسره فىيد التوى اليدنية. 

( و انأفادمالا) أفاده استفاده و اعطاه ضدء: والمراد هنا الاول(اطنفاه الغنى ) جعله 
طاغياً عاصياً بالعجب والتكبر والتفاخر و الضلال عن ال<ق كماقال عزوجل «١‏ ان الانسان 
ليطغى ان رآه استغنى » (و ان عضته فاقة ) وفمّروفيه مكنية وتخييلية . 

( شغلهاليلاء ) و المحنة والحزن على مافاته خصوصاً بعد حصوله عن الله وعنسلوك 
قبطل والصل اهنا امن لوحي 

(و فى نسخة جهدء| لبكاء) أىأتعيه لان الْغميرالطالب للدنيا المتعلققليه بهايبكى على 
فواتها كبكاء الثكلى وهذا أقبح من الاصل وأدل عل ىكمال ضعفه . 

(وان أصابته مصيبة) فىالنفس والمالوالحال (فضحه الجزع) والاضطراب الدالعلى 
خفته وسفاهته حتى يكشف مساويه عندالتاس . 

(وان جهده الجوع) بكسر المزاج والطبيعة لقلةالغذاء (أقعد بهالضعف)عن الحركات 
و الافعال اللايقةبه؛ والغرض مئه بعد اظهار عجزه و ضعفه ترغيبه فى ر فع األجزاء برقع 
الشرط وتناول الغذاء على قدر يحتاج اليه فىالبقاء لارفع الجزاء مع وجود الشر طكمافى 
النصائح السابقة (و ان أفرط فىالشبع)بأن جاوزه وهوحرام معالضرروالافخلدونالشبع . 

(كظته البطنة) أى كر بئه وجهدته حتى عجزعن:<مله وهضمه: والبطنةبالكسر كثرة 
الاكل أوشىء يعترى من امتلاء الطعام أنماقلنا الافضل دو نالشبع لان الشبع و مافوقه يثقل 
البدن ويكدر الحواس ويجمد الشعور ولذلك قيلالبطنة تذهبالفطنة و:ورث الةّسوةوالغلظلة 
وقلة الاكل يوجب لطف!الحواس وقلة الابخرة المتعددةمن التملى بالطعام والشراب وطهارة 
جوهرالنفس منالحياة اليدنية و كل ذلكسيسلاتصالها بعالمهاواستشراقها الانوار منالملاء 
الاعلى ثم أشارالى كيفية التخلص من هذه الاضداد بقوله : 

(فكل تقصيريه مضر وكل افر اطله مؤسد) فينيفى أنيكون بين هذا وذاك وهوالصراط 
المستقيم وسبيل الحق فانهت<صلله حينئذ باعتدال القوى العقلية والشهوية والفطضبية ملكة 
الحكمة والءئةوالشجاعةوحصلت باشتياك هذه الامور ملكةالعدالة ويتأيد شرفه الذاتى بهذه 


. آل . ال 8 
ايها الناس إنه من ول دل ومن حاد سادءومن 5-1 مالدراس, وهن كثر 
٠. 5 2‏ تَّ 5 0 8 00 
حامه تيل دمن افكر ذي ذا تثالله دن ندق»ومن كير من سي ع عرف به ومن كثر 
مزاحه استخف به؛ ومن 5-1 ضحكدذهيت هييته. . 


٠‏ الكمالاتالشريفة وتمت خلافته فى عالم الابدان و تناد له جميع القوى والحواس حتى 
ينتهى سيره الى منزل السعادة الايدية. 

(أيهاالناى منقل ذل) القلة بالكس ضدالكثرة وقل الشىء اذالم يكثر وقله اذاأتى 
بقليل فالمعنى علىالادول من قل ولم يكن لدأنصار وأعوان ذل وهان عندالناس و فيه حث 
على اتخاذهم بالاحسان وحسن المعاشرة ليومالحاجة كمايرشد اليه قول أميرالمؤمنيندع» 
أيضاًدأيهاالناس انه لاستغنى الرجل وان كان ذامال عن عشيرية ودفاعهم عنه» و غلى الثانى 
من قل عطاؤه ذلوقال بع ضالمحمّين الموجود فىالنسخ المصححة قل بالَاف والظاهر أنه 

بالناه :قبا قاف عصيف: قالق المدا عرفل قفانملا كبدريفا دكسن: 

(و من جاد ساد) أىجل قدره عندالناس متولياً لامورهم يرجءون أليه وينقادون لهو 
قدرغب فىالجود بذكر بعضفوائده المرغوية. 

(د من كثر ماله رأس)رأس رؤسا مثل قال قولا مشى متبختراً و أكل كثيراً و دأس 
ريس ريسا مشى متبخترا والشىء ضبطه و القوماعتلا عليهم و قد نفر عن اكثار المال 
بذكر بعض خصالهالمذمومة الثا بعةله. 

(و من كشش. حلامه نبل) نبل ككرم نبألة فهو نبيل نجيب كريم حسيب وقد رغب فى 
الحلم بذكر شىء من منافعه المطلوية. 

(د من أفكر فى ذاتالله تزندق) الفكر بالكسس ويفتح اعمال النظى فىالشىءليعرقه 
ْ فكر فيه و فكرو أفكرو تفكر بمعنى والزنديق بالكسر من الثنوية أوالائل النوروالظلمة 
أومن لايؤمن بالله وبالربوبية أومن يبطن الكفر ويظهر الايمان أو هو معرب ذن دين أى 
دين المرأة يعنى من نظر فى ذاتالله بالتحديد والتوصيف والتجزئة والتشبيه و التجسيم و 


المقدار والغاية والنهاية دأين هو وكيف هو ومقى هو فقدأ نكر ريو ديثة وكفر بألله العظيم ٠‏ 


(و من أكثر من شىء عرف به) ان خيراًفخير وان شراً فشرء فيه ترغيب فىالخير 

ليعرف به و فى بعض النسخ«دفىشىء ». 
(دهن اكد مزاحه أستخف به) اكثار المزاح والمطايبة فىالامر الجايز مدموم لما 
ٍ 1 ذكن من الاستخفاف والاستهزاء والسخرية به وام أصل المزاح فليس دمنهى عنهمعالاصدقاء 


والاحباء ومزاحه دع» ومزاح رسو لالله دص» مشهوران دنى قالوا: يأرسولالله انك تداعينا 


فسدحسس منْليس لدأدب؛ إنة أفض لالفعال صيانة العرض بالمال: ئيس هن 

حالس الجاهل بذي معقول؛ منجالس الجاهل فليستعدة لقيل وقال ؛ لن ينجو من 
قال «انى أمزح ولاأقول الاحتأ» ولذلك قال العلماء المنهى عنه منالمزاح مايسقط: المهابة 
والوقار ودل على قلةالعقل وخفته وأما الذى سلم منهذا فهوالذى كان النبى دس»ء يفعله و 
كناك الوصى على لندرة لمصاحة و تطييب نفس المخاطب وموأنستدوهو مسحب . 


(و من كثرضحكة ذهبتهيبته ) اكثار الشحك مذموم لذهاب هيبئه وخوفه دتوقيره و 
تعظيمه عن التلوب وأما أصله فليس بمنهى ءنه لمامر وقد روى أن النبى دص» ان ضحك لم 
يعل صوتهلغلية ذكر الموت و ما بعدهوكان] كثرضحكه لتبسموقديئتئر أحيا نأولم يكنم نأهل 
القيقية (فدن عنس من لبن لذأون) :ا دالحت انناحيل: ب الأذت وا ولس فليس. ومو ادي 
بالحسب شر فالولد باعتبار شرف الاباء ففساده بعدمالادب أيضاً ظاهر. 

(انأفضل الفعالصيا نةالعرض بالمال)فىالنهايةالعرض موضعالمدح والذم من الانسان 
سواءكان فى نفسه أوفى سلئة أومن يلزمة آمَرء وقيل هوؤجاتبه الذق وصواثة عن تقسة و عسبة 
ويحامى عنه أنيئقض ويثلب وقال ابنقتيبة عر ضالرجل نفسه وبدنه لاغير وفيه ترغيب فى 
ترك المماطلة مع الءزماءوصرف المال بالانفاق وصلة الارحام و اخراج الحمّوق المالية 
الواجبة والمندوبة و اعطاء الجائر مع الخوف منه تحرذاً من اللوم والبخل و الضرد و 
هتك السر و نحوها ممأ ينتقص به عرضه . 

(ليس من جالس الجاهل بذىمعقول) أى بذى علملان الجاهل منتهىغرضه التصرف 
فىأ<وال الدنيا وكيفية تحصيلها و التمتع بها والتكلم بالفذول ولا ينفد بصره الى أ<وال 
الاخرة والعالمعلى عكس ذلك فبيئهما تضادو المتضادانلايجتمعان فىهحل واحدوآيضاً المجالسة 
تقَتَصْى المكالمة والجاهل لايقدر أن يتكلم فى المعولات والعالم يدر أن يتكلم فى أبواب 
الجهالات فلا محالة يجرى مجراه و ذلك يفسد نور علمهوأمر دنياه وعتّياه و كانه الى 
هذا أشار بقوله (و من جا لسالجاهل فليستعد لقيل وقال) أى للتكلم بفذخول ما يتحدث به 
المتجا لسونالجاهلونمنةو لهمقيل كذاوقال كذاو بناؤهماعلى! نهما فعلان٠اضو‏ يانمةذمنان للضمير 
والاعراب على اجرائهما مجرى الاسماء خاليان من الصْمير و ادال حرف التعريف عليهما 
فىقولهم القيل والقال وقيل القيل الابتداء والتال الجواب وبالجملةأمر بالاستعدادلفذول 
الكلام وكثرته ميتدياً و مجيباً و حكاية أقوال الئاس والبحث عما لايجدى ننعاً يل يوجب 
ضياع العمر وجهد الكتبة وسواد القلب وسواد دقترالاعمال والصءوبة فىالاخرة وقال: 


شرح دوضة الكافى ١‏ 


ا لوت غني بماله ولافقير لاقلاله ا الناس لوق ال موت شترى لاشتراه من 


أهل الدنيا الكريم الا بلج واللئيم الملهوج . 
يها الئاس إن” للقلوب شواهد تجريالا نفس عن مدرجة أهل التفريط , و 
٠‏ فطئة الفهم للمواعظ ما يدعو الئفس إلى الحدر هن الخطر, وللقلون خواطر للووى» 


(لن ينجو منالموت غنى ,ماله ولافقير لاقلاله) الاقلال قلةالجدة والفقر ورجلممل 
أى فقير يءنى أنالموت وروده علىالننى والفّير ضرودى لا يقدر أن يدفعه الغنى بماله ولا 
الفقير بفْمّره وأقلاله وطلب الترحم منه اذلاير<مأحداً؛ وفيه حث على ذكرالموت وانتظاره 
والاستعداد لما بعده ورفض كل ماهو ماع منأمر الاخرة د تحصيل الزاد لها . 

(أيها الناس لوانالموت يشترىلاشتر اهم نأهل الدنيا الكريم الابلجواللئيم الملهوج) 
الاشتراء خريدن دو فردوختن:؛ ضدوالمراد هنا الاول و الكريم الشريف و الابلج الواضح 
المشرق والمراد به أهل العلم والعمل واللثيم ضدالكريم والملهوج من اللهج يقال لهسج 
بالشىء كفرح اذاأغرى به والاغرا در حرص افتادن ودرحرص انداختن كذا فى كنز اللغة 
وقد رغب فى:وقع الموت ورجحه على هذه الحياة بالنسبة الى كل أحد اما الى الكريم 
فلتخلصهمن آلام الدنيا بسبيه و وصوله الى نعيم الابد فلذلك قال سيد الوصيين حين ضرب 
بالسيف«فزت برب الكعية » وأما بالنسية الى اللئيم الحريص فىالدنيافلتخلصه منها ومما 
يوجب زيادة العقوية فىالاخرة وحمل الاشتراء على المعنى الثانى باعتبار أنالكر ريم يحب 
اليقاء للطاعات واللئيم يحب الدنيا بعيداً جد لان الممام يعَتَصْى حب الموت والترغيب قيه. 

(أيها الناس أن للقلوب شواهد تجرى النفس عن مدرجة أهل التفريط)عن للمجاوزة 
والمدرجة الطريق و لعل المراد بالشواهد الادلة على الصراط المستقيم والهدايات اليه 
لانها تشهدانه حق و ان خلافه باطل؛: و فيه تنبيه على انه لابد من قبول شهادتها باجراهء 
النفس فيه متجاوزاً عن طريق أهل التفريط والتمصير مع الايماء الى أن تفريط الصحايةفى 
حقّه دع» كان على علم و معرفة منهم. 

(و فطنة الفهم للمواعظ مايدعو النفس الى الحذر من الخطر) الظاه. انه مبتدء و 
خبر عطفاً على اسم ان و خبرها والعطف على الشواهد يمَتَضْى خلو الموصول عن الاعراب 
ظاهراً والفطنة والفهم فى اللفة معرفة الشىء بالقلب وفى العرف جودة تهيأ الذهن لقبول 
مأيرد عليه من العلوم والمعارف فالاضافة بيانية ولو اريد بالفطتة المعنى العرفى و بالفهم 
الممنى اللفوى اوكان الفهم يكسر الهاء كانت الاضافة لامية و اللام فى قواه للمواعظ صلة 
للفهم والموعظة كلام مشتمل علىالامر بالخيرات والزجر عن المنهيات و الخطر بالخاء 


سوسم لسسع ل د 


والعقول تزحجر وتنهى؛ وفي التجارن ء مستانف» والاعتيار يقود إلىالر شاد , و 


المعجمة مايخطر بالبال من الهواجس النفسانية وبالظاء المعجمة الحرام ولمل المراد ان 
فطنة الذهن دفهمهللمواءظ المَرآ نية والنيوية ما يدءو النفس الى الاحتراز ع نالمخاطرات 
الداعية الى الخروج عن منهج السدادوالنفور عنسبيل الرشاد وفيه توبيخ لمن ترك مقتضى 
فهمه و سلك سبيل البغى والعناد. 

(و للقلوب خواطر للهوى) هوميل النفس الامارة بالسوء التابءعة للتوى الشهوية و 
الفضبيةالىمقتضىطياءهامناللذاتالدنيوية الىحد الخروج عنالحدود الشرعية وهو أشد 
جاذب للانسانعن قصدالح<ق وأقوى ساد له عنسلوك سبيله. 

(والعقول تزجروتئنهى عنه) وقد مر فى كتابالادول|ن بين لعقول| لخالصة المائلة الى 
العالمالاعلى وبين النفس الامارة الراغبة ف ىالدنيا تجاذب وان التخلص منها انما يحصل 
بكسر هاتينالقوتين واعطاء كلواحدةعنهما مايليق بهاشرعاً وعقلا. 

(وفى التجارب علم مستأ نف) أىعلم جديد لانالعلوم أكثرها انمات<صل بالتجربة و 
عوفها نض السوتين بأ نها عبارة عن <كمالعل اه علىأمر بوامطة مشاهدات متكررة 
معدة لليقين بسبب انضمام قياس خفى اليها[انكان] و هو أنه لو كان هذا أمرأاتقاقياً لما 
كاف ذاقنا ولا اكترا دوعن مر كنة ع مقتضن الى ف الشل ع اجشاعينا وتهنا ‏ كيل 
العقل و لذلك ورد فى الخبر « انالتجارب لتاح المتول» ومما علم يدعدم اعتبار الدنيا 
وزهراتها ووفائها لاهلها كما قيل : 

ومن يذق الدنيا فانى طعمتها و سيق الينا عذيها و عذابها 

فلم أرها الا غروراً و باطلا كما لاح فىظهر القلاة سرابها 

و ليس الاحتياج اليها مختصاً بالجاهل بلالعالم أيضاً يحتاجاليها ولذلكةالوا دلايتم 
دأى العالم مالم تنضماليه التجر بة»وذلك أنالعالم وان علم وجهالمصلحة فىالامر الاأنذلك 
الامر قديشتمل على بعض وجوه المفاسد الذى لايطلع عليه الابالتجربة مراداً ولذلك قالأمير 
المؤمنين دع» «رأى الشيخ أحب منجلد الغلام» قيل وجه ذلكآن المشايخ يكونون أولى 
بالتجربة وأكثشر رأيهم صواب والشيان وان كانوا أصحاب فطانة فكثيراً مايخيطون اذ لا 
تجربة لهم وأكثر الامور الدنيوية التجربيات . 

( والاعتيار يود الىالرشاد ) أىايصار الدنيا والاءتبار بأح<والها الحاضرة والماضية 
ويما ورد علىالناس يسيب مخالفةالدين وأهله وجعلها مادةللتفكريتود الىالهداية والرشاد 


ورفض الدنيا والاعمال الصالحة للاخرة والعلم بماهو المطلوب للانسان لعلمه بأن الدنيا 


ج١١‏ ج 5 5ت 
كفاك أد 1 لنفسك مانكر هه لغيرك.و عليكلا خيك الموّمنمئل الذي لكعليه. لقدخاطر - 


متكدرة وأحوالها متغيرة وزهراتها متصرمة وآن الحكمة فى خلق بدنه وما فيها من الالات 
والمناقع أنماهى استكمال نفسه بتحصيل العلومالكلية و الاعمال السالحة الخسئة و قشائل 
الاخلاق النفسية بتصفح جزئيات ومقاسات بعضهاالى بعضكالاستدلال يحدوث الممكنات و 
عجائب المخلوقات علىو جوده تعالى و حكمته و قدرته وجوده فتحصل الهداية الى عاام 
الملك و أسرار الملكوت و الى السعادة الا بدية التى عى قرب الحق و من ههنا علدم 
أن الاعتيار سبب مادى لجميع ذلك . 

(و كفاك أدبا لنفسك ماتكرهه لغيرك ) من الامور الثُقيلةعليه كماروى «أن منحدّوق 
المؤمدن أن:<ب مما تحب لنفسك وتكرهله ماتكره لنفسك»وهذامنأعظم الاداب الشرعية بل لا 
يتم الابتحمقق جميدها أومن الامور المذمومة شرعاً لانكراهتها سبسلادب النفس وهومعرفة 
حمّوقالله تعالى والاعراض عن تلك الامور . 

(و عليك لاخيك مثل الذى لللعليه) حقوق المؤمن كثيرة منها اشباعجوعته و مواراة 
عورته وتفريج كر بتّه وقضاء حاجته والسؤال عنحاله عندرؤيته والزيارة والدعاء لدفىغييته 
والاجتهوادوالرغبة فى خدمتهو الخلافةفىأهلهوو لده يعدعوته والاتيان بمرضاتهفىجميعالا<وال 
والاعانة له با لئفس و اللسانو! امال وغير ذلك مماهو مذكور فى كناب الكفر والايمان. 

(ولقد خاطر مناستغنى برأيه ) أى مناستفنى برايه وهواه فىامور الدين و الدنيا 
خاطر وذهب يميئاًوشمالا وخرجعن طريقالصد منالخطر بمعنى الاهتزازوالاضطراب أوالقى 
لكلل الماك كزة اله اط رعدس هاا 1لثاهافواتوى التوانة الحعدتون سهون انحا لفاس 


أصحاب الرأىيعنى أنهم يِأحَذون بأدائهم قيما يشكل منالحديث أو مالم يأتفيه حد يوثولا 


أثرانتهى. وقية رد على من جوز استئفال الرأى فى باب المعارف والاسرار والاحكام 5 تصبت 
الامام فماذهب اليه بض الصوفية ومنهمالفزالى ف ىكثاب الكيميا من آنه يجوذ ا تكشاف العلوم 
والباوغ الىمرتبة الندوة دالرياضة والمجاهدة بالاتوسط نهى وأن الفرق دونه ودين النبىأن 
النبى مأمور بالتليغ دو ندلانالنبى مثلنا فىالانسانيةكماقال دانماأنا بشرمثلكم » وأن العلم 
5 لمدسوسات حجاب دين | لعيد والرب. باطل لدلالة الروايات الصمديحة على بطالانة و لان 
هذا الرجل ينيفى أنيكون نبي صاحبالوحى أمر بالتبليغ أولاوالعلم بالم<سوساتوالانتقال 
منهاأ الىالصانع وماله من الحكمة والقدرة على مأقرره الشرع ليس يحجاب كيف وود عحدحث 
عليه عز شأنه فىآيات كثيرة منها قوله «الذين يتفكرون فى خلق!لسمواتوالارض- الاية» 


ثمانهم قالوا وجبالر جوع الى المرشد وقدصرح بهالفزالى فىالكتاب المذكورفانأرادوا 


51:8 كتابالر"وضة ج١1١‏ 


من استغنى برأيه' والتدبر قبل العمل فانه يؤمنك من الندم, ومن استقيل و<-وه 
الاراء عرف مواقع الخطأ ومن أمسكعن الفضولعد' لت رأيه العقول . و منحصن 

بالمرشد النبى أومن أخذالارشاد منه فنعمالوفاق مع أنه مناقض لمامر أنه لاحاجةالى توسط 
نبى وان أرادوا غيره فهو أول البحث . 

(والتدبر قبل العمل فانه يؤٌمنك منالندم ) هذه كامة جامعةللنصايح كلها اذالعل 
شامل للاقوال والافعال والعتائد مطلقاً والندامة أعم من ندامة الدنيا والاخرة والمدبر 
قبل السل ”بلاحط ما ترك اغلنه لأياى نما شر افغره جوزت الندافة فيهما” 3 
يحيس كل عضو على ما هو المطلوب منه ولا يتحةّق ذلك الا برعاية قانون الشرع و 
آدابه و بالله التوفيق . 

(ومن استقبل وجوه الاراء عرف مواقع الخطاء) لعل المراد أن من استقيل بالقلب 
الخالص عنالشبهات وجدره الاراء المختلفة المتفرقة ومتّدماتها الوهمية والخيالية و عرفها 
حق المعرفة عرف مواقع الخطاء فيها كما بين فى موضههمعأزمناطالرأى والقياس جمع 
المتشابهات فىالحكم وتفريق المختلفات فيه والامر بالمكس فى كثير منالمواضع: ويحتمل 
أن يرادبالوجوه الادلة الشرعية المنصوبةءلمىموارد الرأى والتياس الدالة على حكممخالف 
لهافان من استقبل اليها وعرفها عرف مواقع خطاء تلكالاراء و فيه على التقديرين ذجر 
عن استعمال الرأى و حث على الرجوع اليه هدع» كما قال فى بعض خطبه « فاهدوا ءعنى 
و انظروا هاذا يأتيكم به أمرى». 

(د من أمسك عن الفضول عدلت رأيه العقول) التعديل التقويم والتزكية والرأى فى 
اللغة الاعتقاد مطلقاً سواءكان له مستند شرعى آم لا وان شاع عندالمحدثين اطلاقهعلى|لثانى 
ولعل المراد أن م نأمسك عن الفشول منالافعال والاقوال وهى مالاينفع وان لميكن موجباً 
للعقوبة عدلت عقول أهلالءرفان رأيه واعتةاده و حكمت باستقامته و تزكيتهلان استئقامة 
الظاهر يسبباستةامةالباطنووجودالمسيب دليل على وجودالسيب . 

(و من حص شهونة فقدصان قدره ) لع لالمراد بحصر الشهوة حيسها على اله_در 
اللايق بها عقلا ونقلا وهو الوسط بين الافراط والتفريط الممَتضى للعفة المندرجة تحت-ها 
أنواع كثيرة من الفضائل كما ذكرء المحقق فىعلم الاخلاق و يتبمها الاعتدال فى الوة 
الغضبية والعقلية أما الغضبية فلانها معينة للشهوية فى تحصيل مطالبها بالغلية والتسلط فاذا 
اعتدلت اعتدات؛ وأما العقلية فلان فسادها بفساد هاتين الدوتين وغلبتهما عليها فاذااعتدلتأ 


اعئدات ووقءت فى| لوسط المقتضى للعام والحكمة دهن ونا ظهر أن حصرالشهوة يتسسيت 


شهوته فقدصان قدره, وم نأمسكلسانه أمنه قومه ونال حاجته. وفي تقلبالا حوال 
علم جواهر ال ر“جالء والا ينام توضحلك السرائرالكامئة؛ وليس في اليرقالخاطف 
< لصيانة القدر وحفظ المنزئة عندالخالق والخلايق اذ قدر الرجل انما هو ياعتبار الكمال ' 

الحاصل هن الاعتدال فى تلك القوى وفى بعضالنسخ «ومن حصن شهوته». 

(ومن أمسك لسانه أمئه قومه ونال حاجته) فى التاموس الهُوم الجماعة من الرجال 
والنساء معاً أوالرجال خاصة أوتدخل النساء على التبعية والامن ضدالخوف وفعله من باب 
فرح يعنى من أمسك لسانه عن الاقوال المضرة ,الفمل أو يالقوة كان قومة منه فى أه.ن 
ونال حاجتهدمنهمومنغيرهم لميل| ل لوب|ليه وهمافائدتان تدفى! لد نياوفائدته فىالاخرة كثيرة . 

( دفى تقلبٍ الاحوال علم جواه الرجال) أىيعلم جواهر الرجال وطبايعهموكونها 
حسنة أوقبيحة محمودة أو لثيمة بتقلب!-والهم فى الدنيا و تغيرها و #بدلهافانذا الجوهر 
الشريف والطبع اللطيف والنية الصادقة والعزيمة الثابتة لايتغير أعماله ولاتتبدل أحوالهبل 
يكون كماكان الطريق المستقيم والمنهج القويم ولاينقص شيئاً منعبادته ولا يترك أمراً من 
عادته و أن سطا الدهر عليه وغلبٍ وسلب منه ما كسب وانمكس حاله وانقلب وفيه ترغيبفى 
اليقاء على الطاعات والصيى على المصيبات . 

(والايام توضح لك السرائرا لكامنة) قدشاع عندالفصحاء والبلغاء نسية ذلكالىالزمان 


تجوزاً باعتبار انالزمان هن الاسبابالمعدةلظهور الاسرارالمستورة التى فىعلم اللهتعالىمن 
خير أوشر ولذلك قيلدالامور مرهونة بأوقاتها »وقدتتفاوت الازمنة فى الاعداد لتبولهاففى 
بعضها يكون الشر أكثر سيمازمان ضعف الشريعة التىهى سبب نظام العالم أو الحياةالابدية 
وفى بعضها يكون الخير أكثر وهو الزمان الذى تكون أ<وال الخلق منتظمة فيه خصوصاً 
زمان قوةالشريعة ولعل فيه ايماء الى ماوقع منأمر الخلافة و انلاب أحوال الصحابة و 
سلطنة بنىأمية وبنىعباس و تغيير قوانين الشرع وشيوع الجور والظلم على أهله و ترجيسح 
المسيىء غلى المحسن و الدنى غلى الشريف و الجائر على العادل و الباطل على الحق 
والرذائل على الفضايل أو الاعم منها و من نوائب الدهر و فيه ترغيب للمؤمئين فى الصبر 
عليها والرضا بالتضاء . 

(وليس فى البرق الخاطف مستمتع لمن يخوض فى الظلمة) هذا تمثيل متضمن لتشبيه 
زهرات الدنيا وزينتها وأسبابها الطالعة من مطالعها فى سرعة زوالها و قلة الانتفاع يها 
و«استعقابها ظلمة شديدة بالبرق الخاطف بالنسبة الى منيخوض فى الليل المظام و الغرضش 

منه التنفير عنهاوعن الر كون اليها و صرف الفكر فى تحصيلهاوالحث على الاخرةوالاعمال 


مستمتعلمن يخوض في الظلمة. ومن عرف بالحكمة لحظته العيون بالوقار والبيبة: 
وأشرف. الغئى ترك المنى: والصبر حِنّة من الفاقة. والحرص علامة الفقر؛ والبخل 
الصالحة لها (و من عر فالحكمة لحظته العيون بالوقار والهيبة ) يعنى المعروف بالحكمة 

النظرية والعملية وهى العلم بالوانين الشرعية والعمل بها نظرت اليه العيون بالوقار له 

د الهيبة منه لعظمته و كذلك كان حال الانبياء والحكماء الراسخين فى العلم و العمل و 
حمل الهيبة على هيبته من عظمةالله بعيدوفيه ترغيب فىتحصيلالحكمة لما فيها من المنافع 

الدنيوية و أما المنافع الاخروية فظاهرة . 

(و أشرف الغنى تر كالمنى ) الغئى كالى ضد الفمّر وفى المصباح منىالله الشىء من 

باب رمى قدرء والاسم المنا كالعصى وتمنيت كذا قيل مآ خوذ هن المنا وهو القدرلان صاحبه 

يدر حصوله والاسم المنية والامنية وجمع الاولى منى مثل غرفةوغرفوجمعالثا نيةالامانى 

وفيه استعارة ح<سية مرغبة فىترك المنىحيث شبهه بالغنى وجعله أشر فأفراده باعتبار أته 

يوجب النفعوالراحة والنجاة منالتعبوالهلاك فىالدنيا والاخرة. 

(والصبر جنة من الفاقة) فيه أيضاً استعارة حسية مرغبة فى الصبر حيث شبهه يالجنة 

وهى الترس ووجه التشبيه أن بالصير يأمن من اصابة سهام الفاقة وثوران دواعىالاحتياج 

الى ارتكاب المحرمات المورثة للهلاك والدخول فىالنار كما يأمن لابس الجنة من أذى 

الذرب والجرح الموجب للهلاك . 

(والحرص علامة الفمّر ) فىالاخرة لشغله عنها بالدنيا أوفى الدنيا أيضاً لانهوالفتير 

متشا ركان فىالتعب والحزنوالهموالاخطراب. 1 
(والبخل جلباب المسكنة) الجلباب كسرداب ودمسار القميص و ثوبواسعللمرأة 

دونا لملحفةأوهو الخمار ولعلىالاضافةهن با باجين الماء و الوجه هو الاحاطة والشمول و 

المراد أن اليخل الحاجز للبخيل عن الانفاق على نفسهوعياله وأهل الحاجةمسكنةم<يطة 

به فى الدنيا والاخرة كما روى عنه دع» «عجب لليخيل يستءجل الفقر الذى هرب منه و 

يفوته الوّنىالذىاياء طلب فيعيش فى الدنياعيش الفقراء و يحاسب فىالاخرةحسابالاغنياء». 
( والمودة قرابة مستفادة.) أى عودة الناس والتقرب. اليهم بها و فعل ما يوده الناس 

لذلك الفعل قرابة مستفادة مكتسية وهم كالاقارب يونسونه فى السراء و يعينونه فى الضراء 


د ونصر دنه فى الشدة والرخاء د «حجتهدون له فى تحصيل المطالب و رقع النوائب و من ثم 


الو عظة كيف طن وعاها؛ ومن أطلق طرفه 0 ا وقد أ حسا لد"هر 5 ه على 
من نال سوله, و قل” ماينصفك الأسان في نشر قبيحأوإحسان؛ ومنضاقخلقه مله 
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أكثر اذا أتى بكثيرء والمعدم الفتيرمن أعدم الرجل افتَمرء والمراد. أن الثقير الوصول 
الحافظ لصلة الارحام د غيرهاخيرمنالجافىالقاطعالكثير الاءطاءلان الجفاء مذهب للعطاء 
والمحبة وميل التلوب الى الوصول أكثر . 

( والموعظة كهف لمن وعاها ) أى الموءظة وهى ما اشتمل عليه الايات العظيمة و 
السنة الكريمة من الوعد والوعيد و ضرب الامثال والتذكير بالقرون الماضية و أحوال 
الامم الخالية والاراء المحمودة الجاذبة للقاوب التابلة الىسبيل الحق كهف منيع وملجاً 
رفيع لمن وعاها و حفظها و تأئر قلبه اللطيف و دهنه الشريف بها فانها تدفع عنه شهوات 
النفس و مكائد الشيطان و تمنعه عن السلوك فى سييل اليفى و موارد العصيان و تجذبه الى 
صراط الحق و طريق الجنان . 

( ومن أطلق طرفه كثر أسفه ) الطرف العين والطرف اللسان و الفم و الكل هنا 
مناسب د فى أطلاقه مفاسد كثيرة موجبة للاسف والحزن الطويل فى الدنيا والآخرة . 

(وقد أوجب الدهر شكره على من نال سؤله) لكونه نعمة غير مترقبة ياعتبار تضييكه 
على المؤّمن لالتحقيره واذلاله بل لتعظيمه واجلاله كيلا يشغل بالدنيا عن الاخرة ويمكنأن 
يراد به دهره دع» وما يشابهه فىالشدة والصعوبة ويؤيده قوله دع» فىبمض خ+طبه م أيه-ا 
الناس قدأصبحنا فىدهر عنود وزمنشديد الىةوله ‏ ولانتخوفةارعة حتى تحل بنا» ونسبة 
الايجاب وأم اله الى الدهى مجازشايع عندالعرب والا فالفاعل هو الله تعالى . 

(و قل ماينصفك اللسان فىنشى قبيح أواحسان ) النصف يالكس والسكر ن العدل 
كالانصاف والوسط بينالموضعين أىقل مايعدل بكاللسانويمتصر على لنصف عندالبيان فى نشي 
القبيح و الاحسان والمدح والذم للانسان بل هوفىالاكثر فىحد الت ريطو الافر اطوا لطفيان 
وهذا فىالمعنى أمر يحفظه وقد كرره لكثرة مفاسده 

(و منضاق خلقه مله أهله) الملالة الجر والسآمة؛ مله وملمنه سأمه؛ والخلقيالضم 

1 والضمئين السجية والطبعوالمروءة والدين وفى النهاية وحديةته|نهلصورة الانسان الباطنةو 
هىنفسدو أوصافها و معانيها المختصة بها بمنزلة الخلق لصورتهالظاهرةوأوصافها و معانيها 
ولهها أوصاف حسنةوقبيحهالثواب والعتاب ممايتعلةان بأوصاف الصورة الياطنة أكثر مما 


أهله, ومن نال استطال؛ وقل” ما تصدقك الا منيّة, والتواضع يكسوك المهابة. و 
فيسعة الاأخلاق كنوز الاأرزاق. كم من عساكف علىذنبه في آخر أيام عمره. و 
من ككاه الحياء ثويه حخفي على لئاس عمبة وانح القصدمنالقول فان من تحرأي 


يتعلقان بأوصاف الصورة الظاهرة ولهذا تكررتالاحاديث فىمدححسنالخلقفىغير موضع 
وفيه تنفير عنسوء |لخلق وترغيب فىتصفية النفس عنه وعن الامورالمودية اليهبذكر بعض 
مفاسده الدنيوية وأما مفاسد, الاخردوية فكثيرة . 

(ومن نالاستطال) أى من نالالدنيا وكثر <طادها لديه استطال على الغير وطابالعاو 
والترفم عليه وفيهتنفير عنالدنيا وما يازمها منالاستطالة والكبر جميعاً. 

(وقل مايصدقك الامنية) يحتمل #خفيفالدال من صدقنى فلان اذاكان صادقاً فى خبره 
فكان الامنية #خبرك ب<صولها وهى غير صادقهغا لبا فكذبها ولاتلتفت اليهاكما ي<تملتشد يدها 
بناء علىأن فى نفسك حصولها ولاتحصل غالباً فلاتصدقك وفيه على لتقدير ين مكنية وتخييلية. 

( والتواضع يكسوكالمهابة ) أى خوفك من الله لعظمته أو خوف الناسمنك لشرفك 
و عظمتك و لانك بالتواضع لله و لاهله خايف من الله و من خاف الله خاف منه كل شىء و 
فيه أيضا مكنية :و تخييلية . 

(د فى سعة الاخلاق كذوزالارزاق ) الظااهرة لليدن والباطنةللنفس كالعلوم والمعارف 
والمراد بسعةالاخلاق أظهارها لكل أحدو وجودها فى كل شخص وهى سبب لزيادة الرزقاما 
با لخاصيةأه باعتبار | نها جاذبة للقلوب الىالتعاون والتناصص. 

(كم منعاكف على ذنبه فىآخر ايام عمره) المراد بأيام العمر مدته و بآخرها 
نهايته وكم خبريه دالة علىالكثرة وفيه اشعار بفسادأكثر الناس وتحذير لهمعنالذنوب و 
حيث لايكون العمر معلوماً يجوز أنيكون زمان الذنب آخره. 

(و من كساه|لحياءثو بهخفى على الناسعيبه) خفى كرضى خفاء فهو خاف اذالم يظهر و 
ذلك لانتفاء العيب لان الحياء كما هرمراراً مانع من صدور مايعاب به عملا ونقلا خوفامن 
اللوم والظاهر أنالمراد يثُوب الحياء تغير حالة يعترى الانسان بسببالحياء والوجه فى 
تشبيهه با لثوب هو الاحاطة والشمول واسناد الفعل الىالحياء مجاز عقلى . 

(و انحالقصد منالقول فان منتحرى القصد خفت عليه المؤن) أمر بطلب الاقتصاد 
منالقول والتكلم بما فيه خير والتحرز عن غيره معطلا بأنفيه النجاة منالمشقات والشدايد 
اللازمة للاقوال الفاسدة فىالدنيا و الاخرة . 
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القصد خفت عليه المؤنء وفي خلافالنفسرشدك, منعرف الايام لم يغفل عن 

الاستعداد ؛ ألا و إن" مع كل" جرعة شر قأوإن”في كل أكلةغصساً؛ لاتنالنعمة 

(و فىخلاف النفسرشدك)أىهدايتكو استتامتكعلىطريق! لح قأمر بجهادا لنف سالامارة ‏ 
واللوامة حتى تصيرمطمئنة سالكة لطريق الح<ق ومنهج الشرع حافظةلحدوده ومستمرة على 
ذلك حتى ترجع الى المتصدالاولى والمرجعالاصلى ولايتحقّق ذلكالابوزنعةائدهاوأعمالها 
و حركاتها وسكونهاو ميولها بميزان الشرع و العّل و مخالفة مقتضاها و كسر هواها 
وآلاتها اليد ني ةوسدأيوا ب الاغواءوالوسأو سالشيطانية. 

(من عرف الايام لميغفل عن الاستعداد) أى منعرف الايام وصنئعها بأهلها من قلب 
أحوالهم وخيبة آمالهم ابتلائهم بالموت والالام وتأديبهم بالامراض و الاستام و أخذهم 
بالعتوبة والانتقام مع مشاهدة سرعةفنائها وعدم بقَائها يردقلبه عن حبالدنيا والميل اليها 
ولم يغفل عن الاستعداد لامر الاخرة وما يوجبالمتام الرفيع فيها . 

(ألا وان مع كلجرعة شرقاً وان فىكل أكلة غصصاً) الجرعة بالفتح والضم فالضم 
الاسم م نالشرب اليسير و الفتح المرةالواحدة؛ والاكلة بالفتح المرة الواحدة منالاكل 
وبالضم اللقمة والشرق والنصة الشجى ومااعترض من الماأءوالطعامفىال<لق والهرادبالجرعة 
والاكلةمتاعالدنيا وحطاهمها وبالشرق والغصص أن عيشها كدر وعذبها أجاج وحلوها صير 
وصفوهامتغيروحلالها مختلط بحر امهاوخيرها بشرها وصحتها بسقمها وفرحها بأ لمهاد نعمها بنقمها 
وحياتها بموتها وغيرذلك من|لمخاوف و النغصاتالتىلايخلمومنها ا<د و بالجملة شبدمتا عالدنيا 
بالماءواللقمة اذعليومامدار ا لحياة فتشا بها وأثيت لهم ألشرقوالغصةاللذينلايساغ بهما الشاربو 
الاكلبل يفضيانالىهلاكهماوأو مأ الى تحمتهما فىالمشيه أيضاً لتنفير النفس عن قبوله و 
طلبه و تسكين قلب من تركه . 

(لاتنال نعمة الا بزوال اخرى) تنفير عنالدنيا بزوال نعمها ولذاتها وعدم بتائها و 
ثباتها وتوقف لاحقها على فوات سابتها اذكل نوع من النعمة واللذة فانما يتجددشخصمنها 
والالتذاذ بها بعد زوال مثله كلذة المأكول والمشروب والملبوس والمركوب و غيرها من 
الملاذ الجسما نية فان نيلها يستدعى فوات اختها! لسايقّة وما استلزم نيله مفارقة نعمة اخرى 
لايعد فى الحقيقة نعمة ملتذابها فلابد للعاقل اللبيب من صرف عمره فى”حصيل النعم الياقية 
هن العلوم والمعارف والحكمة الالهية والاخلاق الفاضلة والاعمال الصالحة النافعة فىالدار 
الاخرة (د لكل رمققوت )متدريأ تيه تطعأو الرمقمحر كةبّيةالروحوال<ياة وآ خرالنفس 


-594- كتاب الرْوضة ج١١‏ 


إلا" بزوال ١‏ خرى. و لكل ذي دمق قوت و لكل حيّة! كل و أنتقوتاللوت . 
اعلموا ينها لاس إنّه منمشى على وجدالا رض فاته يصير إلى بطنها'والليل 
والنهاد يتناذعان وفي نسخة خرى يتسارعان فيهدمالا عمار 


ياأيتها الناس كفر الئعمة لؤُم. وصحية الجاهل شوم إن" من الكرم لين 


خصه بالذكر للتنبيه على أن الحياة 111 

للطالب عن الاهتمام به وصرف العمر فى طلبه . 

( و لكل حية! كل ) معلوم مقّدرعندالله تعالى ولابدمنانينالهاوان لم يطلباولاينالها 
غيره وان طلبها ( و أنت قوت الموت) شيه الموت بالسيع فى الافناء والاهلاك ونبه يانه 
لاخير فى حياة تفنى كفناء الزاد . 

أعليرا: أبواالناسن انه هرمع غلى ركه الارس فاتد شر الئيطلنها) الما اخرحه 
الدليل أوهو كناية عن الهلاك وهذا مع كونه ظاهراً كأ نه مغفول عنه مجهول عند الاكثر 
فلذا احتاجوا الى التذكير والتنبيه والزجر عن الركون اليها والاعتماد على البقاء فيها و 
الحث على العمل لمايتفع فى بطنها وبعد الخروج منها. 

( والليل والنهار يتنازعان ) أى يتسارعان من التنزع وهو التسرع أو يهتمان من 
النزعة يالفتح والكس وهى الهمة أو يتخاصمان ويتجادلان كا نكل واحد منهما يريد ان 
يصدر الهدممنه ( وفى نسخةا خرى يتسارعان ) بدليتنازعان و فى اخرى «يتسارعان ». 
( فى هدم الاءمار ) فيه مكنية وتخييلية و تنبيه للغافلين الذين لايعلمون الا ظاهرأمن 
الحياة الدنياوهم عن الرجوع الى الاخرة غافلون . 

يا أيها الناس كفر الثعمة لوم) معرفة المنعم وقدر النعمة ومنها الولاية و الاعتراف 
بأنها منه تفضلا شكر كما أن الاتيان بمايوافق ذلك الاعتراف ويدل عليه من الاقوالوالافمال 
المطلوية للمئعم والموافتةلأوامره ونواهيه شكرآأيضًاً وترك شىء من ذلك كفر ان للتعمةوجحد 
للمنعم وتعظيمه وهو يوجب اللوم والتعثيف فىالدنيا والاخرة والحمل للمبالغة . 

( و صحية الجاهل شوم : ) فسر «دع» فى بءضكلامه الجاهل بأنه منلايضع الاشياء 
مواضعها وقيل هو من لايعرف أحوال الموت ومابعدهمن سعادة الاخرةوشتاوتهاوا نما يعرف 
الدنيا وما فيها ولاذفاء فى أن صحيتدشوم مطلتًاً سواء كان جهله مر كياً أم بسيطأً لان طبعة 
لثيم د ذهنه عقيم وفعله سقيم وقوله أليم وكل ذلك علة مسرية الى الجليس وان كان ذاعمل 


شر ويف وطمع نظيرف ففى صعحيدة مضار غير معدودة وفى تر كهامنافع غير معددؤدة ) 


الكلام» ومن العيادة إظهار الأسان وإفشاء السلام, | إياك و الخديعة فانها من 
كلق اللئيم 0 لين كله طالب نصوبت ولاكلة غاقت يؤوبء لاترغب فيمنزهد فيك 


(ان من الكرم لين الكلام) عند معاملات الناس ووعظهم و محاورتهم وهو منأجزاء 
التواضع و له تأثير عظيم فى حسن المعاشرة و جذب التلوب و تحصيل الفوائد و الكرم 
يطلق على سعة الخلق والخير والفضل والشرف والجود والعزة والصفح والعظمة والتنزه عن 
مخالفة الرب (و من العيادة اطهار اللسان ) فىكنز اللقة اطهار ياككردن؛ يريداطهاره 
عن الفضل من القول ووضعه فى غير موضعه والغيبة والنميمة والشتم والهجو والتَذْفو نوه 
وكل ذلك فى طرف الافراط من العدل و مهلكفى الدنيا والاخرة والظاهر أنالاظهار يالظاء 
المعجمة كما فى بعض النسخ تصحيف و لو صح كان المراد باللسان القول الحق أو التكلم 
عن قومه حيث عجزوا عن البيان . 

(و افشاء السلام ) ميتدءاً ومجيياً والاولأفضل مجهراً به علىالبى والفاجر والوضيع 
والشريف والصفير والكبير الاامن أخرجه الدليل مثل اليهودى و النصرانى و غيرهم هن 
أرباب الملل الباطلة ولو بدأوا بالسلام فتل عليك أو سلام كما دلت عليه الروايات و فى 
بعضها جو ازا لسلامعليهم عند الحاجه اليهم الاانه لايتفعهم. 

( اياك والخديعة فانها من خلق اليم ) الجاهل بالله و اليوم الاخر المايل الى 
الدنيا و أما الكريم فانهيستنكف منها و يعدها عيباً شديداً و لذلك ام تكن من خصال 
الانبياء و الاوصياء و التابعين لهم. | 

( ليس كل طالب يصيب ) نفى عن الدنيا و طلب حطامها يذكر غايتها وهو عدم 
الاصابة أما لفقد أسبابها أو لمصلحة أولو جود مانع منها و أشد الموانع أن تحصيلها أكثر 
مايكون بمنازعة أهلها عليها ومجاذبتهم اياها و منالمعلوم أن ثوران الشهوة والفضب: و 
الحرص عند المجاذبة للشىء و قوة بعضهم سبب لتقويته على الاخرين ووجه التنفير أن شدة 
السعى والتعب على الشىء ء مع عدم أصا به مكروهةللسامعين. 

( ولاكل غايب يؤوب) يحتمل وجهين أحدهما انمامت ى من عمرك لا يرجع فاغتنم 
ما بعى و تدارك مافات واليه أشار «دع» بقوله «ولو اعثيرت مامضى حفظت مابقى » وثانيهما 


أن الدنيا بعد انصرافها لاترجع فأغتنم حضورها واعمل قيهأ للاخرة 5 


(لاترغب فيهن زود فيك ( دل بحسب المقهوم على الرغبة فى راغب فيك دل على 


الادرين قوله دع» « زهدك فى راغب فيك كات حظ ورغيتك فى زاهد فيك ذل نفس »> و 


التجوز فى الاسئاد للميالغة فى السيبية والوجه ة, فى الاول ان | راغب 0 ى شخص 525 ماله 


دب بعيد هو أقرب منقريب؛ سل عن الر“فيق قبل الطريق وعن الجاد قبل الد"ار؛ 
ألاومن أسرع في ا أسير أذ كه المقيل, استرعورة أخيك لمايعلمما فك 3 اغتفر 
زلة صديةقك ليوم ير كبكعدوثك, منغضب علي دمن لايقدرعلى 2 طال حزنهو 


لجهاته و له منه حظ و نصيب من جهات شتى اذالم يزهد فيه و أن زهد فيه وأعرض 
عنهفاتجميعذلكفيكون ناق صالحظ والوجه فى الثانى أن الراغب فى الشخص المعرض عنه 
يصير حقيراً ذليلا بحسب ذاته و أفماله و أقواله و سائر متاصده و فيه اشارة الى من ينيغى 
لمكا لطةامنة ومن لا حدق : 

(رب بعيد هو أقرب من قريب)رب للكثير و فيه تنبيه على ان البعيديصير بالاحسان 
والمحبة و حسن المعاشرة أقرب من القريبٍ أو على أن الاخرة أقرب من الدنيا أو علىأن 
النيت أكوت دن الس الماع لتوت اف نحن :النلت باللعات وتم المييه عن :الس 
بالفراق ( سل عن الرفيق قبل الطريق ) فانها مخوفة دقيقة واللسوص الظاهرة و الباطنة 
كثيرة ولذاقال عزوجل « وابتذوااليهالوسيلة وجاهدوا فىسبيله» وهو كناية عن وجوب 
متابعة أهل البيت عليهم ا لسلام فى سفر الاخرة أوالاعم الشامل للسفر المحسوس أضا : 

( وعن الجار قبل الدار)فيجب أن يعلم ا لشخص أولا حالمن يصحبهفيقر بمنهفانكان 
حَمَيتَاً بالصحبة والجوار قرب والا بعد وهذا أيضاً يحتمل الامرين. 

(الا ومن أسرع فىالمسير أدركه مقيل) أى من أسرع السير الىالله و النزم مراد الله 
تعالىكان لدمقيل حسن غداً كما هو معلوم فىالسفر الحسى. 

( استر عورة أخيك لمايعلمها فيك) العورة كل مايقبح ذكره ويذم به من العي.وب 
الخلقيةوالخلقيةوالعملية فاذا علمتها منأخيك فاسترها مئه لما تعلمواأنت اولما يعلمهاهو 
فيك ففى الاول تنبيهعلىأنمنعلمعيب نفسه ينيغى أن يشتغل عن عيب غيره وعلى الثانى على 
أنه يعاملمعك مثل معاملتك معه فان سترتها يسترها وان أظهرتها يظهرها و الاظهار مع 
مافيه من المذلة توجب 5وران العدادة وانقطاع النظام والالفة وغير ذلك من المفاسد. 

(اغتفر ذلة صديقك ليوم يركبك عدوك) الصديق الحبيب الخالص المحبة للواحد و 
الجمع والموٌنث وهى بهاء أيضاً ولابد لكل شخص من صديق ف ىالرخاء للانس بحضوره و 
الاستلذاذ بصحيته وفى الضراء للامداد والمعاونة فلو وقعمنه زلةعمدا أوخطأ ينبغىالاغماش 
عنه والاغتفار لهوالافلاتجد صديقاً مرضياً من جميع الحهات. 

(هن غضب على من لايقدر على ضره طال <ز نه وعذب نفسه) نفر عن الغضب عليه 


عذاب نفسه؛ من خاف ربه كف" ظلمه وفي نسخة منخاف ربه كفي عذابه ومن 
لم يزغ في كلامه أظبر فخره؛ ومن أم يعرف الخير منالشر” فهو بمنزلة البهيمة , 
إن" من الفساد إضاعة! لز تاد, ماأصغر المصيبة مع عظم الفاقة غداًء هيهات هيبات و ما 
يذك. غايتين يتنفى عنهما الطبايعلانالغذب مع عدمالقدرة على امضائه يوجب طولالحزن 
وعذاب النفس ومع ذلك قدينتهض المذضوب عليه للانتقام وهو حزن وعذاب آخر . 

(من خاف ربهكفظلمه وفى نسخة ‏ من اف ربه كفى عذابه) لان | لخوفمئه 
تعالى انما هولملاحظة عظمته؛ أوللتتصيرفىأداءحةّوقهو كلاهماسبب للكفعن| لظلمعلى نفسه 
و على غيره والكفاية من العذاب . 

(و من لم ينغ فىكلامه أظهر فخره) لم يزغ مثل لميقل هن زاغالرجل مال و 
حاد عنالشىء أولم يرغ مندغى يرغواذا لم يفصح أومن دغى البعير اذاصوتت عند رفم 
الاحمال عليهاأى من لم يمل فى كلامه عمأيوجبٍ حسنه وفصاحته أومن أ قصح فى كلامه أو من 
لان قوله ولم يرقفع صوته شُديداً حتى يزجر السامعين أظهر فخره لان جودةالكلام و لينه 
دليل على فخرالمتكام هذا من باب الاحتمال والله أعلم 1 

(من لم يعر فالخير منالشر فهو بمنزلة البهيمة) الخير مفهوم كلى يندرجتحتهجميع 
ما أرادالله تعالى منالعباد . والشرضده: والمعنى منلم يعرفهما ولم يتميز بينهما كالجملةأو 
من لميعرف الاحسان من الاساءةوقا يلهيها فهودالبهيمة سواء فىالبهيمية وعدمالعقلوا نقطاع 
حقيقة الانسانية فيه وان كان صورته صورة انسان . 

(ان منالفساد اضاعة الزاد) أى زادالدنيا أوزاد الاخرة ففيه عللىالادل ترغيب فى 
حفظ مايحتاج اليه فى اليقاء والقيام يوظائف الطاعات و على الثانى فى تحصيل الاعمال 
الصالحة والاخلاق الفاضلة لما بعد الموت . 

(ما أصغر المصيبة مععظم الفاقة غداً) لع لالمراد أن الفاقّة الاخروية وهى عدم ما 
يوجب السعادة الابدية مصييةعظيمة بحسب الذات وطول الزمان و كل مصيبة دنيوية صغيرة 
فى جنبها فالفرار من هذهدون الاولى سفه أوالفرار فىهذه للفرار من الاولى لازم. 

(هيهات هيهات) أى بعدعملكم بالاخرةوعظمة فاقتها و حمّارة مصائب الدنيا بالنسبة 
اليها أويعد نسبة هذه|لمصائب اليها اذلانسية بين سريع الانقطاع وأبدى البقاء . 

(وما تنا كرتم الا لمافيكممن المعاصى والذنوب) أى ماتجاهلتم فىأمر الدين و ترك 
قوا نينهوطلب ماينجيكم من فاقة الاخرة الاللمعاصى والذنوب المسودة لقلوبكم المانعة هن 
طلب الاخرة و ترك الدنيا و لوام يكونا كانت قلوبكم منورة وجوارحكم مطهرة ورأيتم 


تنا كرتم إلالما فيكم منالمعاصي والذنوب.فماأقرب الراحة من التعب والبؤسمن 
التعيم وها شر يشر" بعدهالجنّةوماخي_بخير بعده الثّاد وكل“نعيودونا لجنّةمحقور 
وكلء بلاء دون النّار عافية, وعند تصحيح الضمائر تبدو الكبائن تصفية العم ل شد 
من العمل؛ و تخليص النيّة من الفساد أشد على العاملين منطول الجباد هيهاتلولا 
القى لكنت أدهى العرب 
الاخرة بعين اليقين واشتغلتم بأمرالدين والفرض بالذاتفىأمثال هذه الفقرات هوالردعلى 
من تركه «وع» و تمسك بالباطل والشبهات. 

( فم أقرب الراحة من التعب ) أى راحة الاخرة من تعب الدنيا أو بالمكس أو 
كلاهما فى الدنيا كما قالءعزوجلدانمعالسريسراء و فيه ترغيب فىالصبروالصير مفتاح 
الفرج (والبوس من النعيم) البؤس يالذم الفمّر والحاجة وهذا مثل السابق فى الا-تمالد 
الحمل على الصبر (وما شر بشر بعده الجنة وما خير بخير بعده الثار ) أراد بالشى شر 
الدنيا وما يثقل علىالنفس فيها والخير حطام الدنيا وما تميل النفس اليه فيها و كل واحد 
منهما فىمعرض الفناء فلايضر الاول اذاكان بعده الجنة ولاينفع الثانى اذاكان بعده النار. 

( كل نعيم دون الجنة محقور وكلبلاء دون التار عافية) صغر نعيم الدنيا وبلائها 
مع سرعة فنائها و عظمة نعيم الجنة و ألم النار مع دوام .بقائهما فلاتسرف عمرك فى طلب 
الدنيا و نعمها ولاتحزن ببلائها و أامها اذا كان لك ما يوصلك الى الجنان و ينجيك من 
النيران ( و عند تصحيح الضمايى تبد والكباير ) الضماير الامور المستورة التلييةمنالعقايد 
والاخلاق وقد يطلق على القلوب و على الامور المستورة مطلتاً و تصحيحها فى يوم القيامة 
و« للقيو على السراكن وعدم للك يميد المح سن التو دالعى من الباظل :وكين 
الفرق بينهماظهوراً تاماً لايشتبه على أحد و يجد كل ماأعدله وأما' الدنيافلكو نهاداركمون 
قد يذلس المدلسون و يدعون الحق و يذعن لهم القاصرون و يمكن أن يراد تصحيحها 
بالمحاسية وكونها سيباً لظهور الكبائروالفرار مئها ظاهر. 

( تصفية العمل أشد من العمل ) هئ جعله صافياً عن المةتضيات والمفسداتالداخلة 
والخارجة و خالصا لوجدالله تعالى غير ملحوظ فيه .غيره حتى الفوز بالثواب والخلاص من 
المتّاب هذه مرتية علية ودرجة رفيعة لايصل اليها الا العارفون و قليل ماهم . 

و عايض الام الناد كمعن الداملى يح طرك اللغوات) الئية فى التعد 
الى ايقاع الفعل المأمور به شرعاً و هذا وان كان سهلا فى بادى النظر لكنه صعب فى نفس 
الامى اذالنية ليست مجرد القول ولامفهومه الخادل فى الذهن بل المعتبى فيها حقيقة هو 


ج١١‏ ح- 3 -554- 


أيمّهاالنثاس إنة الله تعالى وعد نبيه عأ يليه الوسيلة و وعده الحق” و لن 


يخلف الله وعده ألا وإن"الوسيلةعلىددرج| اجدّة وذروةذوائبا لز لفةونهايةغايةالا منية 


ميل القلب الى المنوى ميلا تاماً بحيث لايعئريه ما يوجب فساده بالكلية كألرياء و السمعة 
وقت الفعل و بعده الى آخر العمر ولاما يوجب فساد كماله كالاخلاق الذميمة و آثارها و 
توجه النؤفس الى الغير عند الفعل فتحةق هذا الميل موقوف على تطهير القلب عن الرذايل 
و تزييئه بالفضايل وتنزيهه عن حب الدنياوالميل اليها ولايتحصل ذلك الابمجاهدات نفسا نية 
ورياضات بدنية فى مدة طويلة ولاخفاه فى أن تخليص النية عن هذا الفساد أشدمن طول 
الجهاد أما أولافلان مجاهدة| لنؤسو الشيطانمجاهدة عدو لايزال مخادعا ولا يئال غرضه الا 
بالخروج فى زى الناصحين للاصدقاء ولاشكأن جهاد مثل هذا العدو أشد من جهادعدومظهر 
للعداوة و أما ثانياً فلان جهاد العدو الظاه. يمع فى العمر مرة أو مرتين لادائماً يخلاف 
العدو الخفى قلاريب أنه أشق و أصعب وأما ثالث فلان جهاد العدو الظاهر أشول لان لمقوى 
البدنية كالغضب والشهوةتثوران عند محاربته طلياً لدفعه وتصيران تا بعين للمجاهد فيمايراه 
50 بخلاف جها دا لعدوالخفىقا نهماتا يعان للعدو ناصران له وأما رابعاً فلان مضرة العدو 
الظاهر دنياوية فانية و مضرة العدو الياطن أخروية باقية و من كأنت مضرته أشد و أعظم 
كان جهاده أكبر و أفخم و من هنا ظهر سر ما روىهنية المؤمن خير منعمله»لانها أشق 
مئه (هيهات ) أى بعد ظنكم دى . 
( لولا التقىلكنتأدهى العرب)الدهاء النكر والمكر والخدءة واستعمال الرأى فى 
تحدديل| المطالبالدنيويةوانكانمخالفاً للةوا نينا لشرعيةو كانهذاالكلام صدرمنههع»كالجواب 
لماكان يسمعه منأقوال الجاهلين بحاله ونسبتهملهالىقلةالتدير وسوء الرأى فىامورالدنيا 
ونسبة غيره الىجودة الرأى وحسن التدبر فيهالما بينهم م نالمشاركة فى هذا العمل فمن كان 
فيه اتن وأكمل كان عندهم أحسن وأفضل و غفلوا أنه دع» كان فى جميع حركاته على 
القوانين الشرعية ورفض ماكان عادتهم من استعمال الدهاء ف ىالامور الدنيوية فأفادهع» ان 
تمسكه بزمام الورع والتَقوى منعه من الدهاء واستعما لكل فعل وقول وبطش مخالف للكتاب 
و السنة والا فهو أعرف بالدهاء و طرقه و كيفية استعماله من غيره د لم يكن ذلك خرصا 
به دع» بلجاهل كلقوم يظن بعالمهم ذلكلان العالم ملجم بلجام التقوى فطوره فى معاملة 
الدنيا غير طورهم (أيها الناساناللهتعا لىوعدنبيه محمد دسء ا لوسيلة)هى فى الاصلمايتوسل 
بهالى الشىء وجمعه الوسائل يقال وسل اليه وسيلة وتوسل و ذكرت فى|لحديث مكرداً و 


فسدرت ا قرب من الله تعالى وبالشفاعة يوم القيامة وبا لمنزل دن مئازل| لجنة و هو المراد 


لبا ألف مرقاة مابين المرقاة إلى المرقاة ححّضر الفرس الجواد مائة عام وهومابين 
مرقاة درة إلى مرقاة جوهرة . إلى مرقاة زبرجد إلى مرقاة لؤٌلوة . إلى مرقاة 


هنا كمأ سيصرح به ( و وعده الحق ) كل ما وعد به فى الدنيا أو فى الاخرة فهو حق 
مطابق للواقع وان يخلفالله وعده أبداً لان الخلف فى الوعد كذب وهو علىالله محال و 
هو كقوله تعالى «دانالله لايخلف الميعاد». 

(آلا وانالوسيلمة أعلى در جالجنة) للجنة درجاتيستقر فيها أهلهاعلىتفاوت مراتبهم 
وأعلى درجاتها منازل الانبياء والاوصياء وأعلى درجاتهم درجة نبينا وأوصيائه عليهم السلام 
والظاهر منالعلو العلوالحسى ويحتمل المقلى باعتبار الشرف والرتبة . 

(و ذردة ذوائب الزلفة) الزلفة القرية والمنزلةوتشبيهها بالصورة الحسنة ف ىالرغية 
واثبات الذوائب لها وهى الخصلة المجتمعة منالشعر على الرأس مكنية وتخييلية والذروة 
بالضموالكسر الاعلى هنكل شىء واضافتها ال ىالذوائب بيانية وحملها علىالوسيلة من باب 
التشبيه با لسنام للبعير فىا لعلو والارتفا عوالحاصل أنالوسيلة هىأعلى درجات القر بةوالمنزلة 
ويحتمل أن شير بالذوائب الى تفاوت درجاتالزلفة وبذردوتها الىأعلى درحجاتها و وجه 
المشابهة تدلىدرجات القربة من الاعلى الىالاسفل كتدلىذوابة الشعر عنالرأس. 

( و نهاية غاية الامنية )المراديالغاية هذا المسافة الوهمية لاه لالامانى و الو سيلة 
نهايتها اذ لا منزلة فوقها . 

(حتى تتمنى لهاألف مرقاة) المرقاة ويكسر الدرجة والظاهر أنالضمير راجع السى 
الوسيلة وان مرقاتها ودرجاتها حسية فىالعلو والعقلية محتملة كمامر 

(مابين المرقاةالىالمرقاة<ضرالفرس الجوادمائة عام)من أعوامالدنياعلىالظاهرلان 
العام عند الاطلاق ينصر فا ليدوا لحضر با لما لعدوء احضر فهومحضر اذاعدى والجوادمنالفرس 
الجيد المعجبالسايق السريع والظاهر. ا نالتحديد بهذهالمسافة حدّيقى والحمل على المبالنة 
محتمل (د هو مابين مرقاة درة الىمرقاة جوهرة -اه) الظاه. أنالضمير راجع الى حضر 
الفرس وأن التدريج من الاسفل ال ىالاعلى حتى يكون مرقاة النور على المراتب والفعكس 
محتمل وان الدرة والجوهرة وباقى الاسماء محمولة على ظواهرها اذ لااستيعادفىو جودها 
بالنظر الىارادة الحق وقدرته الكاملة وحملها على أرض الجنة المشابهة بالمذكورات فى 
الالوان والصورة اوالمنورة فيهاهذه المذكورات أوالمسماة بها محتمل وهنا شىء و هو أن 
الموعود منالمرقاة آلف والمذكور خمس عشرة وأن<ضر الفرس بينالمرقاتينفى نسخة مائة 


شرح روضة الكافى اث 


ياقوتة, إلى مرقاة مز د إلى مرقاة مرحانة: اق مرقاة كاؤور 5 ل مرقاة عثير ) 
لق مرقاة يلنجوج : إلىمرقاة ذهبء إلىمرقاة غمام, إلى مرقاة هواءع إلىمرقاة 
نور قدأنافت على كل” الجنان و رسول اهعبت يومئذ قاعد عليهاء مرتد بريطتين 
ريطة من رحمةالله و ريطة هن نوزالله؛ عليهتاجالنيوة و إكليلاارسالة قدأشرق بنوره 


5" ع .9 . .. .2 .. َّ - 
ا موقف و انا يومئد على الدر حة الرفيعة وهي دون درحته و علي ريطتان ريطة هن 


عام وفى آخرألفعام, بينالامرين تفاوت كثير ويمكن دفع الاول أن فىالمذكود اقتصاراً 


أوأنالمذكور أسامى بعضالالف بأنذكرمن كل جملةاسمواحدة وبين كل مرقاتينهن المعدودة 
جملة غير تعوودة باسنائها: مثالا بين مرقاة درة وجوهرة جملة وهكذا ويمكن دفع الثا نى بأن 
الواقع أحدهما مغينا وأما دقعه بأنمائة عام حضر الفر س بين كل مرقاتين من الالف وألفعام 
ويعيك والله يعلم حقيقة الحال, وفى الققاأموس فىفصل اللام والجيم يلنجوج عُود البخور نافع 
للمءدةالمسئى خيةج داو لغمام جمع ا لغمامةوهى! لسحا بدأو لبيضاءو ا لهواءا لفضاءالمر تفع بين الارض 
والسماء وكان اضافة المرقاةالى هذهالثلاثة باعتيار الاشتمال علىالريح المخصوص واستقرار 
عُمام الرحمة ذوقها وارتفاعها والله يعلم حديقة هذه الاشياء د نحنهن أمعل التسليم. 
(قد انافت على كلالجنان ) اناف على كذا اشرف عليه وارتفع و الظاهر أن ضمير 
التأ نيثفى أنافت دفى عليها فى قو لهدو»رسو[الله دص» يومئد قاعد عليها» راجع الىمرقاةنود 
بناءعلى أن التدريج من الاسفل الى الاعلى وا<تمال رحووعهة الى الوسيلة يعيك . 
) مر انك در يطتين ( فى النهاية الريطة كل ملاءة ليست بلفقتين 5 قيل كل ثوب رفيقد 
الجمع ريط و رياط والملاءة الازار والجمع ملاء بالضم والمد د قال يعضهم أن الجمع ملا 
بألضم والقصر والواحد ممدود و الاول اثبت . 
(عليه تاج النبوة واكليل الرسالة) اتاج الاكليل ذالعطف للتفسير والاكليل بالكس 
شية عصأ 3 محيطة بالرأس مزينة بالجواهر ٠.‏ 
| (قد أشرق بنوره الموقف ) موقف القيامة يفرج و يستبششس و يستضىء بنوره كل من 
آمن به 3 يوصيه والظاهص أن الوسيلة وان كانت من الجنة مشرقة على أهل الموقف. 
) 5 أنا بومتك على الدرجة الرفيعة د هى دوت درحوية ( لان الوزير دون الأمير 
قريب منه والظاهر أن هذه الدرجة مرقاة هواء و هو مؤيد لما ذكرنا هن أن وص فالمرقاة 
يه باعقباو الرقة والله يتلم . 


(د على ريطتان ريطة من ارجوان الثور د ريطة من كافور ( الارجوان با لدم الاحمر 


أرحوان الور 35 ريطة من كافورء والر“سل والا ثسياء 59 وقفوا على المراقي؛ واعلام 
الارة و حججا لدهور عن اعافا وقد تجللهم حلل الور والكرامة, لايراناملك 
مق أب ولانبي مرسل إلا" بيت بانوارناء وعجب هن ضماكنا وحلالتناء دوعن يميعن 
الوسيلة عن يمين الى سول يَلمْيوْ غمامة بسطة اليصصر ياتي منها النداء: ياأهلالموقف 
طوبى لعو أ الوصي" وامن الي الا ف العريي” و من كفر فالنار موعده؛ 
و عن يسار الوسيلة عن يسار الى “سول ريج ظلة ياتي منها النداء : يا أهل الموقف 
طوبى لمن أحبة الوصي” و آمنْبالنبي” الامّي" ؛ والذي نهلملك الا على لافازأأ<حد 
ولانال الرتوح والجئة إلا" من لقي خالقه بالاخلاص لبما والاقتداء بنجومهما , 
فكو 5 أهلولاية الله ببياضوجوهكم وشرف مقعد كم و كرم مابكم و بفوز كم 
اليوم على سرر مدا يلين و 8 أهل الاندراف والددود عن الله ع 5 و رسولهو 
يعنى أحديهما أ<مر كالارجوان والاخرى أبيض كالكافور. 

( والرسل والانبياء قد وقذا) فى بءضالنسخ «قدوقفواء (علىالمراقى) الباقية على 
تفاوت درجاتهم ) دو اعلام الازمنة د حجج الدهور عنايماننا ( أريد بهم الائمة عليهم السلام 
لانهم أعلام ظاهرة وحجج نيرة فى العالم لدلالة الخلق على ما يتم به نظامهم فى المعاش 
والمعاد و فيه دلالة على تقديمهم على سائى الانبياء. 

(وعن مين الوسيلة عن ون الرسول «ص» غمامة سطة اليص ( أى مد اليصرولعل 
المراد ا لغمامة اما معئاها الحديقى دو هى السحاية البيضاء أو طائفة دن الملائكة مجتمعون 
كاجتماع الغمامة فى جو السماء يأتى منها النداء . 

)ا أمل الموقف طوبى لمن أح ب الودى داه ( أى طيب العيشفىهذا اليوم أو الجنةله 
لانها بوجت طيب العيش ) د من كفر [ به]فالنار موعدذه ( أى هن كفر بالنبى كفن جدود 
و كفر مخالفة بأنكار ماجاء به من الولاية وغيرها . 

(عن يسار الرسول «دوص» ظلة ) فى بعض النسخدظامة»و فيها الاحتمالان المذكوران 
(له الملك الاعلى ( دهى الجنة والسعادة المظمى 3 

) والاقتداء بنجومهما) المراد يها الائمة عليهم السلام لانهم نخوم تهتدى يهم أمهلارض 
فى ثية الجهالة ) فأيقنوا ياأمل ولاية ألله بيياض وجوهكم 5 ( المراد بولارة الله ولايته و 
ولاية من أمر بولاينّه ديه #مشير للنا بعين له دع « قرب المنزلة و شرف المقام 5 تعدن يص 
لهم على المتا بعة كماان م دعذاه أنذار للمخالفين بمعدأ لمر تبة و سوعء المقام وتخويف لهمعن 
المخالفة لعله دذْ كر من تاذ كر 5 يخشى. 


ج ١١‏ ح-ة 1 


صراطهة و أعالام الا زمئة أرقاوا سواد وجوهكم و عضب ىم حزاء يمأ كلتم 


5 . 7 ا 3 > لمن 
تعماون و مامن رسول سلاف ولانمي مصى إلا وول كان مخيرا امته با مرسلالوارد 
- ل كاناتا ١‏ لج 9 0000 . 
من بعده و ممشرأ برسو لالله ع و موصياقومه بأ تسماعه و محلية عندقومهليعرفوه 
. ل ب 5 3 ع ََ 
ادفئه 3 اليتمهة وعل .قر فيه وعلا ضْلو أقية مر' بعده , ف ل هب" هلك ١‏ عل" 
بصفته و أيت-بعوهعلى شر؛ يضلوافيه من ب يون من وضل 
53 3 5 ل 5 5 ع ٠.‏ 
بعد دقوع الاعذار والان_ذار عن ينه و تعيين دده 2 فكانت الا هم ذي رجاء من 
ع و هه . 
الرسل و ورود من الا نساء ولئن ا صيبت يفقد نبي بعد نبي على عظم مصا بهم و 
سعة من الا مل . ولامصيية عظمت ولارز 8 حلت كالصيية 


فجائعها م ققد كانت على 


برسولالله علولا نالله ختم بهالانذاروالاعذار و قطع بهالاحتجاج والعذر بينهوبين 


(و ما من رسول سلفولانبى مضى الاوقد كان مخيراً امته ‏ أه) قدجرتسنةاللهتعالى 
أن يخبر كل نبى من لدن آدم دع» الى خاتم الانبياء امته و وصيه برسول يأ من بعده 
د يبشرهم برسولالله صلىالله عليه و آله ويذكر حليته وصفته عندهم (ليعرفوه بصفته ) التى 
وصفهدبها بينهم (وليتبعوهعلىشريعته)القويمة و طريقته المستقيمة التىمنهاالولايةلاوصيائه . 

( و للا يضلوا فيه من بعده ) أى فى رسول الله « ص » من بعد ظهوره فالضميران 
راجعان اليه و لو رجع الاول اليه والثانى الى النبى المخير بصفته لزم تفكيك الضمير 
(فيكونمنهلك) بانكاره (وضل) باكار شىء مما جاء به كالولايةمثلا ( يعدوقو عالاعذارد 
الانذار) من مخالفته وترك شريعته والاءعذار بالكسر مصدر يقال أعذراللهاليه اذالم ببق منه 
مضنا للاءتذار فالهمزة للسلب . 

( عن بينة وتعيينحجة ) خبر يكون أى هلك عن بينة واضحة وحجة ظاهرة حتىلا 
يمكن له أنيقول يوم القيامة انى كنت عن هذا من الغافلين و لذلك بعث الله تعالى دسلا 
مبشرين و منذرين لتلايكون للناس علىالله حجة بعدالرسل. 

(فكانت الامم) الماضية ( فى رجاه منالرسل) أى من مجىء بعضهم عقب بعض آخر . 
( د ودود من الانبياء ( بعد من مكّى منهم. 

(ولئن اصيبت بفعد نبى بعد نبى على عظم مصائيهم و فجائءها بهم ) العظم يضما لعين وسكون 
الظاء أو بكس العينوفتح الظاء » والفجابع جمع الفجيعة وهى الرزية (فقه كانت على سعة 
من الامل) لعدم انقطاع الوحى وخبر السماء وورود الرسل . 

( ولاءصيبة عظمت ولارزية جلت كالمصيبة برسولالله «ص» الى آخره) أشار الى أن 
الناس مااصييوا بمصيبة أعظم منها اذا! نقطع يموته النبوة وانياء الاسرار و أخبار السماء 
لكو نه خاتم الانبياء فلايصاب الئاس بمثل تلك المصيية أبداً فهى مسلية لهم عن المصيية 


خلقهو حعله بابه الذي بينه وبين عباده ومهيمنه الذى لايقيل إلا" به ولا قربة إليه 
إلابطاعته, و قال في محكم كتابه : ده من بطع الرسول فقد أطاع الله و وو لور قما 
أرسلناك عليهم حف.ظاً »؛ فقرن طاعته بطاعته و معصيته بمعصيته فكان ذلك دليلا على 
ما فوتض إليه و شاهداً له على مااتبعهوعصاه و بين ذلك في غير موضعمنالكتاب 
العظيم فقال تيارك وتعالى فيالتحر يض على اتشياعه والترغيب فيتصديقه والقبول لدعوته: 
دقل إن كنتم تحبونالله فاتتبعوني يحببكمالله ويغفر لكم ذنوبكم » فاتياءه صمي 
محبّة الله ورضاه غفر انالذنوبو كمال الفوزووجوب الجنّة وني التولي عنهوالاعراض 


يمن سواه و ما يسكن قلوب الناس عن هذه المصيبة العظيمة فى الجملة هو التوسل بذيل 
من أقامة مقامه كماأشاراليه بعد هذا. 

( و جعله بابه الذى بيئه و بين عياده) لاتددص» باب جنئهة وعلمة وحكمئهوأسرارء و 
توحيده و شريعته و رحمته و من أراد أن يصل الىالله وجب عليه أن ,توسل اليه و يتمسك 
به و لفظ الباب مستعار (و مهيمنه الذىلايتبل الابه ) أى رقيبه وشاهده علىعيادهفىأةوالهم 
وأعمالهم وعقائدهم ( ولاقربة اليه الا بطاعته ) أى لاقربة لاحد الىاللهتعالى ولاوسيلةيتوسل 
بها آليه الا بطاعته فيما أمر به و نهى عله و أعظمما جاء به هو نصب خليفة له . للا يضل 
امته بعده فمن أنكر خليفته لم يطعه ( و من تولى فما أرسلناك عليهم حفيظاً ) أى 
من تولى و أعرض عن طاعةالله أو عن طاعتك فما أرسلناك عليهم حفيظاً تحفظهم عن 
التولى و الاءراض جيراً وانما عليك البلاغ فكان ذلك دليلا على ما فوضالله اليه أىرد 
عليه أمر| لعياد و جعله الحاكم فيه فوجب عليهم الطاعة لدوالتسليم لامره ونهيه و الانقيادله 
فى جميع ماجاء به مناصول الدين و فروعه ولايجوز لهم التقول فىشىء من ذلك بر أيهمدفيه 
زذجر لهم عما ارتكبوا من أمر الخلافة ونحوه من الامور الدينية | لمخالفة للقوا نينا لشرعية. 

(قل ان كنتم تحبونالله فاتبعونى يحبيكم الله أه) المحبة ميل القلبٍ الى مايوافقوالله 
تعالى منزه عن أن يميل و يمال اليه فمعئى محية العيد ربه طاعته له و هى انما تحصل 
بأتياعه صلىالله عليه وآله كما أشار اليه يقوله : 

(فاتياعه وص» محبةالله ) و معنى محيةالله عنده رضاه عنه وهو سبب لغفران ذنوبه و 
كمال فوزه بالسعادة العظمى وكمال نور ايمانه ووجوب الجنة له ويمكن أن يقال معثى 
محبة العيد ريه هوالميل اليه حَمّيئَة والذى يتئز الله سبحانه عنه انما هوالميل اليهفى|الحس 
لاشعاره بالجهة والمكان وليست المحبة الميل بالحس بل بالتَابٍ ولايمتنع ميل القَلبٍ اليه 
وتعلقه بدكما يتعلق بهالمعرفةولما كانت محبته بهذا المعنى أيضاً لاتحصل الا بمتابعة النبى 


محادةة الله وغضيه وسخطهوالبعد عدلة مسكز الثار وذلك قو له: زا من يكفر ده من 
الاحزاب و لثار موعده6 يعني الجححوديه والعصيان له فأن الله تمارك أسمةامتحن بي 


- م 0 ٠ 59 ٠.‏ 7 إنا ٠‏ 
عماده وفتل بدي أضداده وافنى يسيفي حجح_اده وحعلني زلفة للمؤمنين وح<ياضموت 


دص» لانه وسيلة اليه ومبين لمايجوزويمتنع عليه وجب على من أراد أن يشرب من دحيق 
المحبة أن يتمسك بعروة المتابعة التى لاانفصام لها ولايخفى مافى جءل المتا بعة واسطة بين 
فحبة الطزفين من الايناة:الن1 نه وض هو التحبوت عل الأطلاق وق الدقام ذقارى الا بعفى عل 
العادفين (وفى التولى ءنه والاعراش محادةالله) أى فىالتولى عن رسولالله دص» باتكار 
رسالته وفى الاعراض عنه با كار ماجاء به الذى مئهالولاية معاداةالله ومخالفته ومنازعته (د 
غضيه وسخطه والبعد مئه) أى منرحمته وعدم نيلها أبداً والغضب والسخط اذا نسبا اليه 
تعالى يراد يهماسلب الاكرام والاحسانوالعتوية بالسلاسل والنيران. 

(مسكن النار) أ ىكل واحد من الامور المذكورة مسكنة فىالنار و نسية الا سكان 
اليه مجاز باعتبار أنه سببللدخول فيها يعنى الجحود به والعصيان له اشارة الى أن الكفر 
به شامل لكف رالجحوده كفر المخالفة بانكاره وانكار ماجاء به ولما أومأمراراًالىأنالخلافة 
حق له كماأشرنا اليه فىبعض الفّرات المذكورة أرادأن يذكر شيئاً منصفاته الكريمة و 
نعوته العظيمة الدالة علىذلك معالتفصيل والتصريح به فَمَال : 

( فان الله تبارك اسمه امتحن بىعياده ) حيث كلفهم بطاغته و الانقياد له والتسليم 
لحكمه كما كلفهم بطاعة رسوله (وقتل بيدى أضداده وأفنى بسيفى جحاده) أشار(ع)الىغاية 


شجاءته ونصرته للدين وصبره على الجهاد والقتال معالكافرين وكان فى قوةالحربمشهور] 
بين العرب والعجم لم يكن يعادله أويقاربه أحد منالامم وكان «دع» سيفاً دامياً و شججاعاً 
حامياً قدتولى الحرب بنفسهالنفيسة فخاض غمارها واصطلى نارها ورفع أوزارها و اجرى 
بالدمآء أنهارها حتى قامالدين على ساقه غاليا مسروراً بعد ماكان من صدمات المشر كين 
مغلو بأمةهوراً (وجعلنى ذلفة للمؤمنين) لاندحصللهم بحبه قرب ومئزلة عند رب العالمين و 
حمل الزلفة عليه للمبالغة اذهو سيب لها . 

( و حياض موت علىالجبارين ) الحياض بالحاء المهملةكناية عن المعارك لورود 
الموت وكثرة أسيابه فيها ومنه سمىالحوض حوضاً لانالماه يسيل اليه ويجتمع فيه و فسى 
نسخة بالخاه المعجمة وهو مصدر يقال خاض المآءيخوضه <وضاوخياضاً دخلهوعلى للاستيلاء 
والاستعلاء والجيار المتكبر العاتى الذى لايرى لاحد عليه حقاً والعظيم القوى و الشجاع 
أى جعلنى موتاً على الجبادين الا أنهأدرج لفظ الخياض للدلالة على سهولة ذلك والمراد 


143 كتاباارأوضة جا 
على الجبارين وسيفه على المجرمين و شد بي ازررسوله و ا كرمني بنصر هوش رفني 
بعلمه وحياني باحكامه واختصني بوصيته واصطفاني بخلافته في[ مُتهفقال ملقم 


وقد حشده المهاجرون والا نصار وانفصت بهم المحافل. 
أنه الاس إن" علياً هه 


سي كبارون من موسى إلا انه لانبي” يعدي فعق ل 


بالموت اما ازهاق النفس بالقتل أوموتها بالمخالفة له دع» والحمل على التقدير ين للمبالفة 

(و سيفه على لمجرمين) اطلاق السيف عليه علىسبيل التشبيه بالقطع والاهلاكوالافناء 
(و شدبى أزر رسوله) الازر الضعف والظهر وقد كان «ع» ظهير اله دص» فى المعارك كلها 
على ابطال العرب حين ذش لالصحابة وجبنوا<تىقوى به ظهره واشتدت به قوتدعلىالاعداء. 

(و أكرمنى بنصره) قدكان «ع» ناصراً له فى جميع الاحوالخصوصاً فىحال هجوم 
الاعادى عليه والابطال كماهو المثهور والمذكور فى5تب السير والاثار. 

(د شرفنى بعلمه ) المكئون المخزون مثل العلم ياسرار القَضاء والقدر والتوحيد و 
بماكان وما يكون وماهو كاين وباحوال القيامة والجنة والنار ومن فيها وأمثال ذلك. 

( وحبانى بأحكامه ) أى أعطانى أحكامه الدينية يمال حباه كذا و بكذا اذا أعطاء 
و احياء العطية (وقّد حشده المهاجرون والانصار) أىاجتمهوا اليه يقال حشده القوم فهو 
مدشود اذا اجتمعوا وخدموه (و انفصت يهمالمحافل) المحافل جمعالمحفل بكس رألفاءوهو 
مجتمع الناس والانفصاص الامتلاء يقال منزل غاص بالقوم اذاامتلاء بهم . 

(أيها الثاس انعلياً منى كهارون من موسى الاأنهلانبى بعدى ‏ اه) لابأس أن نذكر 
ما نقله العامة فى صحاحهم وحكموا بصحته ونذكر أقاويلهم وتأويلاتهم وماسنح لىوما ذكره 
أصحا بئا فى جوابهم ليظهر لك أطراف الكلام فقول روىمسلم عن سعدبن أبى وقاس قال 
خلف رسولالله «ص» علىبنأبىطالب كرمالله وجهه فىغزودة تبوك فقال: يارسولاللهتخلفنى 
فىالنساء والصبيان ذال «أما ترضىأنتكونمنى بمنزلة هارون منموسى غير أنهلابنى بعدى» 
وفى مسند أحمدين حنيل منعدة طرق وفى صحيح البخارى وغيره من صحاحهم من عدة 
طرقأن النبى «صء لما خرجالى تيو كاستخلف علياً مديئة وعلى أعله فال على وما كنتأوثر 
أن تخرج الا وانا معك فال أماترضى انتكون منى بمنزلة هارون منموسى الا أنه لانيى 
بعدى. واستدل أصحابئا رضواناللعليهم بهذا الحديث المتواتى عندالعامة والخاءةبالتتصيص 
على خلافته «ع» وتوضيحه أن النبى «ص» أثيت لعلى «ع» جميعمنازلهارون من «وسى و 
ستثنى النبوة فيقى |اياقى علىعمومه لانه قضية الاستثناء ومن جملة منازل هأرون من موسى 
انه كان خليفة لموسى «ع» لقوله «اخلفنى فىقومى» وقوله تعالى حكاية عنموسى « واجعل 


المؤمئون عن اللهنطق ال رتسو لإذعرفوني أني كبا خيلا بيةا | كه كما كاذ هازوت 
لى وزيراً م نأهلى هارون أخى أشدد ب«أزرى وأشركه فى أمرى كى نسبحك كثيراً و نذكرك 
كثيراًانك كنت بنابصيراً قال قدأوتيت سولك ياموسى» قال الابى فى كتاب اكمال الاكمال 
عند شرح هذ|الحديث قال ابنالعربى انما قالدص» ذلك تأنيساً وبياناً لفضلهحين قال أهل 
النفاق انما خلفه كراهية فيه فان قيل انهارون دع»أفخل التأس يعدموسى فكذ لك يكون على 
رضىالله عنه؛ أجيبيأن هاروندع» انماكان أفضل الناسلانه كان رسولا انتهى: أقولكماجاز 
أنيكون النبى أفشل من غيره لنيوته جاز أن يكو نغيرا لنب ىأ فضل 1 ولاختصاصه بفذيلة لم توجد 
فى غيره. فالجوابالمذكور:حكم . وقالالابىةالالامدىلايخفى ا نعلياًرضى اللهعنهكان مستجمعاً 
لخلال شريفة ومناقب منيفة بمشهاكاف فى استحتاق الامامة وقد اجتمع فيه من<ميد الصفات 
وأنواع الكمالات ماتفرق فىغيره منالصحابة حتى قيل انه م نأشجع الصحابة و أعلمهم و 
أزهدهم وأنصحهم وأسبقهم ايماناً وأكثرهم جهاداً بين يدى رسو[ الله «ص» و أقر دهم نسباً و 
صهرا مئدكان معدوداً فى أول الجريدة وسا بق الى كلفضيلة وقد قال فيه ريانى هذه الامة 
أبنعياس رضىالله عنه وسأله معاوية عنه قال كان وكان فلم يبق محمدة من محامد الدين و 
الدنيا الاوصفه بهامع ماوردفيه منالاثار المنهية على مناقبه وذكر ابن عبدالبى باسنادهالى 
ضرار الصعدانى وقال له معاوية صف لى علياً ياضرار فقَال أعفنى يا أميرالموٌمنين فقال لابد 
فقال أما اذ ولابد منوصفه فكان والله شديد القوىء, بعيدالمدى؛ يقول فصلاء و يحكم عدلا 
يتفجر العلم منجوانبه ؛. وتنطق الحكمة من نواحية؛ ستوح<ش من الدنيا وزهرتها , ويأنس 
بالليلوو<شته ؛ وكأن غرين الدمعة. طويل الفكرهء يعجيه مناللياسماقصرء ومن الطعامما 

خشن؛ وكان بيننا كأحدناء يجيبنا اذا سألناه. ويفتينا اذااستفتيناء. ونحن مع تقريبه ايانا 

وقر به منا لا نكاد تكلمه هيبة له؛ يعظم أهلالدين؛ و يقرب المساكين, لا يطمع المَوى فى 
باطله ولايً يس الذعيف من عدله وأشهد لتدرأيته فى بعض مواقفه وقد أرخى الليل سد وله, 

وغارت نجومه قا بض على لحيته يتململتململ السليم ويبكى بكاء الحزين ويةول يادنياغرى 

غيرى ابىتعرضت أم الى تشوفت هيهات هيهات قدطلقتك ثلاثاً لارجعة فيك فعمرك قصير و 

خطرك قليل اه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق» فبكى معاوية و قال رحمالله أيا 

الحسن كان والله كذلك كيف حز نك عليه ياضر ارقال حزن منذيح ولدها فىحجرها؛ ثمقال 

الامدى وهذهصفاته وأما اثبات|مامتدفيا جما ع الامة عليها بعدقتل عثمان واتباعهم لهود خو لهم 

تحت قضاياء بعده منغير منازع ولامدافع انتهى . 

أقول فانظر رحمك الله كيف اعتقد بالحق ثمأنكره من حيث لايعلم لاتفاق جماعةمن 


أخا موسى لا بيدو ا مهولا كنت نبيًافاقتضى نبوتة ولكن كانذ لشمنه استخلافاً لي كه_ا 
المنافقين على عبادةا لعجل وفى! مام زيادة بسط يطلب فىعلم| لكلاموقال الا بىقالعياضاحتجت 
بهذا الحديث الامامية والروافض وسائر فرق الشيعة علىأن الامامة <ق لعلىيعده وانددس» 
استخلفه بهذااللفظ وشبهه على سائرالامة بعده ثم اختلفوا فكفر بعضهم سايرالصدا بةلتر كوم 
الحق بتَمّديمهمغيرهو كفى بعذهم علياً اذلم يطلبٍحقهومن هبهؤلاء إسخف منانيردعليهو لاخفاء 
فى كفرالةائلين يهذالانمن كفر كل الامةو | لصدر الاولفقدأ بطلقل | لشر يعةوهدم الاسلام وأماغير 
هؤلاءفلا نكف رهم ثم اختلفو افالامامية وبءضالمعتز لة يخطيهم و بءض المعتز لةلايخطيهم لانديجوز 
تقديم المفضول على الفاضل ولاحجة فىالحديث لاحد من الفريقين لانه لميستخلفه عموماً بل 
على المدينة خاصة عند سفره لتبوك كمااستخلف موسى هارون الذى شيه به عندسفره الى 
المناجاة بتوله « اخلفنى فىقومى» فلمارجع منها رجعهارون الىحالته الاولى وكذلكعلى 
رضىالله عنه فالمعنى أنت خليفتى على المدينة عندسفرى كماكان هارون دع» ومعنى دولانبى 
بعدى أى بعد بعدتى وفى ظنىأن ذلك تنبيهعلى مااقترفته الرافضة من نبوة على<تى تجاوز بعضهم 
الى أن ادعى أنه الله سبحانه و قد أحرق على رضى الله عنه بعض من قالذلك فافتتئن بذلك 
جماعة و قالوا الان حمّنا انه الله لايعذب بالنار الا الله. و ما دل عليه الحديث لايخطىهن 
مزلة غيره انتهى . 

أقول ليس فى لفظ الحديث مايشعر باختصاص استخلافههدع» على أهل المدينة فةطولا 
على حال حياتهفقط ولاعلى عزله بعدالاستخلاف بل هونص على عمومالاستخلاف وعدمالعزل 
وكونه دع» خليفة له «دص» فىسفر تبوك لايمَتضى تخصيص الخلافة العامة المستفادةمنالحديث 
بذلك الوقت بوجه منالوجوه اذلامنافاة بينهما وبالجملة خلافته دع» مثل خلافةهاروندع» 
دولاتفاوت بينهما الافى النبوة وكماكانخلافة هارون ثا بتهله مادام حياته منغير توسطعزل 
من موسى «ع» كذلك خلافة على عليه السلام ثابتة له مادام حياته هن غير توسط عزل 
من النبى «ص» وعدم يمّأء خلافة هارون بعدموسى دع» لموت هارون قبله لايةتضى عدم بقاء 
خلافةعلىدع» بعد نبينا دع» لماعرفتءنأن كلواحدمنهما كان خليفة فى عمره وماذكرهمن 
أن هارون كان خليفة لموسى فى حال سفره فقط و .لما رجع عزله و رجع هارون الى 
حالته الاولى يعنى عدم الخلافةكلمة هوقائلها لان دعوى اختصاص خلافة هارون بحال!| لسفر 
وعزله بعدالرجوع من الدعاوىالباطلة لامستند له بل خلافته كانت ثابته لدمادامحياته كيف 
وقد سأل موسىدع» ريه طلب خلافته ووزارته فىبدءالرسالة لقوله دو اجمللى وذيراً من 


أهلى هرون أخى» وقال سيدأ نه دقد أوتيت سؤّلك وأموسى». 


استخلف موسى هارونإلِهَلِمُ حيث يقول: «اخلفني فيقومي وأصلح ولاتتبع سبيل 


وقوله « ومثتى لانبى بعدى» أى بعد بِعدتَىغرضه من هذا التقرير تخصيص خلافة على 
دع» بكونها فى حياة النبى دع» و بيان عدم دلالة لانبى بعدى على ثبوتها يمدوفاتهدس», 

أقول التمقديرخلاف الظاهرمنغير داع لماعرفتلثبوت عموم الخلافة علىان التقدير 
لاينافيه لانهاذائبت فىحال الحياة ثبت بعدالوفاة أيضاً اذلم يتحقق العزل اللهم الا أنيقال 
رجوع النبى منالسفر عزل لعلى «دع» عن الخلافةولايذفى سخافةهذ|القول لانالرجوعليس 
بعزل لاعادة ولاعرفاً ولالغة. قيل هذايوجب أن يكون اماما فى حياة النبى والمنقول من 
السلف خلافه, أجيب بأن الظاهر يِتَتَضْى ذلك وفى الاصحاب من قال منزلةالامامةثا بتة لدفى 
عهدالنبى «ص» واثما لم يسم إماماً لوجود النيى دس» معأن تسميته أمير الموٌ مئين فى حيأة 
النبى «ص» واردقدنقله كثير من العلماء وامتناع اجتماع الخليفة والمستخلف فىعصر واحد 
ممذوع ولادليل عليه لا عمّلا ولانقلا اذاكان أحدهما أصلا والاخر تابعاً فان النبى دص»كان 
ينطق بالوحى وعلى دع» كان باب مديئة علمه فان قيل قداستخلف النبى معاذبن جيل دابن 
أممكتوم وغيرهما ولم يوجسذلك لهم امامة فكذاعلى «ع» قلنا نحن لانثبت امامته يمجرد 
استخلافه وجعله نايباً بل بالحديث المذكور ولم يردمثل ذلك فىشأ نهم على أنالاجماع من 
الامة علىأن هؤّلاء لاحظ لهم بعدالرسول فى الامامة فارق؛ فان قيل هذا الاستخلافكانمختصاً 
بالمديئة فقط لايقتضى ذلك له الرئاسة العامة التىهى الامامة؛ قلت الحديث لايدل على ذلك 
الاختصاص أصلاكما أشر نا اليه وعلىتقدير التسليم اذاثيت له الخلافة وفرض الطاعة بالنصفى 
بعض الامة بعده ثبت له ذلك فىجميعهم اذلاقائل با لفصلفكانالاجماع مانعاً من هذا القول قيل 
دلالة الحديث علىأن له منازل هارو نكلها لايدل علىنفى امامة الثلاثة قبله لان لفظا يعدى 
يحتمل البعدية بلافصل ويفصل فمن جعله أماماً بعد عثمان فتدعمل بموجب الخبر أجيب يأنه 
منحيث وضع اللغة محتملة للامرين لكنصار المفهوم منه بحسبالعرف البعدية بلافصلاذلو 
قالقائ لهذا المال بعدى للفقراء تبادرالىالافهام] نهأراديعد موته بلافصل والتيادردليلالحقيقة 
فيكون البعدية بلافصل حقيقة عرفية, وكذا اذاقيل فلان جلس على سرير الملك بعد فلإن 
فانه لايفهم منه الاذلك فكذافيما نحن فيه وأيضاً اذاسلم الخصم أنله جميع منازل هارونو 
من منازلهارون] نهلميعز له موسىدع»عن | لخلافة فكذا لم يمزلالنبى دص» عليادع» عن الخلافة 
فاذاكانت خلافتة ثابتة مستمرة فىحال الحياة وفى حال الموت و بعد الموت فلم يق بعد 
الموت محل لخلافة الثلاثة ثم منقاليامامته بعدالرسول بلافصل وفرض طاعته كطاعةالرسول 
لم يكفر جميعالصحابة وجميع الصدر الاول وانما كفرمن بلفه النص وخالفه ولادليل على 


0ه اكتاب الروأظة | اجا 


العيديةة وتوك عل - حين ن تكلمستطاء: كفة فقا لت: حر ن هوالي سولاك قلا فخر 
رسول َيِه إلى حجةالوداع ثم" صاد إلىغدير خم" فأعى فأصلح 0 
عللاه وأخذ بعضدي حت رئي بياض إبطيه رافعاً صوته قائلا” في محفله ه من كنت 
مولاه فعلي” مولاء الهم" وال منوالاه وعاد من عاداه» فكانت علىولايتي ولايةالله و 
امتناع تكفير بعض الصحابةب لالاحاديث الدالة على كفر بعضهموخروجهم منالرحمةالالهية 
موجودة منطرق العامة أيضاً وقد نقلناها فىمواضع من هذاالكتاب ومن جملتها الاحاديث 
الدالة علىطرد بعضهم عنالحوضفيتولدص» :دأصحا بىأصحا بى؛ فيدّال: ماتدرىمافعلوا بعدك 
فيقول:دسحقاً سحقاً » وأماتكفير بعضهم علمياهدع» لعدمطلبه حقدفهوظاهر النساد لانههدع»طلب 
حقّه وهملم يسمعوا منه وقدذكروا فى كتبهم ذلكو نقلناهمنوم فى بعض المواضعمنهذا الكتاب, 
نعم لم يجادلهم بالسيف لقلة ناصره . 
( وقوله هدص » ) الظاهر انه مبتدء خبره محذوف أى فى ولايئى أو فى نحوه 
و أن هذه الجملة يفسرها ما بعدها وهو قوله قايلا فى محفله 
( حين تكلمت طائفةفقالت نحن موالى رسولالله «ص»)أى ملاكاموره ومتوليها بعده 
وكل منولى أمره فهومولاهووليهأوملاك امورالخلائق القائمون بها بعدهمنقبله وبالجملة 
ادعواأن امور الامة والتدبيروالتسرف فيها لهم . 
(فخرج دسولالله «دص» الى حجةالوداع ثم صار) يعدالفراغ منها «الىغدير خم» هو 
موضع علىثلاثة أميال م نالجحفةبينا لحرمين أوخم اسم غيضة هناك بها خدير ١اء‏ وفيو-ا 
مسجد للنبىصلى الله عليه وآ له . 
(فأمرفا صلح له شبهالمنبر )قي ل أصلحله ذلكمن جهاذات الابلروىانهتعالى أمررسوله 
دص» فىحجة الوداع أن يجعل عليادع» خليفته ووصيه بمحضر الخلائق ليبلغالشاهد الغائب 
قلماأمره بذلك ضاق يدصدره وتخوف أنيرتدوا عن دينهم وأن يكذبوه فراجع ر يدفلما بلغ 
غدير خم أوحى الله اليه ه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك فان لم تفعل فما 
بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ان الله لايهدى القوم الكافرين » فنزل و أمس باجتماع 
الناس فاجئمعوا وأصلح له شبه المنبر فملاه وقال من وليكم وأولى بكم منأنفسكم فقالواالله 
ورسوله فمَال( من كنت مولاء فعلى مولا اللهم وال منوالاه وعاد منعاداه) ثلاث مرات 
فوقعت حسكة النفاق فىقلوب القوم وقالوا ماأنزل الله تعالى هذاعلى محمد قط ومايريد الا 
أن ورفع بضبع أبنعمه والحديث مشهود بينالعامة والخاصة فىغاية البسط ونهايةالمبالغة. ‏ 
وفى قوله دس» «من كنت مولاهفعلىمولاء» افادة ثبوتثالولايةله دع» على نحو ثبوتهالههص» . 


جا 2 - -أه5ذ- 

على عداوتي عداوةالله . و أنز الله عزتوجل” فيذلك اليوم «اليوم أكملت لكم دينكم 
واتكت عليكم نعمتي ودضيت لكم الاسالام دينأ» فكانت ولايتي كمال الدين ورضا 
الرتب جل" ذكره وأنز/الله تبادرك وتعالى اختصاصاً لي وتكرماأً نحلنيه و إعظاماو 
تفضيلا من رسولالتَطهُ منحنيه وهو قوله تعالى: «ثم" ددا إلىالله موليهم الحق” 

من غيرتفاوت وهى أنه سيدالامة ومقتداهم ومالك امورهم ومتوليها وأولى بالتصرفمتهم فيها 
والمئعم عليهم بالعلم والتعليم والهداية والارشاد؛ وفىالفائق قالثعلسمعناهمنأحبنى وتولانى 
فليتوله وفيه قوله «اللهم و ال من والاه» معناه أحبمن يحبه. 

(و آنزلالله تعالى فىذلك اليوم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتىورضوت 
لكم الاسلام ديناً) دل علىأنها نزلتيومغدير خم ودل عليه روايات اخر وهذا ينافى مارواء 
المصنف فى كتاب| لحجةفى بأبما نص اللهتعا لىورسو لهعلى الائمة باسنادهعن! بىجعفر «ع»فىحديث 
طويل هثم نزلتالولاية وانما آتاه ذلك فىيوم الجمعة بعرفة أنزلالله تعالى « اليوم أكمات 
لكمدينكم وأتممت عليكم نعمتى» وروى مثله فىطرق العامة روى مسلم عنابن شهاب «١‏ قال 
جاء رجل من اليهود الى عمر فمال آية فى كتابكم تقروّنها لو نزلت علينا معشر اليهود 
لاتخذ ناذلكاليومعيداً قال وأى آية قالاليوم أكمللتلكم دينكم الاية»فعالعمر انى لاعلم اليوم 
الذى نزلت فيه والمكان الذى نزلت فيه نزلت على رسولالله «ص» بعرفات فىيوم الجمعةو 
نحن معهء قالالقرطبىهويوم عرفة فىحجة الوداع وقالمجاهد نزلت يومفتح مكة ويمكن 
رفع المنافات يانهانزلت هرتين اذاعرفتهذا فنقول الولاية آخرفريضةنزلت و لم تنزل بعدها 
فريضة يدلعليه مارواه المصنف باسناده فىالباب المذكود عن أبىجعفر «دع» قال: ه كانت 
الفريضة نزلت بعدالفريضة الاخرىهكانتالولاية1خرالفرائضفاً نزلالله تعالىاليوم!أ كملت لكم 
دينكم وأ تممت عليكم نعمتى» قال أ بوجعضشر «ع» يقو الله تعالى لاأنزلعليكم بعد هذه فريضةقد 
أكملت لكم الفرائض» وذهب اليه أيضًاً مجاهد قال ودينكم معناه شرايع دينكم لانها نزات 
نجوماً وآخر ما نزل منها هذهالاية وكذا ذهب اليه ابنعباس قال: ولم ينزل بعد هذهالاية 
حكم ومعنى الاية بتفسير أهل البيت عليهمالسلام «اليوم أكملت لكم دينكم بولاية على «ع» 
وأتممت عليكم نعمتى باكمال الشرايع بامامته ورضيت لكم الاسلام ديناً بخلافته والعامة لما 
لم يعرفوا ذلك اعترضوا على الاية يأنه تعالى لم يزل كان راضياً بدين الاسلام فلم يكن 
لتقييده باليوم فائدة وأجاب عنه الترطبى بأن معنى قوله درضيت لكم الاسلام دينأ» أعلمتكم 
اليوم يرضاى له ديناً والا فهو سبحا ندكان دائماراضياً بذلك فلايرد أن لافائد:المتقييد ياليوم 
لان رضاء و ان كان دائماً لكنالاعلام برضاه وقع فىذلك اليوم؛ فاعرف قبحذلكالاعتراش 


69 كتابالروضة ج١١‏ 
ألاله الحكم وهو أسرع الحاسبين».في“مناقب” لوذكرتها لعظم بباالارتفاع فطاللبا 
الاستماع ولئن تقمئّصها دونيالا شقيان و نازعاني فيماليس لبمابحق" ور كباهاضلالة 

مع الجواب وكزمن الشاكرين. وهو قوله: 

(ثم ددوا الىالله موليهم الح<ق الا له الحكم وهو أسرع الحاسبين) أى ثم ردوا يبد 
الموت أوبعد الحشر الىالله أى الى حكمهوجزائه وهو يتولى أمرهم يعدل بينهم ولايحكم 
الا بالحق وله الحكم يومئذْ لالغيره ويحاسبهم فىأقل زمان حتى قيل فىمقدار حلب شاة لا 
يشغله <سأب عنحساب وهذه الامور وان كانت لله تعالى ظاهراًلكنها له دع» باطناً و هو 
سيحأ نه يكلها عليه ويفوضها اليه وانمانسيها الىذاته المقدسة لانه الامر ولان حكمةوع»)حكم 
الله تعالى وكثيراً ماينسب مالوليه الىذاته تعالى كمامر نظيره فى خر كتابالتوحيد . 

(فى مناقب لوذكرتها لعظم بها الارتفاع فطال لها الاستماع) اشار اجمالا الى مادل 
على علوقدره منالمناقب والمفاخروالكمالاتالتىلم يكن قليل منها لجميعالامة وقد اتفقت 
عليه العامة والخاصة كمامصر فىكتابالحجة وأوضحناهمن طر يق العامة أيضْأً كما أشار اليدأيضاً 
فى بعض خطبه بقوله «ينحدر عنى السيل ولا يرقى الى الطير» كنى بالاول عن علوه وشرقه 
دوفيضان العلوم والتدبيرات السياسية عنهواستعار لتلك الكلمات لنظ السيل وبالثانىالىغاية 
اخرى من العلو اذليس كلمكان بحيث ينحدر عنهالسيل وجب أن لايرقى اليه الطير فكان 
ذلك علواً أزيد اذلاتصل اليه عمو لاليشر ومن مناقبه هوالعام بكل شىء كماأشار اليه فى 
بعض خطبه: والله لوشئت أن أخبر كل رجل منكم بمخرجهومو لجهوجميع شأنه ولكن أخاف 
أن يكفروا فى برسولالله دص» والحاصلانى أخاف أنيغلو فى أمرىويفضاو نىعلىرسولالله 
«ص» بلكان يخاف أنيكفروا فيه ,الله كماادعت النصارى فى المسيح حيث أخير هم بالامور 
الغايبة. ثم ذم ذماً بليغاً للخلفاء الثلاثة وأتباعهم وتفرقهم عنه وغصب الخلافة منهومنازعتهم 
أياه و اجتماعهم على من هو أولى منه مع الاشارة الى أنهم كانوا من عبدة الاوثان فلم 
يكونوا مستحقين للخلافة وأمثال هذه الشكاية صدر منه دع» فىمواضمع غير محصورة فقال : 

(د لئن تعمصها دونى الاشقيان ) )١(‏ اللام دليل على قسم محذوف تأ كيد لمْمون 
الشرط والجزاء والتمص لبس التميص يال قمصه تقميصاً فتقمص اذا لبسه وضمير الأ نيث 
للامر المعلوم وهوالخلافة و تشبيهها بالثوابمكنية و نسبة التقمصاليها تخييلية و دون يمعنى 
التجاوز فى محل النصب على الحالوالاشتيان الاولوالثانى والمعنى واللهلئن ليس الاشقيان 


)1( ظاهص الفقرات أن هذه الخطبة كانت بعك أنقضاع دولتهما فما مر فىاول الخسر 


من أنها كانت بعد سيعة أياعمنوفاة النيى «ص» -هو هن بعضص الرواة 5 


واعتقداها دبالة فليئس ماعليه وردا وليئس مالا تسوماميدا. بتلاعنان فِ دورهما و 
| ا 5 واحدمتهما هن صاحيهيقول لور ينه إذا التقيا : ياليت بيئى و ببنك بعد 

ا مشرقين فبئسالقرين ٠‏ فيجيبه الا شقى علىرئوثة : ياليتني لم أتخذك خليلا: لقد 
أضللتني عن الذكر بعد إذجاءني وكان الشيطان للانسان خذولا, فأنا الذكرالذي 


الخلافة متجاد ذين عنى غيرتابعينلىفيها (وناز عانى فيما ليسلهما بحق) ثابت منالله 
ومن رسوله ولا لهما أهلية له بل هو لى من قبلهما و بالاستحقاق . 

(و ركباها ضلالة واعتقداها جهالة) ضلالة وجهالة بالنسب على المفعول له أو على 
التميز لنسبةالفعلين ففيهءل ىالاولتنبيه على أن ثمرة الفعلين هىالضلالة والخروجعنالدين 
والجهالةفى!حكامه وتيديلها وتغييرها وعلى الثانى على أنالمتحقق من الفعلين فيهما هو هذا 
الفرد أعنىر كوب الضلالةوالجهالة دونالاخر أعنىر كوب الحق والعلم(فلبئس ماعليهوردا) 
فى الدنيا من الجهالة والضلال. 

( ولبئس مالانفسهما مهدا ) فى الاخرة من العقوبة والنكالوفىالذم العام دلالة على 
غاية فخامة ذلك ونهاية فظاعته بحيث لايصل اليه عتّولالبشر ولايحوم حوله طائر النظر . 
(يتلاعنان فىدورهما)وهىالقبور وفى دارالاخرةأوجهنم أوالجميع. 

( د يتبرءاكل واحد منهما من صاحبه ) لشدة الفيظ منه بتحصيل الاسباب لاضلاله و 
اتكميل لبواءث لخسر انهو تكاله. 

( يقول لقرينه ) الذىكان يضله ويغويه دائماً والقرين المتّارن والمصاحب و 
الشيطان المقرون للانسان الذى لايفارقه وقد كان صاحيه شيط نا له. 

( اذا التقيا ياليت بينى وبينك بعدالمشرقين) أى بعدالمشرقمنالمغرب غلبالمشرق 
وثنى وأضيف البعد اليهما أو بعد مشرقى رجوع الشمس ودما طرفا طول الايام و قصرهاء 
(فيئس القرين) أنت اذ أصابنى ماأصابنى باغوائك و اضلالك . 

( فيجيبه الاشقى على رثوثة) أىحال كونه على قبح منظر. وسوء حال ورثاثةهيثة 
لتغير صورته وتكسس جثتهيا لمالنار وشدة الغم فىداد البواد. 

(يا ليتنى لم أتخذك خليلا لقدأضللتنى عن الذكر بعد اذجاءنى) وتمكنتمن الاقتداء 
به هذا كلامه عند |المقاء كماصرح به «دع» وأما عند مفارقته وزوال الاقتراب و تألمه بشدة 
العقوبة و العذاب و كمال غيظه عن صاحبه اللئيم فيقول ما ذكره الله عزوجل فى القرآن 


عنه ضْل” والسييل الذي عنه مال والايمان الذي به كفر. والقر آن الذي ياه عجرو 
الد'ين الذي به كذاب والصراط الذي عنه نكب, ولئن رتعافي الحطام المنصرم والغرود 
المتقطع وكانا مئة على شفا حفرة م نالنار لهما على 1 ورود فيأخيب وقود, وألعن 
الكريم من باب الغيبة وهو قوله تعالى : 

«ويوم يعض الظالم على يديه يقول ياليتنى اتخذت مع الرسول سبيلا ها ويلتى ليتنى 
لم أتخذ فلاناً خليلا لقدأضلنى عن الذكر بعداذجاءنى و كان الشيطان» يعنى قر ينها لمضل له 
( للانسان خذولا) يؤذيه بالوسوسة والاغواء والاضلال الى الهلاك والمقوبة والتكالثم 
يتركه و يخذله ولاينفعه والخذول فعول الخذلان . 

(فانا الذكر الذى عنه ضل) بعد اذ جاءء وتمكن من الاقتداه به . 

( والسبيل الذى عنه مال ) و تمئثى الاخذ به حيث لاينفعه التمنى فى قوله ه ياليتنى 
اتخذت مع الرسول سبيلا » . ( و الايمان الذى به كفر ) فى قوله تعالى د و من يكفر 
بالايمان فقد حبط عمله و هو فى الاخرة من الخاسرين » وهو دع» ايمانلان الايمان انما 
يتحقق بالاقرار بولايته ( والقرآن الذى اياه هجر) فى قوله تعالى «وقال الرسول يا رب 
ان قومى اتخذوا هذا القرآنمهجوراً» سمى هجره هجر القّرآن لانه مترجم الم رآنولسانه 
ولان من هجره هجر المَّرآن ومقتضاه منالامر بولايته . 

( والدين الذى به كذب ) فى قوله تعالى « أرأيتالذى يكذب بالدين » سمى ديئاً 
لان بولا ينه تمام الدين ( و الصراط الذى عنه نكب ) فى قوله تعالى ه وان الذين لا 
يؤمئنون بالاخرة عن الصراط لناكيون » . 

(و لثن دتعا فىالحطام المنسرم ) الحطام النيات اليابس و استعارة للمال و متاع 
الدنيا ووجه المشابهة قلة الانتفاع والبماء و سرعة الزوال والفناء ووصفه بالانصرام و هو 
الانقطاع للمبالغة و التأكيد فى عدم الاعتماد عليه و تشبيه الرجلين با لبهائم مكنية 
واثبات الرتع لهما تخييلية وذكر الحطام ترشيح . 

روالغرور المنقطع) الغرور بالفتح الدنيا سمى بدلانها توجب غرة أهلها وغفلةهم عن 
الاخرة وأما الفرور بالضم وهىالاباطيل جمع غارفياً باه تذكير المنقطع . 

(و كانا منهعلى شفا حفرة من النار) الشفا طرف كل شىء وجانبه وأدفى عليه أشرف 
أى و كانا من الرتع فىالحطام والغرور المتتضى لتركهما دين الحق وارتكابالخلافةعلى 
رك تعن من نان مزواع لمكن تداع. من الدخوق فوا الا البوك الاين قتل تعد عل 
غير أصل أويتوقع منه عدوبة لكونه على غيرقا نون عقلى أوطريق شرعى أنهعلى شفا حفرة من 


مورودء يتصارخان بِاللّعئة ويتناعقان بالحسرة مالهما من راحة ولا عن عذابهما من 
مندوحة؛ إن" القوملم دالوا عاد أضتاء وسدنة أدثان سوق 0 1 نا سانو رتيوت 
الثار وندوه قوله تعالى دأفمن أسس بنيانه على شفا جرفهار_الاية». 

(لهما على شى ودود) علىالله تعالىيوم القيامة معالسلاسل والاغلال على أقبحالوجوه 
والاحوال وهو جزاء الشرط واللام زايدة للْتَأْ كيد 

( فى أخيب وفود )الوفود اما مصدر يمعنى القّدوم والورود أو جمع و أفدوهم قوم 
يجتمعون و يردون البلاد أويتّصدونالامراء للزيارةأوالاسترفاد يقال وقد اليه وعليه يفد 
وفدا ووفود ووفادة قدم وورد وهو واقد وهم وفود ووقد . 

( و ألمن مورود ) يردان عليهوهو نار جهنم أوصديدها نز لهما منزلة الماءعلىسبيل 
التهكم لانالماء يراد لتبريد الاكباد و تسكين العطش والنار و صديدها بالصد وقيل مثل 
ذلك فى قوله تعالى « وما أمر فرعون برشيد يتّدم قومديومالتيامةفأوردهم النار و بس 
الورد المورود » يقال ورد الماء يرده ورودا اذا حضره ليشرب و الورد الماه الذى 
يرد عليه الواردون د هو مورود. 

( يتصارخان باللعنة) أى لعنةكلواحدمنهما على صاحبه والصراخ | لصوت والصيحة 
الشديدة (و يتناءعقان بالحسرة ) على ما قرطا فى ولاية ولىاللهوقصرا فى حدوقه و النمعق 
الصيحة وفى التصارخ والتناعق ايماء الى استمرار ذلك فى جميع الاوقات تحقياً لمعنى 
المقارنة ( مالهما من راحة) منالالام والشدائد. 

(ولا عن عذابهما من مندو<ة) أى سعة وفسحة من النجاة عنه يمال انه لفىمندوحة 
من كذا أى فى سعة منه ثم أشار الى ما كان الةَوم عليه من الشرك و آثار الجاهلية د ما 
أنه ال علوم بارساك الرسول ف اخراجي عنها و كتزانئ بده تلك السنةالغليلة و 
ولحوضهم الى الجاهلتة الاوال ران 

( أن القوم لم يزالوا عباد أصنام و سدنة أوثان ) أى خدمتها جمع سادن و هو 
الخادم المتولى لامور الغير . 

( يقيمون لها المناسك)هى جمع المنسك يفتح السين و كسرها و هوالمذ بحو النسيكة 
الذبيحة و جمعها نسك و المتعيد دو يع على المصدر و الزمان و المكان ثم سميت أمور 
الحج كلها مئاسك ثم اتسعت و سميت الطاعات و العبادات كلها مناسك و به ص_رح 


الزمخشرى فى الفائق و بالجملة كلما وتهرب به الميد الى الله تعالى اسوى مناسك وهم 


ظطلموا أنفسهم فوضعوها فى غير موضعهأ . 


كه؟- كتاب الروضة ج١١‏ 


لها العتائر دون لبا القربان ويجعلون ليا الدحيرة والوصيلة والسائية والحام و 


(و ينصبون لها العتائر ) أى الذبايح جمع العتيرةوهى الذبيحة التى كانوافىالجاهلية 
يذْبحونها للاصنام و يصبون دمها علىرؤوسها. 

(د يتخذون لها القربان) للتعقرب منها(ويجعلون لها البحيرة و الوصيلة والسائبةو 
الحام) كماقال الله تعالى رداً وانكاراً لما أبدعوه فىالجاهلية دو ما جملالله من؛ حيرة ولا 
سائبة ولاوصيلة ولاحام» اما البحيرة وهى منالبحر وهو الشق وفى تفسيرالقاضى ان أهل 
الجاهلية اذاانئتجت الناقةخمسة أيطن آخرها ذكر بحروا أذنهاأى شموها وخلوا سبيلهافلا 
تركب ولاتحلب و سموها البحديرةوفى النهاية ان ابلهماذا ولدتخمساً بحروا أذنهوقالوا 
اللهم انعاش فةسىوان مات فذكى فاذامات أكلوه وسموه البحيرة وفى الاموس أنهم كانوا 
اذا انتجتالناقة عشرة أبطن بحروها وتركوها ترعى وحرموا لحمها اذاماتتعلى نسائهمد 
أكلها الرجال وسموها البحيرة أوهى التى خليت بلاراع أوالتى اذا نتحت خمسة أرطن و 
الخامس ذكر نحرده فأكله الرجال والانثى وانكان انثى بحروا أذنها فكان حراماً عليوم 
لحمها وليئها وركوبهافاذاماتت حلت للنساء أوهى فىالنساء خاصة اذا ننجت خمسة أبطن 
بحرت وهى العزوزة أيشا وفى الاخيرين ةيل البحيرة بنتالسائيةوحكمها حكم امها و أما 
السايبة ففىالاول أن الرجل منهمكان يول ان شفيت فناقتى سائبة ويجعلها كالبحيرة فسى 
تحريم الانتفاع بها وفى الثانى كان الرجل منهم اذاجاء من سفر أو برأ منمرض أو غير 
ذلك قال ناقتى سائبة فلاتمنع من ماء ولامرعى ولا تحاب ولاتركب. و قيل البحيرة بنت 
السايبة كانوا اذاتابعت الناقة بين عش اناث لم يركب ظهرها ولم يجن وبرها ولم يشرب 
لبذها الاضيف وتر كوها مسيبة لسبيلها وسموها السائية فماولدت بعد ذلك منانثى شقواأذنها 


وخلو سبيلها وحرم منها ماحرم دن امها وسموها البحيرة دوفى الاخيرة السائية المهملة 5 ش 


اليعير يدرك نتاج نتاجه فيسوب أى يرك لاير كب والناقة تسيب فى ا لجاهلية أنذر أو ن<وهأو ش 


كانت اذا ولدت عشرة أبطن كلهن اناث سيبت وكان الرجل اذاأقدم منسفر بعيد أو نجيت 
دابته من مشة اوجرب قال هى سايبة وكانت لاتمنع مزنماء وكلاء ولاتر كب و أمأ الوصيلة 
ففى النهاية هىالشأة اذا ولدت ستةأبطن اثئينائنين وولدت فى السا بعةذكراً أوأنثى قالوا 
وصلت أ<اها فاحلوا لبنها للرجال و حرموا على النساء وقيل انكان السابع ذكراً ذبح د 


أكل منها الرجال والنساء وان كانتا نثى تر كت معالغتم وان كان ذكراً وأنثى قالوا:وصلت ٠‏ 
أخاها ولم يذبح وكان لبنهاحراماً على النساء وفى التاموس الناقة التى وصلت بينعشرةأبطن . 


ومن الشاة التى وصلت سبعة أبطن عناقين عناقين وان ولدت فى السابعة عناقاً وجدياً قيل ' 


شرح روضة الكافى هت 


3 5 3 -لاه:- 


سدةسمون يألا أزلام “عاميين عن الله عن كم 1-6 درون عن الى "شاد ا الذي 


وصلت أخاها فلايشرب لبن الام الا الرجال دون النساء ويجرى مجرى أاسايية أوالوصيلة 


خاصة بالغنم كانت الشاة اذاولدت الانثى فهى لهم واذا ولدت ذكراجعلوا لالهتهمفان ولدت 
ذكراً وانثى قالوا وصلت أخاها فلم يذبحوا الذكر لالهتهم أوهىثاة تلد ذكراً ثما نثىفتصل 
أخاها فلايذيدون أخاها من أجلها فاذا ولدت ذكراً قالوا هذاقر بان لالهتنا. وأما الحاعى 
ففى التّاموس أنه الفحل منالايل يضرب الذراب المعدود أوعشرةأ يطنثمهوحامحهىظهره 
فيترك ولاينتفع منه بشىء ولايمنع مزماء ولامرعى . 

(د يستقسمون بالازلام ) الزلم مدركة وكصرد قدح لاريش عليه والجمع أزلامسهام 
ثلاثة كا نو | يستةسمون بهافى! لجاهلية بيان ذلك أنهماذاقصدوا فعلا مهما كالسفر والزواجوغيرهما 
ضر بوا ثلاثة أسهم وجعلوها فىوعاء. مكتوب على أحدها أمرنى ربى وعلى الثانى نها نىدبى 
والثالثغفل. وفى النهاية مكتوب على أحدهما افعل وعلى الاخر لاتفعل ولم يذكر الثالث 
وهو الغفل كماذكرء القاضى وغيره فان خرج الاول مضوا علىذلك وان خرج الثانى كفوا 
عنه وان خرج الثالث أجالوها ثانياً فمعنى الاستقسام بالازلام طلب مأقسم لهم بها واليهأشار 
جل شأنه فىأول سودة المائدة بوله وحرمت عليكم الميتة والدم ولحمالخنزير الىةوله 
ده أن تستقسموا بالازلام ذلكم فسقاليوم» دوعن ملك الاستشداة بالاقداح لانه فسق قال 
القاضى لانه دخول فىعلم الغيب وضلال باعتقاد أنذلك طريق اليه وافتراء علىالله اناديد 
بر بىالله وشرك ان اديه بدالصنم وقال بعضالمحمّةينمنهم صاحب! لكشا فلانفيهط ار عام الغيب 
من غيرالله كاستعلام الخيره الشرمن الكهنةوالمنجمين. وأما طلبه منهتءالى ففيه كلاءقدأطيوا 
على جواز الاستخارةبالةرآن. 

أقولمن قبي ل الاستقسام بالازلاممااشتهر اليوم هن الاستخارة بديوان بع ضالشعراءديمكن 
أنيراد بدهناوفى الاية استقسام الجزور بالاقداح العشرة علىالانصباءالمعلومة والسهام 
المشرة على ه-ذا الترتيب كماصرح به بءضالشعراء فىنظمة اياها . 

الفذ والتوآم والرقيبوالنافس والمسبل 6د والحلس والمعلى والسفيحوالمنيحوالوغد 
والثلاثةالاخيرة لانصيب لهاوكانت على مخرجها قيمة الجزور ولكل واحدمنالسبعة 
السابقة نصيب بتزايد واحد علىالسابق حتىكان للمعلى النصيب الاعلى فمن أخرج واحدا 
متها أخدذْتضيية 'وجمل صاخ تالذافونن ا لحان رايماً والثافن خامساً والمسيل ساذساً ا وخامساً. 
(عامهين عنالله عز ذكره) أى غافلين عنهتعالى جاهلين عما أر ادمنهم “فىالنواية العمه 


في ا لبصيرة كالعمي في | بص فكماأ ان الاعمي لايوتدي الى مقأصده المدسوسة 5 لبصر أعدمة 


اليعاد, وقد استدود عليهمالش.طان, وغمر 7-هم سوداء الجاهل.-ة و رضعوها حهالة و 


انفطموهاضلالةفاخرجناالله إليبمرحمة وأطلءئاعليهمر أفةوأسفر بناعنالحجبنوداً لمن 


كذلك فاقدالبصيرة لايهتدى الىمقاصده المعولة لاختلال بصيرته؛ وفى القّاموسالعمهمحركة 
التردد فىالضلال والتحير فىمنازعة أوطريق أوأن لايعرف الحجة وفعله كمنع و فرح. 

( جائرين عن الرشاد ) أى مايلين عن طريق الحق ضالين عن منهج الصواب هن 
جار عن الطريق يجور اذا مال وضل. و فى بعض النسخ « حائر ين » بالحاء المهملة أى 
راجعين من الحور بمعنى الرجوع . 

(مهطعين الى البعاد) الاهطا عالاسراعفىالعدو اىمسرعين|لىالبعادعن رحمةاللهتعالى 
أوعن الخير أوعنسييل الحق أوالىالهلاكأوالىالخيانة أو الىاللءن والبعاد فى الثلاثةالاولى 
من البعدضدا| لقر ب وفى| لثلاثةالاخيرة من اليعد بهذهالمعانىو كل ذلك اجهاوم بر بورد كذ :ومز 
نبيهم و شر يعتهم ومراشد امورهم ومصال<ها . 

(قد استحوذ عليهمالشيطان) أى استولى عليهم وألجمهم بلجامه وقادهم الىسبيلهلكون 
نفوسهم قابلة لذلك وهذء اللنظة أحد ماجاء علىالاصل من غيراعلال خارجة عن اذواتها 
نحو استّقالواستةام (وغمرتهم سوداء الجاهلية) الغمر التغطيةيةال غمره الماء اذاغطاه ففية 
مكنية وتخييلية والمراد بالسوداء اما الجاهلية على أنيكون الاضافة بيانية أوالجهالة أو 
الخصلة الذميمة عل ىأن تكون الاضافة بتمقدير فىووصفها بالسوداء للدلالةعلى<يرتهمفيهاد 
لعل المر ادا نهم كا نو اغائصين فى لجاهليةأوفىجها لتها أوفى خصا لها الذميمةوهو كنايةعن تصر فاتهم 
الباطلة على جهل منهم يما ينبفى لهم من و جوه التصرفات الصحيحة ٠‏ ويمكن أن يكون 
المراد أنهم كانوا فى شدة وبلية و ذلك لان العرب كانت حينئذ فىشدائد من ضيق المعاش 
و النهب و الغارات وسفك الدماه . 

( و رضعوهاجهالة ) تشبيه الجهالة باللين مكنية ونسية الرضاع اليها تخييلية و فيه 
تبي على ١‏ تهد نراقن اول الث رساعق ف لللنالجدهالة رافين” فتعسيل لواذدها: 

(د انتظموها ضلالة) فىكنن اللغة الانتظام .بهم بازذدوختن وهو يغيد أنه يجىء للتعدية 
والافتغال قديجىء لها وانكان غالباً للمطاوعة كالاءترام والاتهام ون<وهما و لعل المعندى 
انتظموا الجهالة بالضلالة ووصلوهابها وفيه تثبيه علىأن ضلالتهم وخروجهم عنالدين ثمرة 
جهالتهم فيه وفى بعضالنسخ دو انفطموا» أى انغطموا عن رضاع الجهالة منأجلغذاءالضلالة 
شبه اللالة بالطءام بعدالفطاموالمتصود بيان تمر نهم بالجهالة والضلالة حتى صارذلك<اجيباً 


أقنسه اه لمن اتسيعة وكاببدا موصو" ده عو والدة "بعدالذلة والكثرة بعدالقلة 


لهم عن قبول الحق سا بتأوالر جوع غنة لاحماً. 

(فأخرجنا اللها ليهم رحمة) لنخرجهم من ا لظلمماتالى! لنور(واطلمناعليهمرأفة) لنهديهم 
الىسبيل الدقو ننجيهم عندارالغرور. 

(و أسفر بناعن ا لحجي نور ا لمن اقتيسهوفضلالمن | تيعدوتاً ييداً لمن صدقه) الاسفار الاضاءة 
والاشراق» والياء ف م يثأ» لأسيبية: والمراد أ لحجب أغشية الجها لة ا لمنصو 5 على قلوب 
الكافرين وأغطية الغفلة المذردو ب على عقول الغافلين حتّى غفْلوا عنالرب وصفا:»ه وماينتظم 
ذه أم رمعا شوم ومعادهم وهى ناشية من ظلماتالهيئات اليد نية والمعارضات الوهمية 5 الخيا لبة 
الما ئعة عن مشاهدة أنوار ع لم الغيب والشهادة دهى وا بلة للزيادة والتقصان والقوةوااضعف 
واليه أشار جلشآ له يقوله دأ وكظلمات ف دون لجى دغشاء موج من قوقه موج هن فوقه 
سحداب ظلمات بعضهافوق بعضص اذا أخرج دده لم مكد يراها دهن لم يجعل الله له نوراً قماله 
من ذور» فمثلهم كرجل وقع فى تدر لجى صفته كذلك فأشار يهالى م لهم فى الد يأ هد ن 
الاخطاء المهلكة والموج الاول موجالشهوات الداعية الىالصفات اليهيمية ل والثانىموج 
الثفات العدية :الباق على العو الفوزوه وا لخدو الحسيدالنياهاك والمنا كةو لهات 
هوالاءتقادات الياطلة والحالات أ نأسدة التى صارت ديدنا لبصير :هم ع نادراك ثور الحق 
اذخاصية الحجاب أن يدجت ثور الشمس عن الايصار الظاهرة واذاكانت هذه كلها مظل-مة 


فبالحرى أن يكون ظلمات بعضذها فوق بعضء و «نوراً» وما عطف عليه منصوب على| لتميز 
ا وهوفى!! معنىفاعللاسفر كماهو المررفى النحو. والمراد به اماالهر آنا والشريعة أوالعلوم 
الحقّة أىيبصر بئورها ذوالعماية و يرشد بهداها ذوالغواية؛ والمراد بالفضل اما الاحسان 
بهداية القَلوب بعد ماكانت غائصة فىظ لمات الذنوب أوالعلم و الفضيلة وهى الدرجةالرفيعة 
فى الفضل والكمال أوالئعمة الجسيمة ومئه الفواضل وهى الايادى الجميلة والمراديالتأييد 
الدَقَوية والنصرة فى الدين والاءانة فىطاب اليقين منالايد بمعنى الدوة وملخص المعئنى و 
الله يعلم أسفرالحق أىأضاء وأشرق و كشف نوره و فضله وتأييده عن الحجب الظلما نيسة 
المذكودة بسبب وجودنا قوجود: | سبب لوصول تلك النعماء الجسيمة من الله تعالى اليهم 
ويمكن أن يكون أسفر باعتبار أنه بمعنى أضاء متعدياً و نوراً مفعوله والباء للسببية كما 
مر فان اضاء قد يجىء للتعدية أيضاً . 
(فتبوًا العز بعد الذلة) أى نزلوا فىعز الدنيا والاخرة بالهداية بعد الذلة فيهما 


بالغواية والمتل والغارة والنهب والاسس وعيادة الاصنام ونحوما من أسبا ب الذلة 0 والكثرة 


١١ 86‏ 
وهابتممالقلوب وال" بصارو أذغنت لهم الجمابرة وطواء نقها و صاروا أهل نعمة مذ كورةو 


كرامة منشورة وأمن بعد وف 0" بنامفاح ر معد بن عدنان و 
أولجناهم باب اليدى وأدخلناهم دار السلامو أ شملناهم ثوب الايمان وفل<وا يبنا قِ 
العامين وأبدت لهم أامالرسول آثار الصالحين من<ام مجاهد ومصل" قانت.ومعتكف 
:الئل لاجتباعه علن دين واادى حت ني ساروا نفكسا واحه كلاق عو امم نا 19 
فانهم كانوا على مذاهب مختلفة وأراء متتشتة وقلوب متذرقة ومنازل متباعدة حتى لايقدر 
أن يبي تكل صنف منهم خوفاً فى بيوتهم وخيامهم ولكن فى منازلهم ومقامهم ٠‏ 
(وهابتهم القلوب والابدار )لكثرة الاعوان والانصار حتى بلفت هيبتهم الى الاقطارو 
الامسار كما دلت عليه السيروالاخيار. 
(و اذعنت لهمالجبا برةوطوايفها)فى بءض النسخ دوطواغيتها» والظاهر أناضافةالطوائف 
أوالطواغيت|لى ضميرالتأ نيث بتمدير اللام وأن المراد بهمالولاة المنصوية من قبلها. 
(و صاروا أهل نعمة مذكورة) فى ألسنة العبادءهذا ناظرالى الاذعانو الا نقياد (وكرامة 
منشورة) فى البلاد هذاناظر الىالهيبة . 
( وأمن بعد خوف) من أهل البغى والفساد هذا ناظرالى العز (و جمع بعد كوف ) 
منأهل العناد هذا ناظى الى الكثرة.والكوفالتطع. 
(و اضاءت بنا مفاخر معديبن عدنان) قدكانت له مفاخركثيرة وكان بينهم الىعدنان 
عشرون بطناً روى عنه «ص» |ث٠الله‏ أصطفى منالعرب معداً واططفى من معد بنى النضر بن 
كنا نه واصطفى هاشماً من بنىالنضىر واصطفانى هن بنىهاثم. 

(و أولجناهم بأ بالهدى ) اذبهم خرج الناس من تيه الضلالة و ظلم الفواية د به-م 
الجهالة و : ذ!راراب'لهدايةواء:دوا الى لقو نين الشرعيةوالنواءيسالالويةوالسياساتالمدنية 
والاخلاق الفاضلة النفسانية (وادخلناهم دارا لسلام) أىدار الاسلام وان اريدالجنةفا لتقدير 
أدخلناهم فيمايوجب دخولها لان الادخال فىالسبب ادخال فىالمسبب . 

(و أشملناهم ثوب الايمان) أى أعطيناهم اياهيّال أشمله اذاأعطاه اياه والثركيبمن 
باب لجين الماء والوجه هوالاحاطة والشمول و الزينة . 

(و فلجوا بنا فىالعالمين ) أى غلبوا وظفروا اوظهروا لانهم كانوا فى <مول الذكر . 
فى جهل الجاهلية وظلمة الكفى وبهدايتهم غليهمالسلام خرجوا الى نورالاسلام و اشتهروا ' 
و ظهروا فىالبأس كالساكن فى الظلمة اذاخرج الى ضوء النهار . 

(و أبدتلهم أيامالرسول آثار الصالحين) الابداء الاظهار فالايام فاعله والاسنادمجان ' 


زاهد. يظبرون الاأمانة ويأتون المثابة حتنى إذا دعاالل عن "وجل" نبِْهصَيع و دفعه 
إليه لمريك ذلك بعذده لا كلمحة هن حفقة آذ وميضص دن برقة ل أن رحعوا علي 
الاأعقاب والتكضوا على الا ديار وطليوا يالا وتار وأظهروا الكتائب وردموا الياب 


والاثار مفءوله ولوكان الابداء يمعنى الظهور أوالابتداء كانت الاثار فاعله والايام ظرفاً له . 
ثم أشار الى يعض أنواع دن آثار صالاحهم يقوله : 

( من حام مجاهد ) أى حام لنفسة و أصحا به من لحدوق العار و الضرر و الايذاء 
مداهد فى دين الحق مع المعأ ندين و الاعداء : 

(و مصل قانت ) أى خاشع أو قائم أو ساكت عن الفضول أوداع أو قانت بالقنوت 
المعروف ( و معتكف زاهد ) أى ممعتكف فى المسجد على شروطه زاهد فى الدنيا تاركلها 
أو قليل الاكل ) «ظهرونث الاما نة ( هى حفظ حقوق الخالق و المخلوق و قمة أيماء الدئن 
أنهم لم يكونوا مستهر ين قيهاأ ولاموصوفين بها فى نفس الامر 5 

) ؤيانزت المثابة ( هى المنزل لان أهله يثويون اليه أى در حدعون 5١‏ منه قولهتعالى 
دد اذجعلنا البيت مثا ب للثاس « أى زاحنا و يتمع 535 لعل المراد يه دمت الشريعة أو 
ديت الله الحرام 5 يمكن أن يراد يهأ م يورث الثواب من الاعمال الصا لحة 0 م أشار الى 
شرعة'اتقالهع عن التحالات المذكو» لندم زبتوعها و اتتترارها ل الات متافية ليما 
كانت راسخة فى طبأ يعهم فى أيام الجاهلية والاستيعاد غير مسموع كما دلت علية روايات 


العامة أيضاً وقد ذكرنا بعضها فى شرح الاصول . 

( حتى اذا دعااللهتعالى نبيهة(ص)ورفعهاليه )أىالىرحمتهورضوانه ( اميك ذلك ) أى 
المذكور من أحوالهم الدالة على استقامتهم ظاهراً. 

(الا كلمحة من خفئة) الخفقةتحريك الناعس رأسه والتاء للوحدة والتنكير للتقليل 
واللمحة زمان رؤّية واحدة و كثيراً ما يعبر بها غن الزمان التَليل جداً و لذلك فسرها 
بمقدار زمان النعاس القليل أو زمان اختلاس النظر منه وهذا من أحسن العباراتفىافادة 
قلة الزمان مع أشارة لطيفة الى دخولهم حينئذ فى غفلة النماس . 

( أو وهيض من برقة ) أى لممانها يمال و مض البرق يمض ومضاً وميضاً وومضاناً 
اذا لمع خفيفاً ٠‏ ولم يعترض فى نواحى الغيم وهذه أيضاً من أحسن البيان لافادةقلةالزمان 
مع أشارة خفية الى اضطرا بهم . 

(الى أن درجعوا على الاعتاب ) فضلوا عن طريق الصواب والرشاد. وسلكوا سبيل 
الغى والفساد . و عدلوا بالخلافة عنه وعن أهل بيته عليهمالسلام الى خلافة أبى الفصيلو 


-147- كتاب الردُوضة ج١١‏ 

وفأو االدياد وغيروا آثار رسولاشَتَقُةّ ورغيوا عن أ<كامه وبعدوا من أنواره و 
والرجوع على الاعتاب كنابة عن الرجوع عما كانوا عليه ظاهراً من الانتياد للشريعةوأمر 
الله تعالى ورسوله ووصيته بأهل بيته وقد صح من طرق العامة والخاصة أنهم لم يشتغلوا بعد 
رجوعه دص» الى الحق بدفنه و اشتغلوا بنصب الخليفة و عللوا ذلك بأنه لايجوز بقاءالاءة 
بعده بلاامام طرفة عين ولم يعلموا لجهلهم أنه يلزمهم ذلك لبقاء الامة عندهم بلاامام أكثر 
وأنه يلزم أن يكونوا أعلم منه «ص» حيث لميعلم أنه لايجوز ذلك ومضىدلانصبامام؛ لاوالله 
علموا جميع ذلك ولكن حب الدنيا والرئاسة حملهمعليه؛ من أضلهالله فلاهادى له. 

(و انتكصوا على الادبار)النكو ص الرجوعالىوراء هو القهقرى وبذلك قد أدير من 
الدنيا ماكانمقبلا فىعهدهدص» من الخير وصلاح أهلها و أقبل منها ماكان مدير أمنالشرور 
التى أدبرت فيه و ظهور الاسلام و اليه أشار «دص» بيتوله « الاسلام بدأ غريباً و سيءودكما 
بدأ» و فيه تنبيه على أن رجوعهمعن الدين على هذا الوجة تمويه و تدليسمنهماذلوأد برا 
عنه بالكلية و تركوه من جميع الوجوه لم ي<صل ماهو مطلوب لهم منالرئاسة لعدمتحةق 
الانقياد لهم من العرب و غيرهم من أهل الاسلام . 

(و طلبوا الاوتار ) جمع وتر وهو الجناية التى يجنيها الرجل على غيره من قتلأو 
نهب أوسبى ومنه الموتور الذى قتل لدقتيل ولم يدرك يدمه وكانه أشارة الى سببا نحرافوم 
عنه دع» وهو أنه جنى م نكل قوم منالعرب جنايات وقتل منهم جماءة فى الحروب فسار 
ذلك سبياً لميلهم عنه أواشارة الى ماوقع بينه وبينمعاوية وأصحابالجمل و أهل النهروان 
فان كلهم نسبوا الجناية اليه من قتل عثمان وغيره ممالم يفعله فيكون حينئذاخباراً بالغيب 
لانه اخبر بماأسيمع وقد وقع والاتيان با لماضى للدلالة على تحقق وقوعه . 

( وأظهروا الكنائب) جمع الكنيبة وهى القطعة العظيمة من الجيش وهذا أيضاً 
يحتمل الامرين الاول الجيوش التى سيخر جون عليه والثانى جيش أبىبكر لانه صار 
سلطاناً صاحب جيش يحارب يهم كل من خالفه (وردمواالباب)سدوه وأراد به ذاتهالمقدسة 
لانه ياب الله و باب الشريءة و باب مدينة العلم والمراد بسده منع الناس من الرجوع 
اليه والدخول فيه (وفلواالديار ) أى كسروا دار الاسلام والشريعة وغليبوا على اهلها قهرا 
وعئوة (و غيروا آثار رسولاللهدص» )وهىسننهوةوانينهالتى قررها يأمر الله فى بضعوعشرين 
سنة (و رغيوا عن أحكامه ) منالحلال والحرام وغيرهما لان بناء تصرقاتهم فى الدين على 
القياسات والاجتهادات والاستنياطات المخالفة لمناط الا<كام الشرعية و قد كان المعروف 


من الاحكام م عرؤوه بآرائوم 0 ان كان منكراً فى الشريعة والمنكر مئهاأ عندهم م 3 ره 


استيداوا بمستخلفه بديلا اتتخذوه وكانوا ظالمين وزعموا أن" من اختاروا من آل 
أبيقحافة أولى بمقام رسو ل الله ملي ممنن اختاررسو لاللهمَييةلقامهو أن مباحر آل 
أبي قحافة خير " منالمبساجري الا نصاري الى باني” ناموس هاشم بن عبدمئاف ألاو 
طباعهم و ان كان معرد فا فيها . 

(و بعدوا من أنواره) وهى العلوم الالهيةوالاسرارالقرا نيةأوالائمةالطاهرة فخر دوا 
يذلك من طاعةالله ورسوله ورجعوا الىالضلال القديم والجهل الذىكانوا عليه . 

(واستبد لوا بمستخلفه بديلاا تخذوه) قيدا يما لىان»:شأ؟الاستبدال! نماهواهوائهم من غير 
أن يكون لدأصل صحيح أوسند صريح وكانواظالمينفىهذا الاستيدال على أنفسهم ومن اتبعهم 
الى يومالدين (و ذعموا أنمن اختاروا اه) فيه تصريح ببطلان ا<تيارهم لانهمضادلاختيار 
الرسول «س» وأكثر مايستعمل فيه الزعم ف ىكلام الفصحاء الكذب والباطل والشك واعلم 
ا نالاحاديث المشئركة بين العامة والخاصة وصريح كلام علمائهم المشهورين دلتعلى انهم 
غصبوا الخلافةمنهه ع» وظاموه قال بوعبداللهالابىفقىش ح سلمد نقلعن بض مها يذا ركأاً أندلم 
يكن بعدالئيى «ص» أحد يماثله مع» أويدا نيه ويقاربه فى صفات كماله و أنه كان فى كل 
واحدة منصفات الكمال فائمَاً على جميع الامة وأنه كان أولى باستحمّاقالخلافة والامامة هن 
الجميع الاأنه أجمعت الصحابة على أبى بكر مع أنه ذكى فىالشرح البذ كوو أن كثيرا عن 
الصحابة لم يبايعوا صاحبهم وعدهم يأسمائهم وظنى انى ذكرتها فىشرح الاصولءأقول 
لعل السبب لعدولهم عنددع» حبالدنيا والرئاسة وغليةتصرفهم فىامور المسلمينوأهوالهم 
د بي تالمال وطمعالفاسةين منهم فىالولاياتالجزئية وشدة حسدهم وعداوتهم على أهل!لبيت 
عليهم |السلام خصوصاً على ذا ته لمقدسةحيث قتلمنأقر يائهم جمعا كثير أواعتمّادهم أ نمخا لفةحكم 
النبى دص» سهلكمخالفة حكم سايرالامراء والسلاطين. 

(و ان مهاج رآل أبىة<افة ذيرمن|لمهاجرى الانصارى!لربانى) الياء فيهاللنسبةد 
الجمع انكان علماً كالانصار لابرد الىالواحد فىالنسبة والمراد بدهذاته المقدسة دع» و فى 
النهايةالر يا نىمنسوبالى|لرب بزيادةالا لفو ا لنون للمبا لغةوقيلهومن| لرب بمعنى التر بيةكانوأ 
يربون المتعلمين يصغارالعلوم قبل كبارها والريانى العالم والراسخ فىالعلموالدين والذى 
يطلب يعلمهوجدالله تعالى وقيل العالم العامل المعلم. 

( ناموس هادم بن عبدمناف) النامو سصاحب سر الملك وااحاذق وقيل صاحب سر الخير 
و فيه أشارة الى مقا خىر هاشم وقد كان فى سن الظاهصر و الياطن و الكرم والاخلاق 
والعلم و العفاف مشهوراً فى العرب . 


| ن"أولشهادةزوروقعتفيالاسلامشهادتهم أن'صا <بوممستخلفرسول اللهعي فلم كان 
ف مرشعة ود عمادة ماكانرحعوا عند لكوقا لوا: إن “دسو ل لهجي ومضىو لم يستخلف 
فكانرسول الله ييه ,الطب المبارك أو لمشهودعليه يالن'وزفيالاسلام وعن قلي ل يجدون 
عب مايعامونوسيجدونا لتنا لونغستما سسالا و “لون ولئنكانوافيمندوحةم نا لهبلو 

(الاوانأولشهادة زور) أى كذب وافتر اء(وقعتفى الاسلامشهادتهم ان صاحبهم مستخلف 
رسولاللهدس»)دلعلىا نهم ادعوا استخلافهوام أطلع فىرواواتهممايدل عليهالامارووه منأ نه 
«دص» استخلفه عنداشتداد المرض على الصلاة يالوم وفيه علىتقدير دحتة أنهم نقلواأيضأ أنه 
دص» مع شدة مرضه جاء متكئاً علىعلى دع» وعباس الىالمسجد وعزله وصلى يالتوم فلعله 
استخلفه ثم عزله ليظهرانه لايستحقالخلافة للصلاة فضلا لأخلافة العامة كما استخلفهفىتبليغ 
سورة البراءة ثم عزله بنصب على دع» لذلك ومنهم من أخذته العصبية فةاللم يعز لهواقتدى 
به وهذا افتراء ومخالف لدّوله تعالى «ياأيها الذين آمنوا لاتقدموا بينيدىاللهورسولهالاية » 

(فلما كان منأمر سعدين عبادة ماكان أه) حيث اجتمعت طائفة من الانصار عليه فى 
سقيفة بنىساعدة وأرادوا أن يأخذوا له البيعة فحضر الاول والثانى معأتباعهم فقالوا انه 
دص» مضى ولم ستخلف أحداً ولايد من خليفة لحفظ بيذةالاسلام وكل واحد من الفريقين 
يدعى أنيكون الخليفة منهم ويذكر لمطليهم مرجحات حتى علتّالاصواتواشتدتالمناظرة 
فبادر عمى وبعض المئافئين الىبيعة أبى بكر واسئمّى الامر فيه طوءاً وكرهاً . 

( دوعن قليل يجدون غب ما يعملون) الغب با لكسن عاقبة الشىء و ثيه وعيد لهسم 
بأنهم يجدون جزاء عملهم عندالموت و بعدء( و سيجد التالون غب ما اسسه الاولون)وعيد 
للتَالينعن متا بعةهذه السنةا لمتيعةالتىاسسها الاولون وكون المراد مئهم من يعرف قبحهادو 
يحترز عنها بعيداً جداً (و لدّن كانوا فىمندوحة من المهل) أى من رفقالله تعالى بهم أومن 
تأخيرهم أو من تقدعهم فى الدنيا و خيراتها والمهل بالتسكين و قد يحرك والمهلة بالذم 
الرفق والتأخير و بالتحريك التقدم . 

(و شفاء منالاجل ) الاجل يطلق علىمدة العمر وعلى غايته أيضاً و هى وقت الموت 
ولعل المراد أنهم فىصحة الاجسام والابدان من تمامالءمر على أنيكون الشفاء بالكسردو 
البق ف هو النواء 5 النرء عن المرضق كتارة عنها افق .طرف من غات :على أن . يكون 
الشناء بالفتح و القصر و لكن رسم الخط يأباه أو على شمّاوة منهم على أن يكون بالقاف 


كما في بعص النسخ والله يعلم ٠.‏ 


ج١١‏ خب -فة؟1- 
شفاء منالا جل وسعةم نا لتقلاب واستدداج م نالغرود وتكوت من الحال وإدداكمن 


أ لع أ ُُ و د 3 0 
الا مل وقدامهل الله عن وحل شد اي عاد وتمودبن عمود و بلعم بن ياعور و اسيغ 


عليهم نعمه ظاهرة و ياطئةد أمدهم بالأهوال والاعمارو أتتهم الا رض بر كاتم_ا 

(وسعة من المنقلب) وهى بكسر اللام متاع الدنيا و نعيمها لانه منقلب على أهلها و 
بفتحها انقلابهم فيه (و استدراج من الغرور) هو بالفتح الدنيا ومتّاعها و بالصْم مصدر يمعثى 
الغفول و الخدعة و الطمع بالباطل و جمع غار و هى الاباطيل و أصل الاستدراج الخدعة 
و استدراج الله تعالى العبد أنه كلهاجدد خطيئة جدد له نعمة و أنساه الاستغفار وانيأخذه 
قليلا قليلا ولايباغته(وسكون منالحال) هوماكانواعليهمندفاه الخاطر وطيب العيش وصحة 
المزاج وكثرة الاسباب والاموال ونصرةالاعوان والانصار والمراد يسكو نهثبوتهو استقراره 
لهم و عدم تغيره و انقلابه عليهم . 

( وادداك من الامل) فى لذاتالدنيا من المنكوح والم كول والمشروب والمسكن 
والمليوس والمركوب وغيرها من ملاذ الدنيا كماهو شأن السلاطين و الامراءوالجبارين و 
المتبلين اليها التاركين لقواعد الدين وأحكامه والراجعين عن صاحبه وقداتى دع» بالشرط 
وحذف جزاءه لقريئة المقامأى فليعلموا أنالله تعالى لم يقصم جبارى دهر و تاأركى شرع 
الابعد تمهيل ورخاء ليستعدوا بذلك استعداداً تاماً للاخن والاهلاك و العقوبة الشديدة كما 
قال عزوجل « واذا أردنا ان نهلك قريةأمرنا مترفيها ففسةّو افيهافحق عليهاالةولفدمر ناس 
هاتدميرا» وأقام مقامه مايدل عليه وهو قوله : 

(فقّد أمهل اللهعز وجل شداد بنعادوثمود بنعبود) قال الشيخ محمد(ره)عبود يفتح| لعين وشد 
الباء. من تاريخ المدينة. وذكى فىالقاموس أيضأعبود كتنور و فى نسخة من تاديخ المدينة 
بالنون المخفمةولايخفى أنه تصحيف . 

(و بلعم بن بحور )فى القاموس بلعم كجعفر الاكول.الشديد البلع ورجل معروفاوهو 
بلعام انتهى و كان أباه سمى بالبحور لكثرة ما له من تبحر فى المال اذا كثر مالهاولكثرة 
حمقه أو كذبه أو فضوله و منه الياحر و هو الاحمق و المكذاب و الفضولى و فى بعض 
النسخ « باعور» بدل بحور (و أسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطتة) النعمة كل مايصحالانتفاع 
بدفان كان من شأنها أن تنالها الحواس فظاهرة والا فياطنة أو المراد بالظاهرة كل ما 
يحتاجون اليه فى الحياة الدنيوية و بالباطنة كل ما يحتا جون اليه فى الحياة الاخردية 
مثل انزال الكتب وبعءث الانبياء و تقرير الحجة و نصبالاوصياء . أو المراد بالظاه_رة 
بعث الرسول و بالباطنة تكميل العول . 


5 كتاب الرواضة ج١١‏ 
لبذ" كروا الاءالله وليعرفوا الا هابة لة والانابة إليه ولينتبوا عن الاستكبار ل 
بلغواالمدة واستتموا الأكلة أخذهمالله عزتوجل” واصطلمهم فمنهم من حصب ومنهم 

(و امدهم بالاموال والاعمار ) وهما منجلايل النعماء اما الاول فلانهادافعةللحاجات ‏ 
والبليات و باعثة على جلب المنافع والمرغوبات ووسيلة الى تحصيل المطالب جلها بل كلها 
ولذلك منالله تعالى به فىمواضع عديدة و أما الثانىفلانطولالعمرسبب ازيادة التجربة و 
تحصيل المعارف وتكميل النفس و:حصيل الثواب والتلذذ ينعيم الدنيا معالفنى و الشكر له 
وتحمل الصبر والمشقّة وألم الغربةمعالفمر وكل ذلك نافع فىالاخرة وسببلرفعالدرجات 

(و أتتهم الارض يبر كاتها) أى بعطاياها لهمدلا نعامهموهو كنايةعنالخهبوالر خاءفيهاد 
اسنادالاتيان الى الارض مجاز ياعتيار أ نها سيب ما دى لها ( ليذ كرو ا الاءالله)الظاهرةوالباطنةويؤٌدوا 
شكرها طلباً للزيادة فى الدنيا والفلاح فى الاخرة كماقال تعالى «فاذكروا الاوالله لعلكم 
تفلحون» و فيه ايماء الى أنعافمله تعالى بهم ابتلاء منهم ليباوهم أيهم أحسن عملا وأكثر 
ذكراً و لذكرالالاء فوائد أشارالى ثلاثة مئها بقوله : 

( وليعتر فوا الاهابة)( كذا)أى ليعتر فوا بالتعظيم والتوقيرله على سبيلالكناية و على ان 
اهاب بمعنى هاب يمال : هابالشىء يهايه اذا وقره وعظمهوفى بعض النسخ بالواد والاولا نسب 
لماستعرقه(والانابةاليه) للخون من أخذه والطمع فى رفده . 

(و لينتهوا عن الاستكبار)علىالله وعلى أوليائه بالمعصية والمخالفة وترك المتابعة:و 
ذكر الالاه سببللانتهاء عنه اذمن ذكر آلائه تعالى على نفسه فى بدء وجوده الى كمالدعلم 
أنه عبد ذليل بين يدى رب جليل فيحصل له الذل والانكسار وملكة الانتهاء عن الاستكبار, 
و مما ذكرنا ظهر أن ترتبه على قوله ليذكروا كما يمَتضيهثم» أظهر من ترتيه علىسوابق 
هذا القول كما يقتضيه الواو . 

( فلما بلغوا المدة) فى وقت الموت أوالوقت المقدر لنزول العذاب عليهم(واستئموا 
الاكلة ) هىبالفتح المرة من الاكل وبالذم اللقمة والقرصة والطعمة والمراد هناالرزق . 

( أخذهم الله تعالى) اخذ عزيز مقتدر ( و اصطلمهم ) الاصطلام افتعالمن الصلم د 
هوالةطع المستأصل وقد أشار جلث نه الىجميع ذلك بقوله « أفرأيت ان متعناهمسنين. ثم 
جاءهم ما كانوا يوعدون. ماأغنىعنهم ما كانوا يمتعون». 

( فمئهم من حصب ) أى رمى بالحصباء من السماء و هى الاحجار الصغار كقوم لوط 


أو نيه عاصفة فيها حخصياء كقوم عادوقوم هود. 


من أخذته الصمعحة ومنهم من أحرقته الظلة وهنهم م نأودته الر"حفة ومنهم من أردته 
الخسفة «دوما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون» ألا وإن" لكل أجل 53 َ 
فاذا بلغ الكتاب أحِله لو كشف لكعمناهوىإليه الظالمون و آل إليه الا خسرون لهربت 
إلى الله عن 3 دل" ممناهم عليهمةيمو نهد !| ليدصائرون. ألاو !| نىفيكما يسها الناس كيار ون 

(و منهم من أخذته الصيحة) و هلكوا جميعاً 'كأهل مدين قوم شعيب ( و منهم من 
أحرقته الظلة ) كأصحاب الايكة و قد بعث اليهم شعيب كما بعث الى مدين فكذبوه 
وعتوا عن أمر ربهم فسلط عليهم الحى سبعة ايام حتى غار تأ نهارهم و أظلتهم السحابة 
فاجتمعوا تحتها فامطرت عليهم ناراً فاحترقوا . 

( ومنهم من أودته الرجفة ) أى أهلكته كتوم صالح قالالله تعالى دفعروا الناقة و 
عتو عن أمر ربهم و قالوايا صالح ائتنا بما تعدنا انكنتمنالمرسلين فأخذتهم الرجفة 
فاصبحوا فى دارهم جاثمين » الرجف والرجوف التحرك والاضطراب ومنه سميت الزلزلة 
رجنة لاضطراب الارض بها والمراد بالرجفة هنا اما مالحقهم فى الايام الثلاثة من التغير 
والاخطراب أو ما أتاهم من الصيحة فى ضحوة اليوم الرابع فتقطعت فلوبهم . 

(و منهم من أردته الخسفة )فى الارض كقارون و أضرابه (و ما كانالله ليظلمهم ) 
أى يعاملهم معاملة الظالم فيعا قبهم من غير جرم كماهو شأن الظلمة (و لكنكانوا أنفسهم 
يظلمون) بفعل مايوجب عذا بهم و استيصالهم . 

( الا وان لكل أجل كتاباً ) كتب فيه ذلك الاجل ولعله اللوح المحفوظ المرقوم 
فيه كل شىء وقيل هوالعلم الالهى المعبى عنه بالكتاب المبين . 

(قاذا بلغ الكتاب أجله) كناية عن انتهائه والظاهر أن جزاء الشرط هو قوله : 

( لو كشف لك عما هوى اليهالظالمون ) أى لوكشف الحجاب بينك وبين ما هيطوا 
اليه ونزلوا فيه من نار ذات لهب ألمهاشديد وقعرها بعيد. 

( د آل الي هالاخسرون) من شناعة عاقبتهم وفضاعة عقوبتهم و شدة نكالهم و عظمة 
وبالهم و تغير صورتهم و انكسار هيئتهم . 

( لهر بتالىاللهعزوجل) واستعذتيه (مماهم عليه مقيمون) من الكفر باللهو يرسلهو كتبه 
وشرائعه وترك أوامره ونواهيه؛ وفيه احضار للصورة الماضية للتنبيه على ظهورها والتنفير 

متها (و الية صائرون) مما يعجز عن وصفه البيان ويستوحش من ذكرهالالسان» ولماذكر 
٠‏ وعء أن زمرة من الجاهلين وجملة من الجبادين الذين أماتوا سئن ١‏ لمرسلين و أحيوا 
سئن الشياطين وغليوا العباد و خر بواالبلاد وعسكر و|العساكر و أظهروا المفاخرأمهلهمالله 


في آل فرعون وكباب حطة في بنيإسرائيل وكسفيئة نوح في قوم نوح إنثي النباً 
العظيم والصديق الا كير وعن قليل ستعلمون ماتوعدون وهل إلاأكلءقة الكل و 
مذقة الشارب وخفقة الوسنان؛ ثم" تلزمهم المعرةات خزياً في الدنياء ويوم القيامة 
| زمانا طويلا ثم أخذهم أخذاً وبيلاء قصاروا الى الاخرة وهم خاسرون و الى العذاب وهم 
مشتر كون» تذكرة للعا لمينوتنبيهاً للغافلين عاد الىاظهارحاله وبيان أنه الامامللمؤٌ مئين 
والخليفة بعد الرسول الامين قال : 
( الا وانى فيكم أيها الناسكهارون فىآل فرعون) فهو خليفة الرسول«ص» و وزيره 
كهارونلموسىدع» (و كباب حطةفىبنىاسرائيل) أمر بنواسرائيل بعدالتيه بدخولقرية 
بي تالمقدس أوأريحا على اختلافالقولين من بايها ساجدينلله تعالى عندالدخول قائلين<طة 
وهى فعلة منالحط كالجلسة بمعنى حط عناذنوينا حطة فأشاردع» الى أنه مثل هذا اليابفى 
أن منتمسك به دخل فىالدين وكان مطيعاألله تعالى ولرسوله ومغفوراً والله سبحا نهيزيدلمن 
يشاء منهم كما أشار اليه بتَوله دد اذقلنا ادخلوا هذهالقرية فكلوامنها-يثشئتمرغدأوقولوا 
حطة نغفى كم خطايا كم و سئزيد المحسنين ». 
( و كسفينة نوح فى قوم نوح ) حديث السفيئة مشهور و وجه المشابهة أن من 
تمسك به نجاء و من تخلف عنه هلك . 
( انى النياءالعظيم )الذىهم فيه مختلفون روى المصنف باسناده عن عبدالله بن كثير 
عن أبىعبداللشدع» فىقوله تعالى دعم يتساءلون عن النباء العظيم» قالالنباء العظيم الولاية. 
(والصديق الاكبر) الصديق فعيل للمبالغة فى الصدق و هو الذى يصدق قوله بالعمل 
ووصفه بالاكير للمبالغة أنه لميصدر منه الخطأً أصلا منأول العمرالى آخره ومنالسرقات 
أن الاول سرق هذاالاسم كما سرق الخلافة معأن جهله وصرف أعظم أجزاء عمره فىعيادة 
الاصنام مشهور ( د عن قليل سيعلمون مايوعدون)( كذا) نعم كلاسيعلمونثم كلا سيعامونوفيه 
تنبيه على أن من أنكر حقه فىهذه الدار يعلم حدّيقَة ذلك بعلم اليقين ويجد عةوبته فىدار 
القراد ( و هل هى ) أى الدنيا أو خلافتهم. 
( الا كلعقة الاكل ) لعقة كسمعة لحسة شبههما فى التَحمير و التقليل و قلة الانتفاع 
و زمانه باللعقة وهى بالضم ما تأخذه فى الملعقة و بالفتح المرة الواحدة والغرض منه هو 
التنفير عنهما وعن ترك الاخرةبهما(و مذقّةالشارب)و هىا لشرية مناللين| لممذوق يالماء من 
المذق وهو المزج والخلط تقول مزقتاللين فهومذيق اذا خالطته يالماء. 


(و خفقةالوسئان) خفق رأسه حركة اذا نعسء والوسن محركة تقل النوم أو أوله 


ج١١‏ ح-5 حلت 


يرد ون إلىأشدة العذاب ومالله بغافل عمايعملون فماجزاءمنتنكي محجلته؟ و 
كه دي وخالف هداه. وحاد عن نوره واقتحم فيظلمه واستيدل باطاء السرانب 
وبالئعيم ا لعذاب وبالفوز الشقاء وبالسراء الضْراءو بالسعة الضنك؛ إلا جزاءاقترافه 
٠‏ والنعاس, وس نكفرح فهو وسنووسنان . كذا فىالقاموس وفى النهاية الودئان النائم الذى 
ليس بمستور. فى نومه . والوسن أول النوم . 

(ثمتلزمهم المعرات خزياً فىالدنيا) المعرة مفعلةمنالعرد هى الشدةوسوء الخلق و 
الاثم والاذى والغرم والدية والجناية وكل ذاك لازم للخلافةمع ا لجهل: والخزى رسواشدن 
و خوار شدن و هلاكشدن: يقال خزى كرضى خزياً ذل و هان و افتضح و وقع فى بلية 
و شهوة يذل بها (و يوم القيامة يردون الى أشد العذاب) بحسب الكم والكيفواليمّاء . و 
الظاهر أن الواو للحال عن ضميرالجمع د العطف على تازمهم محتمل 

(وما الله يغافل عمايءملون) فيه وعد ووعيدوحث علىالخيروزجر عنالشر لان العامل 
اذاعلم أنه تعألى يعلم عمله ويجزيه ب<سبه يجتهد فىالخير ويجتنب عن الشى . 

(فما جزاء من تذنكب محجته ) أى أعرض ع نالطريق المستقيم والضمير امأ راجعالى 
الله تعالى أوالى الموصول وهو ست و كذا فى اليواقى ( و أنكر حجته ) هى الدليل و 
النؤهاف ع الئل لاد ده اووس 

(وخا لف هداته) ( كذا) لعل لمر أد بهم الائمةعليهم ا لسلام (وحادعن نوره) أىرجع وأعرض 
عنه ولعل المراد بدالقرآن أوالشريعة اذهما كالنور فىكشف الحجاب عن وجهالمطلوب . 

(و اقتحم فىظامه) أى دخل فيه بلاروية فىسوء خاتمته ولاتفكر فى قبح عاقبته. ( د 
استيدل بالماء السراب) السراب ماتراه نصف النهار فىفلاة من لمعان الشمس عليها فظ ننه 
ماء سرب أىيجرى واراد دع» بألماء نفسهالقدسية فانها بمنزلة الماء فى كثرة الانتفاع و 
احياء القلوب التابلة أو العلوم الشرعية وبالسراب من انتحل الخلافة أوالجهل 

( و بالنعيم العذاب ) أراد بالنعيم نعيم الجنة أو ذاته الطاهرة النافعة كما فسر به 
فى قوله تعالى «ثم لتسالن يومئذ عن النعيم» . 

( و بالفوز الشماء) أى استيدلبالفوز بالسعادةوالرحمة والرضوان بالشماءالموجب 
للحسرة والخيية والغخسران( وبالسراء الضراء) السراء كما مر الحالة التى تسر والخراه 
نقيذها وهى الح<الة التى تضْرء ولعل المراد بالاولى <الة النفس بسيب اتصافها بالايمان د 
أركانه ولواذمه وبالثانية حالتها سبباتصافها يالكفر وأركانه ولوازمه . 
(و:بالنمة الفناك) أى:استيدل سعة الديغنى الآخر تسنكه. :وشيعه قيوا لثى كةاسباف 


الاول وتحصيله أسباب الثاني أوفى الدنيا أيضآلان سعة العيش فيها انما هي بمتابعة الامسام 


وسوءخلافهفليو قزوايا لوعدعلى حقيقتهو ليستيقنوا بم يوعدون:«يومناتي | لصيحةبا لحق” 
ذلك يوءالخروج © إنانحن نحبي ونميت وإلينا المصير© يوم تشقّق الاأرض علهم 
سراعاً إلى آخر السودة-. 


الخطبة الطالوتية 


- عدن علي" بن معمر ؛ عن غيل بن علي" قال : حدثنا عبدالله بن أيوب 
العادل الدافع لاظلم والجور عن النفس والمال والقسمة وضيقه بمتابعة الجائر الداعىالها. 

( الاجزاء اقتثرافه وسوء خلافه) أى اقترافه ماذكرمن التنكب وماءطفعليهأوالاءم و 
سوع خلاقه معالرسول ووصيه وأفاد بالاستثناء انه لاظلم فىذلكالجزاء . 

( فليوقنوا بالوعد على حقيةته) كل ماجاء به الرسولحق وله حقيقة ولاينتفع أحدالا 
بالتمسك ب<تَيئَتهوالا فهو منأهل النفاق وود ذكر ناتوضيحهفى باب حتّيتةالايمان واليقينمن 
كتابالاصولوفيهكناية للمسترشد الاأنا نقولهنا الوعدحق ظاهروله حقيقة باطنة والايمان 
بالوعد لاينفعالاانيكونمةروناً بالايةانعلىحمَيمَئه الذىيقتضى تأثر التلببالخوف و الخشية 
والرهبة الداعية الىفمل الطاعات وترك المنهيات والتضرع الىالله والفرار عنمخالفتهفمن 
ادعى الايمان بالوعد وقلبه غيرمتأئى به وتارك لمقتضاه فهومنافق شبيهبمن حمل الوعد على 
مجازء وهو مجرد التخويف كمايخوف احد أحداً بمالاوجود له فىالخارج. 

(و ليستيقنوا بمايوعدون يوم يأتى الصيحة بالحق) قال المفسرون الصيحة النفخة 
الثانية وبا لحقمتعلق بهاو المراديهالبءث للجزاء(ذلكيومالخروج)مهن الارض للحساب و الجزاء. 

(انا نحن نحيى ونميت ) فىالدنيا أونميت فى الدنيا و نحيى فى الاخرة: والواو لا 
تدل على الترتيب (والينا المصير) للجزاء بالاعمال و العقائد . 

(يوم تشقق الارضعنهمسراعاً) أىمسر عينفى | لخروجوالر جوعالىالله(الى آخرالسودة) 
«دذلك حشر علينا يسير نحن اعلم بِمايةولون وماأنتعليهم بجبارفذكر بالقر آنمن يخافوعيد» 
وفى تضمين الاية الكريمة وعيد لهم يأنهم سيجدون جزاء ماكانوا يعملون . 

(خطبة الطائوتية :) -مى بها لاشتمالها علىطالوت و أصحايه كماتسمى السود 
القرآ نيةباسم بعض أجزائها (عنأبىالهيثم بن التيهان) فىالمغرب تيهان فيعلان بالفتح من 
تاه وبه سمى والد أبى هيثم مالكين تيهان وهو الصحابة و قيل التيهان بتشديد الياء و 


سكو نها وهو هن الاندار كنية أبوالهيثم وأسمة مالك بن مالك وفيل بل اسم أبيه عه ردن 


الا شعري" عن عمروالا وذاعي عن عمروبن شمرء عن سلمةبن ل عن أبيا لبيثم 
ابن التدياث أن أهين اللؤّمنين يت خطب الئاس بالمديئة فقال: الحمدلل | لذيلا]له 
إلا'هو كان حيا بلا كيف و لم يكن لدكان 5 لاكان لكانة كيفء و لاكان له أ ين' د لا كان 


الحارث وهو التيهان كان أحدالنتباء ليلة العقبة وشهد بدراً والمشهور أنه شهد صفين معه 
دع» وقئل بها وقيل توفى فىزمن رسول الله «ص» . 

( الحمدلله الذى لا اله الاهو ) العايد الى الموصول او الموصوف محذوف ونسبة 
لكين ان ات الذات و قليته هنا يدل على التوحين: للذلالة عق 1ن مكدو لخم سس 
الذات و انهالمتفرد يالا ستحوّاق لانحصارا لعلةفيه . 

( كان حياً بلاكيف ) أما أنه حى قمّد اتَفمّت ألسنة الانبياء و الاوصياء وذبر 
الحكماء والعقلاء ودلت الايات الكريمة والروايات الصحيح<ة على أنه تعالى حى وهذاكاف 
فىالتصديق ,ديا ته ولايقدح عدمالعلم بحقيقتها كمالايقدح عدم العلم بحقيقة ذاته فى العلم 
بوجوده ولان علمه وقدرته وصدور أفءاله محكمة عنددلت على أنه حى بالضرورة و لذلك 
قيل حياته توجب صحةالعلم والقدرة وقال صاحب العدة الحى هوالفعال المدرك وهو حى 
بنفسه لايجوز عليه|لمو توالفناء ولايحتاج الى حياة بها يحيى وقال القطب فىدرةالتاج<ياته 
تعالىادراك الاشياء وهو لماكان عالماً بذاته ومعلوماته كماهى علىالوجه الاتم الابلغ كان 
حيا وليست حياته امراً زائداً قائماً بهبلهىعين ذاته كالعلموسائ. دقاته. 

واما انه بلاكيف فلانا لكيفيات على أقسامها مخلوقة محدثئة و القديم الازلى الكامل 
بالذات يمتنع أن يتصف بالمحدثات دلانه لواتصف بهالكان الواجب بالذات اما المجموع 
أو الموصوف بدو نالصفة أوالمكس والكل محال أما الاول فلانه يوجب تر كيبه وحدوثه و 
افتقاده الىالاجزاءوموجدهاد الى المؤلف والتأليف والصورة و هو منزه عن جميع ذلك 
وأما الاخيران فلانهما يوجبانالنقص والافتقار الى الحال والمحل والتغيرمن حال الىحال 
وأنه محال (ولميكنله) أى ولميكن الكيفثابتاله. والواو اماللعطف والتفسير أو للحال 
(كان ولا كان لكانه) أى لكونه ووجوده( كيف)كان اولا تامة او ناقصة بتقدير الخبر أى كان 
هوجودا فىالازل والواو للحال عن اسمه وثا نياً ناقصة, وكيف بالرفع اسمه والظرف المقدم 


خبرهيعتى أنه كان ازلا والحال انه ماكان لوجودهكيف لانالكيف حادث و اذا كان كذلك 
فوجب ألا يتصف به يدا لان أبده كازله وأزله كابده ولانالكيف انكانمنصفات كماله 
د لز م نقصه فى الازل لعدم اتصافدبه وان لميكن منها كان نتصاً له فيلزم| لنقص بالاتصاف يدفىالابد 
«النقص عليه محال (ولاكان لدأين)أى كان فىالازل ولا كان له اين لان الاين ايضًا حادث 


-1177- كتابالرةوضة ج١١‏ 

فيشيء . ولاكان على شيء؛ ولا ابتدع لكانه مكاناً ولاقوي بعد ما كوتن شيئاً. ولاكان - 

00 قيل أن فكون شيئاً: ولاكان وا قبل أن يبتدع شا ولا يشبه شعا ولا 
كان خلواً عنالملك قبلإنشائه . ولايكون خلوامنه بعدذها به.كان لبأ حي بلاحياة: 


فيستحيل كو نه فيه لمثل مامر ويحتملأن يكون المراديالفترتين أنهكان فىالازل وما كانله 
استعداد الاتصاف يالكيف ولااستعداد الحصول فى الاين حتى ينتقل من الاستعداد الى الفمل يعد 
ايجاد الكيف والاين (ولا كان فىشىء) كالجزء فىالكل والصفة فىالموصوف والصسودة 
فى المادة و العرض فىالموضوع والمتدار فىالجسم والروح فىالبدن والمظروف فىالظرف 
والجسم فىالهواء و ذلكلان معنى الحلول فىالشىء هوالحصول فيه علىسبيل التعبية و هو 
عليه محال لانه ان افتمّر الى ذلكالمحل فى وجوده وكماله لازم الاحتياجالمنافى للوجوب 
الذاتى وانلم يفتقر اليه فى كمالهكان الحلول فيدنتساً لهلانماليس بكمالفهو نقص و هو منزه 
عنه (ولاكان علىشىء) بالاستقرار فيه ولابعدمه كالملك علىالسرير والراكب علىالمر كوب 
والسّف على لجدران والجسم على لمكان والهواء علىالماء والسماء علىالهواءللزومالتشايه 
ا لجسم والجسمانيات والافتةار والتقص والاختصاص بيعض الجهات و انه محال (ولا ابتدع 
لكانه مكاناً) لتقدس وجوده عنالمكان وللزوم النمّصان اللازم للامكان و توهمكون كل شىء 
فىمكان ياطل لانالمكان شىء ولامكان لهءوفى الابتداع اشعار يأنه لوكان له مكان لكان مكانه 
ميتدعاً حادثاً فلميكن جل وعن قبلحدوثه فى مكان فلايكون بعده أيضاً فيهلمامر (ولا قوى 
بعد ماكون شيئًاً) ليس الغرض منتكو ين الاشياء تحصيلالتّوة والاستعانة بهافى سلطانه على 
غيره بلالغرض منه اظهار ربوبيته وحكمته وقدرته وافضاء تقديره وتدبيره وعظمئه (و لاكان 
ضعيفا قبل أن يكون شيئاً) فلميكو نهلجبر ضعفه وتشديد قدرته ورقع العجز عنه كما يفعله 
الصا نعمتأ لتحصيل القوة والقدرةعلى تحسينصناءته ور فقعالعجز مئها عن نفسه لانها نما يحتاج 
الىذلك العاجز الناقص فى!لتدرة والتوة والله سبحانه هوالتادرالقوى على الاطلاق (و لاكان 
مستوحشاً) أى مغتماً بتفرده والاستيجاش ضدالاستيناس (قب ل أن يبتد عشيئاً ) فلم يداغ السمثا فسن 
به ويدفع ألما لوحشةعن نفسه لانالوحشة من لوازمالتغير و توا بعالمزاج ولواحق الحيوان 
الذى يِأَخدْ من جنسهأومن غير جنسه أنيساً ستأنسية وقدس الحق منزهعنذلك (ولايشبدشيئاً ) 
لافىالذات و لافى الصفات لتنزهه عن المشابهة بخلقه اذالوجوب الذاتى يتأبى عن المشابهة 
بمافىعالم الامكان (ولاكان خلواً منالملك قبل انشائه؛ ولايكون خلواً منه يمدذها به) لانه 
تعالي لماليس زماناً ولازمانياً ولامكاناً ولامكانياً ولا امتداد فيه كانت نسيتة الى ملكه وهو 
شر حروضة ا لكافىي-/1١1-‏ 


وما لك قبل أن مشي ء كا وما لك بعد! نشائة للكون.وليسيكون لله كيف ولاأين 


ولاحد' يعرف ولاشيء يشببه؛ ولايبرم لطول بقائه؛ ولايصعق لذعره ؛ ولايخاف كما 


الموجودات العينية قبل انشائها وحين انشائها وبمد فنائها نسية واحدة لاتقدم ولاتأخر فيها 
بلكلها حاضرة عنده لاباعتبار أنهاكانت فىالازل او تكون معه فيما لايزال لبطلان ذلك بل 
باعتيار أنهلايجرى فيه زمان واحكامه و أن نسبته الىالازل والابده والودسط واحدة فالعقل 
الصحيح اذاتجرد عنشبهاتالاوهام ولواحقالزمانولا حظ أنهلاامتدادفى قدس وجود الحق 
يحكم حكماً جازماً بانهلايخلومن الملك قبلا نشائه و بعدفنائه ويمكنآأن يرادبالملك سلطنته 
وتسلطه علىما سواه و يضميره المخللوق علىسبيلالاستخدام والمقصودأنه لايخلو منالساطنة 
قبل أنشاءالخلق ويعدذهابه اذسلطنته يعلمه وقّدرتةعلىالممكنات عندآرياب! لعصمةعليهم! لسلام 

٠‏ سواء أوجدها أولاء و انأردت زيادة توضيح فارجع الىما دكرنا فى باب الكون والمكان 
من كتاب الاصول ( كان الها) مستحمًا للالوهية والعبودية فى الازل (حياً بلاحياة )زايدة 
قائمة بذاته بل هى عين ذاته ياعتيار أنه يصدرمئه أفعال الاحياء وفيه تنزيه لحياته عن 
التشابه بحياة خُلقه فانها صفة زائدة عن ذواتهم منشأ لعلمهم وقدرتهم و صدورالافعال عنهم 
(ومالكا قبل أن ينشىء شيئًاً) لماعرقت انه لايخلو منااملك قبل انشائه (و مالكا بعد انشائه 
للكون) لما مرأيضاً و للكون متعلق بمالكا أويالانشاء ذفيه علىالاول اشعار بأنهما لكلوجود 

ْ كل شيع وبيده أزمة بقائه وفنائه وعلىالثانى ايماء الى الجعل البسيط بافاضة الوجود وأما 
الجعل المر كب فهومسكوت عنه و في هكلام طويل مذكور فى موضعه وانماكرر ذكر المالك 
لدفع استبعاد كونه مالكا قبل وجود المملوك وبند فنائه ( وليس للهكيف ولا أين)لمامرمن 
أنهما مخلوقان فلوكانا له لزم افتماره الى خلقهيدواتصافه به وانتقاله منحالالىحال وه 
الكلمحال وانما كرر نفى الكيف والاين عنهلان أكثر الخلق يتوهمو نهماله (ولاحديعرف) 
نفى عنه الحد العرفى وهو المتألف من أجزاءالماهية و<واصهاوالحد اللنوى وهوالنهايات 
المحيطة بالجسم والجسمانيات لان الاول مستلزم للتركين والتوصيف والثانى من لواحق 
الكم وتوابعه (ولا شىء يشبهه) لان الما بهة بين الشيئين اما فىالحقية اوفى أجزائها أوفى 
عو أرضها و لايشبهه | لممكن فىشىءمن ذلك ما الاولةطاعر وأما الاخيرانفلانهلاجزء ولاعوارض له 
( ولايهرم لطول ينّائه ) لان الهرم انما يحصل بتغيرالمزاج و انتعاله و انكداره. 

بطول الزمان وتوارد المصايب وكل ذلك ممتنع (ولايصعق لذعره) الذعر بالذم الخوف و 


الصمير راجع اليه عزوجل أى لايفزع اولايموت أولاينشى عليه لخوفهءنشىءلانه قاهر على 
كلشىء قادر على أعدامهفيأقل من ارفة عين فكيف تصعق خوفاً منة ولان ذلك 6 بسع للحياة 


-274- كتاب الوم وضة ج١١‏ 


تخاف 5-00 هن شيء 500 نسميع” بغير سممع ٠‏ وبصير بغير بصرء وقوي بغير قوكة 
من خلقه؛ لاتدركه حدق الدّاظرين ولايحيط بسمعه سمعالسامعين؛ إذاأداد شيئأكان 
بالامشورة ولامظاهرة ولامخا برة والأضال أحذا عن شيء من خلقه أراده. لاتدركه 
الأاسان وهو درك الا بسار وهو لظف الحون: 


الزائدة عنالذاتفتزول بطريان أسباب ال داك وعيات دعر اكد :رولا ساف كدا “ناك 
خليقته منشىه) لانالخوف تتابع للانفمال وهومنزه عنه والنفى راجع الى القيد والمقيد 
جميعاً (ولكن سميع بغير سمع وبصور يفير بصر) لان «معه و بصرهعبارة عن العام بالمسموعات 
والمبصرات ذهما نوعان منمطلقالعلم ( وقوى بغيرقوة من خلقه ) أى قوى بذاته لا بقوة 
زائدة هى خلقه أوبعض خلته أونشأت من خلقه فمن علىالاول للتبيين و علمى! لثانى للتبعيض 
وعلى!لثالث للابتداء والحاصل انه لوكانت لدقوة زائدة لازم امااتصافه بخلته أوالاستعانة به 
كما يستعينالسلطان منابقوة عساكره (لاتدركه حدق الناظرين) الحدق جمع الحدقّة وهى 
العين اوالناظرة منها و فيه تنزيه له عن الرؤية بحاسة البصر لتنزهه عنالضوء واللون 
والجسمية ولواحمها من الجهة والاين وتوجية اليصر و ادراكة يه ( ولا يحيط سمعةدسمع 
السامعين ) لانه يسمع بذاتهمالاسمعالسامعون منالاصوات الخفية التى بلفتفىالخفاء حداً 
لا يدركة حديد السمع كدسيس النملة علىالصخرة الماساء و صوت جناح الجرجس فى 
الهواء ثم أشار الىتنزيه صنعه منالحاجة الىالالة والحيلة والمشورة والاستعانة وغيرها 
بقوله ( اذا أراد شيئاً كان )ذلكالشىء كما أرادمنغير تراخ ولا مهلة ( بلامشورة)منالغير 
ليعلم صلاح أمره وفساده (ولامظاهرة) منأحد فى الانجادليجىء الفعل كاملا ب! نضمام الدَوتين 
(ولامخا برة) هى أن يعطى الرجل أرضاً غير ليزرع فيها علىالنصف والثلث والر بعوغيرها 
يعنى أنه تعالى لم يغوض أمر ملكه و خُلقّهالىغيرهليعمل فيهو يكو نله نصيب منه اما للعجز 
عن العمل فيه أو لفرض آخركما يتوله منعم أنهتعالى واحد لايصدر منه الا الواحه و ان 
أمر الباقى مفوض الى العول العشرة وأنلها نصيباً فىخلق عالم الروحانيات والجسمانيات 
ويحتمل أن يكو ن|المخا برة من لخي وهوالعام وهى أنيعطى كل واحد منهما الاخر ماعنده 
من العلم ليتئحمق كمال الفعل بانشمام العلمين (و لايسألأحداً عن شىء من خلقه أراد) 
'ليخيره بصلاحة و فساده وخيره وشره ويفتئح عليه أبواب علمه و حكمته لان السائلجاهمل 
والله سيحا نه عالم بجميع الاشياء لايعزب عنه مثقّال ذرة فىالارض ولا فىالسماء(لاتدر كه 
الابصار )اى احداقالعيون ( وهو يدرك الابصار) أىيحيط علمه بها وبمدركاتها ولهذهالاية 


تفسير آخرأدقوا<سن وهو مارواه ا لدَدَنفَ فى باب الرؤية من الاصول بأسناده عن أبى 


ج١١‏ ح-ه -ه/اظ؟ _- 


ظ و أشيد أن لا إله إلا" الله وحده لا شريك له و أشيد أنة عدا عيده و رسوله 
أرسله بالبدى و دين الحقء ليظهره على الدين كله ولوكره المشركون قي لغ 
الرسالة وأنبج الد'لالةعَيي . 


هم ا 1 230006 . . 5 . 7 03 
ادها الا مة التي خدعت فانخدعت وعرفت خديعة من خدعبها فاصرات على 


ماعرفت 9 |تسبعت أهواءها و صر بت فيعشواء غوايتها و قد استيان لا الحق' قصدةت 


هاشم الجعفرى عن أبىال<سنالرضا (ع) قال «-ألت عنالله هل يوصف فتَال أماتقرأالةرآن 

قلت بلىةال أما تقرأ قوله:عالى لاندر كهالابصار وهو يدر الابصار » قلت بلى قال فتعر فون 
الابصار قلت بلىقال ماهى قلت ابصار الميون فةال ان أوهام القاوب أكيرمن أبصارالعيون 
فهو لاتدركةه الاوهام وهويدر 5 الاوهام » وفيه روايات اخر دالةعلى أنالمراد منها أنه لا 
تدركه القلوب المجردة والعقول المقدسة و يلزممنه أن لايدركه البصر أيضاً لان كل ما 
يدركه البص. يدركه العهّل دون العكس و نفى العام يستلزم نفى الخاص وبالجملة 
فىالاية دلالة على نفى ادراكه مطلقاً وهذا اولىمننفى ادراكه بالعين ( وهوالاطيفالخبير) 
اى العاام بلطائف الامور وخفياتها والخبير بحمَايقها وحمّايقظواهرها وبواطتها؛ ويمكنآأن 


يكون من بأ ب النششر المرتب أى وهواللطيف فلاتدركة الابصار وهوالخبير فهو يدرك الا بصار 


(أرسلمهيا لهدى ) أى بسيب هداية الخلق افعتلييا بها أو بالقرآن أو يسا ير المعجز ات (ددين 
الحق) الذىيوصل الية زهو دين الاسلام أوالولايةلعلى عليه | لسالام وقد فسره بها أبوالحسن 
الماضى عليه لسلام كمامرفى باب النكت من كنا بٍالاصول (ليظهره على لدين كله) أى ليغليه 
علىالاديان كلها عند قيأم القايم علية السلام كمادطرح 4 أيضاً فىالياب المذ كور (د لو 
كره المشركون) اظهاره وغليته على الاديان (فبلغ الرسالة) كينا أمر به و ذكره فى معر ص 
المدح لكونها أمانة عظم قدرها وقدر تبلينها (وانهجالدلالةدلىالله عليه و آله) أى أوضح 
الدلالة على جميع مايحتاج اليه الخلق من أمر الميدء والمعاد والمعاش و غير هأ و أعظم 
مايحتاجون الية معرفةالامام دعذه كيلايضلوا (أيها الامةالئى خدعت) دن النفس الامارة و 


هواجبها ومنمردة الجن والانس ووساوسهعا(ذا نخدءت)لاستعدادطبعها للقبول و ميل نفسها 
الىالفذول (وعرفت <ديعة من <دعها فاصرت على ماعءرفت)فيه مبالغة فىذمهم لانالاصرار 
على الا نخداع مع معرفةالخدعة والخادع من كمال الشقاوة (واتبعت أهواءعا) أى دواعى 
نفوسها الى الشهوات الخارجةعن حدودالله الداعيةالىترك أمرالله و رفض ولاية ولىالله(و 
ضربت فىيعشوأة غوايتها )الذرب السير والعشواء الظلمة أو مابين أول الليل الى ربعه و 


اضافتها الى النواية وهى|الضلالة منقبيل لجين١اماء‏ أى وسارت فى غوايتها و ضلالتها التى 


عنه والطريق الواضح فتنكتبته. أما والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة لواقتيستم العلم 

من معد نه وشر بتم الماء بعذو بته و ادخرتم الخير هن موضعه و أخذتم الطريق من 

واضحه و سلكتم 5 الحق” نوجه لتدبجت بكم لسيل, وبدت لكمالا علام, و ان لكم 
' هى كالظلمة فوعدم الاهتداء الى المقصود والمنع من الوصول الىالمطلوب؛ و لوكانت فى - 
بمعثى على كمافى قوله تعالى « ولاصلبتكم فى جذوع النخل » كان المراد بالمشواء الناقة 
التى لاترى أمامهاء والوجه عدم الايصال الىالمطلوب( وقداستيان لها الحق) و هو ولايته و 


خلافته عليهالسلام (فصدت عنه ) أىدرفته أوتفرقت عنه وادٌمأزت عن قبوله (والطريق 


الواضح) وهىالنصوس الدالة علىالولاية (فتنكيته) أىعدلت عنه (اما والذى فلقالحبة و 
برءالنسمة) أى شقالحبة و خلقالانان وكان عليهاللام كثيراً مايحلف به لدلالته على 
كمال الحكمة والقدرة لان من تفكر فىشقالحبة و جعل أسفلها عردقاً تخرقالارض مع 
لطافتها ودقتها بحيث لودلكها الانسان بادنىقوة صارت كالمآء و جعل أعلاما شعوباً صاعدة 
فى الهواء مفتذية من الطين والماء منفصلة بالاغسان والاوراق والاثمار و جعل بعض الاثمار 
مختلفة فى الطبايع كالاترج فان قشره حاريابس ولحمه باردرطب و<ماضه بارديابس وبذره 
حاررطب وجعل الاوراق مشتملة على خطوط مستقيمة ومعوجة صغار وكبار لحفظها ولوصول 
الماء والغذاء الى جميع اطرافها وتفكر فىخلق الانسان وعجائب الصنع فيه التى يعجزعن 
ادداك قليل منها عدّول الازكياء علم أنالصانع عالم حكيم قاهر قادر على جميع الاشياء 
(لواقتيستم العلم منمعدنه) المءدن كمجاس منيت الجواهر منذهب وفضةو نحوهما والمراد 
به هناهو و أهل بيتهالطاهر ين عليهما لسلام بعدالنبى صلىالله عليه وآله على سبيل الاستعادة 
لانهم معادن العلوم الالهية والاسراد الربوبية والاحكام الشرعية و من صدورهم الطاهرة 
يخرجالعلم و ينتشر فى العالم كماأن منالمعادن تخرج الجواهر و تنتشر (و شربتم الماء 
بعذو بته) شيهالعلم بالماه فىالاحياء لان العلم سبب لحياة القلوب بعد موتها كما أنالماء 
سيب لحياة الارض واطلق المشيه به على المشيه وذكر الشرب والعذوية وه ىالخلوس من 
الكدرة ترشيحاً للاستمارة و تنبيها على أن النافع منالعلم هوالخالص من كدرة الشبهات 
والقياسات | 1 

( وادخرتم الخير من موضعه ) لعلالمراديالخير العتّائد الصحيحةوالاءمالالصالحة 
والاخلاق الفاضلة النافعة فىالدنيا والاخرة وكينفية التخلص من أضدادها(و اخذتمالطريق 
من واضحه) أى من موضع واضح منه وهووسطه الذى يوصل سالكه الى المطلارب و فيهتئبية 


على خروجهم عه 0 وشمالا و اليه أشار عليه السلام في بعض كلامةه اليمين والشمال مؤلة 


الاسالام فأكلتم رغداً وما عال فيكم عايل ولاظام منكم مسام ولا معاهد ولكن سلكتم 
سميل الظكلام ولام عليكم دنيا كم دن حمها و نت عليكم 5 أب العلم فلم 


والطريق الوسطىهى الجادة» وفى بعضالنسخدو أخذتم منالطريق واضحه» وهو واضح (و 
ملكتم من الحق نهجه) النهج الطريقالواضحولءلالمراديه هوعليهالسلام وبالحقكلماجاء 
بهالرسول صلىالله عليه وآله (لتبهجت بكم السبل) سيل الاسلام وهىأركانه و قوانيئه و سبب 
تبهجها و سرورها ومياهاتها بهم حينئذ أنهاصارت منصورة مروجة عزيزة لكثرة أعوانها 
وأنصارها و فيداستعارة مكنية وتخييلية (وبدت لكم الاعلام) الداعية الىالله و الى خلتّه و 
هىالةوانين الشرعية التائدة اليه وهذه الاعلام بأيدى الدعاة اليه وهمالرسول ومن بعده من 
أعل بيته والتابعين لهم باحسان (وأضاء لكمالاسلام) لكشفالح-جاب عنه بايضاح امام عالم 
عادل وهو:هوعليهالسلام (وأ كلتم رغداً) فىالقاموس عيشة رغد أو رغدا واسعة طيبة والفعل 
كمتع وكرم و قوم رغدونساء رغد محركتثين ذقوله رغداً اما تميز أو <ال والمفعول متّدر 
أوالفعل بمنز لةاللازم لان المتصود بيأ نكيفيةالاكل لابيان المأ كولوهذا|الامروهوسعةالرزق 
وطيب العيش ونزول البركة فىعصر الامام العادل ونشر العءدل بين الخلق أمىر تشهد لدالاية 
والرواية والتجرية واتفّت عليه أرباب السير (وماعال فيكمعايل) العايل الفيرعاليعيلعيلة 
اذا افتقروذلك لنزول البركة وشمولالرحمة ولان الاماء العادل يقسم بيت المال والحموق 
المالية الواجبة والمندوية بينهم على السوية. ويعطى كلواحد مايحتاج اليه ولايصنع ماصنع 
الخلفاء الثلائة من أعطاءالفاسق والكافر والغنى ومنعالمؤمن والفقير وقد نقلوا أن عثمان 
أعطى الحكم بنالعاص طريدرسو[الله صلىالله عليه و آله أموالا خارجة عنال<ساب و كان 
فقراء المدينة و غيرهم محتاجين الى قوت ليلة (و لا ظلم منكم مسلم ولا معاهد) فان الامام 
العادل يأخذللمظلوم من الظالمعلى ماتقتضيه القوانين النبوية فيكف الظاام نفسه عنالظلم 
خوفاً منه؛ وبالجملة الكف عن الظلم اماللخوف منالله ومن العوبة الاخرويةأو للخوف من 
السلطان ؛ واكثرالخلق يعيد منالاول فلايد منسلطأن يخافون منسطوتهوا لسلطانانكان 
جائراً كثيراً مايفمض عنالاخذ اماللرشوة أو لرعاية القرابة أو لغير ذلك فيشتغل الظالم 
بظلمه للامن منهكما هوالمعروف الان و انكان عالماً «القوانين الشرعية:؛ والسياسة النبوية 
وعادلا يعدل بينهم ولايئترك حق1<د حصل لهم الخوف منه فيكفون عن الظلم؛ و طريقالعدل 


مع المعاهدهورفعالظام فى | لئفس والمال عنة لعهده وعدمالتقريب والمحية له لكفره 0 اذفى 
عدم الاول نض للءهد وفى وجودالثانى نقص فىالدين (ولكن سلكتم سبيل الظلام) يمتا بعة 
الامام الظالم الجاهل وترك متابعة الامام العالم العادل والمراد بالظلام الجهالات والوجه 


بأهوائكم و اختلفتم في دينكم فأفتيتم في دينالله بغير علم؛ و اتبعتم الغواة فأغوتكمو 
تر كتمالا ئمئة فتر كو كم؛ فأصبحتم تحكمون بأهوائكم, إذاذ كر الاأمى سألتم أهل 
الذكر فاذا أفتوكم لتم هوالعلم بعينة فكيف وقد 17 كتكوه و نمذتموهو خا لفتموه؟ 
عدم اهتداءالسالك فيها الى المتدود (فاظامت علب الدنيا برنخيها) أى. «سعتها لافول نور 
الايمان والعدل فى آفاقها و دخول ظلمة الكفر والجور فى أطرافها فصرتم متحيرين فيها 
كتحير كم فى الجاهلية الاولى (وسدت عليكم أبواب العلم ) كناية عن خفاء العلم عليهم لان 
ظهوره انما هو بالتعلم منالعالم الربانى والسوٌال عنه وهم قد عزلوه عن التعليم و أعرضوا 
عنه ( فقلتم بأهوائكم) هذا من لوازمالجهلمعالاستنكافءنظهورء ؛ و هكذا حال الجاهل 
المستنكف فانه اذاسئلعنأمرميهم أو ورد عليه أهرمشكل أوضحه بأهوائه الفاسدة و بينه 
بآرائه الكاسدة لثُلا يقولوا انه جاهل (واختلفتم فى دينكم) الذى اخترعتموء بالاهواء اذ 
الاهواء مستازمة الى الاختلاف قطعاً لتفاوت الاشخاص فيها (فأفتيتم فى دينالله بغير علم) 
مأخوذ من صاحب الوحى أوممن أخذ مزه فحصل بذلك دينكم المخترع (واتيعتم الغواة 
فأغوتكم) عن دين الله و اضلتكم عن سبيله ؛ والذى ذكره عليةالسلام معلوم لمن نر فى 
اصولهم و فروعهم فانه يجداكثرها مخالفة للكتاب والسنة و جهل الخلفاء أمر معروف و 
رجوءهم عنالخطاء فى بعضالموارد الىةوله عليها ملام مشهور حتى قال عمر مراراً دلولا 
على لهلك عمر » والزام العجوزةله فى كتبهم مذكور وكانالاول ف ىالمئبريقول « أنا مثلكم 
فان قلت صواباً فاتبعونى و ان أخطأت فاهدونى» وأما الثالث فهو الفاسق الاحمقالذىلميعلم 
الهر منالبر (و تركتم الائمة ) الهداة من أهلبيت نبيكم الذين اخذوا العلوم من مشكاة 
نبوته (فثر كو كم) فىالضلالة لثقّاوة نفوكم وقساوة قلو بكم و بطلان استعدادكم عن قبول 
الهداية لكمال الغواية (فاصبحتم تحكمون بأهوائمكم) لجهالتكم بالدين و اعراضكم عنأهل 
العلم واليقين ( اذا ذكرالامر سألتم اهلالذكر واذا أفتوكم قلتم هوالعلم بعينه فكيف وقد 
تر كتموه و نبذتموه و<الفتموه) الذكرالقر آن اوالنيى صلى الله علية وآله وقد روى تقسيرة به 
فىالاصول وأهله أهل بيته عليهمالسلام والمراد بالامرالامر الدينى اوالاءم منه ومماكان وما 
يكون وماهوكائن , واذاللشرط فى الاستقبال وقديأتىفى!لماضى أيضاً ولعل المراد أن أهل 
الذكر كانوا مرجعكم فيما وردعليكممن الامر الميهم وأنتم تدالونهم عنه وهم اذا أفتوكم فيه 
وفسروه لكم صدقتموهم وقلتم للمدح والتحسين هوالعلم الدق الذى جاء بهالرسول صلىالله 
عليه وآله بعينه من غير نقص وزيادة فكيفتسألونهم عنه و لةولون هذاالقول والحال أنكم 
تر كتموهم و أزلتموهم عن منزلتهم و نبذتموهم وراء ظهوركم كانلم تعرفوهم و خالفتموهم 


مسي الع لي 
والذي فلق الحبدّة و برأالنسمة لقد علمتم أي صاحيكم والذي به اأعرتم .وأتي 
عالمكم الذي بعلمه نجاتكم ووصي نيكم وخيرة د بكم ولساننود كم والعالم بما 
وصلحكم فعن قليلرو يدأ يئ ل بكمماوعدتموما نزل بالأأمم قبلكم وسيساً لكم اللهعز "وجل" 
عن أتُمتكمء معيم تحشرون: وإلى الله عز“وحلة غداً تصيرون, أماو الله لوكان ليعدةة 


فيمالهم من<ق الولاية والخلافة التى بناؤهاءلىالعلم والحكمة التى عندهم » وفية توبيخ و 
أقان علر وقمسن من حالم نيت بجددوا ين الهدين اللذين احدهما مم لوازء الحثل والاخر 
من توابع الجهل والله أعلم (رويدا) تصغير رود بالطم وهوهنا امامصدر أوصفة وكونهاسمفمل 
يمعتى أمهله يعيد ومعئاه علىالاول كمافىكنزاللنة آهستدرفتن وعلى الثانى [هسته؛ ونصبه 
بفعل مقّدر أى سيروا سيراً رويداً و انما أمر بهلان سرعة السيرفى طريق الباطل توجب غاية 
البعد منال<ق بخلاف اليطوء فانه قديفضى الىالشعور به والرجوع عن الباطل (ع.ا قليل 
تحصدون جميع مازرعتم ) منالاعمال والافعال والاراء والاهواء و فيه تشبيه المعقول 
بالمحسوس لتصد الايضاح (و تجدون وخيم ما اجترمتم)أى ما اكتسيتم من ترك الولاية 
والرجوع الى الامام العالم العادل ؛ والوخاءة الثقل يقال وخم الطعاماذا ثقل فلم يستمرء 
فهو وحيم وقدتكون الوخامة فىالمعانى يقال هذا الامر وخيم العاقبة أى ثقيل ردى (و ما 
اجتلبتم من ولاية اهل الجور ؛ و خلافتهم (و لسان نوركم) أى قر آ نكم أو شريعتكم وهو 
عليهالسلام لسانهما لانه ينطق بماهوالمةصود منهما (فعن قليل رويداً ينزل بكم ما وعدتم) 
من العذابٍ يسبب المخالفة للكتاب والشريعة و قولالئبى والوصى عليهما السلام (و مانزل 
بالامم قبلكم) يسيب مخالفتهم لكتا .هم ونبيهم و أوصيائه (وسيساً لكمالله تعالى عن أكمتكم) 
الهداة والضلالة فيسأ لكم عنآر كالمتا بعة للائمة الهداة من العلم والحجة أويسأ لكمعن سبب 
المتابعة لائمة الضلالة مع عدمها والاخير أنسب بتوله (معهم تحشرون) لان حشرهم معأئمة 
الضلالة كما دلت عليه الرواية والاية مثل قوله تعالى « يوم ندعوا كل أناس بأمامهم » 
(والىالله عزوجل غداً تصيرون) فيه وعيد بانهم سيجدون جزاء ماكانوا يعملون ثم أبدآ 
عليه | لسلام عذره فىترك طلبالخلافة وعدم المنازعة والمقائلة معهم وهوقلةالانصاروالمعاون 
بل عدم وجودهم أصلا و من أقدم فى تلك الحال علمى ممّائلة الابطال بدون اذن الرسول 
والملك المتمال القى نفسه الىالتهلكة فكيف اذا وقعالامر بتركه لمصلحة جليلة كما اشار 
اليه آخرا فمَال (أما والله لوكان لى عدة أصحاب طالوت) العدة بالكسر الجماعة و الم 


-54- كنات الرواضة ج1١‏ 


أ معام الوه إوعد ٠:‏ أدلعد قي أعد اذ تر صر يسك بلس ست يزو لوا لني 
الحق' وتنيبوا للصدق فكان أدتقالمفتق و آخذ بالر“فق؛ اللّهم” فاحكم بيذنابا لحق” 
و أنت خير الحا كمين. 

قال ثم" خرج من المسجد ذمر" بصيرة فيها نحو من ثلاثين شاة , فقال 
والله لو أنة لي رجالا ينصحون لله عزتوجل” و لرسوله بعدد هذه لثياه لاأزلت ابن 
كل ان نان هن ملك 


الاستعداد والاهبة والاضافة على الاول بيانية وعلى الثانى لامية والمشهور أنهم كانواثلاثمائة 
وثلاثة عشر رجلا وقيل ثلاثة آلاف وقيل ألف (أوعدة أهل بدر) ثلاثمائة وثلاثةعشر رجلا 
علىالمشهور وزاد بعضهم أر بعة وبعذهم اثئين قيل روى نصربن مزاحم فى كتاب صفين أنه 
عليه السلام كان يقول لووجدت أر يعين ذوى عزم (وهم أعدادٌ كم) متعطشون بدما ئكم كاصحاب 
بدر وأصحاب طالوت بالنسية الى خصومهم والواو للحال ولابد من هذا القيدلان المتاتلة 
لاتتمشى بدون قوم متصفين بالعداوة ؤفى بعض النسخ دوهم أعداد كم» بالدال و كانه اشارة 
الى أن مثلهم فىالعدد موجود فيكم لتكونتحر يصألهم فىالاجتماع عليه والانقياد له فىأمر 
المحاربة (لضر بتكم بالسيفحتى تؤولوا الىال<ق) أىحتى ترجعوا منالدين الباطل وهو 
الذى اخذتموه بأهوائكم الى الدين' لحقوهوما جاء بها لرسولصلى العليهو ا له(وتنيهوا للصدق) 
وهوالولاية له(ع) (فكان ارتق للفتق) الفتق شقعما المسلمين و وقوع المنازعة بينهم فى أمر 
الدين و أحكامه المبئنية على العلم واليقين والر:ق ضدالفتق والظاهر أن ضمير كان راجع 
الىالاول والانابة (وآخذبالرفق) الا<خذالتناول والرفق ضد الخرق وهواللين والتلطف و 
ترك العنف والعجلة والخشونة والتفريع ظاهر لان الامام اذا كان عالماً عادلا معصوماً 
لم يقع بينهم شمّاق فىالدين ولامنازعة فى شىء من أحكامه ولاعجلة وجور و عنف و خشونة 
على أحد بخلاف مااذاكان ظالماً جاهلافان!اظلم والجهل منشأن للفتق والخرقولواحقهما 
(اللهم فاحكم بيئنا بالحق وأنت أحكم الحا كمين) لارادلحكمكولا حيف فية » وقد حكم الله 
الملك الديان بذلهم و خذلانهم بسيف صا حبالزمان و بخزيهم وهوانهم عندالابرار و سوء 
مآ لهمفىالاخرة بالدذول فىالنار (ثم خرج منالمسجد فمر بصيرة) بكسر الصاد و سكون 
اليا المثناة التحتانية و هى حظيرة #تخذ للدواب منالحجارة و أغصان الشجر و جمعها 
صير (فيها ن<حومن ثلاثين شاة فقال والله لوأنلى رجالا ينصحون لله ولرسوله بعددهذ.الشياه) 
أى يكون جميع حركاتهم و سكناتوم لله ولرسوله وموافقة للقوانين الشرعية و لايكون لهم 
تعلماً بالدنيا و حياتها (لازلت ابن اكلةالذيان عن ملكه) الذيان بالكس جمع الذياب 


ب لضم د هو معروف والعرب فىمقام ذمر جل ينسيو له الى أمة دوف اذاشتهرت يلعب خديث 


قال: فلمنا أمسى بايعه ثلاثمائة وستون رجلا على الموت فقال لهم أمير ‏ 
المؤمنينثَلتَيفهُ : اغدوا بناإلى أحجار الزتدت محلقين؛ وحلق أميرالمؤمنين2 2 ذما 
وافى منالقوم محلّقاً إلا" أبوذر' والمقداد وحذيفة بن اليمان و عمارين ياسر وحاء 
سلمان في آخر القوم؛ فرفع يده إلى السماء فقال: اللبي” إن" القوم استضهفو ني 
كما استضعفت بئوإسرائيل هارون, اللْهم” فاك تعلم مانخفي و ما نعلن و ما يخفى 
(فلما أمسى بايعه ثلاثمائة و ستون رجلا علىالموت) أى على أن لا يفرواعند القتال وان 
قتلوا (فمَالأمير المؤمئين عليه | لسالام أغدوا يبنا الى أحجار الزيت) مو ضع بالمديئة (محلقين) 
أىلا بسين لاحلقة وهى يسكون اللام السلا حمطلقاً وقيل هى الدروع خاصة و ي<تمل أن 

ْ يراد بالتحليق ازالة شمرالرأس و كانه أمرهم به ليكون شعاراً لهم و ليخبرهم بالطاعة 
ا والامئثال لامره والله أعلم (فماوافى من القوم جلي الا بوذروالمقداد و<دديفة دنْ اليمان لخ 
عمار بن باس ( والياقون تركوا التحليق أو تركوا الحذور (د جاءسامانفى آخر القوم) 
لميغلم اندكان محلقاً أملابل الظاهر عدمه(فرفعيدهالىالسماءفقالاللهمان القوم استضعفونى 


كما ا ستضعفت بئوأسرائيلهارون) باعراضهم عن نصحه و زجره عن عبادة العجل عند خروج 


موسى علية ا لسلام من بيهم حتى كادوا يقتلو نه وفيه شكاية عن تر كالاصحاب تنصراثه وتقاعدهم عن 
مدأ بعتة , وبالجملةام يكن لدمعين ولادافع لهمعنة ولا مساعدالا قليل من أهل بيته فذن بهم 

عن المنية فصبر على القذى وجرع ريقه علىالشجى وحمل نفسه على كظم الفيظ : 
وهنا كلام للمخالفين لا بأس أن نشير اليه فنةول قال المخالفون لوكان على رضىالله 
عنه وصياً ومستحقاً للخلافة بعد النبى(ص) بالوصايةلما جازله أنيتعد عن طليها بالسيف مع 
شجاعته و حيث فعد عله ولم يطليها بالسيف علم أندلم يكن وصياً ولم يكن منكراً لخلافة 

من تقدهة. 

أقوللا حجة لهم فيذلك وماذكرده أوهنمن بيتالعنكيوت أماأولا فلاناللهتعالى أمر 
بثبات الوا حدعلىالاثنين وقد كانعلى عليهالسلام داخلا فىهذ|| لنصغير مستئنى ولامأمور بان 
يقاوم الالوف وحده ,الاتفاق: وأمامانياً فلانالنبى(ص) وابايكرفر امن مكة الى!لمدينة فاذا 
ا جازلهما ذلك فقدجازلعلى عليهالسلام وحده بالاولوية , وأماثالثاً فلانهعليه ا لسلام)معوجود 
: النبى(ص)استحصن بالخئدق ولم يبرز للاحزاب وحده مع كوته شجاعاً فاذاجاز له ذلك عند 
حضوره جاذله بعدمفارقتهأيضاً, وأمارابعاً فلانهلايجب على الشجاع بللايجوذ القيام بالمحارية 
على لعددا لكثير بدو نأمرالله تعالى اذاظن أوعلم الغليةلهم ولعله عليه ا لسلامعلم أنه لايقاومهم 
وحده وهوأعام بنفسه منكم. وأما خامساً فلان | لعياض شارح مسام نآلل فى حديث الافك عن بعض 
علمائكم أن النبى صلى الله عليةو [ له انما لم يحدعيد الله بن| بى رأ سالمنافقين بالافتراء علىزو جته 


م كتانالروشة ج1١‏ 
عليك شيء في الاأرض ولافي السّماء, توفني مسلماً وألحقني بالصالحين أماوالبيت 
واطفضي إلى لبيك وى نسحة: والمزدلفة والخفاف إلى التدمير ‏ لولاعبدعبده! لي” 

النببي“الاأمني؛ ييه لا وردت المخالفين خليج المنيئّة ولا 'رسلتعليهم شآ بيب صواعق 
عائشة لانهكا نت له منعة منه ويخشىمن أقامته افتراق الكلمةوظهوراافتنةفاذاجاز للنبى(ص)ترك 
الحد لخوف الفتئئة م عكثرة أعوانهوأ نصارءفقد جاز لعلىعليهالسلام ترك المحارية والمقاتلة 
مععدم المعاون لمث لذلك ؛ وأماسادساً فلانهيجوز أنيكونترك المحاربة يأمرالنيى صلىالله 
عليه و آله لعلممه بمفاسدذلك بالوحى ٠‏ وأماسا بعاً فلانهارو نعليها لسلام لما لميقاتل السامرى 
وأتباعهمع كثرة أعوانه لزم أنيكونالمأامرىوأتباعه محقينفى عبادة العجل على ماذكرتم ٠‏ 
وبالجملة ماذكرتم منالمز خرفات التىلايرتضى بهالجاهل فضلاعنالعاقل . 

(اللهم فانك تعلم ما نخفى وما نعان_اه)كانالفاءفقصي<ة أى ان فعلوا ذلك فانك تعلم 
والفرض مئه بسط الشكوى اليه تعالى لعلمهبماهمفيههنالءقائد الباطلة والاعمال الفاسدة و 
شدة الشكيمة و اعراضهم عنمتابعة الولى ال<ق ثمالاستعصام بدتعالى والالتجاء اليه منمثل 
هذه البلية العظيمة الصادرة من|انفوس الامارة (أما والبيت و المفضىالىاابيت و فى نسخة 
والمزدلفة والخفاف الى التجمير) الوا للتسم والمقسم به محذوف والبيت الكعبة والافشاء 
المس يقال أفضْى الىالارض اذا مسهابراحته؛ والمزدلفة المشعر الحرام ؛ والخفاف بالخاء 
المعجمة والفائين جمع الخف وهوالنعل وقديطلق علىالعدم مجازاً ؛ والتجميررمىا لجمرة 
بالاحجاراى اماوربالكعية ورب منمسها يكقه والمراديهالئبى صلىاللهعليه وا لدلانه افضخل 
منمسها ورب المزدلفة والاقدام المتحركة الى رمى الجمرة هذاما +طر بالبال والله اعلم 
بحقيمّة الحال . 

وقال الفاضل الامين الاسترايادى والمعنى ورب الكعبةالتى تفضى الى البيت المعوود 
لانهما متحاذيانو كأن المفضىكانفى نسخته بدونالواو . ثم قال وفى كثير من النسخ الخفاف 
بالخاء المعجمة والفائين بعدها ولمأقف علىمءئىيناسب ولعلصوايه الحمّاف بالحاء المهملة 
والقاف والفاء بمعنىالرمالالمستطيلة والهاعلم (لولاعهدعهده الىالنبى الامى) أىالمن.وب 
الى امالترى وهىمكة اوامالكتاب وهواللوح المحئوظ لعلمدبمافيدأو الىالامفىأصل ولادته 
لمي رأولم يدرس وام يكتبوهؤمن اوصاف كماله لدلالتهأ نكمالاته التى تعجز عقول البشر 
عن الاحاطة بهاكانت منفيض ال<ق لامن جهةالا كتساب , والمرادبالعهدهوالوصيةبالصبر على 
مأفعلواوةركالمحار بة معهم لمصالح جايلة(لاوردتالمخالفين خليجالمئية) الخليج نهر يقتطع 
من النهر الاءظم والاضافة من ياب لجينالماء والوجهانالمنية يذهب بهم كما أنالخليج يذهب 


اموت وعن قليلس.علمون. 

كعد دمن أصحا رثا عن سيلبن زياد عن عبن سلتمان» عن أببدقال؛ كنت 
عند أبيعبدالله قَلِقَتمُ إذدخل عليه أبوبصير وقد خفزه النفس فلمنًا أخذمجلسهقالله 
أبوعبدالل عق : يا أباضل ماهذا النفس العالى؟فقال:<علت فداك ياابن دسول الله 
كبرت سننيودقتعظمي واقتر ب أجلي ل لستادرىماأردعليه منأمر آخرتي: 
فقال أبوعيد الله كلقيض : يا أباعر وإدّك لتقول هذا! قال: جعلت فداكو كيف لاأقول 
هذا؟! فقال: يا أباض أماعلمت أن الله تعالى يكرم الشباب منكم ويستحيي من لكهول؟ 
قال: قلت: جعلت فداك فكيفيكرم الشباب ويستحيي منالكوول؟ فقال: يكرم الله 


عتدطفيان سيله بمافيه , ويحتمل أنيراد بالمئية الموت الا<مر وهوالتتل و يخليجها النهر 
الجارىمن دمائهم والاضافة<ينئذ لاعية (ولارسلت عليهمشآ بيب صواعقالموت)|لشآ بيب جمع 
شؤبوب و هوالدفعة منالمطرو غيره والصاعقة النارالتى يرسلهاالله تعالى مع الرعد الشديد 
واستعيرت للدوارم القاطعةالتى هىمن آلا تالموت لجامعالاهلاك وازالة الحياة والاضافة 
امالامية اولادنى ملابسة والمراديثآ بيبها دفعاتها وتعاقب حركاتهاعليهم (وعن قلي لسيعلمون) 
فيه اشارة اجماليةالى ماتجده نثوسهم الشريرة بعدمفارقتها منالعذاب الاليم والغم الشديد 
والاحوال الموحشة فىالبرزخ و فىالاخرةالتى يطير منهاالالباب . 

قوئه(عدة من أصحا بناءنسهل بن زياد)العدةالناقلةءنسه على بن محمد بن علان و 
محمد بن أبى عبدالله ومحمدبن الحسن و محمدبن عتّيل الكلينى ؛ والظاهر أن محمد بن 
أبىعبدالله هو محمد بن جعفر الاسدى الثقة (قالكنت عند أبى عبدالله عليهالسلام اذدخل علية 
أبو بصير) مشئرك بين ليث بناليخترى المرادى ويحيى بن التاسم ا لمكفوف و كنيتهما أيضاً 
أبومحمد (وقد حفزه النفس) الحفز بالحاء المهملة والزاىالمعجمة بعدالفاهالحث والاعجال 
والموالاة بين الشيئين بلامهلة ( كبرت سنى) السن مقدار العمر مونثة فىالناس و غيرهم 
والمراد بكيرها طولها (ودق عظمى) الذىهو أصلب أعضاءا ليدن وعمودهافكيفغيرهاودقته 
كناية عن "الوقن .والشيت. اللاذين لطؤل النس 1 . 

(مع اننى لست أدرى ماأرد عليه من أمر آخرتى) « ما » زائدة و فى بعضالنسخ 
« مع أنى » (فَال ابوعبدالله عليهاللام يا أبامحمد وانك لتقول هذا) اتكاراً لقوله « معما 
انئى -الىآخره» (قال جعلت فداك وكيف لاأقول) ذلك مععدم علمى بمآل حالى و ماارد 
عليه من أمر الاخرة (فقالياأ بامحمد أما علمت اناه تعالى يكرءالشباب منكم و يستحبى 


-1584- كتان الركوضة جح ١ا‏ 


الشياب أن يعذ بهم ويستحبي منالكهول أن يحاسبهم' قال: قلت: جعلت فداك هذا 
حاف ة اله التوحيد؟ قال: فقال: لاوالله إلا" لكم خاصة دون العالم, ٠‏ قال 

قلت: جعلت ذداك فانًا قل نمز نا نه لم ند | 0 له أفكدئنا واستحأت له 
الولاة دماءنا فيحديث رواه لوم فقهاؤهم 6 قال: فقَال أبوعيدالله م : | ل "افضة ؟ 
قال: قلت: نعم قال: لاوالله ماهم سمو كمولكن الله سما كم به أماعلمت ياأبا عنأنة 
سيعين رجلا من بنيإسرائيل دفضوا فرعون وقومه لا استيان لهم ضلالم فلحةوا 
بموسىءايم لما استيان لهم هنُداه فسموا فيعسكر موسى الر“افضة لا ثهم دفضوا 
فرعون وكانوا أشدة أهلذلك العسكر عبادة وأشد“هم حبكا لموسى وهازونوذد يتهما 
ملام فأوحى الله عزتوجل” إلىموسى فلي أنأثيت لبم هذاالاسم في التوداة فاني 
قدسميتهم بدو نحلتهم ياه فأثبت موسى عض الاسم لهم ثم" ذخر الله عن وجل" لكمهذا 
الاسم حتى نحلكموه؛ ياأياضٌ دفضوا الخير ودفضتم الشر"؛ افترقالنّاس كل فرقة 


من الكهول) الاستنهام اماللحتيقةأو للتوبيخ أوللتةريرفقال (يكرمالله الشبابأن يعذبهم و 
يستحيى من الكهول أنيحاسبهم) الكهل من الرجال منزاد على ملاثين سنةالى الاد بعين وقيل 
من ثلاث وثلاثين الى تمام الخمسين وقيل منزاد أربعاً وثلاثين الىاحدى و خمسين و لما 
لميكن فىكرمه تعالى و<يائه نقصلزم منعدم تعذيبالشياب عدمحسا بهم لثلا يخجلواوءن 
عدم حساب الكهول عدمتعذيبهم بلعدم حساب الشيوخ وتعذيبهم بالطريقالاولى فاذأًتدخل 
الشيعةكلهم بلاتعذيب ولا<ساب فىالجنة وله الح<مد أولا وآ خراً (قال قلت جعلت فداك هذا 
لنا خاصة ام لاهلالتو<يد) كلهم ولمالم يكن فى قوله عليهالسلام يكرم الشباب منكم الى 
آخره دلالة على الحصرساأ لدعنه . 

(قال فال لاوالله الالكم خاصة دونالماام) أى لايكون هذا والله أو لاوالله ليس هذا 
الالكم خاصة دون أهل العالم » واتما لميقل دون أهلالتوحيد كما قال اتويت لاقف على 
أن غيرالشيعة ليسوا منأه لالتوحيد بلهم مشركون (قال قلت جعلت فداك فاناقد نبز نانيزاً 
انكسرتلهظهورنا_الخ ) النبز بالتحريك اللقب وقدكثى استعماله فيما كان ذماً و منه قوله 
تعالى « ولا تنابزوا بالالقاب » التنابز التداعى بالالتاب القبيحة و انما قال أبوبصير ذلك 
لزعمه أن هذالتب قبيح لالشكه فىدينهفرفع عليهالسلام زعمه وبشره بأنهذالتب حسنلكم 
ولمن كان على دين الحق ثم بين أنكل الخلق ملب بهذا اللتب أماأنتم فلرفشكمدينالباطل 
وأما هؤلاء فلرفضهم دين الحقفهذا للب ممدوحلكم ومذموملهم (افترق الناس كل فرقة 5 


ع 3 5 5 ه56 


حرا 3 شعية فا ذشعية تم مع أعل بت بيتك قل وذ وذهبتم حردث نا 0 م 
من اختارالله لكم وأددتم من أرادالل فأ بشروا ثم “ادر ةا فا: نتم والله المرحوه.ون 
المتقسل من محسنكم والمتجاوز عن مسيئكم ؛ من لم يأتالله عزو حلة دما أ عليه 
يوم القيامةلم يتقبل منه حسنةوام يتجاوزلدعن!لسيئئة, ياأبارفبل سردتك ؟ قال : 
قلت: جعات فداك زدني» ياأباض إنللله ع نوجل" ملائكة يسقطون الذئكنوب عن 
ظهوور شعتنا كماسقط الر يح الورق فيأوان سقوطه وذلك قوله عن “وحل”: «الذين 
يحملون العرش ومن <وله سبحو ن بعحمد كي ...وؤستغفرون للذين 5 | »6 
استغفارهم واللهِ لكم دون هذا الخلق؛ ياأباض فبل سردتك؟ قال: قلت: جعلت فداك 
زدني؛ قال: ياأباضٌ لقد ذكر كمالله في كتابه فقال: «من المؤمئين رجال” صدقواما 
تشعبوا كل شعية) التشغب التفرق والشعية بالذم الفرقة والطائفة والمراد بكل فرقة وكل 
شعبة فرقة كثيرة و شعبة كثيرة وذلك لان الباطل لهطرق كثيرة فذهبت الى كل طريق طائفة 
لتوافق عتولهم و تناسب آرائهم , 

(فأ نشعيةم مع أعل بيت نبيكم) أى صرتم معهم شعية واحدة (و ذهبتم حيث ذهبوا) 
فىالاصول والفروع وصرتم من أهل ا لتسليم لهم وصرقئم عقولكم عن الاهواء والاراءكماصرفوا 
عتولهم اليها ولميعلموا أنه لايجوزذلك بمدالنبىصلىالله عليه وآلهكمالايجوذمعة(يا! يأمحمد 
الله ملائكة يسةطونالذنوب عنظهور شيعتنا كمايسقط اأريح الورق فى أوان ستوطه) فى 
تكزالناين اناءالل تفيه الذوت الاتقال والاخيال الجهولة عانق الور تقيية انول 
بالمحسوس لقصدالايضاح ؛ وفىصدر الكلام ايماء الىأنطائفة منالملائكة مخصوصون بهذا 
العمل وفىآخره الىأنذنوب المؤمنغير مستحكمة لضعفها بمضادةالايمان بخلاف ذنوب غيره 
فانها مستحكمة لِدُوتها يمواد.منالكفر (وذلك قوله عزوجل الذين يحملونالعرش ومن-وله 
يسبحون ب<مدر بهم. ..ويستغفرون للذين آمنوا)ذلك اشارة الى اسقاطالملائكةذنوبا| لشيعة و 
وجه دلالة الاية عليه أناستغفار الملائكة لهم غيرمردود بلهو سبي لهو وجود السبب دليل 
على وجودالمسبب(استغفارهم والله لكمدون هذا الخلق)المراد بكاف الخطاب كل من أقر 
بولاية على عليه السلامووصايته, وبهذاالخلق كل من أنكرهافيشمل كل من آمن به وأنكره 
من هذه الامة وه نالامم السابقة فانولايته عليهالسلام مأخوذة على جميع الخاق من الادلين 
والاخرين كمادلت عليهالروايات فمنامنبه منهم فهو مغفور باستغفار الملائكةله و من أنكره 
فهو مجر وممله . 


(فقال من المؤمئين رجال صدقواما عاهدوالل عليه) أى أقاموه ظاهراً و باطناً و فى 


را كتابالرأوضة ج١١‏ 


عاهدوا| الله عليه فمنهوممن قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بد"لوا تبديلا» إنم وفيتم 
بماأخذالله عليه ميثاقكم من ولايتنا وإنّكم لمتبد" لوابنا غيرنا ولولم تفعلوالعيركم 
الله كما عيرهم حيث يقول حل” د كره: «و ما وحدنا كار منعبهد وإنوحدنا 
أكثرهم لفاسقين» ياأباضٌٌ فبل سررتك؟ قال: قلت: جعلت فداك زدني فقال : يا أيا 
عل لقد ذكر كمالله في كتابه فقال: «إخواناً على سرر متقابلين» والله ما أداد بهذا 
غير كمءيا أباعّدفبل سررتك؟ قال:قلت: جعلت فداكزدني؛ فقال: ياأباض «الاأخلااء 
يومئذ يعصهم لدع ض عدو 8 المتسقين» وانّهما أراد ببذا غير كم, ياأياضصل فبلسررتك 
قال: قلت: جعلتفداكزدني فقال: ابا لقد ذكر ناالله عزتوجل”ة وشيعتناوعدوةنا 
في آية من كتابة فقال: عزن “وحلة آم هل سنوي الذدين يعلمون و الذين لايعلمون 
من قضى نحية) فىالقاموس النحب|لموت والاجل والنفس والنذرء وفىالنهايةفى حديث طلحة 
دمن قَضى ديه النحب الندر كانه ألزم نفسة أن يصدف أعداءالله فىالدرب فوفى به زخ قيل 
النحب الموت كانه ألزم نفسه أنيعا:تلحتىيموت(ومنهم من ينتظر )أى نحيه (وما بدلواتيديلا) 
وأما غير مؤلاء معن المؤمئين قدد بدلو|العهد دو نَعضُوه بعد ا لنيبى صلى الله عليه د آله فارتدوا 
وخرجوا عن الايمان » والظاهر انالجار والمجرور فىالمواضع الثلاثة ميئدأ على معنى 
يعضوم وما بعده خبردون الفكس لعدم الفائدة فىالاخيار و انكان| لعكس هوالمعروف بين- 
التحاة وقدطرح بذلك الشر 37 فى هذه الآية وفىةوله كع لئن د ومنالناس من يقول آمنا يا لله 5 
اليوم الاخر ومأ هم بمؤمئين- الاية »والشيخ فىالحديث الخامس والثلاثين من الار بعين فى 
قوله و وانمن عيادى من لايصلده الا الفقر لوصرفته الىغيرذلك لهاك» ولجوازالمكسوبيان 
فأئدتنه مدال من التو جيه فتأمل (د لولم تفعلو العير كمالله كماعيرهم) أى لولم تفعلوا الوفاء 
بالعهد وبدلتم بأو لياءالله غير هم كمأ بدلوا لدخاتم ف ىالتعيير أيذاً . 

(حيث يقول جل ذكره وماوجد نالا كثرهم من عهد) عهدالولاية (وانوجدنا أكثرهم 
لما سعين ) الكاملين ف ىالفسق بترك الولاية 0 وأنمخفققة وهى تدخ ل الجملتين ففى الاسمية تعمل 
وتهمل» دو فى الفعلية وجب اهما لها وحيث وجدت انو بعدها لام مفتوحة فاحكم انها مخفقة 
(فعَال اخواناعلى سررمتّةا بلين) 0 فىجنات النعيم يطوف عليوم ولدان مخلدون باكواب زخ 
أباديق و كأ س من معين لايصدنعونعنهاولايئز فون وفاكهة مما يتخيرد و لدم طيرههايشتهوون 
وحور عين كاءثال الاوٌاؤٌالمكنون جزاء يماكانوأ يعماون « وفممع أهلالولايةشركاء فىهذه. 


الثدمة (ؤةالعز وجل عل يستوىالذين يعلمون والدينلايعلمون انمايتئذكراوأو|الالباب)يعنى 


إدعافد كراء لوا 6 لياب»فتحن لذن يعلمونوعدو* ذا لّذِينَلايعلمونوشيعتناهم ا لوا 
الالباب:ياأباض فبلسررتك؟ قال:قات: جعات فداكزدني. فقال: يا أباضٌ واللهما استثنى 
لعن وحل” بأدقهن الضنا ]لا نبياءولا أتباعبمما خلاأميرا لمؤمنين تي و شمعمة فقالق 
31 به وقوله الحة* : طيوم لايغني مولىعن مهمو لوشياً ولاهم سنصرون> إلا من رحم 
5 يعني يذلاك عا تج و شعنة داأياض شيل سورك قال: قلت: حعلات ذداك 
زد قال: ياأباعل لقد ذ كن كم التهتعا ل في كتايه إذيقول : ديا عباديا لذي نأسرفوا 
على أنفسهم لاتقنطوا من رحمة الله إن" الله يغفر الذ نوب جميعاً إنّه هوالغفور 
الر“حيم» والثّماأراد بهذا غير كم؛ فبل سردتك يا أباض ؟ قال: قلت : جعلت فداك 
زدني؛ فقال: ياأباضٌل لقد ذكر كمالله فى كتابه فقال: ه إن" عبادي ليس لك علييم 
سلطان» والله ماأراد بهذا إلا" الا ثمة ليخ و شيعتهم فبل سررتك يا أباعّل؟ قال 
انه لامساواة بينالعالم والجاهل وانهلا يعلمالفرق بينهما الاذووالعقولالصحيحة الخالصةعن 
شوائب الاوهام . 
(فنحن الذين يعلمون وعدونا الذينلايعامون وشيعتناهم اولوالاالياب)روىمثلهدأيضاً 
ءَنِ أبى جعفر عليه | لسالام وسيجىءم عن الصادق علية | أسلام أيضاً قبل حديث الصيحة أن الاية 
نولت فوسف علوعليه! الام وذم) بى | لتسيل بم ] تعليا عليه | لنبلام لكو تدعا لما با محمد ا (ض) 
رسولالله ليس مثله وهولايعلم ذلك فيتولناظنا أنواساحر كذاب (يعفى بذلك علياً و شيعدّه ) 
لعلالمراد يشيعتة كل منأقر بولايته منلدن آدم الى آخرالدهر فاذن ليسالمرحوم الاهو 
وشيعتة وبقى| لمستثئى مئة بعد الاستثناء على عمومة لعدم صل قه بعد ه علىموٌمن ولايتحةق الاغناء 
والنصرة فى غير ه ٠‏ وروىالمصنئف باسنادهفى كتاب الادول عن أبىعيدالله عليه | لسلام فى هذه 
الآية قال 0 أعحن واللهالذىيرحم الله ددن واللهالذى استئنى الله لكنا تُعغْنى عدْهم « (قال لد 
لاثم اللهءز وجل فى كنا ده أذيقوله يأعيادىالذين أسرفوا على نفسوم لاتمنطو امن ر<مةالله 
أنالله يغفر الذنوب هيع أنه هوالغفورالرحيم 6 والله 8 أراد بهذا غير كم) لان المخاطبين 
بهذا الخطاب الشريف همالمؤمئون باتفاقالامة لخروج غيرهم عن هذا التشريف والايمان 
لايتحّق بالعتلى والنقل الالمن أقر بالاوصياء و ولايتهم وهمالشيعة رضىالله تعالى عنهم(فقال 
إزة انعبادى ليس لك عليهمسلطانء والشهما أراد يهذ|الا الائمةعليوم السلام 5و شيعتهم ) اضافة العياد 
تفيد الاختصاص والمرادبهمالمخلصون لوتعا لىالمطيءونلامره بمو لهد أ طيهوا|اللهةواطيعواالرسول 
واولىالامرمنكم» وهمالائمة عليهم السلام وشيعةوم 5 


500 كتاب!لروضة 1 


قلت: جعلت فداك زدني: فقال: ما أَباص لقدذكركم الله فى كنا به فقال: « فأو لفك 
مع الدين أنعم الله عليهم منالنبيين والصد”" يقبن والشهداء والصالحينوحسن! "وائك 
دفيقأ» فرسو ل الله عا 2 الأ افون ونحن قِ هذا الموضع الصديقونو الشيداء 

و أن الصا لحون 0 أ لصخلاح كما دما كم الله عرو حلة باايا عل فيسل 
سررتك؟ قال: قات: جعلت فداكزدنيء قال: يا أباض لقد ذكر كم الله إذ حكىعن 
عدو كم فِ الثار بقوله: دو قالوا ما لنا لانرى رحالااً 05 تعد هم من الاشرار © 
اتتخذناهم سخريا أم زاغت عنم الايصار» والله ما عنى ولاأراد بهذا غير كم ٠‏ صراتم 
(قال ياأبامحمدائد ذكر كماللهفى كنأ به قَقَال فأو لتكمعالذين | نعم الله عليهم ) لماذكر الله 

تعالى أهل الكتاب والمنافةين وذمهم3 تصحهم قال « وهن يطع الله ورسوله فاولئّك معالذين 
دار القرار دشرط الطاعة 


(من النبيين والصديقينو الشهداء والصا لحين وحسن اولئكرفيمًا) ترغيسٍالى تحصيل مايوجب 


| نعم الله عليهم »ء. فاولئك اشارة اليهم ووعدلهم بمرافمَّةالاخيار فى 
رفاقتهم »ورفيقاً نص ب على لتميز اوالحال قيل وام يجمعلانه يصدق على الواحد والجمعأولانهاريد 
وحسن كل واحد منهم رفيمًاً (فرسولاللهصلىالله عليه والدفىالايةالنبيون) الجمع للتعظيم أولان 
المصدق يهعصدق بالجميع (و نحن فىهذ| الموضع ا لصديةون و الشهداه) لصدق حميم أقوالهم و 
عقا ئدهم ووفائهم بجميع المعوودو كو هم شهداء فى بلاده على عبادهأد كو نهم شهداء بيدالاعداء 
(و انتم الصالحون) فتسموا بالصلاح ( كماسما كماللهعزوجل) ترغيب فىالصلاح والاجتهاد 
فىالعمل والورعوالتقوى قسمالله عزوجل العارفين بثلاثة أقساملانا لمارف اماصاحبالوحى 
وهوالاول أووصيه وهوالثانى اوالتابع لهما وهوالثالث ورغب غيرالعارف فىالطاعة فىصدر 
الاية طلياً لمرافقة دؤلاء الاخيار (اذحكىعن عدو كم فىالنار) حال عن العدو بقوله(وقالوا 
مالنا لانرىر جالا كنا)فىالدنيا( تعدهم من الاشر أر) عدوهم منها لزعموم أن ديتهم الباطل حق 
وأن دين الحق وهودين هؤلاءالر جالباطل فاسترذلوهم و سخروا بهم و كذلك كان حال 
الكفرةبالنسية الى أهل الايمان فىقديمالايام أيضاً (اتخذناهم لزيا ) يكسن' الهمنة مثة 
ثانية (رجال وأما بفتحها كما فى بعض القراءة علىالاستفهامفهو توبيخ و اتكارلانفسهم فى 
سخرية هؤلاء بالرجال واسترذالهم » والسخرىبالضم والكس. والسخرية أسم منسخرمنه و 
بهاذاهزءه واسترذله وأهانه (أم زاغت عنهم الايصار) أى مالت عنهم قلا تراهم ودأم » 
معادلة (مالاترى أىعدم رؤيتئهم فىجهنم أمالفيبتهم وعدمد خولهم فيهأ أو لزيغ الابصار غنهم : 
ولعل صدور هذاالةَولمنهم اما لتأسنهم أولكمال دهشتهم منشدة عمو بتهم والافقدعلموا أن 
سيب دولوم فىالنارترك دينهؤلاء الرجال و فيه دلالة على أنأهل جهام يرون كل من 
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عند أه لهذا العالم شرادالئاس و 5 والله فيالجنّةتحيرون و فيالثارتطليون: ياأيا 
عد فبل سررتك ؟ قال: قلت: جعلت فداك زدني؛ قال : يا أباض مامن آية نزلت 
تقود إلى الجنة ولا 00 أهلها بحير إل وهي قينأ و فٍ شيعتنا وما من أية نزلت 
وتذكر أهلها بشر"تسوق إلى الدّار إلا" و هي فيعدوءنا ومن خالفنا. فيل 
سررتك يا أباضّ ؟ قال : قلت : جعلت فداك , زدني ؛ فقال : يا أبا عل ليس على 
ملّة إبراهيم إلا" نحن وشيعتناو سائر النئّاس من ذلك براء, يا أباضل فبل سررتك؟و 

(والله ماعنى ولاأراد بهذا غير كم) أىماعنىاشعز وجل ولا أراد بهذا القول أو بقوله 
درجالاءغير كموفى بعض النسخ « ماعنى الله» وفيه دلالة على أن! لشيعةلا تدخ لالنار» و يدل على 
ذلك أيضاً ماروىعن أميرالمؤمنين والائمة الطاهرين عليهمالسلام من قولهم د انما الائمة 
قوام الله على خلقهو عرفاؤه علىعبادهلايدخل الجنة الامن عرفهم وعرفوه ولايدخل النار الا 
من أنكرهم وأنكرده» ويظهر منه أنالمقر بالائمة لايد خلالثنار والمنكر لهملا يد خلالجنة: 
وس ذلك أنمعرفة ولايتهم وحمّيقّة امامتهمأعظمر كن مناركان الدين وأفخم أصل مناصول 
الايمان فم نأقر بها فهو موّمنومن! نكرها فهوكافر( صرتم عند أهل هذا العالم) ماداموا فيه 
(شرارالناس) باعتبار أنكم تبعتم وصى نبيكم وثر كتم عبادةالعجل . 

(وأنتم والله فى الجنةتحيرون) الحبر بالكسر والفتحالنعمة وسعةالعيش و حسنالهيئة 
والسرور يقال أحبره اذاأسره أىوالله أنتم مسرورون فىالجنة بكثرةالنعمة وسعةالعيش و 
طييه ولذته و حسن الجمال و نضارة الوجه و رضوان الحق (و فىالنار تطليون) يطليكم 
أعداذٌ كم ولا يجدونكم وهذا أيضاً عذاب آخرعليهم(قال ياأبا محمد مام نآيةنزلت7ةودالى 
الجنة ولايذكى أهلها بخير الاوهى فينا وفىشيعتنا_الخ) الحصر حقيقى لماثيت م نأحاديث 
أُهل ا لبيت عليهم | لسلام من أنهلايد خلا لجنة الا شيعتهم ومنأقر بولايتهممن الاولينوالاخرين 
ولا يدخلالنار الا من أنكرهم ٠و‏ أيضاً ثبت منطرق العامة والخاصة ان علياً عليهالسلام 
قسيم النار والجنئة وفىالزوايةالاثيرية فىحديث علىعليها لسلام دأنا قسيمالنار» أرادأن الناس 
فريةانفر يقمعى فوم علىهدى وفر يقعلى فهم علىضلالفنصف معىفى! لجنة و نصف على فى النار 
وتسيم فعيل بمعنى فاعلكالجليس والسمير قيل أرادبهم الخوارج وقيل كلمن قاتله انتهى, 
وفىالفايق يعنى أناقاسمها فان الناس فىحقه علىةسمين مهتدون وضالون فكانه قاسم للنار 
فشطر لها منالضالين وشطرله منّالمهوتدين (قال يأأياأمح<مد ليس علىهلة ابراهيم الانحن و 
شيعتنا وسائرالناس من ذلك براء) المراد بملة أبراهيم اصولشرايعه المشئركة كالتو<يد و 


في دواية خرىفقال: حسبي. 
مه 2 > و : 3 
حديث|بى عبدالريى يم مع المنصور فى موأكبه 
/- غيل بن يحبى ؛ عن |<مدين عل ' عن بعض اصحابه » و علي بنإبراهيم 1 

عن أبية 0 عن ابن أ عمبر جمنعاً 7 عن ف حمزة 0 عن <مرأن قال: قال أبونت 
عبد الله َلتَنُ وذكر هؤلاء عنده و سوء حال الشيعة عندهم فقال : إتي سر تمع أبي 
حعفر المتصور وهو في مواكية وهو على قرس بين دذابهة يل دوهن خافه ال 
و أنا على حماد إلى جانبه فقال لي : يا أباعبدالله قد كان ينبغي لك أن تفرح يما 
أعطا ناالله من القوتة و فتح لنا من العز ولاتخير الناس أنّك أحق بهذا الاأمرمنًا 
وأهل بيتك فتغرينا بك وبهم . قال: فقلت: ومن دفع هذاإليك عذي فة-د كذب , 
فقال: لي أتحلف على ماتقول: قال: فقلت: إن" الداس شجرة بغى يحبونأن 
أسراره و غيرذلاك ممأ لايطرأ عليها لنسخ وهذهالفاءئدة مثلالسوابقراجعة اليا الا أنها أرفمها 
وأسناها وأجلها وأعلاها لكو ها غاية الكمالات اليشرية المقتضيةلسكون العيد تحت الهوية 
الالهية و فتور اضطراب قلبه فلذلك لما يلغالكلام الى هذا المقام (قال حسبى) لانه ليس 
للعيد مطلب سواه د5 لاللمشتاق متصد عد أء 0 

(حديث أبىعبد الله عليه | لسلام معالمتصود فىمو كبه) الموكب بفتئح| لميم وكسر الكاف 
جماعة ركاب سيردت برفق دن غيرسرعة لاظهارا لسكينة والوقار وهم أيضاً القوم الركوب 
للزينة والتئنزه وقيلالمو كبضرب دنأ لسير (فقالا نى سر تمع بى جعفس وهوالئانىمن خلفاء 
بنى عباس يعدأ حية السفاح ولقسِبيا لدوانيقى ليخله وفى بعض | لنسخ 0 معأ بى جعفر ا لمنصور وهو 
على فرس ودين يديه خيلومن خلفه خيل ) أى جماعة فرسان أوأفراس والاول أولىوالثانى 
امامحمول على الظاهصر أوعلى حذف مذاف أى أصحاب خيل (د أنا على حمار الى جانبه) 
لالانه لميقدر على غيره بل للتذلل هتما لى فىمقا بلة تكب ذلكالطاغىعليه . 

(فقال لىيا أ باعبدالله قدكانينبغىلك انتفرح_الخ) للترابة النسبية ولاذالة بنىامية 
الذين كانوا أعداء ليئىهاشم وكانوا سيوك علياً عليها لسلام (ولاتخبرالتاس انك أحق بهذأ 
الامر) أى يأمرالخلافة (منا وأهل بيتك) بالنصبءظف على كاف الخطاب أى ولا تخير الناس 
أنأهل بيتك أحق بهذا الامزمنا (فتغرينا بكو بهم) أى تميجنأ على الايذاء والاضراريك دنهم 
وفى كذزاللغة الاغواء درحرص انداختن وبرا تكيختن (ذعال أتخلف على ماتقول) من أن 
الرافع كاذب أومن أنك لم تخب رأ حداً بنك أحق بهذا الامس وعدم الاخرار عدم الحلف مع 


طلأية الطاغى انماهو بلطف الله وحفظه وصرف قليه عنه (فةاتانالنأس شجورة بغي) أى ظام و 


يفسدوا قلمك علي فلائمكنهم من اك قا ناإلء مك 9 منك إلينا فقال ( ى :قد كر 
يوم سألتك هل لنا ملك؟ ؤقلت: نعم ل عر يض” شديد” فلاتزالون في مهلة من 
سكم وفسحة من دنيا كم 0 تصيمو ادها حر اما فيشهور حرام في يلد حرام , 
فعر فت أنه قدحفظ الحديث؛ فقلت: لعل الله 1 "وحلة أن يكفيك فائي لوأخصك 
بهذا وإما هوحديث رويته ّ لفل غيرك من أهل بيتك و جز ذلك فسكت ع 
فساد وجود وعناد شبههم بالشجرة ويفيهم بالثمرة فكما انالثمرة يتولد منالشجرة كذلك 
البغى والفساد يتولد منالناس (يحبون انيفسدوا قلبكعلى) فينقلون منى اليك ما يوجب 
تغيرك على (فلاتمكنهم منسمعك)أىفلا تسمع قولهم فى وعلله بقوله (فانا اليكأحوج منك 
الينا) لان احتياجه عليهالسلام اليه فىحفظ دمه ودم شيعته ورعاية حةوقهم و ترك الجور 
عليهوم ومراعاة الصلة وهذا امر متحةق ثابت و أما احتياجة اليه عليه | لسلام فقدكانفى الادور 
الدينية وقد أفسدا لدين ولوازمه فكانهلمييكن محتاجاً ألية . 

(فَاللى تذكريوم سألتك هل لنا ملك) سألهذا الطاغى! ياجعفى عليها لسلام1 يض فأجا به 
دماأجا به خلفهالصادق عليهالسلام معزيادة كما يجيىء فىحديث الصيحة (فقّلت نعم طويل 
عريوض شديد)طويل بحسب المدة والزمان ٠‏ عريض بحسب المسا كن والبلدان, شديد بحسب 
القوة والسلطان (فلاتزالون فىمهلة من أمركم) هوالساطنة (و فسحة من دنياكم) الفسحة 
بالضم السعة والمراد بها السعة فىالاموال والبلاد (<تىتصيبوا منا دما حراماً فى شهرحرام 
فى بلد حرام) وحينئذ تستحقون زوالدهلتكم وفناء سلطنتكم ولايكون لكم فىالارض ناصر و 
لا فىالسماء عاذر ؛ قال بعض الافاضل كانه اشارة الى المقتولين بفخ فىذى الحجةالحرام » 
دفخ معنا ل<رم بين تنعيم ومكة ,و ةالالامين الاستر| بادىيمكنأنيكون!امراد مافعله هارون قتل 
فىليلة واحدة كثيراً منالسادات . ويمكنأن يكون المراد قتلهمالمقتولين بفخ وهوموضع 
قرب مكه انتهى» ونظيرما نحن فيه من طرقالعامةءن | لح<سن بنعلىعليهما | لسلام قالدانهولاء 
أخافو نى وهم قاتلى فاذافعلوا ذلك سلطالله علبهم منيقتلهم حتى يكونوا أذل منفرم الامة» 
الفرم بالفئح والسكون خرقة الحيض ومايجيىء فى حديثالناس يومالقيمة عن أبىعبدالله 
عليه السلام « انالله عزذكره أذنفىهلاكة بنى أمية يعداحر اهم زيداً سبعةأيام» ويفهم من 
جميع ذلك انهدلايلزم أنيكونالزوال بعد فعلهمذلك بلا فصل (فعرفت انه قدحفظ الحديث) 
فيكف من اصابة دمائنا خوفامنزوال ملكه . 

(فقلت لع لالله عزوجل أن يكفيك) من الاصابة ومقتضاها (فانى اما خصك بهذا) أى بزوال 


المإك مناصا بةالدماء (وانما هو حدبدث رويئة)عن آبائى وقية تبعيك لنفسهعن| لعلم با لغيب خوفاً 


فلما رجعت إلى منزلي أتاني بعض موالينا فقال: جعلت فذاك والله لقد رأيتنك في 
مو كب أبي جعفر وأنتعلى جار وهوعلىفرسوقدأشرف عليك يكلمك كنك تحت.ه 
ؤقأت بيني و بين نفسي : هذا حجدة اللهعلىالخلقوصاحسهذا الا مرا لذي يةتدى بدوهذا 
الاآخر تعمل 5 لدور ويقئل أذلاة الا نبياء وسفك الددماء فيالا رص يمأ لايحب “الله 


ى دوموك على ددي ونعسي » 


وهو فيمو كيه 5-1 على جار فدخلني منذلك 506 -- 
قال: فقلت: : لورأيت من كان حولي وبين يدي ومن خلفي وعن «ميئي وعن شماليءن 
الملائكة لاحتقرته واحتقرت ماهو فيه فقال: الاان سكن قلبي . 

0 قال إلى م ى هؤلاء يملكوق؟ أو متى الى آاحة هنهم ؟ فقلت: ان تعلم 
أن لكل” شىء مدةة؟ قال: بلى؛ فقأت: هل ينفعك علمك أنة هذاالا” مس إذاجاء كان 
سن 3 من طرفة العين؟ إذك لو تعلم حا لوم عندالله عن حلة و كيف هي ؟ كنت لوم 
منه (ثم لعلغيرك من أهل بيتك يتولى ذلك) أى أمرالخلافة أواصابة الدماء و يجرى فيه 
حكم الله تعالى بالثتغيروالزوال (فدخلنى منذلكشك) فىالتوحيد وعدله اوفىالولاية لوسوسة 
الخبيث بان أعطاءالفاسق الدنى اللئيم ومنعالعادلالشريف الكريم جود فىالتسمة أو بأن 
المذلة تنافىالولاية كل ذلك لعدم علمهبا لحكمة (حتى ةذ تعلىدينى) بالارتداد والزوال (دو 
على نفسى) با لعدّوبة والنكال ولماكان منشأشكه تخيل! لجور فى التّسمة أو تخيلا لذل لدعليها لسلام 
أشارالى دفعه بتوله (لورأيت منكانحو لىالخ) وبينانماأعطاه خيرمما أعطى المنصور لان 
جنودالملائكة أشرف وأكرممنجنودشياطين!لانس وبذلك ظهرعزه واحتقار المتصور (فقال 
الان سكن قلبى) دزوال الاضطراب و ذهاب الوسوسة عنه . 

(فقال الىمتى هؤلاء يملكون أومتى الراحةمتهم) لع لالترديد منالراوىمع احتمال 
الجمع بأن يكون الاول سؤالا عنمدة ملكهم والثانى عن نهايته أو عن بداية ظهور الصاحب 
عليه لسلام (فقات أليس تعلم أن لكل شىء) منالامور الممكنة (مدة قال بلى) الاستفهام 
لتقريرالمنفى و لذلك أجاب به (فةلتهل ينفعك علمك) الظاه رأ نالاستفهام للانكار لا نالعلم 
بان للجور مدة والراحة مدة والعلم بنهايةالاولى ودداية الثانية لاينفع فىرفعالجود وحدول 
الراحة قبله.ا بالفعل وأما بعدهمافترتفعالجوروتحصل الراحةسواةعام ام لم يعلم فلانفع للعلم 
بهما فلافائدة فىالسوٌال عنهما . ثم رغب فىانتظار الفرج والتوقع فى حصوله على سبيل 
الاستيناف بوله (ان هذاالامر اذاجاء كان أسرع من طرفة العين) لانه تعالى اذا اراد شيئاً 
بجبىء ذلك الشىء بلاتخلف ولامهلة » والمراد بهذاالامر اما زوال مدة ملكهم أوالراحة 
بظهورالقائم عليهالسلام»ثم صرف الكلام الىذمالطاغى و أسحابه لتنغير المخاطسعمار ا هن 


أشدة بغضاً ولوحجهدت أو دود أهل الاأرض أن يدخلو هم فيأشد” ماهم فيه من الاثم لم 
يقدروا فلايستفن” نك الشيطانفا ن" العنةة لله ولرسوله وللمؤمنين ولكن” المنافقين 
لايعلمون ' ألاتعلم أن" من انتظ رأمرنا وصبر على مايرى من الا ذى والخوف هوغدا 


فزمرتناء ذا ذارايت الدقّ" قدمات وذهب 56 ورأيت الجور فدشمل البلاد, ورايت 


حسنظاهرهم بقوله (انك لوتعلم حالهم عندالله عزوجل وكيف هىكنت لهم أشد بنضاً) لان 
كلمالهم ممايدل علىحسن ظواهرهم عندالقاصرينفهى «سهوم قاتلة و حيات مهلكة و صور 
موحشة عندالصالحين ولماكانمنالمقرر أن كلشخصمجتهدفى|ضر ارعدوهوراض بلحوق الاثم 
والعتوبة به حمل عليهالسلام المخاطب علىالرضا بماهم عليه من حيث أنهم أعداء له بتوله 
(ولوجهدت وجهد أهلالارضأنيدخلوهمفىأشدمماهمفيهمن الاثم لميتدروا)لانمادخلوا فيه 
اثمو كفر يوج بالخلود فىالنار وعقويةالابد فىدارالبوار وكلماسواه منالعقوية التىيوصله 
العدو الىعدوه فانما هىعةوبة دنيوية وهى سهل بالنسبةالى العو بةالاخروية. ثم نفرالمخاطب 
عنالميل الىمثل ماهم فيه بقوله (فلايستفز نكالشيطان) أىفلاستخفنكشيطان الجن والانس 
منمقامك فى الايمان ولايخر جنك مماأنت فيه منالدين والايمان بالوسوسة وتزيينأمرمقتضذى 
للخسران و فى بعض النسخ « فلايفر نك » ثم أشار الى أن ماعده جملة الئاس ع-زة بكثرة 
الاموال والانصار فهو أمر اعتبارى لاحميّة له و انالعزة الحقيقية الثابتة الباقية هى أمر 
آخر بتَوله (فان العزة لله و لرسوله وللمؤمئين و لكن المئافتين لايعلمون) يعنى ان العزة 
والغلية لله تعالى لكونه مبدء لجميعالممكنات المحتاجين اليه منجميعالجهات ولمنتقرب 
اليه بالوسايل المشروعة على تفاوت|لدرجات وأماالمنافقون والجاهلون فلشدة قساوتهم و 
قوة جهالتهم ظنوا أنالعزة هىحصول أسياب|لدنيا ولذل ككل منكانت الدنيا عنده أو فرو 
أكث ركان عندهم أعزوأغر ثم حثه علىأمرين أحدهما اصلمن اصول الايمان والاخرموجب 
للثبات عليه بقوله (ألا تعلمأن منانتظر أمرنا) وهوالخلافة الظاهرة القاهرة فى عهدالامام 
المنتظر عليهالسلام ( وصير على مايرى من الاذىوالخوف)منأعدائنا الطا ليينادمائنا(هوغداً 
فىذمرتذا) الزمرة بالضمالفوج والجماعة ثمأشار الى بعض علامات ظهورا لصا حسعليها لسلام 
بقوله (فاذا ما تالحق وذهب أهله) المراد بالحق الدوانين الشرعية ويموتة اندراسه ونتصه 
و بذهاب أهله وهوالمالم به أوكونه غير ملتفت اليه ( و رايت الجور قد شمل البلاد) 
فتقاء طفيان الدَوة الشهوية فى جل بالمنافع الدنيوية واعانة القوة الغضية لهافى تحصيلها و 
دفعالموانع منها ولو بالضرب والشتم والقتل ونحوهامع ضعف القوة العقلية و عجزها عن 


144 كتاب الروشة. اجا 


القر آن قحا و ا حددث قه اك س فيه وواجّه عاك إلا وا ( وت لد دن قد 
انكفى كما ينكفي الماء 2 ورأث أهل البماطل قداستعلوا علي أهل الحق” 0 ودأيت 
الشدة ظاهراً لاينهى عنْه ويعذر امحائف ودأيت الفسق قدظهرء و | كتفى الر حال 
بالر“جال والنساء بالنساء '( ورأيت المؤّمن ا لايقيل قوله, ورأيت الفاسق يكذب 


54 . 9 عِِ ع . 
ولايرد عليه اكدية وقر سه ١‏ ورادت الصغير 0092-5 بالكيير: وراءت الا رحام قد 


متاومتهما لفقدها ملكة العلم والحكمة الزاجرة عن التبايح (و دأيت القرآن قدخلق) خلق 
الثوب ككرم ونصر وسمع بلى » وهو كنايةءنهجره وترك تلاوته والعملباً<كامه (وأحدث 
فيهما ليس فيه و وجه علىالاهواء) منغير نص صريح أومستند صحيح كما فعله المبتدعة فى 
مجمله و متشابهه و غيرهما . 

(ورأيت الدينقدا نكفى كما ينكفىالاناء) أى بقَى اسمه وضاع مافيه من الاحكام وغيرها 
تقول كنت الاناء وأ كفاتهاذا كببته وقلبته لتفرغ مافيدفا نكناد فيهتشبيه للمعةول بالمحسوس 
لقصدالايضاح (و دأيت أهلالباطلقداستعلواعلىأهل!ا<ق) لع لالمراد بأهل الباطل الحكام 
الجائرون ويأهلال<ق العلماء الراسذون و,الاستعلاء جريان أحكاءهم عليهم أو عدمالطاعة 
لهم (و دأيت الشر ظاهراً لاينهىعنه ويعذر أسحابه) امالعدم الناهى واللائم لشمول الجهل 
للكل أولوجوده معترك النهى واللوم لعدم اعتنائه بالدين ومخالفة ربالعالمين . و كل 
ذلك دليل واضحعلى ضعف الدين وتعاونهم علىعدمه (ورأيتالفسق قدظهر واكتفى الرجال 
بالرجال والنساء بالنساء) كناية عناللواط والمساحقة؛ والفسق بالكسر التدرك لامرالله 
والعصيان والخروج عن طريق الحق أو الفجور وهوالزنا ون<وه والاخير أنب لانالظاهر 
أن العطف للتفسير . 

(ودأيتالمؤهنصامتاً لايقيلقوله) لايمانهأو لضعف حاله (ورأيتالفاءقيكذب ولايرد 
عليه كذبه وفريته) لعدم وجودالرادأولوجوده مععدمالقدرة على الرد أو معالقدرة و عدم 
الميالاتبالكذب . والفريةالكذب عنعمد فذكرها بعدالكذب من ياب ذكر الخاس بعدالعام 
(د دأيت الصغير يستحقر الكبير) فى الس نأوالرتبة وهومن خلاف الاداب الشرعية المطلوبة 
للتخلق بالاخلاق الحسنة ولحنظ نظام الكل . ا 

(ورأيت الارحام قدتقطعت) أعظمالارحام رحم محمد صلىالله عليه وآله ثمأرحامالتانس 
وفىصلتها بالشفتة والرأفةو التقرب والا<سان باليد واللسانفواءئد كثيرة فىالدنيا والاخرة 
وفىقطمها مفاسد عظيمة فيهما ولذلك وقعالامر بحفظها فىالايات والروايات كما فىكتاب 


13 0 ان ام 


تقطءت ا من 55-0 لفق 0058 مله ا ول 58 العا ص 
ماتعطي المرأة ودأيت النساء يتزو"جن النساء ؛ ورأيت الثناء قدكثرء ورأيت الر“جل 
ينفق المال فيغير طاعةالله فلاينهى ولايوٌخذ على يديه؛ ودأيت الناظى يتعو“ذباللهممتا 
يرى الؤّمن فيه م نالاحتهاد : ورأيت الجار يوّذي حاره وليس له ما نع, و رأيت 
الكافر فرحاً لمايرى في اومن . ممرحاً لمايرى في الادض من الفساد . ودأيت 
مدحاً احسن الثناء عليه؛ والمراد بالفسق كلماهو قبيح شرعاً ولا ديب فىأن مدح الفاسق 
بفسقه أى نوعكان وضدك السامع منه ونشاطه باأستماعه وعدم ردقوله دليل على ضعف دينه و 
فاه كلب : 

(د دأيتالغلام يعطىماتءطى المرأة) فيه اشارة الىفساد المفعول و ذمه و فىالسابق 
اشادة الى فسادالفاعل وذمه فلاتكراد (و دأيتالنساء يتزوجن بالنساء) كانالمرادبهتزويج 
الخنثى بالخنثى أو بالمرأة و اناريدبالتزويج المساحمّة معأ نه بعيدلزمالتكرار والله يعلم 
(ودأيتالثناء قدكثر) الردايات فىذم ثتا الناس كثيرةوهومنتوابع الفساد فىالتوةالشهوية 
وميل النفس الامارة الىالدنيا و غلبتها علىالعّوة المقلية الحاكمة يان المستحق للثناء ليس 
الاالله عزوجل وفى بعضالنسخ«البناء» بالنون بعدالياء الموحدة والمراد بكثرته الزائد على 
قدر ا لحاجة كمأو كيفاً (ورأيتالرجل ينفقالمال فىغيرطاعةالله فلاينهىعندولايؤٌ خذعلىيديه) 
وجب نهى ا لمسرف عن الاسراف ذأنامينته وجب أخذيديه منالتصرف فى ماله و اعطاء قوته 
اللايق بدوانلم يتحقّق شىء منذلك فمّد اتفةوا علىهدم الشريعة (ورأيت الناطر يتعوذ بالله 
ممايرىالمؤمن فيه منالاجتهاد) فىالعلم والعمل والورعوالتقوىو:<سين الاخلاقوالناض 
اليه ينيغىلهالتأسى به فاذا تعوذمنعمله فتدعدالخير شراً والشرخيراً وسعىفى:خر يبالدين 
واغراء الناس بالصالحين ( ورأيتالجار يؤُذىجاره ولي سلدمانع) حفظ لجار و دفعالجود 
والاذى والظلم عنهواجب فمن يؤٌذى جاره ولايمنعه أحد اتفقوافىالجور و رفع الاحكام و 
تبديل النظام . 

(و دأيتالكافر فرحاً لمايرى فىالمؤمن: مر ألمايرى فىالارض من الفساد) الفرح 
والمرح محركة السرور والبطر والاشر والاحتيال وإلتب+تروالنشاط وقيل المرح أشد من 
الفرح والمراد بالفساد اما الفساد الناشى منالكفر لكون الحاكمالعادل متهوداً بسيب عدم 
الناصر له أوالنساد الناشى من أهل الاسلام وفيه على التَمَدِيرينَ اشارة الى ضعف فىالدين 
دذم للمسلمين . 


الخمورتشر د علا نيةو يجتنم ععليوامن لايخاف اللهعز “وجل ورأيت الا مر بالمءروفذليلا 
ودأيت الفاسق فيما لايحب الله قويأ محموداً, ورأيت أصحاب الا'يات يحقرون هو 
يحتقر من يحبهم, ورأيت سييل الخير منقطعاً و سبيل الشر” مسلو كاً, ورأيتبيتالله 
قدعطل 0 5 3 ودأيتالر“حل يقولمالا يفعاه, ودأيت الر “حال يتسمكئون 
لمر" حالو ا لنساءللنساء. ودأيتالر “جلمعيشتهمند بره ومعيثةاطر أةمنفرحماءودأيت 
النساءيتدخذنالمجا لس كمايتخذهاالر جالورأًيتالتأنثؤو لدالعياسقدظمر وأظهروا 

(ودأيت الخمور شرب علانية) المراد بالخمر كل مااسكرسواه كان منالعنب أممن 
اليس أممن التمر أممنغيرهأ وهو يذكر ديو نث وشر يهاحراممطلقاً .سراً وعلانية» منفرداً أو 
محتمعاً الاأنالاءلإن والاجدما عأقبحاما قومامن التشهير والتحقير المثافيين لوجوب حفظ 
وفيه فساد لحكم الشارع وبطلان لديئه اذحكمةه ودينه عكس ذلك (و رأيت أصحاب الايات 
يحتهر ون و دقر من يحبهم ) المراد يأمحابالايات اوأصحاب الاثار كما فى بعص النسخ 
الائمة علليهم السلام أوالعلماء التابعون لهم أيضاً والمحقر لهم كافى وانكانمنأهل ملتهم كما قد 
بختل: ذلك جهال عذءالملة بالندية الى علمائهي + 

(ورأيت سبيل الخير منتطعاً وسبيلالشرمسلوكا) الخي ر كل ماطليه الشارع والشركل 
ماأنكره وترك سبيل الاول وساوك سبيل الما أى أعممن أن يكون مع العلم والجهل 8 معالاقراد 
والانكار أذفية أيضاً قلب لحكم الشارع وأمره(دو رأيت بيت اللهقد عطل و يتؤمر بتر كه) أريدبة 
ديت الله الحرام أوالمسجد ايضاً وليسللقادر المستطيع ئر كدولالاحدالامر بتر كه لانهيوجب 
ابطال شعائر الاسلام (ودأيتالرجل يول مالايفعله) وذلك دليلعلىا لنفاقوالاستوزاء بالشرع 
ومشتمل على لتضاد وخالعن التأ ثير اذيقولهيةقول أفعل بفعلهيةول لاتفءلى و لدلك ورد الآية 
والرواية علىذمه (ورأيتالرجال يتسمنةوت للرجال والنساء للنساء) قال فى النهاية ؤيه أى 
فى لحديث يكون فى آخرالزمان قوم يتسهذون أىيتكثر ون مأ ليسفيهم و بيدعون ما ليس لهم 
من|أشرف وقيل أر اد جمعهم الاموال وقيل تحبون التوسعفى المآ كل والمشارب و هدى أسباب 
السمن (ودآيت الر جلمعيشتهمند دره ومعيشة المرأة منفر جها) المعيشة مايعاش به من المطعم 
والمثرب وما يكون بدالحياة وقد أشار هنا الىخيث بعض الازمئه من جهة الاكتساب بهذا 
العمل وفى السايق الى خيثه من جهة هذا العمل فلاتكرار . 

(ورأيت النساء يتخذن المجالس كما يتئخذها الرجال) ينينى للنساء ان سكن احفظ. 


بيت من دمو تهون ولايخرجن مئة كماقالتمعالى 0 وقرن فى بيو تكن » فأنفىخروجوهن مفأسد 


الخضاب و امتشطواكماتمتشط المرأة لزوجباوأعطوا الر“جال الا موال علىفروح,هم 
وتنوفس في ال ر“جل وتغاير عليه الرّجال. وكان صاحب اطال أعز" من المؤمن» و 
كان الربا ظاهراً لايعير؛ وكانالر نا تمتدح يها الساء وووا رت الوه تصاننع روحها 
على تكاحالر “جال؛ ور أيت أكثر الئاس وخير بيثتمن يساعدالنساءعلى فسقين”: ورا انث 
المؤمن م<ز ونا 1 ذليلا : ودأيت اليدع والن نا قد ظير ؛ ورأيتالناس يعتدون 
كثيرة خصوصاً اذا اتخذن مجالس معهن أومع الرجال فان الصالحات منهن قل مايتخلصن 
من الفساد فلا عن القاجرات ولذلك كان أهلالعزة والصلاح يمئعون الاجنبياتعن الدخول 
على نسائهم (ودأيت الفأ نيثفى ولدالعياس قد ظهر)فى كئز اللغة التأنيث ماده كردانيدن 
والمراد به عمل الامرد والرجل ماتعمله النساء للرجال وترغيبهم الىأ نفسهن و قدأشارالى 
بعض منه يمّوله (وأظهروا|الخضاب فىاليد والرجل) لقصدالزينة وميل الرجالاليهموامتشطوا 
الغداير للرجال كما تمتغط المرأة لزوجها ولعل تخصيص ولد العياس بالذكر للتمثيل 
أؤلبيان الواقم والافكلمن تستع يه فهومثلمم (وَاغْطوا الرجال الامسوال. على فروجق) 
يمل إعطاها لثاهل المقمو ل لتتكيته علييما اراد مه وأغطاء|التشول |الخعام لتمكينيى له :على 
عمله كما تعطى الفوا-<ش من النساء ( و تنوفس فىالرجل و تغاير عليه الرجال) التنافس 
والمنافسة الرغية فىالشىء والانفراد بدلكونه جيداً فى نوعه والتغايرمن الغيرة و هىالحمية 
والائفة يقال رجل غيور وامرأة غيور بلاهاء لان فمولايشترك فيهالذكر والانثى والظاهر أن 
فىالرجل قائممقام الفاعل وأنضميرعليهراجع اليه أى دغب فىالرجل وهو مرغوب لدلنوع 
منالحسن والجمال وتغايرعليه الرجالحسداً كماتغايرالنساء على ضرتهنعند ارادة|ازوج 
لها (وكان صاحبالمال أعز منالمؤمن) باعتبار ترجيحالمال على الايمان والدنياعلىالاخرة 
لفساد الطبيعة وذوال البصيرة (وكانالربا ظاهراً لا يغير) بالغين المعجمة وفىبعض النسخ 
بالعين المهملة والاول أظهى (و كانالزنا تمتدح بدالنساه) وهو مضاد لحكم الله تعالى حيث 
امي بالتهى لهاو نمك لون واللوحال عن النساه وراك لبر انا قم زويها عاق اخ 
الرجال) الشنافية الزهرة والتدازاء و السداعثة و ل لاليراة اهامطيدفالا ليرض يه على 
زذنائها (و رأيت اكثر الناس وخيربيت من ساعد النساء على فستون). باذنهن على الخروج 
واليروز والصحية معالرجال والميل الىالملاهى والزنا ونحوها. 

(ودأيتالمؤمن محزوناً محتقراً ذليلا)لما رآه منزوال الدين واندراس الايمان و 
رواجالكفر وظهور العصيان دو عزة أهل الجور وغلية اه لالطفيان و هو محتمّر ذليل بينهم 


لايجد ناصراً يعيئه و لامذيئاً يغيثة (ودأيتاليدع والزناقدظهر) لطفغيأنالدوةالشهويةوضعف 


بشاهد الزور:. ودأيتالحرام,حتّل ورأيتالحلال يحرم 5 ودأيتالد ين بالرأي وعطل 
الكتاب عاد أت الليل لاستخفى به من الخراة على الله 0 ورأت المؤمن لا 
يستطيع أن 5 إلا يقليه؛ ودأيت العظيم من امال ينفق 2 اه عن "وحلة د53 
رأيتالولاة قر بون أهل الكفر ويباعدونأهلالخير.ورأيت الولاةيرتشون 2 الحكم 


القوةالعقلية واتصافها بالجهل والبدعة خلاف مانطق يهالشرع على وجه العموم أوالخصوص 
(و دأيت الناس يءئدون بشهادة الزور) يعتدون اما بتخفيفالدال م نالاعتداء و هوالتجاوز 
عن الحد والخروج عنالوضع|لشرعى أو بتشديدها من الاعتداد وفى بعض النسخ « يقتدون » 
بالققاف من الاقتداء وفى بعضها ,شاهد الزور . 

(ودأيتالحلال يحرم ودأيت الحرام؛حلل) اماعمدالاخذ رشوة أولغيرهامنالاغراش 
النفسانية أوخطأ لظنه أنالتياس والاستحسان ونحوهما من الامور المذترعة حجة شرعية و 
هذهالرؤية غير مختّصة بالعالم لانالحكم قديكون ضرورياً يعرفه غيره أيضاً (و رأيت الدين 
بالرأى وعطل الكتابوأحكامه) وان وافق الرأى حكمالكتاب أوكان صاحب الرأىعلىملة 
أهل البيت عليهمالسلام بل استعمال الراىمنه أقبح (ودأيت الليل لاستخفىبه من الجرأة 
علىالله) أىلايترك بسبب الجرأة علىالله بالزنا والقتل والنهب والسرقة ونحوهايمالاستخفى 
من ا لشيىء أذااستئر وتوارى منه باليعد والفرارعةه والغرض الاصلى من تعدير الليل وخلفة 
هوالسكون ع.نالحركات والافعال الموافقة للقوانين الشرعية و غيرها فكما أن من ارتكب 
الاولى كان فىغايةالحرس فىالدنيا كذلك منارتكب الثانيةكان فىنهاية الشماوة والجرأة 
علىالله (د دأيتالمؤمن لايستطييع أنيتكر الا بقليه) لقوة أهلالباطل و ضءف أهل الحق فلا 
يقدرالمؤمن على اظهاره خوفا من١لضرد‏ على نفسه وعرضه وعياله واخوانه وأما الا نكار بالقلب 
وهوالاءتقاد يوجوب مايئرك وتحريم مايفعل وعدمالرضأ بهمعبغض التارك والفاءللله تعالى 
فهو واجِب على كل هومن غير مشروط بشىء ٠.‏ 

(ودآأيت| لعظيم منالمال ينفق فىسخطالله عزوجل) كالزنا والشرب ومعونة الظالمين 
ونحوها والفرق بيئه وبينما سبق منقوله «دورأيتالرجلينفقماله فىغير طاعةالله فلايئهى ولا 
تخ ة لوده أنالترس هنا بال السام عفةالأشاف وف الشارى ابا فدرجيةتر لالت 
عنه وعدمالحجر (ورأيت|الولاة يقر بون أهلالكفر ويباعدون أهل الخير) ان أريد بالكفر 
جحودالرب والرسالة أوالولايةكان المراد بالخيرالايمان بها واناريد بدأعم من المذ كور 
ومن كفر المخالفة بتر 2المأموريه وفعلالمنهى عنه و من كفر النعمة بترك الشكر غليها كان 
المراد بالخيرأيضاً أعممماذكر ومن الطاعة والشكر على النعمة فيندر جالفاءقفىالاولوالصالح 


ورأيت الولايةقيا ل لمن زادء ورأيت ذوات الإ رحام يكحن ويكتفى بهن" » و دأيت 
الركعن يقتل علىالتهمة وعلى الفائة ويتغاير عل ىالر حل الذ كى قبيدذل له نتفسدوماله 


ع - 30 5 ع ًَ ع 0 
ودايتالر حل عمسن على إتيان النساء: ودايتالر حل 5 كل هن كنت امسأ ذه من 
الفدور. يعلم ذلك ويقيم علية' ودايت المراة تقين رزوحها وتعمل مالا شخي و تنعق 


على ذوجها؛ ودأيتال جل يكريامىأته وحاديته ويرضىبالد ني منالطعاموالشراب 


فى الثانى و منشأ صدور هذا الفمل منالولاة خروجهم منالدين أو ضعفهم فيه والغرض منه 
ترويج الكفر ورفعه و تحميرالح<ق و وضعه. 

(ودأيت الولاة ير تشونفىالاحكم) أىيأخذون الرشوة و هى مثلثة الجعل (و رأيت 
الولاية قبالة لمنزاد) الولايةبالكسر الامارة والقبالة بالفتح مصدر بمعنىالكفالة والضمانثم 
صاراسماً لمايئةيلهالعامل منالمال وحملهاعلىالولاية من ياب حملا لسيبعلى! لمسيب للميا لغة 
فى السببية » وفى بعضالنسخدلم نأراد»(ورأيت ذوات الارحام ينكحن ويكتفى بهن )معالعلم 
بالتحريم أو عدمة أومع عدم الاعتقاد بالتحريم أصلا . 

(و دأيت الرجل يقتلعلى التهمة وعلى| لظنة) التهمة منالوهم و هومن خطراتّالقلب 
أومرجوح طرفى المتردد فيه وقدتطلقعلى| لظن وهوالتردد والراجح بين طرفيه والاعتقاد 
الغيرالجازم, والظنة بالكسر التهمة والشك (ويتغاير علىالرجل الذكرفيبذل لهنفسه وماله) 
الظاهر أنيتناير عطفعلىيتتل وأنالذكر مفموله أىودايت الرجل يتغاور الذكرعلىر جل 
فيبذل لذلك الرجل نفسه وماله ويفديهما لهوالحاصل أنهما يتغايران عليه ويريدكل واحد 
انفراده بهكما هوالمعروفبين العشاق (ورأيتالرجل يعيرعلى اتيان النساء) لتحريصه على 
اتيان الرجال ؛ ويعير يحتمل المجهول والمعلوم والاولأظهرلاءتياج الثانى الى تقدير 
مفعول (و دأيت الرجل يأكل من كسب امرأته منالفجور يعلم ذلك ويدّيم عليه) الظاهر 
منالفجور هوالزنا و يحتمل الاءم منه وسمىذلكالرجل معالعلم يفجورها ديوثاً و هوالذى 
لايغار على امرأته اما بيحفظهامنه أويفراقها . 

(ودأيتالمرأة تقهرزوجها) أى تغليهعلىما ارادته (وتعملمالايشتهى) منالز ناوغيره 
ممالايجوز شرعاً (وتنفقعلىزدوجهاأ)وهويرضى بانفاقهاويتبله والفسادهنامن| لطرفين(ورأيت 
الرجل يكرى امرأته و جاريته ويرضى بالدنى منالطعام والشراب) فى كنز اللغة الكرى 
بكرايه دادن جارواوغير آن: يال كراءه وأكراهء وكاراه دابته اذاآجرها فاناريد بداكراء 
البضع فهو والرضا بدوالاكل مندحرام ؛ وان اريديه اكراء العمل فهومنخلاف المردةالذى 


ا كتاب الرأوضة 


ودأيت الا يمان باللهعز "وجل" كثيرةعلىال نور ' ورأيتالقمارقدظهرود أي تالش رابيباع 
ا 


3 بها لايمنعها ا أحداً ولايحترىء أن" على منعيا ١‏ ودأيت الشريف ستذ له 
الذي ناف سلطا 2-6 ورأيت قرف الناس م نالولاة دمن يندم يددميا أهلالبيت و 
رايت من يحمنا بزوار ولاتقيل شهادتف ورأيت انود من القول يتنافس فيه ورأيت 
القر آن قدثقل على النّا ساستماعهوخف:على الناساستما عالباطلءور أي تالجاريك_رم 


لايرضى بدأه لالدين والشرف (ورآيت الايمان باللهعز وجل كثيرة علىالزور) اليمين الكاذية 
حرام مطلقاً خصوصاً اذا بلغت حدالكثرة منشخص واحد أومنأشخاصمتعددةفا نهاتدل على 
عدم أيمانهم بالله و باليوم الاخر والوعد والوعيد. 
(ودآأيتالقمار قدظهر) التمار با لكدر كلماله خطركالئرد والشطر نج ونحوهما وكله 
حرام الامااستثنى كالسبق والرماية الاأنهلايسمىقماراً عرفاً (ورأيتالشراب) يعنى كلمسكر 
من أى جنس كان (يباع ظاهراً) وانكان البايعمستحلا لهليسلدمانع لعدم وجود المانعأو 
لعدم | لقّدرةعلى! لمئع أو لمدم! لمبالاة به(ورآيتالنساءيبذلن! نفسون) بالعقد أوعدمه و بالاجرة 
أو عدمها (لاهل الكفر)ملياً كا نأوحربياً اذالعقد فاسد والاجرة سحت و هى زانية والولد 
منالزنا (ورأيت الملاهى قدظهرت) اللهواللعب والملاهى آلاته كالطتبور والدفوالطيل و 
غيرها وقد تطلق الملاهى علىأ نواع اللهوو فى كنز اللنة الملاهى باذيها (يمربها لا يمثنها 
أحد أحداً) معالقّدرة على المنع(ولايجترى أحدعلى منعوا) لعدمالقدرة عليهلغلية الجور على 
العدل (و رأيت الشريف ) و هو الموّهن مطلماً أوالمؤّمن الصالح العابد أوالعلماء أوألاءعم 
(يستذله الذى يخاف سلطانه) سواء كانمن أهل ملته ام لاوالاول أقبح و أشنع من الثانى 
والموصول فاعل و يخاف على صيفةالمجهول أوالمعلوم و ضمير فاعله راجع الى الشريف 
(ودأيت أقرب الئاس منالولاة) وأعزهم لديهم (من يمتدح) أى يمدح و يثنى (يشتمنا أهل 
البيت) و ذلك اذا كانت الولاة خارجية أو نأصبية . 
(ورآيت منيحبنا يزور) علىصيغةالمجهول من التزويرأى ينسب الىالزور والكذب 
والافتراء (ولا تقبل شهادته) لاتصافهيألمحبة واتهامه بالئزوي كما هوالمءروف عندالمبتدعة 
فانهم يردون شهادة الشيعة ويسمونها رافضية . ش 
(ودأيتالزور عنالقوليتنافس فيه) أى يرغب فيه و يعتقديه كالمبتدعة قاطبة فانهم 
يرغبون الى قول الزور فى الفروع والاصولوكالجهلة منالناس عموماً فان طبايعهم مائلة 
الىالاقوال الكاذبةداعيةفى استماعها وترديجها ( ودأيتالقر أنقدثقل علىالنا ساستماع وخف 


ج ١١‏ ح -لا لان 


الجار وكا من لسانة. ورأيت الحدود قدعطللت و عمل قيها بالا هواء و المساحد 
قدزخرفت ,2 ورأيت أصدق الناس عندالئاس ا مفتريالكذب», ودأيت الشرة قدظبرى و 
السعى بالثميمة: ورأيت البغي قدفشا' ورأيتالغيبة تستملح د يبشسّر بها الناس بعضهم 
بعضاً. ورأيت طلب الحج" والجهاد لغير الله: ورأيت السلطان يذل“ للكافر الموءن .و 
علىالناس استماع الباطل) سرذلك أن الث رآن بحر عميق لايصل الى قعره الا العارفون ولا 
يستخرج فرائده الاالعالمون بخلاف|الياطل فانهميتذل يعرفه الجاهلون د من البين ان كل 
ماتعجز النفس عن أدراكدفهو ثقيل عليها وكلماتدركه بسهولة فهو خفيف عليها فاذا ذهب 
العلم والعلماء وبتىالجهل والجهلاء كاناستما عالمّرآن عليهم ثقيلا و استماع الباطل خفيفاً 
(و دأيت الجار يكرم الجارخوفاً مناسانه) الظاهرمنالجار هوالمعنى المعروف و يحتمل 
ادادة المصا حب بهأيضأوالذم اماراجع الى الجار الاول باعتبار أنصدور الاكرام منه يسبب 
الخوف لابدونه أو الى الجارالثانى يأعتبار قبح لسانه أو اليهما عميفاً (د رأيت الحدودقد 
عطلت) بتركها أو ترك كميتها وكيفيتها (و عمل فيها بالاهواء) المستآلمزمة للاختلاف اذ 
الحدود متعينة والاهواء مختلئة والاتفاق نادرجداً . 

(و دأيت المساجد قدز رفت ),الذهب والنةش والصورة و ظاهر كثير منالاصحاب 
أن تذعيب المساجد مطلقاً وانلميكن بالنتش والتصوير والنتّش مطلقا واناميكنبالتذهيب 
والتصوير والتصوير مطلًا و ان لم يكن بالذهب و صورة حيوان حرام والاحتياط ظاهي. 
(ودأيتأصدقالناس عندالناس المفترىالكذب ) علىالله والرسول و أولىالامر و علىسائر 
الناس وفىالمحاورات (ودأيت الشرقدظهر)أشارهنا الىفساد أهلالزمان باءتبارظهورالشر 
بينهم وأشار بقوله سايقاً « واذا رأيت الشى ظاهرا لاينهىعنه ويعذر أصحايه » الى فسادهم 
باعتبار عدم النهى عنالمنكرعند ظهور الشرفلا تكرار (والسعىبالنميمة) أى ورأيتالسعى 
بالنميمة قدظهرو النميمة نقلالحديث منقوم الى قوم للافساد واثارةالشر بينهم وقدنما لحديث 
ينمه وينمه من ياب نصروضرب نما فهو نمام والاسم الثميمة ونم الحديثاذا ظهرفهو لازم و 
متعد ( ورأيت البغى قدفشا ) بينالناس والبغىالظلم والتجاوزءنالحدود الشرعيةوالخروج 
عنطاءة الامام العادل ومنهالفئة الياغية (ورأيتالغيبة تستملح) أىتعدمليحة حسنةمرغوبة 
وكل شىة حسنمرغوب فيه يو لالعرب هو مليح والغيية بالكسر أن يذكر الانسان فىغيبته 
بسوء وان كان فيه فانلم يكنفيه فووالبهت والبهتان وانذكر فىوجهه فبينهماعموم منوجه 
(د يبشر بدالناس بعضهم بعضاً) لثلاينفل أخوهالفاسق عنهذهالفضيلة التىاكتسيها هو بزعمه 
(ودأءت طلبالحج والجهاد لغيرالله) بل للسمعة والرياء واظهار التجلد والثجاءة و كسب 


76ت كتابالروضة ج١١‏ 

رأيت الخراب قد ديل من العهوران؛ ورأيت الر “جل معيشته منبخس المكيالو 
الميزان: ودأيت سفك الدماء يستخف” بهاء ورأيت ال ر“جل يطلب الرئاسةلعرض 
الدنيا ويشهى نفسهبخيث الأسان ليتقىوتسند إليهالأمور, ورأيت الصلاةقداستخف* 
بهاء ودأوت الر“جل عنده المال الكثير ثم لم يز كنّه منذ ملكه,ورأيت| لمي تينبش 

الدنيا وغيرها منالتخيلات المنسدة للعيادة وكذا غيرهما منالعبادات و ذكرهما على سبيل 
التمثيل (ورأيتالساطان يذل للكافرالمؤٌمن) بالخرب والشتم والقتل وغيرها اما لكفرء أو 
لعدم علمه بأن ذلك لايجوز شرعاً أومع علمهيه وعدم اعتنائه بالشرع . 

(د دأيت الخراب قدأديلمنالعمران) الادالةالغلبة و كان ذلك لمهاجرة الناس من 
العمران ال ىالخراب فراراً منالجور (ورأيت الرجل معيشتهمن بخس المكيال والميزان) 
البخ سالنقص والظلم والغين وهما مفعال منالكيل والوزن والميم فيهما للالة والذهب 
والفضة موزونان خاصة بالمثاقيل والدوانيق وأماغيرهما من الاجناس|امتدرة بأحدهما فكل 
ماكان فى عهدالئيى صلىالله عليه وآله ممّدراً بأحدهما بنى عليه والا فلكل يلد حكمه فى 
اعتيارهما . 

(و دأيت سفك الدماء يستخف بها) قتلا و جر<ا بالاستحلال اوالتهوين أوالاهدار 
(و دأيثالرجل يطلب الرئاسة لعر ضالدنيا) العرض بالتحريك ما عالدنياوحطامها وفىبعض 
النسخ بالغين المعجمة وذمه هنامن وجهين حبالدنيا وطلب الرئاسة وقدروىعنه عليه لسلام 
أنمنطلبالرئاسة هلك لضرورة أن الرئاسة حقالعالم الريانىالخالص عنالنساد النفسانى 
لانالتصرف والتدبير فىامور الخلق و اجراء الاحكام عليهم واقّامةالمدلبينهم موقوف على 
العلم بالتوانين الشرعية كلها و مءرفةمراتب أحوالالناس و طهارة النفس واتصافها بجميع 
الكمالات و تنزهها عنجميع المهلكات فمن ملكالرئاسة من الجهلة أفسدالشرع ونظامالخلق 
فىأول الوهلة ( ويشهر نفسه بخبثاللسانليتقى وتسنداليهالامور ) يعنى ذلك الرجل يشهر 
نفسه الامارة دذاته المكارة بخبثاللسان التابع لفساد قواه وقوة هواه ليتَقيه الناس منخيث 
لسانه ويسندوااليه الامور العرفية والدينية خوفاً مته فيتمله أمرالرياسةكماهوشأنالرؤساء 
الجاهلين والامراء الفاسئين . 

(و دأدتالصلاة قداسئخف بها بثركها) أوترك شىء من شرائطها أو شىء من الامور 
المعتبرة فيها أو عدم الاتيان بها فىأوقاتها أوفدل ماينا فىكمالها اوعدم <ذورالتاب فيها 
(ددأيت الرجل عنده المالا لكثير) وهو مابلغ نصاياً قصاعداً (لميز كهمتذملكه) لعدماعتعاده 


بوجوبها أو لبخله عن اخراجها (ورأيت الميت ينيشمنقيره) النبش ادر اذالشىه المستور 


من قبره ويؤدي وتيا عأ كفانه, ورأوت الهر جقد كثرء ودأيت الر“حجل يمسي نشوانو 
فضيجم سكران ا يما الئاس قي4 ودأيت اليهائوم تنكح, ورأيت البهائهم يفرس 
بعضيا ا ودأيت الر“جل يرج إلى مصلاه دير جع ولس عليه شيع دهن كما بهذيو 


03 . م ام 2 3 7 م ا. 7 نه 
ر أيثقلو نالناس قد قستو بدت اعينهمد قلا لذ كر عليهم؛ ودايت| اسحت فدظهر يتنافس 


وكشف الشىء عن الشىء ومئهالنياش دفى يعض | لنسخ دشن (ويؤذى و تياع أكنا نه) أيِذاوه 
عيارة عن غصب بيئه وآخراجدمنه واحراق عظامه وأخذ كفانه وأمثالذلك و ذكرالبيع على 
الاختلاط ذقال أبن دريد الهر جالفتنة فى خرالزمان. وقال صاحب القَأموس هرج الناس 
يهرجون وقعوا فىفتنة و اختلاط وةالصاحب النهاية فيه بين يدى الساعة هر ج أى وتال و 
اختلاط وقد هر ج الناس يهرحجوت هرجاً اذا اختلطوا و اص لالهرج الكثرة والاتساع د قال 
صاحب الكئزالهرج سيار قت ل كردن وكشتن وآشوب وفتندشدن وسر كشته شدن 2 وروى 
مسلم عن النبى صلىالله عليه وآله قال « والذى نفسى بيده ليأتين على الناس زمان لايدرى 

(د رأيتالتاى يمشى نشوان) فى النهاية الانتشاء أولالسكرو مقدمائه وقيلهوا لسكر 
نوسة ورجل نشوان بين| لنشوة(ه يصبح سكر ان) السك بكم السينوسكونا| لكا فحالة السكران 
وفى كنز اللغة سكران مست (لايهتم يما الئاس فيه) من حير وشر والاهتمام أمسامن هم بالامر 
اذا عزم عليه ليفعله أومن همه الامرهماً فاهتم اذاحزنه , وفى كنز اللغة اهتمام تيمار كردن 
وكوشيدن وشفهةت داشتن د أندوه <وردن 0 ولعل المراد أندلايءزم بمأهم فيهمن خير ليفعله 
اولايحزن بماهم فيه من شر ليدفعه عنهم وعن نفسه (و رأيت اليهائم تنكح) لتجاوز القوة 
الشهوية عن حدا| لعدل معضعف القوة العقلية عن معرفة قبح ذلك وسوعء خاتمئه وعندر الاحكام 
الشرعية فينسلك فى سلك البهائم . 

(ودأيت البهائم يقراس بعضهأ بعضاً) لعلة اشارة الىخروج يأجوج 5 مأجوج و أكل 
بعضهما عا و 4 م ناشراط الساعة أو الى كثرة الشرورحتى سرت الى البهايم أو الى عدم 
زجرها عنذلك يقال أفرس الرجل الاسد حماره اذاتر كه له ليفتر سه؛ وفى بعض ا لنسخ «يورش 
دعضها بعضاً» وهوالاظهر والتوريش التحريش وهوالاغراء بين | لبهايم (و دأيتالرجل يخرج 
الى مصاللاه درجم وليس علية شىء هن ثيا ©6 بالاخرلاس أوالسرقة أوالغصب ) ودأيتقلوب 
الئاس قدوست وحمدت أعينهم وثدل الذكر عليهم) فلايرحم على نفسه ولا على غيره و لايبكى 


خوفاً منالاخرة ولايد كر الله تعالى بالقلب واللسان وكل ذلك من آثار قسأوة العاب و وى 


فيهءورايت الفل إنما يصلي ليبراه الناس'؛ ورأيت الفقنة له لغير ا لد" سن يطلب 
الدنياوالرئاسة, 5 الناى مع من غلب» ودأيت طالب الحلال بم * و يعيال و 
طالب الحرام يمدح و يعظم؛ ورأيت الحرمين يعمل فيهما بما لايحب الله لايمنعهم 
مانع ولايحول بينهم وبين العمل القبيحأحد"؛ ورأيت المعازف ظاهرة فيالحرمين. 
ورا دان جل يكام بشيء من الحق* و َأ بالمعروف و ينهوى عن المندن قفيقوم 
صلابته وغلظته وشدته المانعة من ادراكالخير والميل اليه . 

(ورآأدت|أسحت قدظهر يئّئا فس قيه) السحت با لضم د بضمتين الحرام الذى لاحل كسية 
لانه يسحت البركة ويذهيها أوما خيث منالمفاسد فلزم عنه العار (ورأيتالمصلى انما يصلى 
ليراهالناس) ويعتَقّدوا أنهعيدصالح ليسعوا فىرقع حاجاته وتحصيل مقاصدهومتمنياته(وراأيت 
اليه يتلق) أى يطل النق:ورسام زاغرالدين رك الها والرقانة حو زركائة بلوسوبها 

ى دعض الاوقات وحصولالدنيا بسيب فتاهته م نالجهات المشروعة لايمَتَضى جواز قصدهذلك 

ا (و دأيت الناس معمن غلب)من أهل الدنيا على لغير كماهو شأن الجهلة يميلون 
الىالغالب الفاسق منالسلاطين 08 ويعرضون عنّالاولياء و انكانوا م نأوصياءالانبياء 
(ودآيت طالب الحلاليذم ويعير» ورأيت طالب الحرام يمدح ويعظم)فان أهل الد نيا اذامالوا 
الى دنياهم يعحيون جمع المال وان كان يالنهب والغصب وغيرهما منو جوهالحرام فمن الف 
طورهطورهم نولاق بحذروثة ومو امنيا أوسينا ومنوافق طوره طورهم يمدحونه دو 
يعظمو نه ويسمونه عظيماً رشيداً وهكذا حال اكثر الناس ولكن اذا بلغذلك حدالكمال كان 
منأشراط الساعة . | 

(ودأيت الحرمين يعمل فيهما_الخ)حرممكة وحزاممديئة وقد يطلق عليهما و ذكرهما 
بعد ذ كر كمول اللجوو: و1لغر للبلاد من باب: 5 كر لحاس بعد العام الأهتمام :و التدبية على أن 
الشر فيهما أقبح و تر كالنهى عنالمنكرفيهما أشنع حتى عدت الصغيرة فيهما كبيرة موعودة 
بألنات ولذلك كرء النقواء الدقاه فرهما > 

(ودأيت المعازف ظاهرة فىالحرمين) فىالتَاموس المعازف الملاهىكالءود والطنبور 
الواحد معزف كمئير والعازف اللاعب بها والمغئى؛ وفى المصياح المعازف آلات :درب 
والتعرف بكس اليم توع م نالطنا بير يتغنقه أعلاليمن وفالنهاية العرق اللعب العاف 
وهى الدفوف وغيرهما مما يضرب وقيل لكل لعس عزف ووجه ذكرالمعازف والملاهىقيهه! بعد 
ذكرها وذكر ظهورهاأ فىالبلاد ماعرفت (ورأيت الرجل منأهل العام والمعرفة بتكلم بشىء 


شرح روضة الكافى -1١9-‏ 


إلية من بمنصحه فِ تلاسية فيقول: هذاعنك موضوع؛ ورأدت الناس ينظر بعصهم التى 
بعض ويقتدون بأهل الشرورء ورأيت مسللك ااخير وطريقه خالياً لاسلكه احد .)و 
رأيت العة 00 أيدفلايفن 3 له و رايت كلة عام يحدث فيه منالشر 3 البدعة 
أكثر ممّاكان » ورأيت الخلق والمجالس لايتابعون إلا" الا غنياء . ودايتالمحتاج 
من الحق) فىالاصول والفروع وغيرهما من الامور دين الناسى (ديامر بالمعروف) هن يتركه 
(وينهى عن المنكر) عن يقعله (فيقوم اليهدء.ن متصعحة فى نفسه) أى دز عمة 5 إلا فهو دعيد عن 
حقيةة النصيحة اذهىطاب الخير للمنصوح وهذايطلب الشرله . 
(فيقولهذا عنك موضوع) زجرالككه ع ناظهار الحق ودفعالشر والذمهناراجم الىهذا 
الناصح لآنة خادع ضال مذل جاهل بأمرالله تعالى و أحكامة ' صاد عن سييله مفسل لديزه 
(ودآيتالناس 0 عضوم الى بعض ديةتدون ياهلا لشرور) لكو نالشى أنفع وألذ وأقرب الى 
نفوسهم الجاهلة وطبايعهم الياطله من | لخير دل الىالعالمة شا إلا أنها يعلمها النافعو لطفها 
الما نع ونورها الساطع يدفم ظلمة الش. عنها وتاتزم ملازمةالاخيار لخ تجتن بمصاحبة الاش رار 
(ودأيت مسلكالخير وطريقّه خالياً لايسالكه أحد) لايبعد أنيراد بطريق الخير فىهذاالقول 
طريق العلم وهى. القوانين الشرءية وفىقوله سابقاً « و دأيت طريق الخير منقطعاً » طريق 
فلايفز ع لوأحد) أىيذك, بالخناء والفحش والخطاء والغيبة وغيرهما ممادل على قبح حالءفلا 
يشزع له 5و لايغيئه 5 لأيدفععنه أحد. دو فى لنهاية الفزع الخوف فى الاصل فوضع موضع 
الاغاثة والنصرة لان من شأنه الاغاثة والدقع عن الحريم مراقب حذر (و رأيت كل عام 
يحدث فيه منالشر والبدعة | كثر مماكان) هذا من اشراط الساعة لان الهَوى و طبايع 
الانسان فى آخر الزمان مترقية فىالفساد والطفيان ومنالبين أنه اذا تكاملت العلل والاسباب 
جات المعلولات والمسبيات على وده الكمال ٠‏ 
(ودأيت الخلق والمجالس لاينا بعون الاالاغنياء) بالتعظيموالتكلموالمصاحبةوالمجالسة 
والمخالطة 5و يستتنكفون فى جميع ذلك من الفقراء ٠.‏ 
(ودأيت المحتاج يعطىعلى! لحك به) أىعلىالسخرة به دو نالرآفة والشفقة أو على 
فعلهما يضحك مدة والله أعلم (ذيرحم لغيرو جه الله ) كالريا والسمعة د5 ندوهما (د رأيت الايات 
فىالسماء) كالكسوف والخسوف والزلزلة من باب التغليب والدريح المظلمة و غيرها من 
أخاويف السماء علىالمشهود بين الفقّهاء من أنالصلوة لجميع ذلكواجبة (لايفزعلهاأحد) 


ورأيك ا لناءن يتسافدون كا تتداقد البباك لاسكن أحد متكرا تخو فامنا لتانن: 
ورأيت ال رتجل ينفق الكثيرفغيرطاعةاللهه يمنع اليسير في طاعةالله. ورأيت العقوققد 
برد انكف :الوا لديى وكانايون أعود الاي خالا علدا لوله و شرع ا قري 
عليهما' ودأيت النساء قد غلين علىالملك وغلين على كل أمر: لايؤتى إلا مالبن" 
فيه هوى ٠‏ ودأيت ابن الر "جل يفتري على َه ويدعو على والديه ويفرح بموتهما 
و رايت الر“حل إذامر” به يوم ولم يكدنا قيه اذ" نت العظيم من فجور أو ب<د.س 
مكيال أوميزان أوغشيان حرام أوشرب مسكر كثياً حزيئاً يحسب أنذلك اليوم 
الىالله بالتوبة والانابة ولايأتى بالفريضة لها جماعة و منفرداً (ورأيت الناس يتسافدون كما 
تتسافداليهايم) فىالطرقات وعندالحاضرين مع عدم الاستحياء منالناظر ين أوهو كناية عن 
الر كوي على الامون. . 

(ودأيتالعقوق قدظهر فىالارحام) أوفىحقوق الاخوة أوفىحةوقالوالدين وعلىهذا 
قوله (واستخف بالوالدين) للتفسير والتوضيح ويمكن أنيراد بالوالدين رسول الله صلىالله 
عليه و آله وأميرااموٌ منين عليهالسلام لانهمأ والدانروحانيان لاهلا لعلموالايانروى| لمصنف 
بأسناده عن امير المؤٌمنين عليهالسلام يفسر قوله تعالى « أناشكرلى ولوالديك الى المصير» 
بذلك كمامرفى باب النكت من كتاب الحجة . 

(و دأيت النساء قدغلينعلىا لملك) امالانها سلطان أواليها ميلساطان وهواه وهكذا 
كان حا لكل عصرمن أعصار سلاطينالجور الاأن فى خرالزمان كانذلك فى غاية الشدة و 
نهايةالكمال (ورأيت ابنألرجليفترى على! بيه ويدعو علىوالديه ويفرح بيموتهما) هذانوع 
خاص من العقوق فذكرهبعدها على بعض الاحتمال للاهتمام يذمه (ودايتالر جل اذامر يفيوم 
ولم يكتسب فيهألذنب العظيم) الوصف للتوذيح لانكل ذنبٍ عظيم كماصرح بهبعض المحققين 
ويحتمل التقييد( دن فجور او بخس مكيال أوميزان أوغشيان حرام أو شرب مسكر) التقابل 
بين الجميع ظاهر الابين الفجود وغشيان حرام ؛ ويمكن أنيراد بالاول الكذب والافتراء 
وبالثانى الاتيان بحرام منءشيهكرضيه غشيانا اذا اتاه فيكون تعميماً بعدتخصيص لانالحرام 
يشمل الكذب وغيره وأنيراد بالاول الذنوب مطلمًاً وبالثانى الزنامنغشىامرأة اذاجامعها 
فيكون من باب ذكر الخاص بعدالعام ( كثييا حزينا ) الكآبة تغير النفس بالانكسار من شدة 
الهم والحزن يمال كأيكاية واكتئيِفهو كتيب ومكتئب يح<سب أن ذلكاليوم عليه وضيعة من 
عمره) أىساقط اوخسارة لزعمه أنفائدة العمرا نماهى هذهالرذائل وانالعمرهوالذىيصرف 


فى تحصيلها د كذ لكزين لهم سو5 أعما لهم» ٠.‏ 


عليه وضيعة من عمره, ورأيت السلطان يحتكر الطعام, ودأيت أموال ذوي القربى 
تقسم في الن“ود ويتقامر بها وتشرب بها الخمود؛ ورأيت الخمر يتداوى بهاوتوصف 
للمريض ويستشفى بهاء و دأيت النّاس قداستووا نيترك الأمر بالمعروف والنهىعن 
المنكر و ترك التدينبه. ودأيت رياح المنافقين | و أهل النفاق | قائمة ودياح أهل 
الحقتلاتحرتك ؛ ورأيت الا ذانبالا حر والصلاةبالا حرء و دأيت المساجدمحتشية 


(ودأيت السلطان يحتكر الطعام ) احتكارالطعام وهوحيسهليةلفيغلوا حرام مطلقاً 
على الاثهر . وةالالشيخ (ره) انه مكروه سواء كانالحابس سلطاناً أمغيره و سواء اشتراه 
وحخدسة أم حصل منملكه وظاهرا لعلامة فىالمنتهى هوالاول و <سنة الحلبى عن أبى عبد الله 
عليها لسلام يدل على أنالحكم فىالاشتراء وانما خص السلطان بالذكرلانحيسهأقوىاذلاجا بر 
عليه فى لبيع بخلاف غيره والمراديالطعام الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والملح, 
ولحرمتهشروط مذكودة فىالفروع (ودأيت أموال ذوىالةربى تقسمفىالزور) الزورالكذب 
والشرك بالله والوة والغلبة وفى بمعنى الباء اى بسب بٍكذبهم فىأنها أموالهم أوسيب شركهم 
بالله أو بسيب قوتهم و أستيلائٌهم والمراد بذوى القربى الاثمة عليهمالسلام الذين لهم قرابة 
مخصوصة برسولاللهصلىالله عليهو آله وهمالمقصودون فىالاية الكريمة لابنوءيدالمطلبٍكاهم 
كماذهب اليه جمهور العامة ولاقريش كلهم كماذهب اليه طائفة منهم و حكم الاية ثابت غير 
منسوخ عندالامة الاأبىحنيفة فانهذهبالى أنحق ذوىالقربى ساقط يعدالنبى صلىاللهعليه و 
آله والمراد باموالهم الانفال وسهامهم الثلاثة م نالخمس . 
(ودأيتالخر يتداوى بهاو توصدف للمريض ويستشفىبها) دلعلى ان التداوى بالخمر 
حرام وأنهلا يجوز للمريض الاستشفاء بها وانحكم الطبيب الحاذق بان فيها شفاءلمرضه؛ و أن 
التداوى بها لايجوزشرياً وطلاء انفراداً وتركيباً ورؤيده روايات آخر والله يعلم (و دأيت 
الناسقداستووا فىتركالامر بالمعروف والنهىعن| لمنكر وتر كا لتدين به)أى بالمذكورهن الامر 
دالنهى امالعدم وجود عالم بهما لقيام الكل على الجهل أو لوجوده مع عدم قدرته عليهما 
خوفاً منهم أومع قدرته و عدم الاهتمام بهما (ورأيت رياحالمنافتيندائمة ) فى بعض النسخ 
د قايمة » (ورياح أهل الحق لاتحرك) أى لاتتحرك بحذف احدىالتائين:شبهالغلبة والقوة 
لسر والدولة ها ازيح واتسار لها لنظة والوجه اتتفارهاءو شسرعة سيرها ف الأقظان و 
رشحها بذك رالحركة (ورأيت الاذان بالاجر والصلوة)معالناس وعلىالناس(بالاجر) ويجوز 
| الادتزاق مع الحاجة مى بيتالمال من غير شرط ٠‏ 


(ودأيتالمساجد محدشية) أى ممتلية من احتشىالشىء أمتلا زممنلايخاف الله)د أن كان 


ممدن لايخافالله: يجتمعون فيها للغيبة وأكل ل<ومأهل الحق ويتواصفوزفيها شراب 
المسكر. ورأيت السكران يصلّى بالنّاس وهو لايعقل ولايشان بالسكر و إذا سكر 
أكرم و انقى وخيف وترك: لايعاقت و يعذر ره 00 رأيت من أكل أمسوال 
البتامى محمد بصلاحه؛ ورأيت القضاة يقضون بخلاف ما أمرالله . و رأيت الولاة 
يأتمنون الخونة للطمع ودأيت الميراث قد وضعته الولاة لاأهل الفسوق و الجرأة 
على الله ؛ نه نْ هنهم ويخلو نوم وما يشتهون: د رأيت المثابر يؤمر عليها بالتقوى 
ولأشمل القاكل ها بأمن ورا يك المتلزة قو انفف باوقات) تداك الفملاقة 
مناه ل الايمان: والخوف كيفية نفسانية مانعة منارتكاب القباتح ( يعشعون فيهاللنيية وأكل 
لحوم اهلا لدق) من الاحياء والاموات ؛ وفى7شبيها لفيبة بأكل لحومهم تنفيرعنها (ويتواصفون 
شر |بالمسكر) بتخفيف الراء أىيذكرون فيها اوصاف الشراب المسكر وخواصه و فوائده 
وكيفية تأثيره فى اليدن والروح وحصول النشاط منه الىغيرذلكمن المرغيات فيه والمحركات 
الىشر به ؛ ويحتمل تشديد الراء أىيصفون شاربه ويمدحونه (ورأيت السكرانيصلىبااناس 
وهو لايعتل) مثل مافعله وليدبن عتّبة ابن أبى معيط أذوعثمان من امه حين كان واليمن 
قبله على أه لالكوفة صلى الصيح بالناس وهو سكران أر بعركمات فلما فرغ قالايواالتناس 
انلى نشاطاً انشئتم أزيدلكم ركعات اخر (ولايشانبالسكر) أنلايعاب منالشينوهوا لعيب 
(واذا سكن أكرم) سكن كفرح زال عقله (واتقى وخيف وتركلايعاقب و يعذر سكره) قيه 
توبيخ لاهل الدين يا كرامه وتعظيمه والاتقاء والخوف منه وترك عيبه ولومه وعقوبته باقامة 
الحد عليه لانالشارب وان كانوالياً ذاقوة: ينزجرلو اجتمعوا فىمئعه و اتفتواعليه. فالةساد 
هنا نشأ من الكل كمافىقوله ( ورأيت منيأكل أموالاليتامى يحمدبصلاحه) فانالفساد من 
جهة أكل بعض وثناء آخرينله بالصلاح وفىبعض النسخ « يحدث » (ورأيتالتضاةيقضون 
بخلاف ماأمر الله) لعدم علمهم به أوللارتشاء أولفرض آخر (ورأيت الولاة يأتمنون الخونة 
للطمع ) الخونة والخانة جمعالخاين وهوالذىياأ خذ منالمظلوم د يعطىالوالى الطامع و 
يقضى طمعه و ديبع آخرته بالدنيا لغيره وأماالناصحالامين العادلفهو بعيد عنذلك بمراحل 
فلذلك لايأتمنه الوالىالطامع الجائر (ورأيت الميراث قدوضعته الولاةلاهلالفسق والجرأة 
علىالله يأخذون منهم و يخلونهم ومايشتهون)كما يفعله الولاة والصدور فىعصر نا هذافا نهم 
يفتشون أحوال الناس ويجدون أجهلهم وأفستهم ويأخذون منه ماأرادوا و يجعلونه مسلطاً 
على أموال الثاس و مواريثهم ويخلونهمع ماتشتهى نفسه الامارة . 

(ودأيت المئاير يؤٌمر عليها بالتقوى) الداقعة للرذايل الجالبة للثايل (و لا يعمل 


ج١١‏ خب ة. م 


بالشفاعة لايراد بها وحدالله و بعط 


ى لطلب الناس , ورأيت الناس همتهم بطونهم و 
فروحهم: لايبالون بماأكلوا وما نك<واء و رأيت الدثنيا مقبلة عليهم؛ ودأيتأعلام 
الحق” قد درست فكن على حذر وإطلب إلىالله عن "وجل" النجاة واعلم أن“الناسفي 
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د عط الله عن وحل وإنهايميلهم لا هر يراد م فكن مثر فمأ و احتيد ليراك الله 


القائل بمايأمر) ليس قصده منذلك اقامة الدين) وترويج الشرع المبين بل قصده الشهرة 
بين الناس وصرف وجوههم اليه وسعيهم فىحوائجه وقياههم بين ديه (ورأيت|لصلاة قداستخف 
بأوقاتها) بأن اخرت عنأوقاتها الفاضلة بلاعذر يقَتضى التأخير (و رأيتالصدقة) الواجبة 
والمندوية (بالشفاعة لايراديها وجدالل) أىذاتالله ورضاه دقر به أوأمر الله وانمايءطى لطاب 
الناس المعروفين و قصدالتقرب بهم أوالاستحياء من رد قولهم . 

(و دأيت الناس همهم بطو نهموفروجهم لايبا لون يما أ كلواوما تكحوا)منال<لال اومن 
الحرام وهم حينئذ مطاياالخطيئات وزوامل الاثام ليست أ<مالهم الاخطيئات ولا أعمالهم 
الاسيئات ومنثم قالعليها لسلام د أبعد مايكون العيد منالله عزو جل اذالم يهمه الا بطنه و 
فرجه » (و رأيتالدنيا مقبلة عليوم) و هم حينئذ أهل غفلة و معصية اذالدنيا رأس كل فتنة 
وخطيئة ولذلك قال امير المؤمئين عليهالسلام د مثلالدنيا كمثل| لحية ماألين مسها وفىجوفها 
السم الناقع ؛ يحذره الرجل العاقل ويهوى اليها الصبى الجاهل » و ان شت معرفة مفاسد 
الدنيا فارجع الىكتابالكفر والايمان منالاصول . 

(ودأيت اعلام الحق قددرست) و هىالقوانين الشرعية والاحكام الالهية اوالعلماء 
الراسخون فىالعلم لانهم أعلام يوصل التمسك بهم الىالله تعالى روى مسلمعنالنبىصلى الله 
عليه وآله «قالمن أشراط الساعة أنيرفعالعلم و يظهرالجهل و ينشوا الزناء» و قال أيضاً 
د ان بين يدى الساعة أياماً يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويكثى فيها الهرج» (فكن 
علىحذر) منالله تعالى أومنهم أومن نفسك لثئلاتصير مثلهم . و هو جزاء لقوله « فاذا رأيت 
الحق قدمات » وماءطف عليه ( واطلب الىاللهعز وجل النجأة) منهم و من أطوارهم أو من 
عقو بةالله تعالى أومما أنت فيه ٠‏ نالشدائد (و اعلم انالناس فى سخطالله عزوجل) لاتصافهم 
بمايوجب سخطه و غطبه عليهم فىالدنيا والآخرة . 

(و انما يمهلهم لام يراديهم ) وهوالاستدراج ليأخذهمأخذاً شديداً و يعذيهم عذاياً 
أليماً أو رجوعهم منالمعاصى ويؤيده ماأشار اليه أميرالمؤمنين عليهاللام بقوله « قدامهلوا 
فىطلبالمخرجء قال المحققون المراد أنهمامهلموافىالدنيا لطلبر جوعوم!لىالطاعةوخر وجوم 
من ظلمات الجهل وورطات المعاصى الى نورال<ق و متسع الجود (فكن مترقبا) لامرنا و 
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عن وجل" فيخلاف ماهم عليه قا 3 نزل بالا 0 فيوم عحدات ت إلورحة او 
إن أخرت ابتلوا و 8 قد خرحت مماهم فيه من الجرأة على اللهعز"وجل“"واعلم 
أن الله لايضيع أجر المحسنين أنه ويا قريب من المحسنين : 


حديث مو سدى َم 


4- على 7 ]بر اهيم ٠‏ عن أبية عن عمروبن عئمان: عن على بن عي 2 
دفعه قال: إن" موسىثَلتَض ناحاءالله تيارك وتعالى فقالله في مناجاته . 
يا موسى لا يطول فى الدثنيا أملك فيقسو لذلك قلبك و قاسي | لقلب 


مني بعيد . يا موسى كن كمسر“تيفيكفا ن” مسر“تي أن اأطاع فلا عصى » وأمت 
منتظراً لظهور دولتنا أو لنزولا لعذاب عليهم (واجتهد ليرا اللهءز وجل فىخلاف ماهمعليه) 

من الاخلاق الرذيلة والاطوار الشنيعة والا-وال الفظيعة (فان نزل بهم العذاب) الدنيوى 
(وكنت فيهم ) فهلكت معهم (عجلت الىرحمةالله فارغاً» من شدائدالدنيا لانالله تعالى يجزى 
فىالاخرة كلا بأعماله . 

روان اخرت ابتلوا) بعذابالدنيا والاخرة (وكنت قد خرجت مماهم فيه م نالجرأة 
علىالله عزوجل) التى توجب غضيه عليهم وسلمت منها واستوجيت الثواب الجزيل والاجر 
الجميل (واعلم انالله لايضيع اجر المحسنين) كماقال فىالقّرآن المبين ه وانرحمةالله قريب 
منالم<سنئين » الذي نحفظوا حةوةالله تعالى وامتثلوا بأوامره واجتنبوا عن نواهيه ٠»‏ دفيه 
حث على الاحسان لانه منشأ لنيل الاجر والرحمة منالله تعالى 

(حديثمو سىعليها لسلام) ( قال أن مو سى عليه | لسلام نا جا الله تبارك تعالى) أى خاطبه 
وحدثه و ساره والحديث مضمرقائله غيرمعلوم (يأموسى لايطول فىالدنيا أملك فيقسو بذلك 
قليك وقاسى القلبِ منى بعيد) الامل محركة الرجأة و طوله من أعظم مصائدالشيطان يصيد 
به قلوب الجهلة فان المؤمل فىدطالب الدنيا لايزال يتجددله أمارات خيالية على مطالب 
وهمية و يذهب فكره الى كيفية تحصيلها وضيطها فيشتغل قليه عن ذكر الله و يحصل فيه دين 
يمنعه من التوجه اليه و ظلمة صارفةله منالعمل للاخرة ومايوجب القرب منهتعا لىوهذامعنى 
القساوة و أكثر هذه النصايح و أمثالها راجعة الىالامة من باب التعريض (يا موسى كن 
كمسرتى فيك فانمسرتى أنأطاع فلاأعصى) المسرة مصدركالسرور يقال سره سرورا با لضم و 
مسرة أفرحه و فى كنز ا للغة مسر ة شادى كردن ؛ أىكن ملزوماً للطاعة و عدم المعصية 
كما أنمسرتى ملزومة لهما فأنهماسبب لهاء وحملهماعليهامن باب حمل |أسيب على المسيب 
للمبالغة ونسية المسرة اليدتعالى من باب التمثيل أو اريدبها لازمها و هوالاحسان والاكرام 


قليك بالخشية وكن خلق الثيا بحديد القلب ؛ تخفى على أهل الاأرض وتعرف في 
أهل السماء 2 حالس البيوت؛ مصياح الليل وأقنت بين 0 قنوتالصا بردن 5 دج 


إلي” من 3 الذنوب صياح الهادت من عدواه وأستعن بي على ذلك فاني 


وساي مدل هذه العبارة فىحديث عيسى عليه السلام وفيهكن لمسرتى باللاموهوأظهروالمآل 
واحده الله يعلم(وامتقلبك يا لخشية) أى أمت نفسك الامارةعن | لطممع فى لد نيا ولذاتهاوثهواتها 
بالخشية دن عمو بةالله و لخوف دن مخا لفئه د هوأشد جا ذب لاخائف عن سيول المعصية الى 
مسلكالطاعة لانالخائف منشىء هارب منه الى جا نبضده.؛ واماتته بهذا المعنى توجب له 
حياة أبدية بالطاعة والورع والتقهوى وما ورد فى بعض الروايات من الامر بأحيائه أريد به 
احياؤه بما ذكر . 

(وكن خلق الثياب جديدالقلب) بتغسيله عن| اجهلىوالغفلة والرذايل وتزيينه بأ لعلم 
والذكر والفضائل على عكس ماعليه أيناء الزمان <يث يجعلون ثيا بهم جديدةوقلو بهم كثيفة 
وكون ثوب امير الامة خلتاً مطلوب حموما اذالم دعحد غيره الا بتصع وتكلف لثلا شق ذلك 
على ضعفائهم ولو وجد غيرهعلى وجه مشروع كان لبسه أيضاً جائزاً لثلايعيروا يذل ككمامر 
كلذلك فى كتاب الحجة (:<خفى على اهلى الارض و تعرف فى أهل السماء) الظاهر أنهحال 
والاول ناظر الى الاول والثانى الىالثانى (<لس البيوت ) أى كن حلس البيوت الحلس 
بالكس و يدرك كساء يلعى على ظهر البعير تحت القتب وساط دمسط فىالبيت للخ فى دعض 
النسخ 0 جليس البيوت ؟« 5 لجيموالياء بعد | للام أمره علية| لسلام بآزوما لبيتوعدمالخردوج 
منه الابقدر ا لضرورة وحثه علىا لعز لة للاشتفال بطاعة اللهتعالى واليكاء والندم على <طيئته و 
منافع عزلة العاام عنشرار الخلق كثيرة ولذلك قال اميرالمومنين عليه لسلام « فطو بى لمن 
لزم ديئة و أكل قوته واشئتغل بطاعةر به ويكى على خطيئّته؛ . (مصباحالليل) الاضافة يتقكين 
د فى » والمصباح استعارةله عليه السلام والوحه هوالاضاءة والانارة والغرض هو التحريص 
على الاشتغال بالقيام فى!الميل لا نالعا بد فيها «ضىء لاهلالسماء كما تضىءالنجوم لاهل الارض 
وكذلكالبيت| لذى دعيك فيه (وأقذت دين يداى قنوت|الصابرين)القنوت|اطاعة والخشوع والصلاة 
والدعاء والعيادة و القيام وطولالةيام والكل هنا محتمل ولدمراتب و أعظم مراتبه قنوت 
الصا در دن على تحملل المشقات ف ىالعيادات لوجدالله تعا لى 1 

(وصح الى من كثرة الذنوب صياح الهارب من عدوه) طلياً للمستغاث و هو كناية 
عن البكاء والتضرع والدعاء والانابة اليه والاستعانة به (واستعن بى على ذلك ) فىالامر 


بالاسيما نة بهايماء الى أنصر ف النفس عن المهلكات وميلها الى الطاعات أنما و سل بالاسكما 4 


اد كتابالروضة ج011 


نعم انون و2 ونعم ف المستعات : 
يا موسى إني أناللله فوق العياد و العياد دوني و كل لي داخرون؛ فاتهم 
نفسك على نفسك ولا تأتمن ولدك على د ينك إلا" أن يكون و لدك مثلك يحب* 
الصالحين .يا موسىاغسل واغتسل واقتربمن عرادي الصالحين. 
يأموسى 03 إمامهم شق صالاةهم وامامهم قيمأ يتشادرون واحكم يوم دما 


منه تعالى لان النفس أمارة بالسوء (فانى نعمالعون ونعمالمستعان) ترغيب فىالاستعا نةبه لان 
المضطر اليهالايتركها اذا علم أنديعيئه قطعاً (ياموسى انى اناالله)هذاالحكم وانكانمعلوماً 
لكل عاقل لامجال للانكار فيه الا أنالعبادلما قصروا فىرعاية حةوقه صاروا كانهم متنكرون 
له فلذلك وقع فيدالتأ كيد والحصر (فوق العيادو العباد دونى) بالتهر والغلبة والقدرة 
والقوة والعلية والشرف والكمال (وكللى داخرون) أىصاغرون ذليلون من دخر كمنع و 
فرح دخوراً دغر وذل وليسالفرض منهذا الخير افادةالحكم ولالازمة بلالحث على طاعته 
وانقياده و أمتثال اوامره و نواهيه و مواعظه ونصايحه (فاتهم نفسك على نفسك) بكشف سرك 
أو بكتما نه ولاتعتمد عليها فضلا عنغيرها ففيهمها لغة فى كتما نهيا نك اذا لم 5 تعتمدعلى نفسك مع 
أنها أولى بحفظ سرك فكيف تعتمد علىغيرك و هذا نظيرةقولأ بى ا لحسن عليهاللامفىالترغيب 
والمبالفة فى كتما نه«انكانفى يدك هذهشىء فا ناستطع تنلا تعلم هذهقا فعل»والفرق بين ا لفاعل 
والمفمولين بالاعتبار وال<يثية و لهذا الكلام احتمال آخر بعيد و هوأنيراد بالنفس الثانية 
النفسالمطمئنة و,الاولى! انف سالامارةوهى محل التهمةلانها كثير اما ترى أن الشرخيروا لخيرش 
ويحكم على العا بد يأنعبادته متبولة قطعأواقعة على حدالكمال الموصل الىالمطلوب وهذا 
الوهم ميدأ لاتعجب بالعبادة والتقاصر عن الازدياد والخروج عن التتصيروغيرذلك من المفاسد 
وكلذلك من المهلكات (ولاتأتمنولدك على دينك) مع أنه أقرب الناس منك و أشفتهم لك 
فغيره أولى بعدم الايتمانمنه» و فيه حث علىالتقية والتقية دين جميع المرسلمين والصالحين 
والاخبار فيه كثيرة بعذها مذ كودفىكتاب الاصول (الاأن يكون ولدك مثلكيح ب الصالحين) 
دل على جواز اظهار الدين للا بلينله والصالحين وهو كذلكك ليبقى فىالاخرينوالروايات 
الدالة عليه بلعلى وجوبه أُيضاً كثيرة (ياموسى اغسل واغتسل واقتربمن عبادى الصالحين) 
كانه أمره عليةالسلام يفسل الباطن منالرذايل والعيوبوعسل الظاهرمن الاخياثوالذ نوب 
أو بالوضوء من الاصغر والغسل منالاكبرأو بالجميع و فيه ترغيب فى مجالة الصالحين و 
مخا لطتهم وهمالذين يوجب ذكر الله تعالىرؤيتهم ويزيدفىالعلم منطتهم (يأموسى كن امامهم 


أنزلت عليك فقد 9 لئته حكماً ب وبرهانانير أو ورا ينطق يما كان فيالا و"لين 
و بماهو كائن في الاخرين 5 
| وصيك 5 هوسى وصية الشفيق المشفق بابن المتول عيسى بن مر دم صاحس 


الائان و اليرنس والز'يت والن"يتونوالمحراب ومن بعده يبصاحب الجملالا حمر 


فى صلاتهم) أمر بالجماعة فيهأ أو يتعليم أحكامها أو ا لجميع (وامامهم فيما يتشاجرون) أى 


يتنازعون من أمور دينهم ودنياهم (واحكم يماأنزلت عليكك) الظاهرأآن وجوب الحكم يما 
أتز لدالله تعالى غير مختص بالنبى والوصى وانمن حك بالاجتهاد وال رأى بغيرهفهومنالفاسةين 
كما دل عليه القّرآن المبين والتخصيص لابدله منمخصص الاأنيدعى أنالحكم الاجتهادى 
المخالفآيضاً مماأنز لهاللهتعالى. وهوكماترىمع أنه أيضاً يحتاج الىدليل] خر (فقد أنزلته 
حكمأ بيناً متضحاً ظاهراً غير مشتيه (و برهاناً نيراً) حجة مشرقة دلالته ظاهرة على مافيه 
منالاحكام وغيرها داعية للخلقاليها(و نوداً ينطق بماكانفىالاولين وبماهو كائنفىالاخرين) 
النور هوالظاهر بنفسه لضيائه و شعاعه والمظهى لغيره لاضائة انارته » شبههيالنور واستعاد 
لالفئلة :انشارء تحقيفية باعقبان الاعتداء يدق سلرك مهيلا ال ىالنطالب :الحتيعية والاسزار 
اليقينية والاحكامالر بوبية وشبه دلالته على ماكان فيه بنطق الناطق و اءتعار له لنظ ينطق 
استعارة تبعية والمراد بالاولين والاخرين الموجودون فىءصره عليها لسلام والذين.وجدون 
بعده الى قيام شريعته أو من لدن آدم عليهالسلام الى آخر الدهى (اوصيكك يأموسى وصية 
الشفيق المشفق) الوصية العهد والامر بحفظه والشفقهمحركة الشفقة والرأفة و<ر سالناصح 
علىصلاح المنصوح وهوشفيق و «شفق والتكرير للمبالفة أوالمراد الثفيق المشثفق علىالناىس 
( با بنالبتول عيسى بن مريم) سميت مريم بتولا لانقطاعها ءن|ار جال ولم يكن لها شهوة فيها 
وأما فاطمة عليه | لسلامفسميت بتولالا نقطاعها عن نساعزمانها فضلا وديناً ونسباأوقيللا نقطاعها 
عنالدنيا الىالله تعالى (صاحب الاتان واليرنس ) الاتان الحمارة الاثنىخاصة: والاتانة 
قليلة ؛ وآماالحمار فيقع علىالذكر والانثى, والبر نسقلنسوة طويلة كان النساك يلبسونها 
فىصدر الاسلام وعن الازهرى كلثوب رأسهمنه تلتزق. 

(والزيت والزيتون والمحراب) الزيت دهن والزيئون شجر ته أو ثمرتها أيضاً أومسجد 
دمشق أو جيال الشام وكاندعليها لسلام كان يدهن بالاولوياً كلالثا فى كما سيجى*» فىحديث نادر 
فىوصف على عليها لسلام واما كو نه صاحبسمحر اب فظاهر لكثرةصلاته و لزومه له و ي<تمل أن 
يراد به محراب مسجدالاقصى والله أعلم (ومن بعده) عطفعلى ابن البتول وجمل الوا بمعثى 


مع بعيدجداً ( بصاحب الجمل الاحمر) بدللمن بعده و عطفه عليه بحذف العاطف بعيد أيضاً 


الطيب الطاهر المطير 3 ؤمثله 0 كابات أنه مؤمن و على الك كلها و 
أنه راكع او ع« داغي” 3 راهب 0 إخوانه المينا كين 5 قوم” آخرون 


ويكون في زمانه أزل و ذلزال؛ و قتل ه قلّة من المال ؛ اسمه أحمد عّرالا مين 


اومتعلق باوسيك على أنيكون«من»حرف جر (الفليك الطاعن الدطهر) فى التهارة الطرية ” 
أكثر مايرد بمءئىالحلال كما أنالخبيث كناية عنالحرام وقديرد الطيب بمعتى الطاهر و 
فىالقاموس الطيب الحلال وأطاب ولدبينطيبين وتزوجحلالا ولعلا لمراد بهالطيبفىالولادة 
منجهة الاباء والامهاتلم يدنسهم الاخباثالجاهلية مثلالشرك والكفر والسفاح و غيرها و 
الطاهر منْالعيوب الخلةية والخلقية والمطهر عن لذنو ب الظاهرةوالياطنة (فمثكءفى كنا يكك) 
أىصورته وصفته أوفضله وشرفه والظاهر أنالفاء بمعنى الواو وتقدير الشرط محتمل أىأن 
شئّت وصفه فوصقه . 

(انهمؤمن مهيمن على الكت بكلها) أىمؤمن بحتيقةالا.مان والتصديق وهورأسالمؤٌمنئين 
ودئيسهم من الاولين والاخرين أو مهومن يؤمنهم فىالدنيا منااخزى والوبال و فىالاخرة 
من العو بة والنكال فهوعلىالاول منالايمان و علىالثانى من الامان والامن ضدالخوف أو 
نفاع واطلاق المؤمنعليه من باب التشبيه كاطلاقه علىالنهر الفائض على وجه الارض فيسقى 
الحرث والزدع وي<يىالارض يعدموتها وهوصلىالله عليهوا له يحيى قلوب المؤمئين بماجاء 
من عندر ب العا لمين بعد موتها (ومهيمنعلىا| لكتب) السماوية أىرقيب أوثشاهد عليهاأو أهين 
على أنيكون أصله مؤيمن بهمز تينمن الامانة قلبت الثانية ياء ثمالاو لىهاء أو قائم عليها من 
الهيمنة وه ىالقيام على | لشىه(را ك.عساجد)را كع تارة ساجد اخرى فقدوصفه بالقوة العملية 
بعدوصفه بألقوه العلمية (راغب) فيهماعندالله تعالى منالمقامات العالية والتمر باب الالهية 
والمثوبات الاخردية (راهب) خائفمنمشاهدة عظمتهوحقوق ربوبيته معملاحظة التتصيرفى 
أداء حموق عبوديته و كلما ازدادت تلكك المشاهدة ازدادت الرهبة والخشية ولذلثكةا[الله 
تعالى « انما يخشىالله من عياده العلماء » (اخوانه المساكين) هم المهاجرون أوالاعم و 
أنصاره قوم آخرونمنغير عشيرته وقبيلته(ويكون فىزمانه أزلوزلز الوقتل وقلةمنالمال) 
الازل الضْيقوالشدة أزلالرجل يأزلمن باب ضر بأآزلا صار فى ضيق و جدب و الزلزال 
الحركة والاذطراب زلز لدزلزالا مثلثة حركه والتئل الجهاد أوالاعم » والمراد بزمانه 
زمان بعثته أو قيله أيضاً فانقبله أيضاً كانت هذه الشدائد كمامر فىالاصول (أسمهة أحمد 
محمد) لكونه محموداً فى أهل السموات والارضين (الامين من الباقين) الظاهر أنالامين 


صفة لمحمد وأن من متعلق به وأنالمراد بالباقين خلائق اخرالزمانو هم الامة المدعوة و 


من الياقين هن ثلة الاو" لبن الماضين 2 يؤمن 8 لكي كأيا و 000 مود 
المرسلين 3 يشود بالا خلاص لجميع الدمة امه عم حو م مياركة ما بقوأ ف 
الد ين على حدقا كقه 3 لوم سأعاتموقتات ون قيها الصلوات أداء العيد! سيد 
نافلته ' فيه فصداق و منباحه فاتتبعفاثه أخوك ٠‏ 


0 م 000 3 
5 موسى إنه | هي وهوعمدصدق 2 سارك له فيما وضع دده عليه وسمارك عليه 


الادين منهم فى أمرهم وأمرالخالق هوصلىالله عليه وآله فلذلك جعله دسولا اليهم (من ثلة 
الادلين) صفة ثانية ومن للتبعيض والثلة الم الجماعة والاضافة الىالادلين بيانية والمراد 
نهم الانياء :والر سل قلوع] لماؤم (نذامن .العف كلها ) نابمآ ايها آحنا روا والاليا علنناانها 
كتب سماوية وزبر الهية لانها لميكن معجزة بخلاف القّرآن العظيم فانما علمنا أنه كتاب 
الهى لكونه معجزاً(ويصدق جميعالمؤمنين والمرسلين) ونحن نصدقهم بتصديةه ألا يرى أن 
من لم يؤّمن به أنكر بعضهم . 

(ويشهد بالاخلاص لجميع النبيين) كما نطق بهالقر آن المبين وأخبار الائمةالطاهرين 
ولفظ الاخلاص يفيدأنهذه الشهادة منصميم لقاب كماهوالمعتبر فيها (أمتهمرحومةمباركة) 
أىثابئة علىالحق قائمة بأمره أوذوو بركة ويمن وخيرء والمراد بامته أمتهالمجيبة بجميع 
فانوأة يدف الت الولقية :ما نشوا فى الديى على احتايقة )"لبلالمزافنيها اركانه! الث برها 
يتحق ويقوع فل المترفة بال والرسولوالولاية والشليم لوا وضديتاتة اليتينية المسلتة 
بماجاء بهالرسول فلوشك أحد فىشىء منه أوأ نكره لم يكن منالامة المذكورة وفيه دلالةعلى 
أن المعتبر هوالخاتمة (لهم ساعات موقوتات) فى بءض النسخ « موقتات » أى محدودات 
معينات يقال وقت موقوت و موقت أىمحدود (يؤٌدون فيهاالصلوات) كل صلاة بوقتها (أداء 
المبد الى سيده نافلته) النافلة العطية والغنيمة ولع لالمراد بهافوائدهومكتسياته(فيبه فصدق) 
الظاهر أن «ديه» متعلق بمأ بعده وأن التقديم لقصدالحصر أوالاهتمام وأناحدى الفائين زائدة 
أومتعلق بفعل مقدرأى فصدق بهحذف لوجود المفسر له(ومنهاجه فاتبع فانهاخوك)فىالرسالة 
وهو تعليل للتصديق والاتباع جميعاً وتحريص عليهما وتحريك للشفقة به ولع لالمرادياتباع 
منها جه سلوك سبيله فىالانقطاع الىالله تعالىوالتوسل بهفىالمهمات كلها أوالتصديق بحقيقة 
شرعة وحقيته وصدق طريقّته (ياموسى انه أمى) منسوب الى امالققرى و هىمكة أو الىالام 
لايقرأ الكتاب ولايعرفا لخط وهذا م نكماله صلىالله عليه وآ له لكلا بمو لوا ان كمالاتها لفائقة 
منجهة الاكتساب والتعلم (وهوعيد صدق) لصدق أقواله وأعماله و ظاهره و باطنه أولشدته 
وقوته و صلابته فىالدين وفىالةاموس الصدق «الكسرالشدة ومنئه رجل صدق (يبارك لدقيما 


بوم كات الركوكة ج1١‏ 


كذلك كان في علمي و كذلك خلقته ؛ به أفتح الساعة و يأأملته أختم مفا تييح لىثنيا 
قمر ظلمة بكي إسرائيل أن لا.يدرسوا أسمدولا يخذلوه 5و إنهم لفاعلون 3٠‏ حمة 7 


حسئة ؛ قانا معه 5و انا من حزبه و هو من <رزبي د حر بهم الغاليون.فتمّت كلماتي 


وضع يدءعليه) منالطعام والشراب وغيرهما والبركة محر كةالنماء والزيادة والسعادة يقال 
بازةالله لك و فيك :وغلك زوينارك عليه أى' ام له :ما اعلى من ذلك ف غيره: من التفريف 
والكرامة غير منقطع عنه وفىالدعاء وبارك على محمد و آل محمد اى أدم لهم ما أعطيتهم 
من الشرف والكرامة والفخر والمز و الفذل ( كذلك كان فى علمى و كذلك خلتته ) 
أىمثلالوصف المذكورالذى عرفته كان هوفى علمى الازلى وم لالودف المذكور خلةتهأى 
قدرته أوأوجدته لوجوب المطاية بينالعلم والمعلوم وقيه تنبيه على أناتصافه يماذكر أمر 
موهبى (وبه افتح الساعة) كأ ندكنايةعن حشرء أولا (وبامته أختم مفاتيح الدنيا) فى كئز 
اللغة ختم بآخرربنا نيدن هرجيزى و فيه مكنية وتخييليةو|شارةالىأن|لدنيا تختم بامتهو ليس 
بعدهم امة يملكون مفاتيحها ويدخلون فيها (فمرظلمة بنىاسرائئلى أنلا يدرسوا اسمه) 
أىلا يمحوه من التورية (ولايخذلوه) بالعداوة و عدم النصرة اذا وجدوه (و انهم لفاعلون) 
مانهوا عنه فيكفرون بالله وبرسولهم ويخاتمالانبياء بل بجميعهملان المنكر لواحدمتهم منكر 
للجميع كما دلتعليهالروايات وظاهر بعض الايات (و<يهلى حسنة) تكتب فىديوانمن!<به 
سوى <سنات أعماله ولايبعد أن يكون <به حسنات باعتيار استمراره دقتاً فوةتاً و على هذا 
تكون له <سنات غيرمحصورة <صوعاً اذاأءطى بواحدة عشراً كما نطقت به الاية الكريمة 
(فا نامعه) معيته معنوية روحانية لامعية زمانية و مكانية (و أنامن حزيه) فىالنصرة والاعانة 
(وهو من حزبى) فىالنصرة لدينى والطاعةلامرى (وحز يهم الغاليون) على الاعداء يالحجة 
والنصرة وضمير «<ز بهم» لمحمد صلىالله عليهوآ له والجمع للتعظيم أوله وثتعالى أولهما و 
للاوصياء أيضاً (فتمت كلماتى) يحتملأنيراد بها أحكامه ومواعيده واخباره بما قدرله من 
كونه موٌمناًمهيمئاً و اظهار دينه و انزالقر آنه و غيرذلك مما ذكر أولم يذكر . والمراد 
بتدامها يلوغها حدالكتال 3و آبامها و اخطانهنا بحيت: لايتظرق اليه التيدل والزؤال او 
انتهاوها اليه لا تكون لاخدعكء اذلانبى بمده. و يحتمل أنيراد بهاعو صلىالهعلية و آله دو 
أوصياؤه عليهمالسلام للانتفاع بهم وبكلامهم ولانهم مترجمون لكلامه تعالى و وحيه و قدمر 
فىكتاب الحجة تفسير الكلمات بهم فىقوله تعالى « وتمت كاءة ربك صدقاً و عدلا لامبدل 


لكلماتهة وهو السميع العليم » . 


لاظور 3 ديه على الاديان كلها و لأعيدنة 5 فكان ‏ 0 ل عليه قر آنا 
فرقاناً شفاء لما في الصّدور من نفث الشيطان فصل" عليه ياابن عمران فاني! صلي 
عليه و9 ملائكتي . 

يا موسى أنت عبدي و أنا إليك . لا تستذلة الحقيروالفقير ولاتغبط الغني* 

(لاظهرت دينه علىالاديان كلها) بنسخداياها أو بظهورصاحبالامر عليه لسلاموالاخير 
مروى (ولاءعيدن بكل مكان) لزوال الكفروالشرك والمللالياطلة سيف الصاحب عليةالسلام 
(و لانزلن عليه قرآناً فرقاناً) هما مصدران فىالاصل ثم صارا علمين لهذا الكتاب المبارك 
المنزل للاعجاز والهداية وانماسمى بهما لكونه متلواًأو جامعاً للحلال والحرام والوعدو 
الوعيد والمواعظ والنصايع و كلماكان ومايكون وماهو كائن وفارقاً بين الحق والباطل(شفاء 
لما فى ا لصدور من نفثالشيطان) كمر ضالجهل والكفردالشك والنفاق والغى والضلالوالنفث 
مصدر مضاف الىالفاعل والمفعول محذوف يقال نفثالشيطان شيئًاً فى الةلباذاألقاه فيه وهى 
بمنزلة الداء والقر آن بمئزلة الدواء والشفاء ولكنمعرفة ذلك الدواء وكيفية استعماله انما 
تحصل بتعليم أهل | لذكر عليهم السلام و اليه أشار أميرالمؤمنين عليهالسلام حين وصفالقرآن 
يأنه النور المتتدى به بتولههفاستنطقوه ولن ينطق لكم ولكن أخب ركم عنه الاانفيدعلممايا تى 
والحديث عن الماضى ودواء داءكم ونظم مابينكم» وسر ذلك نهدعليهالسلام لسأنالقر آن ينطق 
بدواء داء القلوب وذلك الداء هو الرذائل المنقصة و دواؤه لزوم الفضائل العلمية 
والعملية المشتمل عليها الم رآنالكريم؛ ونظاممابينهم اشارة الى مااشتمل عليه من الَوانين 
الشرعية والحكم السياسية التى بهانظام العالم (فصل عليه ياابنعمران فانى أصلى عليه و 
ملائكتى) المشهرر أنالصلاة من الله الرحمة ومن|لملائكة الاستغفار و م نالموٌمنئين الدعاء و 
هو طلبالرحمة وقال الشهيدالثانى اصل الصلاة الدعاء الا أنها منالله تعالى الرحمة مجازاً 
ورجحه علىالمشهور بأنالمجاز خير من الاشتراك كمابين فىالاصول ثم قال و غاية السؤال 
بهاعائدة الىالمصلى لانالله تعالى قدأعطى نبيه صلىالله عليه وآله منالمنزلة والزلفى مالا 
يؤثر فيه صلاة مصلى كما نطقت بهالاخبار وصرح بهالعلماء الاخيار ولك أن تقول أنالصلاة 
لهاتأثير فىحصول السرورله صلىالله عليهو] له و هذا أيضاً فائدة . 

(ياموسى أنت عبدى و أناالهك) الغرض منه تحريكه الىالاتيان بحقيئة العبودية و 
رعاية حمّوق الالوهية والانقطاع عن الغيرلا مجرد الاخيار بمضمونه (لاتستذل الحقير الفقير) 


يمك ن أن دراد ا لحقير من ليس لدأعوان وأنصار وبا لفقيرهن ليس له أموال واسبابواستذلا!ه 


بشيء يسير و كن عند ذكري خاشعاً و عند تالاوتة بر<متي طامعاً و أسمعني لدادة 
التوداة يصوت خاشع حزين: اطمأن” عند ذكري و ذكربي من يطمكن إلي” و 
اعبدني ولاتشرك بيشيئاً؛ و تحر" مسرتتي إنيأنا السيّد الكبير . إنّي خلقتك من 
يتحقق بترك حةوق الاخوة وهىكثيرة كمامر فىالاصول (ولا تغبط الغنى بشىء يسير) أىلا 
تتمن مثلما فىيده منمتاع الدنيا وهوشىء يسير بذاته وبالنسبة الى مالكفىالدنياوالاخرة 
3ك عقو د كرى اشنا ) فى الناطو و الظامر ترق كل ننهنا فيا عل هته والفراغ عن 
قير والذ كن فامل 'لذكزالتك واللان ؤساغر الميادات (وعته لوقه برحمتن طامساً) 
برحمتى متعلق بما بعدهوالتقديم للاهتمامأو للحصر للتنفيرعنالرياء والسمعة . والظاهر أن 
الشيير المكوورواجم إلى الذكز وهود ال الكتاب وهو التورية :ربتزيتةالمقاء محتمل ينيد 
(واسمعنى لذاذة التودية) بسوت خاشعحزين. اللذة نقيش الالم واللذاذة مسدر فملها لاذم 
ومتعد يقال لذ بشىء لذاذة صار ذالذة ولذذتهأنا لذاذة التذذت به و وجد:هلذيذاً و ف ىكنز 
اللفة لذاذة خوش جه كون و شوشت دنافئن” فاسافتها لل التودية على الأول :الن الفاغل و 
على الثانى الىالمفعول ثم هى فىالاصل للاكلو الشرب و شاع استعمالها فى كل مايلتد به 
مثلالصوت والكلام والزمان الخالى عنالشرور ونحوها فلايردأن اللذة مدركة بالذوق لا 
بالسمع وخشوع الصوت خضوعه وخفطه قالاللهتعالى ه وخشعت الاصوات للرحمن قلا تسمع 
الاهمسا» أى خضعت وخفضت والهمس الصوت الخفى وحزن الصوت رقته » يقال فلان يمرأ 
بالتحزين أىيرققصوته ولوكانالمراد بالحزن خلاف السرور كان !تصاف الصوت يدهمجازاً 
كما ف تعره يدرو اندها وحن صن تلامن اموا الهو اداالاغن والثواب والقان يزه 
مما يتحير فيه اولوا الالبا بأو كناية عن البكاء (اطمئنعندذكرى) كل قل بٍصحيح طالب للحق 
يطمئّنعندذكره ويسكن اليه ويسئمر فيه ديتخلص من الاضطراب لوصوله الىمطلو بهواتصاله 
بهاتصالا معنوياً فاذالم يذكرهأوذكرهولم يحصللهالاطمينانكان سقيما مذطر با متصفاً بالنفاق 
غيردافع عنه علايق الامكان: وغواشىالابدان الموجبة للاضطراب و لكل واحد من الاطمينان 
والاضطراب مقامات متفاوتة ودرجات متباعدة وأسباب متكثرة لايليق بهذا المختدر ذكرها 
(وذكربىمن يطمئن الى) ترغيب فىتذكرمنيتذ كر ويطمئن قلبه الىالله و تعليمه لان منع 
التذ كير والتعليم منالةابل ظلم وأماغيرهه منلارجاء فىتذكره وتعلمة واطمينا نه أوخيفمئه 
فهو جدير بالاعراض عله . 

(داعيدنى ولا تشرك بى شيئاً) شركاً جلياً وخنياً وقت العيادة و بعدها اذ العبادة 


ألا لصة عية هى! لثىلا يكون الغرضمنها الا الله ولا نقصد لها دا من سواه فى وقت من الاوقات 


ج١١‏ ح- 4 قاالاءب 


نموم ماعهون قوطي اخوسترات هو ارط للة شوح كاذف يقر ا حاتنا 
صانعها خلقاً فتبارك وجبي و تقد"س صنعي . ليس كمثلي شيء و أناالحي” الدائم 
الذي لاأزول. 

يا موسى كن إذا دعوتني 0000" وجلا 1 عفار وحدبك ل في التراب 

(وتحر مسرتى) أىمايوجب سرورى وفى#عميمهددلالة علىطلب جميعه وهو انمايكون بضبط 

جميع ال<ركات والسكنات و<صره على مافيه رضاهءثم رغب فيماذكر بذك رأمرين مقتضيين 
للامتثال بهاحدهما كمال قوته تعالى واست<ةاقهلذلك والثئانى كمالضعفالمخاطب واحتياجة 
اليه فاشار الىالاولعلى سبيل المبالنة فى التأ كيد والحصر بقوله : 

(فانى انا السيد الكبير)هوالسيد أىالملك الواجيالطاعة كماصرح يدفىالعدةوالكبير 
لابالمتدار والجسمية بل بالاستفناء عن الغير يماله منالصفات الكمالية الذاتية والشرف 
والعلية وأشار الىالثانىبقوله (انىخلقتك من نطفة من ماء مهين) الثانى بدل للاول أو من 
بيأن لنطفة والمهين|لحقير والضعيف والتلميل (منطينة أخرجتها منأرض ذليلة ممشوجة) 
من ابتدائية وذليلة من الذل بمعنى الهوان والحتارة وكل شىء غيره تعالى ذليلتحتأمره و 
قدرته؛ و ممشوحةمنالمشج وهوالخلط وهى صفة ثانيه لطينة ؛ والمراد بهاطينة خلقالله 
تعالى منها آدم عليهالسلام كمانطق بدالقر[نالكريم وهى مخلوطةم أ خوذة من حزنالارضش 
وماغلظ منها ومن سهلها ومالان مئها ومنعذبها وماطاب منها و من سيخها و ماملح منها دو 
بالماء العذب والماء الاجاج فخلق هنهاصورة<سنة ذات احناء واضلاع وذاتمةاصلو أعضاء 
ونفخفيها منروحه كماصرحبه أمير المؤمئين عليهالسلام فى بعض خطبه (فكانت بشراً) كاملا 
ناطقاً عاقلا عالماً مفكراً مدر كالما فقىعالم الملك والملكوت فايقَاً على الملائكة الممربين 
فى العلم والمناظرة (ذاناصا نمها خَلَءَاً) عظيماوهوتأ كيد للسا بقوالتأسيس محتمل (فتباركوجهى) 
أى تنزه ذاتى عن النًايص(وتقّدس صنعى)اى:طهرعنالعيوب والنواقص (ليس كمثلى شىء) 
الكاف زائدة أوالمتصود نفىالمثلعلى سبيلالكناية لاننفى مثلمثله بعد العلم بوجوده تعالى 
مستلزم لنفى مثله والكناية أبلغمنالتصريح (وأنا الحى الدائم الذى لا أزول) أىالفيال 
المدرك ينفسه لابحياة قائمةبه بهأ يدرك ويفعلد فىوصف الدوام بعدم الزوال والفناء دقع 
لتوهم حمله علىمجاذه وهوالزمان الكثيروهوحث على الطاعة والانقياد لدلان المطيع اذاعلم 
أنه ابدى لايخاف فوات متصوده منالطاءة أبداً وهومدرك اليها (ياموسى اذادعوتنى خايفاً 
مشفقاً وجلا) لم لالخوف بملاحظة عظمته وغنامعنالخلق والاشفاق بملاحظةالتمدير فىالدعاء 


والئئاء ورعاية حقوقه والوجللمنصدالنفس الامارةسييله وقطع ئفثأات الشيطان طريقة أودن 


و اسجدلي بمكارم بدنك واقنت يبن يدي في القيام و ناجني حين تناجيني بخشية 
من قلب وجلء واحي بتوداتي أيّام الحياة وعلّم الجبالءحامدي و ذ كثرهم آلائي 
ونعمتي و قل لهم لايتمادون في غي' ماهم فيه فان" أخذي أليم شديد . 
يا موسى إذا ا نقطع حبلك مني لميتصل بحبل غيري؛ فاعبدني وقم بين يدي 

فىالتلبية وهوعلى راحلته فخر منشياً فلما أفاق عليه|لسلام قيل لدذلك فمَّال خشيت أن يقول 
لىلالبيك ولاسعديكوالتأ كيد محتمل (عفروجهكلى فىالتراب) العفرمحركة ظاهر التراب 
ويسكن وعفره فىالتراب يعفرهوعفره فانعفر وتعفرمرغهفيه أودسه أوضرب بهدالارض وأكثر 
جزاءا لش رط يتحمق بعده ويترتب عليهوةديتحقق فىحال تحققهومعه كقولك اذا جئتنى فاليس 
ثيابك وار كيفر سكك . والظاهرهنا هوالثانى مع احتمال الاول (و ا سجد لىمكارم بد تكك) هذا أعم 
منالسابق لانهيشمل غير الوجه أيضاً وفيهماغايةالتذلل ونهاية الخضوع والخشوع له تعالى 
« واقنتبينيدى فىالقيام » ذكراليدين من ,ا بالتمثيل والقنوت قدمر تفسيرهسابقاً (وناجنى 
حين تناجينى بخشية منقلب وجل» لايتحقق ذلكك الابحذور القلب و توجهه الى معرفته د 
معرفة من يناجيهوالظاهر أنالياء للمصاحية أىمع خشيته أوا لفار ف حالهن الفاعل أىمتليساً 
بها (واحى بتوداتى أيامالحيوة) اىبتلاوتها واجراء أحكامها والعمل بمافيها والايام مفعول 
الاحياء مجازاً أو ظرف له والمفءعول محذوف و هو قلي (وعلم الجهال محامدى) هى ما 
يستحق أنيحمدو يتُنى عليه م نالفضائل وه ىالصفات الذاتية وأماالفواضل الواصلة الى الغير 
فأشار اليها بقوله (وذكرهم آلائى ونعمتى) العطف للتفسير اوالمراد بالاولى! لنعماء الباطنة 
و بالثانية النعماء الظاهرة والغرض منالتعليم والتذكير المعرفة والقيام يوظايف الحمد 
والشكر و وجه تخصيص التعليم بالمحامد والتذكير بالالاء أنالمحامد يعنى الصفات الذاتية 
انماتعام بالشرع واماالالاء فقدتعرف بالعتّل والشرع مذكر(وقةللهملايتمادون فى غى ماهم 
فيه) نهىفىصورةالخبر وماهمفيدهنالمعصية وهىمستازمةللغى والضلالةو سيب لهفالاضافةلامية 
كاضافة المسيب الى السيب (فان أخذى اليمشديد) وعيد للمذنبين المصرين و تحريكك لهم 
الىالانابة والرجوع(ياموسى أنأنةطع حبلكك منىام يتصل بحبلغيرى) استعار الحبل لما 
يوجب القرب منه والوصول اليه والوجه انهسبب لنجأة المتمسكك بهعن وهدة الهوى الى 
الدرجات العلى كالحبل ورشح بذكر الانقطاع وأشار بمضمون الشرط الىأن حبله الموجب 
للقرب منه ماكانله خاصة فامااذا نقطع بقصدغيره أيضاً أوغيره وحدهفهو حبلغيرهلاحبله و 


روضة الكافىي عد« ات 


مقام العبد الحقير الفقير ‏ ذم نفسك فبي أولى بالذم ولاتتطاول بكتابي على 
بلي إسرائيل؛ فكفى بهذا واغتلا” لقليك و ا وهو كلام ري” العا لمين حل" 
و تعالى 51 


يأعوسى منى مادعوتني ورجوتني فا ع ساغفر لك على ماكان منك ( السماء 


لا مااتصل بدحبله فليس سبياً للوصول اليه فلذاكك فرع عليه طلب العيادة الخالصمة بقوله 
(فاعبدنى) لاغيرى بالاشتراك والانفراد فان الرياء المثوب والخالص ليس لله فيه نصيب 
(وقم بين يدىللعبادة متامالعيد الفقير الحقير) الذى لاملجأله غيرمولاه والمتام بضمالميم 
مصدر ميمى وفتحدواعلى انهاسممكان دبعيك . 

(وذم نفسكك فهى أولىبالذم) من الشيطان اذلاحجةله فىدعوته وانما يدعوك الومالا 
أصل لدفتبءته نفسك الامارة بالسوء و لذ لكةيقول| لخبيث يوم القيمةعلىسبيلالالزامدفلاتلومو نى 
ولومواأنفسكم الاية» وفيه حث على حفظ النفس الامارة وتطويعها للنفس المطئنة القدسية 
بحيث تصير مؤتمرة لها ومتصرفة تحت أحكامها العقليةومنصرفةعمالا أصل لهمناللذاتا لفا نية 
(ولا تتطاول بكتابى على بنىاسرائيل) أىلا تعلو ولا تترفع عليهم بكتابى المنزل اليك 
أو با لعلم به أو يتعليمه وكلهذا وانكان نعمة جليلةو فضيلة عظيمة توجب علوالمنزلة ورفع 
الدرجة لكن لايجوز الاستعلاء والترفعبه على لغير ولما فهم منهذا ضمئاً و مما مر صريحاً 
انهكتا بكاملمفيد للكمالفر ععليه قوله(فكفى بهذا) أى بهذا الكتاب (واعظا لقلبك و مثيراً) 
لاشتماله علىالنصايح والمواعظالالهية والاحكام والاسرارالر يا نية والتىهى من أشعةالجلال 
والعظمة ولوامع الانوار والحكمة فيكفى وعظه لتلبكالشريف الخبير وانارته لطبءكاللطيف 
المستئير د فى وصفه بالمثير تشبيه له بالسراج لما فيه منالعلوم الكاملة والاخلاق الفاضلة 
(وهو كلام رب|لءالمين) هذا بمئز لةالتعليل للسايق لان وصف ربو بيته يقتضىأن يكون كلامه 
المنزل لاصلاح المربوبين مشتملا على جميع مايحتاجون اليه كافياً لوغظ قلوبهم و انارة 
صدزرهم 3 

(ياموسىمتىما دعوتنى ورجوتنى) حذفمفعول الفعلين للدلالةعلى التعميموالظاهرأن 
«متى» أسمشر ط كمافىةو لهمتىاضع| لعمامة تعر فو نى وانهماء زائدة(فا نى سأ غفر لك) يعداجابة 
الدعاء وتحصيل الرجاء علىما كان منك من التتصير لان الدعاء والرجاء حسنة وال<سنة تدقع 
السيئة وقية وعد للداعى والراجى يعد حصول مرجوه و مطلويه يففران ذنويه (السماء 
تسبحلىوجلا) دلتالايات الكريمة والروايات الصحيحة الصريحة والاعتبارات الذوقيةعلى 
أنِكل شيء من المكو نات صامتها وناطتها صفيرها وكبيرها جوهرها وعرضها يسبحلدعزوجل 


-85- كتاب الى" وضة 00 
تسبح 00 و التامكة هن د مخافي فشتتون والاارض بت تسبح لي فعا كك 
الخلق سبدون ليداخرون: : دم ' عليكبالدلاة 2 الصلاة فاتهامني بمكاند لماعندي 


قالالله تعالى ه تسبح له السموات السبع والارض و من قيهن».ه وان هن شىء الا يسبح 

بحمده و لكن لا تفقهون تسبيحهم » قال المحمّةون والمفسرون ان تسبيح السماء والارش 
والاشجار والاحجار ون<وها منالمكو نات الغير العاقلة عبارة عن تنزيهه تعالى بماهو فيهون 
من لوازم الامكان و توابع الحدوث وبواءث الافتقارالىالغير فىالوجود واليقاء والكمالات 
وغيرها مما هومل<وظ فىالممكنات بلسانالحال حيثتدل بامكانها وحدوثها واقتمارها على 
وجود الصانع الْتَديم الواجب بالذات الفثى عنالغير من جميع الجهات.المنزه ء نالاتصاف 
بصفات الممكنات تحقيمًاً للفرق بينالصانع والمصنوع وأن تسبيحهم هذاا نمايفةهه من لدعمل 
صحيح و نظرصر يحلاغيرهم و انالخطابفىقوله تعالى « ولكن لاتفقهون تسبيحهم» لهذا الغير 
هذا ويكن اتبتال ضمي المكنات اشبيع يلدان الثال ايها الابيد ]عط معد التدرة لوي 
من القدرةالقاهرةالالهية ويؤيدهنطقالاحجار والحصا للنبى والوصىءليوما ا لسلاموسماعه بعض 
الحاضر ينه نطق لجوارح يوم لقيمة كما نطق بدالقى آنا لمبينو ظاهر قو لهتعالى وجلا وتسبيحهم 
مع عدم الحاجة حينئذا لىتخصيصالخطاب فىقوله «دولكنلا تفقهون» بمن ليس له نظ صحيح 
ولاالى حمل التسبيح فىالاية علىالحقيقة والمجاز أو علىالتدر المشترك بيئهما والله يعلم 
(والملائمكة منمخافتى مشفةون) لع لالمراد أنوهم من أجل مشاهدةالعظمة والمهابة أومن أجل 
الذوفالحاصل لهممنمشاهدتهما مشفةقونمن نزول العذاب عليهم سب بالتقصير فيما أمروابه 
اوعنزوال كمالاتهم المحتاجة اليه أومنسةوط منزلتهم لديه والفرق بينالوجهين أنمشاهدة 
العظامة سيب للاشفاق فى الاول والخوف الحاصلمنها سببله فىالثانى وفىالاول تجوز باعتبار . 
أنه اريد بالمخافة وهىالخوف منمشاهدةالعظمة نفس تلكالمشاهدة مجازاً و به فسر بعض . 
المندرين قولدها ل تنوضفالملافكة «.ؤهومن خمية دروم مففتون + تقل عن بدس اهل العرقان 
اذلله تعالى ملائكة<ولالعرش يسمون المخلصين تجرى أعينهم مثلالانهار من خشيةاللهفيقول 
لهمالرب جلجلاله ملائكتى ماالذى يخيفكم فيةولون د بنالوأنأهلالارض اطلعوامنءز تك 
وعظمتكك على مااطلمناعليهاما ساغواطعاماً ولاشراباً ولا انبسطوا ف-ىفرشهم ولخرجوا الى 
الدقواء دورو كنا وخور الثوو والارش تتم ل سا فى اعيائها يادسال التطراكدواتزال:” 
البركات دفى نسبةالطمع الىالارض الموضوعة والوجل الىالسماء المرفوعة رعاية للمناسبة ' 

(وكلالخلق سبحون لىداخرين) متذللين تحت ظل!أحاجة ال ىكمالقدرته صاغرين ' 
فى الخشوع بين يدىرحمته. والتسبيحعنامحمول على التدر المشترك بينالنطق بالتئزيهالمطلق ' 


ع 6 وألحق يها ماهومنها زكاة القربان منطيب اطالوالطعام فاني لاأقبل إلا" 
الطب يراد به وجهي . 


واقرنمعذلكصلة الا رحاءفا ني أنااللهالرتحمنالرحيموالرحمأناخلقتها فضلا 


والدلالة عليه لاسناده الى ماوتصور مئهالنطق والىمالايتصورمنةأوعليهما عند من جوز اطلاق 
اللفظ علىمعنييه وعلىالا<دمالالمذ كورسا بمالاحا جدالىشىءمن التوجهين دفى نسبة التسبيح 
الى جميع المخلوةين تحر يكه للئاس أجمعين| ليه لما أعطاهم من قلبصحيهو لسان فصيح وزيادة 
الاحسان والانعام والاكمال توجب زيادة التسبيح والتقد يس والاجلال (ثم غليك بالصلاة 
الصلاة) التكرير للتعظيموالاهتمامودعليك» للايجاب والالزام (فانها منى بمكان) قريب على 
منيع و مقام شر يفسنىرفيع» والتنوين العظيم . 

(ولها عندى عهدوثيق ) لع لالمراد به أنه نحفظها وحفظ حرهتها وفعلهافى أوقاتها 
وراعى حدودها و أركانها وشرائطها جعلة منعباده الممّربين الذين لا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون ؛ وان منضيعها وضيع حمقوقها ضيعه تبارك وتعا لى و جعله من الاخسرين:» ثم هق 
بأداء ماهو قريب منالصلاة فىالفضلوالاجر و هوالزكاة فقال (والحق بهاماهو منها) أى 
من ا لصلاة أوقر يب منها وفىرواية « انهمن منعالزكاة وقفتصلاته حتىيز كى »> وفىا خرى 
د زكواأموالكم تقبلصلاتكم » ولذلك قارنها عزوجل بالصلاة فىالقر آن (زكاة القربان) 
بيان للموصول أو بدل مئه والوّريان اما مصدر بمعنى القرب أومايئقرب به الىالله تعالى 
والاضافة علىالاوللامية من باباضافة السيب الىالمسيب وعلىالثانى بيانية و<ملهعلىما كان 
معروفاً فوسا لفالزمان بعيد (من طيب المال والطعام) لامن حَبيثه ومعيوبه الااذاكانا امال 
كله أو بعضة معيويا فانه يجوز المعيوب أوالموذع حينئذ (فانى لا أقبل الا الطيب يراد به 
وجهى) الجملة حال عن|لطيب والقبول مشروط بأمرين اخراج الطيب وقصد القربة . 

(واقرن معذلك صلةالارحام) فىالتاموس الرحم بالكسر و ككتف بيت مئيت الولد 
ووعاؤه والقرابة أوأصلها أوأسيابها وقالبعض العلماء المراد بالرحمقرابةالرجل من جهة 
طرفيه آيائه وان علوا وأبنائه وان سفلوا ومايتدل بالطرفين من الاعمام والعمات والاخوة 
والاخوات وأولادهم . والظاهر أنه لاخلاف فىوجوب صلتها فىالجملةلدلالة ظاهر الايات 
والروايات على الموبةبئر كهاء وللصلة درجات متفاوتة بعضها فوق بعض و أدناها الكلام 
والسلام وجوابه وترك المهاجرة وتختلف أيضاً باختئلاف القّدرة عليها والحاجة اليها فمن 
الصلة مايجب ومئها مايستحب ومن وصل بعضالصلة ولم يبلغ أقصاها هللهو واصل أوقاطع 
فيدتأمل؛ وفوائدها المستفادة منالاخبار كثيرة فانها توجب زيادة العمر والمال والرذق 


5 كتاب الروضة ج١١‏ 


من دحمتي ليتعاطف بهاالعباد ولباعندي سلطان في معاد الاخرة وأناقاطع من قطعها 
وواصل من وصلها وكذلك أفعل بمن ضيع أمرزي : 
ياموسي أكرم السائل إذا أتاك برد" حميل أو إعطاه يسير فانّه يأتيك 


والمحبة والمون عند الحاجة والتزكية فى العمل والسماحة وتحسين الخلق و تطييبالنفس و 
تعميرالديار والوقاية من مصارع السوء والعصمة هن الذنوب (فانى أناالله الرحمن الر<يم 
والرحمأنا خلةَنهامنرحمتى ليئءاطف بها العياد) أشار بالجلالةالىذاتهالمقدسة الملحوظة معها 
الالوهية المقتضية لانقياد كلشىء لدفيما يريد ويكرهالمترغيب فيه و أشار بالرحمن الرحيم 
الى اتصافه بالرحمة الكاملة التى وسعت كلشىء؛ ثمأشار الى أنه خلق الرحم من رحمته 
للتوالد والتناسل فضلا على العباد واحسأنا اليهم ليتعاطف بعضهم بعضاً ولم يخاق كل واحد 
منتراب كما خلق آدم عليهالسلام منه لانالاول أقوى فىالتعاطف فلابد من اتصاف الرحم 
بالرحمة والتماطف لثلا يفوت نظامهم والفرض من خلقها . 

(ولها عندى سلطان فىمعاد الآخرة) اىحجة هقيولة لامردلها وهىطلب الوصل منه 
تعالى لمن ودلها وطلاب القطع لمن قطعها . روى المصنف باسنادهعنالفضيل بنيسار قال قال 
أبو جعفر عليةا لسلام دآ نالرحم معلقة يومالقيمةبالعرش تقول اللهم صل منوصلئى واقطع من 
قطمئى » وبأسناده عنيونس بنعمار قالقّال أبوعبدالله عليهالسلام « اول ناطق منالجوارح 
ززع القيانة الور عت لادج من ولت قن الويا قل البوعما ريتك ورية: ودن تف فى الدزنا 
فاقطع اليوم مابيثك وبيئه » أقولالر<م تصدق علىرحم آل محمد صلىالله عليه وآله يل هى 
أعظمها وأحذظها روىالمصنف باسناده عن أبىبصير عن] بىعبدالله عليهالسلام قال «سمعتهيقول 
انالرحم معلتةبالعرش تقولاللهم صل من وصلنى واقطع منقطمنى وهىرحمآل محمد وهو 
قو الله عزوجل «الذين يصلونماأمرالله بهدأنيوصل » ورحم كل ذىر<م » وفيه أيضْاروايات 
آخر (وانا قاطع منقطعها وواصل منوصلها) لم لالمراد يوصلهتعالى منوصلها رحمته لهم 
وعطفه عليهم بنعمةالدائمة اليافية أووصله لهم ياه ل ملكوته والرفيقالاعلى أوقر بامنهم وشرح 
صدورهم لمشاهدة عظمته أوجميع أنواع الاكرام والافضال 

(وكذلك]فعل بمنضيع أمرى) التكوينى والتكليفى لان من ضيعالغرض من التكوين 
والتكليف بالعصيان استحقالعقوية والخذلان (ياأموسى كر السائلاذا أتاك) ولوكانرا كبا 
أوعلى ثياب التجمل أومجهو لا لحال الا ان تكونالعطيةزكاة مفروضة فانه لابد من تفتيش 
حاله (بردجميل أوأعطاء يسير) خصوصاً اذا أتاكفىالليل: اماروىعن الثبىسلىالله عليهوا له 
قال داذا طرقكم سائل ذكر بليل فلاتردوه» والمراديالرد الجميل مالايؤدى الىأذاه وكسر 


من أبننق با نس وق لا حَان” 1 ملامكةالى “حمن سلو نك كه أنت صأ نعفيما أو ليتك و 
553 مواساتك فيما خوثلتك ؟ واخشعلي با لتضرع واهتفلي بولو لةالكتات واعلم 
ني أدعوك دعاء السيد هماو كه ليبلغ به شرف اللئازل؛ و ذلك من فضلي عليك و 
على آبائك الا و"لين. 


ى | 
يأموسى لاتنسني على كل" حال و لا تقرح كو المال فان” نسمأ في يقسي 


قلبه مثّل أنيقو الله يعطيك أويعطينا الله و اياك و نحو ذلك وذكراليسير للتسهيل والا فيجوز 
الكثير أءضآا ويفهم من بعضالروايات أنأقل مايءطى دون الدرهم و أكثره أربعة دوانيق 
والروايات المرغبة فىاعءطائه كثيرة ومنافعه جليلة وأجوره جزيلمة حتىروى: لويعلمالمعطى 
مافى! لعطية ماردأحدحداً» وروىدلولا أنالمساكين يكذبون ماأفلح منردهم » الا أنهأشار 
الى بعض العلل والمرغبات فيه بتوله (فانهياً تيك) بصورة انسان معروف أوغيرمعروففىالليل 
اوالنهار (منليس بانسولاحان) فىالواقع (ملائكة الرحمن) بدل عنالموصول و فى ذكر 
الرحمن اشعار بانذلك منبا بالرحمة والشفئّةليشكرؤا لكان شكرت (يبلونك كيف أنت 
صانع فيما أوليتك) أى أعطيئك والظاهر أنيبلونك بتخفيف النون وسكونالواد؛: وضمها 
مع شد النون محتمل . 

(وكيف مواساتك فيما<ولتك ) من النعم والتحويل الاءطاء والمواساة فيما خولئتك 
منالنعم والتخويل الاءطاء والمواساة أنتنيلغيرك منمالك وتجعله أسوة فيه و ف ىالقاموس 
واسأه يماله مواساة أنال منه وجعلدفيه أسوة ولايكون ذلك الا من كفافو ان كان من فضله 
فليس بمواساة (واخشعلى بالتخرع) الباء للمصاحبة أىمعالتضرع أوالظلرفحال عنالفاعل 
ولعلالمراد بالخشوعسكون القَلبٍ والجوارح الىالله تعالى واشتغال كلواحدمنهما بماطلب 
منه واعراضدعما سواه والتذرع اظهارالذل والمسكنة والافتقار اليه باللسان (واهتفبولولة 
الكتاب) الهتف التصويت والنداء هتف اذا صوت ونادىء والولولة الدعاء بالويل و صوت 
متتابع به والاستفاثة والاعوال وهوالصياح ورفع الصوت بالبكاء (واعلمأنى أدعوك)فىالدنيا 
الىماهو خيرلك أوفى!لاخرة ال ىالحساب والثواب والجزاء اوفيهما (دعاء السيد مملوكه) 
المطيع لهالذى لاملجاً لدالا اليه( ليبلغ بهدشرف المنازل) العالية وفيهحث لهعلى قبول دعائه و 
اجابته (وذلكمن فضلىعليك وعلى آبائك الاولين) منالانبياء والمرسلين أوالاعم منهم ومن 
المؤمنين ٠‏ وقيه من عليه و تحر يك له على لشكر . 

(اموسىلاتنسنىعلى كل حال) حشعلى ذكره ظاهراً وباطناً فىجميعالا<وال كحال 
الصحة والمرض والشدة والرخاء والفمّر والنناء وغيرها منالاءوالالغير المحصورةللانسان 


القلوب ومع كثرةالمال كثرة الذ“نوب ؛ ال رض مطيعة والسماءمطيعة والبحارمطيعة 
و عصياني شقاء الثقلين و أناالر“<من الر“حيم؛ دحمن كل زمان ٠‏ آي بالشدة 
بعدالرتخاء و بالر“خاء بعدالشد”ة و بالملوك بعدالملوك وملكي دائم” قائم لايزول 


(ولاتفرح بكثرةا لمال)وانحصل منطرقا لحلا (فان نسيا نى يتسى! لتلوب)تعليل للنهى الاول 
دأن نسياأ نههوجب#ساوةا لقلبوغاظته و ظلمتهالما نعةعن ادراكالح<قومايو جسالةربمنه(وفى كثرة 
المالكثرةالذنوب ) تعليل للنهى الثانى بان كثرةالماليوج سكذرةالذنوب كالعجب والتكبر 
والتجير وا اتفاخروالتطاولعلى!لغير والاسرافوالتةتيروتركال<ةوقالمالية وصرف العقلعن 
تدصيل المعار ف الالهية والواجبات|لعقلية والنقليةو<ثالدوة الشهوية والغضبية على ا لطغيان 
وتحر يك النفس الامارةالىالمخالفة والمصيان وذلك ظاهر لمن نظرفى أحوال أبناه الزمان 
(الارض مطيعة 5 السماء مطيعة واليدار مطيعة) لايصدر مئها ا لعصيان ف وقت من الاوقات 
والمراد بطاعتها انقيادهاف ىكل ماهو المقصود هن ايجادها بخالاف الانس والجن فأ نهم 
يعصو ن الله فى كثيرماهوالمطلوب مذهم ويكتسيونالشقاوة كما أشار اليه بهو له(وعصيا أى شقاء 
الثقلين) والس فيه أن بواعث الطاعة والمعصية موحودة يوم وموانع الادلى قوية فلذلك 
صاروا معركة للمداهدة الكيرىوايتلوا بالمصيية المظمى فان نجوا من هذه ا لبليات صاروا 
مدن أشرف المخلوقات والله ولىالخيرات 3 منئة الادرّعا نة فى المهمات٠‏ 
(وانا الرحمن الرحيم رحهن كل زمان) تحريك على الرجوع اليه فىال.همات 
والالتجاء اليهفىالبليات والاستعانة منهفىالتحرز عنالمنهيات لانه برحمته ينجى من يشاء 
من المهلكات (اتى بالشدة بعك الرخاء وبالرخاء بعد | لشّدة د بالملوك بعدا لملوك) هذا دن 
آثار رحمته اذلولاالشدة يعدالرخاء حصات الغرة والغفلة و لولا الرخأه بعد الشدة حصل 
اليأى والتنوط ٠‏ ولولاموتالملوك ادعواالالوهية وظلموا ظلماً عظيماً اذذكر الموت زاجر 
ود جه العدول الىالفعل لافادة الاستمرارالابدى وفائدته مامرسا بع وهىصر ف الدواموالةيام 
عن توهم المجاز الى الحقيقة : والمراد يقيام ملكه عدمعر وض الاضطر اب والتغير فيه يوجدما 
وهذا غير مستفاد مندوامه اذدوام الشىء لاينافى وقوع الاضطراب فيه فىالجملة والمراد 
بملكه سلطنته وقوته وقدرتةعلى جميمع الممكئات وهو بهذا|لمءئىثابت لدقيل وجودها و بعد 


جَ 00 حّ 4م ااا 


5-1 "فيالا رص ولافيالس_ماء وكيف يحفى علي مامذدي ممتدؤه و 


ارا - ي شيع 


كيف لايكون هملك فيماعندي و إلي” ترجع لامحالة . 

ياموسى اجعلني حرزك و ضععندي كنزكمنااصًا لحات وخفنيو لاتخفغيري 
إلى اطي .. 

ياموسى ارحم من هوأسفل منك فيالخاق ولاتحسد منهو فوةك فان“الحسد 

يأكل الحسنات كما تأكلالثّار الحطب . 

00 (ولايخفىعلى شىء فىالارض ولافىالسماء) صغيراًكان أم كبيراً جلياً كانم خفياً ظاهراً 
كان أمباطناً ؛ وفيه ترغيب فىفعل الخيرات وتر 2 المنهيات لانالعلم بأنهعا ام بجميعالاشياء 
يكون داعياً للعبد الى الاتيان بجميع ماكلف يهعلى وجهالكمال(و كيف يخفى على مامئى 
مبتدؤه ) أى ابتداؤه والاستفهام للانكاروالامر فىفعله تعالى واضح وكذا فىفعل العباد لان 
أكثر مقدما تهمن فعله تعالى كالعام به والقوة والقدرة عليه والجزء الاخيرمن علته وهوالكف 
أوعدمه وان كان فعلالعيد ولكن الاقتدار عليه منفعله تعالىفوجب أن يكون له تعالى عام 
بذلكالفعل والترك ؛ وفيهردعلى منأ: يت لدالعلم الاجمالى وعلىمن نفى عنهالعلم بالجز 1 
وانشئت زيادة توضيحفارجعالىما ذكرنا فىأوايل كتاب التوحيد (وكيفلايكونهوك فيما 
عندى) من السعادة الابدية والمثويات الاخروية يفعل أسيابها (و اليه تر جع لامحالة) يقال 
لامحالة منه بغتحالميم أىلابد ولافراغمنه وكيف لانكار النفى والتوبيخ فيدلانالعاقل القاصد 
لمنرل يسكن يهأ بدا دهدىء جميعما يحتاج اليهفى ذلك المنزلمنأسبساب العيش ويجئنب 
عن جميع مايضره فيه ومن تر الاول وفعلالثانىكانمحلا للتو بيخ رياموسى اجعلنى حرذك) 
أىملجأك الدافع عنك البليات والمكروهات بالدعاء والتوسل قبل نزولها وبعده ؛ و أصل 
الحرز بالكسر العوذة والموضعالحصين يقال هذا حرز حريز أى حصن حصين متين حافظ 
لمن دخله . 

(وضععندى كنزك من لصا لحات)المفروضات والمندوبات منا لما لياتوغيرها.وسماها 
كنزاً لانها مذ خورة ليومالحاجة كالكنز (خفنىولاتخف غفيرىا لى ا لمصير) الخوف منعدو الله 
يقتضى الفرار من أسبابها لانالخائف منالشىء يفرمئه ومما يفْضى اليه . 

(يأموسى ارحممنهو أسفل منكفى الخلق) يجلب الخيرله ودفعالضرعنه (ولاتحسدمن 
هوفوقك) مآلا وحالابتمنىزدال نعمته عنه (فانال<سد يأكلال<سناتكماتا كل النارالحطب) 
الحاسد عدو المنعم ؛ منكرلمصلحته وحكمته؛ وقائل بالجورفىةسمته؛ وكافر بنعمته الواصلة 


اليه وءسد<ةر لها, وعدو للمئعم علية ممعر ض للاضر ار به علىقدر الامكان وضررءعليه أمرمجرب 


5208 كتاب الروضة 


د 


ياموسى إن ابني آدم تواضعا في منزلة لينالابها من فضلي و رحمتي فقربا 
قرباناً ولاأقلى إلا" منالمتقين ؛ فكان من شأنهما ماقد علمت فكيف تثق بالصاحب 


' معلوم لمن نظى فىكتب السير والاثار حتىخربت به البيوتات والديار و عدو نفسدو جسده ‏ 
كما أشار اليه بعض شراح نهجالبلاغة امالنفسه فلانهيصرف فكرها فىأمر الم<سود حتىلا- 
تفرغ للتصرف قيما يعود نفعه اليها وينسىما حص للها منال<سنات المنقوشة فى جوهرها و 
تضمحل تل كالحسنات علىطول الحسد واشتفال الفكر فيه و طول الحزن والهم بالكلية وأما 
لجسده فلانه يعرض له عند <دوث هذهالاعراض للنفس طول السهر و سوء الاغتذاء ورداءة 
اللون وسوءالجية و فسادالمزاج وتعطيلالجوارح عن الاعمال ال<سنة . 

اذاعرفت هذا فنقول استعار لنظ الاكل لكون الحسد ما<ياً لما فىالنفس والجوارح 
من الاخلاق الفاضلة والاعمال الصالحة التى هىال<سنات ومانعاً منصيرورتها ملكات و ذلك 
بسبب استفراقه فىحالالم<سود واشتغاله به و ثبه ذلك بأكل النار الحطب و وجه التشبية 
مايشترك فيهالحسد والنار من افناء الحسنات والحطب و استهلاكهما. 

(ياموسى انا بنىآدم )منصلبه هابيل وقابيل والقولبانهما لميكونا من صلبه وانهما 
رجلان من بنىاسرائيل ضعيف (:واضعا) من المواضعة وهى الموافقة فى امرء لامن التواضع 
بمعنى التخاشع والتذللوا لتخاضع لعدم تحقق هذا المعنى فى أحدهماوهوقا بيل(فىمنز لةلينالا 
بها من فضلى و رحمتى ) لء لالمراد بالمنزلة منزلة الكرامة والشرف والقرب بالحق 
(فقرياقر باناً) كانقر بان ها بيل كبشاًمن أفضلافراد غنمه فتبل نزول النار البيشاء عليه و 
أكلهاله وكان قر بأن قأبيلمن أخس أفراد زرعه وأرداء فلم يبل . والمراد بالقر بان هنا 
مايتقرب به الىالله منالذبيحة وغيرها وهو فىالاسل مصدر ولذلكم يثن مع ان المراد منه 
اثنان دقيل تقديره فقَرب كل واحد منهما قرياناً فلايحتاج الى التثنية (و لا أقبل الامن 
المتقين) فقبل منهابيل لانه كان من أهلالتموى لامن ا بيل لمعصيتهو خسة قر يانه و عدم 
خلوصنيته. قال جماعة منهم الفاضل الاردبيلى فيه دلالة على أن قبول الطاعة مشروط 
بالتقوى وأنعيادة الفاسق غيرمقبولة وانكانت صحيحة اذاوقعت علىوجهها ثمقالهذا الفاضل 
يمكن أنيقال المراد أنقبول العبادة مشروط بالتقوى فىتلكالعبادة بأنيأتى بها بحيث لا 
تكون عصياناً مثل أن يقصد الرياه أوغيره من المفسدات أوبالتقوى عنذنب ينافى تلكالعبادة 
فيكون اشارة الى أنالامر بالشىه يستلزمالنهى عنضد.ه ؛ وقال بعءض المتأخرين يمكن أن 
يكو نالمراد انالتقوى شرط لقبولمثلهذه العبادة المخصوصة و هىالقربان بهذا الوجه و 
كان من شأ نهما ماعلمت من قتلقا بيلهابيل <سداً عليه وكان ينيغى أن يقئل نفسه لانسبسعدم 


بعدالااخ والورس . 
ياموسى ضع الكبرودع الفخر واذكر أنّك ساكن القبر فليمنعك ذلك من 
الشبوات . ياموسىءعج لالتوبة وأَخدّر الذنبوتآن“ في المكث بين يدي "في الصالاة ولا 
شر جغير ف تخذني جنة لأشدائد و 000 لمامات الامو ر. 
التبول كان من قبله لامن قبل أخيه . 
(فكيف تق بالصاحب بعد الاخ والوزير) يعنىلم تبق الوثوق بالاخ مع كمال قريه 
منك وحمله الثقل عنك فكيف تق بغيره وفيه مبالغة فىالحزم واخفاء النعم عنالغير لكثرة 
أهل الحسد ( يا موسى ضع الكير ودع الفخر ) الكير رذيلة :حت الفجورد مقابل 
التواضع وهو أن يعتمّدالانسان أنه أعظم من الغير بأن يرى لنفسه مرتبة منالحال والكمال 
أوالمال والنسب وللغير مرتبةثم يعتقد أنمرتبتهفوق مرتبة ذلكالغير ويوجسذلك نفحة وهزة 
وتدووا وتظيا: وركونا الننها قد من كنالها وقوفها عل القن ولوخسل آها امنء لاود 
مع قطعالنظى عن الغير كان ذلك عجياً, و آفات الكبى و ثمراته الفاسدة من الاعمال الياطنة 
والظاهرة والتروك كثيرة فير محصورة ذكرنا بعضها فى شرح الاصول ؛ والفخر التمدح 
بالخصايل و اظهار السرور بالفضائل و نحوها والركون اليها لامن جهة اضافتها الىالله 
عزوجل باعتبار أنهامئه و منجلائل نعمه عليه وأمالوذكرها ونسبها اليه تعالىلاظهارشكره 
فليس ذلك يفخر ولذلك قال صلى الله عليه و آله «أناسيد اولاد آدم ولافخر» (واذكرانك 
سا كنالقبر) فىال<ال اوفىالمآل والاول أظهر لان أسم الفاعل فىالاستقبال مجاز و قوله 
عليه| لسلام «موتوا قبل أنتموتواء» اشارةالىهذا (فليمنعكذلك منالشهوات) لانذكر الموت 
الذىهوهادم اللذات يمنعالنفس عن الميلالىالشهوات و يبعثها علىالمسارءة الىالخيرات 
فكيف فرض حصوله بالفعل . 
(يسا موسى عجل التوبة و أخرالذنب ) تعجيل التوبة من الذنوب والتقصير مطلوب 
لدلالةالايات والروايات علىأنها فورية ولان رفع سوادالذنب قبل أستةرارهو تمكنه فى لوح 
النفس أسهل مع أمكان ورود الموت قبلها يغتة وهو مستازم لشدة الحسرة و طول الندامة 
يومالقيمة وكذا تأخير الذنب مطلوب فلم الله يحول بينك وبينه ويصرفى نفسك عنه بر<مته 
ديمكن أنيكون تأخيره كناية عنتر كه رأساً وصرف النفس عنالميل اليهةطماً. روى « أن 
ترك الذنب أسهل منالتوية عنه » (وتان فىالمكث بينيدى فىالصلاة) المكث مثلثاً ويدرك 
اللبث والتأنى التليث فالتأنى فىالمكث تأ كيد ومبالغة فيه روى « ان ملكاً موكل ينادى 


1 كنا الراوضة 00 
ياموسى كيف تخشع لي خليقة لاتعرف فضليعليهاء كيف تعر ف فضلي عليها و 
هيلا تنظر فيه و كيف تنظرفيه وهيلا تؤمنبه و كيف تؤمن به وهي لاترجوثواباً و 

٠.‏ إريدة انعد دع اع ها نكن بردلا ترج لبوق مرك ورعة الريسا لبطلا لى مين دفي[ لاون 
الاخروية مثلالثواب ودفعالدرجات وغيرهما ظاهرولكنلايد منالءملل اها لثلا يكون ذلك 
الرجاء سفهاً و<مماً كمادلت عليه الروايات وكذا فىالامور الدنيوية لانها اما أسباب أو 
مسببات وزمام كلها بيدقدرته فلوكان فىحصول المرجو مصلحة حصل له فى أقرب الاوقات 
منغير أنيذل نفسه ويخطرب برجاه غيره » اذقدلايكون ذلكالغير محلا لرجائه أوكان و 
لأيقضيه ُو يقَضْيه ويمن عليه ولولم يمن لم يخرج هومن ذل وانكسار وكل ذلكمكروه عندالله 
تعالى و لذلك وردالنهى عن اذلالالمؤمن نفسه ؛ ووردتالروايات على ترغيب المؤمن فى 
طلب المطالب كلها » قليلها وكثيرها؛ عظيمها و حقيرها منه تعالى . 

(اتخذنى جنة للشدايد و حصنا لملمات الامور) الامور الملمة هى النازلة من نوازل 
الدع ونوائبه الثقيلة علىالنفس ويتحدق الاتخاذ بالتوجداليه عندنزو لها وقيله , ففيه حث 
على لدعاء والتشرع والابتهال فى جميع الاحوال . 

(ياموسى كيف تخشع لىخليقَة لاتعرف فضلى عليها) المراد بالخليقة الناس و بفضله 
نعمته وأحسانه ولطفهعلى عياده وهى باطنة وظاهرة والباطنة مايكمل بدكل شخص ويتمبه 
مأ يته كالقوى و غيرها م نالجوارح والاعذاء.والظاهرة منها مايتوقف عليها بتاء وجوده و 
استمراره المقدر من المأ كول والمشروب والملبوس وغيرها ومنها مايئوقف عليه كمال نفسه 
الناطقة منالاخلاق والاءمال والاوامر والنواهى وارسال الرسول و انزال الكتاب والوعد 
بالثواب والعقاب وغيرها مما نطق بهلسان الشرع ٠‏ اذاعرفت هذا فنةول تخشع | لنا سو تذللهم 
لله تعا لى متوقف علىالتصديق بفضله عليهم بالضرورة اذلايتخشع ولايتذلل أحدلمن لافضلله 
عليه ولاحاجة له اليه و لهذا نفىالتخشع عمن لم يكن له هذه المعرفةوالتصديق ٠‏ ثم هذا 
التصديق متوقف على تصور المحكوم به وهوالفضل وهذاالتصور متوقف على الايمان بالفشل 
والاقراد بوجوده و هذاالاقرار متوقف على الرجاء بالثواب اللازم للفصل و هذا الرجاء 
متوقف علىرفض الدنيا وعدم اتخاذها دار استيطان فأشار الىالاول وهو توقف هذا التصديق 
على تصور المحكو م به بقوله (وكيف تعرف فطلى عليها و تصدق به وهى لاتنظر فيه) أى 
فىالفضل و لاتتصوره لانتماء التصديق بانتفاء التصور . وأشار الى الثانى بقوله(و كيف تنظر 
فيه) أى فى الفخل وتتصوره (وهىلاتؤمن به)أى لاتقر بوجوده وأشار الى الثالثبقوله (وكيف 


تومن نه 35 هى لاترجو ثواياً) لان الاقرار بو جود الفذل الذى دن حَماته الشرع يستلزم 


كيف ترحو ثواباً وهى قدقاعت بالد“نا واتخذتها مأوى ود كنت إلييا :د كون 
الظالمين .ياموسى نافس في الخير أهلدفان") اخير كاسمه.ودعالشر" لكل” مفتون . 
ياموسى اجعل لسانك منوداء قلبك تسلم وأكثرذكريبالليل والنهاد تغنم و 
لاتنتبعالخطايا فتندم فان“الخطايا موعدها الار . 
ياموسى أطب الكلام لا هلالترك للذنوب وكن لهم جليساً واتتخذهم لغييك 
الرجاه بالثواب الموعود فيه وانتفاء اللاذم يستلزم انتفاء الملزوم ٠‏ وأشارالىالرابعبقوله 
(وكيف ترجو ثواباً وهىقدقنعءت بالدنيا) وغفلتعن الاخرة (واتخذتها ماوى)أىداراستيطان 
وممكن استنان وز كنع اليها نر قوق الخلا لنيى الغارحى من الذي الآنهالرجاء بالثوات 
يستلزم التمسك بأسيابه والعمل للاخرة وعدم التّناعة بالدنيا والركون اليها و انتفاء اللازم 
دليل على انتفاء الملزوم . و يظهر منهذه المقدمات انالمًا نع بألدنيا الغافل عنالاخرة 
مسلاوب عله جميع ماتقدم لانانتفاء الموقوف عليه والاسباب مستل_زم لانتفاء الموقوف 
والمسببات وليس للدنيا وأهلها ذم أبلغ من هذا والله يعلم . 
(ياموسى نافس فىالخير أهله فانالخي ركاسمه) نافسه فىالامرشاركه فىالرغية فيهعلى 
وجهالمباراة والمغالية والخير اسمجامع لكلماهو وسيلة للقرب منه تعالى د لابد منالرغية 
فيه والاجتهاد فىطلبهلانه حسن خيرة منالله تعالى كاسمه من بين الاسماء والواضع لاحظ 
كمال المناسبة بينهها(ودع الشر لكل مفتون) به وبالدنيا على قدر ماتعلق بهدالعلم الاذلى 
وجرى عليه التضاء الالهى كماقالصلىالله عليه وآ لهه كلميسسر لماخلق له » (ياموسى اجعل 
لسانك من وراء قلبك تسلم) أشار الىأنه ينبغى عند ارادة القول من التثيت والتأمل فيما 
ير يدالنطق به وفيمالاينيفى منالةول بعدمراجعةالفكر و الى أن غايته هى سلامته فى نفسه 
و ماله و سلامة الغير أُيضاً فيهما عنالافات اذمفاسد الكلام أكثر من أن تحصى و قديفسد 
بكلام واحد اليلاد والعياد والى مذمون ذلك أشار أميرالمؤمئين عليه السلام يقوله دوان 
لسان المؤؤمن من وراء قليه وانقل المنافق منوراء لسانه » وقرن الاول بالايمانللترغيب 
فيه والثانى بالنفاقللتنفيرعنه( وأكثر ذكرى بالليل والنهارتنئم) فىالدنيا بشرح الصدد و 
صلاحالحال وفىالاخرة بسعادة القرب وأشرف المآل ولميذكر مايغنم بهللدلالة على لتعميم 
والتعظيم . 
(ولا تتبع الخطايا فتندم) وقت الموت وبعده لمشاهدةسوءخاتمتها؛ ولاتتبعمنالاتباع 
بشد التاء أو تخفيفها أومن التيع يقال تبعه كفرح تبعاً مشى خلفه و مربه فمضى معه (فان 
الغظايا موعيها لناز) تتليل للتعلين بات الخطايا تخرصاخيها الى الثار سواء قبل تعرضتها 


اد بتجسهمأ وصيرورتهاءديات وعقاربو ندوهأ علىا<+:تلاف الدو اين (يأهوسىأطب | اكلام لادلل 


إِحو ا 0 و لحن" معوم حك و ن معك . 

ياموسيا اعووف اك مهدا لَفئزو د زادمنهوعلىمايئزو د وادد | علىا ليقين | : 

يأموسي اا نقد به وجهوي فك قليله وما ازيد بدغيري فقليل: كثيرهوإن”" 
أصلح أيّامك الذي هوأمامك فانظر أي" يوم هوفأعد"له الجواب فانتك موقوف و 
الترك للذنوب) و بشرهم بمايعءملون ولا تقل لهم مايكرهون: ويقرب منه قول أميرالمؤمنين 
عليه السلام « ولاتضءوا منرفعته التقوى» وصى عليهالسلام برعاية حاله وترك أذاه اما يول 
كرهه والاستهزاء بهأو بفعل كضر به أوفعل مايستلزم اهانته أو ترك قول أو فعل يستلزم ذلك 
(وكن لهم جليساً) ترغيب فى مجالسة الصالحين لان مجالستهم نافعة فىالدنيا والدين 
والروايات فيه كثيرة (واتخذهم لنييك اخواناً) يدءعون لك فىظهر الفيب ويذكرد نك بخير د 
يدفعون عنك سوءاً ويحملون ثقل أهلك وعيالك وفىبعض النسخ « لعيبك » بالعين المهملة 
أىاستره أوعثوه أو اصلاحهودا وا ناً»اما يدل عن ضمير الجمع أوحالعنه (وجد معهميجدون 
معك) أىجد معهم فىحوائجهم يجدون معكفى <وائجك أوالاءم منها و منالامور الدينية 
والجدالاجتهاد فىالامر والسعى فيه . 

(ياموسى الموت لاقيكك لامحالة) فيه تنفيرءنالميل الىشهوات النفس ولذات الدنيا 
فان من علم انه يموت وينقل الىمنزل و<شة وبيت حفرة ومسكن غربة سهلفىعينه الدنيا 
ومافيها ثم رغب فىالعمل لما بعدالموت بقوله (فتزود زادمنهو على مايتزودواردعلىاليقين) 
العراد>بالزاد مايتقع :ف الأخزء مثل النتوئ وبعيرها (باعوس ماارودي وحوى كنيز قليله) 
امالان ثوابه الابدى جزيل أولانه تعالى ينميه ويجعله عظيماً أولانه يعطى بدأضعافاً مضاعنة 
كما نطقت بجميع ذلكك الروايات (وما اريد بهغيرى) هن باب الاشتراك أوالانفراد (فتليل 
كثيره) لءل!امتصود منالفقرتين صر يحاً نفى القلة فىالاول والكثرة فىالثانى وضمنئاً حصر 
الصحة والقبول فىالاول و نفيهما عنالثانى بناء على مقدمة ضرورية و مقدمة شرعية أما 
الاولى فهى أن كل مالزم منوجوده عدمه أووجودضده المستلزم لعدمهكانم-الا و علىهذا 
كانت القلة فى الاول والكثرة فى الثانى محالان اذلزم منفرض الاولى ضدها و هوالكثرة و 
منفرض الثانية ضدعا وهوالمّلة فلاتوجدالتلة فىالاول والكثرةفىا!لثانى؛ و أماالثانية فلان 
العمل الواحد الصحيح المقبول كثيرفسلب الكثرة عنالاءمالالمتعددة انما هولعدم صحتها 
وقبولها (و ان أصلح أيامكك الذى هو امامكك ) وهو يومالقيمة أو يوم حضور الموت وهو 
يوم خُروج المؤهن منسجنالدنيا الى الروح والراحة ١فانظرأىيوم‏ هو) لتءعرف شدته و 


عظمئه المميزةلهة عنسائر الايام (فأعد لهالجوابفا نكك موقوف 06 أى بسيب الجواب أو فى 


ج١١‏ ح-م يررك 


مسؤّول وحذموعظتك م نالد“هر وأهلة فان”الدهرطويله قصيرو قصيره طويل وكلة 
شيءفان: فاعمل كا ذكترى ثوابعملك لكي يكون أطمع لك في الا'خرة لامحالة 
فانة مابقي منالد“نيا كما ولَّى هنبا و كل عامل يعمل على بصيرة و مثال فكن 


ذلكةاليوم(ومسؤولعما)فعلتمنصغير وكبير كمادات عليه الايات والروايات وأمره باعداد 
الجواب أمر بضبطة جميع حر كاته النفسانية واليدئية ومكاسب المال ومصارفه و وزنه بميزان 
الشرع باستاط الزائد واتمام الناقص فانهاذا فمل ذلكك فىأيام عمره و سئل يومالقيمة عما 
صئع كان جوابه النافع حاضراً و ان كان خلافذلككه كان جوايه صعياً والخروج عن عهدة 
الحساب مشكل و أمره +طين . 8 
(وحذ موعظتكك منالدهر وأهله) لعل المراد منالدهرهنا عمر كل شخص وهويذهب 
معأهله ويبمّى عليهما | كتسبه من خير وشر و علل الا<َن أو وعظ الدهر يقوله (فان الدهر 
طويلةقصير وقصيره طويل) لعلالمراد انطويله قصير. فى نفسالامر لسرعة زواله ولانهالذى 
انت فيه و قصيره طويل باعتبار طول الحساب والجزاء ولايخفى لطف هذه العيارة لايهام 
حمل الشىء علىضده ظاهر امع افادة معنى لطيف والغرض منه هوالحث عل ىالعمل للاخرة و 
تركالركون الىالبتاء فيه (وكلشىءفان) فاعملكاتك ترى ثوابءعم لك لكى يكون أطمع 
لك فىالاخرة لامحالة)هد كلشىعفان,ءامامرفوعان علىالابتئداء والخيرمعطوفان على محل 
اسم انو خبرها كما فى قولكك ان زيداً قائم وعمرو قاعداً والاول منصوب والثانى مرفوع 
عطفاً على اسم ان وخبرهادهو على اليقّينكالتفسيروالتأكيد للسابق و ماهو المتصودمئه فان 
العلم بفناء كل شىء منالدهروما يتعلقبه يقتضىتر كدو ترك تعلق القلب به و يتفرع منها 
الاجتهاد فىالعمل الخالص للاخرة وهو العمل الذى ترى ثوابه بعينا ليصيرة وتتّيةن بحصوله 
فيها وثواب هذاالعمل هوالذى يتعلق الطمع فى حصوله فى الاخرة قطعاً , و أما العمل 
الغير الخالص فالطمع فىحصول ثوابه غير متحقق بلغير معقول لدلالة الاخبار على ذلكك 
(فانما بقىمن الدنياكماولى منهأ) كانه تعليل لدوله «وكل شىء فان»واشارةالى ان الدهر 
يجرى بالباقين كجريه بالماضين ويذهسدهر الباقين٠»ءهم‏ كماذهب دهر الماضينو يكون آخره 
كأوله اذأمورهو أطوارء متشا بهة وأفعاله وآثاره مئاسبة وطبيعتهالتى امل الثانن بها كنيها 
وحديئاً متعاضدةيتبع بعضها بعضاً وفيه تنبيه للسامعينليتذكروا أنهم أمثال الماضين و أنهم 
لاحتّون بهم وتحر يكث لهم عل ىالعمل لما يعدالموت واستعدادله ونسب هذه الامور ال ىالدهر 
جرياً علىمافى أوهام الناس والافا لفاعل هوالله تعالى . 
(وكل عامل يعمل على بصيرة ومثال)ضرورة أن؟لعامل يتوجه ذهنه الىعهلى معلوم 


مرتاداً لنفسك ياابنءمر ان لعلّك تفوزغداً يوم الوٌالفبنالك يخسرالميطلون . 
ياموسى ألق كفيك ذلا بينيدي” كفعل العبد المستصرخ إلى سيّده فانّك 
إذا فعلتذلك رحمت و أنا أكرمالقادرين . 
«أموسى سَلدي: من فضلي ور<مئي فانيها ببدي لايملكهما أحند عيري وانظر 
خن بالق كيفر يتك فيماعندي , لكل عامل<زاء وقد يحزى الكفو ربماسعى . 


ومثال متمثل فى خياله سواء كان ذلك العمل مستنداًالى وحى ربانى أواختراع نفسانى أو 
الما قيطا (فكن موادا لتك وان عم ان) المراد بالأزقاد هنا ل كالمل عل ون 
التفكر فىاوله وآخرةوعيةة وق ومورذه و هماخده و انما أمره بطلب هذا العمل لانه 
النافع كماأشار اليه بدوله (لعلك تفوزغداً يوم الوٌال) و أما غيره منالعمل المخترع و 
ان اجتهد عامله فانهيصير فىذلك اليوع هباء منثوراً كما نطق بدالقرآن الكريم و أشار اليه 
بقوله (فهنالك يخسر الميطلون) العاملون باهوائهم و آرائهم التابعون لابائهم د كبرائهم 
التاركون لرسلهم وأوصياء أنبيائهم(ياموسى ال قكفيك ذلابين يدى )كانهأمره برقع اليدين 
الى السماأء فىالقئوت والدعاء أويالسجود له والتضرع فيه عند ورود الحاجة اونزولاليلية 
أوصدورالذنب (كفعل العبد المستصرخ الىسيده) الذى لاملج أله الا اليه ولاوثوق له الاعليه 
(اذا فعلت ذلك رحمت) مجهو على صينة الخطاب أومعلوم على صيغةا لمتكلم وحذفالمفعول 
(وأنا اكرمالتاددين) وعدبحصولالرغية وحث على ترقبه لانالتادرالكريم لايخيبالمذطر 
اليه ولايمنع الخاضع لديه فكيف اذا اتصف بزيادة الكرم زيادة عثرت قبل الوصول اليها 
عقول العلماء وعجزت عن معرفةكنهها فح<ولالحكماء . 

(ياموسى سلنى من قضلى ورحمتى فانهما بيدى ولايملكهما احدغيرى) المسئول اماالفشل ‏ ' 
والرحمة أوبءضهما على أن تكون من زا ئدة أو للتبعيض أومحذوف وهو خيرالدنيا والاخرة 
على أن تكون من للتعليل و المقصود حثه على صرف وجه السئوال اليه و فراغه عن 
الغير و الاشتغال بالتضرع بين بديهفانه مالك الفضل والرحمة يهيىه له اسباب مسؤوله 
ومطلويه ويفتئح له ابواب مامواء ومرءوبه(وانظرحين تسئلنى كيف رغبتكفيماعندى) ترغيب 
فىحسن ألظن بدفىقبول سؤاله ودعائه وفى يعض الاخبار عنالائمةالاطهاره«والذىلاالهالاهو 


ما أعطى مؤهمن قط الابحسن ظئهة؛ وفى بعضهأ د أحسن ا لظن بالله فان اللهعز وجل يقو ل آنا عندظن ' 
عيدى المؤمن بىانت خيراًفخيراً وانشر فشر م قاللزيادة الترغيب قيه (لكلعاءلل جزاء) ش 
فى الدنيا أوفىالاخرة أوفيهما (وقديجزى الكفور بماسعى) منخير اما فيالد نيا أوفيالاخرة 2 


يامو سي طب نفساً عن الد” نيا وانطوعنها فانها أمست لك وأسثت لها .مالك ولدار 
الظالمين ؟ إلا" لعامل فيها بالخير فانها له نعمالد اد . 

ياموسى ما آمرك به فاسمع ومرما أرافاصنع: خذحقائقالتوداة إلمصددرك و 
تقّظ بها فيساعات الليل و النهار ولا تمكدّن أبناءالدنيا منصدرك فيجعلونه . كرا 

ا بناء الدة نمأ وأهلها قثن يعضّهم أبعض فكل* مزين له مأهوفيه والمؤمن 


(ياموسى طب نفساً عن الدنيا وانطو عنهأ) طيب النفس وإلسرور بالمجاوزةعءن الدنيا 
والانطواء وطىالكشح عنها غايةالزهد فيها و لذلك أمره بهما و علل الامرين بقوله (فانها 
ليست لك ولستلها) فانها باعتبار مافيها ع نالزهرات واللذات للفاسقين و روحك المطهر 
من أعلى عليين؛ ثم حذره عنها على سبيل الانكار والتوبيخ فىالميل اليها بقوله (مالك و 
لدار الظالمين) المغرودين بها والمشغولين يشهواتها ( الالعامل فيها بالخير فانها له تعم- 
الدار) فالدنياممدوحة باعتيار أنها مضمار للاخرة ومحل لاكتساب الزاداها وتحصيل معام 
القرب والدرجات الرقيعة فيها وانما ذمها باعتبار مافيها من الزهرات الشاغلة للمائلين 
اليها المفتونين بهاعنالله تعالى وعنالعمل للاخرة و ظاهر هذا الاستثناء الانقطاع د يمكن 
صرفه الى الاتصال بأنيكون المراد بالظالم العامل بالظلم وهو من حيث هو مع قطعالنظر 
عن تقييده بالظلم يصدق علىالعامل بالخير فليتأمل . 

(ياموسى ما آمرك يهفاسمع) كناية عن الاخذ والقبول والعمل بهكما فىقولنا اذا نمحتك 
فاسمع (ومهما أراءفاصئع) أىمهما أراءخيراً لك فاصنع على حذف المفعول الثانى لانالرذية 
بمعثى الملم تتعدى الى مفعولين (خذ حتقايقالتوراة الىصدرك) المراد بحقايقها المعانى 
الاولية ومافوقها والاسرار الالهية والنصايح والمواعظ الربانية المذكودة فيها (وتيتظ بها 
فىساعات الليل والنهار) أى تيتّظ بقراءة التوراة والعمل بأحكامها والعلم بحمَايتها فى 
جميع الاوقات (ولا تمكن ابناء الدنيا) الذين يميلون:ينتسبون اليها كميلالابن وانتسابه 
الى أبيه (منصدرك فيجعلونه وكراكو كر الطير) الوكر بالفتح والتسكين عشالطاير»؛ وانما 
نهاه عن تمكينهم منصدره وميل قليه اليهم لانهم حينئد يجعلو نهو كرا لانفسهم و يتصرفونه 
ويلازمونه كما يلازم الطائر عشه ويتولدمنهم حبالدنيا . 

(يأموسى ابناءالدنيا و أهلها فتن بعضهم لبعض فكل مزينله ماهوفيه) تأكيد لمامر و 


تنبيه علي ترك مودتهم ومجالستهم لانهم يزيئون زيئةالدنيا لجلسائهم قولا وفعلا ويتصرفون 


مور يتك اله" الأخرع قيويتطر ] لببا'عافتوء قو سالع عيرق ينه ويولدةة اليش 
فأداجته بالاسحاكفعل الراكب السائق إلى غايتهيظل” كتيبأويمسي حزيناً فطوبى 
له لوقدكشف الغطاء ماذا يعاين م نالسرور . 

يأموسى الددُنيا نطفة ليست بثوات للمؤمن ولانقمة هن قاحدر قالويل الطويل 


فى صدو رهم تصرفاً تامأو يقرب منه وول أمير لمر مين عليها لسلام « ولا تر فعوام نر فعتهالدنيا» 
وذلك لان من رفعته الدنيا وأهلها لما كان عادلا عنالتقوى كانالميل اليه و احترامه و 
محيته ومجالستهيستلزم المحبة للدنيا والميل اليها فكان منهياًعنه وعدم توقيره و مجااسته 
زهداً فىالدنيا وفى أهلها وهو منجملة التقوى فكان مأموراً به (والموٌّمن زينت لدالاخرة) 
ذينهاالله تعالى بانزالالكتاب و ارسال الرسول وبيانأوصافهاو نعيموا(فهوينظر اليهاءايفتر) 
الفتور الضف والسكون وضدالحدة يال طرف فائرأى حسير كليل ليس بحاد:والمرادبالنظر 
التقان بالتضيرة القلبية والثرة النقلية الحاهلة بالنلوم العرعية والزياضة النفبية يمد رفس 
العلائق وقطع العوائق فهوحينئدَ ينظى الىالاخرة ومتاماتها وأحوال الناس فيها و درجاتها 
ويبص نعيمها و شهواتها لايكل ولا يضعف نظره ولا يسكن و لايصرف عنها بصره (قد حالت 
شهوتها بينه دو بين لذة العيش) فىالدنيا لانملاحفاته فض لالاخرة على! لدنيا وعلمه بأحوال 
المعاد بءثه على شهوة الاخرة والعمللها وتركه لذةعيش الدنيا (فأدلجتهبالاسحار) الادلاج 
بتخفيف الدال السير فىأول الليل وبالتشديد السير فى 1خره ولعل التعدية باعتبار تضمين 
معنى التصيير أى صيرته شهوة الاخرة مدلجاً سائراً فىآخر الليل مشتغلا بالعبادة لعلمه بأن 
تلك الشهوة لاتنال الايه (كفعلااراكب السايق الىغايته) أىمتصده وخطره: شيه سير ذلك 
المؤمن بسيرالراكب السابق الىغايئة لعلمه بانها لاتثال الابه؛ ويمكن أن يكون المشيديه 
سيرالراكب المسافر والوجه هوالوصول الى المطلوب والراحة والنجاة منالثدايد (يظل 
كثيباً ويمسى حزيناً) فهودائماً فىهم وغم وسوه حال واتكسار وحزن من ألم الفراقوالغربة 
والخوف من التتّصير و سوءالخاتمة, وفىالمصباح ظل يفعل كذا يظل ظلولا اذا فعله نهاراً 
قال الخليل لاتقولالعرب ظل الالغمل يكون بالنهار(فطوبىله) أىطيب العيش أوالجنةله ؛ 
وقديطلق على لمدح و حسن الحال (لوقدكشف النطاء) المانع من المشاهدة العينية « ماذا 
يعاين من|أسرور) و مو ديأ ته المعدة لاو لياءالله التى لايثال وصفها العةّل والأسان ولا يدرك 
قدرها الوهم والبيان.وماذا كلمة استفهام على التر كيب أوما استفهام وذاموصولة أوزائدة . 

(«اموسى!لدنيا نطفة ليست بثواب للمؤمن ولانقمة منفاجر) النطفة بالذم ماء الرجل 


روضة الكافيى -١؟‏ - 


ج١١‏ ح-م ات 
لع باعثواب معاده بلعقة لمتيق و بأسعة لمتدم(١)‏ وكذلك فكن كام تكو كل 
أهْرَ ي رشاد . 
ياموسى إذا رأيت الغنى مقيلا” فقل: دنب عحات لي عقو دنه و إذا رأيت الفقر 


مقيالا فقل: 000 بشعارا لصا لحينولا تكن حار أًظلومأولا تكن لاا لين قينا 


والمآء الصافى قلأ وكثر: وقليلما يبقّىمندلوأوةربة قيل وهو منأقرب العباراتوأعجيها 

وأفصح الكنايات عنالمآء وأغربها » والنقمة بالكسر والفتح و كفرحة المكافات بالعقوبة 
والجمع نتم ككلم وعنب وكلمات » نقممنه كضرب وعلم وانتهم عاقبه (فالويل الطويل لمن باع 
"واب معاده بلعقةلم تبق) فى بعض النسخ « بلقطة » وهىمايوٌ خذ منمال مطروح و فى بعضها 
بلعبة وهى بالذم التمثال ومايلءب بهكالشطر نج ونحوه؛ استعارها لمتاع الدنيا لكونه كليوم 
فى يدأحد( و بلمقة لم تدم) )١(‏ فى القاموس لعقه كسمعهلعقة ويضملحسه ويالضم ما تخد 
فىالملعقة شيهبها حطام الدنيا فىالقلة والخسة والحقارة والمراد ببيع :واب المعاد بها 
تبديل مايوجبه منالزهد والورع والتقوى و غيرها بهاو هذا التبديل يوجب الويل وهو 
حلو لالش والفضيحة والتفجع والعذاب أو هوواد فىجهام أو بثرفيها (وكذلك) أى والحال 
انالدنيا ووصف أهلها ماذكر لاريب فيه (فك نكما أمرتك) ممافيه صلاحك مثل طيب النفس 
ع نالدنيا والعمل بحقايق التوراة وغيرذلك ثم» رغبه فىأخذ ماأمره به بقوله (و كلامرى 
دشاد) أىطريق مستقيم يوصلك الىمافيه سرورك فىيوما لدين ونجاتكك عن دارالظالمين . 

(ياموسى اذارأيتالغنىمةيلا فقل ذنب عجذت لىعةو بته) اطلق الذنب على الغنى مبالغة 
لانالغئى سبب لذنوب كثيرة مثل التكبر والتفاخر وتحقير المؤمن و عصيان الرب وترك 
الحدّوق الواجبة المالية و ن<وها والىجميع ذلكك أشار جلشأ نه بَوله « انالانسان ليطفى 
أندآه استفنى» ويحتمل أنيكون المراد أنالفئىمسيب عن ذنب سابق فانه تعالى قدينئى 
المذنب استدراجاً لدفى غيه . 

(د اذا دأيتالفمر مقبلا فقلمرحباً بشعار الصالحين) الرحب السعة أوالواسع ونصيه 
بفعل مقدر أىصادفت سمةأوواسعاً والياء للمصاحية بمعنىمع اوللسيبية والشعار بالفتحالعلامة 
وماولى الجسد من الدُياب وفيه ميالغة فى كمال لزومةه والتصاقه بالصالحين حتى أن به يتميز- 
الصالح منالطالح (ولاتكن جباراً ظلوماً) أىمتكبراً ءاتياً متمرداً ظالماً على نفسك وغيرك 
( ولا تكن للظالمين قرينآً ) أى متارناً مصاحبالان صحبتهم تميت القلب وتميل الىالظلم 
والرضا به وتورث حبهم وعونهم وغيرذلك من المفاسد . 


)051( كذا ولعلا لصحيح لدسة. 


١١ ج‎ 


يأموسى صرح الكتاب إليكصراخاً بماأنت إليهصائر فكيف ترقدعلى هذا العيون أم 
كيف يجدقوملذ"ةالعيش اولاالتماديفي الغفلة والاتباع للشقوة والتتابع للشهوة و 
مندونهذا يزع الك قوق ه 

ياموسى مرعيادي يدعو ني علىما كان بعدأن يقر والي أني أرحم ال ر"احمين 1 

(ياموسى ماعمروان طاليذم آخره) حث على رعاية حسن الخاتمة وتحصيلمايوجيه 
فىكل وقت من أوقات العمر لانديحتمل أنيكون آخره (وماضرك مازوى عنك اذا حمدت 
مغبته ) الزى التنحية والقبضزواه عنه اذانحاه وقبضه: والمغبة بفتحالغين عاقبةالشىءكالنب 
بكسرها وفيه تسلية للفقراء بانما نحىعنهم وقبض من متاع الدنيا و زهراتها لا يضرهم بل 
ينفعهم لانه محمود العاقبة وهم يحمدون و يشكرون اذا رأوا خزى أهل الدنيا و خسرانهم 
(ياموسى صرخ الكتاب اليك صراخا بماأنت اليه صاير) فىالتيمة من عوائدها و درجاتها 
المعدة لاه لالطاعة وشدايدها ودركاتها المقدرة لاهل المعصية وفيه استعارة مكنية و تخييلية 
بتشبيه الكتاب بالانسان و اثيات الصراخ وهوالصيحة والصوت الشديد له أو اسئعارة تبعية 
بتشبيه دلالة الكتاب بنطق الناطق وصراخه واستعارة الفءلله(فكيفير قد على هذا|العيون) 
الاستفهام للتعجب أو التو بيخ بتركالتيقظ والطاعة فىساعاتالليل (أم كيف يجدقوم لذةا لعيش) 
فىالدنيا و يرضى بها لولا التمادى فىالغفلة) عن صراخ الكتاب و أحوالالقيامة (والاتباع 
لأشقوة و التتابع للشهوة ) هذه الامورالثلاثة أسياب لنوم العيون ووجدان لذة العيش لانها 
حجب ظلمانية مضروية على لجوهر القدسى ما نعةله عن رؤيةأ<والالاخرةولوقد كشفت تلك 
الحجب عنه لر اها بعين اليقين وعلم أنه من أينجاء وام جاء والىما يصير و استعمل جميع 
الجوارح فيما يحتاج اليه بعدالعود فلاينام ولايجد لذة العيش دوقاً الى درجات الاخرة و 
مثو باتها وخوفاً مندركاتها وعموياتها (ومندون هذا يجزع الصديتون) أى من عند تمادى 
الخلق فىالغفلة يجزع الصديقون بمشاهدتهممخالفةالرب وصعوبتها عليوم أومن غير التمادى 
فىالغفلة يجزع الصديتون فأهل التمادى أولى بالجزع أومن غير صراخ الكتابالى أحوال 
القيمةيجزع الصديقون من التَقصير لعلمهم بأنه تعالىمستحق للعبادة لذاته و لولمتكنالجنة 
والثار كما أشار اليهسيد الوصيين بدّولهه ما عبدتك طمعاً فىجنتك ولاخوفاآمن نارك بل 
وجدتكأهلاللعبادةفعبد تك والله يعلم . 

(يأموسى مرعيادى يدعو نىعلىماكان) من الذنوب والبلاياوا لحاجات مطلتاً و لماكان 
الاجتهاد فىالدعاء وحسن الظن بالله عزوجل أمراً مطلوياً ولايتحةق ذلك الابأن يقر الداعي 


مجيبالمضطر"ين و أ كشفالسوء و أبدئل الز"مان و آتي بالر“خاء و أشكر اليسير 
وأثيب الكثير واأغني الفقير وأناالدائم العزيز القدير » فمن لجأ إليك وانضوى 
إليك من الخاطئين فقل : أهلا وسهلا يارحبالفناء يفناء درب العالمين واستغفر لهم و 
كنلهم كأحدهم ولاتستطل عليهمبما أناأعطيتك فضلدوقل لهم فليسأًلوني منفضلي و 
رحمتي فانولا يملكرا أحد غير ي و أنا ذوا افضل العظيم 1 
له تعالى بأوصاف مقتضية لهما أشار اليها بقوله (بعد أن يمروا لى انى أر<م الراحمين) 
اذلولا هذا الاقرار لكانالداعى غافلا أوحاكماً بالتساوى أو مرجحاً ر<مة الغير أو منكراً 
لرحمته تعالى والكل ينافىالاجتهاده <سن! لظن بدتعا لى(هجيب المخطرين) اذلولا الاق رار يأ نه 
يجيب لمضْطر ين كلهم لجوزانلايجيبه لعدم المثافات بين الايجاب والسلب الجزئيين و هذا 
يوجب الفتور فيما ذكر (واكشف السوه) اذلولم يقر بأ نه يكشفالسوء كله لجوزان لايكشف 
سوءه هذا وهو أيضاً ينافىماذكر (وابدل الزمانوآتىبالر ذاء) اذلوام يمر بان:يدلالزمان 
منالرخاء ال ىالشدة ومنالشدة الى الرخاء و اتيان الرخاء منه تعالى لجوز أنيكون من 
غيره فهذاالغير اولى بالرجوع اليه وهو مناف لماذكر (واشكر اليسير و أثيب الكثير و اغئى 
الفقير) الاقرار له بتبول اليسير و اثابة الكثير واغناء الفقير داع الى ماقلنا (و أنا الدائم 
العزيز القديم ) الاقرار له بالدوام الذى لا انقطاع له والعزة التى لايغلب معها والقدرة 
التى لايقدر شىء على الامتناع منها باعث علىما مروا لكل ظاهر ( فمن لجأ اليك وانضوى 
اليك) أى اوى ومال وانظم اليكوفىالفايق ضوى اليه وأضواءه آواه فانضوى(منالخاطئين) 
بيان للموصول والظاهصر أثميله اليدعليهالسلام بالتوبة والانابةوالاءترافبالخطاء والتتصير 
(فّل أهلا و سهلا) نصبهما بفعل محذوفو جو باًأىأتيت أوصادفتأهلاو عشيرةلا أجانب و وطيت 
سهلا من البلاد لاحزناً ولا خراباًد هذا الكلاميتوله العرب لاظهار الرضا عن المخاطب و 
تعظيمه و توقيره . 
(يادحب الفناء بفناء رب العالمين) الرحب بالضم السعة و بالفتح الواسع والفناء 
بالكسر ماامتد من جوانيالدار و فىكذزاللغة «فنا» استان در والظرف متعلق بالرحب و 
وصف اللاجى بأنه واسع الفناء فىفناء ربالعالمين منباب تشبيه المعةول بالمحسوس لقصد 
الايضاح والدلالة على تعظيمه و توقيره فان قولنا فلان واسع المكان فى باب السلطان يدل 
على ذلك والله يعلم (واستغفر لهم وكن لهم كاحدهم) من لطفالله تعالى بعباده المذ نبينور حمته 
' عليهم ومحبته لهم أنأمرردوله الكريم بالاستعفار لهم وحسن المعاشرة معهم و ترك التحشم 
والاستطالة عليهم و أمرهم بالسؤال منفضله ورحمته ورغيهم فيهبأ نهذوا لفضل العظيمفوجب 


طوبى لك ياموسى كوف! لخاطئين و جليس المضطر ين و مستغفر للمذنيين , 
إنك مني بالمكان ال رضي فادعني بالقلبالنقي ' واللسان الصادقو كن كماأمرتك 
أطع أمرى ولاتستطل علىعيادى بما ليس منك مبتداه وتقر“ب إلى" فاثي منكقريب 

8 ني لم أسألك مايؤذيك ثقله ولاحمله إثماساً لتك أ تدعق ّ فا جيبك وأن تسالني 
فأعطيك و أن تتقرتف إلية بمامثيأخذت تأويله و علي" تمام تنزيله . 


عليهم أنيكفوا عن مخالفته ويشغلوا بطاعته أداء لشكر نعمته (ياموسى كوف الخاطئين)لانهم 
رجعوا من الباطل الى الحق واهتدوا الىالايمان وتخلصوا عن يدا لشيطان واستظلوا فىظل 
الامن والامان بارشاده و هدايته وحسنعنايته ورعايته . 

(خلسن التشظر ين اندض للندنيق المرله بالجلوس كاد الست وهر كاه 
عنالسعى فىدفع شدتهم واضطرارهم والاهعتمام برفعحاجاتهموافتمارهموفىمد<ه عليه السلام 
بهذه الاوصاف حث لعلماء المؤمنين و صلحائهم على الاسوة به (انك مئى بالمكان الرضى) 
الرضى فعيل بمعئى مفءول و هو مكان النبوة والرسالة والقرب والسعادة ورثاسة الدادين 
(فادعنى بالقّلب النقى) أىالخالص ءنالرياء والسمعة والاشتغال بغيره تعالىأو عنالرذايل 
كلها (واللسان الصادق) أىالموافق للقلب أومع حضوره وفراغه عنالغير اذلوكانقابٍطا لب 
الحاجة منه غافلا عنه أومشغولا بالغير عدكاذياً بل مستهزئاً (وكن كما أمر تك الخ) قدمر 
شرحة والتكرير لائأ كيد وهومطاوب فىمقام النصح والوعظ والتذكير وقد وقع مثّل ذلك 
فى الّرآن العزيز فى مدح العلم والعلماء وذم الجهل والجهلاء و ذم الدنيا و أهلها وغير 
ذلك وفيه مبالفة فى نفى الاستطالة اذكل مايتصور منه الاستطالة منالامور الذاتية والعرضية 
والنعماء الظاهرة والياطنة فمنه تعالى ابتداؤٌه(وتةربالى) بالعام والعمل والدعاه والتضرع 
ودفع الحاجات (فانى منكك قريب) الفاء للتعليل لان قريه تعالى من الخلق مع الاستغناء 
عنهم يقتضى تقر بهم منه مع كمال الاحتياج اليه وتتديمالظرف لتعظيمعالمخاطب و ثلا يقع 
الفصل بينه وبينالله تعالى و انكان لفظ القرب لاندمشعر بالانفصال ىالجملة (فانىلماسئلكك 
مايؤذيكك ثقله ولا حملة) تعليل آخر للامر بالتقرب أو للدعاء والعمل المستفاد منالامر 
بالتقرب والظاهر أنالعطف للتأ كيد والتفسير وأن فيه حملا وثقَلا فىالجملة الا أن لايؤذى 
لكثرة نفعه كماأشار اليه بّوله (انما سألتى أنتدعونى فاجيبكك و أن تسألنى فأعطيكك) 
فيه ترغيب ف ىالدعاء والسؤال وفىالفاء المقتضية للتعقيب بلافصل دلالة على سرعة الاجابة 
قألالصادق عليه السلام«اذادءعوت فظن حاجتكة بالياب»ولكن له شرائط مذكورة فى كتاب 
الدعاء منها تقد يمحمده تعالى وتذكر نعمتّه والشكرلها والصاوة على | لنبى وآله عليهم ا لسلام 


جا حدم -841- 


ياموسى [نظر إلى الارضفا نهاعن قريب قبرك واذفع عينيك إلى السماء فان* 


فوقكفيهاملكاعظيمأوا يك على زنفسدك ما دمت في| لى" يأ وتخوافا لعطبو ا لمها لك( ( و 
لا تغن ترك رَ 95 اله" نياو زهر تهساو لاتر ض يا لظام و لاتكن ظالماً 6 بت للا لم رصيك 


وذكر الذنوب و الاستغفار منها وفى حدىف المفعولدلالة على التعميوفكل مادعاه م نامور 
الدين والدنيا وفيهصلاحه فالله يجيبه قطعاً ولووقعا لتأخير كان فيه أيضاً مصلحة و قد روى 
عنه عليه ا لسلامدمن تمنى شيئاً وهو لله رضىلميخرج منالدنيا حتى يعطاه » ( وان تتقرب 
الى بمامنىأخذت تأويله وعلى تمام تنزيله ) لع لالموصول عبارة عنالكتاب ومافيهمنالعلوم 
والاسرار والا<كام وكل ذلكك أسباب للقرب اليه تعالى والمراد بتأويله بيان يأطئةه و باطن 
باطنه ولازمه ولازملازمه و هكذا اذ للكتب الالهية ظهور معلومة و بطون مكذونة و أسرار 
مصونة ولوازم مستورة و أحكام معينة تعلم بتعليم ذياق اويل اله وهام انؤيلة نتزيل 
كلمايحتاج اليه الامة م نأمرالدنيا والدين . 
(ياموسى انظر الىالارض فا نهاعن قريب قبرك) امر بذكر الموت والرجوعالىالقبر 
وحيداً غريباً فانذلكك يبعث على تر كالدنيا والعمل للاخرة (وارفع عينيكك الىالسماء فان 
فوقكك فيها ملكا عظيماً) لعل المراد به ملكوتالسموات و هوالذى أراه خليله عليهالسلام 
ليكون منالموقنين أوالجنة وهى موجودة الان فىالسماء عندجماعة منهم المحةّق الطوسى 
وقالت طائفة انما توجد فىالقيمة وللطرفين كلام مذ كودفى موضعه , ويحتمل أن يكونملكاً 
بالتحريكك والغرض مئه هوالحث على العبادة أو اظهار عظمته تعالى (و ابك على نفسك 
مادمت فىالدنيا) لانها جوهرعزيز شريف نزل منعند رب جليل لطيف الى مقامالوحشة دو 
دارالغرية ومنزل الكربة فصار مسجوناً فىسجن الطبيعة ومغلولا يفل السجية بعد كونه فى 
مام المن دفيعاً وعالمالقدس منيعاً فاسئحق مادام فى الدنيا البكاءعلىحا لهو الصراخ علىذله و 
نكاله الى أن يتخلص منها و يرجع الى ممّامه الاصلى و منزله الاولى (و تخوف العطب 
من المهالك)(١)لانالانسانمادام‏ فىالدنيا التىهى دارا لبليةوالامئحانوانكانفىغايةالتقوى 
ونهاية الكمال ليس بآمنمن انقلابالحال وانعكاسالمآلواتباع أهواء النفس و مخاطرات 
الشيطان وسلوك مسالكهما ولذلك اجتهد العلاء والصلحاء فىطلب حسنالعاقية (ولاتفر نك 
زينةالدنيا وزهرتها) الدنيا بزينتها وزهرتها تغرالناس و تخدعهم و تجذبهم اليها والعاقل 
لايغتر منها لعلمه بمفاسدها واغفالهاعنالح<ق وعدم بقّائها وسرءة انتقالها منه الى غيره (ولا 
٠‏ تترض بالظام) الأرضا با لظلممثله فى العقوبة ومن علاماتةالاستيشار به والمدحله وعدم اتكاره 
معالعدرة عليه ومصاحبةالظالم واعانته(ولاتكنظالمافانى للظالم رصيد ) أى مترقب منتظر 
)١(‏ كذا 


حتى ديل منه المظلوم . 
ياموسى إنة الحسنة عشرة أضعاف ومن الس ئةالواحدة البلاك . لاتشرك بي ؛ 
لأبدلة (ك أنتشرك بي ' قارب يف5 وادع دعاء الطامع ال راغب فيما عندي , 
النادم على ما قد مت يداه فان" سواد اليل يمحوه النهار و كذلك السيثة تمحوها 
الحسنة و عثوة الأيلتأتي علىضوهالنّهار وكذلك السيئقة تأتي على الحسئة الجليلة 
فتسوادها 1 
9 علي بن عل ' عفمدند كرهء عن غلبن الحسين ؛ و<ميد بنزياد؛ ع نالحسن 
ابنٌا لكندي حميعاً . . عن أحمدبن الحسن الميثمي ؛ عنرجل من أصحابه قال : 
لاخذه بغتةمنرصدالسبع يرصدفهو رصيد اذا دقب الوثوب علىصيده (حتىاديلمنهالمظلوم) 
فىالقاموس أدالناالله منأعدائنا منالدولة والادالة الغلية وهو سبحانه يجعل الدولة والغلبة 
للمظلوم على الظالم فىالدنيا أويوم القيمة ١‏ ياموسى انالحسنة عشرة أضعاف) قدمنعلىهذه 
الامة أيضاً بقوله دمن جاء بالحسنة فلهعشر أمثالها» وفيه تبشير للمحسن وترغيب له فى فعل 
الحسنة لانداذا علم انه للواحدة عشرة يسعىلها كالتاجر (ومن السيئة الواحدة الهلاك) فيه 
وعيد للمسيىء وتثفير لدع نالسيئة مطلةالان النفس تتنفرمنالمهلكات (لاتشرك )شيا جلياًو 
خفياً لاتحللك أنتشركبى لانالشرك ظلملايحل لاحد خصوصاً لمن وصل مرتية القرب فانه 
تعالى لاساهل معه فى خفيه فضلا عن جليه (قارب الى) بفعل الخيرات (و سدد) نفسك بترك 
المنهيات (وادع) فى جميعالحالات (دعاءالطامعالراغبفيما عندى) المنقطع عن غيرى لان 
الدعاء معتوجهالقلب الىغيره والطمعفيما عنده شركفىالجملة (النادمعلى ماقدمت يداء) 
منالذنوب لان الدعاء معراجالسالكين وموجب العروج الى متام القرب و هو لايفيد ذلك 
معالتقييد باغلال الذنوب وقدذكروا فى كتب الادعية أن تقديم الندامة والتوبة والاستغفار 
من شرائط اجابة الدعاء (فان سواد الليل يمحوه النهار) و كذلك السيئة يمحوها ال<سنة 
لان السيئة دين التلب والحسنة جلاؤهاكما قال عزوجل «دانالحسنات يذهبن السيئات» وفيه 
تشبيه المعقول بالمحسوس لتصدالايضاح والتّريسالى الفهم. وقول جارية المأمون لهدكلام 
اليل هوه النقانة كالما هو مومواءء وعهوة اليل تان على سوه لتهان) عن يلتم 
العين المهملة ظامته (و كذلك السيئة تأتى على الحسنة الجليلة فتسودها) اذاختلاط الظلمة 
بالثور يسوده كماأنالماء الكدر يكدر الماءالصافى ؛ وفيه دلالة على الاحباط والاختئلان 


بين العلماء فى تفسيره و ثدوتة و عدمة مشهور ليس هذا موضع ذكره 0 


قرأت حواباً م نأ بيعبد الله تقض لىرجلم نأصحابه. أممًا بعد فاثياوصيك بتقوىالله 
فانةالله قدضمن لمناتثقاه أنيحو"له عممايكره إلىمايحب * ' و يرذقه من حيث لا 
إحتسب فاياك أن نكو لكسية يخاف على العياد منذ نوبهم د مر العقوية من ذنيه 
فانة الله عن "وحل" لايتخدع عن حنلته ولايئال ماعنده 8 بطاعته إنشاءاللّ 

٠‏ - عدثة من أصحابنا » عن سبل بنزياد' عنعّل بن سليمان ؛ عن عيثم بن 
عي عن معاوية بنعمار ٠‏ عن أبي عبدالله مم قال : خر جالنبي* ا ذاتيوم 
وهو 07 يدك سروراً فقال لةالتساس : أضحك الله سك 5 رسو[ الله وزادك 

(امايمد) أى بعدا لحمد والصلاة و نحودما و لم يذكرهما لكو همأ معلومين بسب 
المتام أو ذكرهما فىالجواب أولا ولم يذكرهما المصئف اختصاراً لعدمتعلقالغرض يذكرهما 
هنا كما فءل مثلذلكفى كثير م نالمواضع (فانى أوصيك بتتوىالله) أى بفعل الطاعات وترك 
المنهيات (فان الله قدضمن لمناتقاه أن ي<وله عمايكره الى ماي<ب و يرزقه من حيث لا 
يحتسب) كماقال ءعزوجل «ومن يئق الله يجهل لهمخرجاً ويرزقه منحيث لا يحتسب » وقال 
امير المؤمئين عليهالسلام ه من أخذ بالتقوى غريت عنهالشدايد » و فيه وعد لمن اتتاه بأنه 
يحوله منالفتن والشدائد وضيق المعيشة الى أضدادها ومن ظلمة الجهل وعدادةالخلق الى 
نورالعلم ومحبتهم له ومن طريق الناد الىطريق الجنة ومن ألمالفراق من الحق الى لذة 
الوصال به الىغير ذلك و اليه أشار أميرالمؤٌمئين عليهالسلام بقولههد واعلموا أن من يتقالله 
يجعل له مخرجاً منالفئن ونوراً م نالظام ويخلده فيمااشتهت نفسه و ينزله منزل الكرامة 
عنده فى داراصطئعها لنفسه » وهذه كنايةعن الجنة و نسبها الى نفسه تعظيماً لها و ترغيياً 
فيها والجنةالحسية أشرف المقامات لاشرف المخلوقات و كذا الجنة العقلية و هى درجات 
الوسول والاستغراق فىالمعارف الالهية التى بها السعادة والبهجة الابدية والتقوى أعظم 
الاسباب لهما (اياك أن تكون ممن يخاف علىالعباد منذنويهم ويا منالعقوبة منذنبه) كمن 
وعظ وأمر ونهى غيره وخالف ونسى نفسه ومناغتاب أحداً على ذنية أوكرهه وهو يعمله ولا 
يكره ذنب نفسه (فانالله عزوجل لايخدع عن جنته و لاينال ماعنده الا بطاعته انشاءالله) 
أشار الى أنه تعالى ليس بجاهل ولاغافل عمأ يعملهالعباد من الطاعة والمعصية فيردالمستحق 
للجنة والثواب ويكرم المستحق للعقوبة والمذاب كماهو شأن كثير منالناس بل هو عالم 
بكل شىء وحدّيةتهفذزل كل أحد فى مئزله ومرتبته . 

(خرجالنبى صلىالله عليه و آله ذات يوم)الذات فىمثله بمعنى النفس يمال أتيتذات 
يوم أى يوماً كماصرحبه فى كنز اللنة (وهو مستبشر يضحك سروداً) قيل الضْحك حالة تغير 


غ544 كتانالروضة 4 ١1‏ 


سروراً فقال رسولالله مفو : إنّه ليس من يوم ولاليلة إلا" ولي فيباتحفة منالله : 
ألا و إن دبي أتحفني في يومي هذ! بتحفة اميتحفني بمثلهافيمامضى ؛ إن“جبرئيل 
أتاني فأقرأني من دبي السّلام وقال : ياغ إن الله ع زتوجل” اختار من بنيهاشم 
سيعة 2 أم يخلق مثلهم قيمن مضّى ولا يخاق مثلهم قيهن بقي : أنت يارسو لالله 
سيد النبيين و علي" ب بيطأ لبو متك سدالد صيدين والحسن و الحسين سبطاك سيدا 
الاسياط وحمزة عممك سيدالشهداء و جعفر ابن عمنك الطيكار فيالجنّة يطير مع 
الملائكة حيث يشاء و منكم القائم يصلي عيسى بن مريم خلفه إذا أهبطهالله إلى 
الارض منذر يةعلى" وفاطمة منو ادا احسين لك . 
بوعيها عرور ننك ندا له هروقة النك فيجر ع افوا الذه فبنيش الر شاك شرو لبتي - 

فيثور لذلك حرارة ينيسط لهاالوجه ويضيق و ينفتح عنها الغم و هوالتيسم فاذا زاد السرور 
تمادى و لميضبط الانسان نفسه قوم (فقال لهالناس أضحك الله سنك و زادك سروراً ) السن 
الشرس بالكسر فيهما وجعله مفعول الاضحاك باعتيار أن الضحكءنه يظهرأو بتضمين معنى 
الكشف (فّالرسولالله صلىالله عليه و آله انهليس ٠ن‏ يوم ولاليلة الاولى فيها تحفة) التحفة 
بالضم وكهمزة اليبر واللطف والطرفة اتحفهتحفة والغرض منه اظهار الشكر له عزوجل 
(والحسن وا لحسينسيطا كسيدا| الاسباط)أى سيدا أسباط الانيياء والسبط ,ا لكسر ولدالولدويندرج 
فىهذا الحكم سايرالائمة عليهمالسلام . 

(وحمزة عمكسيد الشهداء) لع لالمراد بهمالشهداء فىعصره صلىاللاعلية وآ له والحكم 
اضافى والا فسيدالشهداء علىالاطلاق الحسينين على عليهمااللام (د منكم القّائم) ظهور 
العائم المهدى صاحب الزمان و نزول عيسى عليه ا لسلام و صلاته خلفه ممااتفق عليهالعامة 
والخاصة والروايات بين الكل متظافرة أماطريقالخاصة فظاهر واماطريق العامة ففى صحيح 
مسلم بأسناده عن أبىعبدالله عليه السلامقال: «دقالرسولالةصلىالله عليه و آله كيف اذا نزل 
اين مريم فيكم وامامكممنكم» قال| بن العر بى ويعنى بمنكم منقريش دقيل يعثى الامامالمهدى 
الاتى فى[ خرالزمان الذى دح فيه حديث الترعذى من طريق ا بنمسعود قال دقالرسولالله 
ملى اللا علية وآ لا لاتذعبالونيا حت يهلك الثرت. واجل من أغل بيت يواقق انمه اسم و 
أسم أ بية أسم أبى» و منطريق أبىهريرة «لولم تبق|لد نيا الايوم لطولهاللهحتى يلى»دفىأ بىداود 
عن أ بى سعيذ قال«قالر سول الله صلى الله عليه واله يقولالمهدى من عدر تى من ولد فأطمة يعمل 
فق الناين نتفي قال ابن الترى ونال" انا ليقف انوا حبنو المسوولا مم فاندوان 


وافق أسمة أسمه وأسمأبية أسم أبيه فليس من ولدفاطمة وانماهوالمهدى الاتى فىآخرالزمان 


١١‏ سهل بن ياد » عن عل بن اماه الى" 55 ي المصري ٠ ٠.‏ عن اذ ٠‏ عن ابي 
بصير ؛ عن أبي عمد الله م قال : قلت له قولالله عن (وحل” آم هن ثانا 5 طق 
عليكم بالحق” »قال: فقال: إن" الكتاب لم ينطق و أن ينطقو لكنرسول الله يي 
هوالناطق بالكتاب قالالله عز وجل : « هذا كنا بناينطقعليكم بالحق» قال: قلت 
جعات فداك إنا لانقرؤهاهكذا , فقالهكذا واللهنزل بهجبرئي ل على ياي ولكنه 
ف.ماأ حرف هن كتاب الله 8 

؟ ١‏ جماعة عن سيل .عن ص ٠‏ عن أبية [عن ابي | عن ابي عمد الله 
عليةا لام قال 9 سالته عن قو ل الله عن “وحل” :2 والشمس و ضحمها « قال: المسن 
دسولالله ييه به أوضحالله ع نوجل" للنّاس دينهم , قال: قلت: «والقمر إذاتليها» 
قال : ذاكى أميراللوٌّمنين م للا رسو لالله ع و نفكه 5 لعلم فقا ( قال : قلت 
فالمامة وافقونا فىأنالمهدى الموعود منولد فاطمة عليها السلام لكنا نقول هوهو جود غارب 
عن الابصار وهم يولونا نهديو لدفى1 خر الزمان. قوله(عن محمد بنسليمان الديلمى المسرى) 
هكذا فى ا لاسخالتى رأيناها وفى بعض كت بال رجال اليصرى أ لياءالموحدة وفى بعضهاأ النصرى 
بالنون وهو وأبوه من كبار الغلاة(عن! بى بصير عن] بى عبد الله علية السلام قال قلأت له قو لالله 
عزوجل دهذا كا ينأ ينطق عليكم با لحق» قال فال ان الكتاب لم ينطق وان ينطق أه) حمل 
عليه | لسلام النطق على ا لمعثى الحقيقى وهوالتكلم ب للسان وتقطيع ا لصوت 5 لحنجرة و 5 ليف 
الحروف على نحو مخصوص. يشعر يمأ فى| لذهن والكتاب بوزنالحساب لاينطق حديقة و أن 
أمكن اتصافهيأ لنطق مجازاً باعتبا رأ نه وظهى منة المقصود كما يظهر دمن النطق و لذلك حكم 
عليه | لسلام | ةتحدر يدف وانالمتذزل هوكتا بنأ يفتح الكاف دو شدالتّاء على صيغة الما لغة د هو 
العالمالذى بلنغ علمة دا لكمال والمرادية رسو لالله صلىاللهعليه و آله والاوصياء يعده واحدا 
يعدو ا حد ' ديحتمل أنيكونال:تحريف فى ينطق بصيغة المعلوم بأنيكونالمتزل هوالمجهول 
الله يعلم . 

(قالسألته عنقو[الله عز وجل «والشمس وضحيهاءةالالشمس رسو[ الله دللىاللهعليدو آله 
بهأوضح الله عزو جل المناسدينهم ) استعار ا لشمس لرسول اللهةصلىاللهعايهو آلهءوالوجه هوالاضاءة 
والانارة و أيضاح الدين رفع ظلمة الجهل والفتئن (قال قلت« والقمر اذا تليها »قال ذاك 

ان أميرا لموهدين عليه السلام تلار سو لالله صلى الله علية وآله) استعار القمر لعلى عليه السلاموالوجه 
أن نور علموة مشتفاد من نور علم ا لنبى صلى الله عليه واله كما ان نور القمرمستفادمن نور لشمس 
وقدأشار اليه بقوله (ونفثه بالعلم نفثاً) أى أوحى اليهالعلم وألاه الى صدرهاللطيف و أصل 


« والليلإذايغشيها » ؟ قال ذاك أئمّة الجورالذين استيد"وا بالاأعس دون آلالرسول 
صل الله عليه و آله وجلسوا مجلساً كان آلالرسول أولى بدمنهم فغشوادينالله بالظلم 
والجود فحكىالله فعلهم فقال: « والليل إذا يغشيبا» قال: قلت «والنهار إذا جليها» ؟ 
قال: ذلك الامام منذر"يّة فاطمة لالم يسا لعن دين رسو ل الله يبي فيجليه لم سا له 
فحكىالله عز "وجل" قو لدفقال" : «والنهار إذاجليها» . 

٠١١‏ سهل ء عن عل ؛ عن أبية "عن أبيعبدالله يكيم قال: قلت: هم هل أتيك 
حديثالغاشيه» ؟ قال: يغشاهمالقائم بالسيف قال:قلت : « وحوه يومئنْخاشعة»؟قال: 
خاضعة لا تطيق الامتناع قال : قلت : «عاملة» ؟ قال:عملت بغيرما أنز ل الله قال : 
قات : «ناصية» ؟ قالنصت غير لقالا هن : قال:قلت : «تصلى ناراً حامية» ؟ قال : 
تصلى نادالحرب فالدنيا علىعبدالقائم وني الاخرة نار جبثم . 

:17 سهل ' عن - ( عنأببة ' عن أبي بصير قال: قلت: لا بيعبدالله : 
قوله تيارك وتعالى :هد وأقسموا بالله حهد أيما نهم لايبعث الله منيموت بلى وعدأعليه 


النفثالنفخ( قالقلت «والليل اذا يغشيهاءقال ذلك أثمة الجور الذي ناستبدوا بالامر_الخ)أى 
انفردوا واستمّلوا بأمرالدين والخلافة غاصبين شبه ائمةالجور مثل الخلفاء د بنىأميه وبنى- 
عباس وأضرابهم وأعوانهم بالليلفىالظلمة وعدماهتداءالخلق فىخلافتهم الىدينالحق وفى 
تفشية ظلمتهم نور النبى وهوديئهالحق كمايغشى ظلمةالليل ضوهالنهار و اليه أشار جل شأنه 
بقولهدا و كظلمات فى بحر لجى ينشيه موج من فوقهموج منفوقه سحاب» وقدمر تفسيرهفى كاب 
الحجة(ةالقلت«والنهار اذا جليهاء قالذا2الامام ٠نذرية‏ فاطمةعليها!اسلام اه ) فاننور علم 
النبىصلىاللهعليهو آله ودينه وقوا ينهو آ دأ بهيتجلى بألامام | لمَايم مما مهمن ذرية فا طمةعليها | لسلام 
كما يتجلى نور الشمس اذاانيسط النهار فهو عليهالسلام يشبهالنهار فىالتجلية . 

(سهلعن محمدعنأ بيه عنأبى عبدالله عليهالسلام)أعاده للاشارة الى طريق آخر عنه 
أوللرواية عنه بلاواسطة و ان بعدت (قالقلت «هلأتيك حديث الفاشية » قالينشاهمالقائم 
بالسيف) الغاشية الداهية التى يغشى الناس شدائدها أوالنار كمافى قوله تعالى « تغشثى 
وجوههم النار»شبهه عليهالسلام بالداهية لانه بلاء على أعدائةه يورد عليهم الشدائد منالتتل 
والاسر والنهب وغيرها أوبالنار لأنة يحر قهم بالسيف القاطع ويهلكهمكالنار (قال قلت تسلى 
ناراً حامية) أى شديدالحرارة متناهية فيها (قال تصلى نار الحربفىالدنيا_الخ)أى تدخل 
تلك الوجوه فى نار الحرب فتهلككما يدخل الحطب فىالنار فتحرقه و فى تشبيه الحرب 


خَ ١‏ ح-4١‏ 0 د 


حقناً ولكن” أكثر الكاس لايعلمون ؟ قال : فقاللي: ياأبابصير ماتقولفي هذهالاية؟ 
قال : قلت : إن المشر كين بزعمون ويحلفون لرسو الله عا إن"الثهلا يبع ثالمو قّ 
قال: فقال : تبأ لمن قال هذا . سلهم هل كان المشر كون يحلفون بالله أم باللاات 
والعزى” ؟ قال: قلت : جعلت فداك فأوجدنيدقال: فقاللي ياأيابصير لوقد قام قائمنا 
بعثالله إليهقوماً من شيعتنا قنُباع سيوفهم على عواتقهم فيبلغ ذلك قوماً من شيعتنا 
لويموتوا فيقولون بعث فلان” وفلان” وفلان منقبودهموهممعالقائم فيبلغذلكقوماً 
منعدو نا فيقولون : يامعشر الشيعة ماأ كذبكم هذهدو لتكم و أنتم تقو لون فيهاالكذب 


لاوالله ماعاشهوٌلاء ولايعيشون إلى يوءالقيامة قال. فحكىالله قولهمفقال: «وأقسموا 


بالنار ا لحامية اشارة الى كمال شوكةالصا<ب عليه السلام ونهايةقدرته على المحار بقمعالاعداء 
(فقال لىياأيا بصير ماتقول فىهذهالاية) الظاهرأن تقول للخطاب أى ماتقول أنت ياأيا بصير 
فى تفسير هذه الاية (قال قلت انالمشر كين يزعمون و يحلفون لرسولالله صلىالله عليه و آله 
انالله لايبءث الموتى) أىينكرونالقيامة وحشرالناس فيها (قال فال تياًلمنقال هذا)التب 
الهلاك والخسران ونصيه على لمصدر باضمار فعل أى ألزمالله هلاكاً وخسراناً لمنفسرالاية 
به وهذا اماخير أودعاء و ينيغى حمله فى مثل أبىبصير على التوبيخ (سلهم) أى أهل العلم 
العارفين بأحوال المشركين . 

(حلكانالمشركون يحلفون بالله ام باللات والمعزى) فانهم يجيبونك أنهم انما كانوا 
يحلفون بهما لابالله فهذا|التفسير ينافىقوله تعالى د وأقسموا ,الله جهد أيمانهم » (قلتجعات 
فداك فاوجدنيه)أى بين لىالمطلوب منالاية و أظفرنى به حتى أعرفه من أوجد فلاناً على 
مطلوبه أذا أظفره به وانماقانا الظاهر أنيمّول للخطايلاحتما ل أن يكون للغايبة وفاعلهالعامة 
ويؤيده قوله «سلهم» ودتباً» لانالظاهر أن ضمير الجمع للعامة و أن التنب لهم على | لحميقة 
لكنه احتمال بعيد اذياً باه ظاه. قول أبىبصير « أوجدنيه» معاحتياجه الىمحذوف بغيرقرينة 
ظاهرة فأنقوله « قلت انالمشر كين يزعمون » تقديره <ينئذ قلت يقّولون ان المشركين 
فليتأمل (ةَال فاليا أبا بصير لوقدقام قائمناً بعشالله اليه قوماًمنشيعتنا بعد موتهم قيا عسيوفهم 
علىعواتقهم) القباع بالكس جمع قبيعة كسفيئة وهىماعلى طرف مقبض السيف من فضةأو 
حديد وقيل هىتحت شادتى السيف والعاتق المتكب (فيمولون يامءشرالشيعة ما أكذبكم هذه 
دولتكم وأنتم تقولونفيهاالكذب) نسبوا الكذب الىالشيعة فىهذا القَولوتعجيوا منهلزعمهم 
أن الرجعة باطلة وأن هذه الدولة القاهرة لاتحتاج الى المعاونة بالموتى ثم قالوا ترويجاً 
لكذبهم على سبيل المبالفة (لاوالله ماعاشهؤلاء ولايعيشون الىيومالقيمة ) العيشالحياةعاش 


-548- كتان الروضة ج1١‏ 
ناجيه اهاي لا بيعت لمن يوت > لاا اال 

6 - علي“ بن إبراهيم » عن أبيه . عن| بنفضال'عن تُعلية بن ميمون » عن 
بددبن الخليل الاسدي قال: سمعت أباجعفر يَلَِيض2ُ يقولفيقولالله عزتوجلة :«فلمًا 
أحسوا بأسنا إذاهم منها يركضون 8 لاتركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه و 
مسا كنكم لعلّكم تسئلون» قال: إذا قاءالقائم وبعث إلى بني | ميئةبالشام هربوا إلى 
الوم فيقول لهم الر"وم : لاندخلتكم حتى تتاصدروا فيعلّقون في أعناقهم الصليان 
فيدخلونهم فاذانزل بحضرتهم أصحاب القائم طليوا الا مان والصلح فيقول أصحاب 
القائم : لانفعل حتى تدفعوا إليئا من قبلكم منًا . قال : فيدفعونهم إليهم فذلك 
قوله : «لاتر كضوا وارجعوا إلى ما ترفتوفيه و مسا كنكم لعلكم تُئلون » قال : 
يسألهم االكنوز وهو أعلم بهاءقال: فيقولون دياويلناإنًا كنا ظالمين 2 فما زالت تلك 
دعويهم حتى حعلناهم َحَضيد] خامدين » بالسيف : 


يعيش عيشاً اذا حيى وأنت خبير بأنقولهميا بطالالرجعة باط لاذلا دليل لهمعلا ونقلا على 
يطلائة مع دلالة الايات والروايات علىوقوعها فىهذء الامة و فىالامم السابقة كمافىحكاية 
عزير وموسى وعيسى عليهم السلام ومن البين أنالحكم بعدوجودشىءلاستحيلو جودء عقلا 
باعتبار عدم وجدان الدليل على وجوده باطل فكيف اذا وجدالدليل عليه وأماعدم احتياج 
هذه الدولة القاهرة الى الاستئعانة بالموتى فممنوع وعلى تقدير التسليم يجوزآن يكون فائدة 
الرجوع ادخال السرود فيهم وتشفى صدورهم من مشاهدة نكال الاعداء و اكتسا يهم الاجر 
مرتين (قلما|<سوابأسنا_الخ ) الباس العذاب والشدة ف ىالحرب والركض تحريك الرجل 
ومنه «اركض بر جلكءوالعدواستحثاث الفرس للعدو والهرب و مئه «اذاهم منها يركضون» 
والترفه بالضم النعمة والطعام الطيب والشىءالطريف والمتر ف كمكرم المتروك يصنعمايشاء 
ولاومنع والمتئعمالواسع فىملاذا لدنيا وشهواتها الذىلايمنع من تنعمه والروم جيل من ولد 
روم بنعيصم والتنصر الدخول فىالنصرانية وهى دين النصارىوالصليب للنصارى معروف و 
حضرةالر جل قر به وفناؤه والحصيدالزر عالمحصود بالمنجلو اطلاقة عليهم من بابالاستعارة 
والخمود السكون والسكوت , والاموى يفتحالميموضم الهمزة وفتحهاشاذ منسوبالى امية 
بحذف التاء والياء الزائدة وقلب الاخيرة واوا لكراهة اجتماع أربع ياءات و ثلاث أيضاً 
والرحبة بالضم قرية حدالتّاسية وناحية بالمدينة والشأم قرب وادى القَرى و بالفتح قرية 


ددمشق ومحلةيها أيضاً ومحلة 5 لكوفة وموضع ببغداد 5 


ه«(رساله اوعفر عليه السلام | لى سعد الخير)»ه 


٠ 


١‏ عبن يحيى ؛ عن عل بن الحسين . عند بن إسماعيلبن بزيع » عن 
عمّه حمزة بن بزيع , والحسين بن الاأشعري . ع نأحمد بن عل أبي عبدالله ؛ 
عن يزيد بن عبدالله ' عمدن حداثه قال : 5-7 وين م إلي سعد |آخير : 

سمالله الرتحمن الر“حيم أُمّا بعد فانئي | وصيك بتقوىالله فان" فيها السلامة 
من لتلف والغنيمة فيالمنقاب إن الله عز "وجل يقي بالتقوى عن العبد ماعزبعنهعقله 


(رسالة أبىجعفر عليهالسلام) الى سعدالخير الرسالة بالكسر والفتح اسم هن 
الارسال وفى كنزا للغة رساله كتابو نامة؛ وسءدالصاحب لابى جعفر عليه لسلام كثير ولمأعرف 
أحد أمذهم بهذا اللقب والمصئف نقلها بطريقين أحدها عن محمد بنيحيىالى حمزةين بزيع: 
والثانى عنالحسين بن محمد الاشعرى و على هذا كانالانسب أن يدول قالاكتب أبوجعفر 
عليه لسلام بتثنية| لضمير وافراده بعيد وانكان صحيحاً ( سماللهالرحمنالرحيم)علىاستحباب 
تصديرالرسالة والمكاتيب بالتسمية كما أمر. 

(امابعد فانى اوصيك بتموىالله) تمواهتعود الى خشيته المستلزمةللامتثال بأمره ونهيه 
والانساف بالكمالات النفسانية ثورغسقيها بذكرفوايدعا فال (فان فيها السلامة منالتلف) 
أىالهلاك بألافات والثهوات والخصومات والامال والخزى والنكال ولفظة«هفى» المنظرفيهأد 
للسيبية (والغنيمة فىالمنقلي) أىالاخرة وهىالنجاة من عةوباتها والوصول الى مقامالسعادة 
والنزول فىدار الكرامةالتى أعدت للمتئين كمانطق بدالمر]نالمبين : والى مضمون هاتين 
الفقرتين أشار أمير المؤمئين عليهالسلام بتّوله «واستعينوا بها أى بالتتوى » علىالله فانالتقوى 
فى ليومحرز وجنة وفىغد الطريقالىالجنة؛ ثمعلل مذمو نكل واحدة منهما و 1 كده بتوله 
« اناللهعزوجل يعى بالتقوى عنالعبد ماعزبعنه عمّله) أىما بعدعن ادراكه عتّله من خزى 
الاخرة وعقوباتها وآفاتالدنيا ومهلكاتها كما يظهرمما بعدومنالتفكر فى أحوالالصالحين 
والظالمين وماورد عليهم ممادلت عليدالايات والروايات (ويجلى بالتتوى عنهة عماه و جهله) 
فىالقاموسجلى فلاناً الامركشفه عنه كجلاه وجلى عنه أى يكشف بسبب التقوى عن العيد 
حجابالجهل و لوازمه فيدرك المعارف والاسرار والحمايق و مافيه صلاحالدنيا والاخرة و 
يحترز من الاقوال الكاذبة والاعمال الفاضحة والعمّائدالياطلة والاخلاق| لفاسدة وهكذا يسير 
بعلم ويقين| لى أن يبلغهقام الانس ومنزل القرب والتقوى وان كان حصولها موقوفاً على علم و 
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ويجلي 0 عماه 00 00 نحا و وم نمعه مفر لق وصالح 
ومن معه م نالصاعقة ؛ وبالتقوى فازالصابرون و ن<ت تلك العصب من المهالك و 
لهم إخوان على تلك الطريقة يلتمسون تلك الفضيلة ؛ نبذوا طغيانهم من الايراد 
بالشهوات لما بلغهم في الكتاب منالمثئلات . حمدوا دبهم علىما دزقيم و هو أهل 
الحمد وذمُوا أنفسهمعلىمافر"طوا وهم أهلالذم” وعلموا أن الله تبادك وتعالى الحليم 
غدل لكثة بعل الغلوم واعنال شر فسورة كنا لأنى فل النادق : 

(وبالتقوى نجى نوح و منمعه فىالسفينة) منالغرق ونجى (صالحومنمعههن الصاعقة) 
فى الةاموسالصاعقةا لموتو كلعذابمهلك: صي<ة| لعذا بو المخر اق الذى بيدا لملكسائقالسحداب 
ولايآتى علىشىء الاأحرقه أوناريسقطمن السماء. وفيه دلالة علىأنالتَمَوىوان لميكنفى نهاية 
الكمال حرز منالتلف والهلاك ضرودةأن:توىقوم نوح وقومصالح لميكن فىمرتبةتقواهما 
بلعلى أن التمَوى هىتصديق الرسول ومن بعتدفى جميع ماجاء به فالشيعة مشر كون فىأصل 
التقوى واناختلفوا فى درجاتها (وبالتةوى فازالصابرون)الفوزالنجاح والظفر فازمنه نجا 
وفازبه ظفر أى نجىالصابرون على تحمل البليات والطاعات و ترك المنهيات والمشتهيات 
منالمهلكات الدنيوية والعةوبات الاخروية اوظفروا بالخيرات الحاضرةوالمثو با تالوافرة 
فىالدنيا والاخرة (ونجت تلكالعصب من المهالك) العصب محركة خيار الوم و أشرافهم 
والمرادبهم نوحوصالح ومنمعهماو الصا برون على الشدائد منالاممالسابمّة (ولهم) أى لنوح و 
صالح ومن تبعهما م نالصا برين والصالحين (اخوان علىتلكالطريقة) المستقيمة وهىالتقوى 
والامتثال بالاوامر والنواهى و تطهير الظاهر والباطن (يلتمسون تلك الفضيلة) أىالنجاة 
من التلف والغنيمة فىالمنةلبوالطريقة المذكورة فيكون تأ كيدا أوطلباً لبتَائها واستمرارها 
أوؤيادتها ول ل المزاة بالاخوان آرئان'الايقان هنا ضحان الرسوك:وأغيرالمؤمتين وأولاذه 
الطاهرين عليهمالسلام و من تبعهم الى يوم الدين (نيذوا طفيانهم منالايراد بالثهوات) 
زايدة عن قدرالذرورة وفى بعضالنسخ«الالتذاذ بدل الايراد (لما بلغهم فىالكتاب من 
المثلات) هىبضم الثاء العقوبات الواقعة علىأر باب العصيان والجنايات و أصحابالطنيان 
فىالشهوات كمادل عليه كثير منالايات وحفظوا أنفسهم من تلكالخطرات (حمدوا دبهم 
علىما رزقهم) من التَوى والتوفيق للخيرات والعصمة مناللذات المهلكات(وهوأه لالحمد) 
بالذات وبما أعطاهم من التدرة على الطاعات والتوفيقلها وغيرذلك منالالطاف والنعم التى 
لاتحصى .(وذموا أنفسهم علىمافرطوا وهمأه لالذم)لانهم وان بالفوافيطاعة ربهم كانوا بعد 


العليم إنما ضيه علىمن أم يقمل منهرضاه و إذما يمع من لم يقيل مئه عطاه و إثما 
هن لم يقل منشهداه , 3 أمكن أهل السيئات منالتوبة بتنديل الدسنات 5 
دعا عباده فى الكتاب إلى ذلك بصوت دفيع لم ينقطع ولم يمنع دعاء عباده فلعن الله 


مقص ين ولم يأغوا بماهو<قّه ولذلك لمييكن أحد من الاولياء الا و هو معترف بالتقصير و 
ينبغى أن يعلم انبناء الرشاد والتقوى علىثلاثة امور الاول قبولالهادى وهدايته وهوالنبى 
والوصى عليهما السلام؛ الثانىةبول ماجاه بهالنبى صلىالله عليه وآله من الاوامر والثواهى 
وغيرهما؛ ا لثالث قبو لما أراد,الامروالئهى من العمل بالطاعاتوتر 2 المنهيات فأشارعليها لسلام 
الى الثالث بدو له(واعلمو | اناللهتباركوتما لى ا لحليمالعليم) فى ذك رهذين الوصفينترغيب فىقبول 
مايلقىاليهم أما العلم فظاهر و أما | لحلمفلان1خذا لحليمشديد كما اشتهر داتقوامنغضبالحليم» 
(انماغضبه على من لميتبلمنه رضاه) أىمايوجب رضاءه منالطاعات و ترك المنهيات و أشاد 
الى الثانى بقوله (و انما يمنع) أىالرحمة (من لم يقبل منه عطاه) و هو ماجاء بهالرسول 
صلىالله عليه وآله مندينه الحق لانه عطيةمنه تعالى الىعباده ومتضمن لمصالحهم وأشارالى 
الاول بقوله (و انما يضل عن سبيل الحقمن لم يقبلمنه هداه) لان منلم يبل الهادى الى 
الطريق وأعرض عن هد | يتهضل عنه ثم رغب فىالتوبة بقوله(ثم أمكنأهل السيئات د نالتوبة) 
بتيديل ا ل<سنات فى كنزا للغة الامكان دست دادن أى أمكن أهل السيئات مطلقاً من التوبة 
والندامة منها بتبديل سيئاتهم حسنات لان أصل التوبة الخالصة والعفو عن السيئة بعدها 
والثواب بها ومحبةالله تعالى لاهلها وسئرهعليه حتىلايعلم أحد سيئاته كيلا يخجل حسنات 
ميدلة من السيئات روى المصئف بأسنادهعن معاد ية بن وهب قال «سمعتأ] يأعيد الله غلية | لسلام 
يقول اذاتاب المبد توبة نصوحآ أحبهالله فستر عليه فىالدنيا والاخرة فقلت وكيف يسئّر عليه 
قال ينسى ملكيدما كتبا عليه من الذنوب ويوحى الىجوارحه | كتمىعليه ذنويه ويوحى الى 
بها عالارض | كتمى عليهماكان يعملعليك من! نوب فيلةى الله حين يلاه وليسشىء يشهد عليه 
بشىء من الذنوب » أقول لايبعد أنيقال انه تعالى زيل تلكالذنوب عن باله و ينسيه أيضاً 
لثلا يستحيى منه تعالى بذكرها (دعا عياده ف ىالكتاب الىذلك بصوت رفيع لم ينقطع) الى 
قيامالساعة فىمواضع عديدة منها قولهتعالى « ياأيهاالذينآمنوا توبوا الىالله توبة نصوحاً » 
هى أن يتوب العبد من الذنب”م لايعود فيهومنها قوله « و الذين لايدعون معالله الها آخر 
ولايقتلون النفس التى حرم الله الا بالحق ولايز نون ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف ذه 
العمذاب يوم القيمة و يخلد فيه مها نا ألا من تاب وآمن وعمل عملا صااحاً فاولئك بيد الله 
سياتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً ( ولم يمنع دعاء عباده ) هن القبول بل وعده به 


61م كتا بال ر"وضة ج١١‏ 


الْذين يكتمون ماأنز الله وكتب على نفسه الر“<مة فسبقت قبل الغضيفةمتصدقاً 
وعدلة : فليس ييتدى ء العياد بالغضب قيل أن يغضبوه وذلك من علم اليقين و علم 
التقوى و 2 2 قدر فعاللّ عنهم علم الكتاب حين تبذوه وو لهم عدو هم حين 


ب 8 ع 5-0 0 - 
تولوه و كان من نبدهم الكتاب ان اقاموا حروقه و حر قوأ حدوده فوم دروونه ولا 


فى قوله « أمن يجيب المضطر اذا دعاء » وفى قوله «ادعونى أستجب لكم» وفى قوله « فانى 
قريب أجيب دعوة الداع اذا دعان » ( فلءن الله الذين يكتمون ما أنزل الله » ءن الامر 
بأداء حِموق ذوى الت بى ومودتهم و اطاءتهم وولايتهم والاقرار بفضائلهم وغير ذلك مماذكر 
فى القرآن الكريم ) وكتب على نفسه الرحمة ) أى فرضع-أ أوقدرها وهى تستعمل ثارة 
فى الرقة المجردة عن الاحسان و تارة فى الاحسان المجرد عن الرقة و هو المرادهنا لان 
الله الملك المتعاللايوصف برقة الطبع والانفءال ( فسبةت قبل الغضب ) أى سبقت الرحمة 
اليه تعالى من حيث الصدور أوالىالخلق من حيث الوقوع قبل الغذب ووصلت قبلوصوله 
ألاترى أن بداية نوع الانسان مثلا ووجوداته وكمالاته يمحض الرحمة و الاحسان ؛ ثم 
الغرض من ايجاده هو رجوعه اليهما و ان نزول الفضب و العقوبة عليه انما هولسوء عمله 
ومن هنايظه رأن الرحمة سابئّة على الغضب بمراحل (فتمت صدقاً وعدلا ) لعل المرادبتمامية 
دف الرحنةاو تاليا وقرهها كن رموقتها مان ونه السواي :ا دلأيضون الغطاء من وحيتة 
تعالى بخلاف رحمة الانسان بعضهم بعضاً ومن رحمته تعالى أن جعل لعياده خليفة و أوجب 
طاعتهم له ليستحقوا بذّلكالرحمة ثم أغار الى سبتها على النشببتوله ( فليس يبتدىالعياد 
رالغضب قبلأن يغطضبوه ) ويفعلوا مأ يوجب غضبه وعقويته كمأ يبتّديهم بالرحمة 
قبل أن يفعلوا ما يوجب استحتاقهم بها كما عرفت من احسانهم فىالايجاد و اعطائهم 
لواذم الوجودات ( وذلك من علم اليقين وعلم التقوى ) أن ذلك العلم المذكور 
وهو العلم بأن غضيه على من لم يقبل منه رضاه الى آخره من علم اليقين الذى لاريب فيه 
و علمالتقوى الذى للمطيع الخالصعنشبهات الاوهام ( وكلأمة قد رفع الله عنهم علمالكتاب 
حين نبذوه ) أن طرحوه من وراء ظهودهم وحينظرف للرفعوة.د للميتداء أيضاً والمراد 
بعلم الكتاب ١‏ اعلم بمواعظه ونضايحه ومجمله و منصله ومحكمة و متشايهة وحلاله و حرامه 
وأمره د نهيه وناسخهد منسوخه الى غير ذلك من العلوم المندرجة فيه الثتى بهايتم نظام 
الخلق فى الدنيا و الاخرة و أعظمها العلم بالولاية ( وولاهم عدوهم حين تولوه ) أىجعل 
واليهم عدوهم الدينى الذى يتبروؤن مئه فى الاخرة و يلعئوذه لاضلاله اياهم حين تولواذلك 
المدووأحبوهأوحين:ولوا الكتابو أدبرواعندوأءرضواء ن علمدفان الثولى يجىء لكلا المعنيين , 
زوضة القن كد 


يرعونه والجبال يعجبهم حفظهم للر واية والعلماء يحزنهم تر كبم للرعاية و كان 
من نبذهم الكتاب أنو لوه لذينلايعلمون فأوردوهم الووىو أصدر وهم إلىالن"دى و 


ال 0-4 1 َ 85 5 0 5 ل 50 8 
غيرواأ عرى الد دن » م ورزدوه فيالسفه والصما 0 فالا مة تصدرون عن امر الناس 


و الفراة يبلتو الثالن الفغلية يت اين اتنكم الأماد سن يلوه نواليا (وكات 
من نيذهم الكتاب أن أقاموا حروفه ) وكلماته واعزابه و صححوها وحفظوها عنالتصحيف 
والتحريف(وحرفواحدوده) و أحكامه وجعملواحلاله حراماًوحرامه حلالا و ولاية الحق 
مردودة وولايةالياطل مقبولة (فهم يروونه) بضبط حردقهومبا نيه(ولايرعو نه ) بحفظ حدوده 
ومعانيه مثلهم كمثل الحمار يحم لاسفاراً بل هو أقبح حالا م نالحمارلانالحمار لايحرف ما 
حمله وهم يحرؤون(والجهال يعجبهم حفظهم للرداية )لظنهم أنه العلم (ولايحز نهمتر كهم 
للرعابة) لاتيم قافلؤة وسووائهم حبس يوم القيمة وهم نادمونةوالمواد: بالتجها لهم النا بوت 
وائما وضع الفلاهس موضع الكمير للتصريح بأنهم| اجاهلون (والعلماء يحز نهمتر كوم للرعاية) 
على ماينيغى فكم من فرق بين لجاهل والعالم حيث أنالتجاهل مع كمال جهله و نقصه 
فى | لعلم والعمل يعجيه ماليس يعلم و لاعمل ف ىالحديقة والعا لم مع كمال علمة وعمله و روايئّه 
و درايته و رعايته محزون خوفاً منالتقصير فيها (و كان من نبذهم الكتاب أن ولواالذين 
لايعلمون )معالم الدين أوليس لهم حقيقة العلم وأعرضوا عنالذين يعلمون و رفضوا قوله 
تعالى « هل يستوىالذين يعلمون والذين لايعلمون » وغيره من الايات الدالة على وجوب 
متا بعة اهل العلم وفى بعض النسخدولوه» بالضمير وهوعايد الىالكتاب أوالدين أو أمر الخلافة 
(فأوردوهم الهوى) النفسانى و هوالباطل منالعةايد والاعمال وأصله ميلالنفس الىمقتضاها 
م نالمشتهيات الموجية للخروج عن الحدود الشرعية (د أصدر وهم الى الردى) و هوالهلاك 
فىالاخرة.والاصدار الارجاع منالصدر وهوالرجوع (وغيرواعرىالدين) التى هىأركانه و 
أحكامة وقوانينه المشبهة بالعروة فىأنالمتمسك بهاعتمسك بالدين وحامللهثم أشار الى نهم 
لم يختسوا الأررادالىالهوى والإضدار :الى الردى :وتغيرالفرفى مغتماً يأ قدو ربل جملوه هن 
القوانين وادرجوا فىالدين و ورثوه من بعدهم منالمفسدين بقوله (ثمورثوهفى|لسفدوالديا) 
فى للتأ كيدكما فى قوله تءالى « اركبوا فيها بسمالله مج_ريها » أو متعلقبالتوريث بتصمين 
معنى الجعلاوالوضع. والسفه محركة الجهل والخئونة والطيش و خفة العمل و ضدالحام 
والصبا بالكس من الصبوة وهىالميل الىالجهل دفتوةالجهلة وفعله من باب نصر و بالفتح 
اللمب معالصبيان و فعله منباب علم و هذاالذى ذكره عليهالسلام ظاهر لمن نظى فى 


أحوالهم وأحوال خلفائهم 8 نهم أورموا جميوع مأ | بتدعوه خاناء بثى أعية د بثى عباس وعلما توم 


بعد أمر الله تبارك وتعالى وعليه يردون؛ فبئس للظالمين بدلا ولايةالناس بعدولايةالله 

و ثُواب الناس بعد ثواب الله و دضا الئاس بعد دضالله فأصبحت الآمّة كذلك و فيهم 

ا ملجتيدون في العيادة على تلكالؤللالة ' معجمون معتو نون 'فعبادتهم فتئة لمم 3 لمن 

اقتدى ب,م؛؟ وقدكان فيالر سل ذكرى للعابدين إن" ذبيا من الا نبياء كان يستكمل 

مع كدورة مشر بهم بعدأمر الله تيارك وتعالى بولاية ولية أمير الموٌّمنين عليه لسلام (وعليه يردون 
أمره) ويأخذون أمر الناس والظاهر أنالواوللحال عنفاعل يصدرون ثمأشارالى الذم العام 
للجميع بقوله ( بس للظا لمين) وضعالظاهر موضع الضمير للتصريح بظلمهم ووضعهم الباطل 
مقام الحق (بدلا ولاآية الناس) التى اختاروها لانفسهم بصب الجاهل ( بعد ولايةالله) التى 
اختارها لهم وهى ولاية أميرالموٌمنين وأولاده الطاهرين الذينهمأساس الدينوعماداليقين 
ولهم خصايص الولاية كلها (وثواب الناى) أى أجرهم و أخذ مافى أيديهم دن متا عالدنيا 
( بعد ثوابالله) الياقى الدائم من غير نقص ولاانقطاع ) ورضا الناى 5 رضااله ( الذى 
لايحصل الا يقبول أمره و نهيه وطاعته (فأصبحت الامة لذلك) المراد بالامة الامة الضالة 
المضلة والتابءون لهم و أصبح بمعثى صارو(لذلك) أو«كذلك» كمافى بعض النسخ خيره وذلك 
اشارة الى بذهم الكئاب و تحر يقهم <ددؤ5ده وغيرهما من صفا تهم الذميمة المذكورة (د فيهم 
المجتهدون) فى العبادة مثل الصلاة والحج والصوم والجهاد ونحوها د انما سماها عيادة 
للصورة الظاهرة أولكونها عبادة عندهم والا قبيئها وبين العيادة المطلوبة له تعالى دوك دعيد 
وقية تلبيه على أن عبادتهم واجتهادهم فيهأ لاينفعهم كعبادة اليهود والتصارى و غيرهما من 
أصحاب الملل الباطلة (على تلك الضلالة) المبنية عللىا لجهالة و لما كانهنا مظئة أن يمال 
مأسيب اجتهادهم فىالعمل مع فساد عقيد تهم أجاب عنة (يعو لهمعجيون) يعملهم بتزيين ا لشيطان 
لهليزداد حسر :هم دوم القيمة حين بردنه هباء منثوراً (مفتونون) لاذئئان الشيطان له.م و 
اضلال يعضهم بعضاً أحث عليه والميلاليه(قعبادتوم فثئة لهم) أىمحنة 39 بلية ابتلوا بها م 
مشعقة شديدة أو سيب لريادة ميلهم ع نالحق الىالباطل من فت نالمال الناس من ياب ضرب 
فتوناً أسدّما لهم الى مفأسده ولمناقتدى بهم كماهوشأن خلنهم دن مدا بعة سلقهم تقليداًلاءما لهم 
الفاسدة وعقا تدهم الياطلةمنغير نظى الى ان أمثأ لهم الماضين و شيو خهم العاصين كانوا فى 
ضلال ميين فصارت عيادة المتبوع قُدَنْةُ وبلية لاتا بسع أيضاً (وقد كان فى!| لرسل الخ) ذية حث 
بايغ لارياب الذنوب على الاستغفار والتوبة والاءتراف 5 لتقصير 5 0 شد دك لاصحاب 
المعاصى فىالعةائد والاعمال من غير ينا هما علىعلم ويعين فان من تصور ماجرى على آدم و 


يونس عليهماالسلام بالزلة الواحدة والمعصيةالصغيرةالتىهى خلاف الاولى بالنسبة الىالانبياء 


"الطاعة ثم" يعم ان ادك وتالى ف لياف لواحن يضرع بص الجت ةوبن ديفي بط 
الحوت » ثم" لاينجيه إلا" الاعتراف والتوبة , فاعرف أشباه الاأحباد والرثهبان 
الذين ساروا بكتمان الكتاب و تحريفه فما ربحت تجارتهم و ماكانوا مهتدين , 
ثم" اعرف أشباههم من هذه الأأمّة الذين أقاموا حروف الكتاب و حرفوا حدوده 
فهم معالسادة والكيرة فاذا تفر"قت قادة الاأهواء كانوا مع أكثرهم دنيا و ذلك 
ميلغهم من العلم لايزالون كذلك طبع و طمع لايزال يسمع صوت إبليس على 


عليهم السلام يكون على وجل شديد منالمعاصى العظيمة خصوصاً اذا تعاقيت د تكاثرت ويحكم 
بانها سبب تأمللمنع مندخول الجنة فكيف يطمع دخولها معبقائه على تلكالمعاصى و عدم 
تداركه بالتوية والاستغفار والاعتراف . 

(فاعرف أثباه الاحبار والرهبان) نفى عنهم الحير والترهب أعنى العلم والتعيد 
والتزهد لعدم اتصافهم بهما و انما الموجود فيهم هو صورتهم المحسوسة وزيهم و هيئتهم 
المقتضية لتشبيههم بالاحبار والرهيان (الذينساروا بكثمان الكتاب و تحريفه) أى بكتمان 
ماف ىالتوراة والانجيل منالحلال والحرام و نعتالنبى صلىالله عليه وآله و تحريف ذلك 
لاخناءالحق واظهار الياطل (فمار بحت تجار تهم ) التجارة استعارة لاعما لهم والربح ترشيح 
لهأ أى بطل بسبب الكتمان والتحريف المقتضيين لكذرهم جميع أعمالهم الدينية فلافائدةلها 
فىالاخرة وذلكهوالخسران المبين (وماأ كانوا مهتدين) الىسبيل التجارة لانالمقصود منها 
طلبالر بح يحفظ رأس المال وهوهنا الايمان وهم قد أضاعوه (ثم اعرف أشباههم من هذه 
الامة الذين أقامواحروف الكتاب وحرفوا حدوده) وانحرفواعن منهج الايمان فصاروا مثل 
هؤلاء حذو النعل بالنعل فما كانت تجارتهم رابح<ة كتجارتهم فان سنةالله تعالى لاتختلفيل 
تجرى فىاللاحقين كماجرت فىالسا بقين ولن تجداسنةالله تحويلا (فهممعالسادة والكبرة) 
يدورون معهم حيث دارواوينةادون لهم فى كل ماأرادوا طمعاً فيمأ عندهم من متاع الدنيا و 
يستبرؤّن منهم يومالقّيمة كماقال عزوجل حكاية دقالوارينا انا أطعناسادتنا وكبرائنافاضلو نا 
السبيلا رينا أتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعناً كبيرا» وفىبعض النسخ « والكثرة » بالثاء 
المثلثة (فاذا تفرقت) و تعددت (قادة الاهواء) همالمشعوفون بالاهواء والاراء التَايدونلمن 
تبعهم اليها (كانوا مع اكثرهم دنياً) لان مطلو بهم عنده أكثر و حصوله منهم أعظم و أوقر 
كماهوالمءعروف منشأن اخوان!لشيطان واطوار أيثاءالزمان و فيه ذم للمفتى بالرأى ومن 
تبعه منهذه الامة (و ذلك مبلنهم منالعلم) أى غايئهم وحاصلهم منه . 


(لايزالون كذ لك فى طمع) فى الد نياومتاعهاو مافى أيدىالتاس زد طبع) هو بالسكون 


-63- كتاب الروضة ج١١‏ 


ألسنتهم بباطل كثير يصيرمئهم العلماء على الا ذى والتعثيف و يعيبون على العلماء 
بالتكليف والعلماء في أنفسهم خانة إن كتموا النصيحةإنرأواتائياً ضالاً لايبدونه أو 
ميت لابحيونه ؛ فبئس مايصنعون لا ن الله تبارك وتعالى أخذعليهمالميئاقفيالكتاب 

أن يأمروا بالمعزوف. ويما ا مروا به وأن :ينها عمًا نبوا عَنْه وأن تعاوتوا علىال ” 


الختم فى الطين و نحوه و ليس هنا ختم فى الحقيقة وانما المقصود بيان أنه حدثت 
فى اقلونهة طيئة عتهها من ذخول الح ليها :بو :تتولها" 'أنان. كالاضتي: .الما تومن دخو 
الشىء فى المختوم و بالتحريك الوسخ الشديد من الصداء و الدنس والثشين و العيب 
ودناءة الخلق و قلة الحياء ثم استعمل فيما يغيه ذلك من الاثام والاوزار و غيرها من 
القبايح, وفى النهاية«أعوذياللهمن طمع يهدىالىطبع» أى الى شينوعيب (فلايزال يسمع صوت 
ابليس علىالسنتهم بباطل كثير) جعل صوتهمصوت ابليس كانه نشأمن نفثهقى صدورهم والهامه 
فىقلو بهم حتى صارصوتهم بغيرالحق و افتاؤهم بالباطلصوتهلكماله فىالسيبية وفى على دون 
منتنبيه على استيلائه عليهم وكو نهم مةهودين لحكمه ثمأشارالى ذمهم بوجهآخرغير خروجهم 
منالدين 5 تخر يبه بآدائوم الفاسدةوهوايذاؤهم اهل العلم وتشديدهمعليهم يقوله(يصير منهم 
العلماء على الاذى والتعنيف) أىعلىأذيهم وأضر أرهم وتعنيفهم و تشديدهم والعثئف ضدالرفق 
عنف ككرع عليه وبهاذالميرفق بهو أعنفه و عنفه تعنيقاً اذا بالغ فىالفاظة والشدة عليه وفى 
بءض النسخ دالتعسفءوهوالظلميقال عسف السلطان أذاظلم أوالميلعنمنهج السواب (و يعيبون 
على العلماء بالتكليف) أى بتكليف العلماء اياهم بالاحكامالشرعية والاتبا عللحق و رفضالباطل 
ثمأشار الى ان للعلماء امتحاناً آخرهوسبب للامتحان المذكورأعنى تحمل الاذى والتعنيف 
منالجهال وهو وجوب أداءالامانة بالوءظ والامروالنهى بقوله (والعلماء فى أنفسهم خانة) 
جمعخائن أصلها خونة قلبت الوا و ألفاً (أنكتموا|لنصيحة) فىأمرالدينو الدنيا وهىالرشاد 
أأى داهو كر وساو هما 

(انرأواتائهاضالالايهدونه)هدايةالتائه المتحير فى أمره والهالك الواقع فى بلية و 
مصيبة والضال الخارجعن طريق الحق أو الواقف بين الحقوالباطلواجبة على العالم معالامكان 
وهى من الاما نات الَتى تر كها خيا نة (أوميئاً لايحيونه) المراد بالميت منلم يستكمل نفسه 
ب لكمالاتلعقليةم.ن| لملوم و الا خلاقو الاداب! لشرعيةهو لم يعمل بهاولم يزهدفى!لدنيا وزهراتها ' 
المضلة الفانية (فبئس ما يصنعون) الذم للعلماء يالخيانة وترك النصيحة أوللجهال أيضاً بايذائهمو ١‏ ' 
عدم اجابتهم لانالله تعالى كما أخذ علىالعلماء الامر بالمءروف والنهى عنالمنكر كذلك 
أخذ على الجهال القبول والاجابة وأخذعلىالجميعالمعاونةعلىالير والتقوى وعدمالمعاونة 
على الاثم والعدوان . 


والتقوى ولا يتعاو نواعلى الا ثم والعدوان 2 فالعلماء من| لجدال ف حهد و حهاد , 
إن وعظت قالوا : طغت و إن علّموا الحق” الذي تر كوا قالوا : خالفت و إن 
اعتز لوهم قالوا: فارقت؛ وإنقالوا : هاتوا برها نكم علىما تحد ثون قالوا : نافقت 
وإن أطاعوهم قا لوا : عصيت لاعن وجل" فيلك جم-الفيمالا يعلمون» امونافها 


يتلون, نك قون بالكتاب عيك التعريف و يكن بوث يفعيك التحريف قلا ينكرون ظ 


(فالعلماء م نالجهال فىجهد وجهاد) أىفى جهد ومشقة م نأذاهم وتعنيثهم وعيبهم د 
عدم اجابتهم و فى جهاد معهم ظاهراً و باطناً من الاقوال الناصحة لهم والكلمات الوافية 
والافكار الصحيحة فى #طويعهم الى الحق و صرف قلوبهم منالباطل ؛ ثم أشار الى الجهد 
والجهاد بقوله (انوءظت قالوا طبعت)أى دنست وذبئت ووسخت لزعمهم أنهذاالوعظ باطل 
دنس ٠‏ وفى بعض النسخ « طفت » سنالطفغيان وهوالخروج عنال<ق و ضميرالتاً نيث للعلماء 
باعتبار الجماعة (و انعلموا|الحق الذى تركواقالوا خالفت)ال<ق لزعمهم أن باطلهم حق 
(وان اعتزلوهم قالوا فارقت) أهلالسنةوالجماعة (وان قالواهاتوا برها نكم علىما تحدثون) 
من الاقاويل حتى نتبعكم ان كنتم صادقين (قالوا نافقت) أىماتت وهلكت لزءمهمأنهطلوبهم 
منضروريات الدين حتىأنطا ل ياليرهان عليه هالك أوفعلت فم لالمنافق لاظهار الاسلام و 
ابطانالكفر يانكار مطلو بهم فهو علىالاول من النفوق وهوالموت وعلى الثانىمنالنفاق وهو 
فعلالمنافق (وان أطاعوهم قالوا) على سبيلالالزام (عصيتالله عزو جل) فةدأشار عليهالسلام 
الىأن أحوال الجهال مئقلبة متفرقة لايقدر العالم على<سن السلوك معهم بوجه ذلك(فهلك 
جهال) التنكير للتحمير (فيمالايعلمون) منفساد عمًا ئدهم وأعمالهم وأقوالهم وأطو أرهم قوم 
جهال يجهلهم و هوالجهل المر كب المهلك (اميون) منسوبون الى الام (فيما يتلون) من- 
الكتاب ولايفهمون معناهكالمتولد من الامالذى هوفىمرتية العقل الهيولانى( يصدقون بيالكتاب 
عندالتعريف ويكذبون بدعندا لتحريف) أىتحريف معانيه ودرفها الىغيرالمقصود منهكما هو 
شأنهم فى تفسير كثير من الايات الكريمة مثل آية الطاعة وآية الولاية ونحوهما(فلاينكرون) 
الظاهر أنه معلوم منالانكار أوالتكر والتكور والنكير و فمله من ياب علم و فى القاموس 
نكر الامر فلا ن كفرح نكراً و نكراً وتكوراً ونكيراً وأنكره واستتكره وتتاكرهجهلهوالمتكر 
ضدالمءرف وفىكنز اللغة اثكار ونكرونكوراً ناشناخئن ونكير ناخوشدائئن أىلاستقبحون 
ذلك بل يعدونه حسناً أولايعلمون أنهجهل بل يعتقدو نأ نهعلم وانما قلناالظاهر ذلكلاحتمال 
أنيكون مجهولا منالاكار (اولتّك أشباء الاحياروالرهبان) الذين-اروا بكتمانالكتاب و 


تحريف حدوده . 


مهما كنات الرئُوضة ج ١١‏ 


١‏ ولك أشبا الا حباروا ل رهبان قادة فيا لبوى ؛ سادة فيال “دى , و آخرون منهم 
جلوس" ببنالضلالة والبدى لايعرفون إحدى الطائفتين من الا خرى ٠»‏ يقولون 
ماكان الناس يعرفونهذاولايدرون ماهو؟ وصدقوا تر كهمرسول الله يَيَِهُ على | لبيضاء 
ليلها من نهارها , لمتظهر فيهم بدعة ولم يبد لفيهمسئتة لاخلاف عندهم ولا اختلاف 

فلمناغشي الئاس ظلمة خطاياهم صادوا إمامين: داع إلىالله تبارك و تعالى وداعإلى 


(قادة ف-ىالهوى سادة فىالردى) لانهم أرباب الاهواء النفسانية و أصحاب الاراء 
الشيطانية قائدونلهم الى المهلكات الدنيويةوالاخروية؛ ولما أشار الى صنفين منهم الائمة 
المضلة والمأمومين لهمأرادأن يشيرالىصنفثالث منهم وهمالمستضمفون فمَال(وآخرون منهم 
جلوس بين الضلالة والهدى) أنبين طريقالباطل وطريقال<ق ولايميزون بين أهل الهداية 
والضلالة ولا بين صلاح أحدهما دو فساد الاخر (لايعرفون احدى الطائفتين من الاخرى) 
فلايكو نون منهؤلاء ولامنهؤلاء بلواقفون مترددون يةولون (ماكان الناس) فى عهدالنبى 
صلىالله عليه وآله (يعرفون هذا) اىهذاالاختلان بينالامة فى أمرالدين حيث لميكن فيوم 
(ولا يدرون ماهو) الظاهر أنه عطف على يمولون أى ولايدرى الاخرون الجالسون ماهذا 
الاختلاف ولاأى شىء سيبدوا لءطف على يعرفون (وصدقوا)فىهذا القول وهو أنه لميك ناختلاف 
بين الامة فىعهده صلى الله عليهو [ له واعلمأنهذا الصنف هوالثالث فيماروىمندأنعليا عليه لسلام 
بابالله مند خل فيهفهومؤمن ومن خرج منه فهوكافر ومنأم يدخل فيه ولم يخرج منه فهو 
مستضعف فى مشيئةاللهتعا لى» ثم أشار عليه لسلام من يا بالاستيناف! لى سب صدقهم وسببالاختلاف 
بعده صلى الله عليدوآ له بدّوله(تركهم) أىالامةرسولالله صلىالله عليه و آله حين قيض (على 
البيضاء ليلهاعن نهارها) أىعلىالملة البيضاءليلهامتميزة من نهارها وهذا يحتمل وجهينالاول 
أنيراد بالنهار ظاهى الملة ويالليلياطنها لخفائه بالنسية الىالظاهى بحيثلايهتدى اليهدكل 
أحدء الث نىأنيراديالنهار الحق و,الليل الباطل والبدءة بتشبيهال-<ق بالنهار والبدعةبالليل 
فىالظلمة واضافتها الىالملة باعتبار أنالملة كاشفة مبيئة لها والله اعلم (لمتظاهرفيهم بدعة) 
هىما لم يكن فىعهده صلىالله ءايه وآله وكان مخالفاً لما جاء به (و لم تبدل فيهم سنة ) 
هى ما جاء به صلى الله عليه و الهدديمكن أنيراد بالبدعة ولايةالجور و بالسنة ولاية 
الحقء الاولى لمتكنحينئذ والثانية لم تبدل( لاخلاف عندهم) حينئذ فىالسنة ( ولااختلاف) 
فىالولاية والامامة بلكانواكلهم على سنةواحدة وولايةواحدة هىولاية على عليه لسلام طوعاً 
أوكرهاً أوغيرمظهرين لخلافه . 

(فلما غشى الناس ظلمة خطاياهم) حينقيضالنبى دلىالله عليه وآله والتفشية التخطية 


جَ ١ 2 ١١‏ _8ةه ب 
الناد فعند ذلك نطق الشيطانفعلا صوته على لسان أوليائه وكثر خيله و رحله وشارك 
في المال والولد من أشر كه فعمل باليدعة و ترك الكتاب والسنّة و نطق أولياءالله 
بالحجّة وأخذوا بالكتاب والحكمة فتفرءق من ذلكاليومأهل|احق” و أهلالباطل 
وتخاذل وتهاون أهل البدى و تعاون أهل الضلالة حتنى كانت الجماعة مع فلان و 
والنشاوة بالكسرالغطاء شبهالخطايا بالليلوأثيت لها الظلمة مكنيةو تخييليةأوشيهها بالظلمة 
والتركيب من باب لجين الماء ووجه التشبية هوتحيرالنأس فيهاوعدم اهتدائهم الى المقصود 
لضر با لحجاب بينهم وبينه (صارد امامين داع الىالله تعالى) أى الىطريقه وأسبابالتقرب 
مئة وهو علىعليةالسلام يأمر الله تعالى وأمرموله صلىالله عليه وآله (وداع الى النار) أى 
الىأسياب الدخول فيها وهوالاول و أخواءفعندذلك (نطقالشيطان) فىالتثاس لحصول رجائه 
فىاضلالهم وكمال ظنه فىاغوائم كماقال عزوجل « ولتدصدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه الا 
فريقاً م نالمؤمئين» (فعلاصوته) الحادث م نأوتار النغمات المنصوبةعلى طنبور الخيالات : 
المحركة الى أنواع الشهوات (علىاسا نأوليائه) من الجن والانس؛ و دعاهم الىالباطل , 
وزينه فىقلوبهم قمالوا اليه (وكثر خيله ورجله) الخيل الفرسان والمراد بهم أصحابالشوكة 
. والقدرة علىالمكروالخدعة واستعمالالرأى فىوضعالقوا نين الباطلة: والرجل ككتف منلا 
ظهى له ير كيه , والمرادبهمالضعفاء والتابمون لهمفى باطلهم (و شارك الشيطان) فىالمال 
والولد (من أشركه فيهما) ف<ملهم عل ىكسب الاهوال من طرق الحرام والتصرف فيها فيما 
لإينيغى وعلى تحصيل ا لولد با لسبب! لحرام كجعل مالالامام مهورالنساء وقيمالسرارى وأمثال 
ذلك . وقدروى «أنأكثرالمخالفين منأولادالزنا» (فعمل بالبدعة و ترك الكتاب والسنة) 
ضمير دعمل»راجع|لىالموصول والعمل بالبدعة مستلزم لتركهما بالشرورة و لذلك قال سيد 
الوصيين « ماأحدئت بدعة الاتر كت بهاسنة» (و نطق او لياهالله با لحجة) وهم الاوصياءعليهم ا لسلام 
ومن تبعهم , والمراد يالحجة البرهانالدال علىالحق(وأخذوايا لكتابوااح<كمة) التىقال 
الله تعالىفىوصنها وتعظيم أهلها « ومن يتا لحكمة فتّد اوتىخيراً كثيرا» وهىفى لسانالشرع 
العلم النافعفىالاخرة وقديطلق علىماهوأعم منذلك '(فتفرق منذلك اليوم) الذى قبض فيه 
. صلىالله عليهو آله وتركهم(أهلالحقوأهلالباطل) سلك أهلالحقمساك الحجة والايمان و 
أهل الباطل مسلكالرأى والشيطان . 
(وتخاذلوتهاون أهل الهدى) فاعل الفعلينعلى سبي لالتناذزع والمرادأن أهلالهدى 
تخاذلوا وتهاونوا وتر كوا النصرة والتعاون بينهم ولولاذلك لماغلب اهل الضلالة عليوم وقيه 
نوع شكاية من التا بعين لعلى عليه لسلام يعدم نصرتهمله كمامر مثُله عنه عليهالسلام ف ىالخطبة 


أشباهه فاعرفهذا|الصئف. وصدف آخر فأبصرهم رأي! لععن تجباء والزمهم حتى ترد 
أهلك ؛ فان" الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهميوم|لقيمة ألاذلكهوا لخسران 
الميين إلىههنا روايةالحسين و فى رواية عدبن يحرىيادة: 

ليم علم بالطريق فان كان دونهم بلاء فلاتنظرإليه فان كان دونهم عسف من 


1 : ام : 58 5-5 . واه 00 
اهل العف و ييف ( 0235م بلايا تنقضي دم دصير اك رخاء 0 م اعلم ان إ<ذوان 


الطالوتية وبعض اهل العلم غيرهذهالعبارة وقرأتخادن بالنون وتهادن بالدال والهوى بالواو 
والظاهر أنه تحريف (وتعاونأهل الضلالة) وتناصردا بمقتضىالدوة الشهوية والغذبيةو ا لحمية 
الجاهلية الغالبة فىأهلالتساد معانضمام الوساوسالشيطانية اليهاحتى (كانت) أهل الضلالة 
هى| لجماعة (مع فلانوأشباهه) أراد يهالاولو الثانى والثالث وأضرابهم من الخلفاءالمضلة و 
علما :هم الىقيام الصاحب عليه لسلام (فاعرف هذا لصئف) م نأهل الضلالة بأشخادوموعقا يدهم: 
وأعمالهم وأطوارهم وأقوالهم الخارجةعن الةوانين الشرعية (وصنف آخرفا بص رهم رأىالعين 
نجباء) المرادبهم أهل الهدى (والزمهم) ولاتفارفهم (حتى ترد اهلك) أهل الجنة والسعادة 
وقدأمر عليه|لسلام بمعر فةالصنفين حقالمعرفة ومعرفة أ<والهما ومتا بعةصنفالحقالىالموت 
فانه يوجب الحياة الابدية والورودعلىأهل لجنةويمكنأن يكوندترد» بتشديدا لدالأىحتى 
ترد أهلكعن صنف اهل الضلالة الى أهلالحق وهذا أ نسب بقوله (فانالخاسرين الذين <سروا 
أنفسهم وأهليهم يوم القيمة) ياختيار الضلالة أوترك النصيحة والدعاء الى الخير والاعمال- 
الصالحة والامر يا لمعروفوالنهىعن! لمنكر (الاذلكهوالخسرانالمبين) لان خسران الآخرة 
ليقائه أبداً هوالخسران الميين وأما خسران الدنيا لانقضائه فليس بخسران بالنظراليه . 
(الىههنا رداية الحسين) ورواية محمدبن يحيى أيضاً بقريئة قوله (وفى روايةمحمد 
ابن يحبىزيادة) فان لفظ زيادة يشعر بذلك(اهم علم بالطريق) أى لصنف آخروهم أهل الحق 
علم كامل بطريقه يعر فونه ويعرفون به (فان كان دونهم بلاء فلا تنظر اليه) ولا تأومهم ولا 
تفارقهم فان البلاء مو كل بالاولياء (فان كان دونهم عسف من أهل العسف) أى ظلم و جود 
منالظالمين والجابرين وأهلالءسف الا<ذن عللمىغير طريق وركوب الامر منغيرروية ثم نل 
الىالظلم والجور (وخسف) أى نتصان وهوان و تغير د | نكسار (د دو نهم بلايا تنقضى) وقتأما 
لان كل ذلك فىمعرض الزوال ( ثم تصير الىرخاء) وسعة و رفاهية فىالاخرة بل فىالدنيا 
أيضاً خصوصاً فىعهدا لصاحب عليه لسلام وفى كلذلك ترغيب فىمودتهم و تألفهم و متا بعتهم 
(ثم أعلم أن اخوان الثقَة ذخائر بعضهم ليعض) المراد بهم المت<ا بون المتدينون! !تا بعون 
له عليه لسلام فىالاقوال والاعمال وهم ذخائر يعضهم ليعض يتناصرون ويتعاو نون ويتداذلون 
والقايمون بأوامره تعالى واسراره وعلمه والذابون عن دينه والنافعون كل واحد صاحيه 


الثقة ذخائر بعضهم لبعض و اولا أن تذهب بك الظنون عني لجليت لك عن أشياء 
هن ا الحق” غطيتها و لنةن تت لكأشياء من الحق” كيديا لحن تقل و انتيعاك و لمعن 
الحليم الذي لايتثقي أحدأفيمكان لتقوى.وا لحلم لبا سالعالم فلاتعرين” منهوا اسلام. 


رسالة منهعليهالسلام اليه أيضاً 


-١١‏ عبن يحبى » عن شل بن الحسين ؛ عنعدبن إسماعيل بن بزيع ؛ عن عمّه 
حمزة بن بزع فال 9 5-3 ابوعسقر يتم | لى سعدا لخير : 


ب 3 5 عن 5 ٠.‏ 55 
يسوالله الر“حمنالر حمم أامابعد فقدحاءنيى كتابك تذ كر فيه معرفة مالا شي 
سدم 3 نا كنل 50م ي 2 “يي 


تر كه وطاعة من رضى الله ذاه ( فقلت هن ذلك لنفس كماكانت نفس ثم رتينة لوئر كته 


فىالشدة والرخاء . 

(ولولا أن يذهب بك الظنون عنى) الى اعتقاد الرسالة اوالالوهية كمايرشد اليه 
الحديث النبوى فى مدح وصيه على عليدا لسلام د هو أن بعيد هذا (لجليت لك عن أثشياء 
منالحق غطيتها و لنشرت لك اشياء من الحق كتمتها) لم لالمراد بها العلوم الدينية 
والاسرار الغيبية التىلايعلمها الاالله تعالى ومنارتضاه منرسول وأوصيائه عليهمالسلام وهم 
لايظهرونها الا لمن يوثق به من <واص الاولياء وقدظه رد نىمراتيها لبع ضالقاصر ينفا_عوا 
لهم الى بوبية (ولكنى أتقيك) <وفاً منىومنك (واستبقيك) على الح قكيلا تزل منه (و ليس 
الحليمالذى لايتقى أحداً فىمكان التقوى) الموصول خبر «ليس» فدلعلى أنمن لم ينقفىمكان 
التقية ليس بحليم متأن فىالامور متثبت فيها (والحلم لياس العالمفلاتعرينمنهوالسلام) أمره 
بالحلم وهوالتأنى والتثيت فىالامور والتعمق فىأولها وآخرها وحسنها وقبحها و نفعها و 
ضرهاأ وعدم أظهار ماعنده م نالاسرار لغيرها وشيهه باللباس فىالزيئة والاحاطة والشمول و 
حفظ النفس ودفعالضرر . 

(رسالة منه اليهأيضاً) كان منشاؤها أنسعداً كتب اليه كنا بأ مشتملا علىذكر الولاية و 
طاعة أهلها وخفاوال<ق وقلة أهله وظهورالباطل وكثرة أهله وشكى اليه منذلك فكتساليه 
عليه لسلام تسلية له ورفماً لاستبعاده وشكايته(أما بعدفمّدجاء نى كنا بكتذكر فيه معرفة مالاينيفى 
تركه) وهوالولاية التى بها نظامالدين د قوامالايمان والمؤمنين (وطاعة من رضىالله رضاه) 
دهوأمير المؤمنينعلي السلام؛ و رضا اما فعل أومصدر مضاف الىالفاعل ورضاء مفءول أوخير 
والمراد أنرضاء تعالى منوط برضائه عليه | لسلام (فقلت من ذلك لنفسك ماكانت نفسك مرتهنة) 


5 كتابالرءُوضة ج1١‏ 


تعجب أنة رضى الله وطاعتهو نصحته لاتقيل ولاتوحد ولا تعرف إلا ق عباد غرياء 
أخللا”ء من لذاسقدا تخذهم الناس 0 لمايرمونهم بدمن| لمنكرات 5و كان قال: 


لايكون المؤمن مؤمنا حتى يكون أبغض إلىالنناس من حيفة الحمار . 


دقلت» على صيفة الخطاب ؛ والتكلممحتمل «ومن»للتعليل وذلك اشارة الى ترك الامة ولاية 
الحق وقلة أهلهأ وهو أمامذ كورفى كتاب سعد أومفهوم من سياقه والموصولعيارة عماخطر 
فى نفسة وهوالتأسف والتألم والتأمل فىسر ذلك وسبيه حتى صارت نفسه مرتهنة به لاتتخلص 
الابزواله وكلماحيس بدشىه فذلك الشىء رهنه و مرتهنه (لوتركته تعجب) أى ل-وتركت 
ماخطر فى نفسك تعجب و تسرمنه لان ذلكالخاطر يوجب الحزن الشديد للمؤمن بلامتفعة 
والاشطراب لغيره وكلماكان كذلك كانتركه أعجبوأولىءهذا من يابالاحتمال والله أعلم 
بحقيقةالحال؛ ثم أشار الى أنالحق ضعيف وأهلهقليل لمافىطبع أكثر الخلق من الميل الى 
الباطل بتّوله (انرضالله وطاعته ونصيحته) أىنصيحةالله لخلقه بدعائه الى ما هوخير لهم 
فىالدنيا والاخرة أونصيحتهم لانفسهم بالتزاممرضاتالله تعالى أو نصيحتهم لله وهى راجعةالى 
نصيحتهم لانفسهم وهىالايمان بالله د نفى الشريك و ترك الالحاد فىذاته و صفاته و تنزيهه 
عن النقايص والقيام بطاعته والاجتناب عن معصيته والح<سله واليفض فيه و موالات منأطاعه 
ومعادات منعصاه والاعتراف بنعمته والشكرعليها أو نصيحتهم لائمة المسلمين بمءرفة حةوقهم 
ومعاونتهم علىال-ق و تأليف قلوب الناس بطاعتهم أونصيحة عامة الناس بارشادهم الى 
مصأ لحهم وكفالاذىعنهم وسترعورتهم وسدخلتم و غيرذلك من حقوقهم أو الاعم من ا لجميع 
(لاتقبل ولاتوجد ولاتءعرف) النشرغيرمر ت بأو كل لكل (الافى عباد غر باء) الغريب من فارق 
أهله أوفارقوه فكل مؤمن ام يجد مومناً فى منز لالايمان و فارقه الناس و مالوا الى الكفر 
والعصيان فهوغر يب فىدارالغربة وهىالدنيا وهمعليهم السلام كانوا كذلك لمفارقةالناس عنهم 
و خروجهم عن مسكن الاسلام و موطنالايمان (اخلاء منالناس) الاخلاء جمع الخلى 
كالاشراف جمع الشريف ؛ والمراد بالخلى الفارغ منالناس والمعتزل من اثرادهم 
( قدا تخذهم الناس سخرياً) أىهزواً وهو بالكسر والذم مصدر زيدت الياء للمبالنة ولذلك 
لم يجمع (لمايرمو نهم بدمن المنكرات)لزعمهم أزماهم عليه منالغيرات منكرات و حمل 
المنكرات علىالامورالشاقة الشديدة من الاقوال وغيرها محتمل وكانيمال (لا يكون المؤهن 
مؤمناً ) كاملا( حتى يكو نأ يغض الىالناس من جيفةا ل<مار) وجدذلكأنالمؤمن قليلوالجاهل 
كثير لقّلة العلم و غلبةالجهل وبينالعلم والجهل والعاام والجاهل تضاد و تعاند فالجاهلون 
المذمومون بلسانالكثاب والرسوليذمون المؤمن العالم و يبغضونه لترويج جهلوم و ا<غاء 


ج1١‏ خ- /ا١‏ ات 


0 -ولولا أن يسيك هن البلاءمثل الذي أصابنا فتجعل فلن الداس كمد انان حا 
أعيذك بالله و إيئانا منذلك ‏ لقر بت على بعدمئز لتك . 

واعلم ‏ دحمكالله أثدلا تنال محبةالله إلا" ببغض كثير من الئاس ولاولايته 
إلا" بمعاداتهم و فوت ذلك قليل” سير لدرك ذلك منالله لقوم يعلمون . 

ياأخي إن الله عن "وحل” جعل في كل منال ىسل بقايامن أهل العلم يدعون 
من ضلة إلى البدى ويصبرون معبم على الا'ذى ؛ يجييون داعيالله ويدعون|لىالله 
فأبصرهم رحمك الله فاتهم فيمئزلة دفيعةوإن أصابتهم فيال نيا وضيعة نهم يحيون 


فضله وشرفه وكل منعلمه أكثر وأتم كان بغضهم له أكملوأءظم (و لولا أن يصيبكهن البلاء مثل 
الذى أصابنا فتجعل فتنةالناس كعذابالله وأعيذك بالله وأيا نام ن ذلك لقر بت على بعدمنز لتك) 
المراد باليلاء هنا الفتئة واليلية الواردة من قبل الناس و قوله «فتجعل» تضمين لمضمون الاية 
الكريمة وهى وله تعالى « ومنالناس من يقول أمنا بالله فاذا اوذى فىالله جعل فتنةالناس 
كعذابالله » يمثى اذا اوذى بأن عذبه الكفرة على ايمانه جعل عذابهم و أذاهم فىالصرف 
عن الايمان كعذابالله فىالصرف عن الكفر ولولالامئنا ع الثانى و هو قرب المنزلة لوجود 
الاول وهو مجموع أصابةالبلاء وجعل فتنةالناس كعذابالله فيفيد أن اصابة البلاء معالبقاء 
على الايمان وعدم التزلزل فيه خوفاً منعذابالله سبب تام لقرب|لمنزلة وقوله «واعيذك بالله 
وايانا من ذلك جملة معترضة دعائية طلباً للثبات و ذلك اشارة الى الجعل المذكور . 
(واعلم رحمك الله أنالاننالمحبةالله الاببغض كثير من الن'س ) كما انهم لاينالونغتبالله 
الاببفضنا (ولا ولايته الابمعاداتهم) كما أنهم لاينااون ولايةالشيطان الابمعاداتنا والظاهر أن 
اضافة البغض والمعادات الى!المفعول . وكونالاضافة الىالفاعل بعيد (وفوت ذلكقايليسير 
لدرك ذلك منالله لقوم يعلمون ) أىزوال بغضهم و عداوتهم بسبب محبتهم لثيل الدنيا 
أوالسبق والتبادر اليهما من ةو لهم فاتنى فلان بكذا|ىسيقئى بدقليل يسير لدركمحيةاللهوولايته 
والله أعلم (ياأخى انالله عزوجل جعل ف ىكل منالردلى يقايا من أهلالعلم)هم الاوصياء 
عليهم السلام وكذلك جرت سنةالله فى الاولين والاخرين وهذا أمر يِمَتَضيه العقلالصحيح اذلولم 
يكن للخلق حاجة الىالرسل والانبياء لزم من ذلك أنيكون ارسالالرسلوانزال الكتاب 
عبثئاً (يدعون بعدالرسل منضلعنسبيلهم ال ىالهدى وهودينال<ق و يصبرون معوم) أىمع 
من تبعهم أومعالرسل أومع الضالين(علىالاذى)اىعلى أذاهم من جهلهم (يجيبون داعىالله) 
وهوالرسول بماجاهاليهم منالله (ويدعون الىالله) بمايوجبالقرب منه(فاً بصرهمرحمك الله) 


500 . 2 ب 00 
يكتاب اللهاطوتى وتبتص_روكت ينور الله من لعمى ( كممن قتي للا بلس قكن أحيوه وكم 


- تاكه كال قدهدوه ' يمدذلون دماءهم دو نهلكة العياد وما أحسن أثرهمعلى! لعباد 


وأقبح آثارالعباد عليهم . 

4 عدةة من أصحابنا : عن سبل بززياد . عنْعّلين سليمان ؛ عنأبيه» عن 
أبي بصير قال : بينارسولالله يطبي ذات يوم جالساً إذأقبلأمير المومنن َعَم فقال 
له رسولالله يََلبْعُ : إن" فيك شيا منعيسى بن مريم و لولا أن تقول فيك طوائف 
من متي ماقالتالنصادى في عيسى بن مريم لقلتفيك قولا لاثمر بملاء م نالناس 
إلا" أخذواالئراب من:<ت قدميك يلتمسون بذلكا لير كةءقال : فغضب الا عرابيان 


- 9 : ء . ِ 
والمغيرةبن شعية وعد ه من وريش هعم ٠‏ فقا لوا :ما زضي انيضرب لابنعمدمئلا 


بعينالبصيرة واليقين فانهم فى منزلة رفيعة هنالمنازل الالهية والمقامات الروحانية و ان 
اسااوم فادها وقية باعتا تحلف الاق عمو وناضر اده : 1 

(انهم يحيون بكتابالله الموتى) أىالجهال الذين ماتت قلوبهم بمرضالجهالة وداء 
الضلالة بالتعليم و التفهيم والارشاد الىالدينالقويم وحم لالموتى على لمعنى المعروف وان 
كانت لهم قدرة أيضاً على احيائهم باذنالله بعيد (ويبصرون بنورالله هنالعمى) المراديالنور 
العلم على سبيل الاستعارة وبالعمى ظلمالجهالات والشبهات وقدشاع اطلاقه عليها مجازاً و 
لعل المراد انهم يبصرون بنورالعلم الذى لايضل مناهتدى بهصراط الحق و دينهمن ظلمات 
الجهالة والشيهات التى أحدثها الجاهلون فىالشريعة (كممنقتيل لابليس قداحيوء وكممن 
تائه ضالةدهدوه)«كمءفىالموضعين خيرية لبيان الكثرة ؛ والمراد بالقثيل المنكر للرسول 
وبالتايه المنكر للولايةأوالمستضعف (يبذلون دمائهم دون هلكة العباد) شفتةلهم و ترجيحاً 
لنجاتهم منالعووبة الابدية؛ على صب دمائهم و زوال حياتهم الدنيوية والهلكة بالتحريك 
الهلاك (ما أحسناثرهم علىالعباد) بالرحمة والهداية والمعونة والنصرة (و قبح آثار العياد 
عليهم) بالاضراروالمخالفة والفاظة . 

(عنأبىبصير قال بينا) الظاه رأ نه نقله ع نالمعصوم. و أنه الصادق عليهالسلام (قغضب 
الاعرابيان) الاول والثانى شبههما بالاعرابى لكو نهما أشدكذراً و نفاقاً (فا نز [الله على نبيه 
صلى الله عليه و آله) اشارة الى سيب نزول الايةوقال جماعة منالعامة سيبهأن ابن الزبعرى 
جادل رسولالله صلىالله عليه وآله فىةولهتعالى « انكم وماتعيدون مندونالله حصب جهثم » 


با نالتصارى دعدك3 ل عوسى فأ ن كانهو فى النار فلتكن آلهتنا معذفًأ نز لالله تعالى هذه الاية ولا 


03 0 3 لم١‏ مث 


إلا" عسى بن هر ّ م فأند لال 1 يل : ع 


ا 1-0 ضدرت 58 عردم 00 
إذا قومك منه 00 ون © وقالوا آ لبتناخير قوم شر له لك إلا" حدلا” بل هم 
قومخصمون © إن هو إالأعيد' أنعمئا عليهوجعلناه مثلا لبنىإسرائيل © ولو نشاء 
اجعلنا منكم (يعني من بنيهاشم) ملائكة في الا رض يخلفون » . 

قال : فغضبالحارثبن عمروالقهرى فقال: « الهم" إن كان هذا هو ال<و؛ 
منعندك (أن" بنيهائم يتوادثون هرقلا بعد هرقل) فأمطرعلينا حجارة م نالسماء 


أوائتنا بعذاب أليم » 


#خفى بعده (فقال والماشرت ابن مر وممثلا) ضر بر سول الله صلىالله عليهو آله لعلى عليه | لسلام 


وعندهم ضر بدأ بن الزن بعرى (اذاقومك) كفرةقر يش ومن تبعهم( يصدون) عن الحق و يعرضون عنه 
(وقالوا آلهتنا خير أمهو) أىعلى عليهالسلام أومحمدصلىالله عليه و آله حتّى نعبدهما ونترك 
آلهئنا وقرى؟ باثبات همزةالاستفهام أيضاً ولعلغرضهم منههوالتقرير يأن آلهتهم خير و فيه 
دلالة على نهم كانواياقين على لشرك(ماضر بوه) أىهذا الول( لك الاجدلا) أىلاجلالخصومة 
والمنازعة بمةتضىالحسد وااحمية الجاهلية مععلمهم بأ نهباطل (بلهم قوم خصمون) فى أعلى 
درجات الشدة والقوةعلى| لخصومة (أنهو الا عبد أنعمنا عليه) بالنبوة والرسالة والكرامة 
(وجعلناء مثلا) فيما ذكر أوأمراً عجبياً غريباً كالمثل السائر (لبثى اسرائيل) و أمر ناهم 
بمتا بعته فلايبعدأن نجعل علياً مثله فىالفضل والكرامة (ولو نشاءلجعلنا) بدلا(منكم_يعنىمن 
بنىهاشم ‏ ملائكةفى الارض يخلمفون) أى يخلفو نكم فىالارض واذا قدر ناعلى ذلك فكيفلا :تدر 
على أن نجعل واحداً من البشر فى|لفضل والكمال بحيث يستحق خلافتكم و بذلك أبطلاتكارهم 
لفضله عليةالسلام ٠.‏ 

(قالففضبالحارث بنعمر و الثهرى) المنسوب الىالثهى وهو بالكسر قبيله منقريش 
فال (اللهم انكانهذا هوالحق منعندك) نسيعليهالسلام هذا الول الىالحارث وحدملانه 
القائل بهحقيقة ونسب جل5 أ نه اليه والىشركائه فىالتهكم والتكذيب و الاصرارعلىالا تكار 
حيث قال«واذقا لوا اللهم» باعتباررضائهم بصدور الفعلعنه والراضىبالفعل فاعل مجازاولنظهذا 
اشارة الى ماذكر منفضل على عليهالسلام الدال على تقدمهعلىالغير و استحماقه للخلافة و 
لذلك قال على سبيل البيان والتوبيخ (انبنىهاشم يتوارئثون بعضهم بعضاهرقلا بعدهرقل)أى 
توارث هرقّل بعد هرقل حذفالمفعول المطلق وأقيم المضاف اليه متّامه و أعرب باعرابه و 
فىالقاموس هرقل كسبحل وزيرجملك الروم أول من ضر بالدنيار و أول من أَخذ البيعة 
(فامطس غليناحجارة م نالسماء أوائتنا بعذاباليم) غيرهاءتوبة على! نكارهوةال ذلك لكو نه جازماً 


فأنز لالله عليه مقالةالحارث ونزلت هذه الاية « وماكانالله ليعذ بهم و أنت 
فيهم وما كانالله معذ بهم وم يستغفرون » . 

ثم" قال له : يال ابن | عمرو إمنا تيتو إمما رحلت ؟ فقال : يال بل تجعل 
لسائر قريش شيئاً ممما في يديك فقد ذهيت بنوهاشم بمكرمة لعرب والعجم ؛ فقال 
لدالنتبي َلبق : ليس ذلكإلي”. ذلك إلىالله تبارك وتعالى ' فقال : ياعّل قلبي ما 
يتا بعنيعلى| لتوبةولكنأرحلعنك فدعا براحلته ف ركيها فلمتاصار بظهرالمدينة أتته 


جندلة فرضخت هامته ث" أتى الوحي إلىالنبي” َيِه فقال: «سألسائل بعذابواقع 


بكذب النبى صلىالله عليه وآله ولوكان شاكا لما اجترأ عليه (فانز[الله تعالى عليه ممالة 
الحارث)فقالدواذقا لوا ا للهمالاية »(ونزلت هذهالاية وما كانالله ليعذبهم وأنت فيهم) بيان 
لماكان الموجب لامهالهم والتاخير فى اجابة دعائهم على انفسهم واللام لتأكيد النفى 
والدلالة على انتعذيبهم بالاستيصال والنبى فيهم خارج عن رعايته غيرجاد فى قضائه و من 
بر كتدرفءت العو بات الدنيوية الفظيعة مثل المسخ وغيره عن هذه الامة (وما كانالله معد بهم 
وهميستغفرون) أى وفيهم المستغفرون منالمؤمئين أوعلى فرض استغفارهم يعثى لواستففروا 
لميعذيوا لتوله تعالىدوماكان ربك مهلك القرى بظلم و أهلها مصلحون »كذا فسره بعض 
المفسرين (ثمةالله ياعمرد اماتيت وأما رحلت) لعلهكان قديسمى بأدم ابيه أيضاً وفى بعض 
النسخ ياأياعمرو وقراءة باعمره بالياء| لموحدة وحذف حر فالنداء محتملهايضاً (فقالي| محمد 
بلتجعل لساير قر يش)ارادنفسه الخبيثة اوالاءعم(شيئاممافىيديك) منالملك والخلافة أوالعز 
والكرامة (فقد ذهيت بنوهاشم بمكرمة العرب والعجم) أى بشرفهم و مفاخرهم و متاقبهم 
اذدانت لاسيافهم وانقادت لهم بالتهر والغلية والسلطنة (فتَال لهالنبى صلىالعليه وآله ليس 
ذلك الى) حتىاجعل لسائرقريش فيهنصيباً (ذلك الىالله تعالى ) يختار من يشاء ولهالخيرة 
(فقَال يامحمد قلبى مايتا بعنى بالتوبة) لكون قلبه الكثيف مشغولا باللذات الدنيوية فارغاً 
عن الله ورسوله وللامورالاخروية يلمكذياً كمامر (ولكنأرحلعنك) ا<تار هذا الثق لمارأى 
أنفىملازمة صاحب الدولة القاهرة مذلةله . 

(قدعا براحلته فر كبها قلما صار بظهر المدينة) وخرج عن محل الامن (أتته جندلة) 
من السماء (فرضحت هامته) الجندلةالحجارة والرضح بالحاءالمهملمة والمعجمة الشدخوالدق 
والكسر وفعلهكمنع والهامة بالتشديدالر أس ومقدمه(ثماتى | لوحى!لىالنبىصلىالله عليهوآ له) 
اريد بالوحى هنا جبرئيلى عليهالسلام (فتَالسأل سائل بعذاب) أى دعا داع يديعثى استدعاء 
بقوله اللهم انكان هذا هوالحق ولذلك عدي الفعل بالباء (واقع للكافرين) ودفان لعذاب 


للكافرين (بولاية 5 يي( ليس لددافع 1 من الله دي امعارج 0 قال : : حجعات 
فداك | تالانقرؤها هكذا : فقال : مكذا واللةنزل بها جيرئيل علىشٌل 0 وهكذا 
هووالله مثدت في مصحف فاطمة عليهاالسلام ذفقال رسو لالله 2 لمن حوله من 
وحاب 71 جمارعنيد 6. 

55 عل بن يحيوى عن عل بن الحسين, عزعلي "بن النعمان 2 عن| بنمسكان 
لو مسام عن أبي جعفر يفي قولدعن "وجلة: « ظبر الفساد في لير والبحر 
أوالثانى صلة لواقع ( ليس له دافع من الله ) أىيرده من جهته تعالى لحتمه و تعلق ارادته 
(ذىالمعارج) دعر جذيها العارقون أوالملائكةا لمر بون ( واعلم أن المصئف روى ف يأب نكت 
م نالتنزيل يأسناده عن | بى بصير عن أ بى عبد الله عليه | لسلام فىقوله تعالى< سألسائل بعذابواقع 
للكافر ين بولايةعلى ليس لددافع ثم قال عليه | لسلام (هكذاوالل نزل يهاجبرئيل) وعلىهذافا لظاهر 
أنهسةّط هنا قوله بولاية على عليه| لسلاممن قلم الناسخ( ١‏ )وان قو لدعلية ا لسلام هكذا فى قو لهد قال 
قلت لهجعلت قد!2ا| نالاتقر أهاهكذا فمَالهكذا والله نزل أه» اشارة الى هذا الساقط و قال 
الفاضل الامين الاسئرابادى أشارة الى قوله 0 أن بنىهاشم يتوار ثونهر قلا بعدهر قّل» فليئاً مل. 

(عنأبى جعفن علية | لسثلام فى قوله عزوجل «ظهر الفساد فىا لير واليحر دما كسيت 
أيدىالثاس « قالذاك والله حين قا لت الانصارمئا مير ومتكم أمير) مجمل القول أنة لماقيض 
رسو[ الله صلى الله عليه وآله اجتّمعت الصحابة فى سميفة بئى نجار فخطبهم سعد بن عبأدة وأغراهم 
يطلب الامامة وكان ير يدهأ لنفسة فبلغ الخبر ايا بكر و عم رفجاءا مسر عين فتكلم أبو بكر فمّال 
للانصار ألم تعلموا أنا معاشر المسامين أولالناس أسلاماً د نحن عشيرة رسو لالله وأنتم الانصار 
الذين وزداًه و اخواننا ف ىكتابالله وأحقالناس بالرضا بتضاءالله والتسليم لما ساقالله الى 
اخواتكم فدعاهم الى ديعة أن عبيودة أو عمن ما لأما يتبغى' أحد من الئاس أن يكون قوقؤك 
فقَالتالانصار ذعدن أ صداب الدار والايمان لن يعيد الله علانية ألا عند نأ وفى بلادنا ولا عرف 
الايمان الادن أسيافنا ولاجمعءت| لصلوة الافىمسا جد نا فنحن أو لى بهذا الامر فانأبيتم فمئا أمير 


)١(‏ احتمال السقط فىالقر آن زعم باطلعندأكابر العلماء والمحدثين . و رد رواية 
أبى بصير التىفىطر يدها سليمان الديلمى(الذى قيل فيه انه كان غالياً كذاياً . و كذلك ابنه 
الراوى عن هكمافى «صه» و«دجشء»)أولى من احتمال التحريف فىالر آن العظيم » على أن 
السورةمكية بالاتفاق فالقول بأ نها نزلت بعد نصب أميرالموٌمئين عليهالسلام للخلافة قول باطل 


كمالايخفى, و اسيلة الىالصادق عليه لسلام فر تةمحضة أس تجار «ألله منها 5 


بماكسيت أيديالناس» قال: ذلك والله حين قالت الا نصار «منا أمير ومنكم أمير» . 

وعنه ؛ عنعّل بنعلي'' عن ابنمسكان؛ عنهيسرء عن أبي جعفر يَلتَل 
قال : قلت قو الله عز“وجلة : «ولاتفسدوا في الاارض بعد إصلاحبا » قال : فقال : 
ياميسر إنةالا رض كانت فاسدة فأصلحهالله عز“وجلة بنبيته يه فقال : « ولا 
تفسدوا في الرمن بعد إصلاحها » . 

خطبة لامير ا لمؤمنينعليه! لسلام 

١‏ على بنإبراهيم؛ عن أبيه ؛ عن <متادبن عيسى. عنإبراهيم بنعثمان 
عن سليم بن قيس الهلالي قال: خطب أمير المؤمنين ملق فحمدالله و أثنى عليه ثم 
صلى على النبي* طبع ثم" قال : 

ألا إن" أخوف ماأخافعليكمخْلتان: انبا عالبوى و طول الاأمل أمًا اتذباع 


ومنكم أمير فتالعمر هيهات هيهات لايجتمعسيفانفىغمد و انالعرب لاترضى بان نؤّمركم 
لهذا الامر الى انقال واللهلايردءعلى أ<دالا-طمت أنفه سيفى هذا فقام بشربن سعدالخزرجى 
ذكات كسد سعدا أن يسل البهاهذا الآ وقال: ان .محيدا رجحل مق قرفن وقومة ادق 
بمير اث أعرهفلا:نازءوهم معشر الانصار عام ابويكر وقالهذا عمر وأبوعبيدة بأيعواأيهما شكتم 
فقالا لايثولى هذاالامرغيرك وأنت أحق بهأبسط يدك فيسط يده فبايعاه وبأيعه بشرو الاو سكلها 
وحمل سعد وهو مريضفاد خل منز لهدوقيل أنه بقىممتنعاً منالبيعةحةى مات . 

(فمَال ياميسر ان الارضكانت فاسدة فأصلحها الله عزو جل بنبيهصلىالله عليه و آله فقال 
ولاتفسدوا فىالارض يعلد أصلاحها) وذلك اذيعث فىدوقت كان أهل الارضش كافر ين ولم يكن 
فيهم مؤّمن ظاهر أوكانالهرج والمرج والقتل والنهب والتساد شايعة بينهم كمامر تفصيلذلك 
فىكتاب الاصول . 

(خطية لامير المؤمنين عليهالسلام) ذكر المصنف بعضهاعنسليم بضمالسين (الاان أخوف 
ماأخاف عليكم خلتان) أىخصلتانهما أعظم مهلك للانسانفلذلك كانالخوف منهما أشد وأزيد 
ولماكان عليه لسلام هوالمةولى لاصلاح حال الخلق فىامور معاشهم و معادهم و كان صلاحهم 
منوطأً بهمتهالعالية نس بالخوف عليهم الى نفسهالقدسية (اتباع الهوى) هوميل النفس الاءارة 
بالسوء الىمقتضاها من اللذات الدنيوية خصوصاً اذاكانت خارجة عنّالتوانين الشرعية (وطول 
الامل) لمالاينيغى منالمةتضيات الفانية (أمااتباع الهوى فيصد عنال<ق) لان اتباع النفس- 
الامارة فىمقتضياتها والاقتفاء يهأ في لذاتها أعظم جاذب للانسان عنقصدالحق د أفخم سادله 


روظة الكافى ‏ 577 


البوى فيصدء عن الحق” وأممًا طول الا مل فينسي الاخرة ؛ ألا إن“الدثنياقدتر حلت 


00 9 ات ِِ مح امع ان 1 . 
مدبرة وإن الاخرة قدثر حلت مقيلة ولكل واحدة بون ' فكونوا من| بناءالاخرة 


ولاتكو نوأ من أبناءا ا ذياء فاتة| ليوم عمل ولاحسان وإن" غدا حساب و لا عمل و 


عنسلوك سبيله (وأماطول الامل فيئسىالاخرة ) لانهيوجب شغلالفكر فيمايؤملهو يرجوه و 
فى كيفية تحصيله وضيطه بعدحصوله و كيفية| لعمل به ويورث سهوالقلب عماهو أولى يهمن أمر 
معاده ومنذ كر اللةوذ كرما بعدالموت من1<وا/الاخرة ومحو ماتصور منها فىالذهن و ذلك 
معئى النسيآن لها الموجب للشةاء الابدى فيها (الاانالدنيا فدترحات مديرة)الرحل الانتقال 
يال ترح لالقوم عنالمكان اذاانتقلوا » وفيهاشارة الىتةضىالاحوال الحاضرة بالنسية الى 
كلشخص منصحة وشباب وجاه ومالو كلمايكون سيياً لصلاح<اله فا نكلذلكأجزاءالدنيا 
لدنوها منهولماكانت هذه الامور أبداً فىالتغير والتقضى المتئضى لمفارقته لها و بعدها عنه 
لاجرم حسن اطلاق اسم الترحل والادبار على تَعَضْيها وبعدها استعارة تشبيهالها بالحيوان 
فىأدبارها والغرض هوالحث علىتركالر كون اليها والعكوف عليها وصر فا لعمر فيهأو لما نبة 
علىأن الدنيا سريعةالزوال أردفذلك بالتنبيه علىسرعةلحوق الاخرة واقبالها بتوله (وأن 
الاخرة قدترحات مقبلة) لماكانت الاخرة عبارةعن الدار الجامعة للادوال التى يكون كل 
شخص عليها منسعادة وشقّاوة وألم وراحة وكان تقضى العمروالدنيا موجباً للوصول الىتلك 
الدار والحصول قيما يشتمل عليه منخير أوشرحسن اطلاق الترحل والاقيال عليها مجازاً 
وبالجملة أحو ال الانسأآن اذا كانت متقضية يطلقعليها اسمالادبار واذاكانت متوقعةيطلقعليها 
اسم الاقبال (و لكل منهما بنون) استعار اسمالابن للخلق بالنسية الىالدنياوالاخرة ولفظ الاب 
لهما ووجدالاستعارةأن الابن لما كانمنشأ نه الميلالىالاب اما بالطبع أو بتصور المنفعة وكان 
الخلق منهم من ير يدا لد نيا لمأ يتوهم من لذة وخيرفيها ومنهممن ير يدالاخرة لمايتصورمن لذة و 
سعادة فيها ويميل كلمنهما الىهمراده شبههم بالابن وشبهها بالاب فاستعار لفظالابنوالابلهما 
بتلكالمشابهة ولماكان غرضدعليهالسلام حثالخلق علىالاخرة والميل اليها والرغية فيها 
والاعراض عن الدنيا وحطامها قال(فكونوا منأبناءالاخرة ولاتكونوا منابناءالدنيا) لدوام 
الآخرة ولذاتها وفناءا لدنيا وزهراتهاثم حث على الءملفىالدنيا للاخرة للوصول الى نعيمها 


ودرجاتها والتدرزعنحسا بها وعموباتها فةَأ ل( فان اليو معملل ولا حسا بو ا نغد ا حساب ولاعمل) 


: أراد يالووم مدةالحيوة وبالفد مايعدالموت 0 واليوماسمدان» وهم عمل 6 قأيم مقام الخبر 


استعمالا للمذاف اليهمةام المشافأى.وم عمل وقيل يحتمل أنيكون أسم و ان قف ضمير الشأن 


واليومجملة منمبئداء وخبرهى خبرهاو كذا «دغد<ساب» م أشار الى أصل الفتنة والفساد 


إنما بده دقوع المدن . من أهواء تتبع وأحكام تبتدع , يخالف فمها حكم الله قو لين 
فيبارجال' رجالا , ألا إن“الحق” لوخلص لم يكن اختلاف ولو أن الباطل خلص 
أم يخف على ذيحجى لكنه يَؤْخد منهذا صَعْدث ومنهذا صغث قيمز حجان فيخللان 
1 قينا اكيستولىا لشيطان على أوليائه ونجا ا لدينسيقت لوممن اللها لحسنى» إنيسمعت 


فىالخلق بقوله (انمابدءوقوع الفتن مناهواء تتيع وأحكام تبتدع يخالف فيها حكمالله) و 
ذلكلان المقصود من بعثةالرسل ووضعالشرايعانماهو نظام الخلقفكان كل هوى متبع وحكم 
مبتدع خارجعنحكمالله وحكمرسوله سببا لوقوعالفتئة وتبدد نظام الوجودفىهذا العالم وذلك 
كاهواءالمخالفين والبفاة والخوارج والغلاة وغيرهم» ثمأكدذلك معالاشارةالىسبب اشتهار 
الفتنة وانتشارها بقوة (يتولى فيهارجالر جالا) أىيتولى طائفة طائفة فىالاهواء المتبعةو 
الاحكام المبتدعة التى اتبعها وابتدعها اولا ضالفىالشريعة على خلاف <كمالله و رسوله و 
يروجونها فتشتهر بينالخلق ثم أشار الى أن أسباب تلك الاهواء الفاسدة والاحكام الباطلة 
امئزاج المقدمات الحمّة بالباطلة وبين ذلك بشرطيئين متصلتين| حديهماقوله(انالحق ل وخلص) 
من مزج الباطل(ام يكن اختّلاف) بينالناس ضرودة أن متدمات الدليل التى استعملها أهل 
الباطل وترتيبهالوكانت حمّاً كانتالنتيجة حمًاً فلايتمكنون منالعناد فيهوالمخالفة لهفوقوع 
الاختلاف دلعلىعدم الخلوص واخر يهماةوله(ولوان الباطل خلص) منمزج الحق (لمتخف) 
وجه بطلانه (علىذىحجى) الحجى بكسر الحاء المهملة وفتحالجيم العقل وذلك لانمتدمات 
الشبهة اذا كانت كلها باطلة غير مشوية بالحق أدرك العاقل الطالب للحق وجه بطلانها و 
لماخفى وجه البطلان علمعدم| لخاوص وكانذلك سبب الغلط واتياعالباطل لانالنتيجة :ا بعة 
لاخس المقدمتين ومنثمقال المحدق الطوسى قدعلم بالاستقراء أن المذاهبالباطلة كلها نشغأت 
منمذهب أهلالحق اذالباطل الصرف لاأصلله ولاحقيقة ولايعتتده العاقلالا اذااقترن يشبه 
الحق ث,مأشار الىماهوفىحكم نتيجة هذينالقياسين بقوله ( لكنه يِوُّخذْمنهذا ضفث)أىقبضة 
(ومنهذا ضغث فيمزجات فيجتمعانفيخللان معاً) التخليل ادخال الشىء فى خلال الشىء و 
فىتاج اللفة تخليل يوشا نيدن جيزى وافظ الضفث هو فىالامل قبصْة حشيش مختلطة الرطاب 
باليابس مستعار والمتصود هوالتصريح يلزوم الاراء الباطلة والاهواء المتبعة والاحكام 
المبتدعة لمزجالحق بالباطل وخلط ةو لالانبياء بتو لالاشقياء ولذلكقال: 

( فهنا لكيستو لى| لشيطا نعلى اوليائه) فيز ين لهماتيا عالاراءو الاهواءوالا-كام| لخارجة 
عن حكم الله و كنا بهوسئة نبيه سبباغوائهم عن تميز الحق من الياطلفيماسلكوء من الشبهة(و نجا 
الذين سبةتلهم) فىالتضاء الاذلى(منالله ال<سنى) هىالسعادة والطاعة واليشر للجنة وهم 


دسول الله ميقو ل: كيف أنتم إذأ لبستكمفتنة ير بوفيها| لصغيرويورءفيهاا لكبير» يجري 
الناس علي او يتاخذونهاسئة فاذاغيدرمنهاشيءقي ل قدغيدّرت السنّةوقدأتى| لناسمنكراً. 


00 


ثم" تشتد البلي-ةوتسبى ا لذر"يةوتدقهم الفتئة كماتدق النار! لحطبو كماتداق الرحى 


ٍ ْ يفا لباء يتفقبون لغير اللهو يتعأمون لغيرا لعملويطلءون!الد 3 بأعمالالاآخرة / ثم “أقبل 


الذين أخذت العناية الازلية بأيديهم فىظلم الشبهات وقادتهم التوفيقات الر بانية الىالائمة 
الهداة للاستعلام عن حل المشكلات والمتشابهات فهداهم الىسبيل| لنجاة فأهتدوا بنورهدا يتوم 
الى تميزالحق منالباطل والصحيح هن السقيم واعلم أن غرضه عليهالسلام من هذه الخطبة 
هوالشكاية عنالامة بتر كهم الامام الهادى الفارق بين الحقوالباطل وتمسكهم بعقو لهمالناقصة 
وأهوائهمالفاسدة فصارذلك سبباً لعدولهم عنالتوانين الشرعية لسوء فهمهم وعدم وقوفهم على 


' مقاصدها وضموأ اليها مّخيالات أوهامهم ومذترعات افهامهوم فحملوها على غيروجوهها كاهل 
' الخلاف فانهم ضمواحقاً وهوأنهلابد لهذهالامة من امام الى باطلوهو أنالنبىصلىالهعليه و 
١‏ | آله لم ينص بهذا ختر عوا لا نفسهم اعاماوكالمجسمة فانهاضموا حماً وهومئل قولهتعا لى«الرحهمن 


على لعرش استوى» الى باطل وهوأ نهمستقر على العرش كاستقرارالملك على السر يرفزعموا أنه 


: تعالى دسم ) وكالغلاة و نهمضموأ 1 وهو كر أمدّهعليه | لسلام واخياره ا لغيب الىباطل وهو 
: أنمن كان كذلك قهواله فزعموا أنه آ لهو كذلكغيرها من أصحاب الملل| لفاسدة التى يذكرهأ 
١‏ يطول الكلام فصاردابتلك العقائدمن اولياءالشيطان فىاضلال الئاس ولو كانوا يرجعون اليه 


عليةا لسلام لخاصهممن تلكالشيهات ونجاهم منهذه الهلكات . 
(انىسمعت رسو[ الله صلىاللهعليه والديةقول كيف أنتم اذا أ لبستكمفتنة) أىا<اطت بكم 


المحنة والبلية الداعية الىالضلالعنالحق وسلوكسبيل الباطل كنئن الخلفاء الثلاثة و من 
1 تبعهوم ) دردو فيها الصغير) أىيثموا ددر تفع وهو كنايةعنامتدادزما ها أويموت هن فز عمن 
5 ريا ؤلان اذا انتفخ من فزع (ديهرم فيها الكبير) لشدتها وقوتها وكثرة|أمشقة بها لاختلاطها 
1 وثرا كم بعضها فوق بعص و مقاساة الخاق يسيب تمدد نظام احوالهم (يجرى الناس عليها 6 


يتلقونها ا لقبول والاذعان ويتخذو نها سئة أىقوانين كلية وطرقاً شرعية م أشار الى كمال 


| جهلوم المركب بوله: (فاذاغيرمنهاشىء قيلقدغيرت السنة وقداتىالناس منكراً لزعمهم أن 
الحق منكر وأنالمنكرالذى ابتدعوه حق فيردو على العالمالر يانىويعتّدو نأنه ليسوراء 


'ماذهبوا الية علم 0 ويمكن أنيكون قوله 0 وقدأتى 2« كلامة عليه أ لسلام لبيان انماحاوًا نه 
منكر فىالشريعة ثمأشار الى اشتداد تلكالفتنة فى بعض الاعصار كعصرمعاوية ويزيدعليهما 


المذاب الشديد وسائي خاؤاء بئىأمية ويئىعياس رخ أضرا بهم بكو له (ثم كد اليلية و تسوى 


بوجبهوحو له ناسم نأهل بيتهوخاصتهوشيعتهفقال: قدعملت! لولاةقبلي أعمالا خالفوا 
فيهارسو ل الله م متعمندين لخلافه: ناقضين لعردهمغير ين لسئته ولو حملت الئاس 
على تر كها و<وتلتها إلىمواضعها وإلىما كانت فيعبدرسول الله يلي لتف راق عنّي 
حدندي 00 أبقيو حدي أو قليل من شيعتي الذين عرفوا فضلي و فرض إمامتي 
من كتاب الله عزتوجلة و سثة رسول الله ملي ٠‏ أرأيتم لو أمرت بمقام 
إبرأهيم م فرددنه إلى الموضع الذي وصُعدفيه رسول الله 0 ؟ورددت 
فدك إلى ورئة فاطمة عليها السلام '؛ ورددت صاع رسو ل الله ان علية وآ له كما 
الذرية وتدقهم الفتنة كماتدقالنار الحطب وكماتدق الرحى يثفالها) الدق الهشم والكس 
وهو كناية عن الافناء والاعدام والثفال بكسر الثاء المثلثة والفاء بعدها و قدتضم جلدة تبسط 
تحت رحى اليدليقع عليه الثفل :و هوبا لضم الدقيق سمىثفلا لانه منالاقرات التى يكون لها 
ثفلا بخلاف المايمات ثم سمىالحجر الاسئل من الرحىثفالاوا لباء زائدة للمبالغة فىالتعدية 
والمعنى أنهاتدقهم دقالر حى للثنال أو لاحب ؛ فتدشبهالفتنة تارة بالنار فى الافناء والاحراق 
وتارة بالرحىفى ا لكسرو الهدم والصدم وأثار بهذا الىالبلية الواردة فى أعصارهم على عامة 
أعل الاسلام خصوصاً على الشيعة وأه ل العام والتتوى والصالحين من هذءالامة و كفاك شاهداً 
ماثبت بالتواتر أنهم آذوا أهلالايمان وقتلواكثيراً منهم وسبوا ذراديهم و نهبوا أموالهم و 
قتلوا الحسين عليهالسلام واولاده وذريته وأصحابه وهتكواحرمةالرسول و حرمة الاسلام و 
هدموا الكعبة وسبوا علياً عليهالسلام ثمانين سئة الى غير ذلك منالمنكرات التى لايحيط 
بها البيان ث,أشارالىفساد قلوبهم وقبايح نفوسهم الامارة بالسوء .بتوله (و يتفتهون لغيرالله و 
يتعلمون لغير أ لعمل ويطليونالدنيا باعمالالاخرة ) ذا نالتفقه والتعلم والعمل ينبغىأن يكون 
للاخرة ونيل درجاتها والنجاة منعءةوياتها وهم يجعلونها وسيلة للدنيا و تحصيل قنياتها 
(ولوحملتالناس علىتركهاو<ولتهاالىمواضعها) نظرعليهالسلام الى التحويل وعدمه فرجح 
الثانى لمافى الاولمن المةاسدالعظيمة وهىرجوعالخلقعنه وخروجهم عليه مع عدم تحةق 
التحوتللابقائهم بدع شيوخهم بحالهاومافعلهعليهالسلام محض الحكمة وفيددلالة على جواذ 
ارتكاب أقل القبيحين عند التعارض . ش : 1 
(أدأيتم لوأمرت بمتّام ابراهيمعليهالسلام ) أىبرده (فرددتهالىالموضع الذى وضعه ' 

فيه رسو لالله صلىالله عليه وآله) مقامه عليه السلام كان متصلا بجدار البيت عندالياب ثم نقل 
فى ا لجاهلية الى الموضعالمعروف الانثمرده رسولاللهصلىالهعليه وآله الى الموضعالاول ثم 
رده الثانى الىالموضعالثانى(ورددت فدك الىورثة فاطمدعليها| لسلام) دلعلىأ ندعليه | لسلام 


00 0 .. ب حَلاكط؟ تيك 0 00 
كان, و امضيت قطائع اقطعرارسو الله ع لا قوام لم تمض لهم ولم تنفد ورددت دار 
حعفر إلى ورثته و هدمتها منالمسجد ورددت قضأيا منالجور قضي بها . 
5 : 2 #. 30 3 3 3 2 
ونزعت نساء :حت رحال بغير حق فرددةهن إلى ازواحجون واستقبلت بهن 


ع 


الحكم في الفروع والا حكام . وسبيت ذرادي بنيتغلب . ورددت ماقسم من ارض 
حبس .وذ محوت دواؤين العطايا وأعطرت كماكان رسو لالله 0 يعطي ا لسوية 
وأم أحعليا دولة بين الا غنياء .وألقيت المساحة وسو بك بينالمنا كحم :وأتفقدث 


لولم يكن حمّاً لرده عليه| لسلام فى خلافته (ورددت صاعرسول الله صلىالله عليه وآلهكما كان) 
الصاع الذىيكاليه ويدور عليه أحكام المسلمين أربعة أمداد بالاتفاق و ان اختلفوا فى تفسير 
المدكما هو مذكورفىالفروع وأماصاعالنبىصلىالله عليه وآله فتدروى الشيخ بطريةين عن 
سليمان بنحفصالمروزى عنأبىالحسن عليه السلام والظاهر أنه لهادى عليها لسلامد بطريق 
أخرعنسماعة أنه خمسة أمداد والاولضعيف والثانى موثق ولوثيبت ذلك فالامر مشكل لان 
الظاهر أن الاحكام الصاعية مترتبة علىصاعهدصلىالله عليه وآله لاعلى صاع حدث بعده الاأن 
يقال ان الائمة عليهمالسلام جوزوا بناءها عليه والله أعلم (د أمضيت قطايع أقطعها رسولالله 
صلىالله عليه و آله لاقوام لم تمض لهمو لم تنفذ) القطايع جمع التطيعة وه ىأر ضأودارأقطعها رسول 
اللةصلى اللهعليدد [ له ليع ضالصحابة ليعمروها ويزرعوها أويسكنوها و يستيدوا بها والاقطاع 
يكو نتمديكا وغيرتمليك ولع لالمراد هنا هوالاول (ورددت دار جعفر عليهالسلام الىورثته و 
هدمتهأ منالمسجد) كانها غصبت و أدخلت فىالمسجد . 

(ونزعت نساء تحترجال بغيرح<ق) كالمعقودات يعقد فاسد والمطلقات بغيرسنة أو بغير 
شاهد أوفى! لحيضوغير ذلك (ورددت ماقسم منأرضخيبر) التى كانت للمسلمين كلهم لكونها 
مفتوحةعنوة (ومحوت دواوين العطايا)أى دفاترها ا لمكتوية فيها عطاياهم من بيتالمال على 
قدر حالاتهم وأو لمن وضعها الثانى (وأعطيت كما كان رسو[ الله صلىاللهعليه والديءطىبا لسوية) 
بين الشريف والوضيع والعربوالعجم والمهاجرين والانصار ولميفضل بعذهمعلى بعض ٠‏ وقد 
فضله الثانى خلافاله ؛ ففض ل المهاجرين علىالانصار والاندار على غيرهم والعرب علىالعجم 
د بعض النساء على بعض ٠؛‏ وتفضيل النبى صلىاللهعليه وآله بءضالمنافةين والمستضعنين فىغنا؛م 
حئين بأمرالله تعالى به لايقتضىجوازه لغيره مطلتاً . 

(لماجعلها دولةبين الاغنياء) يتناولونها دو نالفقراء وفىالتهاية دولة بالذم مايتداول 
من المال فيكون لقوم دون قوم (وألقيت المساحة) المقدرةبيئهم وهى بالكسر الذرع الذى 


خمس ال سول م كما أنز ل الله عن وحل” وفرضّه .ورددت مسحجد رسو لالله 
2 إلى ماكان عليه . وسددت مافتح فيه من الأبوات وافتحت” هابيد هذه 
وحر"مت المسح على الخفئين . وحددت علىالنبيذ . وأمرت باحلال المتعتين , 
وأمرتبالتكبير علىالجنائزخمس تكبيرات؛ وألزهتالناس الجبر يبسمالله الرت>حمن 
ال رتحيم وأخرجت من أدخل مع دسولالله يليه في مسجده ممّن كان رسول الله 
َي أخرجه وأدخلتمن اأخرج بعد دسو لالله مَلقْهٌ ممنكان رسولالله لي 
أدخله .و<مات الا سعلىحكم القرآن وعلى| لطلاقعلى! اسنّة , وأخذت| لصدقات 


يقدر يها لجر يب وهوأربعة أقذزة والقفيزمائة واريعة وأربعون ذرعا فالجريب عندهم خمسمائة 


وستة وسبعون ذرعاً (وسويت بين المناكح) أى بينالنساء فىالنفقة والكسوة والقسمة والعطية 
من بيت المال هذا من باب الاحتمال والله أعلم (وانفذت خمس الرسول) كان الاول يملكه و 
يصرفه فىأقار به والثانىيصرفه فىالمسلمين ويمتعمته ا لالرسول (و أعرت ,احلالالمتعئين) 
اللتين كانتا حلالا فىعهدالنبى صلىالله عليهو! له وحرمهما الثانى فا نةهصعدالمئير وقال أيها 
الناس ثلاثكن على عهدرسو[الله صلىالله عليهو آله و أناأنهى عنهن و أحرمهن و أعاقب 
عليهن وهىمتعة النساء ومتعةالحج وحىعلى خير العمل (و أخرجت من أدخل مع رسولالله 
صلىالله عليه وآلهفىمسجد.) صلى العليه وآله ( همن كان رسول الله أخرجه و أدخلت 
من 1خرج بعدرسولالله صلىالله عليهو1 له ممنكان رسولالله صلىالله عليهو1آ له أدخله) ادخلوا 
كثيراً م نالمنافقين الذينأخرجهم النبى صلىالله عليه وآله وأدخل فيدالثالثالحكم بنعاصس 
وأولاده وكانوا طريدرسو[ الله صلىالله عليه و آله وأعداه فزوج أحدى بنتيه مروان بن الحكم 
واخريهماحارث بن الحكم وأعطاهم خوس غنائم افريقية و من بيت مال المسلمين أموالا 
جزيلة ورجحهم علىأ عاظم ا لصحا بهو أخر جأ باذرالىالشام ثم الىالربذة لانهكان يخطئه ويعد 
قبايحه على رؤوس الاشهاد . 

(وحملت الناس على<كمالقرآن) الذىحرفوه وبدلوهفجعلواحلالة حراماً و حرامه 
حلالا (وعلى الطلاق على السنة) وهوالطلاقالشرعى المغتمل على لشر ائطالمعتبرة فى الشرع 
ومما بله الطلاق البدعى كطلاقالنفساء وطلاق الحائض بعدالدخول مع حضور الزوج أو مع 
غيبته بدونالمدة المشترطة أوفى طهر المقاربة وطلاق الثلاث فى مجاس واحد و أمثال ذلك 
والكل باطل عندنا (واخذت الصدقات غل ىأصنافها و حدودها) المراد بها صدقات الرسول 
صلىالله عليه وآله قال أبوعبدالهالابى وهومن أعاظم علمائهم فى كتاب ا كمالالا كمالصدقات 
النبىالتى كان ملكها ثلاثة اوجدالاول الهبة كالسبع الحوايط هنأرضبنىالنضير التىأودى 


على أصنافها وحدودها , ورددت الوضوء والغسل والصلاة إلىمواقيتها وشرائعها و 
مواضعها . ورددت أهل جر انإلى مو اضعوم : 
ودددت سبايا فارس و سائر الأ مم إلى كتاب الله وسنة نبيئّه ملي إذا لتفر“قوا 
علي . 
لديها مخيريق اليهودى حين أسام يوم احد وكالذ ىأ عطاءالانصار م نأرضهم وكانمنهموضعسوق 
المدينة: الثانىما كانم لكه با لفيىءكارض بنى النضير حيناجلاهمعنها وحملوا م نأموالهمما<ملت 
الابل الاالسلاح تر كوهامعالارض فكان لهصلىالله عليهوآ له خاصة لانه لميوجف عليها بخيل و 
لاركاب وكنصف أرض فدكالذىسالحعليها أهلهامنيهود وكثلثوادى القرىالذى صالحأهله 
عليه فكان لهئلثه ولهم ثلثاه وكحصن الرضيح وحصن الاسلام من حصون خيبر أ خذهما صلحاً على 
أنأجلى من فيهاعنها؛ الثالث سهمه من خم سخييرحين افتئحها عنوةوصارفىذلكالخمسحصن 
الكتيبية كله فهذه الاثياء كانتله خاصة ومعذلك لميستأثى بشىء منها بل كان يصرفها فى 
مصالح المسلمين بعداخراج مايحتاج اليدهعياله ويدلعلى أنهاكانت ملكه اقطاعها از بير منها 
اذلا يقطع ملكغيره وأجمعالعلماء على نهاصدقات محرمة الملك ثمما كان با لمدينةمن أموال 
بنىالنضير دفعه عمس لعياس وعلىعلىأن يعملا فيه ويصرفا فىمصالح بنىهاشم و أماماعداذلك 
فأمسكه عمر لنوائب المسلمين كما أمسك كلها قبلهأبو بكر لانه كانيرى أنه الخليفة و أنه 
القائم مقامالنبى صلىالله عليه وآله فلميراخراج ذلك عن نظره لانه كان يصرفه فى مصالح 
قرابته وغيرهم هذا كلامه بعبارته (ورددتالوضوء والغسل والصلوة الىمواقيتها و شرايعها و 
مواضعها) منرجع الى اصولهم وفروعهم والىاصول أهلالبيت عليهم ا لسلام و فروعهمظهر له 
كيفية الاختلاف و كميته بوجوه غيرمحصورة . 
(ورددت أهمل نجران الىمواضعهم) كانهمكانوا من أهل الذمة و هم أخرجوها عن 
مو أضعهم ( ١)و‏ نجر ا نموضعبأ ليمن وبالبحرينه بقربدمشقو بين| لكوفةوواسط كذافى| لعاموس 
دفىالنهاية موضعمعروف بينالحجاز والشام واليمن (ورددت سيايا فارس و سائر الامم الى 
كتابالله و سنةنبيه صلىالله عليهوآله) فىالقاموس فارس الفرس اوبلادهم وفيه دلالة علىأن 
تلكالسبايا لمتقسمعلىوجهمشروع بل علىانها منحةه عليهالسلام لدلالة الاخبار على انها 
أخذه السلطانالجائر منالكفار بالحرب بغير اذن الامام فهو له عليه لسلام(اذاً لتفر تواعنى) 
ش جواب للشرط وهوقوله سابقاً «أرأيت لوأمرت_ الخ ) وفيهدلالة على أن كن أصحا به و 
عساكره كانوا من أهل الخلاف التائلين بخلافة الثلاثة ثم أكد عليهالسلام مشمون الشرط 
والجزاء بأنه أنكر ةر منكراتهمفصارذلك سبيا لفتنتهم حتى ترك الا تكار وأ باهم بحا لهم فكيف 


)١(‏ أخرجهم الثانى كمافى فتوح البلدان للبلاذرى ص 7٠‏ الى هل 


الله لقذ أمرت|النا سآنلا يتمعو افشهر رمضان إلا في فريضة و أعلمتهم أن" 
اجتماعهم فيالنو افل بدعة فتنادى بعض أهل عسكري ممن يقاتل معي : ياأهل 
الاسلام غرت به عمر ! ينيانا عن الصالاة قِ شهر رمضان تطوثعاً و لقد خفت أن 
يئودوا في ناحية جانب عسكري مالقيت من هذه الامة منالفرقة و طاعة أئمة 
الضلالة والد'عاة إلىالثار . 

وأعطيت منذلك سهم ذيالقربى الذي قالالله عزوجل" : « إن كنتم آمنتم 


بالله وماأنزلنا علىعيدنا يومالفرقان يوم التقىا لجمعان » . 


انكار اقواها أو كلها ذمّال (واللهلقد أمرت النا سأنلايجتمعوا فى شهر رمضان الافى فريضة 
واعلمتهم أن اجتماعهم فىالنوافل بدعةفتنادى بعض أهلعسكرى مم نيقاتل معىيا أهل الاسلام 
غيرت سنةعمر_اه) النهىاماعنالجماعةفيها كماهوظاهر كلامهعليه الام أو عن فعلها كماهو 
ظاهر كلام المنادى والمرادبها<ينئذ صلاةالضحى وهى بدءة عندنا وورد النهىعنها وروى 
بكير بنأعين وزرارة عنأبىجعفرعليهاللام أنالثبى صلىالله عليه و آله ماصلاها قط (ولقد 
خفت أنيثوروا فىناحية جا نبعسكرى)الثورالهيجان والوثبو أثاره و ثوره غيره والناحية 
الجانب وهىعلى ا لاول بالاضافة وعلىالثانى بالتنوينوجا تسمفقعول (ما لقيتمن هذه الامة) قال 
الفاضلالامين الاستّرابادى هذا تعليل لخفت ولامه محذوفة والتعدير لمالقيت ٠.‏ 

(وأعطيت منذلك سهم ذى القربى) الظاهرأنهءطف علىلقيت وأنذلكاشارةالىخمس 22 
أومايجب فيهالخمس بقر ينةالمقام وقالالفاضلالمذكور اشارةالىغنيمةكانت حاضرة فى ذلك . 
الوقت وسهم ذىالقربى بعدالرسول صلىالله عليه و الدثلاثة سهمهموسهمالله تعالىوسهومرسوله ٠‏ 
صلىالله عليه و آله وثلاثة أسهم تصرف فى| لباقين بحكم الاية وهو ثابت مستئمر الى آخر الدهص 
على الن<والمذكور فيها وهىماأشاراليدعليهالسلام يقوله قا الله عزوجل «واعلهوا انماغلمتم 
منشىء فانلله خمسه وللرسولو لذىالقر بىواليتامى والمساكينوابن السبيل» (أ نكنم آمنتم 
بالله وما أنز لنا علىعيد نايومالفرقان يوم التقَىالجمعان) قيليومالفرقان يوم بدر فانه تعالى 
فرق فيديين الحق والياطل والجمعانالمسلمون والكفار وانمااقتص عليهالسلام يذكر بعض 
الاية لانمقصودء بالذات هوالاشارة الى أنالايمان يِمْتضى تسليم الخمس الى ذىالقربى وأن 
المانع منه ليس بمؤمن ؛ قالالقاضى وغيره «انكنتم» متعلق بمحذوف دل عليه « واعلموا » 
أىان كنتم آمنتم بالل فاعلموا أنهجعل الخمس لهؤلاء فسلموه اليهم واقتنعوه بالاخماس الاربية 


0 لفحو وات الدي ع بنيالترى الذى كرقااك بض وبرسوله لاله فقال " 
تعالى : « فلله و للرسول و لذي القربى واليتامى والمساكين و ابن السبيل (فينا 
خاصة) كيلا يكون دولة بينالاغنياء منكم وما آتيكما لرسول فخذوه ومانها كمعنه 
فانتبوا واثقوالله (فيظام الممّد) إن" الله شديدالعقاب» لمن ظلمهم . 

رحمة مندلنا وغنى أَغنا نا الله بدو 6 بدنسه 2 0ك ولم تجعل لننا في 
الصدقة نصيبا ٠‏ أكرءالله رسوله تَْلييْه و أكرمنا أهلالبيت أن يطعمنا من ا 
الناس فكذ بوا الله وكذ بوا رسوله وجحدوا كناب الله الناطق بحقدنا ومنعو نافرضاً 

ي' من أ مت مالقينا بعد نبيئنا عيطي والله المستعان 
على منظامنا ولاحولولاقوةة إلا بالله العلي العظيم . 

هو العمل . وقوله عليهالسلام : 


فرضهالله لنا , مالقي أهلبيت ن 


(فنحن والله عنى بذىالقربى _اه) ردعلىجماعةمن العامة فقال بعضهمذودالقر بى بئوهاشم 
و ينوعبدأ لمطلب وقال بعضهم بنوهاشم وحدهم وقال بعضهم جميع قر يش الغنى والفقيرن فيدسواء 
د قيل لفقرائهم فط وقال بءضهمالخمس كله لهم؛ وقالآ بوحنيفةسةط-هم اللهتعالى وسهمرسوله 
وسهم ذىالقربى بوفاته ويصر فكله الى الثلاثة الياقيةوقالمالك الرأىفيه مفوض الىالامام 
كايناً من كانيصر فها لىمنشاء, وقال بعضهم يصرق سهم الله الى لكعبةو الباقىيقسمالى خمسةوقال 
بعضهم سهم الله أبي تالمالويصرف فىمصالح المسلمين كما فعلهالشيخان (فيناخاصة)الظاهرانه 
متعلق يقال ( رحمة منهدلنا وغنىاغنا ناالله به)الرحمة قدتطلقعلى الرقةالمجردة عن الاحسان 
وعلىالرقةالمئرنة معه وعلىالاحسانالمجردوالافضال وهوالمرادهنا و ليس المراد بالغنى 
المعنى المعروف عندالناس بلالمرادبهالكفاف وهوسهم ذىالقربى منالخمس هذاان جعل 
رحمة وماءطف عليدمفعولاله لو لههعنى بذىالقر بى»أولقولهه قرنتا» كما هوالظاهر وأما أن 
جعلمفءولالهلشدايد العقاب فالمر اد بهالعقل والعلم والعمل والمنز لةالرفيعة التى هى كمال 
النفس وغناها كما أشار اليهأمير المؤٌمئين عليهالسلام دلاغنى كالعقل ولافقر كالجهل» و يقوله 
«الغنىوا لفقر يظهر ان بعد لعرض» وهم عليهم السلام أغنى الاغنياء بهذها لمعا نى قد أغناهم الله تعالى 
بهاءن غير هم (والله المستعانعلىمن ظامنا ) فيهاظهار للعجن وفيه تعظيم للرب و طلبالنصرة منه 
علىالظالمين والله عزيزذوانتةَامولو بعدحين(ولاحولولاقوة الابالله العلىالعظيم) فيهاستيسال 
وانقطاع عنالغير بالكلية وابرازللعجز والمسكنةالبشرية بسيب سلب|ل<ولوالتوةوالحركة 


الا كتاب الروضة ج1١‏ 


د أحمدابة عدالكوفي عن جعفر بن عبدالله المحمدي » عن ا روح 
فرج بزقرةة ؛ عن جعفر بن عبدالله ؛ عن مسعدة بن صدقة , عن أبى عبدالله 6 
قال : خطب أمير المؤمنين يت بالمدينة فحمدالله وأثنى عليه و صلّى على الدّى” 
وآله ثوقال : أمما بعد فان "الله تباركوتعالى لميقصم حِبّاري دهر إلا" من بعدتمهيل 
ودخاء ولم يجبر كسرعظم من الامم إلا" بعدأذلو بلاء , أيها الئاس فيدون مااستقبلتم 


فىجميعالامور المطلوية الدنيوية والاخروية عن نفسه و اثباتها لله تعالى تعظيماً و توقيرا له - 
وفيه تعليم د ترغيب فىالرجوع اليه سبحانه عند توارد المصائبوالشدائدواللهو لىالتوقيق. 
(خطبةلاميرا لمؤمئين عليه لسلام) ذكرفيها أنواعاً منتوبيخ الامة علىاختلاف آرائهم 
فىالدين واستبداد كل فرقةمنهم بمذهب فىالاصول والفروع مع وجوده عليه السلام بيئهم د 
اعراضهم عله مع علمهم بحاله ومعرقتهم بكماله (ثمقال أما بعد فانالله تعالى لم يقصم جبارى 
دهر الامن بعد تمهيلورخاء) خوف عليهالسلام من اشتدعناده وأمتدفساده ورغب فىالدنيا و 
نسىالاخرة واغتئر بماله وابتهج بحاله واستبد فىالدين برأيه ولم يرجع اليه بالاستفادة منه 
بذكو اعوالالسبادين الذين كانواامترتدين من ديق الى دويق رشولة فبهلي القن ابد بات 
الاستدراج تمهيلا و أنعمهم جزيلا فكانوا فى نعمةورخاء ثمقصمهم و أخذهم أخذاً و بيلا لعله 
يتذكى أويخشى ثم عطف الكلام الىالمؤٌمئين وحملهم الىالاتحاد والاجتماع والصبر على 
الشدة والرخاء ورجاءالمعونة والقوةمنالله تعالى فال (ولميجبر كسر عظم منالامم الابيد 
أزل وبلاء) الازذل الضيقوالشدةوالجدب؛ وجبر العظم المكسور كنايةعن قوتهم بعد ضعفهم 
يظهر ذلك لمن نظرفى أتباع الانبياء أول الامى فانهم كانوا فىغايةالضعف والشدة ثمحصلت 
لهمالقوة بالاتحاد و الصبر والتناصر والتعاون و فيه ترغيب فىالصبر على النوازل وتنبيهعلى 
أناليسر مترون بالعسركما قالتعا لىد انمع ا لعسر يسرأء وعلى وجو بالاتحاد فى لد ين وعدم 
تشتتالاراء ونفرق الذهن فيدلقلة أهله فان الحق يعلو بالاخرةمع أن التشتتيوجب الوهن 
والضءف والعجز و كل ذلك ضد مطلوبالشارع ويختمل أن يراد بالجيارين المخالفون له 
عليه السلام و يقولهدلم يجبر»شيعتهوأنصاره فنبه بالاول على أن اولئك الجبارين وان طالت 
مدتهم وقويت شو كتهم فهم منامهالالله لهم ليستعدوا بدالهلاك وبالثانى على| نكم وان ضعفتم 
وابتليتم فذلك من عادةالله فيمن يريد انينصره و ينصركم بظهور دولتنا القاهرة ثم أبدالهم 
مضمون قوله و لم يجير من باب التأكيد بقوله (ايها الناس فى دؤن) أى فى أقل أوعند 


(مااستقبلتهمن خطب) الخطب الشأن والحال والامرعظم أوصفر وفى بعض النسخ منعتبأى 


خؤ6ا خح - )5 ةا 
من عطب( ١‏ )واستّد ب تممن خطب 00 وما كل؛ذيقالب بلبيبولا ك لذي سمع سمي 
ولاكل* ديناظضر عيبن بمصير . 

عباداللة ! أحسنوا فيمايعنيكم التظرفيه , ثُم"انظروا إلىعرصات من قدأقاده الله 


من عدا بى لكم وهو اشارة الىماكانوا فيه بعدظهور الاسلام فىحال الحروبمئثل<رب بدر و 
حرب احد وحربالاحزاب من الاهوال والوهن والذعف راجعين الى صاحب الوحى والعلم 
الالهىصا برين علىأذى المشركين» ثا بتينفى| لدين»؛ متحدين فيه غيرمختلفين فأ يدهم الله بنصرء 
وأزال عنهم وهنهم وجب رعظمهم بمأ تقر به عينهم (واستدبرتهومن خطب) وهواشارة الى ماكانوا 
فيه من الاهوال والوهن والشدة فىمبده الاسلام مع قلتهم و كثرة عدوهم فلما اتحدوا ولم 
يختلفوا وصيروا ورجعوا الىالرسولصلىالله عليه و آله أيدهمالله تعالى دقو اهم وجبر عظمهم 
يمن أسلم ودخل فىالدين ٠‏ ويحتمل أنيكون الخطبالمستقيل والمستدبر وأحداوهو جميع 
مااسةقيلوه ورأوهمن أو [الاسلامواستد بروهالىان قبضه صلىاللهعليه وآله واعادة الخطب يويد 
الاول وحذف الموصول فىالمعطوف يؤيدالثانى واللهأعلم (ممعتبر) أىفىدونذلك اعتبار لمن 
اعتبر فكيف فيه فانكم من ذلك الاعتبار تعلمون أنه يجب عليكم بعده الاتحاد فىالدين 
والتعاون والتناصصر ومقاسأة مرارة الصير والرجوع الىأعلمكم بالفرو ع والاصولو يجميع 
ماجاء يه الرسول صلىالله عليه و آله والاجتما ععليه و عدم التذرق عنه بالرأى ليرد عليكم 
نصر الله ورحمته ويتولكم دين الله ونعمته ثمحثهم على الاعتبار ائلايعدوأ نأقصين فى | لعقل وا لسع 
والبصربوله (وماكل ذىقلب بلبيب) أىعاقلكامل خالص ينتفع بعقله فيما خلق لاجله بل 
عق لالاكثى تابع للوهم والخيال والنفس الامارة التابعة للشيطان المايلة الى شهواتالدنيا 
والعصيان (ولاكل ذى سمع سميع ولاك لذى ناظرعين يبصير) اذالسميع واليصير م ناستعمل 
سمعة فى المسموعات وبصره فىالميصرات و عمل بهما واستفاد العبرة مئهما و أصلح حالهفى 
أمر المعاد واجتنيعما يوجب الفساد . 

(عبادالله أحسئوا فيمأ يعنيكم النظى فيه) أىيهمكم ومن <سن أسلامالمرء ترك النظر 
فيما لايعنيه ولايهمه وفيهحث على النظرفيما ينفع فىالاخرة و منه الاعتيار و احتمال قراءة 
يعينكم من الاعانة بعيه (ثمانظروا الىعرصات منقد أقادءالله يعلمه) العرصات جمع العرصة 
وهى كل موضع واسع لابناء فيه و لعل المراد بهادورهم الخرية و أراضيهمالميتة والاقادة 
منالقود و هو محركة القصاص وانما سمىاهلاكه قصاصاً لانه أمات دينالله تعالى فاستحق 


بذلك القصاص وقيل منالةود نقيضالسوق أىجعله الله قايداً لمن تبعه و قوله «يعلمه» بالعين 


)١(‏ كذا 


م1 كنا نالروظة ج١١‏ 

بغلمة كانوا علىسئة من آلفرعون أهلحِنّات وعيون و زدوع و مقام كريم ش 1 
انظروا بماختماللهلهم بعدالنضرة والسرود والامر والنهي . و لمن صبر منكم العاقبة 
فى| لجئان والله 00 و لله عاقية الأهور 5 

فياعجبا ومالي لاأعجب منخطأ هذهالفرق على اختلاف حججبا في دينها ؛ 
لاقتصونت اثر نبي ولايقتدون يعمل وصي" ولا يؤمئون يعمست ولايعفون عن عيب 2 

المهملة فى أ كثر النسخ وبا لمعجمةفى بعضهاأ وهوالشهوة و لعل المرادبها شهوة الدنيا دو فى 

بعضهاأ بعمله تقد يم | لميم علىاللام (كانوا على سئة من آلفرعون) جمع الذمير هنا باعتيار 
الممنى و افراده فىالسايق ياعتبار اللغظ والسنة الطريقة والسيرة. 

(أهل جنات وعيون وزروع ومقام كريم) أىمحافل مزيئة ومئازل حسنة والظاهر أنه 
خير بعد خير (كانوا مع احتمال أن يكون بيا نا للسنة(ثما نظروا بمأ خم الله لهم بعدا لنذرةوالسرور 
والامروالنهى) أى بعد جر يان أمرهم دو تهيهم على ا لناس أو بعد أمر الله لهم بالطاعات و تهيهم 
عن المنهيات وعدم قبولهم ولفظة دثم»هنا لمجرد التفاوت فىالرتبة لان العذاب الاخروى 
أقوى وأثد م نالعذاب الدنيوى وفيها دلالة على الفخامة والفظاعة. والنذرة النعمةوالعيش 
التلمي:. :تبن لجال : وا لسرور لترع | لللاذء لها وق كل ذلك صزرياك علي الاعنيا قا لمن له :قلت 
معدير 5و عقل متفكر (و لمن صسس منكم ا لعاقبة فى ا لجنان) أىو لمن صب رمنكم على لثبات فى لدين 
وأذىالفاسقين وتحمل التكليفات الشرعية حسن العاقية فىالجنان والعاقية آخر كل شىء 
(واللةمخلدون) اىوالله أنتم مخلدون فيها على حذف المبتداء (ولله عاقيةالامور)أىالامور 
الخيرية يؤتيهامن يشاء يفضله ويمئعها من وشأء بعد لدو ا لمراد أن له عاقية أمور كل احدانخيراً 
فخير وان شرأفش. ثم تعجب عليه | لسلام من حال الامة وأردفدما هوسيب له د نادى العجب 
منكراً ليحضر لهدفقال (فياعجيا) أقيل فهذا أواناقيالك ويحتمل أنيكون نصية على المصدر 
بحذف المنادى أنياقومعجبت عجباً . 

(وما لىلا أعجب من خطاء هذه الفرق) الاستفهام للتعجب دن عدم التعجب ممع حصول 
أسيأ به وقوتها وهىترك هذه ا لفرق ماينبغى فعلهوفعلهم ما ينيغى تركّه كما يظهر ممأ يذكره 
(على اختلاف حججها فىدينها) أىعلى اختلافقصورها اوترددها أوسنئها وطرقهااودلايلها 
فىاصول دينها دؤروعه وقولة دفى ديئها» متعلق بالخطاء أد بالاختلاف أو بهمأ على سييل 
التنازع و انما سميت مفتريات أوهامهم و مخترعات أوهامهم حججاً على سبيل التهكم 
(لايققصون 5 نبى) في عض النسخ دلايقتفون» وهو تفصيل لخطاياهذء | لفرق والمذامالتىكان 
اجتماعها فيهم سبياً لتعجبه منهم (ولايئتدون بعملوصى) أرادبه نفسهقطما لعذرهم فأ نالاختلاف 


ا لعروف فيوم ماعرفوا واطنكرعندهم ماأنكروا و كل* أمرىء منرم إمام نفسه؛ أ خذ 
منها قيما درى بعرى د ثيقات و اما نيع كدات فلايزالو نب«<ورو لن يزدادو اإلاخطاً 


1 3 2-0 .ها 3 22 
لايئالون تقر باولن يزدادوا إلا يعدأ من الله عن وحل ا نس بعضهم ببعض وتصديق 


فى الدين قدتعرضعنضرورةوهى عدموجودا لهادى بيثهمفاما اذاكانموجودأو هوهو عليه لسلام 
لاعذر لهم على الاختلاف ولايجوز لهم الةيام عليه(ولايؤمنون بغيب)أى بالله وصفاته واليوم الاخر 
واهواله ودواية وعقايه وحسايه أويماجاءيهالرسولصلوالله عليه وآله من عنداللهتعالى وهو 
المروى عنابن عباس فى:فسير قو لهتعالىدالذينيؤمنونيا لغيب» أويما هو غائب عن حواسهم 
ممايعلم بالدليل هذا كلهانجءعلقوله «يغيب»صلة ليؤمئون ويحتمل أنيكونحالا عن ضمير 
الجمع اىلايؤمنون متلبسين بغيب يعنىفى <الالغيبة والخفاءكماهوشأنالمنافتين (ولايعفون 
عنعيب) أىعنزلات أخيهم أوعنعيوبه فيكون أشارة الىالنيبة وهىفجور وعبور الىطرف 
الاقراط من الففة ... 

(المعروف فيهم ماعرفوا والمنكر عندهم ماأنكروا) أىالمعروف والمتكن تابعان 
لارادتهم وميل طبعهم فماأنكرته طباعهم هوالمتكر بيئهم وا نكانمعردفا فىالشريعةوما أرادته 
طباءهم ومالت اليهكان هوالمعروف بينهم وانكانمنكر أفىالدينوالواجب أنتكون ارادتهم 
تابعة للقوانين الشرعية فىاتباع ماكانفيها معروفاً وتركماكانفيها منكراً (وكلامرىه منهم 
امام نفسه [آخذ منهافيما يرى ) دلالاولعلىانه أمام لنفسه والثانى علىأن نفسه امام له ولا 
ضير فيه لانذهو نفسهد نفسههو فهومنحيث أنه آخذ هأموة ومن حيث انه مأخوذ مئهامام (يبعرى 
وثيقات و أسباب محكمات) الظرف متعلق بآخذأوحال عنفاعله يعنىيفزع فىالمعضلاتالى 
نفسه و يعول فىألميهمات على رأيه ويتمسك بماتذهب اليه نفسه منالاراء كانها عنده عرى 
دثيقة لايضل من تمس بها ونصوص جلية لا اشتبأه فذيها ولفظ الءرىمستعار (فلايزا لون بجودر) 
أى بميل قلوبهم (ولنيزدادوا الاخطاء)لانالنفسالامارة اذا كانت اماما كانالامامو المأموم 
دائماً فى | لجوروا لظلموا لخطاءفى| لحكم لظهورأنهذا الامام شأ نه ذلكوالمأموم لامحالةتابع له 
(ولاينالونتقر باً) لان ني لالتقرب انماهو بالتغبث يذيل الامام العادل والميل الى الخيرات 
والعمل بها والاجتناب عن المنهيات والفعل منها وهممعزولون عنجميعذلك (ولن يزدادوا 
الا بعدامن الله عزوجل) لانالميلعنالحق يوجب بعداوالر جوع الى خلافه والاعتقاد به و 
سرعةالسير فيه والاستمرار عليه .وجب زيادة البعد و قوله منالله عزوجل متعلق بالتكّرب 
والبعه على سبيلالتتازع ١زانن‏ ينهم ببيش وتصديق بتطوع لبمش) لتكنقى: الرايظةوالاتخاذ 


فى ا لجنسية والتوافق فى لطريق دو لاأنس لهم الله و برسولة ولا يالوصى ولا تصديق لهم هم 


بعضهم لبعض , كل؛ ذلك وحشة مما ورتث النبي* الأمي يلف ونفوراً ممنًا أدى 
إليهم من أخبار فاطر السماوات والاارض . 

أهلحسرات و كبوف شبهات وأهل عشوات «وضلالة وديبة ؛ من و كلهاللهإلى 
نفسه ورأيه فبومأمون عند منيجبله؛ غيرالمتتهم عند من لايعرفه » فما أشبه هؤلاء 
بأنعام قدغاب عنها دعاؤهاووا أسفا منفعلات شيعتي من بعدقرب مود تها اليوم؛ كيف 
يستدل” فدق فكي ها و كاتووتتلن يفضي عضا الشقدة غد ]هه الال 


لانتفاء الرابطة (كل ذلكوحشة- 6 الوحشة ضدالا نس و حملها على ذلك من ياب حمل 


المسبب علىالسببو كذا حمل النفور (أهل<سرات) لياطلصنعوه و <ق تر كوه و فى بعض 
النسخ «داهل خسر ان»من! لخسارة(وكهوفشيهات) | لكوف ا لماجا يمنىلايتوقةون فيما أشتبهعليهم 
قن ولايبحثون عن وجهدالحق ولايرجعون الى أهل العلم بليفتون بما قادهم اليه الهوى 
ويعملون به وفى بعضالنسخ «و كف روشبهات». 

(وأمل عشوات وضلالة وريبة) الءشوة بالفتحالظامة وبا اتثليثالامر الملتبس وركوب 
أمر بجهل منغير بيأن ومعرفة بوجهه وضلالة الانسان خروجهعءنطريق الحق وضلالةالعمل 
بطلانه؛ والريبةبالكسر الشك والتهمة والشبهة والظنة (من و كله الله الى نفسه و رأيه) بعدم 
منعه ع نمقتضيات نفسه واستعمالرآأيه أو ,سلب اللطف والتوفيق عنه لابطاله استعدادهالفطرى 
(فهو مأمون عندمن يجهله؛ غير المتهم) بالخيانة والفساد (عندمن لايعرفه) ضمير المفعول 
فىالفعلين راجع ال ىالموصول الاول قيفيد أنالعالم بحالهيعلم وجوه اختّلاله ورجوعهااىالله 
محتمل لان منعر فالله علم أن ذلك الرجل همتهم فى الدين غير مأمون فيه لعلمه بوجوب 
الرجوع الىمن نصبدالله تعالى لاقامة ديئه و اجراء أحكامة وأنه المأمون دونغير٠(‏ فماأشبة 
هؤلاء بانعام قدغاب عنها رعاؤها) وجه الثشبيه هوالحيرة والهلاك و عدم الاهتداء الى 
المصالح الكلية والجزئية والوجه فيهم [كدلان الانعام بلا داع قدلا تهلك وهم قدهلكوا 
بدواعى النفس الامارة واغواء الشيطان الذى لايغفلعنهم طرفةعين (وواأسفامن فعلاتشيعتى) 
ألحق الاسف بذاته المقدسة و هو الحزن الشديد بسيسمأ شأهده بعلم اليقين هن الاحوال 
المنكرة اللاحقة بالشيعة بعده عليهالسلام فى دولة بثىامية و بنىعباس من استذلال بعضهم 
بعضاً و قتل يعشهم يمضا بالمباشرة و التسبب وخروجهم على هؤّلاء الكفرة بلاداع مفترش 
الطاعة و هلاكهم بأيديهم وغيرذلك منالمكاره الواردة عليهم (المتشتةغداً عنالاصل) اريد 
بالاصل الامام المفترض الطاعة وبالفدزمان بعده عليهالسلام والمئتشتة وسف للشيعة و بيان 
لتفرقهم بفرق مختلفة (النازلةبالفرع) اشارة الىجماعة منهم خر جوا على هؤلاء الكفرة مع 


للب ب بيب ب بر 2 يرت ا 10 ار 7 “رهطا 


النازلة أ لفرع المؤملة الفتح من غير دونه ( ل ونس آخذ| منه | بغدن 0 
يناغالا لعض نمال معة . 

مع أن الله دق لها ليحمد سيمع هؤلاء لشن ا دوم لبي أميّة كما دم فزع 
الحريش' ِو لفالله ينهم ( 0 يجعلهم ركاماً ك ركام السحان . 
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ثم يفتح لهم أ ابا سيلو ن منمستثار هم كسيلالجنتين سيل العر م حيث بعث 
جماعة منالعلوبين والهاشمين وغيرهم؛ والمراد بالفرع خلاف الاصل وهو الرعية كزيدو ' 
أضرابه (المؤملة الفتحهنغيرجهته) وصف ثالث للشيعة واشارة الى خطائهم فى توقعالفتح 
بأيديهم لان الفتح انمايكون بيدالصاحب عليهالسلام (كل حزب منهم أخذمنه بغفصن)اشارة 
الىتحز بهم بأحزاب مختلفة وأخذكلحزب لنفسه اماما كماهو المشهور ولفظ «منه»موجود 
فىأكثر النسخ والشمير داجع الىالفرع . 
(أيئما مالالفصن مالمعه) تشبيهتمثيلى لتصد الايضاح والوجه فىالمشيه به حسى وفى 
المشبه عقلى أومر كب منه ومن حسى وهذا منأحسن التشبيهات فىافادة لزومالمئا بعةاذكما 
أنحركة الورق الىجهات حركةالفصن بتحريكالريح أوغيره تابعةلازمة غير منفكة كذلك 
حركةكلحزب الى جهات حركة امامه فىالامورا لعقلية والعملية وبعد الاشارة اجمالا الى 
صولة بنىامية و شوكتهم وأنالخارج عليهم مغلوبمقهور اشارالىزوال ملكهم وتبدد نظامهم 
بخروج أبىمسلم مع أهل خر اسان ومرد؛ وساير الاعاجمعليهم بتوله (مع ان اللهو لهالحمدسيجمع 
هؤلاء) أىالشيعة بالمعنى الاعم اوالاعم منهم و من غيرهمدوله الحمد» معترضةلثنائه تعالى 
على ذلك (لشريوم لبنى امية) وهو يوم زوالدولتهم ونزول نكبتهم ( كما يجمعقز عالخريف) 
القزع محركة قطع أ لسحاب المتفرقة وانما خص الخريف لانه أول الشتاء والسحاب يكون 
افيه ستكر 1 غيرمترا كم ولامطبق ثميجتمع بعضه الى بعض بعد ذلك (يوُلفالله بيئهم) فيتوافق 
. قلوبهم على أمر واحد (ثم يجعلهم ركاما كركام السحاب) الركام الرمل المتراكم بعضه 
ظ فوق بعض وكذلك السحاب المتّرا كم وماأشية من الر كم و هو جمع شثىء فوق آخر حتى 
يصير ركاماً . 
(ثم يفتح لهم أبوايا يسيلونمن مستشارهم ) فى بعض النسخ دمن مستثارهم » يالثاءالمئلئة 
استعار الابواب للطرق ورشح بذكرالفئح معمافية من الايماء الى ان حدودملك بنىامية كانها 
كان عليها سور لشدة قوئهممن منعدخول العدو فيه وأريد,المستشار موضعشورهم وهوعرش 
كلواحد مافى ضميره على غيره ليتَفقوا علىأمرواحد هوأحسن وأوفق لوم ؛ و قال الفاضل 
الامين الاسترا بأدىأر يدأ نالشيعة بعدا جتماعهم على أبىمسالم يتفرقون الى البلاد من محل 


عليهفارة فلم يثيت عليه أكمة و( 1 سئئه رض” طوديدغدعيم الله في بطون أوديةثي* 
يسلكهم ينابيع في الا" رص 1 بوم من قوم حقوق قوم ويمكن ببمقوماً 0 ي ديادقوم 
ثورانهم لمع أمراء بنىادية من | لبلاد: دذية اسئعارة تبعيةحيث شية سورهم فى ا لبلاد 5 ليل * 
الجارى | ىالمتحدر فىالسرعة والازدحام والتخريبٍ وعدماحتمالالرجوع و أسئعار لهلفنظ 


الغل :كل الغنتو سيل النرم) المد كود قن القى أن الكرهم لو العم نتم المين و كم لزاه 
فسى بالسد والصب والمطرالشديد والوادى الذى جاءالسيل هن قبلهوالجرذالذكر: و اضافة 
السيل اليه لانه نقسِالسد فجرى السيلؤخر بالبلدة والجناتالتى:حته رحيثيءث عليهفارة) 
حديث للتعايل و ضمير المجرورراجع الىالءرم اناريدبهالسد أو الى السيل بحذف المضاف 
أىعلى سده والفارة معروفة وهىمهموزة وقديئرك همزها تخفيفا (فلم تثبت عليه اكمة) لانه 
قلعها لشدته وقوته والاكمة محركة التل من حجارة:؛ أوهىدون الجبال, أو الموضع 
المرتفع مماحوله وهو غليظ صلب لايبلغ أن يكون حجراً ( ولم ورد سنئه رض طود) 
السئن الوجه والطريق والشدة والسير وصب الماء. والرض بالضاد المعجمة الدق والرس 
بالسين المهملة كمافى بعض النسخ الدس والثبوت ومئه الرسيس وهو الشىء الثابت والطود 
الجيل أو عظيمه و فى اعتبار هذه الاوصاف فىالمشبهبه دلالة على اعتبارها فىالمشبه و هو 
كذلك لان|أشيعة وغيرهم بعد اجتماعهم على| بىمسام ساروا من محلهم الى امراء بنىأمية و هم 
مع كثرة عدتهم وشدتهمام يقدروا علىردهم حتى جرى عليهم قضاءالله تعالى بالاستيصال ولما 
شبههم بألسيلووصفهم بما يناسبه فقال (يدغدغهمالله فى بطون أودية) أى يحركهم تحريكا 
شديداً فى طرقهم المسلوكة الىبلاد بنىامية وسماها بطون أو دية لمناسبة السيل والجملة 
حال عو نامل سارت" : 

(ثم يسلكهم يتاببع فىالارش) الاسلاك ادخال ليه فىالشىء وكذا السلوك اذا كان 
متعدياً يال سلكالمكان سلكاً وسلوكادخل وسلكه غيره وفيه وأسلكه اياه وقيه و عليه أدخله 
فيه والظاه. أنفىالارض متعلقبه وهى أرض بنىامية وأن ينا بيع حال عن ضميرالجمع على 
تشبيههم بها فىجريا نهم اوفىوصول المدد اليهم منغيرا نقطاع (يأخذبهم منقوم حدّوققوم) 
الجملة حال عنفاعليسلكهم أى يأخذالله سببهؤلاءالمجتمعين لاهلاك بنىامية مئهم حقوق 
قوم مظلومين منسطوتهم سيما الحسين عليهالسلام واتباعدرضى الهعنهم(د يمكن بهمقوماً فى 
ديار قوم) أى يمكتهم فىديار بئىامية بناء على أن نصب قوماً من باب التجريد للمبالغة 
فى كر تهم حة حتىأ نهم بلغوا فيها حداً يصلح أن ونئز عمنهم مثلهم كماقالوا فىمثل لقيت بزيدأسداً 
أويمكن بهم بنىعباس فىديادهم (تشريدا لبني امية ولكيلا يغتصبوا ماغصبوا) مفعوللهليمكن 


روصةالكافى 5164ب 


ج١١‏ ح-؟" -84- 


شر بدا لبني امية ا 
ولكيلا يغتصموأ ماغصيوا 0 يضعضع الله م ركنا وسسقض م طي الجنادل من 


إدم ويملاء منهوم بطنانالزيتون فوالّذي فلقالحية و برأ النسمة ليكونن” ذلك و 


0 1 1 أسمع صهءل خبطم و طمطمة رجالهم 2 


وأيم الله ليذو ٌ مافي أيديهم نهنا لعل والتمكين فىا ليلاد كماتذوب الا لية 


عليالنار منمات منهممات ضالا وإلىالله عن وجل يفضي منهم من درج و دتو بالله 


ٍْ أولةوله سي ومع مؤلاء وماعطف عليه على سييل التنازع ولع لالمرادأنغاية هذه الافءالأمران 


ا أحدعما تشر يد بنى أمية, والنا فى أنلايغصب هو لاء ماغصب بنى أميةمن حق آل محمد صلى الله عليهو 


آله والاولوقعلكونه<تمياً والثانىلم يقملكونه تكليفاً والله أعلم (يضعضعاللهبهم دكناً) أى 


ابهدمة ويذله والر كن هنامروان الحمار . 


( د ينقض بهم طىالجنادل من ارم) ارم كعنبسدمشق وأيضاً أحجار يوضع بعطها على بعض 
علماً لاطريق و نجوه قمن على الاول متعلق يتفض أى ينمض من دمشق طى الا حجار أو 


| ش الاحجار المطوية و علىالنا نىمتعلق بدأو بالطىدا لنئقض على التقديرين كناية عن آخر دب 


الاثار والديار وهدمها (ويملاء منهم بطنانالزيتون) بطنان الشىه بفئح الباء وسطه و يضمها 


ٍْ جمع بطن وهوالمطمئن من الارض والغامض منها والزيتون حجبالالشام و مسجد دمشق وقال 


الفاضل الامين الاسترابادى فيه اشارة الى أستيلاء الشيعة علىدمشق وحواليهاد على دن كان 
فيهمأ من بثى أمية (فوا لذى فلقا لحبة ودرء النسمة)قدمر أنه عليها لسللام كثيراً ماكان إقسم به 
لدلالتهعلى كمال عظمتهتعا لى( ليكو نن)ذلك أىذلكالمذكور وهو جميع ٠١‏ أخبريه عليهالسلام 


0 (وكانى أسمع دهيل خيلهم) الصهلم<دركة حدةا لصوت وكاميرصدوت الفرس (وطمطمة رجا لهم) 
1 أى كلما تهم المنكرة يقال رجل طمطم وطمطمى يكس رهمأ اذاكانت فى لسا 4 عومة وائما سمهى 
: كاما وهم طمطمة لكون لغات أكثرهم عجمية وقد نزل عليه أ لسلام علامة أ لصهيل والطمطمة 
1 بمنز لةسمأ عهما أوجعل زما نهما المستقيلحاضرآفا -05 سماعهما و(أيمالله ليذو نما فىأ يديهم ) 


أيم اللامن ألفاظ القسم أصله أيمن الله بفتح الهمزة وضم الميم,جمع يمينالله حذفت النون 


' للتخفيف 3 تشبية ما فى أيديهم ا لرصاص و نجوه مكنية ونسيةالذوب أليه تخييلية د يفقوم 


منه تشبيه عدوهم بالنار وفى قوله ( بيعدالعلو والتمكين فىاليلاد)ميالغة فى قوة اعدائهم 


المنصورين( كما تدرب الالية علىا لذار) رهما فى أ يديهم بالاليةفىا أذوب دهوفى!ا لمشبه عقاىوفى 


المشية ذه حسىوا لغرضعمنه تقر يرحال المشبهفى نف سالسامع لانالف النفس بالحسياتأ:م من 
الفها ا لعقايات أوشبة ذو به بذويهافى! لظهوروا لغرض منة بيأن امكا له (مئمات منهممات زالا 


عن "وجل" علىمنتابو لعل اللىيجمع شيعني بعدا لتشتست لشر” يوم لبؤلاء و ليس لاحد 
علىالله عر" ذكره الخيرة بل لله الخيرة والا مر جميعاً . 

أها لاس إن المنتحلين للامامة منغي رأهلها كثير" ولوام تتخاذلوا عزمر” 
الحق” ولمتهنوا عن توهينالباطل لم يتشجععليكممن ليسمثلكم وام يقومن قوي 
عليكم وعلىهذم الطاعةو إزوائها عن أهلهالكن تبتم كماتاهت بنوإسرائيل على عبد 
موسى| بنعمران | ثِليَقُ ولعمري ليضاعفن” عليكم التيه من بعدي أضعافماتاهت 
بنوإسرائيل ولعمري أن لوقداستكملتم من بعدي مدة سلطان بني اهيئة لقد اجتمعتم 


خارجاً ) عنديناللهءز وجل ( والىاللهءعزوجليفضى )فيجزى بماعمل وهل يجازىالاالكفور 
(منهم مندرج) أىانقرض أولم يخلاف نسلا وفى| لعاموس درج القومانةقرضوا وإفلان لم يخلف 
ذسالا وهو من| خباره عليةا لسلام يالغيب لان بئى أمية مع كثر5هم ليس لهم الان نسل مشهور و 
انما اتى بلفظ الماضى للدلالة على القطع بوقوعه فكاندوقعهذ! من باب الاحتمال والله أعلم 
(ديتوب الله عزوجل على منتاب) أى يقبل توبثة و رجوعه الىالحق ولايعأقبه ينوب آبائه 
(ولعلالله ومع شيعلى بعد ا لدشئت لشريومهؤلاء) هذا أماتاً كيد امامر أواخبار باجتماع الشيعة 
فى عضر المهدى علية|أسلام كمامن وسيجىء (وليسلاحدعلىاللةعزذ كره الخيرة)فىأمر ا لدين 
و نصب الامام حتى يحلل ما يشاءوي<رمءايشاء ويختارهمن يشاء (ولولم تتخاذلواعنمر الح<قاء) 
أى لولمتتدا بردأ عنهة د صس ثم علية واتفقتم علىتوهين| لباطلو ازهاقه لم يغل بعليكم أهل الباطل 
ولم يقدرواعلىهضم طاعة امامكم وازوائها و ابعادها و غضبها منه (لكن تهتم و تحيرتم) عن 
أمر كم 5و ضلاتم بعك نبيكم ( كما تأهت بنواسرائيل) وتحيرواعلىعهدموسىعايه السلام)وتدايروا 
عن خليفئه مارو نعليهالسلام وعيدواالءجل وفيه توبيخ للشيعة عنتفرقهم ع نالحق ونصر تدمع 
علمهوم دة بعدا جتما ع أر بأ بالضلالة على باطلهموقدوقع ذاك فى عهده علية | لسلام و بعده ثمأشار 
الى أنالضلالة فىهذهالامةأكثرمنضلالة بئىاسرائيل بدّوله (ولعمرى) حلف ببنّائه و حياته 
لترويج مضمونالخبر وتحقيق ثبوته ليضاعفن عليكمالتيه) أى الضلالة والحيرة والفتئةزمن 
بعد ى أضعافماتأهت بنواسر أثيل) أخبر عليه ا لسلام بمايقع بعده وقد وقع فان الشيعة د غير هم 
صاروا فرقاً متكثرة د مذ كورة بتفصيلها وتفصيل. مذاهيها و عقا يدها فى ا لكتب الممتبرة 
م أشار الى أن لهم بعد بلية بنىامية بأيةا خرى بقوله (ولعمرى ان لوقد استكملتم من يعدى 
مدة سلطان بنىأمية) أىمدة ساطنتهم وقدرتهم وهىأحدى و تسعون سنة (أقد اجتمعتم على 
سلطا نا لداعى الىالضلالة)وهو السفاح عبدالله بن محمد بنعلى بن عبدالله بن عباس أول خلفاء 


بفى عبأس د مدةسلطنتهم خمسما كةو ثلاثة وعشر ونسنةوشهر انو ثلاثةو عشرونيوماً (وأحييتم الباطل) 


على سلطان الداعي إلىااضلالة و أحييتم الباطل و خلْفتم الحق" وداء ظبودكم و 

قطعتم الادنى م نأهل بدر ووصلتم الا بعدمن أبناءالحرب لرسول الله علي . 
ولعمري أن اوقدذاب مافي أيديهم لدنا التمحيص للجزاء و قرب الوعد و 

انقضت المد"ة وبدالكم النجم ذوالذنب منقبلالمشرق ولاح لكم القمرالمنير . 


فاذا كانذلك فراحعواالتوبة واعلموا أتكم إنا عتم طالءالمشرق سلكيك 
او و هال سدم كلم اطسل دم 


دثشرة يجذد تقو يثّة و تشهير هو فى بعض الذسخ و أجيتم من الاجا بة (وخلفتم الحقوراءظهوركم) أريد 


بالحق الامام المنصوب من قبله تعالى أو دينه أيضاً (وقطعتمالادنىمنأهل بدرووصلتم الا بعد 
من أبئاء الحربلرسول الله صلىالله عليه و آله) الظاهرأن من بان للادنىو الايعد أوحال 
عذهما وان المراد بالادنى ذاته الممّدسة و يألا بمدعمها لعباسلاندعليهالسلامأقربالىالرسولمن 
حيث الايمان به والنصرةلدفى المواطن كلها خصوصافى بدرمنعياس وهومنا يثاء الحر ب للرسول 
وقدأسرفية والمعنى قطعتمونى و تر كثمالائمةمن ذريئى و وصلتموه د أقردتم بخلافة أولاده 
الفسقة. و«أبناء الحرب» من بابالاستءارة يظهروجهها بماذكر ناسا بمَاً فى بناءا لدنيا واللهأعلم 
(ولعمرى أن لوقد ذابمافى أيديهم) يماأوقده هلاكو من نار الحرب عليهم و قد أخبر به 
عليه السلام فى موضع آخر (لدنا التمحيص للجزاء)أىلةربابتلاء هؤلاء بغيرهممن أرباب 
الملل الباطلهكاهم لجزائهم بماكانوا يعملون(وقربالوعد) بظهورالمهدىعليهالسلام(وانقذت 
المدم) الممّررة لفيبةءيءنى! كثرها أو بعضها أخير عليهالسلام يأنهلا بدمنوقوع هذه الامور قبل 
ظهور ولده الطيبالهادى عليهالسلام ثم أخبر بّربزمان ظهوره بناء على أن كل ماهو آت 
فهوقريب ولم يقل انظهورهمقارن لانقضاء هدهالامور بل لظهورهعلامات اخركما فىالاخبار 
(وبدالكمالنجم ذوالذنب) هذءعلامة اخرى وقدطلع فىزماننا سنة خمس و سبعين يعد الف 
من الهجرة نجم ذوذنب منقيل المشرق وامتدالى شهرو آخر و كانضوؤًه و امتداده أقل من 
ذلك ويحتمل بعيداًأنيراد بهالاجل أوالوقت المضروب فيكون اشارة الى خروج الدجال 
أويأجوج ومأجوج مع عساكرهما واتباعهما والل#أعلم (ولاح لكمالتمر المنير) يحتملانيراد 
بدظهور القايم أونزولعيسىعليهما الصلوة والسلام فراجعوا التوبة لتضيق وقتها و لانها نافعة 
من لهلاك ( واعلموا أنكم ان اتبعتم طالعالمشرق) اراديهالصاحب عليهالسلام وشبهه بالشمس 
فىالتور والظهور والاستيلاه على العالم ورفع حجب ظلم ا لجهالات. وقال|لفاضل الامين الاستر 
آبادىيحتملأنيكون المراد بهالمهدىالموعود لايدّال طلوعه منمكة وهى وسطالارض لانا 
تقول اجتماع العساكر الكثيرةعلىالمهدى عليهالسلام و توجهه الى فتحالبلاد انما يكون 
منالكوفة وهى شرقالحرمينه كثير من بلاد الاسلام (سلك بكممناهج الرسول صلىالله عليه و 
آله ) الباء فى بكم للتعدية والمناهج جمعالمنهج وهوا لطريقالواضح المستقيم . 


-884- كتابالر"وضة ج١١‏ 
مناهج لز موك 2 فتداويتم من العمىوا لصمم والبكم و كفيتم مؤونة الطلب 
والتعسّف ونيذتم لتقل الفادح عن الاعناقولايبعداللهإلا” منأبى وظلم واعتفوأخذ 

ماليس أه 2و سيعلم الذين ظلموا ع ملقلاب ينقليون 2( . 


خطبة لامير المؤمنين يق 
9" علي” بن إبراهيم ٠‏ عن أبيه ٠‏ عن ابن محبوب ؛ عن على” بن 


ركاب ( ويعقوب السراج ٠‏ عن بي عبد الله 2 عن ما لمؤمنن يم لهذا 
بويع بعدمةتل عثمان صعدالمئير ؤقال: الحمدلله الذي علا فاستعلى و دنا فتعا لى و 


(فتداديتم من العمى والصم والبكم) هذه الامراض الثلاثة منامهات الامراضش المهلكة 
فان عمىاليصر عنرؤية آثارالصنع وعمىالبصيرة عنادراك الحق وصممالاذن المانععنسماع 
نداء منادى الحق وبكم اللسان المانع عن التكلم بالاقوالالصالحة مهلكة دو ظهور الصاحب 
عليه لسلام دواء لها (وكفيتم مؤونةالطلب والتءسف ) أىالاضطرابوالتحير فىطريق المعاش 
وفى كنز اللغة التعسفبر بىآرامىرفتن وذلك لنزولا لب ركةولانالارش وحاصلها ماله والخلق 
عيالة يعطى كل أحد مايكفيه ويستميم حاله(ونبذتم الثقل الفادح عن الاءعناق)الفادح الامر 
الصءب المثمقل ؤوص ف الثقل به للميا لغةفيه( ولا يبعد الله ) عنر حمئّهو فضله (الامن أبى)متا بعته و ظلم 
عليه وعلى نفسه (واعتسف) عن طر يق الحق ومالءئه(وأخذ ماليسله) م نأمر الولاية و غيره وهدا 
أما دعاء أواخبار (وسيعلمالذين ظلموا) على الاوصياء وأخذد احقوقهم( أىمنقاب وتقليون) فيه 
وعيد عظيم لهم بأنهم سيعلمون عند أ لموت و بعده سوء متقليهم و ما يجدون فيه منالويل 
والندامة والحسرة على مافرطوا فى جئ سالله و احتمال أنهم سيعلامون بعده عليه | لسلام سوع 
منقلبهوم فى دولة بثىأمية و غيرهم من القئل والذل والصغار يعدك ٠‏ 

(خطية لامير | لمؤٌمنين عليه ا لسلام) مشتملة على التخويرف بذ كر أحوال الجيارين 5 
تنكيلهم وعلىشدة ابتلاءالناس وذمالخلفاء الثلاثة وبيان أقسامالناسوغيرذلك (الحمدلالذى 
علا فاستعلى) أى على كل شىءعلواً عقلياً بالرتية و الشرفٍ والملية فاستعلى أنيكون 
شىء ذوقه أو أن يدرك كنذذانه عقول العارفين ) وددنى فتعالى ( أى قرب دن كل 
شىع ون ا معتوناً ذتَعأ لى عن المثا بهة ا لمخلوقين أو عن التحيز دعدون يل قر به ا لعلم 


المعديط يكل شىء والتفريم 0-0 بأنالدنو المطلق سوب لدعا ليه عماذكره لاسيحا لةأنيكون 


اد تفع قو ق كل” منظار و أشبد أن لا إله إلا" الله وحدهلاشريك له و أشبد أن عل أعيده 
ورسوله خاتمالدبيين و حجنةالله علىالعالمين ؛ مصداقاً لل ر“سل الاوالين و كان 
بالموّمنين رؤوفاًرحيماً؛ فصلّىالله وملائكته عليه و على آله . 

ما بعد أيّها ا لاس فان“البغي يقود أصحابه إلي الدّاد و إن" أوتل من بغى 
علىالله جل" ذكرءعناق بنت آدم و أوتل قتيل قتلدالله عناق و كان مجلسها حرياً 
[ م نالا دض] في جريب و كان لباعشرون إصبعاً في كل إصبع ظفر ان مثلا لمنجلين 
فسلطالله عز"وحل عليها أسداً كالفيل وذئياً كالبعير ونسراً مثلالبغل فقتلوها وقد 


قتلالله الجيابرة على أفضل أحوالبم و آمزما كانوا و أمات هامان و أهلك فرعون 


المشابه بالخلق والمفتةر الىمكان قريباً من كلشىء فىآن واحد (وارتفع فوق كل منظر) 
ى ى” ذى 6 


المنظر امامصدر بمعنى النظى أوماينظر اليه يعنى أنه ارتفعمن جهة ذاته و صفاته وهو فوق 
النظر الحسى والعقلى اوفوق ماينظر اليهالحس والعقل لانمدركهما وهوالصورةالمحسوسة 
والمعقولة من الامورالممكنة أوفوق كلسيب والسيب منظر مجازاً لان المسبب ينظر اليه 
والله اعلم . 

(أما بعد أيها الناس ف'ناليفى يقود أصحابه الىالنار) البغى الظلم والتجاوز ع نالحد 
والخروج عنطاعةالامامالءادل (وأنأول من بغىعلىالله عزوجل عناق بنت آدم) فى معارج 
النبوة وهى أول من بنىالفسق والفجورمن النساء وعوج بنعناق اسم أبيه سيخان واشتهر نسبته 
الىامه ولم ينج من الطوفان الاعوجلطول قامته (وأول قتيل قتلهالله عناق) لفجورهاالمعروف 
منالفاسقات أولبنيها على المؤمئين والمؤمنات وفيه وعيد الباغى بتعجيل عمقوبته مع ماعليه 
فىالاخرة (وكان مجلسها جريباً[من الارض ] فىجريب) فىالمغرب الجريب بالفتح ستون 
ذراعاً فىوستين (و كأن لها عشر و نأصبعاً) الظاهر أنهذه الاصا بع ليديها لالمجموع يديها و 
رجليها كماهوالمعروف مننوع الانسان وانكان محتملا .وفى معارج النبوة كان طول كل 
أصبع ثالاثة أذرع وعرضهدذراءين بذداع أزيد منذراع عامة الخلايق بقبضة والقيضة أر بع 
أصابع ( ف ىكل اصبع ظفر ان مث لالمنجلين) احدهما فىالظاهر والاخر فى الباطن أوكلادما 
فى الظأهر احدهمافوق الاخر وا لمنجل با لكس رحديدة يحصد بهاالزرع وقوله دم نالارض» ليس 
فى بعض النسخ (ونسراً مثلالبغل) فىالتَاموس النسرطاير لانه ينتسرالشىء ويقتلعهوقيلطائر 
معروف له قوة فىالصيد لامخلب له وانما لدظفر كظفرالدحاجة (وقدقتلاللهالجبابرة) الذين 
جبروا الخلائق على ماأرادوا من الاوامروالنواهى ولم يرفقوا لفسادهم و بيهم (على أفضل 
أحوالهم وآمن ماكانوا) منالدَوةوالّدرة والنعمة و طيبالعيش والجاء والمال والسلطنة و 


وقدقتل عثمان , ألا وإن" بليتكم قدعادت ا يوم بعث الله كه ع والّذي 
بعثه بالحق' لتيلبان” بلبلة و لتغربلن” غربلة و لتساطن” سوطة القدر حتى يعود 


أسفلكم أعلا كم و أعلا كم أسفلكم 3 0-0 سا بقون كانوا قصروا و لمقصرن" 


لم ينفعهم شىء منذلكحين نزل غضبالله بساحتهم (وأمات هامان وأهلك فرعون) و قومهما 
لبغيهم وتجاوزهم ع نالحد وفيهزجر لاصحاب التدرة والاقتدار عنالبفى والفساد وتثبيةعلى 
أنه عأ لى أشد ووة مذهم وهوالةوىالعزيز (وقدقتلعثمان) لما صدر منة من الفساد فىالدين 
والبغى على المسلمين (ألاوان بليتكم قدعادت كهيئتها يوم بعث الله نيية ) أشار به الى أن حا لهم 
عندقيامه عليه | لسالام 5 لخلافة ك<ا لهم عند بعثه | لنبى صلى الله عليه وآله فى كو نهم فىالبلية 3 
هىالضلالة والشبهة واختلاف الاهواوو تشتت الاراء و عدم الالفة والاجتماع والنصرة لدين 
الحق دقية اتنوية على أنهم ارتدوا يعدأ لنبى صلى الله عليه و اله ولم يكو نوا دن أمل الدين 
والتقوى. مم أشار الى أنهم كماعادت بليتهم بعدا لنبى صلى الله عليه و آله كذلك تعود دعله 
عليهالسلام مو كداً بالقسم الباد بتوله (والذى بمثه بالحق لتبلبلن بلبلة) البلبلة والبلابل 
اختلاط الالسنة و تفريقالاراء وشدةالهم والبلية اى لتخلطن اختلاطاً فى السنتكمأولتفترقن 
افتراقاً ف آدائكم أولتيئلين ببلية شديدة وتتحر كن بالشدائد وهى اشارة الى مايوقع بهم 
بنواأمية وبثوعياس و غيرهم هن أمراء الجور منالفتن المزعجة واليلايا المتراكمة 5 خلط 
يعضوم دبمعضص وخفض أكابرهم ودفع أراذلهم (ولتغر بان غر بلة) اشارة يهالىالتقاط ] حادهم و 
قصدهم بالقتل والاذى كما فعلوا بكثير من الصحا 5 والتًا دعين والصالحين شية فملهم ذلك بغر بلة 
الدقيق لثمين يعضهم عن بعض واستعار له لفظها (د لتساطوسوطة المّدر) أشارا لى خلطهم بعده 
عليه السلام فى خلافة الجبا درة كخالط مافى| لقّدر والسوطالخلط وهو أن تخلط شيئين فىقدر 
دون<وه وتضر بهمأ بيدك أو 5 لسوط حتى يختلطا والمسوط<شية تدرك بهامافى| مدر ليختلط 
واستعار لفظ اأسوط مع غايتّه | لمذ كورة لتصريف أئمة الجورلهم من حال الى حال و تقليبهم 
من طور الىطور وخفض شر يفوم ودفع وضيعهم و تعظيم جا هلهم د تحقير ع لمهم بجميع أسباب 
الاها نه والتعيير لماكانوأ عليه فى ذلكالوقت من المقواعدثم أشار الى بعض نتاأ تج تقلب الزمان 
د تغير أحوالهم يقوله رد لوسبقن سابقون كانوا قصروا وليقصرن سابقون كانوا سبقوا) أراد 
5 لمقصر دن الذين سيقون قوماً لهم 7 بع فى الاسلام قصروا فى نصرته. وطاعتّه أولا دين وفات 
الرسول صلى الله عليه وآلدثم أطاعوه و تصروزه فى ولايئة و بالسايقين الذين يقصرون قوما 
اطاعوه فىاول الامر ثمقصروأ فى طاعئة وخذلوه وانحرفوا عنة. وقيل أراد بالاول كل من 


هد أه الله الىطاعته وامئثال أوامره وتواهية وزواجره بعد تقصيره فىذلك و بالثا أىئ دن كان فى 


سايقون كانوا سيقوأ والله ها كنوت وشمة ولا كذيت اكذية « ولقد نيت بهذأ المقام 
و هذااليو م ألاو إن" الخطانا ل ا حملعليها أهلها وخلعت لحميا فتَقفعدمت 
بهم فيالثّار » ألا وإن"التقوى مطاياذلل حملعليها أهلها واأعطوا أزمتها فأوددتهم 
الجنة وفتدت لهم أوانا ووحدوا ريحها و طممها وقيل لهم: «ادخلوها بسالام امنين» 


مبدهالامر مشمرأً فىسبيل الله مجتهداً فىطاعته ثم جذيه هواه الىغير ما كانعليه فاستبدل يسبقه 
فى الدين تغييراً وا نحرافاً ثمأقسمالصادقالمصدق تأ كيداً لماسيقومايأتىفقال(والله ما كتمت 
و شمة ). هى بالشينالمعجمة الكلمة وبالمهملة الءلامة (ولاكذبت كذبة) التأه فيهما للوحدة 
والتنكير للتحقير (و لتّد نبت بهذا المتام وهذااليوم ) أىمقام الخلافة واجتماع الئاس عليه 
ثوصرف الكلام الى نصحهم وذجرهم عنالخطايا وحثهم على الطاعة وَالتَموىعلىسبيلالمبالنة 
فمَال (الا وان الخطايا خيل) أى كخيل حذفت أداة التشبيه و حمل المشيه به على المشبة 
للمبالغة وقوله (شمس حملعليها أهلها وخلعت لجمها) ترشيح لاتشبيه ؛ وشمس بيضمتين جمع 
شموس وهوالنفور منالدواب الذىلايستقر لشغيه وحدتهولجم ككتب جمع لجام ككتاب للدابة 
فارسى معرب (فتقحمت بهمفىالنار) فىالنهاية تقحمت به دايته اذاندت به فام يضيط رأسها 
فر بماطرحت به فى أهوية وتمّحم الانسان الامرا لعظيماذارمى نفسدفيه من غير رؤيةو تثبت وعلىهذا 
فالباءفى بهم» بمعنى معو لفظةفىزائدة للمبا لغةفى ا لتعديةوفيه تنفير بليغ للمسامعينعن ا لخطاياحيث 
صورها فى أذها نهم بصورة فر سشموس خلع لجامهاومنالبين ان العاقليتنفرعنر كو بهالعلمه بأنها 
تلقيه فى ألمها لك فكذلك يتنفر عنر كوب! لخطايا لعلمه با نها تلقيهفى| لنار: فانقلت كلمااعتبر 
فىجانب المشبه بهينيغى اعتباره فىجا نب المشبه أيضاً فمامعنىشموس الخطايأوما معنى لجمها 
المخلوعة قلت شموسهاظاهر لكو نها جاذيةلصاحبهاالىخلاف نظام الشرعو قوانينهواللجمهى 
القوانين الشرعيةوهىمخلوعةمئها (ألاوان التقوى مطايا ذللحملعليها أهلها و أعطوا أزمتها 
فأوددتهم الجنة) فيدترغيب فى التتوىو ا لميل| لىر كو بهافى!لسير الى الثهتما لى والى! لغايةالمعينة 
وهى! لجنة حيث صورها بالمطية الموصوفة بالوصف|له_ذكورالموصلةرا كيها الى الغا يةالمقصودة 
له وذلكالوصف كونها ذلولا ومعزمام يتمسك بهالراكب وكما أنها بهذاائومفتازمالطريق 
السقئير ولاتتجاوز. وشير ,تن اكيدهى توصل الومتتده كذلك التتوى|سهولتطويقالنالك 
الىالله بالتقوى تشبه ذل المطية و الحدود الشرعية و قوانينها التى تكون مع التقوى 
تعيةزنامها و1 طانلالنتوع مائهرها الى السعادة الابدية الى هن قربي السو دخول:الجنة 

تشبهة أايصال المطية المذكورة راكبها الى مقتصده و التشبيه فيه و فى السابق تشبية 
معتول بمحسوس لتصدالايضاحءثم اشار عليه السلام الى أن هن سبمّه فى امرالخلافة ليس 


ألا وقد سبةئي إلى هذا الاأهر من لم أشر كه فيه ومن لم أهبة له ومن لست له 


ل 3 ال ع 3537 كلاش “6 ٠0 3 ٠.‏ 
هيه نوبةإلا بسي معث ؛ الاولا نبي بعد ص ا اشرف هنة على شف حرف هار 


فانهار بدفي نار جهنم . 

حق" .وبال" ولكل” أهل” فقن أمر الناطل لقديما شل «ولفن قل“ السو" 
فلريما ولعل” تنا أدبرشىء فأقيل ولئنردة عليكم أمر كم أنى سعداء وماعلى : 
مستحماً له يوجه منالوجوه بدّوله (الا ومن سبتنى الىهذاالامر) أمرالخلافة (منلم أشركه 
فيه ومن لم أهيهله) دل على أنأمر الخلافة كانحقه عليها لسلام (ومن ليست لدمنه نوبةالابنبى 
يبعث الا ولانبى بعدمحمد صلىالله عليه وآله)فى بعض النسخ توية بالتاء والباء وليس لهافى 
ظنى معنى محصل وفىبعذها ثوية بالثاءالمثلثة والياءالمثناة من:<ت وفى بعضها ثوبه يالثاء 
المثلئة والياء الموحدة وقى بعضهأ «دنوبة» بالنون والياء الموحدة وكان ا لمعنىعلىهذه | لنسخ 
أندليس لدمقام ونوية من امرااخلافةالاعلى فرضمحال وهويعث نبى يعدتبينا صلىاللةعليه و 
آله والموقوف علىالمحال محال؛ والفاضل الامين الاستر ا بادى نقل الا نية والثالث لاغير وقال 
لمأجدهما مئاسن للمقام وصوابه ومن لبس ثوبه ومعناه من ليس 5وبالامامة ممنسبةنى«اشرف 
منه على شفاجرف هارءانتهى وأنت خبير بأنالعبارةآبية عنه والله أعلم. ولما كان هنا مظنة 
السؤال وهوأنه ماحاله]له اجاب عنه على سبيل الاستيناف بتوله (اشرف منه) أى من أجل 
هذا الامر (على شفاجرف هار فا نهار بدفى نار جهنم ) شفاجر فظر فهو جر ف واد شمها لسيلومكان 
هار ضعيف رخويتساقط يعضه علمى بعض واصله هاير نتّلت الهمزة الى بعد الراء كما قالوا 
فىشايك السلاحشاكى السلاح ثمعمل به ماعمل بالمنقوص نحوقاضوداع, والانهيار السقوط 
وفيه تشبيه معدّول بمحسوس للتنبيه على|نماهو عليه فىصدد الوقوع فىالنار ساعة فساعة ثم 
مصيره اليها لامحالة (<ق وباطل) أماذك رأن ههناطريقين مسلو كين طريق التقوى و طريق 
الخطاء ذكر بعده أنهما حق و باطل كانه قال وهماحق و هوالتتوى و ياطل و هوالخطاء 
(ولكل أهل) أى ولكل منالحق والباطل قوم اعدلهم القّدرة الازلية والعلوم الالهية 
لسلموكهما م أردف ذلك بمايشيه الاءتذار لنفسه ولاه لال<ق فىقلته و ذم أمل الياطل على 
كثرته وهوقوله (فلئن أمرالياطل) أى كثريقال أمز كفرح أمراً وامرة اذا كثردتم ( لقديماً 
مافعل) والمراد أن كثرة الباطلفى هذا الوقت ليست بديعة 'حتى أجهد نفسى وأجهدتم) 
أنفسكم فىالاتكارعلى أهله . 

(ولئن قلالح<ق فلربما و لعل) نيه علىأنالح<ق و ان قل فر بما يعود كثيراً وفى هذه 
المبارة الوجيزة اخبار بقلةالحق ووعد بقوته معنوع تشكيك فىذلك وتمنى لكثرته (ولقل 


ج6١‏ حَ 9" ةك 

إلا" الجبد و إنتيلا خشى أن تكو نوا على فترة, ملتم عني ميلة » كلام فيها عندي 
غيرمحمودي الرأي ,3 ولوأشاء لقأت : عفى اللهعم اسلف ٠‏ سيق فيه الرحجلان و قام 
الثالث كالغراب همه بطنه , ويله لوقص” جناحاه وقطع رأسه كان خيراً له . شغل 
عن الجنّة: والثارأمامه , ثلاثة وإثنانخمسة ليس لهم سادس : ملك يطير يجناحيه و 

ماأدبر شىء فأقبل) استبعاد لرجوع ال<ق الى الكثرة والقوة بعد الضعف والقلة على وجه 
كلىفان ادياد نورالحق يوجب اقبال ظلمةالباطل وظاهر أن عود الحق و اضاءة نوره بعد 
ادباره واقبال ظلمة الباطل امر بعيد فىئعادة هذا|الخاق و لعله يعود بقوة فتستذىء قلوب- 
المستعدين بأنواره وماكان ذلك علىالله بعزيز وفىذلك تنبيه على لزوم الحق كيلا يضمحل 
بتخاذلهم عنه فلايمكنهم تداركه (ولءُنرد عليكم أمركم) أىالحالذى كنتم عليه فى عهد 
النبى صلىاللهعليه وآله وصلاح أحوالكم واستقامة سيرتكم التىكانت لكمفىزما نه(أ تكمسعداه) 
عندالله فى الدنيا والاخرة (وماعلى الاالجهد) فى اصلاح<الكم ورد أمركم وعودذلكالامر 
اليكم. (وانىلاخشىأنتكونوا علىفترة)هى| لزمان الذى بين الرسولين و اذا أطلةت يراد 
يدما بين عيسى عليهالسلام و نبيئا صلىالله عليه وآله والمراد هنا الجاهلية اطلاقاً لاسمالظرف 
على لمظاروف أى أخشى أن تكون أحوالكم أحوال الجاهاية فى التعصيات الياطلة بحسب 
الاهواء المختلفة ولماكان هنامظنة أن يدّال ماسبب تلك الخشية أجاب عنه بتّوله (ملتم عنى 
ميله كنتم فيها غير محمود الرأى) وهى تقديمالخلفاه الثلاثة عليه وتخصيصها بتقديم عثمان 
عليه وقت الشورى وما جرى فيها منالاقوال والافعال بعيد (ولوأشا لقلت)يفهممنه أنهلوقال 
لكان مقتضى قوله نسية من تقدم عليه الىالظلم له و تخطئتهم ف ىالتقديم عليه وذكر معائب 
تقتضى عدم استحمّاقهم للخلافة وتقدير الكلام ولكنىلا أقولفامأكن مريداً للقول (عفااللهعما 
سلف) اشارة الى مسامحته لهم بماسبق منهم و عدم اظهار فضايحهم اذالعادة جارية علىأن 
يدو لالانسان ذلك فيما يسامح به غيره منالذنوب (سبق فيه) أى فىأمر الخلافة(الرجلان) 
اللذان نسب كل واحد منهما صاحيه وتبعهما الجاهلون (و قام الثالث) بالامر بنمب زوج 
اخته لامه عبدالر<من بن عوف(كالغراب دمته يطنه) ووّد كان أكولا متوسعاً فىالاكل مثل 
الغراب وجهالتشبيه أنالغرا بكمالاهم له بشىء أكثّرمن الاكل و لذاكهوأ كبر الطيور لطلب 
الغذاء كذلكلم يكن أكبرهمهالاالترفه والتوسع فىالمطعم وسائرمصالح البدن دون ملاحظة 
أمور المسلمين ومراعاة مصالحهم(ويلهلوقص جناحاء) كناية عن الفقر و سلب القدرة وعدم 
حصول أسباب الدنيا والامارةله (وقطع رأسهكان خيراً له) اذالاول يوجب المشتة الدنيوية 
والثانى يوجب زوال الحياة البدنية وهماخيرله مما لحقته سببالامارة من العقوبة الدايمة 


. 8# ل‎ 00 ١ 
دمي |<دالله (ضمعرية , وساعمجتهد؛ وطالب برحو و مقصر في النار' اليمين والشمال‎ 


الاخروية وزوال الحياة الروحانية الابدية ( شغل عن الجنة والنار أمامه ) أى شغل 
عما يوجب الدخول فى الجنة بغيره و الحال أن النار أمامه لابدله من المصير اليها 
دوقيل يحتمل أنيكون دعن» للتعليل أىشغل كل1أدد بأمر منأجلماهوأمامه منالجنة 
والنار يعنىجعلله شغل من أجلهما بذلكالامر فيجب عليه أنلا يشتفل الابه وهومايو جبالفوز 
بالجنة والنجاة منالنار ؛ والمراد بكو نهما أمامه أنهمذكر لهما مدة عمره أوأنه مسافر اليه 
تعالى كذلك وسفره ينثهى الىالجنة أو الىالثاد فهما علىالتقدير ين أمامه و منكان كذلك 
وجب عليه أن لايشتفل الابذلك الامر و «شغل» علىالوجهين مبنى للمفعوللان المتصود هنا 
ذكرالشفل دونالفاعل وهوالشاغل أولكون الفاعل ظاهر لانه فىالاول هوالثيطا نأو النفس 
الامارة و ف ىالثانى هوالله تعالى بايجاد الجنة والنار والثئرغيب فيما يوجب دخول الاولى 
والترهيب عمايوجب دخول الثانية واللهأعلم؛ ثم يعدذكرالتةَوى وخلافها والخلفاء الثالثة و 
أحوالهم والجنة والنار والاشتغفال بهما عنغيرهماعلى سبيل الاجمال قسمالخلق <مسة أقسام 
ليعرف الناظر فيه مرتبته و يطلب درجته . 
(فقال ثلاثة واثنانخمسة ليس لهم سادس) أىهم ثلاثة واثنان و انماقال ذلك ولميقل 
خمسة ابتداء للتنبيه علىأنثلاثة من أصحابالعصمة والاثنينصنف آخر (ملكيطير يجناحيه) 
أىيسير فىعالم الملك والملكوت بقّدرته التى خلتهاالله تعالى فيه فهو استعارة تبعيةمرشحة 
مع احتمال أن يراد بالطيران والجناح معناهما الحقيقى كما يدل عليه ظاه_ر الايات 
والردايات واليه ميل أكثر أهل الاسلام حيث ذهبوا الىأنالملائكة اجساملطيفة قادرة على 
التشكل بأشكال مختلفة (ونبىأخذالله يضبعيه) الضبع بسكونالباء وسط العضد وقيلماهوتحت 
الابط واخذة كنايةءن تطهيره منالارجاس ورفع قدره بينالناس (وساع مجتهد) فى طلب 
الحق ومتابعة الرسول فىجميع ماجاء به وهوالوصى المعصوم مثله (وطالبيرجو) أىطالبٍ 
للحق مطلمااو ح قالنيوة والولاية وهوالشيعة يرجو منالله الرحمة والمغفرة والجنة و ان 
كان بطيئاً فى الطلب والعمل و هذه الاربعة كلهم من أهل النجاة على تفاوت الدرجات 
(ومقصر فى|لنار) و هوالذى ترك طلب الحق وتبع ا لنفس الامارة والشيطان وورد فى موارد 
الهلاك والشمّاء والبغى والعصيان وظاهر أنه فىالنارله فيها زفير وشهيقو اما أشارعليهالسلام 
الى اقسام الخلق أراد أن يشير الىطريق الباطل التىعليها أصحابالهوى و أعوانالشياطين 
وطريقالحقالتىعليها أعلام الهدى وأنصازا لمؤمنين ليجتنبالسالكءعن الاولى ويطلبالاخرى 


وال ) اليمينوا لشمالمضلة)أىا لمذلةلمنسلكهما عنا لصواب اوموضع ضلالءئهوا لمر اد بهمأ 


مضْلّة والطريق الوسطى هي الجادتة عليهامافي الكتاب و آثارالنيوة ؛ هلكمناد عى 
وخاب منافترى إن الله أدتب هذهالامّة بالسرف والسوطو ليسلا حد عندالامامفيهما 
هوادة فاستقرى“افي بيوتكم وأصلدوا ذات بينكم والتوبةمنورائكم؛ من أبدىصفحته 
للحق” هلك . 


الافراط والتفريط (والطريقالوسطى هى الجادة)الىالله تعالى و جنته( عليها باقى الكثاب) 


أى الباقى الذى فىالكتاب الى آخر الدهر ؛: أو الكتاب الياقى فالاضافة أما بتقدير 
فىأد من باب جرد قطيفة وفى بعضالنسخ مافىا لكتاب بلفظالمودول (وآثار النبوة) وهىما 
جاء به منعندالله تعالى وأعظمه الولاية و بالجملة طريق السالكين الىالله تعالى أما العلم 
اوالعمل فالعلم طريقالقوة النظرية والعمل طريق القوة العملية وكل منهمابين رذيلتينهما 
طرف ااثفريط والافراط والوسط بينهما هوالعدل وهو الجادة الواضحة لمن اهتدى عليها 
مافى القرآن من المقاصد الحكمية و عليها آثار النبوة التى بها يحصل النجاة فىالدنيا 
والاخرة (هلك من أدعى وخاب منافترى) هذا امادعاء أواخبار أىهلك من ادعى ماليسله 
أهلا هلاكاً اخروياً وخاب من كذب أى لن يحصل مطلوبه اذا جعل الكذب وسيلة اليه 
(انالله أدب هذه الامة بالسيف والسوط) لعلمه بأنحالهم لايستقيم الا بهما لقوة فظاظتهم و 
شدة غلاظتهم : 

(وليس لاحد عندالامام فيهما هوادة) ا ىصلح وميل وفيه كما فى|أسابق وعيد لهم بالقئل 
والحد لمن استحتهما وردع لطمعالدفع بالّرابة وغيرها(فاستئتروا فى بيوتكم) أمر بازومها 
للفرار ع نالاجتماع للمنافرات والمفاخرات والمشاجرات وقال الفاضلالامين الاسترا بادى 
أمر بالتوبة عمايوجب الحد قبل ثبوته عندالامام والاستتاربها (وأصل<وا ذات بينكم) قيل 
أحو ال بينكم و قيل خصومة بينكموقيل نفس بينكم ومعناءأصلحوا بينكم (والتو بقمنورائكم) 
تنبيه للعصاة علىالرجوع بالتوبة ع نالجرى فىميدان المعصية واقتفاء اثر الشيطان والنفس 
الامارة قيل كونها وراء لان الجواذب الالهية اذا أخذت يعلب العيد فجذيئه عن لمعصيةحتى 
أعرض عنها والتفت بوجهنفسه الىماكان معرضا عنه منالندم على لمعصية والتوجه الىالقبلة 
الحقيقية فانه يصدق عليه اذن أنالتوبة وراءءه أىوراء عمّلياً وهوأولىمنقول من قال ان 
ودائكم بمعنى أمامكم (من أبدى صمحته للحق هلك) أىمن كاشف الحق مخاصماً له هلك 
وهىكلمة جارية مجرى المثل أوهنأبدى صفحته لنصرة الحق واظهاره فى متابلة كل ياطل 
أورد منالجهال جهلهم على مرالحق فىكلوقت يكون فىمعرض الهلاك بأيديهم و السنتهم 


أذلا يعدم مذهم من يوصل الي ةالمكروه و تسعى في ذمة : 


١١ ج‎ 


4 عبن يحيى؛ عن أدبن عُدبن عيسى ؛ عنال<سن بن محبوب ' عن 
هلال بنعطية؛ عن أبيحمزة . عن علي بن الحسين لِليَلِمُ قال : كان يقول : إن* 
أحبكم إلىالله عز'وجل' أحستكم عملا و إن" أعظمكم عندالله عملا أعظمكم فيما 
عندالله دغبة و إن" أنجاكم من عذابالله أشد كم خشية لله وإن" أقر بكم منالله 
أوسعكم خُلقأ وإن“أدضا كم عند الله أسبغكمعلىعيا لهو إن" أكرمكمعلىاللهأتقا كم لله . 
ماعن من أصجا بنا ') عن سيل بوزناد عن مون يخ عن الصيقل: عن 


أبي شعيب المحاملي ' ؛ عن عبداللةين سليمان ؛ عن أبيعبدالله يليت [ قال: ]| قال 


(حديث على بنالحسين عليهما ا لسلام) فضل فيه رجالا بخصالفيهم لنظاً وأمرهم يها معنى 

( أن أحبكم الى الله عزوجل أحسنكم عملا ) أى أصوبكى عملا بخلوس النية وحضور 
القلب وقدفسره الصادق عليه السلام به فى قوله تعالى « ليبلوكم أيكم احسن عملا » 
قيل محييّة تعالى لعبده أرادته لثوابه و تكميله وما هوخيرله ( وان أعظمكم عملا ) 
أىأحستكم اطلاقاً للمسبب على السيب لان ح<سن العمل سيب لعظمته فكلما ازداد ازدادت 
(أعظمكمفيما عنداللةرغية) اذعظمة الرغبة فيمأ عندالله من الاجرهالثواب والكرامةوالسعادة 
والنعمة والفضل والاحسآن يوجب المبالغة فىعظمة العمل وتكثيرهو<سنه وتخليصه عنشوايب 
النقص (وان أنجاكم من عذابالله أشدكم خشيآلله) الخشية لهتعالىتا بعة للعلم بعظمتهوقدرتة 
وغليئه على جميعماسواه و غناه عنهم وشدة حاجتهم وفمرهم وفاقتهم اليه جل شأنه و لذلك 
قالالله تعالى « انما يخشىالله منعبادهالعلماء» و مناليين انها جاذبة الى فعل الطاعات و 
تركالمنهيات الموجبين للنجاة فكلما كانتالخشية أكمل وأوفىكاتتالنجاة أتم وأقوى (وان 
أقر يكم منالله أوسعكم خُلتاً) على خلقالله والمراد بالقرب القرب المعنوى و هوالسعادة 
العظمى والغاية الكيرى للسالكين اليه تعالى وبالخلق سداد النفس بيفواضلها و من ثم قيل 
يندرج فيه كثير من الفضايل مثل الصلةوالبر واللطف والمراعاة والمواساة والرفق وحسن 
الصحبة بين المشيرة وغيرهم (وأرضاكم عندالله أسبغكمعلى عياله) ف ىالطعاموالشراب واللياىس 
كما وكيفاً مع القدرة وعدم الاسراف ورضاه تعالىعنالعبد يعود الى ثوابدله و قيل الرضا 
قريب من المحبة و يشبه أنيكون أعم منها لان كلمحب راض عما أحبه ولاينمكس فرضاءه 
تعالى عنالعيد يعود الى علمه يموافتّته لامره و طاعتدله (وان أكرمكم علىالله أتقاكم) 
كمادلت عليه الاية الكريمة وفى على دلالة على لزومالاكرام عليه تعالى . 


فاو المؤمئين م : لام علىا لناس فاق يطرف فيهالفاجرويةر 5 فيهالماحجن 
ويضعاف فيه المنصف ؛ قال: فقي لله : متىذاكيا أميرالمؤمنين ؟ فقال : إذا اخذت 
الأمانة مغنماً والزكاة مغرماٌ والعيادةاستطالة. والصلةمئاً . قال: فقيل: متىذلك 


ياأمير الموٌمنين ؟ فقال : إذا تسلْطن النساء وسلطنالاماء واامثر الصبيان . 


(ليآتين على التاس زهان يطرف فيةالفاجر) أى يدع طريقاً أعشريئاً كريماً وو يتس 
اليه الطرافة والفاجى هوالمنبعث فى المعاصىوالم<ارم ( ويترب فيه الماجن) فىالقاموس 
مجن مجو نا صلب وغلظ ومنهالماجن لمن لايبالى قولا وفعلا كأنه صلب الوجه و فى بعض 
النسخ «الماحل» وهوالذىيمكر ويكيد ويسعى بالناس الىالسلطان يقال محل به أى سعى 
بدالملك فهوماحل ومحولدالمماحلة المماكرةوالمكائدةوتم<ل احتال (ويضعف فيهالمخصف) 
العادل المتمسك بالشريعة المستقيمةالمجتنب عن الباطل (قالقيل له متىذاكياأمير المؤمنين 
فقال اذااتخذت الامانة مغئماً) أىغنيمة كانها خالص أموالهم(والزكوة معزماً ) كا نهاغرامة 
يغرمها وعد ذلك فى طريق العامة « من شرائط الساعة » (والعيادة استطالة) علىالناس 
يستطيلون بها عليهم (والصلة منا) يمون بهاعلى من وصلوه أو علىالله تعالى والمنة تذكير 
المنعم للمنعم عليه بنعمته والتطاول عليه بهاوالمن يستلزم اعتبار الكثرة والكبر والفخر 
والتطاول وتوقعالجزاءعليهويؤذى المنهم عليه وييطلاستعدادالمنعم لقبولرحمةالله و جزائه 
ولذلكوردا لنهى عنهفىةو لهتعا لى ديأايها الذين آمنو الاتيطلواصدقا تنكم ا لمن والاذىءواعامأن 
قوله دقال فقيل_الىةوله_منا» ليس فى أكثرالنسخ (قال فقيل متى ذلك يا أميرالمؤمنين فقال 
اذا تسلطن النساه وسلطن الاماء وأم رالصبيان) أمره عليه مثلثة اذا ولىو الاسمالامرةبا لكسن 
وكل هؤلاء لسْعف عمّولهن ونقصان تدبيرهن وعدم علمهن بقبح الاشياء وحسنها يتقدمن من 
آخره الشرع و يؤّخرن من قدمه وللتناسسب بيثهن وبين ضعفاء العقول وقد وقعذلك فى أزمئه 
سلاطين الجور كثيراً فانهم سلطوا بعض النسوان والجوارى و أجروا أحكامها الناقسة على 
عبادالله وقوله (اذا تسلطن النساء) بحذف احدى التائين من مضارع التفعل والظاهر تسلط 
بدون النون وكذا الظاهرهن قوله سلطنأوتسلطن على اختلاف النسخ لوجوب افرادالفعل 
اذا أسند الى الظاهر وحمل النونعلى الت كيد غير مناسب سيما فى نسخة الاصل و هى سلطن 
بلفظ المعاضى فلايد من ارتكاب احدى التأويلين امابأن يجملالئون حرفا دالة على جمعية 
الفاعل قبل ذكره أو بأنيجعل الفمل خيراً متّدماً على المبتداء و هو اسمالظاهص. والسلاطة 
القهر و قد سلطه الله فتسلط عليهم ومنهالسلطان و هوالوالى يذكر ويونث ثم المراد يتسلط 
النساء والاماء و غلبتهن علىالرجال امارتهن عليهم على ماهوالظاهر و يحتمل أن يكون 


-1894- كتاب الروضة ج١١‏ 


عداة من أصحابنا . عن سهل بنزياد » عن يعقوببنيزيد ' عن عل بن 
جعفر العقبي دفعه قال : خطب أمير المؤمنين َيه فحمدالله و أثنى عليه ثم" قال : 
ا إن" آدمام يلد عبداً ولاأمةو إن "النّاس كلهم أحرار و لكن الله خوتل 
بعضكم بعضاً فم نكان له بلاء” فصيرفي! لخير فلايمن” بدعلىالله عن وجل" ألاو قد 
دصر شيء ونحدن مسو ون فيه بين الا سودوالا حمر, فقال مروان لطلحة والزبير : 
ماأداد بهذا عن كما ٠‏ قال: فأعطى كل واحد ثلاثة دنائير وأعطى رجلا من الا نصار 
ثلاثة دنائير وحاء بعدغلام أسود فأعطاه ثلائة دنانير فقال الانصاري:ياأمير المؤٌمنين 
هذا غلام أعتقته بالاأمس تجعلني وإّاه سواء؟ فقال : إني نظرت في كتابالله فلم 
اخ لو لد إسماعيل 9 ولد إسحاق فضا : 

المراد أعم منذلك وهودذول الرجال تحت حكمهن سواء كن سلاطين أولمتكن و سلطن 

يجوز أنيكون منالمجردالمعلوم وأنيكون من المزيد المجهول ؛ ويمكنأن يكو نالمراد 
تسليط الاماء علىالحراير . 

(انآدم اميلد عبداً ولاامة وانالناس كلهم أحرار) دلعلىأصالة الحرية و لذلك قدم 
يعضهم قو لالمتكر للعبودية و هذا تمهيد للتسوية فىالقسمة ورفع توهم منيتوقمع التفاضز من 
أهلالشرف (ولكنالله خول) أىأعطى بعضكم بعضامن باب التمليك تفضلايا لحكمة الداعيةله 
(فمنكان له بلاء فصبر فىالخير فلا يمن بدعلىالله ءعزوجل) أىفمنكانله بلاء وا<تبار قصير 
عليه ثابتاً فىالخير بأنيرضى ولايشكو فلايمن به علىالله عزوجل بللله عليه المنحيث وَفتَه 
له ولطف به وأحسن اليه وأجزل ثوابه ورفعدرجته؛ و فيه حث علىالصبر علىالبلاء مطلمًاً 
خصوصاً للشريف المبتلى بالتسوية بيئه وبينالوضيع فىالاعطاء كما ابتلى بالتسوية بينهما 
فى! لدماء (الاد قدحض شىء قليل) منالدراهم والدنانير (و نحن مسوون فيه بين الاسود 
والاحمر) أىبينالعرب والعجم أىبينالناس كلهم وفى بعض النسخ «مستوون» (فعال مروان 
لطلحة والزبير ماأرادبهذا غير كما) قالالمخذول ذلكحثاً لهما علىالمخالفة وانكارحكمةه و 
هومروان بن الحكم بنالعاص زوج بنتعثمان ولىالخلافة بعد معاوية بن يزيد بن معادوية 
ادبعة أشهر و عشراً ونقل ستة أشهر وهوأبوالخباءث الاربعة عبدالملك ولى الخلافة بعدء و 
عبدالعزين ولى مصر و يشرولى العراق ومحمد ولىالجزيرة ثم بعد عبدالملك ولى! لخلافة 
بنوهالوليد وسليمان ويزيد و هثشام ولميل الخلافة أربعة اخوة الاهم (فقال انى نظرت فى 
كتابالله فلم أجد لولد اسماعيلعلىو لد اسحاقفضلا) قالالفاضل الامين الاسئرايادى يعنىمع 


أنالنبى والائمة وبنيهاشم دقروش منواد اسماعيل والهود من ولد أسداق اذا كان مسامين 


حديث النبى ينا حين عرضت عليه الخيل | 

0 أبوعلي” الاشعري ٠‏ عن طبن سالم ؛ وعلي بن إبراهيم ؛ عن أبيه ؛ 
جميعاً ؛ عن أحمد بن النضر ؛ وعدبن يحيى ؛ عن لبن أبي القاسم؛ عنالحسين بن 
أ فتادة حييداً عن عمروبن شمر: عن حاير ١‏ عنأبي <عفر تك قال : حرج 
رسولالله يبه لعرض الخيل فمر" بقبر أبي | حيحة فقال أبوبكر : لعنالله صاحب 
هذا القير فوالله إن كان ليصد" عزسبيلالله و يكن برسولالله ييف فقال : خالد 
إينه. بل لعنالله أباقحافة فوالله ماكان يقريالضيف ولايقاتلالعدو" فلعنالله أهونهما 
على | لعشيرةفقداً. فألقى رسو لالله عي خطام راحلته يي على غادببائمة قال إذا 
أنتم تذاولتم المشر كين فعموا ولاتخصوا فيغضبو لدهءثم" وقف فعرضت عليها لخيل 


3507 5 00 3 0 . 
قمر به قرس ؤقال عيسية بن حصن : ان من أمر هدا الفرس 3133 و كيت 3 قال 


سواء فىالغنايم 5و شيهها بمدئضى كتابالله فثي تالمساواة دين غيرهما من بأب الاولوية 5 


(حديثالنبى صلىالله عليدد آل هحينعرضتعليها لخيل)| لخيل الافراسوالفرسان(يعرض 
الخيل) اى يأتيها ويقصدها ليعرف حالها وفى بعض النسخ دلعرضالخيل » (قص بقبر أبى 
أحيحة) بال<ائين المهملتين مصغراً ( بللمنالله أبافقحافة) عثمانينعمروو الدأبى بكر (ماكان 
يقرىالضيف) قرى الضيف قرى بالكسر والقّصر والفتح والمداضافة و أحسن اليه كاقتراه 
(فلمنالله أهونهما علىالمشيرة فقّداً) عشيرةالرجل من يعاشرهم و يعأشرونه منالمشرة و هى 
الصحبة والفقدالغيبة والعدم والموت يقال فقّده يفْمّده فقّداً عدمهفهوفقيد ومفقود وافتمده د 
تمده طلبةعندغيبته؛ ولع لالمقصود أنعدمه هين علىالعشيرة لكو نه غير نافع لهم فى حالحيانه 
(فالقىرسولالله صلىالله عليه و آله خطامراحلته علىغار بها) الخطام بالكسرماوضع علىا نف 
البعير لينتادبه والنارب الكاهل أومابين السنام والعنق . 

(ثم قال اذاتناولتم المشر كين فعمو| ولاتخصوا فيغضب ولده) مثله رواه العامة عنه 
صلىالله عليه وآ له قال « لاتسبواالاموات فتؤذو|الاحياء» نهىعنسبالميت المشرك بخصوصه 
لانه يؤذى قريبه الحى من المؤمنين فىالحال بتألم قلبه اما لغضخاضة تلحقه فى حسبه أولا 
لميتحذر له منأجله وأذى الموّمن لايجوز (فعرضت عليه الخيل) تقول عرضت عليه الشىء 
اذا أديته اياء وأظهرتهليراه ويعلمحاله (فمريه فرس فَقالعيينة بن حصن) الفزارى كان من 
رؤساء المشر كين وكان أمير غطفان فىحر بالاحز اب كماسيجىء (ان منأمرهذاالفرسكيت 
دكيت) فىالنهاية هى كذاية عنالامر نحو كذا وكذا قال أه لالم بيةانأصلها كية بالتغديد 
والتاء فيوأ بدل من احدى اليائين والهاء التى ف ىالاصل محذوفة وقد تظم الئاء و 50 


رسولالله عَيلتعٌ : ذرنا فأنا أعلم بالخيلمنك , فقال : عيينة و أنا أعلم بال رجال 
منك . فغضب رسولالله ياف حتلى ظهر الدثمفي وجبه فقالله: فأى*الر“جالأفضل؟ 
فقالعييئةبن حصن : دحال يكونون بنجد يضعون سيوفهم على عواتقهم و دماحهم 
على كوائب خيلهمثم “يضر بونبها قدماً قدمأ. فقالرسول اليَطيْة :كذبت بل رجال 
عل المد اسن الأنماة. اف و الديكية ريائةة #ولولاالشرة لكع اخرءا مق 
(فتال عييئة وأنا أعلم بالرجالمنك) كذب عدوالله بادعاء زيادة العلم لانهكان أجهل الئاس 
بالناس ونسب الجهلالى معدن العلم والصفوة (ففضب رسولالله صلىالله عليه وآلهحتى ظهر 
الدم فىوجهه) الدوة الفضبية اذاتحركت تحركت الروحالحيوانى والعروق دمافيها ومافى 
البدن منالدماء فيتخلخل وينتشى ويتصاعد مممصاحية بخار الى أن ينصب فىالوجه ونحوء 
فيحمر (فقالله فاىالرجال أفضل) الغرض من هذا السوال اظهار جهله و تنبيهه على 
خطائه فيمن يعتقد أنه أفضل (فةالعينية بن حصن رجال يكونون بنجد) أى فى نجد و أهله 
يومد كانوا مضر وربيعة و كانوا مشر كين وصفهم أبن حصن بااشجاعة حيث قال (يضعون 
سيوفهم على عواتقهم و رماحهم على كوائبٍ خيلهم) الكاثبة منالفرس مجتمع كتفه قدام 
السرج (ثم يضر بون بواقدماً قدماً) الظاهر أنه حال والقدم مدر كة و ألم بضمتين الشجاع 
وقديكون بمعنى|امتقدم فىالحرب يقال مضىقدماً اذا تقدم ولم يعر جلميممو لم يتعطف (فقال 
رسولالله صلىالله عليه و آله كذبت بلرجال أهل اليمنأفضل الايمان يمانى والحكمة يمانية 
ولولاالهجرة لكنتامرءاً من أهل اليمن) كذبه صلىالله عليه و آله واشار الى أن أفضل 
الرجال ليس ماذكره سيما اذا كان منالحمية الجاهلية بلفضلهم هوالايمانوالحكمة وهو 
غير موجود فيهم بل هوفىرجالآهلاليمن قي لالمراد بهمالانصار الذين استجا بوالله ولرسوله 
طوعاً ونصرده وهميما نى النسب وقيلالمراد بهم أهل مكة أى بعضهم امالانمكة من تهامة و 
تهامة من ارض اليمن أولانهقالهذا وهو بتبوك ومكة بيئه وبيناليمنفأشار الى ناحية اليمن 
وأراد مكة ويؤيده قوله «ولولاالهجرة لكنت امرء من أهلاليمن » فانه صريحفىأنالمراد 
باليمن فكة بالج الوجهين المذكوروووقولةوالآبنات مات ةاىنفوت الناليدن جشاءعلىب 
الول الاول أنقوة الايمان و اشتهاره م نأهل اليمن لكو نهم منأنصار الدين و على الول 
الثانى أنميدأه مكة والمشهور فى يمانى تخفيف الياء لان ألفه زيدت بدلا من ياء النسبة 
قلا يجمع ديئهما وحكىالمهر دوسيبويدعن بعض ألمر بالتشديد فيها وهذه الوجوه تجرى فى 
ووله دوالحكمة يمانية» والحكمةلفة مايمئع منالجهل والحكيممن منعه عقلهدعنه وف ىالعرف 


روصةا لكافى 60ت 


أهل اليمن الحفا والقسوة 2 الفد" ادين أصحاب الويبر رسعة اودر دوم 
قرن الشمس 5٠»‏ مدع أكار فيل يدخلون الجنة و <صضرموت حير من عامر بن 


صعصعة ة (روى بعضهم خير منا لحارت بينمعاو ؛ ده 6 وبجيلة خير منرعل وذكو ان وإن 


الفقه فىالدين وهوالعلم النافع المصحوب بانارةالبصيرة وتهذيب النفس وبيدفسر قوله تعالى 
دومنيوّت الحكمة فقد اوتىخيراً كثيراً» (الجفا والتسوة فىالفدادينأمحاب الوبرر بيعة و 
مطرمنحيت يظلم قزق العسن ) الجفاء ,المدغلاف البروه ىكيقية للنفس تمقع من ايصال 
الذفع اليها أوالىغيرهاوهىتتفاوت فىالاشخاص والةّسوة والقساوة غلظة القَلب وشدته وأعظم 
تباي الذنوب و هن كينية نشم الت تو قيؤله لل والنوطلةا و الندادين سيظة يدهم 
بتخفيف الدال جمع فدان بتشديدعا وفسره ببثرالحرث ورده أبوعبيد بأن العرب لم تكن 
تعرف الحرث و انماهو فىالروم والششام وهى انمافتحت بعد وفاته صلىالله عليم والدوقيه 
نظر ثمقال و انما هى بالتشديد جمع فداد با لتشديد أيضاً فسرهبالمكثرهن كسب الابل و 
الكسب من المائتينالىالالفمنالفديد وهىالابل الكثيرة و فسره الاصمعى بأنه الذى يرقفع 
صوتدفى حرثه وماشيته منفدالر جل فديدا اذا اشئد صوتهة » وقال ابندريد هو رجل شديد 
وطاه للارض بمرح أوسرعة وقالبءضهم هوالمكثر منغير تقييده بكسب الابل لان الاكثار 
موجب للفخر والخيلاء واحتّمارالناى وهىمستتيعة للجفاء والقساوة ؛. وقالثعلب الفدادون 
الجمالون والبقارون والحمالون والرعيان أقول أقرب المعانى ههناما ذكره أبوعبيد لان 
قوله صلىالله عليه وآله «أصحابالوير» بدلمنالتندادين والوير يكسرالباء الابل و يفتحها 
ماللابل كالصوف للفنم والشس للمءز قالفىالصحاح الوبر لليعير بالتحريك الواحدة وبرة 
وقددير البعير بالكس وهو وبروقوله «دربيعة ومضر» أمابدلمنالفدادين أومنأصحابالوبر 
وهما ا<وان ابنانزارين معد بنعد نان معروفان فى كثرةا لعدد وغلية| لعددوفىا| لكفر وعداوة 
الرسول وكانا ساكنين فىالنجد وهى شرقىالمدينة وتيوك كما أشار اليه صلىالله عليهوا له 
بقوله «منحيثيطلعقرن الشمس» أىمنجانبٍ المشرق وعنى به نجدا والقرن جانبالرأس و 
اثباته للشمس منباب الاستعارة المكنية والتخييلية (و مذحج أكثر قبيل يدخلون الجنة) 
فىالقاموس مذحجكمجاس اكمةولدت مالكا وطيئًاً امهماعندها فسموا هذىحجاً (و حضرموت 
خيرهنعامر بن صعصعة) <-ضرموت وتم الميم بلدوقبيلة وعامر ينصعصعة أبوقبيلة و هوعامر 
| بنصعصعة بنمعاوية بن بكر بن هوازن (وبجيلة خير من رعل و ذكوان) بجيلة كسفينة حى 
باليمن منمعد والنسية بجلى محركة ورعلوذكوان قبيلتان منسليم وهمالذين قتلوا أصحاب 
رسولالله صلىالله عليهو! له فى بئّر معونة وكانالاصحاب أربءون رجلا علىما فى لسيروسبعون 


يبلك احيان فلا ١‏ بالى . 

3 قال: لعن اله الملوك الأربعة حمداً و يوقا و مشرحاً و أ و اأختهم 
العمردة . لعن الله المحلل والمحلّل له . ومن يوالي غير مواليه ومن ادعى نسبالا 
يعرف . والمتشسبين من الر“جال بالنساء؛ والمتشبهسات هن النساء بالر"جال 
وقدأخبره جبرئيلعليهالسلام قبل وروده فتوجعبةتلهم وأقام شه رايدعوفى صلاة الغداة على 
قاتليهم (و ان يهلكلحيان فلاأبالى) لحيان أبوقبيلة هولحيان بن هذيل بن مدرك (ثمقال 
لعن الله الملوك الاربعة جمداً ومخوسأومشرحا وأبضعةواخْتهم العمردة) جمدا بسكون الميم و 
فتح<ها ومحوس كمنبس. ومشرح بضمالميم وفتح الراء المشددة على الظاهر وا بضعة بفتح الهمزة 
وسكوةالباء وَقنت الشاة الميحمة وقيل بالناد الويلة باومة. يكرت من ملو كتدة: و 
فى لقاموسوهومعديكر يمن الملوك الاربعة لعنهمالنبىه اىالله عليه وآله ولعنأختهم العمردة 
وفدوامعالاشعث وأسلموا ثمادتدوا فقتلوا يومالنجير وقالت نايحتهم د يا عين أبكى للملوك 
الاربعة » (لعنالله المحلوالمحلل له) عانهلمنالملوك الاربعة ومنتبعوه واعئتدوا بحكمه و 
هوجنادة بنعوف الكندى وكانمطاعاً فىالجاهلية وكانيقوم فىالموسم و يقول يأعلى صوته 
انالهتكم قداحلت لكمالمحرم فأحلوه ثم يدوم فىا لقا بل يقول ان الهتكم قد حرمت عليكم 
المحرم ف<رموه؛ ومثله فىتفسير على بن براهيم بعبارة اخرىقال «دكانرجل من كنانة يتف 
فىالموسم فيةول قدأ>لملت دماء المحللين طى وختعم قى شه رالمحرم وأنسأته وحرمت بدله 
صفر فاذاكان العام المتبل يتولقدأ بطلت صفر وأسأته وحرمت بدلدشهر ا لمحرم»وفيالنهاية 
معنى قوله صلىالله عليه و آله لعنالله المحلل والمحلل له ان يطلق الرجل امرأته ثلاثاً 
فيئزوجها رجل اخرعلىشريطة أن يطلتها بعد وطيها لتحل لزوجها الاول وقيل سمىمحللا 
بتصده الى التحليل كما سمى مشترياًاذا قصدالشراء (ومنيوالىغيرمواليه) لع لالمراديالمولى 
هنا المئعم عليه وهوالمعتق بفتح التاء وكان ولارّه لمن اعتقة يرثة هو أووارثه و هوكالنيب 
فلايزال بالازالة ولايجوزبيعه وهبته واشتراطه للغيرد نفيهكمالايجوز ذلك فىالنسب و كانت 
العرب تبيعه وتهيه فلعن صلىالله عليه وآله عليهم ٠‏ ويحتمل أنيراد بالمولىالمئعم و هوهو 
صلى الله عليه و آله وأوصياده الطاهرون فلءن على منيوالى غيرهم والله أعلم (ومنادعى نسباً 
لادعرف) بأن نسب نفسه الى غير نسبه وهوحرام استحق بهاللءن روىالمصئف باسناده عنأبى 
بصير عنأ بىعبدالله عليه لسلام قال هكفر بالله من تبرأ من نسب و ان دق » (والمتشبهين من 


الرجال ب لنساء والمتشيهات من النساء 5 لرجال) المروي عن أبى عبد الله عليه ا لسلام د أنهم 


ومن أحدث حدثا فيالاسلام أوآوى محدثأ. و منقتل غير قاتله أوضرب غير 
ضاريه؛ ومن لعن أبؤرية ٠‏ فقالر حل : يارسو لالله أيوحد رحل” يلعنا بوت ؟ فقال : 
نعم » يلعن آباءالر“جال و امّهاتهم فيلعئون أبويه لعنالله دعلا و ذكوان و عضلا و 
لحيان والمجذمين م نأسدوغطفان وأبا سفيان بن حرب و شهيلا ذا الا سنان و ابنى 
ملمكةبن جزم ومروان وهودة وهونة . 


المخطون واللاتى يكحن بعشهن :بمشاء ويمكن ارادة التفانه فى لحان واللباس: و غيرها 
منالمختصات أيضاً (ومنأحدث حدثاً فىالاسلام أوآوى محدثاً) وردفى بعض رواياتنا تفسير 
الحدث بالقتئل وتفسير المحدث بالقاتل وهذا الكلام رواه العامة عنةصلىالله عليه والدأيضاً 
قال القَرطبى المراد بالحدث حدث الدين وبالمحدث منيأتى يفساد فىالارض و قالصاحب 
النهاية الحدث الامر الحادث المنكر الذى ليس بمعتاد ولا بمعروف فىالسنة والمحدث 
وروى بكسر الدال وفتحها علىالفاءل والمفمول فمعئى الكسرمن نصرجانيأوأواه و أجاره 
من خصمه و حال بيئه وبين أن يقتص منه و الفح هوالامر المبتدع نفسه وه يكون معنى 
الايواء فيهالرضا به والصبر عليه فانه اذارضى بالبدعة وأقرفاعلهاوام ينكرها عليه فمّدآواه 
(ومنقتل غيرقاتله أوضربغيرضار به) ضميرقائله للموصول باعتبار أنه قاتل مورثه وفيه زجر 
للناس عنالقتل و الذرب ظلما خصوصاً للءدرب حيث كانوايقتئلون و يضربون لقتل واحد و 
ضر ب واحد كثيراً (ومن لعن أبويه فقالرجل يارسولالله أيوجد رجل لعنآبويه_الخ) مثله 
موجود فىطرقالعامةأيضاً؛ ولعل يمَاه السؤال على استبعاد أنيقع ذلك من أحد وهو دليل 
على أن ذلك ماكان فى عهدهم وفىالجواب دلالة على أن فعل السبب كفعل المسبب فيمكن 
أنيستنيطمنه حرمة بيع العنب لمنيعمل خمرأوالحرير لمنلايحل ليسه و أمثال ذلكالا أنه 
بالقياس أقرب وهو غير مءمو عند نا( لمن اللهرعلاوذ كوا نا وعضلا و لحيان) عضلا بالتحريك 
ابن الهون بن خزيمة أبوقبيلة . 

(والمجذمين منأسد و غطفان)أى المسرعين منهم الىقطع المودة والصلة منالاجذام 
وهو الاسراع والمجذام رجل سريعالقطع للمودة.وغطفان بالتحريك حىمن قيس (وأباسفيان 
ابن حرب وشهيلاذا ا لاسنان وابثى مليكة بنجزيم ومروان وهوذةوهونة) شهيل فى بعضالنسخ 
المقروة يالشين المعجمة والياء الموحدة ؛ وفىبعضها بالياء المثناة التحتانية كأمير أوزيير 
مصغرشهل لقب رجل كانهلةبٍ به لزرق أوحمرة فىحدقته وفى بعضها بالسين المهملة وااياء 
المثناة التحتا نية و كانه سهيل بن عمرومن رؤساء |امشر كين وهوالذىمنع هن أن يكتئب فى 
كتاب صلحالحديبية بسمالله الرحمنالرحيم وقالها أدرى الر<من الرحيم الا أنى أظن هذا 


-404- كتاب الروضة 


١١ ج‎ 


4 علي بن إبراهيم ؛ عن عد بن عيسى ٠‏ عنيونس ؛ عن بعض أصحابه , 
عنأبي عبدالله يَليَضمُ قال: إن" مولى لاأمير المؤمنين تَلتَضجُ سأله مالا" فقال : يخرج 
عطائي فاقامكهو ؛ فقال:ولاأ كتفي وخرج إلىمعاويةفوصلهفكتبإ لىأمير المؤُمنين 
لاض يخيره بما أصاب منالمال فكتب إليه أمير المؤمنين ثَعَاةمُ : 

مما بعد فان” مافي يدك منالمال قدكانله أهل قلمك و هو صائر إلى أهله 
بعدك وإدّما لكمنه مامبكدت لنفسكفآثر نفس على صلاح ولدك فادّما أنت جامع 
لآ حد رجلين : إما رحل عمل فيه بطاعة الله فسعد بما شقيت و إما رجل عمل فيه 
بمعصية الله فشقي بماحمعت له ؛ ولمس من هذين أحد آهل أنتوٌ ثره علي نفسك و لا 
تدر د لدعلى ظورنك: فارج لمنمضىرحمةالله وثق لمن بقي برذ قالله. 

الذى باليمامة وءنى بهمسيلمة الكذاب وأنيكتب فيههذاماةاضىرسول[الله و قال انما نقاتلك 

لادءائكالرسالة واكتب هذاماقاضى مح<مدبن عبدالله. ودجريم» فى بءضالنسخ بالجيم والراء 
المهلمةاسم لرجل وكأنه لقبِبه لكثرة ذنويه أولعظمة جسده ٠‏ وفى بعءضها با لزاىالمعجمة 
وكأ نه لقيِيه لكونه قاطعاً للارحام أو للاسلام وفىشق منه وقى بعضها حريم كأمين اف ديو 
بالحاء والراء المهملتين لقبٍلرجال وكانهم لبوا به لكو نهم محر ومين ممنوعين منالخير» د 
هونة وهوذة بالذال المعجمة وفى بعض النسخ بالدال المهملةوقيل هوتصحيفاسمانلرجلين 
والله اعلم (انمولىلاميرالمؤمئينعليهالسلام)المراد بالمولى أما الناصر أوالمحب أوالتا بع 
راما رجل عمل فيه بطاعةالله فسعد بماشقيت) أى سببعاشقيت به أما سعادته فلانه وجد مالا 
بلاتيس وصرقهة فىوجوه الير قلة مأوعد به المنفقون ؛ وأما شمّاوة الجامع له أن جمع 
منوجه حرام أوحلال ولم يخرج واجباته أوأخرجها ولم يخرج مندوباته فظاهرة لان عليه 
فىالاولينعقو بات وفىالاخير حسرات بسيب رؤية ثوابماله فىميزان غيره (واما رجل عمل 
فيه بمعصيةالله ذشمَى بماجمعءت له)فشةّيت أيضاً لانك كنت عوناله علىمعصيته (وليس منهذين 
احد بأهل أن تؤثره على نفسك) هذا ناظر الى الاول (ولاتبردلهعلى ظهرك) هذا ناظرالى 
الثانى و فىالصحاح مابردلك على فلان أىماثثيتووجب و بردلى عليه كذا منالمال ولى 
عليه ألف باأردوسموم يارد أىثابت لاوزول والظاهر انلاتبرد معطوف على تؤثره ولا زائدة 
لتاكبوالقى والسى لبن اخ هين با هلان نيه لمالا اناا ار عقوي على لهر ققد نهاة 
عليه السلام من ابمّاء المال بعدالانتتال ونيهه على أنه أنترك فاما عليه الحساب و لغيره 
الثواب و اماعليه العا بكما علىغيره وفدذكرمثلهذا لحديث فى نهجالبلاغة بلاتفاوتالا فى 
قوله «ولاتبرد له علىظهر5» فانه فىالنهج «ولات<مل لدظهرك» قال بعض الشارحين ولاتحمل 


«(”كلام على بن الحسين لَيَلِمْ )- 


1 حد ثني عل بن يحيى؛ عن أ|<مدبن غل بن عيسى؛ وعلي* بن إبراهيم ( 
عن 
ن 
سعيدين المسيب قال : كان علي” بنالحسين عايهما| لسلام يعظ الناس و يزهدهم 


0 ' ع م 
ببة جميعا ١‏ عن | لحسن بن محيوب ( ع عبد الله بن غ لعالا سدي » عن أبيه, عر 


فيالدنيا و يرغّبهم في أعمالالاخرة بهذاالكلام في كل” جمعة في مسجد رسولالله 
صلى الله عليه و آله وحفظ عنه و 8ظ كان يول : 

ينها | لناساتثقواالله واعلموا أتكم إليهترجعون فتجد كل” نفس ماعملت في 
هذها لد نيا من خير محر ل وماعملت مزسوء تو د لو م يلهأ و ينه أمداً يدا و 

معطوف على تَوبْره أى و انلا تحمل دُثَلا لاجله علىظهرك (وثق لمن بقى برذقالله) الرذق 
كلما ينتفع به او كلما يصح أن ينتفع بهفالحرام رزق علىالاول كماهو ٠ذهب‏ الاشاعرة دون 
الثانى كماهو مذهب المعتزلة . 

( كلام على بن لحسينعليهما السلام) ذكرفيه م نالمواعظ والنصايح والترغيبوالترهيب 
والتزهيد فىالدنيا مالولميكن غيره فىعذا الباب لكان كافياً لاولىالالباب (قال كان علىبن 
الحسينعليهما السلام يعظ الناس) الوعظ الامر بالطاعة والوصية بها و قيل هو تذكير مشتمل 
على زجر وتخويف وحملعلى طاعةالله بلفظ يرق لهالقلبوالاسمالموعظة (ويزهدهمفىالدنيا) 
أىيحترها ويقللها فىأعينهم ويأمرهم برفض الوغول فيها وعلامة الزاهد أن لايغلب الحلال 
شكره ولاالحرام صبره (ديرغيهم فىأعمال الاخرة) علامة الراغب فيها أن يقنع من حلال 
الدنيا بماتكفيه و لايصرف عمره فيما لايءئيه أنوجد الحلا لشكر وانلم يجده صير و تشتاق 
نفسه الى فعل الطاعات و تضطرب بالوقوع فى أدنى المنهيات (ايهاالناس اتتواالله) يفعل 
الطاعاتوتركالمنهيات والمخالفة لدفيما أمربه من طاعةأوليائه (واعلمواأنكم اليهترجعون) 
فيه وعد ووعيد بوجدان جزاءالءمل انخيراً فخير وانشراً فشر كماأشار اليه اقتباساً للاية 
الكريمة بةوله(فتجد)وفيهاهديوم تجد»( كل نفسماعماتمن خير محضراً و ما عملت هن سوء) 
أىمحضراً حذف للاختصار ولدلالة| لعطف وما بعده عليه ومنمزيدة للمبالفة فى عموم الخير 
والسوء لجميعالافراد وان كانا فىغايةالحقارة كمانطق بدقولهتعالى «فمن يعمل مثقال ذرة 
خيرايره ومن يعمل مثمّال ذرة شراً يره » (تود لوان بينها و بينه أمداً بعيداً) تود استيناف. 
أو<العن فاعل ماعملت «ولو» للتمنى وللمبالغة فيه وضمير التأنيث للنفس وضمير التذ كير 
ليوم أولسوء على احتمال و منالمفسرين من جعلماعلمت مبتداء وتود خبر الهو تجدمتصور]. 
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يحذر كمالله نفسه , ويحك ياابن آدم الغافل وليس بمغفول عنه . 
ياابن آدم إن" أجلك أسرع شيء إليك . قد أقبل نحوك حثيئاً يطليك و 
يوشك أن يدركك و كأنقد أوفيت أجلك و قبضالملك روحك وصرت إلى قبرك 
وحيداً ذرد" إليك فيهدروحك واقتحم عليكفيه ملكان ناكر ونكير لمساءلنك وشديد 


علىما عملت من خير وعلى هذالاحذف فيه (و يحذركمالله نفسه) فلاتتعرضوا لسخطه بمخالفة 

أحكامه وأوليائه وموالات أعدائهقال بعضالمفسر ين"هذا تهديدعظيممشعر بتناهى| لمنهى فى التَبح 
وذكرالنفس ليعلم أنالمحذر مندعقاب يصدر منه فلايؤٌ به دونهيما يحذر منالكفرة و قال 
النزالى خوف العوام منعذايه وخوف الخواص من نفسه . 

(ويحك ياابنآدم الغافل)عما يراد منه ويفعل به (وليس بمغفولعنه) لانه تعالى يعلم 
مايفعله منالخير والشر كماقال ان:خذوا مافىصدوركم أوتيدوه يعلمةالله معأ نه جعل عليهم 
من الملائكة حفيظأً رقيباً وفيه تنفيرعنمعصيةالله والغفلة عمايراد منه منالامور الذافعة بعد# 
الموت وظاهرآن تلك الامورمماغفلعنها أكثر الناس فىالدنيا ماداموا فى حجبالابدان فاذا 
نزعتعنهم تلك الحجب اطلعوا علىماقدموا من خير أوشر وما أعد لهم سهب ذلك من سعادة 
أوشقاوة كمادلت عليه الاية المذكورةو غيرها(ابن آدمان أجلك اسرع شىم اليك) الاجل 
مدركة غاية الوقت فىالموت ومدة العمر أيضاً والثانى كالمسافة للاول لان الاول يقطعه 
بأقدام الانات والانفاس قمروركل آن ونفس يقرب منك وليس شىء اسرع من مر ورهمأوفيه 
مكنية و تخييلية وترشيح ( قدأقبل نحوك حثيثاً) أى سريعاً ( يطلبك و يوشك أن يدركك) 
لانالطالب اذا كانسريعاً والزمان يسيراً والمسافة قليلةكانوصو لدقريباً وفيه تذكير بالموت 
وقرب مايخاف من أهوال الاخرة والوصولاليهوت<ذير عن الاصرار على المعصية و ترغيب 
فىالطاعة باعتبار أن كل عامل سيجد ثمرةعمله . 

(وكان قدأوفيت أجلك) وفىالشىء تم و كمل وأوفى فلاناحقه اذا أعطاء وافياً تاماً و 
أوفى فلاناً اذا أتاه فأوفيت امامينى للمفعول أوللفاعل و فيه تحريك غلى فرض ماهو قريب 
الوقوع واقّعاً والنرض منههوالحث على الاستعداد لدقبل نزوله (و قبض الملك روحك) اما 
يسهولة أو بصعو بة باعتبار التفاوت فىالايمان والاخلاق والاعمال ولايبعد أن يجعل هذا وجه 
الجمع بينالرو!يات المختلفة فىصعوبة قبضالروحوسهولته (وصرت الى قبرك وحيداً) أى 
متفرداً عن الاهل والاقارب وفيه اشارة الىوحشة القبر و ترغيب فىفعل مايزيلها ومايستأ نس 
بهالنفوس حينئذ وهو الاعمال|الصالحة والاخلاق الفاضلة لماروى أنهما يظهران لصاحيها بصود 
حسنة (فرد اليك فيدروحك) سؤال الميت وتعذيبه فىالقبرمذهب أهل الاسلام والرواياتفيه 
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امتحانك ,؛ ألا وإن” أو م سألانك عن ريك الذي 0 تعيده وعن نيك الذي 
ارسل إليك وعن دينك الذي كنت تدين به و عن كتابك الذي كنت تتلوه و عن 
إمامك الذي كنت تتولاه ؛ ثم" عنعمرك فيما كن تأفنيته ومالك منأين ا كتسبته و 
فيما أنت أنفقته ؛ فخذ حذرك وانظر لنفسك وأعدة الجواب قبل الامتحان والمساءلة 
والاختبار فانتك مؤؤمئاً عارفاً بدينك , متدّيعاً للصادقين , موالياً لا ولياءالله لقتاكالله 


ححتتك و أنطق لسا زك 5 لواب 506 الجوان و بشارت 5 لرضوان والجنئة 


منطرق العامة والخاصة كثيرة قالعياش خالفنا فىذلكالخوارج و معظم المءتزلة و بعش 
المرجئة والمعذب عند أه لالحق الجدد بعيئه أوجزء منه بعدردالروح اليه أوالىجزء منه 
وخالف محمدين جرير وعبدالله بن كرام وقالوا لايشترط اعادة الروح فىتعذيب الميت وهو 
فاسد لان الالم والاحساس انمايكون فىالحى و ليس لاحد أن يملع من عذاب القبر ويقول 
انا نشاهدهذا الجسم على هيئة غيرمغير ولامعذب فان لذلك نظيراً فىالخارج و «هوالناءم فانه 
يجد لذة وألم أو نحنلا نحسما يجدمن ذلكو كذلكاليةظان يجدلذة وألماً بمايسمع د يتفكرفيه 
ولايشاهد ذلك جليسه و كذلك كانجبرئيل عليه لسلام انه صلىالله عليه و آله بالوحى ولا 
يدركه الحاضرون . 

(واقتحم عليك ملكان ناكر ونكير فتاناالقبور) والروايات فى غلظتهما ورقتهما د فى 
حسنالصورة وقبحها مختلفة ولعل ذلك باعتيارحسنعملالميت وقبحه (فخذ حذرك) الحذر 
بالكن ويدزك الأختر اذ ولأيتسل ذلك الا بمحاسية النفس قبل الموت: و ختليا على فيل 
هاينيفى و ترك مالا ينبغى كما أشار اليه بقوله (وانظر لنفسك و أعد الجواب قبل الامتحان 
والمساءلة والاختبار)فانالنظر لها يبعث على طلب ماينفعها بعد فراغها و طلب ذلك لايتحقق 
الابمءرفة الرب والرسول والامام والدين والكتئاب وصرف العمى فيما ينفع من الاعمال و 
تحصيل المال منطرقالحلال وانفاقه فى وجوه الير وبالجملة ذلكالطلب لايتحةق الا بتكميل 
القوة النظرية والءملية وكل من بلغ هذه المرتية يرتفع غنهالشك و يسهل له الجواب عند 
اختبار الملكين و فيه اشعار بأن سوّالهما انما هو للاختبار والتنبيه على الخطاء والصواب 


ليترتب عليهالثواب والعةاب وقدجرى قضاءالله تعال ى على اختيار الخلائقفى بدعا لتكليف الى 
أن يستقردا فى دارالقرار أو داراليوار (فان ينا عارفاً يدينك متبعاً للصادقين موالياً 
لاولياءالله) هم الائمة عليهم| لسلام قالالله تعالى داتةواالله وكونوا مع الصادقين» قال أب و جعفر 
عليه السلام فى تفسيره دايا ناعنى»( لتَاكالهةحجتك) أى أفاضها عليك وألهمك اياها (و بشرت 
بالرضوان والجنة منالله عزوجل) أى برضاءالله عنك و هو والرضوان بالكسر والضم ضدب 


من الله عز "ودلة واستقيلتك الملائكة بالرة وس والريحافة ول تكن كذلكتلجلج 
أسانك ودحضت ححتك وعييت ع نالجواب وبشدرتبالثار واستقبلتكملائكةالعذاب 
بزل من حميم و تصلية جحدم . 

«اعلم ياابن آدم إن" منوراء هذا أعظم وأفظع وأوجع للقلوب يوم القيامة : 
ذلك يوم مجموم لهالناس و ذلك يوم” مشهود” يجمعالله عز“وجل” فيه الاوةلين 
والاخرين ذلكيوم ينفخ فىالصود وتيعثر فيه القبور وذلك يوم الازفة إذالقلوب 
لدىالحناجر كاظمين و ذلك يوم” لاتقال فيه عثرة ولا تؤٌخذ من أحد فدية ولاتقيل 
السخطالا أنالرضا لغة أهل الحجاز والرضوان لغة قيسوتميم؛ والجنة بالفتحالحديقة ذات 
الشجر وقيل ذات النخلوالمراد بها اماجنةالاخرة أوجنةالدنيا المعدةلنزولأرواحالمؤمئين 
كمادل عليه بعض الروايات (واستقبلتكالملائكة بالروح والريحان) الروح بالفتح الراحة 
والرحمة و نسيمالريح وبالدم الحياة الدائمة و ح<كمالله تعالى باليتَاه والسعادة والريحان 
الرزق (وانام تكن كذلك تلجاج لسانك ودحضت حجتك وعييت عن الجواب) أى تردد 
لسانك وبطلت حجتك وعجزت عنالجواب(وبشرت بالنار)فى لفظ البشارة تهكم و استهزاء 
(واستقبلتك ملائكة العذاب بنزل منحميم وتصلية جحيم) النزلبضمتين الطعام ومااعد للضيف 
الناذل , والحميم الماء الحار . والجحيم النار الشديدة التأحج و كلنار بعضها فوق بعض 
والمكان الشديدالحر؛ والتصلية الاحراق والادخال فىالنار قالالقاضى وذلك مايجدفىالقبر 
من سموم التار و دخانها(ذلك يوم مجموع لدالناس) يجتمعون فيه لاجل الحساب والجزاء 
(د ذلك يوممشهود) أىمشهود فيدلانالخلق يشهدونأى يحضرونه للخروج عن عهدةما كلنوا 
بدفى | لد نيا ( يجمع الله تعا لى فيهالاولين والاخرين) تفسير وبيان لما ذكرولعل المراد بالاولين 
الامم السابقة وبالاخرين هذه الامة مع احتمال أنيراد بهم هذا النوع و بالاولين منقبله. 
(دوم ينفخ فىالصور) فىالنهاية هوالةرن الذى ينفخ فيه أسرافيل عليهالسلام عند بعث 
الموتى الى الحشر وقيل الصور جمعصودة يريد صورالموتى ينفخ فيها الارواح والصحيح 
الاول لان الاحاديث تعاضدت عليه تارة بالصور وتارة بألقرن (و تبعثرفيهالةبور)فىالنهاية 
تبعثرت النفس جاشت وانقلبت وغت وفىالةاموس بعثر الشىء فرقه وبدده و كشفة وأثار 
مايه والقمل اعاماض معلوم ميا ب ]لتتمال “على تشبية لقب بانسان أ كل طماماً فلم يستقرقى 
معدته فرده أو مضار ع مجهول منالرباعى المجرد (وذلك يوم الازفة ) أزفالوقت كفرح 
دنى وقرب والازف محركة الضيق وسوءالعيش سميتالتيامةآزفة لَرب حضورها أولضيق 
عيش أكثر الناس فيها (اذالقلوبلدىالحناجر كاظمين) منالغم وهو حال عنالقلوب أوعن 
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تعن اح معد ولالا خدبفية متتتيل توية .لب إل الجراء بالعينات قو الجا 
بالسينئات فمن كان منالمؤمئين عمل فيهذه الدأنيا مثقال ذرة من خير وحده , 
ومن كان من المؤمئين عمل في هذهالد نيا مثقال ذرة منشر" وجده . 

فاحذرو أينها الئاس الذثنوب والمعاصي ماقدنها كمالله عنها و حذتدكموها 
في كنا بهالصّادق والبيان الناطق ولاتأمئوا مكر الله وتحذيره وتيديدهعند مايدعوكم 


أصحابها المعلومة بقرينةالمقام. و الحناجر جمع الحنجرة وهى الحلق و فيه أشارة الى 
اضطراب القلوب فىذلكاليوم وانها ترتفع منالغم والخوفعن محلها فتلصق بحلوقهم فلا- 
تعود فيتروحوا ولاتخرج فيستريحوا (و ذلك يوم لاتقال فيهعثرة) اقالهالله عثرته دوافقه فى 
نض العهد و اجابه اليه اذوقعالعهد بين لعيد وبيئه تعالى فىأنه اذا عصاه يعاقب فاذا استقال 
العادى فىذلك اليوم وندم منذلك المهدوطلب منه تعالى انينقضه ليتخلصمن العقاب لايقال 
ولايجاب لان العهد مبرم لاينةض بالاقالة .( ولاتؤخذ منأحد فدية ) هى مايعطيه لينقذيه 
نفسهمن مال أونفس آخر ( ولاتقبل من أحد معذرة ) أى ممذرة غير محق والا فالله 
سبحانه أعدل وأكرم من أن لايقبل معذرة المحق ؛ أو المراد به ليس له معذرة فى 
المخالفة حتى تقبل لانه تعالى قطع الاعذارببءث الرسول وانزال الكتاب و نصب الوصى 
والهداية الى سبيله (ولالاحد فيه مستقيل توبة) أىليسلاحد مستقيلطا لب للرجوع الىالدنيا 
توبة و رجوع اليهاليفعل فيها مايكفره أوالمراد أنهليساطالب غفران الذنب فى ذلكاليوم 
توية منه لفوات محلها و هوالدنيا (ليس الاالجزاء بالحدنات والجزاء بالسيئات) لان دقع 
العثرة اما بالاقالة أويالفدية أوبابداء المعذرة أو بالاستقالة باحدالوجهين ولايكون شىء منها 
فىذلكاليوم فلميبق الاالجزاء ثمأشارالى نتيجة ماذكرهبقوله رفمنكان م نالمؤمنين)اماغيرهم 
فسيذكر حالهمفىقوله «واعلموا عبادالله»(عملفىهذه الدنيامئَالذرة من خيروجده الخ) كما 
دلت عليه الايات والروايات فى مواضع عديدة وقيل ذلك مشروط بعدم التوبة والتكفير عنه 
يالمصائب ونحوها و عدمالاحياط والمغفرة .والذرةالنملة الصغيرة أو الهياء (فاحذروا أيها- 
الناس منالذنوب والمعاصى) يمكن تخصيصاحديهما بالكبائروالاخرى بالصفائر أوالءطف 
للتغسير(ما قد نها كم الله عنها وحذر كموها فى كنا بها لسادقوالبيان الناطق) العطف للتفسير أو المراد 
بالمعطوف بيان أهل الذكرعليهمالسلام لانمناهى الكناب وتحذيرهيعضها ظاهرويعضها باطن 
يظطهر ببيانهم؛ و وصف البيان بالناطق مجاز باعتبار أنه مظهر للمتدود كالنطق (و لاتأمنوا 
مكر الله وتحذيرهوتهديده) المكر منالناس الخديعة وهىأنيوهم غيره خلاف مايخفيه من 
المكروه و ايصالالسوء واذا نسب اليه تعالىيراديه لازمهوهوالعةوية وايصال المكروهكناية 
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الاق اللّمن إل إليه ل العنهوات واللذات ة في هذه لدثنيا با فات” ع وجلة 
يقول :ه إن" الذين انقوا إذا مسوم طائف م نالشسيطان تذ كروا فاذاهم ممصرون » 
وأشعروا قلوبكم خوفالله وتذكروا ماقدوعدكمالله في مرجعكم إليه من حسن 
ثوابه كماقدخو فكم من شديدالعقاب فاته منخاف شيئاأ حذره و موجادفاتر كه 
ولا تكو نوامنالغافلينامائلين إلىزهرةالحياة الدْنيا الذين مكروا | لسيئاتفانة الله 
يقول فيمحكم كتابه : « أفأمن اللّدين مكروا السيّئات أن يخسف الله يمالا دض 
أو 5 العذاب من حيث لايشعرون 2 أو ِأَخْذْهم في عله فماهم بمعجزين © 
وقيل هو استعارة لاستدراج العيد وأخذه من <يثلا يحتسب وقيل هوايصال المكروه الىالغير 
على وجه يخفى فيجوز صدوره منه تعالى» ثم أشار الى تعليل ذلك فىالحث على ذكرالله 
تعالى عند دعوة الشيطانالىمهءصيته بدوله (فانالله عزوجل يقولانالذيناتقوا) منعذابالله 
(اذا مسهمطائف منالشيطان) منالطوف كانهيطوف و لهم ليؤّشر فىقلو بهم يميلها الى لمعصية 
(تذكروا) الله و ما أمريه ونهىعنه (فاذاهممبصرون) بسبب التذكر موارد الخطاء و مكايد 
الشيطان فيحتر زو نمنها. سئلالصادق عليهالسلام عىدذه الاية فقال د هوالعيديهم بالذنب ثم 
يتذكر فيمسك فذاكقوله : تذكروا فاذاهممبصرون» (و أشعروا قلو بكم خوفالله)أىاجعلوا 
خوفه شعارها شبه الخوف بالشعار فىاللزوم والاختصاص كازوم الشعار للجسد و اختصاصهبه 
أواجعلوا خوفه شعاراً وعلامة لقلوبكم غير مفارق عنها واجملوا قلوبكم شاعرة غير غافلةمن 
خوفه (ولا تكونوا منالغافلين) عنالله تعالى وعنأوامره ونواهيه ومواعظه و أحوالالاخرة 
واصلاح أنفسكم 
(المايلين الىزهرة الحياةالدنيا) أىحطامها و متاعها لحسنها و نضارتها و بهجتها 
المنفلة عنالاخرة و أعمالها (الذين مكرواالسيئات) أى مكروا المكرات السيئات معالله 
والرسول والوصى بالمخالفة والانكار و معالمؤمنين بالاذى والاضرار و صدهم عنالايمان 
والاقرار؛ ثمأشار الى سوء خاتمة المكر مستشهدا بالاية الكريمة بقوله (فانالله يدول فى 
محكم كتابه أفامن الذينمكروا السيئات) الاستفهام للانكار والتوبيخ (ان يخسفالله بهم) 
كماخسف بتارون و غيره من أهلالخسف (أوياتيهم العذاب) بغتة منالسماء (من حيث لا- 
وشعرون) كمافعل يدوم لوط أوقومصالح (أويأ خذهم فى تقلبهم)أى فى حال سرهم 35 مسيرهم 
فىالحوائج أوفى تقلبهم مناليظة الىالنوم (فماهم بمعجزين) لله تعالى عما أراد منهم من 
أنداء 0 بة (أو يأخذهم على تخوف) أىعلىمخافة 3 يهلك قوماً قبلهم فتخوفوا فيأتيوم 
العذاب وهم متخوفون ٠‏ أوعلى أن تقض شيئاً يعدعىء فىأ نفسهم وأموالهم حتى يهلكوا من 


أويأخذهم عل ى تخو أف» فاحذروا ماحد م8 الله بمافعل بالظلمة 8 كي بدولاتاأمنوا 
أنينزل بكم بعض ماتواعد بدالقوم الظالمين فيالكتاب . 

والله لقدوعظكمالله تعالى في كتابه بغير كم فان السعيد من وعظ بغيره ولقد 
أسمعكم الله فى كتابه ماقد فعل بالقوم الظالمين من أه لالقرى قبلكم حيث قال : 
دوكم قصمداأ من قرية كانت ظالمة» وإدماعنى 8 لقربة أهلباحيث يقول. 2 وأنقأنا 
بعدها قوم آخرين» فقال عن وجل : «فلمنًا أحسوا باسنا إذاهم منها ير كضونت 
(يعني يهر بونقال:) لاتر كضوا وادجعواإلىما| ترفتوفيه ومسا كنكم لعلكمتساًلونت 


تخوفه و تندّصه كذا قاله بءضالمفسرين (فاحذروا ماحذر كمالله بمافعل بالظلمة فى كتابه) 
كفرعون وهامان وقارون وقومعاد وهودوقوم صالح وغير هؤلاء فان فعله تعالى بهم لاجل 
ظلمهم و اتكارهم للحق وعنادهم لاهله كاف فىتحذير غيرهم ممنله بصيرة الاعتبار فاعتبروا 
يااولىالابصار (ولاتأمنوا أنينزل بكم بعض ماتواعديه القوم الظالمين فى الكتاب) من 
العقوية الدنيوية وهذا نظير قوله تعالى حكاية عنمؤمنآلفرعون للترغيب فى متابعة موسى 
عليه| لسلام « وانيك صادقاً يصبكم بعض | لذى يعد كم» يعنى لاأقل من أن يصيبكم بعضه . قال 
القاضى وغيره فيدمبالفة ف ىالتحذير و اظهار للانصاف وعدم التعصب اوينزل بكم ماتواعدهم 
بهمن عذاب الدنيا وهو بعض ماتواعدهم بدكانه خوفهم بماهوأقرب وقوعاً وأعظم قدراً عندهم 
لان عذاب الدنيا عندالغافلين أعظممنعقاب الاخرة لغفلتهم عنها فضلا عن عذابها (والله لعَد 
وعظكمالله فى كا بهيغير كم) من الظالمين بسبب ظلمهم و خروجهم عن طاعةالله و طاعة رسوله 
(فانالسعيد منوعظ بغيره) قدصارت هذه القضية فىمعنى المثل!ىالسعيد ف ىالاخرة مناعتبر 
حالغيره فشاأهد بعين بصيرته مصيرا لظا لمين فخاف عاقبتهمفعدلعن طريقتهم وتذكرمآلالمثقين 
فمال الى سيرتهم ورغب فىالاتعاظ بالغير بذكر استلزامهللسعادة. وانماعنىبالقرية أهلهاهذا 
ظاهر فى نفسه ومع هذا دلعليه الدليل المذكور ويؤيده نسبةالظلم الىالقرية مجازاً باءثيار 
طلم أهلها . 

(وقالعزوجل فلما أحسوا بأسنا) أىشدةعذاينا وقدمر تفسيرهعن! بىجمفر عليه ا لسلام 
قبل رسالته الىسعدالخي. متصلا بها (اذاهممنهير كضون يعنى يهربون) قال القاضى يهر بون 
مسرعين راكضين دوا بهم أومتشبهين بهمفىفرط أسراعهم (قاللاتر كضوا) على سبيلالاستهزاء 
ولفظ قال من كلامه عليها لسلام للتنبيه على أنهلايد من:قديرالقول اى قالذلك بلسان الحال 
أو المتال أو القائل ملك أو من ثم من المؤمنين ( وارجموا الى ما اترفتم) من التنم 
والتلذذ .والاتراف أبطار النعمة(ومسا كنكم) التىكانت لكم (لعلكم تسئلون) عن كنوزكم و 


(فلممًا أتاهم العذاب) قالوا ياويلنا إناكنًا ظالمين © فما زالت تلك دعويهم حتى 
جعلناهم حصي دأخامدين» وأيمالله إن "هذه عظةلكم وتخويف إناتنعظتم وخفتم؛ ثي* 
رجع القول من الله فيالكتاب على أهلالمعاصي والذ نوبفقال عن وجل" : « و لئن 
مسلتهم تفعحة منعداب رمك لبقو له" ياويلناإنا كنا ظاطين» فان قلتم ااا لانو : 
إن الله عن وجل" إِنّما عنى بهذا أهلالشرك فكيف ذلك وهويقول: « ونضعالمواذين 
القسط ليومالقيمة فلاتظلم نفس شيئاً وإن كانمثقالحيّة من خردل أتينابها وكفى 
ينا حاسيين» 5 

اعلموا عبادالله أن" أهلالشرك لاينصب لممالموازين ولاينشر لبم الدواوين و 
ذخاير كم كمامر. وقالا لقاضى وغيره تسئلون عدا عن أعما لكم وقيه أنة لامدخل للرجو ععن 
هذا السؤال (قالوا ياويلنا) أقبلى فهذا أوان اقبالك ( انا كناظالمين) اعترفوا بظلمهم بعد 
نزول العذاب فلذلك لم يتفعوم ) قمأ زالت تك دعويهم ( يكررونها لشدة التدحس 
والتأسف (حتّىجعلناهم حصيداً) أىمحطوداً(خامدين) ميثين » <مدت نفوسهم كخمودالنار 
واعلم أنهذه التَشية قضية بنىاهية وقتلهم بسيفالساحب عليهالسلام و عساكره المنصودة لما 
فعلوه بالحسين عليهالسلام و أصحابه و رضائهم بذلك كمامر عن|اياقر عليهالسلام و قال 
المفسرون من العامة] نها قضية بئىاسراكيل وبخت نصر لقتلهوم تبيوم فغض س الله عليهم وسلطهة على 
استيصا لهم وليسفي لفظ الماضى اث جوح لهم لان متحمق الوقوع فى عرف البلناء يعين عه 
بالماضى (ولئنمستهم نفحة)أد أىشىء( منعذاب ربك) قا لالقاضى وغيره وقيه ميالفات ذكر 
المس وعافىالنفحة من معنى الل فا نأصل النفح هيوب رائحة الشىء والتاء الدالةعلى|لمرة 
(ليقولن ياويلنا اناكناظا لمين) على نهنا بمخا لغة الرب 8 

(فان قلتم أيها التاى اناشعز وجل انمأ عنى بهذا ) وأمثاله ممادلعلى عمو بةالظالمين 
(أهل الشرك) الله لاأهل الاسلام لانهم غير معاقبين وهذا القول غلط واضح (فكيف ذلك) أى 
صحايفها على اختلاف القولين عندالمحةةين القائلين بتجسم الاعمال فى لنشأة الاخرة دوقيل 
الاءمال أعراش لايعقل وذنها ووضعالميزان كناية عنالعدل والانصاف فىالجزاء وقدذكرنا 
توضيح ذلك سابماً (ليوم القيمة) أىلجزائه أولاهلهأوفيه (فلاتظلم نفس شيئاً) منحمّه أومن 
الظام (وانكان) العملحقاً كان أو باطلا (مثقالحبة من خردل أتينا بها ) من غيرز يادةو نقصان 
(وكفى بأ حاسبين) اذلايقع الغلط فى حسا بئأ ولايد خل الجهل فى علمئا . 

(اعلمو اعبادالله أنأهلالشرك لايخئصب لهم المواذين ولاينشر لهم الدواوين) هى دفاتر 


أعما لهم وصيدائف أفءا لهم (وانما وعدشردنت الى جهنم ذم رأ) الزمرةالجماعة من الثاسو الزمي 


دما يحشرون إلى حِبثم زمراً وإِدّمانصبالمواذين و نش رالدواوين لااهل الاسلام , 
فاتقو الله عباداللهواعلموا أن "الله عز وجل" لميحب ذهرة الدنيا و عاجلبا 
لأحد من أوليائه ولميرغمّيوم فيها وفيعاجل ذهرتها و ظاهر يرجتهاد! ما خلقالدنيا 
وخلق أهلها ليبلوهم فيها أيهم أحس زعملا لاخرته وأيمالله لقدضرب لكمفيدالا مثال 
وصراف الايات لقوم يعقلون ولا قوةة إلا" بالله . 
فازهدوا فيما زهدكمالله عنوجل” فيه من عاجل الحياةا| دن ١‏ فان” الله 


عن وجل يقول وقولهالحق؛ « إِنّما مثل الحيوة الدثنيا كماء أنزلناه من السماء 


الجماعات (وانما نسب الموازين ونشر الدواوينلاهلالاسلام) ليتبين قدر<سنات كل أحد و 
سيكانه فيئئاب من زادت حسناته و يعأقب من زادت سيئاته فلافائدة فى وضعها لاهل الشرك 
( ذا تقوا اللهعبادالله) منمخا لفةالله ومخالفةأوليائه(واعلموا انالله عزوجل لميحب زهرة الدنيا 
وعاجلها لاحد مناوأيائه) هم الا نبياء والاوصياء والتا بعون لهم و فيه تبيه على حقارة الدنيا 
اذلوكان لهاقدر عنده تعالىلاحبها لخلصعياده وترغيب فى رفضهاكما رفضوها (ولم يرغبهم 
فيها وفىعاجل زهرتها وظاهر بهجتها) اذصرف الفكرفيها ويذل التدبيرفى تحصيلها ليس 
مطلوياً له تعالى لانه يمنعهم عنالتقرب به . 

(وانما خلقالدنيا وخلق أهلها ليبلوهم فيهاأيهم أحسن عملا لاخر ته)أىليختبرهم و 
نسبةالاخةيار اليه ليست من باب الحقيقة اذهوطلب الخبى بالشىء ومعر فته حيشلا يكو ن معلوماً 
وكانالله تعالى عالمأ بمضمرات التلوب وخنيات الغيوبفيءرفالمطيعمنالعاصى بلمن باب 
الاستعارة باعتبار أن :وا بدوعمًا به للخلقاماكانا موقوفين على تكليفهم بماكلفوا يدفان أطاعوه 
أثا بهم وان خالفوهعاقبهم أشبه ذلك اختبار الانسان لعبيده و تميزه للمطيع منهم منالعاصى 
فاطلق عليهلفظ الاختبار مجاذاً (وايم الله لقدضرب لكم فيهالامثال وصرف الايات لدوم يعقلاون) 
أكضرب لكم الامثال لادنيا والاخرة والمطيع والعاصى وصرف الايات الدالة على أ<وال 
كل :احد منهماو كررها بوجوه مختلفة زيادةللتمريى والبيان لقوم يمقّلون الفرض منتلك 
الامثال والايات ديتفكرون فيما هوالمقصودمتهما فيعكفون عليه ويتمسكون به(ولاقوة الابالله) 
أىلاقو #لنا على الاتيان بالطاعات والاجتناب عن المنهيات والامتثال بحميع الخيرات الا 
بتوفيقالله وهذاغاية الابتهال واظهار الفمّر اليهتعالى(فازهدوا فيما زهدكمالله عزوجل فيه) 
الزعدترك حبالدنيا والركوناليها وهومن1عظمأسباب السلوك الىالله تعالىوالبلوغ! لىدرجة 


_لابرار و لهمراتب أعلاها حذف كلشاغل عن التو جه الىحضرةالحق (فانالله عزوجليةول) 


فاختلط بدنياتالارض مما يأكلالنّاس والانعام حتى إذا أخذت الاأرض زخرفها 
واذ'ينت و ظنة أهلها أنّبمقادروزعليها أتيها أمرنا ليلا أونباراً فجعلناها حصيداً 
كأنلم تغن بالا مس كذلك نفصلالايات لقوم يتفكرون . 

فكونوا عبادالله من القوم الذين يتفككرون ولاتر كنوا إلى الدنيا فان "الله 
عز وجل قال لمحمد يقح : دولا تر كنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار » ولا 
تر كنوا إلي زهرة الد نيا ومافيها ركون مناتّخذها دادقراد ومنزل استيطان فاتها 
دار بلغة و منزل قلعة ودار عمل ؛ فتزتودوا الاعمال الصالحة فيهاقبل تف رق أيامها 


للتزهيد فىالدنيا (وقوله الحق) الثابت الذىلاريب فيه (انما مثل الدنيا) فى سرعة زوالها 
بعداقبالها و اقبالالناس اليها (كماء أنزلناه منالسماء فاختاط به نبات الارش) و امتزج 
حتى بلغ حد الكمال أواشتيك يسببه حتى اختلط بعضه ببعض (مما يأكل الناس والانعام) 
منالثمرات والحيوبات و أنواع النباتات (حتى اذا أخذت الارض زخرفها وازينت و ظن 
أهلهاا نهم قادرون عليها) بالتمتع والتلذذيها وبحاصلها (أتيها أمر نا) بهلاكها (ليلا أونهاراً 
فجعلناها حصيداً) من اصولها (كانلمتفن بالامس)ولم تقم قريباً منوقت الزوال والفناء من 
غنىكرضى اذا قام وعاش وهذا مثلفى سرعة زوال الشىء بعد وجوده ( كذلك نفصلالايات) 
الدالة على سرعتةزوال الدنيا وفنائها (لقوميتفكرون) فيها و يجدون مأهوالمقصود منها. و 
اعلم أن أهل العر بيةقالواالاصل فىالكاف أنيليه المشبه بهمثل زيد كالاسد الا أنه قديليه 
عير كماقز هده الاية” اذ لسن النتدوة نيه خالالو نا "بالناء ب لالنراة تعبية خالها فى 
خشرتها ويهجتها و مايئعقيها منالهلاكوالفناء بحال النيات الحاصل منالماء يكونأخضر 
ناضراً شديدة الخضرة ثم ييبس فتطيره الرياح كان لميكنثم أشار الى نتيجة هذاالتفكر بةوله 
(فلاتركنوا الىالدنيا ) الركون اليها شامل للركون الى أهلها الظالمين الذين اتخذوها 
دار قرار طلباً لما فىأيديهمكما أشار اليه بقوله (فانالله عزوجل قاللمحمد صلىالله عليه و 
آله ولاتركنوا الىالذين ظلموأ فتمسكم النار) قدأراد بهذا غيرءلانهصلىالله عليه وآلوأرفع 
م نأن ير كن اليهم ثم أكدالزجر عنالركون اليها بقوله (ولا تركنوا الى زهرةالدنيا و 
مافيها ركون منا:تخذها دارقرار ومنزل استيطان) فيه تنبيه على أن الركون اليها لابهذا 
الاعتبار بل باغتيال تغصيل الكناف المتوقف علية بتاة الصا وفتل الطاعات: عر مثاموم 
بلهو منالعبادات أومتدماتها الا أنه ليس بر كونحتيقة (فانها دار بلغة) فىالمصياح البلغة 
مايتبلغ به منالعيش ولايفضل يقال تبلغْبه اذا اكتفىبه وفىهذا بلاغ و بلغة وتبلغ أى كفاية 
(ومنزل قلعة) أىتحول و ار:حال وتقلع منها الىالاخرة و فىالقاموس القلعة بالذم العزل 


وقبلالا ذن منالله فيخرابها فكأنقد أخربها الذي عمّرها أوتل مرتة و ابتدأها و 
هوولي“ ميرائها فأسألالله العون لناولكم على تزو“دالتقوى وال نهد فيها : جعلناالله 
وإِيا كممنالن"اهدين فيعاجل زهرة الحياة الدنيا , الراغبين لا حِلثواب الاخرة 
انما نحن به ولهوصلى الله علىّد النبي” و 1 لهوسلموا لسلامعليكم ورحمةاللهو ب ركاته. 


حديث الشيخ مع الباقريةم 
٠‏ عل بن عدبى؛ عن أحمد بن عُدبن عيسى؛ عنءل بن سنئان؛ عن إسحاق بن 
عمار قال: حد لي رحجلمن مين بلا عن لحكم بنعتمية قال: بين أ نامع أ بي عفر 
عليدا لسلام و لسيتغاص" أله إذأقبلشيش” ا على عنزة له حتدى وقف على باب 
البيت فقال: السلامعليكيااين رسو ل الله ورحمةالله وبركاته ثم" سكت فقال أبوجعفر 


كالتلمع والمال العارية و مالايدوم والضعيف الذى اذا بطش به لم يثبت ؛ و هذا منذزل قلعة 


بالضم وبضمتين وكهمزة أىليس بمستوطن كانه يقلعسا كنه أ ومعثاه لايملكه أى لايدرى مثتى 
يتحول عنه والدنيا دارقلعة اىانقلاع وهوعلى قلعةأىرحلة: وفيه تنبيه على أنالدنيا ليست 
بدادلهم ليلتفتوا عنالر كون اليها ويتوقعوا الارتحالوالخروج منها (ودار عمل) يجسفيها 
المبادرة اليه والاخرة دارجزاء فلذلك أمر باتخاذ العملزاداً قبل انصرامالدنيا و خرابها 
بقوله (فتزدواالاعمال الصالحة فيها قبل تفرق أيامها و قبلالاذن منالله فى خرابها) المراد 
بأيامها أيامعمر كلشخص وبخرابها انتضاء تلكالايام: و انما شبه العمل بالزادلاشتراكهما 
فىالتسبب للحياة والوجدفىالمشبه بهاجلىواظهروفىالمشبه أقوى و أكمل لانه سيب للحياة 
الابدية وهو (ولى ميراثها) لانها تغنى وهويبقىكالوارث (فانما نحن بدوله) أى انما نحن 
موجودون بالله تعالى وله ففى الاول اشارة الى تفويضالامور كلها اليه وفىالثانى اشارةالى 
طلب التقرب منه بالاتيان بالمأمورات والاجتناب عن المنهيات وبهما يتمالنظامفىالدادين 
وعلو المنزلة فىالنشأتين . 

(حديث الشيخ مع الباق. عليهالسلام) يذكر فيه فضيلة المحبة للائمة عليهماللام د 
حصول النجاةبها وشيئاً منالاداب (والبيت غاس بأهله) أىممتلىبهم (اذاقبلشيخ يتو كأ على 
عنزة له)العززة با لتحريك أطول من العصاءواقصرمنالرمحو فيهازج كز جالرمح . 

(فقالالسلامعليكيا! بنرسولاللهساء )فيدشىء منآداب التسليم اذدل على أنه ينبغى 
أن يسلم الداخل علىجماعة أولاءلى أفضلهم و يخاطبه بخطاب شريف و أن يضممعالسلام 
الرحمة والبيركة ويصبر حتّى يوسمع الجواب ثم يسام على الحاضرين باسقاط الضميمة(ووالله 


-415- كتاب الرّوضة ج1١‏ 
عليها لسسلام وعليك! لسلامورحمةالله وبركاته ثم" أقبللشييخ بوجبه على أهل البيت و 
قال: السلام عليكم “ : لمكتسي أحا جابهالقوم جميعاً ورد"وا عليهالسلام ثي* ثم" أقبل 
بوحيهة على د ي جعةر تتام ي * ثم" قال: ياابنرسولالله اليم حعلني الله 0 قوالله 
إذي لا أخيكيوا" حب ا ووالله ماا حك و حب 1 د لطمع فيدنيا 
و[ الله | إني لابغض عدو كم وأبرافته وواللهما! بغضه فابرامة لو كا بيني وبمنة 
والله إفي 2 له ل حالالكم واحرثم ا وأشظن أمر كم قهل ترجولي جعلني الله 
فداك ؟ فقال أبوجعفر تَتَي : إلى"إلي” حتنى أقعدء إلى جنيهثم” قال:اينها الشيخإن" 
أبيعلي* "بنالحسين لام رياه عنمثئل ا لذي سألتنيعنه قال له نين يلتمم : 
إن تمت تردعلى رسو لالله م وعلى على" والحسن والحسين وعلي” بن الحسين و 
يشلج قليك وسرد ؤٌّادك و عرك وتستقءيل 5 لوح والريحانمعا لكرام! لكاتبين 
لوقد بلغت نفسك هبنا و عو ىبيده إلى حلقه وإن تعش ترى مايقر الله به عينك 


ماأحبكم وأحبمن يحبكم لطمع فىالدنيا اه) أشار الى أنحبه لله و بفضدله و هذامنصفات 

المؤمن الخالص العارف بمناهج الخير والشر المالك[أزمام نفسهيسوقها الىامتثال أوامرريه 
(لوتركان بينىء بينة)! لوتى بالكسر الحنايةالتى يجنيها الرجل علىغيره منقتل أونهب اوسبى 
(وانقظي أمر كم) وهوظهورالدولة النبويةبيه امامعادل منتظرمنهم والانتظار لهذا من أفذخل 
النباذات كنا تطذت :به الرؤايات: (قهل تن جوال) مقتول ذثر جو محذداف و هوا لتجاة:والرحية 
أو نحوهما وأشار يذلك الىآنه معماذكر خائف من التتصيرراجى منْالله النجاة والعفوعنه دو 
هذا من لواذم الايمان الكامل (فقال أيوجعشي عليدالسلام الى الى) أى سر أو امش الى 
والتكرور للتأ كيد و تنشيط المخاطب وتفريحه (ويثلج قلبك) ثلجصدره بالامر كنص وفرح 
ثلوجاً وثلجاً اطمأن وسكن فيه ووثق به (ويبرد فوٌأدك) بردالفؤاد برودة مثل سهلسهولة 
اذاسكت حرارته وهوكنايةعن زوال كلمكروه يوجب غيظ القلب و حرادته (وتقر عينك) 
قرتالعين قرة بالضم وقروراً بردت سروراً» و أقراللهالعين بالولد و غيره اقراراً فىالتعدية 
والاصل فيه أندمعة الحزن حارة فقرةالعين كناية ء نالسرور (ديستتيل بالروح والريحان) 
مر تفسيرهما فىالحديث السابق (لوقد بلفت نفسك) النفس بالتسكين ال روح و بالتحريك 
معروف والاول أنسب ( وان تعش ترى مايمّرالله به عينك) أقرالله عينه أعطاه من موجبات 
السرور حتى تسروحاصله مع السابق أنلك احدىال<سنيين اماان تموت فىطاعةالله وطاعة 
الامام فتردعلى رسولالله الىآخره أو تعيش الى أنتدرك ظهور امام مئا . 

روضةالكافى -55- 


وسس سدسم ممم ممعسهدمدهم مده ممم ممي رم موه مم مه سوس همهم ممة م مسمس همهم ممه مو مهمه مدمم مهسا هسه مه موه م و مومه مهمه مو مهمه وم ميرم ممه م مون 5555500 مم ممم يوم مم همهو م م ممم ره ههه م امم من مموقة 


وتكون معنا في السنام الأعلى : [ذ] قال الشيخ : كف قلت يا أباحففر ؟ قأعاد 
عليه الكلام؛ فقالالشيخ : اللهأ كبر ياأياجعفر إنأنامت” أرد على دسو لالله ملل و 
على على والحسن والحسين وعلي بن الحسين . قل وتقرة عيني ويثلج قلبي ويمرد 
فؤّادي وأستقيل بال "وح والريحان معالكرام الكاتيين لوقد بلغت. نفسي إلى ههنا 
وإن أعش أرى عا قر الله به عيني فأكون معكم فيالسنام الا على 5 !! .5 أقبل 
| لشيخ ينتحب ينشج هاهاها حنى لصق بالا روا و أقبل أهل البيت ينتحبون و 
سشحون لمايرون من حال لشيخ وأقبل أ وجعفر م مسح بأصبعه الدموع من 
حماليق عينية وينفضهاء ثم" دفعالشيخ رأسه فقاللا بي جعفر َلتَا : ياابنرسولالله 
ناو لني بدك دماني الله . قداك قناوله يده فقسلها ووضعها على عمقية و حك 0 
2 دشن عن بطنه وصذزه فوضع يده على بطئة وصدره ,2 ثم”قام فقال ّ السلام عليكم 
وأقبل أ بوجعفر ا ينظ في قفأه وهو مدر ب أقبل بوحدية على القوم فقال : من 
أحبة أن ينظ ر إلىرجل من هل لحكة فلينظر إلىهذا . فقال الحكم بن عتيية لم أر 
7 م قط اشمة ذلك المجلس 3 1 
«رقصة صاح ب الزيت)ه 
5 عية ) عن أحمدين عل بن عيسى »2 عن علي بن الحي' عر بع: اضتحا بنا 
( وتكون معنافى السنام الاعلى) استعار لفظالسنام لاشرف مرتبة منالمراتبالانسا نية 
وأدقع درحجة دن درجات الكرامة الريا ذية م وكيا بالاعلى ترشيحا لها | وا بعلوها 
(فقال الشيخ كيف قلتي باجعفر)ليس السؤاللعدم الفهم أولا بل لانبساط القَلب و سروره 
باستماعه تارةاخرى (فتَالالشيخ اللهأ كبر ) للتعجب فيماسمعه وتعظيمة (ثمأقبلالشيخ ينتخب 
دينشج ( الدب والانتحاب اليكاء بصحوتث طويل والنشيج صوت معة توجمع وبكاء كما بردد 
الصبى يكاءه فى سلقه وقمله من باب تصن (هاهاها) حكاية عن صوت معروف مهن أشتد 15 
(وأقبل أ بوجمفر عليه لسلام يمسح بأصبعه الدموع من حماليق عينيه) حملاق العين يالكسر 
والذم و كمصفور باطن أجفانها الذى سوواد بالكحلأوماغطته الاجذان من بياض | لمدلمة أو باطن 
الحَدنخ الاحمر الذى اذا قلب للكحل بهبدت حمرته أومالزقبالعين من موضع الكحل من 
باطان والجمعحما ليق( ثم قال فال السلام عليكم) دلعلى أنه ينيغى للخارج عنالمجاس أن 
يسلم على أهله جميعاً . 


-214- كتاب الروضة ج١١‏ 

عنأبي عبدالله يلض قال : كان رجل يبيعالزيت و كان يحب" رسول الله صل 
حباً شديداً كان إذا أداد أنيذهب في حاجته لميمض حتى ينظر إلى دسولالله لال 
وقدعرف ذلك منه فاذا جاء تطاولله حتىينظرإليه' <تى إذا كانت ذات يومدخل 
عليه فتطاول لدرسول الله يليو حتتى نظر إليه ثم" مضىفي حاجته فلم يكن باسرعمن 
أن رجع فلمًا ا رسو لالله ع قدقعل ذلك أشار إليه بمذه اجلس فجلاس بمن 
يديه فقال : مالكفعلتاليوم شيئاً لمتكن تفعله قبل ذلك ؟ فقال: يارسولاللهوالذي 
بعثك بالحق نبيّأ لغشى قلبىشىء منذ كرك حتى مااستطعت أن أمضي في حاجتى 
حتّى رجعت إليك . فدعاله و قاللدخيراً. ثم" مكث رسولالله يليه أياماً لايراء 
فلممًا فقده سأل عنه فقيل : يارسولالله مارأًيناءمنذ أيام, فانتعل رسولالله عليه 
وانتعل معه أصحابه و انطلق حتلى أتواسوق الزتيت فاذاد كان ال “جل ليس فيه 
د : سال عنه حيرته فقالوا : يارسولالله مات ولقد كان عندنا أميناً صدوقاً 8 
أنّه قدكان فيه خصلة , قال: وماهي؟ قالوا :كان يرهق - يعنونيتبعالنساء ‏ فقال 
رسو لالله ييه : رحمهالله والله لقد كان يحبني<ب ألو كان نختاساً لغفر الله له. 

5 علي” بن عل , ع نأحمدبن أبيعبدالله . عنعثمانبن عيسى؛ عن ميسر 
قال : دخلت على أبيعبدالله ثَلتَههُ فقال : كيف أصحابك ؟ فقلت جعلت فداك لنحن 
عندهم أشرء مناليهود والنصارى والمجوس والذين أشر كوا ٠‏ قال: و كان متكئاً 

فاستوى حالساً ثم "قال : كيفقلت؟ قلتوالله لحن عندهم أشة مناليهودوالتصارى 0 
(قصة صاحب الزيت) هذا فى بعض النسخ يذكر فيها أيذاً فضل المحبة (فتطاول له) ْ 
تطاول واستطال ارتفعومدعنقه لينظر الىشىء يبعدعنه (منذايام) وفى كنزا للغةمذومنذلا بتداء 
زمان و بمعنى فى أيضاً (قالوا كانيرهق) رهقه كفرح غشيه ولحقه أودنى منه سواء أخذه 
أملم يأخذء والرهءق محركة السفه والنوكوالخفة ور كوبالشر والظام و غشيانالمحارم و 
اسم من الارهاق وهو أن يمل الانسا نعلىمالا يطيقه والكذب والعجلة,. رهق كفرح فىالكل : 
ولماكان الرهق يجىء لوذه المعانى بيتهعلية ا لسلام بقوله (يعنونيتبعالنساء) لم لالمراد 520 
كأنمايلا الىملامستهون ولايلزم أنيكون ذلك على وجهة الدرام مع ا<تماله (لوكان نخاساً ا 
لغفراللهله) النخاس بياع الرقيقوهوفظ غليظ القلب فاجر فاسق لايبالى بالفسوق والتدليس 
والمكر وقدوردت فىذمه روايات كثيرة منها ماروى عن الياقر عليهاللام « أن رسولالله 
صلىالله عليه وآله وال ان شر الناسمن باع الناس » . 


جَ ١5‏ ح- 9" -419- 
والمحوس والذين أشر كوافقال : أماوالله لايدخلالتارمنكم اثئان لاوالله ولا واحد, 
والله إنكم الذين قالالله عز"وجلء : «و قالوا مالنا لانرى رجالا كنا نعداهم 
هن الاشرار © اتخذناهم سخريتأأمزاغت عنهم الا بصاد ‏ إن* ذلك لحق تخاسم أهل 

الثار» ّ قال: طلبو كم والله في النار فماوجدوامتكم احدا. 
««(وصية النبى تلا لامي ر المؤمنين222))ه 

وخر 5 عل بن يحبى :عن أحمد بنْعّد بن عيسى» عنعلي بن التعمان.عن معاوية بن 
عمار قال: سمعت أباعبدالله يَلتَلمُ يقول: كان في وصيّة النبي" يَفع لعلي ملعم 
أنقال : يأعلي” اوصيك في نفسك بخصال فاحفظها عي ثم" قال : اللهم أعنه ؛ أمًا 
الأولى : فالصدق ولا تخرجن" من فيك كذبة أبداً , والثانية : الورع ولاتجترىء 

على خيانة أبداً . والثالثة : الخوف منالل عزة ذكره كأنّك تراه . والرايعة : 

(فقال أماوالله لايدخلالنار منكم اثناناه) فانقلت قالالله تعالىهد وانمنكمالاواردها» 
قلت قالالله تعالى « ثمنتجى الذين اتتواونذرالظالمين فيها جثياء» توضيح الجواب أن 
عموم الورودمسلم لكن المراد بالورود العبورلاورود الدخول بيان ذلك أن جهنم محيطة 
برض المحشر وعلى متنها الصراط وليس للناس طريق الىالجئة الاعليه فلابدلكل من ضمه 
المدثرمنالجوازعليه؛ فمخدوش مرسلومكدوش فى نارجهئم وناج «سلم و هوموافق لقوله 
تعالى « أنالذين سبقت لهم من ا لحسنى -الاية» وقولهتعالىد وقالوا مالنالانرىرجالا ‏ الاية » 
فاذا امتحنوا بالجواز على لصراط ينجى منسبقت لها لحسئى ويسقط فيهاا لكفار وم نأرادالله 
سبحا نه لايقالالتنجية انمايكون بعدالوقوع فىالمهالك لانا نقول التنجية كماقيل حقيقتها 
أنلا تلحق المكرده اذلايقال نجىفلان منالامير بعد أنوقعبهالمكروه و انمأ يقال نجىعنه 
اذالم يلحقه مكروه أصلا ولوسلمفلاخفاء فىأناصل المرورعليه وخوف السقوط مكروه عظيم 
(أنذلك لحق:خ صم أهل النار )أىالذى<حكيئا عنهم لحق لابد أن يتكلموا بدثم بين ماهو فتّال 
«تخاصمأهل النار» وهو بدل من حقأوخبر مبتداه محذوف وقرىه تخاصم بالنصب على البدلمن 
ذلك كذا ذكره يعض | لمفسر ون ٠.‏ 

(وصيةالنبى صلى الله عليه وآله لاميرالمؤٌمئينعليهالسلام) ذكر فيها خصالا شريفةوأعمالا 
جليلة ترغيباً للمؤمن فىالمكوف عليها (والثالثة الخوف منالله عز ذكره كانك تراه) هذا 
اشارة الى مقام المشاهدة أى خف منهتعالى و أنت من أهل الرؤية المعنوية الا أنه شبهها 
بالرؤية العينية فىالظهور والكمال للايشاح وهذا متامعال من مقامات السالكين لاينزل 
آية الاالخواس الذين استغرقوا فى بداروجوده وقدرته و كماله يحي ثلاينظرون الاالية رخ هذه 


-5غم- كتابالر'وضة ج١١‏ 
كر ليكاء م من ن خش ةلل يبنى لك 1 'دمعة ة ألف ب بدت 00 ' والخامية لاق 
مالك و دمك دون ديئك . والسادسة الاخذ سن في صلاتي و صومي و صدقتي 
أمًا ا لصلاة فالخمسون رععة وأمًاااصيام فثلاثة أينام فيالشهر: الخميس في أو'له 
والا دبعاء في وسطه والخميس فى آخره ؛ وأمًا الصدقة فجبدك حتى تقولقدأسرفت 
ولم تسرف ٠‏ وعليك بصلاة الأيل وعليك بصلاة الز'وال وعليك بصلاة ال وال ؛ و 
عليك بصلاة الزتوال وعليك بتلاوةالقر ان على كل حال وعليك برفع يديك في 
ملاتك و تقلبيما, و.عليك بالشواك عند كل" وضوء و.علك 0 الاأخلاق 
اد كني ومساوئ الا خلاق فاجتنيها فان لم تفعل فلاتلومن" إلا" نفب 

1 5 عداة ١‏ أصحاينا عن سول بن زياد؛ عن بكربن 3 اين 
ار ٠‏ عن عبدالله بو المعيرة قال: حدة ثني حغفر بن إبراهيم[ بن عل ف على" بن 
عبد اللة بن حعفر الطيتاد ]| عن أبيعيدالله ٠‏ عن أبية !عنام قال : قال رسو لالله 0 
حسبالمرء ديه وفروءته وعقلهوشرفه 5 حماله, وكرمه وتقواه. 

0" علهم ؛ عن سهل بنزداد ؛ عن الحسن بن. علي ون فضبال ٠‏ عن علي بن 

عقبة . و ثعلبة بن ميمون . و غالب بن عثمان . و هارون رمقل ؛ ع ون فك بن 


بتججعكت سحبيات. وج 


هرائية الانبياءع والاوصياء ومنعصمدالله تءالىمنالن للوالخطاء ودونه معامان آخران) حدهنا 
مقام المراقبة وهوأن تخاف منهكانهيراك وهومقام من بلغفيتكميل النفس الى حد يعرق أنه 
الى طلم هليه فى عميع الاسؤان و يكلم وسستيقةا ليضزة ) ندعنا انين اهو لكن قسرت بسي مدن » * 
مشاهدته تعالى ولو عاونته العناية الازلية لامكنه الانتقال منهذا المقام الىالمتامالمذكور ' ' 
وثانيهما أنتخاف منهتعالى و لكن لمتبلغ الى حدتراه أوتعلم أنه يراك و هذا مقام اكثر 
المأبدين الذين يعيدو ئهءعلمى ا لوجه الذى يستط معه التكليف معالشرائط والاركان ومن ليس له 
.شىة منهذهالمقامات فهو منحرفءنسبيل النجاة وداخلفىسلكسائر الحيوا نات بلهوأضل . 
(حسب المرء دينه ومردتهوعله وشرفه حماله) و فىبعض النسخ « و جماله » بالواو 
(وكرمدوتةواه)أىمن له اعتقاد بالدين ومردة داعية لرعايةجةوق المؤمئين و عل مدرك لما . 
ثبث فى الشرع من القوا نين وجمالأى<سنظاهر بالاعمال الصالحة و حسن باطن بالاخلاق 
الفاضلة و تقوى منالله داعية الى اجتناب المنهيات والسبق الى الخيرات فهو حسيب نجيب 
شريف كريم ومنام يكن له هذه الخمال وا نكا نذا حسببالاباء 0 دنى 
لَمِيم فرب عبد حيشئ خير من رْجِل هاشمى . 


معاوية قال : كنت عند أبي جعفر فَلَِمُ في فسطاط له بمنى فنظر إلى زياد الا سود 
منقلع ال “جل فرثاله فقال له : مالرجليك هكذا ؛ قال : جئت على بكر لي 

فكنت أمشي عنه عامّةالطريق , فرثاله وقالله عند ذلك زياد : إثي ألم“ بالذنوب 
حتى إذا ظننت أنّي قدهلكت ذكرت حبكم فرجوت النجاة و تجلَى عدي فقال 
أبوعمقرن 2 : وهلا لد ين له الحب" ؟ قالالله تعالى : دحب إليكمالايمان و 
زيّنه في قلوبكم » و قال : « إن كنتم تحبونالله فاتبعوني يحببكمالله » و قال : 
0 سو د إليوم 6 إن" رحلا 9 الح ا فقال : .يارسول الله اع * 
المصلين ولا أصلّي وااحب*الصو“امين ولا أصوم ؟ فقال لدرسول الله ميق : أندمع 


من أحبيت و لك ماا كتسيت و قال : ماتبغون و ماتريدون أما إنها لوكان فزعة 


(فنظر الى زياد الاسود منقطع الدجلن فقا اعرف د توجع لاوا بش ا 
«منقلع» وهوحالءعنزياد (قال <دّت عل ى بكر لى نضو) اليكن بالفتح الفتى من الابل. بمنزلة 
الغلام من الناس والانثى بكرة؛ والنضو بالكسر الداية التى هزلتها الاسفار و اذهبت لحمها 
(أنى ألم بالذنوب ١‏ «) اى أنزل بها واقترفها أو أقرب منها و أكاد أقترفها دكن المحية 
على الاول سيب لرجاءالنجاة من العتوبة وتجلى ظن الهلاك. بها و على!لثانى سبب لرجاء ‏ 
النجاة من الذنوب وتجليهاءنه والله أعلم (وهلالدين الاالحب) أى ليسالدين الاحبنا ولا 
يتحقق الابه لانه أصليثيت الدين بثبوته وينتفى بانتفائه ولا يغتفر التقصير.فيه (قالاللهتعالى, 
حبباليكم الايمان وزينه فىقلو بكم) الدينهوالايمان أعنىالاقرار بالله وبالرسولوالاوصياء. 
والايمانلا يتحمق الابحكم الاية فالدينلايتحةق الابحبهم وبعبارة اخرى الايمان هوالاقرار 
بعلى أمير المؤمنين وأوصيائه عليهمالسلام لانالأقراد يهميستلزم الاقراربالله و برسولهدونب 
المكس وهولا يتحقق الابحبهم والتقرب علىالتتديرين واضح . 2 1 

(وقا لان كنتم تحبونالله فاتبعو نى ي<ببكمالله) الدين وهو متا بعةالنيبى فيماجاء بها لذى . 


:2 أعظمه الولاية متوقف علىالمحبة وثمرته المحبة بدليل اله رط المذكوروالمتدرفهو مخكوف 


بالمحبئين محبة العبدله تعالى ومحيةالله تعالى له فلايتحقق الابها وهوالمطلوب رد قال يحبون 


| من هجر اليهم) مد حهم بح سالمهاجر ين [ يس الأبحبهم للدين وهوالمطلوب (ان رجئلا ا 


النبى صلىالله عليه وآله فقاليارسولالله احب المصلين ‏ 1ذ) الظاهز أن الرجل لانموٌمناً و” 
أنالمراد بالصلاة والصيام المندوبات مع احتمال الاعم وأناله رأدبقوله (أنتمعمن أحببت)' 


أنالمحبة سبب للانجاة و أنقوله (ولك ما كتسبت)اشارة الى أن أعمال: الخير سيب لوقه ا 


الدرجات والله أعلم (وقال ماتبغون وماتريدون ) بعدأن كان لكم أصل .يورث “تجاتكم و فيه: 


من| لسماء فزع كل قوم |لوهامنيم وفزعنا إلى نينا وفزعتم [ اليا . 

95 سبل ٠‏ عن ابن فضال ٠‏ عن على” بن عقبة ؛ و عبدالله بن بكير , ٠‏ عن 
سعيدبن يسار قال : سمعت أباعيدالله عش يقول : ااحمدلله صارت فرقة” مرحئة و 
صارت فرقة” حروددة و صارت فرقة قدرية و م الثراببة و شيعة على" أها 
وال ماهو إلا الله وحده لاشريك له ورسوله ع وآل رسو لالله ل و شيعة آل 
رسول الله تيعد وما الناس إلاأهم , كان على لَليَم أفضلالناس بعد رسو لالله عل 
بشارة عظيمة للشيعة المحبين لهم عليومالسلام (أما انها اوكانت فزعة منالسماء ‏ اه) الفزعة 
بالضم مايفزع منه ويخافكالضحكة بالضْم مايضحكمنه و لعل المراد بها الصور أوزلزلة الساعة. 

(سمعت أياعبدالله عليهالسلام يدول ال<مدلله صارت فرقة مرجئة) الحمدلوجود الفرقة 

الناجية وهمالترابية الآنية لايوجود الفرق الضالة لمضلة لانوجود الناجيةمع افتراق الامة 
نعمة عظيمة من الله تعالى سئحق الحمدبها. والمرحئة كمايطلق على طائفة يؤخرون العمل 
عنالنية والعقد وعلىطائفة يؤخرون حكمصاحب الكبيرة الىيومالقيمة ولايقضونعليه بحكم 
من الدرجة الاولى الىالرابعة وهم والشيعة فرقتان مما بلتان كمافىالملل والنحل (وصارت 
فرقةحرورية) هم الخوارج الذينخرجوا على على عليهالسلام ولما كان اجتماعهم فى قريه 
حرودا قرب الكوفة سماهمعليهالسلامحرودية وقصتهممشهورة(وصارتفرقةقدرية)همالجبرية 
الذينذهبوا الى أن أفعالالعياد خيرها وشرها صادرة عنه تعالى وهما صنفان صئف يقولون 
ليس للعبد قدرة علىالفعل اصلا وصنف يقولون لدقدرة عليه واذا توجهت قدرتهم الى الفعل 
بادرت القدرةالالهية اليه فتوجدء(وسميتم الترابية) للنسبة الىأبىتراب وهو من أسماء على . 
عليه لسلام قيل وجه تسميتهبه ان النبى صلىاعليهو 1 لهجاءالىبيت فاطمة عليهاالسلام فلم. 2 | 
يجد علياً عليهالسلام فقال أين ابنعمك فقالت خرج فةّالالنبىصلىاللهعليه وآله لانسانا نظر 
أين هو فقال يارسولالله هو فىالمسجد راقد فجاءه رسولالله صلىالله عليه وآله وهو مضطجع 
قد سقط رداؤه عنشمّه فاصابهتر اب فجعلرسولالله صلىالله عليه و آله يمسحه عنه و يقول قم 
أباتراب (أما والله ماهو الاالله وحده لاشر يك له) لع لضمير هوراجع الىالحقأدو الىمنوجبت 
طاعّة دقر بئة المقام (ماالناني الاهم) الشميرللرسول الى آخره والمراد بالناس هذا الهيكل 
مع كمال صورتهة الظاهرة بالاعمال الصالحة 8 صورتهة الباطنة بالعلم والايمان والاخلاق- 
الفاضلة دون الهيكل فنّط لانه بدون الصورة المذكورة عند أهل الحق فى الظاهر كالناس 
المسنوع منالخشب كماقالتعالىدكانهم خشب مسندة»وفىالباطن كالكلب أوكالحمار كماقال 


وأولى الناس بالناس ‏ حتّىقالبا ثلاثاً ‏ . 

ا عنه, عنابن فضال ؛ عنعلي” بن عقبة ؛ عن عمربن أبان الكلبي » عن 
عبدالحميد الواسطي ؛ عن أبيجعفر تَليَتِهُ قال : قلت له : أصلحك الله لقد تر كنا 
أسواقنا انتظاد لهذا الا مر حتى ليوشك ال ر“جلمنًا أن يسأل فييده , فقال: يا( أبا ] 
عبدا لحميد أترى منحيس نفسه على الله لايجعلالله لدمخرجاً ؟ بلى والله ليجعلنةالله 
لدمخرجاً , رحمالله عبد أحيا أمرنا ؛ قلت : أصلحك الله إن" هؤلاءالمرجئةيةو لون 
ماعلينا أن تكون على الذي نحن عليه حتى إذا جاء ماتقولون كذنًا نحن و أنتم 
سواء ؟ فقال : ياعبدا لحميد صدقوامن تاب تابالله عليه و من أسر” نفاقاً فلايرغمالله 


عزوجل«مثلهم كمثل! لكلب»وقال«مثلهم كمثل! لحم'ر»( كان علىأ فضل| لناس بعد رسول الله صلىالله 


عليه وآله) أىأفض لكل منسواهكمافى قولنا زيد أفضل أهل البلد فلايلز م تفشيلالشىء على 
نفسه , والمراد بالناس هنا وفيما بعدأعم ممنذكر» وهذاالحكم أمر قال به أيضاً جمهور علماء 
أهل | لسنة وقدذكر ناهم فىشرحالاصول (وأولى الناس بالناس) أى و الناس و امارتهم و 
هذا الحكم أيضاً نقله أبوعبدالله فىشرح مسلم عن جماءة من علمائهم الا أنهم قالو اكيف 
نصنع وقد اجتمعت الامة على خلافة أبى بكروقدذكرنا فىشرح الاصولعدم تحمقالاجماع 
عندهم لمخالفة كثيرمن أهل الفضل منالصحابة (حتىقالها ثلاثاً) أى قال هذه الكلمة ثلاث 
مرات وهى قوله «كان على أفضلالناس الى آخره» . 

(لقد تركنا أسواقنا انتظار ]لهذا الامر) قال الفاضل الامينالاسترا بادى كأنهناظرالى 
مانطقت بدالاحاديث منأنالله تعالى قدر أولاأنيكون ظهور الادر علىيدالصادق عليه لسلام 
ثمقدر تقديراً آخرأن يكونعلى يدالمهدى عليهالسلام فهذه الجماعة كانواغافلين عنالتقدير 
الاخى فاشتغلوا بأخذ السلاح و تعلم آداب الحرب وها أشبه ذلك (ان هؤّلاء المرجئة) 
لعل المراد بهممن أخرعلياعليهالسلام عن الثلاثة(يقولونماعلينا أن نكون علىالذى نحن 
عليه حتى اذا جاء ماتقولون كنانحن و أنتم سواه ) كأنهمقالوا ماندن عليه من الاعتقاد 
بخلافة الثلاثة على تقديسر بطلانه كمازعهتملايضر نااذاجاء ماتقولون من ظهورالمهدىالمنكر 
لخلافتهم فانا اذا علمنا أنهأيضاً ينكرها كما تنكرونها نؤّمن به ونتوب عما كنا فيه والتوبة 
تمحو تلك الخطيئة عنا و حينئذ نحن كنا وأنتم سواء فى الدين وأمر الخلافة فأجاب 
عليه السلام بأنهمفىهذا القول صادقون فان (من تاب) منهم توبة خالصة(تابالله عليه ) وقبل 
توبئه و رفع عنه خطيئة ( ومن أسر نفاقاً ) و أبطنه و أظهر ايماناً لساناً (فلا يرغم الله : 


إلا" بأنفه ومن أظبر أمر ناأهر اق الله دمه يذبحهمالله علىالاسلام كما يذبح القصاب 
شاته قال : قلت : فنحن يومد والناى فيدسواء ؟ قال : لاأنتم يومئد سام رف و 
حكامها لايسعذا في ديننا إلا" ذلك ؛ قلت : فان مت قبل أن درك القائم كَاقَم 
قال : إن القائل منكم إذا قال : إن أدر كت قائم آ لعل نصرته كالمقارع معه بسيفه 
والشهادة معه شهادتان . 

الابأنفه) الرغم مصدر وفى راءئهالحركات الثلاثوالمشهورهنهاالفتح وهو منالرغام بالفتح و 
هوالتراب فمعنى أرغمالله أنفه ورغم الله بأنفه ألصقه بالتراب هذا معناه بحسب اللنة ثماستعميل 
فى الذلمجاناً فأرغمالله أنفه معاء أذله من باب اطلاق السبب على المسبب» وقيل ار 
م نالمراغمة وهىالاضطراب والتحير ومنه قولهتعالى ديجد فىالارش مراغماً كثيراً و سعة » 
أىمهرياً واضطراباً فالمعثى على الاول ومن أسر نفاقاأذلهالله فىالدنيا والاخرء وعلى|لثانى 
جعلهالله مضطرياً فيهما . 

ش (ومنأظهر أمر نا أهراقالله دمه) دعاء علىمن اظهر أمرهم من أهل | لنفاق عند عدا هم 
للاضرار بهم ويشيعتهم واهراق من باب الافعال أصله أراقيقال أداق الماء يريقه اراقة اذا 
صبه ثم أبدلت الهمزة هاء فةيلهراقه بفتحالهاء يهريقه هراقةثمجمعبين البدل والمبدل منه 
فقيل أهراق و افراد ضمير الموصولهنا باعتيار اللفظ وجمعهباعتبار المعنىفىةوله (يذبحهم 
الله على الاسلام كما يذ بحالقصاب شاته) الظاهر أن الظرف حال عنالمفمولوانعلى للاستيلاه 
والاستعلاء . 

(قالقلت فنحن يومثذ والناس فيه سواء) يعنى نحن معاش الشيعة والنا سالمخالفون: 
لنااذا تأبوا فىعهد الصاحب عليهالسلامسواء فىالمنزلة والدرجةءعنده: هومتةفر ع علىقو لهمو 
د كنانحن وانتم سواء» وقوله عليهالسلام «صدقواء( قاللاأنتم يومئذ سنام الارض وحكامها) ٠‏ 
سنام كلشىء أعلاه وهو كناية عنشرف الشيعة يومئذ ورفعة قدرهم وجر يان حكمهم علىأهل 
الازض ( قال انالتائل منكماذاقال انأدركت قاءئم آلمحمد نصرتهكالمقار عمعه بسيفه و الشهادة 
معة شهادتان) فلهثواب شهيدين يشهادته معه ولكونه مؤمناً منتظراً لامرءلماروىه انالمؤمن 
شهيذوان مات علىفراشه» اوالمراد أنال<ضورمعه<ذوران بالقصدوالفعل؛ قالبعضآأصحاب 
أميز المؤمنئين عليهالسلام حين أظفرءالله بأصحاب الجمل وددتآن]خيىقلاناً كانشاهد ناليرى 
مانصطن4 الله علىأعدائك فقال عليها لسلام أهوى أخيكمعنا أى محيئه وميله معنا قال نعم فعال: 
شهد نا أى ضر نا والله لد شهدنا فى عسكر نا هذا قؤومفى أضلاب الرجال و ارحام النساءة 
أشارعليهالسلام:الى أن منسيو جد منآ نصار الحق شاعدونمعة عليه السلا أيضاً واه 1 


ملم .يو جد من نصاره: ذهو بمذز لة الموجود معة بالفعل فى تصرتةله . 


48 - عنه » عن| لحسن بن على" عن عبدالله بنالوليد الكندي” قال : دخلنا 
على أبيعبدالل يليام فيزمن م-روان فقال: منأنتم » فقلنا: م نأهل الكوفة .فقال 
مامن بلدة من البلدان أ كثر محيئاً لنا من أهلالكوفة ولاسيّما هذه لعصابة ' إن الله 
جل" ذكره هدا كم لامر جبله اناس و أحيبتمونا و أبغضنا الناس واتتيعتمونا و 
خالفنا لاس وصدةقتمونا وكذة بنا الناس فاحيا كمالله محياناو أماتكم| الله | مماتنا 
فأشبد على اين أنّه كان يقول : مأ بين أحدكم وبين أنيرى مايقر” الله بشعيدة وَأث 
يغتبط إلا" أنتبلغ نفسه هذه وأهوى بيده إلى حلقه ‏ و قد قالالله عز وجل" في 
كتابه : هو لقن أدهكا رسالا من قيلك و حعلنا لوم أزو احا وذر و فحن ذرابة 
رسو لالله ا 5 

9 حميد بنزياد ؛ عن ا لح<سن بن عل الكندي , عن اين بن عديس »؛ عن 
أبان بن عثمان ( عاق الصاح قال : سمعت كلاماً اروى عنالنتبي” م و عن 
علي" م وعن أبنمسعود فعرضته على أبي عيدالله تي فقال: هذا قول رسو لالله 

صلوالله عليه و آله أعرفهقال : قالرسولالله يِه : الشقي* من شقي في يطن ألمه 
والسعيد منوعظ بغيره وأكيس الكيس التقى و أحمقالحمق الفجور وشر“الروي" 

(فأحياكمالله مديا نا و أماتكم مماتنا) أحياه جعله حياً و فى النهاية المحيا مفعل 
م نالحياة ليقع على ا لمصدر والزمان والمكان أى جعل حياتكم و موتكم كحياتنأ د موتنا 
ف ىالميل الى الخيرات والفوزيااسعادات (قال رسو لالله صلى الله علية و اله الشعى دن شقى 
فى بطان أمه)روى«السعيد سعيك فى بطن أمة والشقىهن شقى فى بطن أمة» و ذلك أن الله سيددأ نه 
علم سعادة كل شخص وهىثياته فى سبيل الله وسلو كدقية و علم شقادة كلأحد وهى سلوكه فى 
سبيل الطاغوت وثباته فيه فا لسعيد سعيد فىالازل والشقىشقى فىالازل ولكن لماكان وجوده- 
العينى وانطياق العلم بالمعلوم فىهذ|الوقت وهو أول وجوده فى بطن أمة نسب فىهذاا لوقت 
اليهالسعادة والشمّاوة؛ قيل روى أنالملكالمصور اذا وقعت النطفة فىالرحم يأخذهاويةول 
يارب أسعيد أم شعَى أغنى أمفقيراعا لمأم جاهل وهكذا فيعديبة يمأ يعلم فيكتيه الملكفاذارجع 
وجدكل ذلك مكتويا فى اللوح المحفو ظ(و|أسعيد دن وعظ بغيره) أ أسعيد فىالاخرة من أعتس 
حالغيره فشاهد بعين| ليس والبصيرة حال الظالمين قخا ف عاقبته قعدل عن طر يقتهم 5و تذكر 
حال لمتقين قمال الى سيرتهم وسلكمسا لكهم فرغب فىالاتعاظ يأ لغير بذ كرما يستّلز مدمن | لسعادة 
والععاوة:(و1أكيسالكيسالتقى) الكيس بالتخفيف الثطنة والعقل و هو مصدر كاس كيساً و 
بالتشد يد اسهقا عل والجمع اكياس مثل جيد وأجيادومعنى التفضي ل ظاهر لانالكيسهوالةطن 


دوي الكذب و شر"الامور محدثاتها و أعمى العمى عمىالقلى و شر* الندامة ندامة 
يومالقيامة و أعظم الخطايا عندالله لسانالكذ'اب و شر" الكسب كسب الريا و شر* 


العاقل العالم بالشرع و أفضله النقى العامل بالاوامروالتاركللنواهى(وأحمقالحمقالفجور) 
الحمق فساد فىالعقل حمقيحمق فهوحمق هن باب تعب وحمق بالشم فهو أحمق وهىحمماء 
والحماقة اسم منه وف ىالنهاية حقيقة الحمق وضع الشىفىغير موضعه معالعلم يقبحه والفجور 
بالفتح اسم فاعل من فجر العبد فجوراً بم الفاء من باب قعدقعوداً فسق وزنا و وجه التفشيل 
ظاهر لانه جمع بين الجهل والفسق وعليهلوم من وجهين (وشرالروىروى الكذب) الروى 
فعيل بمعءئىفاعل امام نالرؤية وهى مايرى أحد فىنفسه منالتزوير فى الول والفمل أومن 
الرداية »وفى بعضالنسخ دوشرا لرداء رداءالكذب»:وفى كتب العامة شرالروايا روايا الكذب و 
فىالنهاية الروايا جمع روية وهى مايرى الانسان فى نفسه منالقول والفعل أى يزورديفكر 
واصلهالهمز يقالروأت فىالامر وقيلهى جمعداوية للرجل الكثير الردواية والهاء للمبالغة 
وقيل جمع رواية أىالذين يروون الكذب وتكثر رواياتهمفيه. أقول. كونه شرا ظاهر لانه 
مفسدة عظيمة ف ىالدنيا والدين واصل لاأنفاق وسبب دواد القلب و عدم قبوله لصورة الحق 
والصدق والالهامات ومورث لخراب البلاد وتفرق العباد وؤتئل النفوس وسفك الدماء ونهب 
الاموال وغيرها من أنواع الظلم ولذلكاتفق أهل العلم منأر باب الملل وغيرهم على:حريمه 
دادعت المعتزلة قبحه بالخرورةلذاته وهورذيلة متما بلة للصدق وداخلة :تحت رذيلة الفجور 
(وشرالامور محدثاتها) المحدثات جمعمحدثة بفتحالدالوهى مالم يكن فىالدين ولامعروفا 
فىالكتاب والسنة من الامور المنكرة فىالشريعة كخلافة الثلائة و ماأحدثها أئمة المذاهب 
الاربعة دغيرهم بقيأساتهم الباطلة وآدائهم الفاسدة وشبهاتهم الكاسدة ونحوهأومتا يلها الامور 
القديمة وهىماكان من امورالدين فى عهده صلىالله عليه وآله وبالجملة الامراماحقأوياطل 
والاول هوالامرالقديم والثانى اما متعلق بالعقائد الدينية والاحكام الشرعية أو بنفس العمل 
والاول وهوالمراد بالمحدث أشد شرا منالثانى لانهيفسد أصلالدين بخلاف الثانى (وأعمى 
العمىعمى القَلب) عمى كرضى عمى ذهب بصره وهىأعمىوالمرأة عمياء والجمع عمىمن ياب 
احمر وحمر وعميان أيضأولايقع العمى الاعلى | لعينين جميعاً ويستعار القلب كنايةعنالضلالة وعدم 
الادراك والعلاقة عدم الاهتداء للمقصود وهوفىالفرع أشد من الاصل لان المطلوب فيه كثر 
وأعظم والضرر اللاحق يفواته أفخم وأدوم. 

(وشرالندامة ندامة يومالقيمة) وذلك لان الندامة علىترك الشىء أوفعله اما هى على 
قدر نفع ذلك!لشىء أوضره ومن البين عملا أونقلا أن نفع يومالقيمة وضره أشد وأبعى من نفع 
الدنيا وضرها فلذلك تكون ندامةالقيمة أشدوأقوى(وأعظم الخطاياعندالله لان الكذب ) لما 


المأكل أكل مال اليتيم و 5 الزتكددينه الر” جل-هدي ‏ حسن مع إيمان و 


أملك عر بيه وقوام خواتيمه و من يتابع السمعة 3-5 الله به الكذبة و هن يول 
تسمية المحل بأسم الحال اوالمرادياللسان الكلام وهذا شايع كمايقال انا لاأعرف لسانفلان 
(وشرا لكسب كسبالر با)سواء انتفع به بالاكل وغيره أملا وتخصيص الاكل بالذ كر فى ةو لهتعا لى 
« الذينياكاون الربا لايقومون الاكما يقومالذىيتخبطه الشيطانمنالمس» أىلايقومونمن 
قبورهم الاقياماً كتيامالمصروع الذىيتخبطهالشيطان فيصرعهبزعم العرب للتنبيه يذكر الاكل 
على سائر وجوه الانتفاع أو لان الاكل أعظم المقاصد من تحصيل المال و قدعند الصادق 
عليه|لسلام درهماً منالربا أعظم من سبعين زينةبذات محرم فى بيتالله الحرام وممايدلعلى 
أندشر الكسب أن كل كسب يقصد بدالخير والبركة والنماء ولاخير ولابركة ولا نماء فىالريا 
بلهويذهب ويذهب المالويوجب محقه ونقصانه كماقال تعالى« و يمحوقالله الربى د يربى- 
الصدقات» والمحق هو نقصانالشىء حتى يذهب على أن فيه ظلماً على المحتّاج الفقير اد 
زائد علىما عليه معأ نه يشيد فّره ويزيده و يسد ,أب المواساة والمعروف والا<سان و قرش 
الحسنة اذلوحل الربا لشقعلىالنفس جميعذلك لامكان الزائد به واذاحرم مهل عليه فى 
تحريمه حكمة بليغة فمنأخذه بعده فهو داقع لتلك الحكمة . 

(وشر المأ كل أكلءم!لاليتيم) الظاهر أن المأ كل مصدر ميمى بّريئةحملالمصدرعليه و 
قدمر تفسيرفى بأبالكبائر وغيره (وأحسنالزينةزيئة الرجلهدى<سنمع ايمان)زينةالرجل 
بدل م نالزينة و تخصيصه بالذكر للتمثيل وهدى بالفتح والسكون السيرة والطريةة و دقعه 
على ا لخبر ووصفه بالحسن للاحتر اذعن| لهدىا لقبيح وتقييده بالايمان للدلالة على أنهلاينفع 
بدونه وفيه ترغيب فى تحصيله (واملكأمرهيه وقوامخواتيمه) الملاك بالفتح والكسر قوام 
الثىه ونظامه ومايعتمد عليدفيه وضميرأمره و<واتيمه راجع الىالرجل وضمير به الىالهدى 
الحسن معالايمانوفيه أيضاً ترغيسفيه اذيه يستقيمأمرهمادامالعمروينتظم خواتيمه عندالموت 
وما بعده (ومن يتبع السمعة تسمع الله يه الكذية) السمعة و تضم وتحركما نوه يذ كر ليرى و يسمع 
وتسميعالشىء اذاعته وتشهيره ليقولهالناس وضمير بهراجع الىالموصول والكذية مصدر , و 
لع لالمراد بها كذبة نفسه يقال كذبته نفسه اذا منتهالامانى و خيلت اليه من الامال فتنشطه و 
تبمثه على نقل مايفضى أليها من الاعمال . ولعل المراد أن من أراد يعمله المشتغفل 
بها لسمعة أوأظهر عملهالذى فعلدقىالسر ليممعةا لئاس ويحمدومعليه يشهر اللهيه أما نيدو آماله 
ويظهر للناس غرضه وأنعملهكان للسمعة والرياء ولميكن<الصآلله أوالمراد أنمن ذكر لنفسه 
عملالى يفعله ؤنسبالى نفسه خيراً لميصنعه يشهر الله بين النا سكذبه ويفضحه(وهن يتولالدنيا 


من سكين يضعدالله و من يطع الشيطان بعص الله ومن يعص الله يعن بدالله وهن 


يشكر يز ؛ إدهالله و من يصبر علىال ن“ذيةيعنه الله ومن يت و كل على الل#فحسبهالله ' 


يعجر عنها فأ نأمورها جلها أو كلها صعب أمابالذاتأولكثرة الموانع واليهأشارآأميرالموٌمنين 
عليه لسلام بدولهدومنساءعاهاءاىسعى للدنياد فاتئه»قيل أقوى أسباب الفوت أنتحصيلالدنيا 
أكثرما يكون بمنازعة أهعلها ومجاذبتهم أياها ومنالبين أنثوران الشهوة والغضب والحرص 
عند ا لمجاذبة للشىء وقوة منعالانسانله سبب لتفويت بعضهمله على بعض وفيه تنبيه علىوجوب 
تركالحر ص عليهاوالاعراض عنها اذكان فواتها اللازم عنشدة السعى فيها مكروهاً للسامعين 
(ومن يعرف البلاء يصبر) لانهعاقل حيث يعرف أنه منتقديرالرب تبارك و تعالى علىالعيد 
لمتافع تموة اليه فلإمحالة يكير علية اذالم اذ اذم شف البلؤه قبل كرو لها نو اهنا انلقنة 
لقبوله يصبر بعدوطوله كمايرشد اليه بعض الروايات (ومنلايعرفه ينكل)أىيجبن ويضعف 
وفيه أمر بحسن الاستعداد لتبوله لثلا يعجزعند نزوله (والري بكفر) أىالشكفىاصولالدين 
وفروعه أوفى نصح الامام :العادل أوالقاق والاضطراب لدىالح<ق كفر (ومن يستكبر يضعهالله) 
أىمن يستكبر علىالله وعلى الرسول واولى الامر فى قبول الامر والنهى والطاعة أو على 
المؤمنين أوعلى قبولا لحق مطلماً يضعهالله فىالدنيا والاخرة (ومن يطع الشيطان يعص الله و 
من يعص الله يعذبدالله) دل بالاول من!لشكل الاول على أنمن يطعا لشيطان يعذيدالله أماالصغرى 
فظاهرة لان أمرالشيطان مخالف لامرالله و أما الكبرى فينيفى تقييدها بعدم التوبة والعفو 
والاحياط والتكفير أو بتخصيص الطاعة بمايةتضى الكفر ومن يشكريزدهالله الشكر ر بطالظاهر 
والباطن بالمنم الحق وصرفهما فيما خلتّاله وهوتا بعلمعرقته وسبب لزيادة النعمة والطاعة 
كماقال تعالى « ولثن شكرتملازيدنكم » و فى بعضالنسخ «يزيدهالله » وهوضعيف لانالشرط 
والجزاء اذاكانا مستقيلين كان الاحسن جزم الجزاء فرفعه ضعيف . 

(ومن يصب على الرزية يعنهالله) بالتوفيق للخيرات كلها والوصول الى أعلى مقامات 
الرضا بضاءالله والصبريفضى الىغايةالكمال واليه يرشد مانقل من أنه يمولالله تعالى«لوأن 
ابن آدم قصدنى فى أولالمصائب لرأى منىالعجائب ولوانقطع الىفى اول النوائب لشاهدمنى 
الغرائب ولكنه انصرف الىأشكاله فرد فى أشغاله» وفيدحث يليغ على لصبرءند ورودالمصائب 
وذجر عنالجزع بنزولالنوائب وفى بعض النسخ ديعيئهالله» وهو أيضاً ضعيف لمامر (و من 
يت وكل علىالله قحسبدالله) كماقال تعالى «ومنيتوكل علىالله فهوحسيه» أىمن توكل علىالله 
وانقطع عنغيره ورجع اليه بصدق النية فالله حسبه وكافيه فى ايصال النفع و دفع الضر لان . 


ج١١‏ ح- ذا ج25 


الوكيل اذا كان أميئاً عالماً <كيماً قادراً يفمل لمو كله كلماهو خيرله بالضرورة (لاتسخطو الله 


لاتسخطوالله برضا أحد من خلقدولاتقربوا إلى أحد منالخلق تتباعدوا منالله ؛ 
فان الله عن وجل" ليس بيئة وبين أحد م نالخلق شيء يعطية به خيراً ولا يدقع به عنه 
شر"أ إلا" بطاعته واشباع مرضاته وإن* طاعةالله نجاح من كل” خير يبتغى و نجاة 
من كل” شر ' 5 و إن" الله 15 ه يعصم من أطاعة و لايعتصم يهم نعصاهولا يحد 


اليارب من الله عن “وجل مهبر بأ وإن" أمرالله نازل و لو كرهالخلائق؛ و كلة ماهو 


برضا أحد من خلقه) نهى عن أرضاء المخلوق بمافيه سخطالله وغضيه والمساهلة معهم فيماهو 
خلاف مرادالله تعالى طلباً لرضائهم كاتباع السلاطين والجائرين فى جورهم و أقوالهم و 
أفعالهم والثناء لهم والتكام على وفق مرادهم والنصرةلهم ويندرج فيه |الحمية با لباطل للحميم 
وقهادةالزون ورعاية اخ دالنتغاضنين لصداقته ودوافقة الرفتاء فز الثيية لبرضواعتة وينيلوً! 
الى صحبته(و لا تقريوا الى أحد منالخلق تتباعدوا هنالله) نهى عنالتةقرب م نالخلق 
والتوسل يهم فانه سيب للبعدمن الله ولابد منحملهم علىمن ليسوا منأهل التقرب بهم فان- 
التقَرب بالاولياء والعلماء والصلحاء الذينهم وجدالله تعالى تقرب الىال كما دلت عليه 
الروايات المعتبرة ولماكان المذكوردالا على النهى عن طاعة الخلق و طلب مرضاتهم 
والفرض منه طلب طاعةالله وطلب مرضاته علله بموله (فانالله عزوجل ليس بيئه و بين أحد 
من الخلق شىء يعطيدبه خيراً ولايدفع بدعندشراًالا بطاعته و اتباعمرضاته) لعل المر اديالخير 
والشر النار وقد صرح بع ضالمحققين بذلك كماأشرنا اليهفى شرح التوحيد و يكون ارادة 
الاعممنهما والمراد انه ليس بينالله وبين لخلق شىء يوجب الوصول الىالخير ودفعالشر الا 
طاعئّه واتباع مرضاته وهمالايتحةةان فيمن تقرب بشرارالخاق وطلب رضاهم بماقيه سخط الله 
تعالى ٠‏ ثورغب فىالطاعةبذكر ثمرتها التىهىأءظم الثمرات و أكمل النوائد بتوله (وان 
طاعةالله)فيما أمر ونهى (نجاح م نكل خير يبتغى) أى يطلب فىالدنيا والاخرة (و نجاة من 
كل شريتقى) اىي<ترز منه فان المطيعلله فائز يكل خير وعدءللمطيعين و ناج من كل شر 
أوعده للعاصين ثم علل الحكمين بأن المطيع فىوقايةالله بفضله وان لم يقصد منالطاعة ذلك 
والعاصى لايقدر على الامتناع منعقو بته كما أشار اليهبقوله (واناللهعزذكره يعصم منأطاعه) 
أىيحفظه ويقيهدءن كل مكروه وشى (ولايعتصم به)|ىيمتنع بالله(منعساه) لعدمقدر تدعليه وعدم 
وجود مايعتصم بدع نالطاعة: ولمابقى احتمال آخر وهو أنيهرب منالله أشار الى امتنا عهذا 
الاحتمال يقوله (ولايجدالهارب منالله مهرياً) اذكلمهربيفرض فهو داخل فى قدرةالله و 
سلطا نه وبالجملة تخلض العاصى اما بامئناعه وقدرته اوبفرارء ولايتصورشيء منهما هنذاثمأشار 


- 4 كتاب ال "وضة ج1١‏ 
آت قريب" ؛ ماشاءالله كانومالم يشألم يكن, فتعاونوا على البر” والتقوىولاتعاونوا 
على الاثم والعدوانوا تقو االله إن "الله شديد العقاب . 
| - وبهذاالاساد ؛ عن أبان عن ستون برقن | مسال انا عمد الله لتقم 
عنقولالله عزوجلة « كانالنثاس اممّة واحدة» فال : كان النّاس قبل نوح أمّة 

على سبيل التأكيد الى أنالخلق مسخر لامره تعالى يقوله (و ان أمر الله نازل ولو كرء 
الخلايق) وليس لهم الاياء عن نزوله وانلميوافق طباعهم واذاكا نكذلكوجب عليهمالاتيان 
بمافيه رضاه والاجتناب عمافيه سخطه ولع لالمراد بامر الله الموت كماقيلفى تفسيرهواذاجاء 
أمر الله لامرد له» و يحتمل الاعممنه ثمرغب فىالطاعة و زجي عن المعصية بانقطاع زمانهما 
سوانعاً وترتب مالكل منهما عليهءنقريب فىقوله (وكلماهوآت قريب) اراد بهالموت وما 
بعده أوالاعم (هاشاءالله كان ومالم يشأ لم يكن) دلعلى أنديشاء كل مايكون و هذا فىفعله 
تعالى ظاهر وأمافىفعل العباد فباعتبار أنه لما أعطاهمالقوة علىالطاعة والمعصية ولم يجبرهم 
على شىء منهما تحقيماً لمعئى الاختيار والتكليف فتدشاء سدورهما منهم اذلو لم يشأ لما 
أعطاهم القوة ولجبرهم على الطاعة أو باعتبار أنه لماشاء مشيئتهم فقد شاء أفعا لهم و بهذأ فسسر 
بعضالمفسر ين وو لدتعالى دوما تشاؤون الا أنيشاءالله» و هذا قريب منالاول و قيل المراد 
بالمشيئةالعلم وهذا التوجيه وانكان بعيداً لغة وعرفاً لكنه أنسب معنى اذلايحتاج ال ىالتوجيه 
أصلا وعلىالتقاديريظهرسرما روى من أنه شاء ولميرض وقدذكر نا فىشرحالتوحيد فى باب 
المشيئة وغيرهما ينكشف بدالغطاء. 

(فتعاونوا علىالبر والتقوى) الظاهرأن الفاء فصيحة أى اذاعرفتم ماذكرمنالمواعظ 
والنصايح و لزوم الطاعة والتحرز عن المعصية « فتعاونوا على البر والتتوى » و انما أمر 
بالتعاون فان نظام الدين و 3وامه لايحصل الابه كماستءرفه فى خطبة أميرالمؤٌمنين عليه | لسلام 
ولعلالمراد بالبر الاحسان الى الخلقمثلالعفو والاغضاء و غيرهما والاتيان بالمأمور به و 
بالتقوى الاجتناب عنالمنهىعنه » ويمكن تخصيصالير بالاحسان و تعميم التقوى و شمولها 
للامتثال والاجتناب (ولاتعاه نواعلىالاثم) بترك الاوامر وفعل المناهى (والعدوان) بالتشفى 
والانتقام و ترك الاحسان (واتتوااللهانالله شديد العقاب) وعيد عظيم بأنه يعذب من خالفه 
عذاياً شديداً لشدة شكيمته و عظمة جريمته . ٠‏ 5 

(كانالناس أمة واحدة) فبعثالله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزلمعهمالكتاب ٠‏ قال 
القاضى اريديه الجنس ولايريد أنه أنزل مع كلواحد ا يخصه فان أكثرهم لميكن له 
كئاب يخصهم و انماكانوا يأخذون بكتب من قبلهموعن كمب:الذىعلمته منعددالانبياء مائة 


خلا فيد الله فبعثالمرسلين وليس كما يقولون لم يزل و كذبوا ؛ يفرقالله في 


ليلةالقدر ماكان منشدةة أورخاءأومطر بقدرمايشاء الله عز “وجل أن يقدر إلى مثلها 


هن قايل ٠‏ 
حديثت البحر مح الشمس 
5١‏ علي“ بن إ بر اهيم: عن أبية .عن بن م<موب » عن عيدالله بن سئان ٠‏ عن 
معروف بن خر بوذ ؛ عن الحكمبن المستودد عن علي” بن الحسين لِلِهَلِامُ قال : إن" 
من الاقوات التي قدترها الله للّاسممًا يحتاجون إليهالبحر الذي خلقهاللهعز“وجل* 


بنالسماء والارض ٠‏ قال : و إن “الله قدقدتر فيها مجاري الشمس والقمر والنجوم 


وأربعة وعشرون آلفا والمرسلمنهم ثلائمائة وثلاثة عشرو المذكور فىالةرآن يأسم العلم 
ثمانية و عشرون (فتأ لكان قبل نوح امة ضلال) كانبين آدم ونوح عشرة آباء وأنبياءوأوصياء 
الا أنهم كانوا مستخفين للعلم والايمان وميراث النبوة وذلكلان قابيل بعد موت آدم قال يا 
هبةالله_-وهوشيث و صى آدم عليه| لسلام- أنىقدراأيت أبىآدم قد خصك من العلم و هوالعلم الذى 
دعا بهأخوك هابيل فتتبل قر بانه و انما قتئلته كيلايكونله عب فيفتخرون على عقبى فان 
أظاهرت العلم قتلتك كمائلت أخاك فليث هيةالله والعقب منامستخذين دمأ عندهم من العام د 
غيره من آثار النبوة وشاع الجهل والضلالةحتى بعثالله نوحاً فأظهر الدعوة (فبدالله فبعث 
المرسلين و ليس كما يةولون لم يزل وكذبوايغرق الله فىليلة القدر_اه)قال الفاضلالامين 
الاسترابادى فحدت لله أرادة متعلقة ببعث نوح عليه لسلام ومن بعده من الا نبياء لهدايةالناس 
فارادةالله تعالى حادثة وليست قديمة كمازعمت الفلاسفة ومولعوا فنالكلامهنعلماء الاسلام 
وكيف تكون قديمة وفىليلةالقدر من كل سنة يقدرالله مايقع فى تلك السنة واليداه فى حقه 
تعالى حدوث ارادته و فى حق غيره حدوث علمه . 

(حديثا لبحرمع الشمس)(١)هذا‏ الحديبغر يبمتشا بهلايعلم تأويله الاالله والراسخون 
فىالعلم (ان من الاقوات التىقدرهاالله للناس مما يحتاجون الي ةالبجر_اه) الاقوات جمع 
قوت وهومايرٌ كل ليمسك الرمق والبحر قوت مجازاً لانه سببله أو<تّيتَة ان اريه يالقوت 
مايشرب أيضاً لان مياه الارض من ذلكاليحر لدلالة بعض الاخبار على أنه ينزل منه ماء 

)١(‏ هذا الخبرمجهول بحكم بن المستوردولا:وجدفى كتبالر جالهذا|لعنوان و.اعثرت 
عليه فى| لكافى غير هذا المورد علىماأظن. وأوردالصدوقر<ههالدذا الحديثء 
الحسيزنعليوماالسلام فىالفقيه مرملا بدون ذكر السند . 
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والكوا كب و قد“رذلك كلهعلىالفلك , ثم" و كل بالفلك ملكا و معه سبعون ألف 

ملك ؛ فبم يديرون الفلك فاذا أداروه دارت الشمس والقم. والنجوم والكواكب 
معه فنزلت في منازلها التي قدترهاالله عز“وحجل” فيها ليومها و ليلتها فاذا كثرت 
ذنوب العباد وأدادالله تبارك و تعالى أن يستعتبهم بآية من آياتهأمر الملك الم و كل 
بالفلك أنيزيل الفلك الذي عليه مجاريالشمس والقمر والنجوم والكوا كب فيامر 
الملك | و لتك السبعين ألف ملك أنيزيلوه عنمجاريه؛ قال : فيزيلونه فتصير الشمس 


في ذلك البدر الذي يجري فيالفاك قال: فيطمس ضوؤها ويتغير لو نبا فاذا أرادالله 
عن وحلة أن يعظام الاية طمست ا لشمس فيا ليحر على مايحب الله أن يبخوف خلةه 
بالاية قال : و ذلك عندا نكساف الشمس ؛ قال: و كذلك يفعل بالقمر ؛ قال فاذا 
أراداللّ أن حلنا ويردةها إلي محراها أمر الملك المو كل أ لفاك أن يرد ةالفلك 
ى مجراه قدرد” الفاك فتر جعالشمس إلىمجراها 2 قال : فتحرج منالماء و في 
كدرة , قال : والقمرمثل ذلك , قال : ثم" قال علي الحسين لِإعلِمْ : أماإثهلايفزع 
لهما ولايرهب بهاتين اليو إلا" من كانمن شيعتنا ظ فاذاكان كذلك فافزعوا إلى الله 
والسحاب بمئزلة غر بالله (وانالك تعالىةدقدرفيها) أىفىالسماء أوفى| ليحر باعتبار أنهآاية 
(مجارىا| لشمس والةمردالنجوم والكواكب) المطف للتفسير أو للتعميم (د قدر ذلك. كله على 
الفلك) الظاعر أنه الفلك الاعظم الذىبه قواما لحركة اليومية والجنسمحتمل فيشم ل الخوادج 
المراكز د لالتداويى أيضاً ولاييعد أن يكون للشمس أيضاً تداديرد ان لم شبتوه (ثم وكل 
5 لفاك ملكا ومعةسيءون ألف ملك) حمل الملك عل ىالظاهر أظهرفدل علىأن حركةالفلك 
قسرية وحملهعلى نفس فلكية متبوعة لنفوس كثيرة معيئة لها فى تحصيل ماهوالمطلوبمتهاه<تهل 
وهذه النفوس بالنسية اليهاكالةوى بالنسبة الىالنفس الانسائية (وأرادالله تعالى أن يستمتبهم) 
أى ياومهم ويخوفهم بآئة من أياتذلير جعوا عن الذنوب والاساءة (فتصيرا لشمس) أى بعذها (فى 
ذاكاليحر) الظطرؤية أمأحقيةية أومجازية باعتيار أنها تصير يداهو بالاخير صرخ بعض المحققين 
(فيطمس ضوءها) أىيم<و بءض ضو موأ (ويتغير أو نها) دطووس ضوئها (فاذا أراداله أن يعظم 
الاية) لاصرارالعباد على!لذنوب(طمستالشمس) كلها (فئ! ليحر علىمايحبالله أنيخوف خلته 
بالاية) أىعلى مقدار مايحب من طمس الكل أوالبعض وقلة المدة وكثرتها (د كذلك يغعل 
بالتَمر:أىمثلمايفعل بالشمس يفعل يلمر مناجراء كله أوبعضه فى ذلك البحرأو بحذائه 
لينخسف بعضة أوكاه على قدر ماأحب. من التخويف (أما انهلايفز ع لهمأ ولايرهب بها تين الايتين 
روضةالكافي -/ا؟ - 


عن وجل ثم ارجعوا إليه . 
3 ِ 03 
؟55- علي إن ]برأهيم 0 عنابيه عن ل بن سليمان؛ ع نالفضل بن إسماعيل 
الباقض” ٠‏ عن أبية قال : شكوت إلى أبيعبدالله يَلتَي ما ألقى من أهل بكي من 


الامن كان من شيعئا) المعتقدين بأنالكسوف والخسوف هنالله تعالى لتخويف العياد بهما 
وقد اخر عليهالسلام بأنه لايخاف بهاتين الايئين الىقيام الساعة على وجه يوجب صلوتهما 
الاالشيعة . وهذا من اخباره بالغيب لانه لميقل بوجوب هذه ااصلاة منالءسر الى هذا 
الزمان أحد منالمخالفينمع تواتر أخبارهم بأندصلىالله عليه وآله صلاها وأمر بها يظهر ذلك 
لمنتتبع أصولهم وفردعهم ؛ قال الابى من مشاهير علمائهم هذه الصلاة سنةعندا لجميع وقد 
بسطنا الكلام فيه فىموضعه ؛ قال الامين الاستر ابادى كانالعلة فى أن الشيعة يرهبون يهما 
دون غيرهمأنمضمونهذا الحديث لايصدق به الاالشيعةلانهمنقول بطريق أهل البيتعليهم| لسلام 
وغيرالشيعة يدول العلة فىالكسوف والخسوف الحيلولة التى من متْتَسْى الحركات الفلكية 
(واذا كان كذلك فافزعوا) أى الجأوا واستغيثوا (الىالله عزوجل) بالصلاة(ثم ارجعوااليه) 
بالتوبة والاستغفار والتضرع والخشوع قالالصدوق رحمدالله « ان الذى يخبر به المنجمون 
منالكسوف فيتفقعلىمايذكرونه ليس منهذاالكسوف فىشىء وانمايجب الفزغ الىالمساجد 
والصلاة عندرؤيته لانه مثله فىالمنظر وشبيهله فىالمشاهدة كما أنالكسو ف الواقع مماذكره 
سيد العأ بدين عليةالسلام انماوجب الفزع فيه الى المساجدوالصلاةلانه آية تشبه آيات الساعة 
فأمر نا بتذكر القيامة عندمشاهدتها والرجوع الىالله تبارك وتعالى بالتوبة والانابة والفزع 
ا ىالساجد الى هن ونه ف الارين و انسح تدتوظ "فى اخنقاله انال 

أقول كأ نالصدوق حملالبحر على حقيقته ويرفع استبعاد ذلك انالله تءالىقادر على 
جميع الممكنات وأن وجود البحر علمى الوجه المذكور ممكن عمّلا و كذا زوال الفلك عن 
مداره سواه كانت حر كتدعليه ارادية أوقرية أوطبيعية أما علىالاولين فظاهرو أماعلى الاخير 
فلجواز مفارقة ممَتضىالطبع عنه من باب خرقالعادة بأمرا لخالق لهكمايشهد عليه صيرودةنار 
نمرود برداً و سلاماً لخليل الرحمن ٠؛‏ فاذا أخبر المخير الصادق على وجوده وجب علينا 
التسليم والقبول وان لمنءعرف حقيقة ذلكالبحى و كميته د كيفيتهوضعه و موضعه و وحدته د 
تعدده على أن يكون أحدهما بين سماءالدنيا والارض والاخر بين السماء ذفان العلم بذلك 
موضوع عنأ كما فى سايى الاسرارالغيبية 


1 أقول يمكن أن يأول دو جهن الاول أنيراد 5 يدري الارض 0 ظلها المخرد 
ثم بوجه 3 حُ طى 
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لتقا ا بين' 55 باعل الاتنكر ذلك مر من 02 بيتك فان” الله بادك 0 
تعالى جعل لكل* أهل بيت حجة له يحتسم بها عل ى أهل بيته في القيامة فيقال لهم 
ألمتروافلاناً فيكم'ألمتروا هديه فيكم. ألم تروا صلاتهفيكم , ألم ترواديله , 3 
اقتديتم به » فيكون حجة عليهم فى القيامة . 

5 عنه )2 عن أبية ' عن عُلبن عه عثيم النخاس ؛ عن معاوية بن عمثار قال : 
سمعت أباعيد الله يكنم يقول : إن" "الرحجل منكم ليكون في ا محأةفي>:م* اللدعد ة 1 
يوالقيامة على جيرانه | به | فيقال لهم: ألم يكن فلان بينكم * ألمتسمعو ا كلامه , 
ألم تسمعوا بكاءه في اليل ؛ فيكون حجنةالله عليهم . 

4 عبن ي<يى ؛ عن أحمد بن عبن عيسى ؛ عنالحسنبن محبوب ؛ عن 
حميل بن صالح ( 5 عنأبي حعفر تَلتَيُ قال: سأ لتفعن قو لاللّهعز "وجل" 
«و أرسل عليهم ير أبا 58 © ترميهم بحجارة من فيل » قال : كان طير نباف" 

الداير فىالهواء و جرم التمرمعظله الدايرقىالسماء فبالاول يتحقق خسوف التمر والنجوم 
اذا وصل الخط المخرج من مركز الشمس ورأس الظ لالاول الى مركز القمر والنجوم و 
بالثانى يتحقق الكسوف اذاوصل الخط الشعاعى الى مركز التمروالشمسء الثانى أنيراد 
بالبحر الغضب على سبيل الاستعارة أيضاً و هو محيط بالسفليات يصل أثره اليها بالاهلاك 
والاستيسال وغيرهما وبالعلويات يطمس أنوارها والملائكةواسطة فىايصال أثره اليهما كماهو 
معروف فى قصة قوم لوط وطمس أعينهم وغيرها مماوقع فىالاممالسابتّة و ازالتهم الفلك عن 
مجاريه و صيرورة النجومفى ذلكالبحر وخروجها مندعبارة عنتغير حالها الى <الووصنها 
الى وصف والله يعلم حقيقة كلام وليه . 
(#|اسمعيل لاتنكرذلك منأهل بيتك أه) أشار الى أناستخفافهم بالدين لايضرك و أنه 
غير مختص بهم بل هوف ىكل أهل بيت و انك حجة على أهل بيتك كما أنف ىكل أهلييت هن 
هو حجة عليهم . (انالرجل منكم ليكون فىالمحلة فيحتجالله يومالقيامة على جيرا نهبه اه) 
دل على أنه ينبغى لكل قرقه وقبيلة الاقتداء بالصالح منهم لثلا' يجعلهالله تعالى حجة عليهوم 
يومالقيامة . (أرسلعليهم طيراً أبابيل) الطير جمع طائر وقديقع علىالواحد وأيابيل جمع 
بلاواحد يمعنى| لجماءات وقيل جمعابالة كاجانة وقدتخفف و هى فىالاصل الحزمة الكبيرة 
من الحشيش والمراد هنا القطعة الكبيرة منالطير والجماعات منه على تشبيهها بالحزمة فى 
تضامها وتلاصق بعءضها ببعض (ترميهم بحجارة منسجيل) فىالتَاموس سجيل كسكيت حجارة 


53 0 0 دان -456- 


008 م من 58 البحر . رؤوسها كأمثال رؤوس س السسباخ و و أطفادها كأظفار البباء 
من الطير ' مع كل” طائر ثالاثة أحجار: فِيرجليه حجران وفمئقاره 0 ( وجدعات 
050 مهم بواحتى جدرت أجسادهم فقتاوم بها وماكان قبلذ لكر ىق شىء من الحدر يي ٍِ 
ولارأواذلك هن الطير قبل ذاكاليوم ولا بعده قال :دهن افلت هنهم يوعكذ انطلق 
حدى إذا بلغوا حصّرموت وهو واد دوناليمن 0 أرسل الله عليمسيلا فغرقبم أجمعين, 
قال : و ما دئي ف ذاك الوادي ماء قط" قل ذلك اليوم بخمسة 0 سنة ) قال : 
فلذلك دعئ حصّرموت حين ماتوافيه . ْ 

6 عُدبن «حيى ؛ عن أحمدبن عد بن عيسى » عن ابر,فضال, عنعيد الله بن 
كر ٠‏ تعليةين ميمون ؛ وعلي"' بنعقية» عنزرارة ؛عزعيد| املك قال : وقع بين 
أبيجعفر وبينولد الحسن لِِهَلاِمُ كلام” فبلةنيذلك فدخلت على أبي جعفر تَلكَم 
فذهرت أتكلم فقاللي: مه , لاتدخل فيما بينئافا نما مثلنا و مثل بني عمتنا كمثل 
رحج لكان في بني إسرائيل , كانت له ابئتان فزوج إحداهما منرجلزداع و زواج 
الأأخرى منرجل فخار , ثمتزادهما فيدأ بامرأة الز راع فقاللها: كيف حالكم ؟ 
فقالت ؛ قدزرع زوجي ذزرعاً كثيراً فان أرسلالله السماء فنحن أحسن بني إسرائيل 
الا ' ثم” مضى إليامرأة الفختار فقال لها : كيف حالكم ؟ فقالت: قدعملزوجي 
فخاداً كثيراً فان أمسكالله السماء فنحنأحسن بنيإسرائيل حالا . فانصرف وهو 
يقول » للم" أنت لهما . و كذلك نحن . 

كالمدر معرب سنك و كل أوكانت طبخت بنارجهنم و كتب فيها أسماء القوم و قولهتعالى 
2 من سجي ل » أى من سجل أى مم كتب لهم أنهم يعذ بون بها (قالكانت طيرساف) بتشديدالفاء 

3 ن سف لطا دن اذا دنامنالارض 0 ى طير أئة أو يتخفيفها من سنا سفواسفوا اذا أسر عفى| لمشى 
أو الطيرات (رقدسها كمالرؤوسالسباع) من الطير دقر ينه ما 1 ى والسياع مايفئرس الحيوان 
ويأكله ثهراً وقسراً ( حتّى جدرت أجسادهم) الجدر خروج الجدرى - الجيم و فتحها و 
فتحالدال فيهما قروح تنقط م نالجلد بمبح وقد جدر و جدر كفئى و يشدد ذهو مجدور و 
بالتحر ياتسلع يكون فىالبدن خلتة اومنشرب اومن جراحة كالجدر كصرد واحدتها بهاء 
(حقى اذايلنوا حصّرموت) يفتح| لمي 4م وضمهاقرية 5 بأد يا ليمن بر ب عدنوا لنسية ا ليها حضرهى 


(وذوج الاخرى منرجل فخار) الفخار عامل الفخار بأ لفتحو ا لشدفيهما و الاخير جمع 
الؤجارة كالجبا نة ددي ضرب منالذزف مي وف يعمل مده الجراد والكيزان و غيرها (اللهم 


5- عل عن أحمد ؛ عن|بنمحيوب ؛ عن حميل بن صالح عن ذديح قال : 
سمعت أياعيد الله مم 5 بعص وأده و يقول : 9 عزمت عليك ياديح ويا وجع ( 
كائناً ماكنت 8 لعز يمة اتن عرزم بها 0 بن أبي طالب عا لوعن م رسول 
رسو لالله 2 على 0 واديالصيرة فاحابوا وأطاعوا لما أحرت وأطعتوخرحت 
عنابئي فلان ابن ابنتي » الساعة الساعة » . 

ا عل بن حيى ؛ عن أحمد بنغل عن بن فضال 0 عن| بنسئان: ع نأ بي ا لجارود 
عن لي حهفر يلتم أال:قال رسو لالله 2 دن يتفة-د يفقد» ومنلا بعد الصيرلئوائت 
الدتهر يعدن وم نقرض الناس قرضّوه وهن تر كيم لميتر كوه ' قيل: فاصنع ماذا 
أنت لهما) كماأن متصدهما أنت ونظرهما اليك و الى ا|<سانك فىالرزق و غيره فكن أنت 
لهما وحصل متصدهما و أنكانت الوسيلة متضادةكنزول المطر و عدم نز وله فانك قادر على 
ذلك (وكذلك نحن) قال الامين الاسترابادى أىنريدالخير لبئى عمناكما نريد لانفسنا ولا 
أرضى ب لشرفى حقهم ؤلا تكلم عليهم وانما ها لتهم بحمّنا تسيب لما جرى بيئى د بيهم كماأن 
الرجل يريدخير بثتيه انتهى؛ والاولى أنه أراد لاتدخل بيئى وبين عمىفانىلاأريدأنيدخل 
بيئنأ ثالث غير الله تعالى (سمعتأ] ياعبد الله عليه لسلام يعو ذ بعضو أده) دلعلى أنالعوذةوالرقية 
علىا لجن جائزة اذاكانت يكتابالله ,عا لى أو بأسمائه و سيعدىع تعو 5 جبرئيل عليه ا لسللام 
رسولالله صلى الله عليه دو آله بأسمائّه عزوجل وصرح بعضص العامة بأنه كره العوذة والرقية 
بغور همأ من الاسماء العجمية لانها كانت العمرب تفعل فى ا لجاهلية وكانوا يعتفدوك أنها تدقع 
عنهم ا لجن واختلففىرقياالكتا بى المسام فأجازها مرة اذا رقى يكنا بالله عزوجل و منعها 
هرة ووال لانعلم مارقى الكتا فى ب4 (ويقولعزمت عليك ياريحوياوجعكايناًماكنت_اه) عزرمت 
علىالرجل اقسمئة والءوزيمة آية أو دعاع كرأ علىا لمكروب لدفع كر به (على حن وادى 
الصبرة) هى 5 لضم لحجارة الغليظة المجتمعة وفيه دلالة على وجودالجن وتأثيرهفى بنى آدم 
والمتكر لهمامكابر لصريحالقّرآن وكثيرمنالردايات ( لماأجبت وأطعتاه) لما بمعثىألا؛ يمال 
سألتك لمافماتأى الاقعات ومنه ز انكل نفس لما عليها حافظ » دوان كل لما جمويع لدينا 
محصردن » «دوان كل لما كذب الرسل © 

(من يتفقد يفعد) افتقده 3 تقفقده طلية أىمن دتفقك أ<وال الئاس ويتعرقها فا 3 لاجد ١‏ 
مأيرضية لآنالخوىر فى لنأس قأيل (دهن لايعدالدين لنوائب الدهر يعجنز) أى دن لم يجمل . 
الصيى ملكة لذوائ با لدهر نعجز عن تدملها والصيرعليها ومع النفس دن الاذخطر اب والاختناق : 
والاتيان بماووجب نم ص الاجر أ دفساد الايمان كيه ترغيب للمؤمن على أن يجعل الصين ملكة 


يادسولالله ؟ قال؛ أقرضهم من عرضك ليوم فقرك . 

4ه عله عن حون عن لبوق" ٠‏ عنعل بن يحنى »2 عن<م-ادبن عثمانقال: 
بينا موسى بن عيسى في دادهالّتي فىاللسعى يشرف على المسعى إذرأى أباالحسن 
موسى تلت مقبلا منالمروة على يغلة فأمر ابنهياج دجلا منهمدان منقطعاً إليه 
أن يتعلّق بلجامه ويدتعى البغلة فأتاه فتعلّق باللجام وادثعى البغلةهشنىأبوالحسن 
عليه لسلام رجله فززل عنبا وقال لغلمانه : خذوا سرحها وادفعوها إليه ؛ فقال : 
والسرج أيضألي . فقال أبوالحسن تلقل : كذبت عندناالبيلنة بأتسرج عد بنعلي" 
وأمما البغلة فانًا اشتريناها منذ قربب وأنت أعلم و ماقات . 

- عنه ؛ عن أحمد بنعّل » عن غلبن مرازم » عن أبيه قال : خرحنا مع 
أبي عبدالله م حيت خرج من عند أ بي جعفر المنصود منالحيرةفخرج ساعة أذنله 


وانتهى إلىالسالحين في أوتل اليل فعرض لدعاش" كان يكون فى السالحين في 


حصينة و كيفية متيئة ليحدل لدالئيات و التمكنوالرزانة عندالمكارهوالحدثان ولا يعجزعن 


تحملوا ولايجزع جزع المجانين والدبيان (و منقرضالناس قرضوه) قرضه يقرضه قطعه و 
جازاه أىمنسب الناسو نالمنهم سبوه ونالوامنهووقعوا فيه (ومنتركهمام يتركوه) لفساد 
طبعهمو كساد عقلهم وخروجهمعن سبي لالرشاد و منهجالسداد. فالاعتزال منهم أحسن (قيل 
فأصنعماذا يارسولالله قال اقرضهم منعرضكليوم فقرك) عر ضالرجلجا نيهالذى يصونه هن 
نفسه وحسبه ويحامىعنه أنينتقص أى اذانال أحدمنعرضكفلاتجازه ولكن اجعلهقرضاً فى 
ذمته لتأخذه منهيوم حاجتك اليه يعنى يومالقيامة. 

(فثنى ابوالحسن عليهالسلامرجله أه) انقلت هو عليهالسلام كان عالماً بماكان وما 
يكون وماهوكاينالىيوم القيامةفكيف ركبالبغلة المسروقة قات البغلة لمتكنمسروقةوكانت 
ملكه عليه لسلام والمدعىكان كاذياً الاأنه عليهالسلام دفعها اليدلانه أحب ترك المناقشة معه 
وانمالم يدقعالسرج اليدلانه ملكهبالارث منجدهعليهالسلام فأمسكه تيمناً و تبركاً . 

قوله (خرج مزعند أبىجعشر منالحيرة) أبوجعفر الدوانيقى ثانى خلقاء بثىالعباى 
والحيرة ‏ بالكسر _بلد قرب الكوفة (وانتهىالىالسالحين)فىالمغرب اسالحونموضع على 
أربمة فراسخ من بنداد الىالمغرب واماالسيلحونفهو مدينة ياليمن وقولالجوهرىسيل-دون 
قرية والعامة تقول سالحون وفيه نظر (فعرض لدعاشر) فىالمصياح عشرت المال عشراً من 


باب قتل و عشوراً أذخنت عشره و أسم الفاعل عادر وعشار. 


أوتل اليل فقالله: لاأدعك أنتجوز فألحء عليه وطلب إليه ؛ فابىإباء وأناومصادف 
معه فقالله مصادف : جعلت فداك إدّماهذا كلب قد آذاك و أخاف أن يردك وما 
أدري مايكون فق اهو أبي جعفر 1ن ومرازم أتأذن لناأن نضّرب عرقة , 5 نطرحه 
في النهر ؛ فقال : كف" يامصادف » فلميزل يطلب إليه حتنى ذهب من الليل أكثر. 
فأّذن لهفمضى فقال : يامرازم هذا خير أمالّذي قلتماه؟ قلت : هذا جعلت فداك ' 
فقال: إن“الرجل يخرج منالذل” الصغير فيدخله ذلك في الذل الكبير . 

6 عنة عن أحمد بن 7 ( عن الحجال 2 عن حفص بن أبيعائشة قال : بعث 
أبوعبدالله يَلتَلهُ غلامأله في حاجة فأبطاً فخرج أبوعبدالله يَلعَم على أثره لما أبطاً 
عليه فوجده نائماً فجلس عندرأسه يرو حه<تى انتبه قال لهأ بوعبدالله فلتت : ,افلان 
والله ماذاك لك تنامالأيل والتبار , لكالأيل ولنامنك| لتهار . 

6١‏ عله عن أحمد بنعّل اعن على بن الحكم عن حبوان [عن] أبيعلي" 
قال : سمعت أ أباعيدالله ا يقول : لانك روا ةن بحلاف عسلانيتنا ولا عالانيتنا 
يلاف سر ف ' حسيكم أنتقولوا ما نقول وتصمتوا عمنًا نصمت »2 إنكم قدرأيتم أن" الله 
عن وحل” لم يجعل لاحد منالناس قن خلافنا خيرا 2 إن الله عز وحل يقول : 
«فلمحذر الذ ين يخا لفو ن عن أضَن .6 أن تصيبهم دنه أو لاصيبهم عداب أ ليم 6 

قوله (فجاس عتدر اسه دروحه) دل على أنهينيغى الرفق علىا لخدم والعبيد وأنصدر 
هنهم مأيوجب التأديب شرعاً فان العفومنصفةالكرام ٠‏ قو له( قالسمعت أياعيدالله علية| لسلام 
يقول لاتذكروا سر نا بخلاف علانيتنا ولاعلانيئنا بخلاف سرنا) كان قوله « بخلاف » متعلق 
بلاتذكروا أوحال عنمفعوله والسرعبارة عن العقائد الحمّة والا<كام الالهية الواقعةفى نفس- 
الامر وهم عليوم السلام قديتكلمون يخلافها عندالئقية وقديتكلمون بها عند عدمها فنهىأولا أن 
يذ كروا سرهم بخلاف علانيتهم وهىما تكلموا بهدخوفاً على نفسه وعليهمة نهى ثانياً أنيذكروا 
عالانيتهم يلاف سرهم لعدم الخوف ووحوب حفظ| لتكلم 55 تكلموا بة والسكوت عما سكتوا 
عفر ولذا قالعلية| لسلام (حسيكم أنتقولوا مانقول وتصمتوا عماأ نصودت ( لانا أعرف 
بمو أاضع القول والسكوت ) فليحذر الذين يخالفون عن أمره ( أى عن أمر اللتعا لى أوأمر 
الرسول والائمة عله 6م السلام لان أمرهم أدره تعالى ١‏ أن تصييهم فتنة ) من الئاس بترك 
التقية (أويصيبهم عداب أليم) بئر كحكم الله تعالىفىالواقع عندعدمها د أعل| لقصد أن الآية 


متكمنة لماذكر 


؟ه. غل )2 عن أ حمد بن عل عن على بن الحكم : عنديادبين أبي ا لحلال عن 
أبي عبدالله يتنه قال : قال موسى ثليه : يارب منأينالدتاء ؟ قال : مني , قال 
قا لشفاء ؟ قا ل : عن 95 ل : قمأ يصع عيادك 5 لمعا لج ؟ قا ل: وظمت 5 نفسهم » فيو معد 
سمي المعالج الطبيب. 

26 عنئة عن اعد 2( عن| بن وضثال 2 عنابن بكير 0 عن ابي ايوب ( عنابي- 
عبدالله ا قال: مامن داء إلا وهو سادع (١)إلى‏ ا لجسدينتظرمتى يؤمر بدفياخذه . 

وفي رواية | خري : إلا" الحمى فاتهاترد وروداً . 

65 عدة عن أحية بن عل عن عدا لعزين بن المبيتدي ٠‏ عن دو نس بن 5 
عبد لرحمن ؛ عن داودبن زدبيقال: مرضت با لابين مضا شديداً فبلغ ذلك أياعيد الله 
عليه لسلام فكتب إلي” : قد بلغني عأتكفاشتر صاعاً من بر "ثم" استلقعلى قفاك و انثره 
على صدرك كيفماا نتثروقل : « اللّهم؟ إنني أسئلك باسمك الذي إذا سألك بهالمضطر* 


قوله (حديث الطبيب ) الطبيب فىالاصل العحاذق بالامور العارف بها (قال فم يصنيع 
عبادك بالمعالج قاليطيب بأنفسهم فيومتد سمىالمعالجالطبيب)طب طباً من ياب قتل داواء 
والاسم الطب يالكسسر والفاعل طبيب والجمع أطباء وفالان وستطب لوجعه أى يستكوصف 
الدواء أيها يصلح لدائه وفى وجه التسمية مناقشةلان الطيب أجوف والطبيب مضاعف فلايدل 
على طيب النفس و يمكن دفعها يأن الفصحاء قدينتقلون من لفظ الىمعنى لفظ أخر باعتبار 
أد فى مئاسية بيئهمأ وهيهنا كذ لكلان! لطبيب يدل على الطيب باعتبار اشثماله علىحر دفهمم 
زيادة وهىالباء الاولى و هذاالتقدركاف فى وجه التسمية و نظيره ما روى عن أبىالحسن 
عليه لسلامةالدسمى على عليهالسلام أمير المؤمنينلانه يميرهم العلم»فان يمير أى يعطى أجوف 
والامير مهموزالناء والجواب يظهر بماذكرنا ونظيرذلك أيضاً ماذكره ميرزاجان فىحاشيته 
علىشرحالمختصر من أنه يفهم التزاماً معنى الجمع والشمع من لفظ الجمم والشعم باعتبار 
دلالئهما على لفظ ا لجمع والشمع قوله (قالمامن داءالاوهو شار ع(١)‏ الى لجسد-اءه) اأداء | 
العلة والمرض والشارع بالشين المعجمة المتصل وفىالمصباح شر عالباب الىالطريق اتصل 
به وفى بع ضالنسخ بالسين المهملة ولعل الغرض منه هوالترغيب فىالدعاء والصدقة ؛ قوله 


(وقل اللهم انى اسئلك اء) ينبغى أنيقّرأه المروض ولوبالتلقين ولولم يقدرفليمرأهغيره وهو 


. اذك)١(‎ 


246 كتاب الرئوضة ج١١‏ 
كشفت مابدمنضر" ومكنت له في الارض وجعلته خليفتك على خلقك أنتصلى على 
ص وعلى أهل كه وأنتعافيني م نعلتي 6 م اببتوها لا واجمع الي رمن حولك وقل 
مثل ذلك وأقسمدمد امد الكل” مسكينوقلمثلذ لك قالداود: ففعاتمثلذ لك فكأ نما 
نشطت من عقال وقدفعله غيرواحد فانتفع به . 

حديث الحو تعلىاى شىء هو 

6-2-6 ص 3 عن أحمد: عن بنم<يوب 0 عن<ميل بينصا لح 0 عنأبان بن تغلب, 
ع نأ بيعيداللّ 2 قال: سا لتدعن الارض على أي شيء هي ؟ قال هي على حوت؛ قلت: 
فالحوت على أيشيء هو؟ قالعلىالماء . قلت: فالماء على أي شيء هو , قال : على 
صخرة » قلت: فعلى أي” شيء الصخرة ؟ قال: علىةرن تود أماس ؛ قلت: فعلى أي" 
شيءا اثور؟ قال : على لثرى قلت : فعلىأي” شي» الذرى؟فقال:هيهبات عندذلكضلة” 
غلم العلستاء.: 

مجر ب (و جملته خليفتك على خلةك) الخليفةمن يخلف غيره ويئوب منابه وأصله خليفو الهاء 

للميا لغة كعلامة وزسا ب وعو كمايطاق علىالانبياء والاوصياء لانهم ذالفاءالله فى أرضهاستخلفهم 
فىسيأ سةالناس وتكميل تفوسوم و تتفي ذأ مرهفيهم لالدا جة بها لىمن يذو به يل لقصور المستخلف 
عليه من قبول قيضّه وتلقى أمره بغيروسط كذلك يطلق علىهذاالنوع كلهم لانهم <لمفاء من 
سكن الارض قبلهم أولانه يخاف يعضهم عضا والمراد هنا المعنى الثا نى (قالداود ففعاتمثل 
ذلك فكأ نمأ نشطت من عقّال) أى خرجت منه أوحللت فنشطت علىالاول معلوم وعلىالثانى 
مجهول يقال نشط منالمكان اذاخرج منه و نشطتالملائكة نفس المؤمن اذاقيضتها وحللتها 
عوالا رفيقاً فلادرد ماأورده أبن الا ثير حيث قال فى ددا يث السجر فكأ نما! نشط من عقال أىحل 
وقدتكرر فى | لحديث وكثيراً مايجىء فىالرداية كأ نما أشط من عقال دو ليس بصحيح يقال 
نشطت المقدة اذا عقدتها وأنشطتها اذا حللتها . 

قوله (حديث الحوت) هو الحوت الذى على ظهره الارش و هو بحر تحت الارض 
السفلى كما صرح بهالمفسرون (قال سألته عن الارض على أى شىء هى قال هىعلىحوت-اه) 
دل على أن الارض علىا لحوت والحوت علىالماء والماء على الصخرة والصخرة علىالثود 
الاملسى أى الشديد أو صحيحالظهر أوضدا لخئن والاول أنسب والثور علىالثرى وسيجىء 
حديث زينب العطارة « أن الارض علىالديك والديك على الصخرة والمخرة علىالحوت ؛ 


|اسسم يسيلياةابلشاء نثتى يسسسسشسهةصد 


ج1١‏ ا ح-كهة خا ام 


5م- على بن إبراهيم ٠‏ عن أبيه ( عن أبن أبيعمير 0 عن<ميل بن دراج 
عنزرارة ؛ عن 2 عنام قال : إن" الله 08 وحل” خلقالارض ثم أرسل عليها 
الماء المالح أربعين صباحاً والماء العذب أد بعين صباحا حتى إذا التقت واختلطت 


0 - 0 1 ؟ ع" . سس ءاس 0 
أحدبيده قرص4ه فعر كما عر كأ شديدا جميعا دم دون قا دن قدين ( درج من كل 


واحدة منهما عنق مثل عنق الذر فاخدعئق إلىالجدة وعئق إلىالثار . 


والدوت على اليحر واليجر علىالهواء والهواة على الثرى والثرى عندالسماء الادلى » 
ولع لالمراد بهكرةالاثير بقريئة كو نهفوقالهواءو:<ت|لسماء و بيئهما منافاة بحذفالوسائط 
بينالارض وألحوت فىهذا الحديث ؛ ويمكن دفعها بالعناية؛ وبكونا!لدخرة علىقرن ثودقية 
وعلىا لح<وت فىحديث زينب وبكو نالور علىالثرىفيه وكون الهواء على لثرى فىحديثها 
ويمكن أنيكون بين البحر والهواء واسطتئان محذوفتان أىاليحى على ا لصخرة و يراد بها 
غيرالمذكورة أولا والصخرة على الثور وأنيكون بينالثور والثرى فىالاول واسطة محذوفة 
وهىالهواء والله يعلم حقايق تلك الاشياء وكيفية ترتيبهاء ثمانهذاالترتيب أمر ممكن عملا 

والله سبحا نه قادرعلى جميع الممكنات و قد أخيريه المخبر الصادق فوجبالاذعان به . 
قوله (انالله عزوجل خلقالارض) لمادلتالروايات المذكورة فى اول كتاب الكفر 
والايمان على انه تعالى خلق الانسان من طيئتين طينة الجنة وطينة سجين ام يبعد أن يراد 
بالارض هنا قطعة مختلطة من هاتين الطينتين (ثم أرسل عليها الماء المالح اربعين صباحاً 
والماء العذب اريعين صباحاً) للخلط بينالطينتين و تخميرهما بالمائين فوائد كثيرة أشر نا 
اليها فىشرح الكتئاب المذكور منها حصو لالقدرة على لضدين ومئها حصول الارتياط بين- 
المؤمن والكافر والصالحوالفاجر ولولا ذلكاماأمكن تعيش المؤمئين والصالحين بين لكافرين 
والفاستين ومنها كون الموٌّمن دائماً بين أ لخوف والرجاء ح<يت لايعلم أن الغالب فيه الخير 
أوالشر و منها رفعالعجب عنه بقع لالمعصية ولولاذلك لما صدرت عنهالمعصية ؤريما يدخله 
العجب؛ ومنهاالر جوع اليهتعالى وطلب حفظه عنها ومنها تولد المؤمن منالكافر و بالعكس 
وهو دليل على كمال قدرته تعالى كماقال «ديخرج الحى منالميت و يخرج الميتمنالحى» 
(حتى اذا التمّت واختلطت) المراد يهالتقاء اجزاء الارض و اختئلاطها بتخمير المائين(أخذ 
بيده)أى بقدرته أو هوتمئيل (فعر كها عركاً شديداً جميعاً ) ليستكملا| لتياههاد يشتد ارقياط 
بعضها ببعض (تمفرقها فرقتين) فرقة لابدان المؤمن وهى طيئةالجنة و تتعلق بتلك الابدان 
الارواح المطيعة فى العهدالاول وفرقة لابدان الكافروهى طيئة السجين وتتعاق يتل كالابدان 
الارواح العاصية فيه (فخرج من كل واحدة منهما عنق) العئق بالذم و بالضمتين الجماعة 
من الناس (مثل عق الذر) فىالصفىر والحركة (فأخذ عنق الىالجنة) وهمالمؤمنون (وعنق 


١١ ح‎ 


/اه. بعض سانا عن على بن العاس 1 عن ا لحسن بنعيداار حمن عن 
أبيالحسن مَليَضهُ قال: إن “الاحلام لمتكن فيما مضى في أو“ل الخلق وإِنما حدثت 
فقلت : و ماالعلّة في ذلك ؟ فقال : إن الله عزة ذكره بعث رسولا إلى أهل زمانه 
فدعاهم إلى عبادةالله وطاعته فقالوا : إن فعلناذلك فمالنا فوالله ماأنت بأ كثر نامالا 
ولا ب نا عشيرة ؟ فقال: إن اطعتفو قي أدخلكم الله الجنة و إنعصيتمو ني أدخلكم 
اللهالنار , فقالوا: وماالجدة والثار ؟ فوصف لهم ذلكفقالوا : متى نصير إلى ذلك ؟ 
فقال : إذامتم فقالوا : لقدرأينا أو اقتاضارة! عظاماً ورفاتاً ؛ فازدادوالهتكذيياً وبة 
الى النار) وهمالكافرون و لاتظن أنالعباد لاجل ذلك مجبورون على الطاعة والمعصية لان 
طايفة من الارواح لماكانت مطيعة فىالعهدالاول خلقت لهم أبدان طاهرة وطائفةمتها لماكانت 
عاصية خلةت لهم أبدان خبيثة كيلا يدخل الجنة الاطاهر ولايدخل النار الاخبيث . 

قوله (حديث الاحلام والحجة على أهلذلك الزمان) الذى حدثت فية الاحلام وهى 
حجة على كل من أنكر|احشر الى آخرالزمان (فقالواان فعلنا ذلكفمالنا ‏ اه) أى فمالنا 
منالاجر للطاعة والعيادة و ليس لك مال تعطيئا ولست أعزمنا عشيرة حتّى نطلب العزة 
والمعاونة منك فأى فائدةلنا فىذلك (فَال اذامتم) دلعلى د<ولالناس بعد الموت فىالجنة 
أوالنار ١ذمَالوا‏ لقَد رأينا أمواتناصارواعظاماً ورفاتاً) رفات كفرابالحطام وهوما كسر ودق 
رفته يرفته كسره ودقّه فانكسر واندق لازمومتعد:ومرادهم منهذ!القول أن أمواتهم صاروا 
كذلك ولم يدخلواالجنةولاالنار ولميعاقبوا وانهماذا صارواكذلك يحيون و يدخلونالنار 
فاحدثالله عزوجل فيهم الاحلام المعذبة لارواحهم والحلم بيذم ا لحاة وسكون| للام مصدرحام 
يفتحهما اذا رأى فىمنامه حسئاً اومكروها ويجمععلى أحلام فىالقّلة وعلى حلوم فى لكثرة 
وقيل الحلم اسم لمايرآه النائم مثل رؤيا لكن غلب اسمالرؤيا علىمايراه منالخير والشىء 
الحسن وغلبالحلم علىمايراه منالشر والتبيح وقد يستعمل كل منهما فى موضع الآخر و 
انماجمع هيهئا و هومصدر لاختلا فأ نواعه: قال معحيىالدين اختلف الناس فىحقيتة الرؤيا و 
لغير الاسلاميين فيها أقوالمنكرة وسبب خطائهم إنالرؤيا لاتعلم بالعقلولايتومعليهاالبرهان 
وهم لايصدقون بالسمع فلذلك اضطر ب تأقوالهمفمن ينتحل| لطسمنهم ينسبٍجميعا لرؤياءات 
الى الاخلاط ولبعض أثمة الثلاسفة تخليط طويل فىهذا و كانه يرى أن صورما يجرى 
فىالارض هوفى العالم العلوى كالنقوش و كانه يدور بدوران الاخر فماجاء بعض النفوس 
انتقش فيها و هذاتحكم لميقع عليه برهان وقال أهل السنة الرؤيا اعتقاد يخلقه الله تعالى 


جا خ - لاة 448 


استخفافاً فأحدثالله عن وجل" فيهمالاحلام فأتوه فأخبروه بمادأوا و ما أنكروا من 
ذلك فقال : إن اللهعز“وجلة أداد أنيحتج” عليكم بهذا . هكذا تكون أرواحكم 


5 ل ءً ل 
إذامتم و إن يلمت أبدانكم تصير الارواحإلىعقابحتى تبعث الابدان : 


فىقلب النائم كمايخلةه فى قلب اليتظان ويجعله علماً على أمر يخلقه فىثا نىالحال اوعلى 
أمر خلته فاذا خلق فىقلب النائم اعتقاد الطيران وليس بطاير فغايته أنه اعتقد الشىء على 
خلاف ماهوعليه وكممن فىاليقظة يعتقدالشىء على خلاف ماهوعليه ويجملذلكالاعتمادعلماً 
على غيره كما يجعل الغيم علماً على نزول الدطى بفم لالله سيحانه ؛ وقالالقرطبى قيل ان لله 
تعالى ملكا موكلا بعرض الروٌيات علىالم<ل المدرك منالنائم فيمثل له صوراً م<سوسة 
فتارة تكون تلك الصور أمثلة موافتة لمايمّع فىالوجود وتارة تكون أمثلة لمعان معقولة 
غير محسوسة وفىالحالين تكون مبشرة ومنذرة وقيل الرؤيا ادراك أمثلة منضيطة ؛ و أورد 
عليه بأنه لايصح تفسير الرؤية بالادراكلان النومضد عام للادراك كما أنالموت ضد عام له 
فلايجامعه ؛ واجيب بأنالجزء المدرك منالنائم لايحله النوم فلايجتمع الادراك معالنوم 
فالعين نائمة والقلبيقظان كماقال صلى الله عليه وآله م تنام عيناى ولا ينام قلبى » و قال 
عياض: اتفق المتكلمون على أنالنائم الذى استفرق النوم جميعأجزاء قلبه لايصح أن يعلم 
لانالنوم آفة تضاد التمييز . واختلفوا فىالاعتقادات والظنون والتخيلات؛ فقال قوم انها 
لاتصح منه أيضاً ولاتصح منهالرؤيا لانالرؤيا ضرب أمثلة ولايصح ضز بها للنائم ومنلاتميز له؛ 
وقال قوم لايمتنع أن يكونظاناً أومتخيلاوا نما يمتنع أن يكو نعا لمأوقدر جحالاول بانالظنون 
والاعتقادات والتخيلات جنس واحد مضاد للعلم فكمايضاده النظى فىالعام فكذلك يضاده 
أضداده و اماالرؤيا التى يراها النائم فانما يراها لان النوم لميستغرق الجزء الذى هو 
محل الادراك منالقلب ولايلزمهم مالزم الاخر منأنهلوكان كذلك لكانمكلفاً لانهملايةو لون 
أنه مميز حقيدَة وانما يتولون أنعنده بقية <ياة وبعضتميزء وقالالابى قال بعض المعتزلة 
الرؤيا هىرقيا العينين » و قال بعضهم هىرؤية بعينين يخلتهماالله تعالى فىالقاب و سماع 
باذنين يخلتهما الله تعالى وقال أكثرهم هى تخيلات لاحديتة لها ولاتدلعلىشىء . 

أقول هذاما بلغنى من أقوالهم ولايبعدأنيقال أن جميعماكان وما يكون وماهو كان 
فىاللوح المحفوظ فاذا تعطلتالحواس بالنوم و فرغت النفسعن الاشتفال بها يعرض غليها 
ملك الرؤّيا ماكان فيه تّدر استعدادها و ماكان من هذا القبيل فهى الرؤيا الصادقّة و لذلك 
قديخبر النائم بماوقع فىالعالم وبماهو واقع وبمايقع بعد و تلكالرؤياهىالتى تعدجزءاً من 
أجزاء النبوة كماسيأتى وقدتشتغل النفس بالصور والمعانى التىفىال<سالمشترك وااخيال 


64 عل بن إبراهيم ٠‏ عن أمنة: عن ابنأ بيعمير عن هشام بنسالم ا 
أبيعبدالله عليه قال : سمعته يقول: رأىالمؤمن ودؤياه في آخرالزهان على سيعين 
وتركيها على 1 تجاه مذتلئةوقديكون3لك الث ركيب #طارةا ‏ اماف ناس الآمرو قدلا كو نوهد 
قدتكون صادقة وقد تكو نكاذية وأضغاث حلام وقديعرضءعليها الشيطانة يشوشه و يفزعدوهذاءن 
تسويله وتحذيره كماسيجىء وفى بءضالروايات تعليم دعاء للمثرار دن ذالك الونكروه والله 
أعلم بحقائقالامور . 

(قولهرأىالمؤمن ودؤياه فىآخرالزما نعلى سيعين جزهءاً مناجزاء النبوة ) المراد 
برأىالموّءنفراستّهالصادقة وادراكاته الجمة وبرؤياه رؤياه الصادقة و بآخر الزمان زمان 
غيبة المعصوم ويحتّملالاعم قال الفاضل الامين الاسترايادى «المراديالاول مايخلقالله فى قلبه 
من دون التانية قن وال البتظةو بالثاى ما رخلق انا فقلية :ف عالالنوم وعان المراة 
بآخرالزمان زمان ظهورالصاحب عليهالسلام فانفى بعض الاحاديث وقعالتصر يح بأنفىذمن 
ظهوره عليه لسلام يجمعالله قاوبالمؤمنين علىالصواب فىكل باب ولفظة على «ههنا نهجية 
أىعلى نهج سبعين جرعاً يعنى يكو نان مثلالوحى موافتاً للواقعدائماً و همانوع منالوحى 
يتفضل الله به فىزمن ظهورالمهدى عليهالسلام» نتهى ؛ وعنطر يقالعامة عنالنبىصلى العليه و 
آله قال د اذا اقترب الزمان لمتكن دوّيا المسام تكذب وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديئاً و 
رؤيا المؤمن جزء من خمسة و أربعين جزءاً منالنبوة» و منطر يق آخرلهمه انها جزه هن 
سبعين جزءاً من النيوة » قالمحيىالدين البغفوى فسرأبوداود تقارب الزمان باعتدال الليل 
والنهار ووجه ذلك باعتدال الامزجة حينئدْ فلاتكون فىالمنام أضغاث أحلام فان موجب 
التخليط انما هو غلبة خلط علىالمزاج و فسره غيره بتر بالتيامةويشهد للثانى ان هذا 
الخبر جاءمن طريق أبى هريرة أنه قال « فى آخرالزمان لاتكذب رؤيا المؤمن » 
وقال القرطيى المراد يآ خر الزمان الزمان الذى فيه الطائفة التَى تبقى مع عيسى 
عليهالسلام بعد قتلالدجال يبقى سبيع سنين ليس بيناثنين عداوة فهم أحسن الامة حالا و 
أصدقهم قولا وكانت رؤياهملاتكذب: وقدقال صلىالله غليه وآلهدأصدقكمرؤياً أصدفك حديئاً» 
ورد ابن العربى النفسير الاول بأنه لارأثر لاعتدال الزمان فى صدق الرؤّيا الاعلى مايتوله ‏ 
الفلاسفة من اعتدال الامزجةحيئئُدْ ثم انه و انكان هذا فىالاعتدال الاول لكن فىالاءتدال | 
الثاى'عين شعن القس :براق التَيرَ ان الآمن لكين لأنةا يهتنا جينقة الأوداف او تلن 
الماء عن الثمادىثم قال والصحيح التفسير الثانى لانالقيامةهىالحاقة التىتحق فيهاالدتائق 
فكلماقرب منها فهو أخصبها ؛ وقال الابى فسره بعض الشافعية بثالث هومن قوله صلىالله 


عليه وآله ديتقارب الزمان حتىتكون السنة كالشهر والشهركالجمعة والجمعةكاليوم واليوم 


م م 5 - 
حزءا من احزاء النيو كٌ. 


٠ 50000 0 1‏ لاد ع١ال‏ “نا تتا 
ب0 عل بن العحدى 0 عن <دمدبن عل عن معمر بن < د عن راعهه 1" 


كالساعة » قالوا وذلكعند خروج المهدى عليهالسلام: و هو زمان يقصر و يتقارب أجزاده 
للاستلذاذ به هذا كلامهم ثم انه لابدهنا من بيانشيئين أحدهما بيانا لسيب لكون رؤياالمؤعن 
جزه من أجزاء النبوة وثانيهما بيان السيب لهذهالنسية المخصوصة أعنى كونها جزءاً من 
فيف تدرا اها الاو ل فنقول الوقيا. النااقة مح النومئ لكا قم مدوء منواعواء اليو النافيها 
هذا الأعلوة: الذي خوط تاقرو مان أو الرعوين. تو تفال كتودون الآنا قل اق لارفيا 
الصادقة ملكا وكل بهايرىالرائى منذلك مافيه منتنبيه علىما يكونآه أويتدر عليه دن 
خير أوش وهذا معنى الثبوة لان لفظالنبى قديكون فعيلا بمعثى مقعول أى يعلمدالله تعالى د 
تظلية قثامة موقيية فالارتاهرفاية هد الامو ارقش هن وسول. : و'قن تكون يشي فاعل 
كعليم أى يعلم غيره بما القَى اليه و هذاأيضاً صورة صاحب الرقيا . 

وقالالقرطبى الرؤيا لاتكون م نأجزاء النبوة الا اذا وقعتعنمسلم صالح صادقلانه 
الذىيناسب حاله حال النبى وكفى بالرؤيا شوقاً انها نوع ممااكرمت بدالانبياءوهو الاطلاع 
على شىء من علم الغيب كماقال صلىالله عليه و الدداميبق من مبشرات النبوة الا الرؤيا 
الصادقة يراهاالر جلالمسام» وأما ا لكافروالكاذب والمخلط وانصدقت رؤياهمفى بعضالاحيان 
فانها لاتكون منالوحى ولامن النبوة اذليس كلمنصدق فىحديث عن غيب يكون خيره 
نبوة بدليل الكاهن والمنجم فانأحدهم فديحدث ويصدق لكن على الندرة و كذلك الكافر 
قدتصدق رؤياه كرؤياالءزيز سبع بقّرات ورؤياالفتيان ف ىالسجن ورؤياعاتكة عمة رسولالله 
صلوالله عليه وآله وهى كافرة ولكن ذلك قليل بالنسبة الى مناماتهم المخاطة اافاسدة , و 
أما الثانى فتيل يحتمل أنيكون هذهالتجزية من طر يقالوحى منهماسمع منالله تعالى بدون 
واسطة كما وال تعالى « أومن وراء حجاب » و مئه مأسمع بواسطة الملك و مئده مايلقى 
فى الاب كماقال تعالى « انهو الا وحىيوحى » أى الالهام ومنه مايأتىبهالملك وهو على 
صورته : و مئهمأ يأ ثيةبه و هوعلى صورة آدمى ؛ ومئة مايأتية فىمنأمه يحقيقته » ومئه ما 
ياثية بمثال أحيا نا وسمع | لصوت ويرىالضوع ؛ ومئه خاماتوية كصلصلة الجرس وعنه مايلقيه 
روحالقدس فىروعه الىغيرذلك مما وقفئا عليه ومما لم نقف ويكو ن مجموع الطرق سيعين 
فتكونالرؤياالتىهىضرب مثال جزءاً من ذلكالعدد من اجزاء الوحى . 

والحاصل انللنبىطرق الىالعلم واحدى:لكالطرق الرؤيا ونسيتها الى تلك الطرق 
أنهاجزء من سبعين ولايازم أن نبين تلك الاجزاء لانه لايازم العلماء ان يعلمواكل 


عن الات كتابالن"وضة ج١١‏ 

قال : إنة رسو لالله يَليْةٌ كان إذا أصبح قال لاصحابه : هل من مبشرات ؟ يعني 
بدالر ويا . 

, عله » عن أحمدين عل عن ابنفضال عن أبي حميلة . عن حابر‎ ٠ 
: عن أبي <عفر يَلْتَثُ قال : قال رحل” لرسولالله ع : ف قولالله عن وجل”‎ 

شىء جملة وتفصيلا وقدجعلالله سبحانه لهم فىذلك حداًيوقف عندهفمنهانه الا يعلم أصلا ومنها 

مايعلم جملة ولايعلم تفصيلا وهذا منه ومنهامايعلم جملة وتفصيلا لاسيمافيما طريقه السمع و 
بينه الشارع وقيل مجموع خصال النيوة سبعون وانام نعلمها تفصيلا و منها الرؤٌيا والمنام 
الصادق من المؤؤمن خصلة واحدةلها هذه النسبة مع تلكالخصال , ويحتمل أنيكون المراد 
أنثمرة رؤيا المؤمن أعنى الاخبار بالغيب فىجنب فوائدها المقصودة يسيرة نسبتها الى ما 
اطلعهالله تعالى على نبيه منفوائدها بذلك التدر لانديعلم من فوائد مناماته بثور نبوته مالا 
نعلمه منحما يق مناماتنا وأنيكونالمراد أندلالة رؤيا المؤّمن على الاخبار بالنيبجزء من 
دلالة رؤياالنبىصلىالعليه وآله والنسبة بذلكالتقدرلان المنامات انماهىدلالات والدلالات 
منها خفى ومنهاجلى والخفىله نسبةمخصوصة معالجلى فى نفسالامرفبينها عليهالسلام بأنها 
بذلك القدر والفرق بينهذينالوجهين أنالاول منهما باعتبار التفاوت فىالثمرات والثانى 
باعتبار التغاوت فىالدلالات والمراد بأجزاءالنيوة فيهما أجزاء دؤٌيا النبى و لي سالمراد 
يهأ جميع أجزاء النبوة و هذا وان كان بعيدا بحسب اللفظ لكنه غير مستبعد بحسب الواقع 
اذالظاهر أن خصال النهوة غيرمنحصرة فىالسبعين ومن طريق العامة أيضاًدانرؤيا المؤمن جزء 
من ستة وأر بعين جزءاً من أجزاءالنيوة» فقيل فىتوجيهه أنذلك باعتبار مدة النبوة لان 
النبى أقام يوحى اليه ثلاثاً وعشرين سنة ثلائة عشرة بمكة وعشرا| بالمديئة وكان قبل ذلك 
بستة أشهريرى فىالمناءمايلقى اليه الملك وسبة نصف سنئة منثلاثة وعشرين سنةجزء من 
سئة وأر بعين . 

قوله (انرسولالله صلىالله عليه وآله كان اذا أصيح قاللاصحا بد«دهلمنميشرات »يعنى ‏ 
بهالرؤيا)من طريق العامةعن سمرةين جندب ال « كان النبى صلىالله عليه و آله اذا صلى , 
الصبح أقبل عليهم بوجهه فتّال هلرأى منكمأحدالبارخة الرؤيا » قالعياض التعبير بعدالصبح ' 
وأول النهار أولى اقتفاء بفعله عللميهالسلام ولم!ا جاء أنفىألبكرة بركات ولانالذهن <ينئذ 
أجمع لخلوه عنالشغل بأعمال النهار ولقَرب عهدالرائي لما بآه ولعدم طرومايخلطعليه 
رؤياه وفيه الكلام فىالعلم بعدصلاةالصبح , 


ا 2 7 . اام خا ع - 0 اع 
«لهماليشرى في الحيوة الد نيأ» قال: هي | لر ويا لحسئة ير ىالمؤمن فشر ببافيد نياه. 
3 ءِِ 0 300 
١‏ خك علي بن إبراهيم 78 عنابيه 2( عنقا بن أبي عمير 0 عن سعد بن ابي خاف, 
ع 176 ١‏ - 3 شزوثم»" بس 2 9 
عن بيعبد الله 28 قال : الى ويا على ثلاثة وحوه: بشارة من الله للمؤمن. وتحدس 


1 من لشيطان 3 أضغاث أحلام َ 


قوله (قالهىالرؤّيا الحسئة يرى المؤمن فيبشرهبها فىدنيأه) يعرف حسئها وصدقها 
باطمينان قلبه و سكونه الذى ألتَاءالله تعالىاليه. قوله(قال الرؤيا علىثلاثئة وجوه بشارة 
منالله للمؤمن وتحذير منالشيطان وأضفغاث أحلام ) منطريق العامة عن الثبى صلىالله عليه 
وآله «انالرؤيا ثلاث فرؤيا صالحة بشرىهنالله ورؤٌيا تحزن من الشيطان ورؤيافيما.يحدث 
المرء نفسه » أقول انمأ نسب الاولى الىاللهتعا لى لطهارتها من حذورالشيطان و افساده لها و 
سلامتها من الغلط والخطاً والتخليط منالاشياء المتضادة ؛ والرؤيا التى منه تعالى غير 
منحصرة فىالبشارة اذقد يكون انذاراً منه لاعتنائه بعبده لثُلا يأتى ماقدر عليه أو يتوب و 
يرجع عمافعله منالمعاصى ويكون منه علىحذر كمايقع ذلك فىكثير من الصالحين و نسب 
الثانية الىالشيطان لانها نشأت منتشويشاته وتدليساته تحذيراً منشىء أوترغيباً فيهليشغل 
بالالرائىويد خلا لضرر والهم.فيه؛ وسيأتىقبل حديث محاسبةالنفسعن] بىعيداللهعليها لسلام 
«دقال اذا رأى الرجل مايكره فى منامه فليتحولمن شتهالذى كان عليه نائماً وليقل « انما 
النجوىمن الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئًاً الا باذنالله » ثمليقل عذت بما 
عاذت به ملائكةالله المثّر بون و أنبياؤه المرسلون وعباده الصالدون منشر مارأيت و من 
شر الشيطان الرجيم» والثالثة أضغاث أحلام وهى الرؤيا التى لا يمكن تأويلها لاختلاطها و 
جمعها للاشياء المتضادة والمخئلفة كماان الضغت يجمعها لانه قبضة من حشيش مختلطة 
الرطب باليارس قال بعضالمعبرين الروٌيا ثمانية أقسام سبعةلاتعبر» منالسيعة أربعة نشأت 
منالخلط الغالب على مزاج الرائى فمن غلب على مزاجه الصفراء رأى الالوان الصفر 
والطعوم المرة والسموم والصواعقلان الصفراء مسخنة مرة . و من غلب عليه الدم رأى 
الالوان الحمر والطعوم الحلوة وأنواع الطرب لانالدم مفرح حلو ؛ ومنغلب عليه ليلغم 
رأى الالوان البيض والمياه والامطار والثلج؛ و من غلب عليه السوداء رأى الالوان السود 
والاشياء المحرقة والطعوم الحامضة لانه طعام السوداء ويعرفذلك بالادلة الطبيةالهدالةعلى 
غلبة ذلك الخلط علىالرائى ؛ والخامسماكانعن حديث النفسويعرفذلك بجولانه فىاليةظة 
فيستولى علي النفس فيتكلف بدفيراه فىالنوم ؛ والسادس ماهومنالشيطان ويعر ف ذلك يكونه 


كاعد" من أصحاينا :عن أحمدين عن يوخا لد اعن أيه عن الضن ابن 
سويد ؛ عن درست بن أبيمنصود ' ع نأ بي بصير قال قلتلا بيعبدالله َْكَممُ : جعلت 
فداك الرؤيا الصادقة والكاذبة مخرجهما منموضع واحد ؛ قال : صدقت أمنّاالكاذية 
| ال |إمختلفة فان" الرجليراها في أو'ل ليله في سلطان المردة الفسقة و إِذّما هي 
شيء يخْيّل إلى الرجل وهي كاذبة مخالفة لا خيرفيها , و أمنّا الصادقة إذا رآها 
بعدالثلثين من الأيل مع حلول الملائكة و ذلك قبل السحر فبي صادقة , لاتخلف 
إنشاءالله إلا أن كو 5-7 أو نام على غير طهودو آم يذ كرالله عن وجل" حقيقة 


كه فاتها تذتاف وتمطىء علىصاحيها 5 


فيه حض على أمرتنكرالشريعة أويأمره بجايزيؤل الىمنكر كأمره,الحج مثلا و يؤدىالى 
تضييع ماله أوعياله أو نفسه , والسابعماكان فيه احتلام » والثامن هوا لذى يجوز تعبيره وهو 
واكره عو مله السة وندوما قله خلك الرقيا 'ئن اللوع:الضفوط' من امن لوليا والاشرء 
من كل خير أوشى فانالله تعالى وكلملكاً باللوح المحفوظ ينقل لكل واحدمن اللوحمايبين 
ذلك علمه من علمه وجهله من جهله. 

أقول: اذا تأملتفى| لحديث وجدته شاملا لجميع هذه الاقسام الثمانية لان الخمسة 
الاولى داخلة فى أضغاث احلام والاثنين بعدها داخلان فىالتسم الثانى .٠‏ و هو ماكان 
من الشيطان والثامن عينالاول؛ وهوماكانمنالله تعالى . 

قوله (قال قلت لابىعبدالله عليهالسلام جعلت فداك الرؤيا الصادقة والكاذية مخرجهما 
من موضع واحد) المخرجهنا مصدر بمعئى الخروج قال الفاضل المذكور حَمَّيقة الاحلام 
انالله تعالى يخلق بأسباب مختلفة فىالاذهان عندالنوم صوراً علمية منهامطا بقة لمامضىو اما 
يستقبل ومنها غيرمطأ بقة كمايخلةها كذلك فىاليةظة وحينئذ معنى هذا الكلام أن كليهما صود 
علمية يخلةهالله فيقلب عباده يأسباب روحانيةأو شيطانية أوطبيعية . 
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باب فصل حامل القر آن 

» من يتعلم القر آن بمشقة 

» منحفظالقز أنثم" نسيه 

0 5 قراء 32 

« البيبوت الي يقرا قمها القرآن 
« ثواب قراءة القرآن 

6 قراءة القرآن 8 المصحف 

» ترتيل القر آن بالصوت الحسن 
» فيمن يظبر الغشية عند قراءة القر آن 
» في كم يقرأ القرآن ويختم 

» أن القر آن يرفع كما | نزل 

» فضل القر آن 


» النوادر 


كتاب العشرة 


1 باب مايجب منالمعاشرة 


»4 حسن العاشرة 

» من يجب مصادقتة و مصاحيته 
» منتكره مجالسته و مرافقته 

» التحببالىالناس والتودثداليهم 


١‏ باب إخبارالرجل أخاء بحبّه 
95 » التسليم 
55 »> من يجب أن يبدا بالسلام 

ممه » إحزاء ردواحد منالجماءة عن سلام واحد عليبم 
5ه »> التسلرم علىالنساء 

له »> التسليم على أهل الملل 

»> مكاتية اهل النامّة 

> الاغضاء 

٠١‏ » نادر 

»> العطاس والتسميت 

١1‏ » وحوب اجلال ذيالشيبةا سام 

15> اكراءالكريم 

١٠6‏ » حوقالداخل 

» المجالس بالامانة 

15> فىالناحات 

7 > الجلوس 

> الاتكاء والاحتياء 

١‏ > الدعابة والصحك 

٠‏ » حق_الجوار 

٠١‏ » حد الجوار 

18 اين النضابة جد الفانفب قن السقر 

+1 »> التكاتب 

ع١‏ » النوادر 

٠1"‏ » (بدون العنوان) 
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